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تتناول هذه الدراسة تاريخ وادى النيل : شماله: مصر » وجنوبه : السودان» 
وذلك منذ أن تأسست الوحدة السياسية فى مطلع القرن التاسع عشر إلى الاحتلال 
البريطانى لصر VAAY‏ © وضياع السودان ثم استرجاعه من « المهدية » وإنشاء 
نظام Sts SH‏ فى السودان بين مصر وبريطائيا فی سنة ۱۸۹۹ . 

ally‏ دراسة تشمل تاريخ الوادى ق مدة ثمازين عاما تقريبا تتصل الوقائح 
فى LT‏ بعضها ببعض اتصالا Gey‏ » ونمضى فى تطور مستمر » وتتبی J‏ 
سياقها الطويل إلى نتائج معينة عددة » أهمها أن جوهر العوامل SI‏ شکلت 
تاريخ شطرى الوادى فى هذه السنوات الطويلة كان واحداً » وأن ما وقع من 
حوادث فى أحد شطرى الوادى كان ذا رد فعل یور عل مجرى الأمور فى شطره 
الانعر » oh‏ وحدة وادی النيل السياسية الى بدآت فى مطلع القرن التاسع عشر 
قد تأثرت وتدعمت حلال هذا القرن وظلت 220 ge‏ مبايته , 

tly‏ هله النتائج المعينة احددة » فهى تستلزم جحت مسائل معينة وعددة 
كذلك » هی : البواعث الى دعت فى عام ۱۸۲۰ إلى اتحاد شطرى الوادى ی 
« نظام سياسى » واحد » زاد السك به فى السنوات التالية » وظل TER‏ حى وقت 
الثورة الهدية ؛ والبواعث البى دعت إلى المعارضة فى اخلاء السودان 1885 ء 
ثم إلى استرجاعه NAGA‏ ويدشل ف ذلك كله بحث « الوضع ۲ فى مصروتطورات 
السياسة المصرية altel‏ من عام ۱۸۲۰ لغاية ۱۸۹۸ و « الوضح » فى السودان 
إل قت إبرام الاتفاق الثنای فى عام ۱۸۹۹ . 

ثم مدى الإنشاء والتعمير الذى حدث فى السودان_لتحقيق رفاهية أهله فى 
عهد المصرية » وهو العهد المعروف ف السودان باسم « التركية » ؛ أى منذ الضم" 
أو الفتح وجىء المصريين فى عام ۱۸۲۰ إلى وقت قيام ثورة حمد أحد الهدى > 
ثم إخلاء السودان ق عاى ۱۸۸6 - ۱۸۸۵ . 

ومدى ما حققه « عهد الصرية » من تدریب السودانیین على مارسة شئونهم 


بأنفسهم ۰ بتطبيق « اخکم الذاتى » فى السودان ۰ منذ أن بدأ الأخذ بهذا النظام 
والعمل به عقب الضم أو الفتح مباشرة ( ۰ 189 ) ۰ وما تلا ذللك من 
توسع ف تطبيق SHI‏ الذاتی > حبى صار - عند اشتعال الثورة الهدية س أ كثر 
الوظائف اطامة وذات السئولية فى الادارتین المركزية والمحلية فى أيدى السودانيين 
فعلا . لا پستلی من ذلك سوى منصب الحكمدار وبعض الناصب القليلة ی 
المدبر بات والحاميات . 

وما ترتب على تأسیس الوحدة السياسية من حيث اتحاد شطری الوادی فى 
كيان . أو جیان سیامیی واحد : موئل السيادة الشرعية فيه لصاحب السلطة 
sy‏ ف الوادی وهو باشا أو خدیو مصر الذی كان بدوره بعترف بالسيادة 
العمانية عليه . ولقد ظلت مصر مع تبعيتها للسلطان العمانی» وبحكر هذه التبعية 
لدرجة كبيرة کذلك صاحبة السيادة على السودان حى شباية القرن . فلم سس 
عهد الهدية من الناحية الدولية -حقوقاً فى السيادة على السودان » حيث اعتبر 
فریق من الدول الأراضي السودانية « ملكا مباحاً » «(Res Nullius)‏ واعتبر فريق 
آخخر كان من بینه إنجلرة GN‏ كانت لفترة من الزمن من عداد الفریق الأول -- 
أن : الهدية ۲ لم تكن سوى ثورة على صاحب السلطان الشرعی حدث بسببها » 
وبصورة مؤقتة فحسب » أن تعطلت مصر عن ممارسة ما ها حکم تبعيتها للسلطان 
العیانی و a‏ فتوحاتها من حقوق فى السيادة على السودان . 

Gol‏ عجنز الهدية عن انشاء الحكومة القوية الرشيدة الى انعقدت الامال 
على قیامها لنشر آلوية الأمن ولسلام بعد أن أنبت الهدية حكم الصریین من 
السودان + ثم [خفاقها فى الحافظة على كيان الوطن السودانی بالحدود الى كانت 
له عند انتقاله الیپا » حى ضاع قسم كبير من أملاك السودان ف بحر الغزال 
وحط الاستواء وهر ر والصومال وساحل الدنا کل بوعوص وسنبیت . 

ذلك إذآ هو موجز المسائل الى سوک تتناولا هذه الدراسة , 


\ 


منشأ الوحدة السياسية 
۰ ۱۸۶۰ 


ترتکز وحدة وادی النيل على أسس طبيعية جغرافية وأثنوجرافية ثقافية 
واقتصادية من الأزمان القديمة . ولا يعنينا فى هذه الدراسة آمر هذه الأسس »> 
ولکن یعنینا حث الأسس التارخية البى ارتکزت علیبا وحدة وادی fell‏ السياسية 
فى العصر الحديث باستعراض تاريخ العلاقات بين مصر والسودان فى القرن التاسع 
عشر . ووجه LAY‏ فى ذلك أن ثبوث الوحدة السياسية يستتبعه لزوماً ثبوت 
حقوق السيادة لوئل السلطة ومقرها في شطری الوادی . ولقد ترتب على الأوضاع 
السائدة فى مصر والسودان عند تحقق الوحدة السياسية » أن تکون مصر باشوية 
أو « ولاية » عمانية » وأن تکون حکوهة القاهرة هی موثل السلطة فى شطری‌الوادی» 
وأن تکون مصر تبعاً لذلك صاحبة حقوق ف السيادة على شطری الرادی : مصر 
والسودان : مع تبعینها للباب العالى صاحب السيادة الشرعية على مصر نفسبا وعل 
السودان الذی كان للدولة العمانية حقوق فى السيادة عليه منذ القرن السادس حشر 
م تلبث أن اتسعت وتدععت عندما بدأ المصريون فتوحهم السودانية پامم السلطان 
العماى فى مطلع القرن التاسع عشر . 

فقد تضافرت عوامل عدة على أن تسیر مصر حلة على السودان » لاداله 
ف نطاق ذلك « النظام السیاسی » الدی أوجده محمد على » وفرغ من وضع قواعده 
خصوصاً بين ale‏ ۱۸۰۷ و ۱۸۱۱ على أساس الحكومة المستبدة المستنيرة فى 
الداخل » والتوسع صوب الشرق وابلنوب فى اللحارج ؛ لنقل مصر من جرد إبالة 
عمانية بسبطة إلى باشوية ورائية سواء CITT‏ منفصلة عن جهان الدولة العهائية 
أم داخلة فى نطاق الإمبراطورية العهانية إذا كان الاستقلال والانفصال متعذراً , 

وکان کر العوامل GLE‏ فى إرسال حلة السودان ء مطالبة آهل السودان 
أنفسهم بإنشاء حكومة قوية على يد مصر » تقضی على أسباب الفوضی المنتشرة 


۷ 


d‏ يلادهم وتستيدل بها عهدا من الأمن والنظام والطمأنينة abet‏ أو الانتعاش 
الاتتصادی* فدخلت أقاليم النوبة وستار وکردفان فى حوزة مصر 1١87١‏ 
- ۱۸۷۲۳ ويدأ من هذا التاريخ تأسيس وحدة الوأدى السياسية » كا بدأ 
من هذا التاريخ بسط « السيادة » على الوادی بأسره » وتقرير حقوق « السيادة » 
هذه لمصر الى هی موئلها الباشر . 

ولقد طلب محمد على من السلطان الع مان أن يأذن له نی فتح السودان » على 
اعتبار أن للسلطان العمانی حقوقاً فى السيادة من أوائل القرن السادس عش الميلادى 
ليس على ولاية السودان فحسب » بل على الحبشة كذلك . ووافق محمود BU‏ 
على أن یفتح محمد على ما يشاء من أقاليم السودان على أن بحدث هذا پاسم 
السلطان العياى » فظلت السيادة العليا من Ge‏ تركيا بوصفها صاحبة السيادة 
الشرعية على مصر نفسبا أولا » وصاحبة حقوق فى السيادة على السودان نفسه 
ثانياً . 

وقد تبع هذا Thy‏ أن جاء تعيين إسماعيل كامل بن محمد على الذى قاد حملة 
الفتح » كأول oe‏ أوحكدار للسودان » من قبل الباب العالى » فصدر به 
فى عام ۱۸۲۲ أمر من الباب العالى . ولكن ما تجب ملاحظته أن هذا + الأمر » 
الذى أصدره الباب العالى لم يوضع موضع التنفيذ كإجراء مباشر ۰ بل صدر 
تقليد الحكم لإسماعيل من لدن محمد على راسا . م إنه لم تعد تأق بعد هذا toatl‏ 
pled‏ ۱۸۲۲ أية « أوامر » أخرى من الباب العالى لتعيين الیکندارین‌ف‌السودان» 
بل صار يصدر تقليدهم من حمد على رأساً » واستمر هذا الإجراء متبعاً فى تقليد 
جهیع الحكتدارين ف العهود التالية على يد خلفاء محمد على , 

ووجه الأهمية فى ذلك أنه لو تعين إسماعيل فى عام ۱۸۲۲ ۰ وتعين ساثر 
الحككدارين الذين خلفوه » بناء على أمر يصدر Ly‏ من الباب العالى » لكان 


+ المك بشير واد عقيد ( ہشیر المتدى ) من الملیین جاء إلى مصر فى أوائل ۱۲۳۲ ه 
( ۱۸۱۹ - ۱۸۱۷) مسعتجداً dane‏ على باشا OF‏ المك تمر كان رثی يه لدی ملك سثار » 
فارسل محمد عل من استقبله عند الحدرد و رسب به. فأنشد أحد أتباع الك عقيد رعو web‏ 
بشيراً عا يأف : ولاك مقهور : ولاك منمور . وساکت بطر جيت شا کی. و کم تلبا كبير منك پیش 
و یکا كى . سلام عليك يا مصر المزيزة الليلة مكنا جا کی . 


A 


٠‏ هذا الإجراء دليلا على أن السودان بخضع مباشرة لسلطان الباب العالى » وعلى أن 
تركيا هى الموثل أو صاحبة السيادة المباشرة عليه فعلا . ولكن صدور التقليد من 
جانب الولاة والحديويين كان معناه أن نمصائص السيادة على السودان قد انتقلت 
إلى هؤلاء الولاة والحديويين . وجب أن نذكر مع ذلك أن هذا لا يعنى أن مصر 
قد انفردت يحقوق السيادة على السودان » OY‏ مصر نفسها ‏ كا قدمنا م دين 
بالتبعية ل ركيا » وت رکیا صاحية السيادة الشرعية عليما » ولأن حقوق سيادة مصر 
على السودان نفسه مبعنها الأول ما انتقل إليبا من .خصائص السيادة عقتضی 
الفرمانات البى UG‏ الولاة واحدیویون من تركيا : سواء فيا يتعلق يمسارسة شئون 
ol‏ فى الولاية أو اللحديوية وتنظيم علاقانپا مع الدول » أم فها يتعلق بممارسة 
شثون SI‏ فى السودان . 

dy‏ يكن یکی لصيائة الوحدة السياسية » أن یظل Lye‏ بقاء هذه الوحدة 
يعشيئة الباب العالى » فإذا شاء جرّد الولاة والحديويين - وهم دائماً glee‏ السلطة 
القائمة فى شطرى الوادى ‏ من مارسة شئون ol‏ فى السودان » وان شاء أبى 
لمم هذا الق . بل وجب أن تعتمد مصر فى مزاولة سحقوق السيادة على السودان 5 
على سند دول Fue‏ على حق واقعى بدلا من جرد الاستناد فى مارسة هذه القوق 
على ما تدين به مصر من تبعية للسلطان العمای 3 

وقد اتضحت هذه الحقيقة من وقت مبكر بسبب ما طرأ هن تغيير على 
العلاقات بينمصر وتركيا ol‏ ی إلى نشوب حرب الشام الأول 0۱۸۳۲-۱۸۳۱۰ 
والثانية « 1875 » ۰ forty‏ الدول لإنهاء هذا النزاع المصرى العمانى » ووضع 
تسوية للمسألة الصرية ی عای ۱۸4۰ و 1851١‏ . ومنذ أن بدأت تسوء العلاقات 
بين محمد على ۽ باشا مصر » ومحمود الان » سلطان تركيا : صار البت فى 
مصير السودان من أهم الوضوعات الى شخلت محمد على . وكان صون يحدة 
الوادی السياسية وتعزیزها کل ما عى به محمد على فى هذه الأزية . 

فهو قد اعتبر الاقطار السودانية Tepe‏ من الأقطار الصرية » تسری فبا 
جميعها نظي واحدة » ويجرى الانفاق علیها من زينة واحدة . ومن الثابت أن 
مصر على أيامه قد آنفقت بسخاء لتعمیر السودان وإنعاش املياة الاقتصادية 
به : وتعلیم آبنائه وتشجيعهم بکل الطرق على السیر فى رکب Beal‏ وین 


۹ 


الثابت کنلك أن مصر عملت على تدر يب السودانيين على حكم أنقسهم بأنفسهم 
على أساس ما ole‏ العاصرون الأجانب الذين زاروا السودان فى ذلك این و مبدأ 
إشراك العناصر الوطئية فى شئون الحكم والإدارة » .أى أن السودان قد شبد العمل 
بما صار يعرف eal‏ السودنة » تى الاصطلاح الحديث . 

ومن الأيام الأول الى ثم فيها تأسيس الوحدة السياسية Tp‏ صار لمصر 
رسالة ؛ فى شطر الوادى YG gt!‏ أوتجيز ضياع جهود مصر سدى وعودة 
عهود الفوضى الى سبقت التنظيم ابدديد . عندما تأزمت الأمور بين مصروتركيا » 
وبات من الواضح : ما أن یستقل" عمد على بملك مصر » وإما أن تظل مصر 
فى نطاق الدولة العمانية على قاعدة إنشاء الحكم Shs‏ بها » عمد محمد على إلى 
توضيح ما كان pal‏ من حقوق ثابتة على السودان غير تلك المستمدة من واقع 
تبعية مصر للباب العالى . 

والحدير بالذكر أن محمد على لم يعتمد فی بیان هذه القوق على « حق 
الفتح » » مع العلم بأن « حق الفتح » كان مأخوذا به فى تحديد العلاقات الدولية 
فى ذلك العصر » بل استمر معترفاً به إلى وقت قريب جدا؛ حيث ألفی « حق 
الفتح » USE‏ عقتضی ميثاق هيثة الم التحدة فى بونية ۱۹۶۰. بل استند محمد 
على ق ضرورة المحافظة على وحدة الوادى على أمور ثلاثة : 

lust‏ : رسالة مصر ف السودان ‏ الى سبقت الاشارة إليها ‏ وق سبيل 
توضیح أن pal‏ رسالة فى السودان لا يمكن التخلى عنها إطلاقا » قام محمد على 
عشية تأزم علاقاته مع لباب العالى برحلته المشهورة إلى السودان « أكتوير ۱۸۳۸ 
ب مارس ۱۸۳۹ . ونشر بعد عودته « جرنالا » هذه الرحلة ف أبريل ۹ . 
وکان لنشر هذا « ابلرنال » أهمية عظيمة لسببين:: أويهمامتصل بالرسالة الى pal‏ فى 
السودان ؛ وٹائیہما متصل بالنظرية التى نادى بها محمد على لتبریر بقاء السودان 
متحداً مع مصر فى « نظام سیامی » واحد ؛ ونعی بذلك نظرية « اللحلو » الى 
سوف DL‏ بیانها . ذلك OF‏ اللحرنال » فيا يتصل برسالة مصر فى السودان قد 
أثبت نص خطبة ألقاها محمد على فى أعيان البلاد الذين اجتمعوا به فى جهة 
« فاشتغار و ۾ بالقرب من « فازوغل ۾ e‏ ھا ات طائفة من أحاديث محمد على 
مع الزماء المحليين وتوجيهاته للحكام السئولین . وأوضحت هذه جميعها مبلغ اهټام 


۱۰ 


محمد على بتأمين الأهلين على آرواحهم وأرزاقهم » منم اعتداءات الأحباش 
عليهم واعتداءات أهل سلطنة دارفور — ول تخضع دارفور Soul‏ الصری إلاق 
عهد انددیو اسماعيل ‏ ثم حثه الأهلين على استخلال موارد بلادهم وتعليم petal‏ 
والسير فى ركب الحضارة . مما لا يدع مجالا للشك فى أن « الباشا » ما قام بهذه 
الرحلة الشاقة وقد ناهز السبعين » بأنه ما آبدی هذا الاهّام الفائق بشثون 
السودان » إلا لإظهار عزمه القاطع على الاحتفاظ بشطر الوادی Get!‏ حی 
يتسنى لصر Ble]‏ رسالنها » من حيث واجب الپوض بالسودان إلى مصاف 
الم المتمدينة الرشيدة . 

وثانیپا : ضرورة الاطمئنان إلى توفير ما تحتاج إليه مصر » بل السودان 
نفسه » من مياه النيل . فقد عمد حكام الحبشة والنوبة من الأزمئة القديمة إلى 
نپدید مصر بقطع مياه اليل عنها » وذلك كلما ساءت العلاقات بيهم وبين 
مصر . بأن يعملوا على تحويل مجری النيل بحيث لا تصل مياهه إلى مصر . وق 
العصور القريبة يذ کر الرحالة و جيمس بروس (James Bruce)«‏ خطاباً من أحد 
ملوك الحبشة إلى الباشا العهانى فى مصر فى سنة ۱۷۰۶ يقول فيه : « فى اليل ` 
وحده الوسيلة الى تكى لعقابكم > لان الله جعل ata‏ هذا ابر وفيضان مائه 
تحت سلطاننا . وق وسعنا التصرف فى مياه هذا ابر بالكفية الى تلحق الأذى 
البليغ بكم » . وحی عهد محمد على كان لا يزال اللدوف دن تحويل مجرى البر 
UG‏ . ولقد ظل tall‏ بتحويل مجری Ll‏ وقطع مياه الهر عن مصر باقياً طرال ‏ 
العصور كلها » وخلال القرن التاسع عشر بل إن هناك كثير ين اعتقدوا حى 
عهد قريب أن تحويل مجری ابر عملية ممكنة . 

ومن بين الذين أخذوا بهذا الرأى » الرسالة والمستكشف الإنجليزى « شارلس 
بيك » (Charles T. Beke)‏ الذى سيل هذا الرأى فى مذكرة تقدم بها إلى « اللورد: 
بالمرستون » (Palmerston)‏ فى سنة ۱۸۵۱ بعنوان: « مذ كرة عن إمكان تحوپل 7 
مياه النيل بحيث يمتنع الری فى مصر » . وبعد هذا التاريخ تحدث كثيرون 
عن إمكان تحويل مجرى النيل . تذكر من هؤلاه « السبر صمويل بيكر » 
(Sir Samuel W. Baker)‏ الذى طرق كثيراً هذا الموضوع بين عاى 4 ۰۱۸۸۸۵۱۸۸ 
وه الاورد ملیر » (Milner)‏ ق عام ۲ ۱۸۹ ٠‏ وهكذا . وکانت کر هذه الأحاديث 
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أيام ضياع السودان بسبب المهدية . 

ولقد استأثر الاهيام بمسألة توفير مياه النيل الری فى مصر والسودان Ue‏ 
بانتباه محمد على . فالمصريون فى عهده هم الذين شقوا الطريق إلى حوض el‏ 
الأعلى عندما قام « المباشی سليم قبودان » برحلاته الاستكشافية الثلاثة فى ell‏ 
الأبيض بين سنوات ۱۸۳۸ و 1841 لاستكشاف منابع النيل فوصلت تحریاته 
إلى خط عرض 4۲ 4"“شمالا . وف عهد محمد على كذلك قامت فى عام ۱۸۶۰ 
محاولة فى أثناء حکدارية أحمد باشا جركسء المعر وف بأنى ودان(۱۸4۳-۱۸۳۸) 
Ge.‏ الأحباش وتفويت أغراضهم علییم » وذلك بمحاولة تحویل مجرى مر 
المارب « القاش » أو اللحاش (Gashy‏ إلى العطبرة . 

وعل ذلك فقد كان من شأن الاحتفاظ بالسودان أن يتمكن محمد على من 
تلانی أحطار تحويل مجرى النيل ومنع مياهه لا عن مصر فقط بل عن السودان 
نفسه كذلك . 

. (Res Nulliusy الاستناد إلىما يعرف باس نظر ية الحلوأوالملك المباس‎ : (Uy 
وفحوى نظرية محمد على أن الا تطارالسودانية عند ضمها إلى مصر يكن أحديمتلكها‎ 
السلطة كانت مغتصبة من آمصایبا الشرعيين » ونشرت قبائل‎ OY في الدقيقة ء‎ 
العر بان الفوضی فى أنحاء السودان . فإذا استطاع حا کم أن ينتزع هذه الأراضى‎ 
أولئك الذين اغتصبوا كل سلطة بها » وأن ینشی" حكوبة مرهوبة‎ Las من‎ 
ابلحانب » تذود عن حياضها وتصون السودان من الغزو الأجنى ۰ وتكفل لأهله‎ 
أن یستمتم هذا الحا کم‎ Lely الاستقرار والعيش فى هدوء وسلام . فقد صار‎ 
» بكل ما عنوله سلطانه أو سلطته من حقوق السيادة على هذه الأراضى انالية‎ 
. وهذا الملك المباح أصلا‎ 

ولقد كان الغرض کذلك من رحلة محمد على إلى السودان ( 1899-1898 ) 
ونشر « جرنال » الرحلة الذى نوهنا عنه ء إذاعة نظرية « اللو ؛ هذه ؛ والاستناد 
علیها فى صون وحدة الوادى » أى بقاء شطريه : مصر والسودان » فى نظام 
سیاسی واحد . 

ولذلك فقد پادر « لاورین » (Laiirin)‏ القنصل العساوى ف مصر پالکتابة 
إلى حکومته فى ۱۹ آبریل ۱۸۳۹ بصدد نشر « جرنال » الرحلة «٠:‏ أن مقصد 
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الباشا من نشر هذا ” ابلرثال “ أن يذيع على الملا كل حقوق السيادة الى يطليها 
لنفسه EW fe‏ الأقالم الى يعتيرها (Vacans) UW‏ ولاعلكها أحد . والسبب ى 
ذلك أن تأسيس مملكة تضم أقطار السودان إليها قد أصبح عقيدة راخة ى ذهن 
محمد على وق ذهن أولئك الذين يدرسون عن کلب رغبات وميول الباشا . . . 
ويغلب على الظن أن نشر ” جرنال “ الرحلة ليس سرى مقدمة لإنشاء ملكة 
السودان الحديثة » , هذا » ول يكن إنشاء ما أطلق عليه « لا ورين » امم « ملكة 
السودان الحديثة: إلا لامام الوحدة السياسية الى تجمع شطرى وادی‌النیل - مصر 
والسودان ‏ فى إطار ونظام سياسى واحد . 

تلك زذاً كانت الحجج والدعاوی الى استندت عليبا مصر فى صون وحدة 
الوادى عندما شرعت الدول تعمل لوضع تسوية للمسألة المصرية فى gle‏ ۱۸۸۰ 
و ۱۸4١‏ . ولقد ciel‏ الدول بوجهات النظر هذه جیعها » فكان من أركان 
تسویة ۱۸4۰ و 1841 » الفرءان الصادر فى ۱۳ فبراپر ۱۸۶۱ ۰ والذی أعطى 
محمد على مدى SLL‏ حكومة النوبة وسنار وكردفان ودارفور وجميع ملحقاتهاء 
ولو أن دارفور ۸ تكن قد ضمت بعد . فكان هذا الفرمان الوثيقة الأولى الى 
دعت حقوق مصر ف السيادة على شطر الوادی ابلنوی مع تبعينها للباب العالى» 
و عوافقه الدول . 


۲ 


ay pall تسوية المسألة‎ 
\ALN — ۰ 


1 أصول التسوية : 

عندما اشتد التضال بين محمد على والسلطان محمود GU‏ تدنعلت الدول 
الأوربية کی تضع Fe‏ لتحديد العلاقات الى يحب أن تقوم بینهما . وكان 
مبعث هذا التدخل حرص الدول على صون مصالها الخاصة التمثلة وقتكدذ ى 
ضرورة المحافظة على كيان الدولة العمانية , وقد وضح « بالرستون » سياسة حكومته 
وغرضها من‌هذا التدخلى رسالة بعث بها إلى « كامبل »زال‌داجمت) القنصل 
الإنجليزى فى مصر ؛ ف 4 فبراير سنة ۱۸۳۳ : جاء فيها أن الحكومة الإنجليرية 
مهتمة بضرورة احافظة على كيان الدولة العمانية » محيث تعتير بقاءها عاملا 
لا غی عنه فی بقاء التوازن الدولى ی أوريا . وكان من هذا الرأى كذلك ساثر 
الدول الكبرى . ولذلك فإنه عند استثناف ارب بين محمود GSE‏ ومحمد على 
و جرب الشام الثانية ۷ وامبزام تركيا 3 أسفر هذا الاتفاق ف stil‏ عن إبرام 
معاهدة أو « وفاق » لندن ی ۱۵ پوليو سنة ١84٠‏ بين إنجامرا وروسیا والفسا 
وبروسيا وثرکیا . وكان هذا « الوفاق » أول وثاثق التسوية الى وضعت للمسألة 
المصرية . وأما جوهر Jal‏ الذى تضمنته هذه العاهدة فكان إعطاء محمد على 
وأسرته SH‏ الورائى فى مصر ولكن بشريطة أن og‏ مصر ولاية عهالية . وقبلت 
فرنسا « التسوية » وانضمت إلى -حظيرة الدول بتوقيعها اتفاقية البوغازات فى ۱۳ 
يولية ۰۱ وكانت فرنسا لم توقع على معاهدة لندن . وهذه المصلحة المشتركة 
الى أملت على الدول إبرام معاهدة لندن geo‏ أثرها ظاهراً ی كل الوثائق الى 
قامت عليها نسوية المسألة المصرية فى عاص ١84٠‏ و ۱۸۵۱ على أساس « الیل og‏ 
الذى تضمنته معاهدة لندن لهذه ااسألة . 

ويمكن حضر وثائق هذه التسوية فها یل : 
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)1( معاهدة أو « وفاق » لندن الى ذکرناها ق ۱۵ يوليو سنة ۱۸4۰ . 
وتتألف من « وفاق » مبر م بين الباب العالى من جهة » والدول الأربع : إنجلرة» 
وروسيا » والفسا + وبروسيا ؛ من جهة آخری « متعلقاً بإعادة السلم فى الشرق » ) 
ومن « عقد مفرد ملصوق بالاتفاق المبرم فى ٠١‏ يوليو ۱۸4۰ » بين الدولة العمانية 
والدول الأربع « يعد » فيه الباب العالى بعرض «٠‏ الشروط » الى ذکرنبا معاهدة 
لندن على محمد على من أجل الصلح . 

وما تجدر ملاحظته أن مقدمة العاهدة أو « الوفاق » ذکرت أن الغرض من 
إبرامها الحافظة على استقلال تركيا وسلامة كيالها . وأن ١‏ العقد الفرد » نص 
— ضمن أشياء آخری - على وجوب سر يان المعاهدات «القوانين الحارى العمل 
بها تى الدولة العيائية » ی الباشوية المصرية . 

(؟) مذكرة بتاریخ ۱۸4۱ أرسلها الدول الأربع : إنجلرة : وروسیا > 

SIGs era وبروسيا للبابالعالى لإعطاء محمد على وأسرته الام‎ » Lely 
وكان السلطان عبد اليد بعد وفاة السلطان محمود الثاني ق ۱۸۳۹ قد عزل محمد‎ 
سبتمبر ۱۸۹۰ لعدم [ذعانه — خلال المهلة المعطاة له — لقبول‎ ١4 على فى‎ 
الصلح الى تضمنتها معاهدة لندن. ومما يلاحظ بشأن هذه المذكرة أن‎ by شر‎ 
الحکم الورائى الذی نصت عليه . كان على أساس الورائة الصلبية الباشرة‎ 
وقد عارض الباب العالى ق هذا النظام . ويلاحظ أن الدول اعتبرت إعطاء‎ — 
من الباس العالى وسن‎ (Faveur) فی مصر «منحةء‎ bolt SH محمد على وأسرته‎ 
إحساناته ونعمه » » وأن هذا کم الوراتى لا يتعارض مع حقوق السيادة الى‎ « 
لباب العالى ولاینتقص مما شيئاً . وأنه لايتعارض مع الواجبات الفروضة على‎ 
باشا مصر كأحد رعايا السلطان ۰ وكحاكم لاحدی مقاطعات الدولة بناء على‎ 
من السلطان نفسه . ولقد أشارت الدول الأربع‎ ad] دعوة « تكليف » مرجهة‎ 
» تأ كيدا هذه الحقيقة إلى المواد : الثالثة والحامسة والسادسة من مواد « العقد المفرد‎ 
اللصق » بوفاق أو معاهدة لندن ؛ وئتص هذه الواد على يجوب‎ a الملحق أو‎ 
تطبیق كافة المعاهدات والقرانين العمانية الحالية والمستقبلة ى الباشوية المصرية ؛‎ 
من مقاطعات‎ gett كا تطبق وتنفذ هذه العاهدات ولقوانين نى أية مقاطعة‎ 
. الدولة العمانية‎ 


(۳) فرمان الباب العالى إلى محمد على بتار يخ ۱۳ فبراير سنة 1841١‏ . وقد 
تقرر فيه لأول مرة ‏ (عطاء محمد على وأسرته حكومة مصر ورائة » على أن 
مختار الباب العالى نفسه من يتقلد منصب الولاية من أبئاء محمد على التکور > 
خلفاً له » ثم من يخلف هذا من بعده » وهكذا حى إذا انقرضت ذرية محمد 
على الذكور لا GS,‏ لأولاد نساءر عائلته » الذكور حق ET‏ كان ف الولاية 
ال ذ کررة » » واختار الیاب العالى ما من يشاء . عم ذكر هذا الفرمان أن إعطاء 
محمد على باشوية مصر ونقریر Shy! SLI‏ بها بالصورة المنوه عنبا KE]‏ هو 
و منحة » من السلطان العمانى . وتأكيداً لذلك نص الفرمان على SLL‏ يحيث 
إن الامتیاز ر أو المنحة) المعطى بوراثة ولاية مصر حخاضع للشروط الموضحة 
أعلاه [ وكانت هذه ce phd:‏ الإنفاق على الحرمين الشريفين » سك النقود » 
عدد ابلیش ( ۱۸ (GT‏ » اللحدمة العسكرية » التعيين فى الرتب العسكرية ] 
فى عدم تنفيذ آحد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز 4 . 

وعلی ذلك فإنه بها مختلف هذا الفرمان فما يتعلق بترتيب الوراثة عما جاء فى 
مد كرة الدول ( ۳۰ يناير )۱۸٤١‏ ۰ فقد اتفق مع هذه من حيث تقرير تبعية 
باشوية مصر كولاية من ولايات الدولة لسيادة الباب العالى الشرعية علیها ؛ فنص 
فرمان۱۳ فبراير ۱۸۶۱ على أن: « جميع أسحكام خطنا الشريف امايو الصادر 
عن کلخانة » وكافة القوانين الإدارية ابلاری العمل بها أو تلك الى سیجری‌العمل 
عوجبها فى مالکنا العمانية » وجميع العهود المعقودة > أو الى ستعقد فى مستقبل 
الأيام بين باينا العالى والدول المتحابة يتبع الإجراء على مقتضاها جميعها فى ولاية 
مصر أيضاً » . 

وخط شريف كلخانة الذى ورد ذكره ی هذه العبارة ؛ كان قد"صدر 
فى الاستانة وتلی يوم ۳ نوفیر ۱۸۳۹ فى كشك کلخانة بسرای السلطان فى حفل 
حضره كبار رجال الدولة والرثساء الر وحیون ومثلو الدول الأوربية وممثلى الشعوب 
الخاضعة لتركيا : اليوئان والأرمنة والكاثوليك والیبود ». وهو يكفل الحريات 
والضیانات الّی أعطيت للشعوب العهانية » ويتضمن برناجا لاصلاح الإدارة فى 
أقالم الإمبراطورية على قواعد جديدة تؤمن الأفراد على أرواحهم وأعراضهم 
وأموام ؛ وتجرى عقتضاها فرض وجباية الضرائب بطريقة عادلة ومتظمة » ثم 
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اتباع طريقة منظمة ف التجنيد مع تحديد مدة اللحدمة العسكرية . ويعثير de‏ 
شريف كلخانة ٠‏ جلخانة » أول عهد دسترری أصدره السلاطين العمانيون . 
ولقد كان هذا LAT‏ أبلغ الأثر فی تكييف العلاقات بين تركيا ومصر ؛ سحیث 
آثیرت بسببه الأزية الى عرفت بامم أزمة التنظهات انليرية العمانية فى عهد 
عباس الأول ء على نحو ما سيأق ذكره . 

) 4 ) ولقد آبلع الباب العالى فرمان ۱۳ فيراير ۱۸۶۱ إلى الدول ی ۱۱ مارس 
۱ وأجابت هذه عليه بمذكرة مشتركة فى ۱۳ منه ۰ عادت فأكدت 
« تبعية » مصر كولاية عادية لسيادة السلطان العمانی الشرعية . وفضلا عن ذلك 
فقد ترتب على تبلیغ الباب العالی لحذا الفرمان إلى الدول » ثم جابة الدول على 
هذا التبليغ مد كرما المشتركة'ى ۱۳ مارس ۰ واعتبار الدول أن الفرمان متضمن 
للقواعد الأساسية الى نصت عليها معاهدة لندن والعقد المفرد فى ۱۵ يوليو ۱۸4۰ 
- نقول إنه ترتب على هذا أن آصبح فرمان ۱۳ فبرایر 184١‏ « اتفاقاً دوليئًا ca‏ 
لا يمكن تعديله أونقضه منغير موافقة إجماعية سابقة من جانب الدول المتعاقدة 

۱۳ ولا كان عمد على قد اعترض على القيود الى جاءت فى فرمان‎ Co) 
 ةبولطملا فبراير سنة ۱۸4۱ ۰ وهی الخاصة بترتيب الوراثة : وتقدير املز ية‎ 
وکانت هذه قدرت بربع الایرادات- ولتعیینات العسكرية أو الرتب فى ابلیش»‎ 
فقد تبودلت لتسوية هذه السائل جملة مذكرات بين الباب‌العالی والدول . وأسفرت‎ 
عوافقة الدول, = تمثل فى صدور فرمان فى‎ » SIE الساعی عن الوصول إلى حل‎ 
مايو 1841 أعقبه فرمان آخر نفس المعنى فى أول يونية ۱۸۱ . ويلاحظ‎ ۳ 
بشأن هذين الفرمانين : أنهما يشتملان على ترتيب الوراثة بشكل يجعلها منحصرة‎ 
ق الأكبر « الأرشد » فالا كير من ذرية محمد على أى انتفاء سح الاختیار‎ 
الذى كان للسلطان عويجب فرمان ۱۳ فبراير . ولكن على شريطة أن يصدر التقليد‎ 
» من الباب العالى . حى إذا انفرضت ذرية محمد على ال کور‎ tela بالولاية‎ 
حق للياب العالى أن يعين شخصاً آخر للولاية : «ولیس فى مثل هذه الحالة‎ 
لأولاد بنات محمد على حق أو وجه شرعی یسوغ لم الادعاء بالارث » . رأنبما‎ 
پنصان على ضرورة تنفیل خط شريف كلخانة والماهدات البرمة مع الدول‎ 


۱۷ 


أو الى تبرم معها فى المستفيل » وكذلك القوانین السارية ف الدولة حالينًا أو الى 
تسن فى المستقبل . 

ر( ٩‏ ) الفرمان الصادر ی ۱۳ فبراير ۱۸4۱ خصوص السودان . وقد نص 
على تقليد محمد على « ولاية مقاطعات النوبيا والدارفور وكردفان وسنار وجميع 
توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر » ولکن بغير حق الارث » ۰ أى 
cul‏ الحياة dats‏ . 

وبتضح مما تقدم عدة حقائق نجملها فبا پل : 

أن الدول نجحت لبائينًا فى تقرير المبدأ الجوهرى الدى أرادت منه خدمة 
مصالها الذاتية قبل أى اعتبا رآلحر » وهوبقاء مصرجزهً من أجزاء الامبراطورية 
العمانية » بالرم من إعطاء أسرة محمد على الحكم الورای يها . فنجحت ف وضع 
الل الذى ارتأت أنه ملاثم لصاها فى المسألة المصرية . OY‏ الحكم dbl‏ ف 
نطاق الدولة العمانية » وبالفمانات الى نصت عليها الذ كرات المثبادلة بين الدول 
والباب العالى » ثم الفرمانات الى أصدرها هذا الأخير » كان لا يتعارض فى 
نظرها مع مبدأ الحافظة على سلامة الإمبراطورية العمائية . 

(Status) » ى تحديد و الرضع‎ Ghd الدول الأو ربية اشتركت اشتراكا‎ Ob 
. للوادى بشطربه : مصره وسودانه‎ ١841 و‎ ١84٠ tle الان الذىكفلته تسوية‎ 
» وقد ا کتسبت هذه والتسوية » صبغة دولية ظاهرة » حى إن و دی مارتنس‎ 
Vo) من کبار علماء القانون الدول ء قال عن أثر معاهدة لندن‎ (De Martens) 
» يوليو ۱۸۶۰) - الى هی أساس التسوية والأصل الذى استندت عليه « الخلول‎ 
الى تضمتتها فى « العقد المفرد » فى التاريخ نفسه » ثم فى المذكرات المتبادلة بين‎ 
معاهدة لندن والعقد المفرد قد صار إبرامهما‎ Of الدولة والباب العالى : قال : محيث‎ 
باتفاق دولى » فن الواضح أن اتفاقاً جديداً بين الدول الأوربية العظمى » هو‎ 
وحده الذى يجرى بمقتضاه تعديل اسلقوق والامتيازات الى أوجدتها معاهدة لندن‎ 
والعقد الفرد . لقد صدرت فرمانات خاصة من جانب الباب العالى كان من‎ 
شأنها توسيع الحقوق الى للباشا  أى والى مصر - قبل الباب العالى ؛ ولكن‎ 
ما لا يحتمل أية مناقشة أن ليس قى مقدور هذه الفرمانات شحال من الأحوال‎ 
إلغاء « الوضعه الذی أرجدته معاهدة لندن والعقد الفرد » أو تعدیله بصورة‎ 
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جوهرية . وقال « دی مارتنس » کذلك إن الوضع الذى صار لحكومة مصر ما 
حددته وعينته المعاهدات البرمة ی لندن فى ۱۵ يوليو ۱۸4۰ يظل EY EG‏ 
المساس به اطلاقاً » ولا بد من حصول اتفاق الدول سلفاً حى يمكن تعديله 
أو ابطاله وإلغاؤه . 

وان ما يسرى على مصر يسرى كذلك على السودان » لا من حيث تفر ير 
Sl‏ الوراثى » لأن الفرمان الخاص بالسودان أعطى محمد على الحكم مدى 
SLL‏ فحسب » ولكن من حيث اعتبار السودان جزءاً من أجزاء الإمبراطورية 
السئانية يجرى فيه تطبيق وتنفيذ المعاهدات المبرمة بن الباب العالى والدول Ce‏ 
أو الى يصير إبرامها ف المستقبل ءوكذلك القوانين المعمول بها ى الدولة اليا 
أو ای يعمل بها مستقبلا . 


ب ل نقد تسوية 1١68٠‏ - ۱۸4۱ : 

ولكن هذه التسوية الى وضعلا الدول للمسألة المصرية كانت شاذة وضعيفة. 
فالدول البى أرادت بها خدمة مار بها المتمئلة وقتغذ ف الحافظة على كيان الإمبراطوية 
العهانية هربا من مواجهة مشكلة ملء الفراغ الذى ينج من نقلص ظلها فى 
أوربا » ثم حرصاً على التوازن الدول ی هذه القارة » لم تدخل فى اعتبارها 
ضرورة تنظيم العلاقات بين مصر وتركيا على قواعد ثابتة قوية . فکانت هذه 
التسوية مصدر كل ما طرأ بعد ذلك من اضطراب وقلاقل على العلاقات المصرية 
العمانية . 

وكان الشذوذ الظاهر ف « الوضع » الذى نالته مصر هو بقاءها مقاطعة 
كسائر مقاطعات الدولة العمانية مع قيام ol‏ الورای بها . ويتضح هذا الشذوذ 
فى منم مصر من المفاوضة مباشرة مع الدول » ومن عقد المماهدات مستملة عن 
الباب العالى صاحب السيادة الشرعية عليها » ثم مطالبتها بقبول المعاهدات 
والاتفاقات المبرمة بين تركيا والدول ۰ وتنفيذ القوانين العمانية فى حين كفلت 
هذه التسوية لمصر فى الوقت نفسه شطراً من الاستقلال الداخلى فى الإدارة وفرض 
الضرائب الداخخلية والرسوم ابحم ركية والقيام بالإصلاحات » وؤمارسة شئون احکم 
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الداحل » أو الذاتى عموماً » ثم مراعاة ظروف البلاد اللحاصة وحاجانها عند تطبيق 
القوانين العمانية . 

وعلى ذلك فقد قيدت : الشروط » الى تضستتها أصول التسوية سلطة الولاة 
من ناحية » ثم UL‏ مهدت السبيل من ناحية آخری لتدخل الباب العالى من وقت 
لأخمر فى الشئون المصرية . وكان هذا التدخل مصدر أضرار كثيرة , لأن تركيا 
الى أعطت الفرمانات السالفة الذكر ف أثناء GT‏ الكبرى وتحت ضفط الدول » 
صارت بعد « التسوية » تتحين الفرص للتدخل ‏ رائدها فى ذلك تعطيل تقدم 
البلاد وعمب أو إلغاء « النح السخية » الى تضمتها الفرمانات ؛ وارجاع البلاد 
إلى حظيرة الدولة العيانية كإحدى القاطعات البسيطة العادية الأخرى ؛ ثم إلغاء 
هذه الفرمانات ذانها فى آخر الأمر . 

وقد ترب على هذا أن انحصر نشاط الولاة فى الدة التالية فى ثلاثة آمور : 

Ul‏ : درء اللحطر : خطر سحب أو إلغاء الامتیازات الى جاءت بها 
الفرمانات : متعلقة عبدأى الحكم الورائى ‏ والحكم الذاق فى مصر . ثانيها : 
الحصول على ضمانات yl‏ لاستقرار الأمور فى مصر على أساس تعديل نظام 
الحكم الوراق حيث تصبح الوراثة المباشرة أو الصلبية هی النظام المعمول به > ¢ 

توبیع SM SH‏ بحيث تصبح مصر - ف مارسة شئونها الداخلية مع ما يستازمه 

هذا من عقد اتفاقات مم الدول — مستقلة عن الباب العالى Eels‏ فلا يربطها 
بفضل هذا كله غير تبعية السيادة الشرعية . وأما الخافز إلى هذا المسعى فهو 
إغلاق باب التدخل الضار فى وجه الباب العالى . وثالها : محاولة الظفر 
بالاستقلال والانفصال عن الدولة الميانية EE‏ کخیر ضمان » للأسباب الى 
ذكرناها » لاستقرار الأوضاع ف مص . 

على أنه لما كان متعذراً من الناحية القائونية الدولية إجراء أى تعديل نی 
« الوضع » القام إلا عوافقة al‏ الى اشترکت فى وضع تسویة۰ ۰۱۸4۱-۱۸4 
فقد وجدت مصر فالعهود التالية أن لا معدى لما عن الاستعانة بالدول الاجنبية: 
الأمر الذى مكن من تغلغل النفوذ الأجنى فى شنون مصر . 

ومن deg bal‏ على تسوية ٠‏ ۱-۱۸6 ۱۸۵ ألما قد فتحت ياب العدخل الأجنى 
وتخلغل التفوذ الأجنى فى مصر. وذلك أن هذه التسوية قد وضعت فى الحقيقة - 
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مصر تحت الإشراف أو الوصاية الأوربية . حيث كان فى مقدور الدول 
- كما أسلفنا - تغيير أو لغام « الوضع » الذى صار pal‏ عوجب تسوية ۱۸۹۰ 
1841 . آضف إلى هذا أن من بين العاهدات والاتفاقات البرمة بين الباب 
العالى والدوك » والى طلب تطبيقها فى مصر معاهدات»الامتیازات الأأجنبية» السائدة 
ف الإمبراطورية العمانية » وی قال عنما اللورد م ملثر» (Milner)‏ :و إلا قيدت 
سيادة السلطان العمانى فى داخل ممتلكاته بشكل لا نظير له » . : 

حقيقة أن محمد على قد شجع وفود الأجانب إلى مصر » وأمن لمم إقامتهم 
بها » ولكن سلطة الباشا وسيادته الداحلية حيال هؤلاء استمرتا کاملتین طوال 
aR‏ إلى أن وضعت هذه التسوية . غير أن الحال لم يلبث أن تبدل بعد عام 
۰۱ لسبب جوهری هو أن آوربا الى تأثرت محدوث الانقلاب الصناعی 
بها فى التصف الأول من القرن التاسع عشر » أحذت تشعر ea‏ بحاجتها إلى 
مواطن جديدة للخامات وإلى أسواق خارجية لتصريف مصنوعاتها » ووجدت 
فى مصر مالا واسعاً للاستغلال يجذبها إليه اعتدال الناخ وخصوبة الأرض وتوقع 
الغی السريع . وعندما بدأ سيل الاوربیین والليفانتيين يتدفق على هله البلاد » 
كانت مصر قد حرجت من نضاها العنيف الطويل مع تركيا » وصار ها ذلك 
« الوضع » SLAIN‏ الذی‌ساعد الأجانب على الوفود إليها واستغلال مواردها ق كنف 
معاهدات « الامتيازات الأجنبية » الى سرت فى هذه البلاد سريائها فى الدولة 
العيانية بموجب « التسوية » ۰ يحميهم فى استغلام إياها ونشر نفوذهم بها ورعاية 
مصا حهم ذلك «الإشراف الأوربى » الذى تحدثنا عله . ولم تكن مصالح 
هؤلاء الوافدين Elo‏ شريفة » OY‏ أكثرية الأجانب الذين انقضوا على مصر 
آنثذ کانوا کا وصفهم و سد لو » Low)‏ بإوصةزة) من المغامرين الذين لا أخلاق 
هم ولا میادین » فكانوا لا يعئون إلا باستخلال البلاد استفلالا مزريا 
مشیناً « ويساعدهي فى ذلك قناصل الدول طععاً فى اقتسام الربح والغثيمة 
د" 

dy‏ يكن هذا كل الأذى الذى نجم عن تسوية SASS‏ -1841 ۰ نشد 
قاسى السودان من أذاها ما قاسته مصر نفسها . فقد. ترتب على تخویل السلطان 
العمانى محمد على ضم السودان » ثم صدور فرمان ۱۳ فبرایر 1841 ۰ انلاص 
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بالسودان » أن ظل شطر الوادى ابنونی کشطره الشمالى مقاطعة من مقاطعات 
الدولة العهانية . ولقد اعتبر السودان فى الفرمانات الصادرة للولاة والحديو بين من 
الملحقات المصرية . فلم يصدر فرمان نخاص بالسودان لحلفاء محمد على » على 
حلاف ما حدث معه . بل نصت الفرمانات الصادرة إلى إبراهيم ( أغسطس 
 ) ۸‏ وال عباس الاول ( نوشبر ۱۸٤۸‏ )»ومد سعيد ( يوليو )1١885‏ 
وإسماعيل ( يناير ۱۸٦۳‏ ) — على تقليد هؤلاء ولاية أو باشوية مصر وتوابعها 
أو ملحقائها dependances)‏ ؛ ثم إنها نصت على أن يكون هذا التقليد بالشروط 
فسا الى تضمنا فرمان ۲۳ مايو ١84١‏ وأول يونية ١841١‏ الصادر إلى محمد 
على . ومن معبى هذا سريان المعاهدات الى آبرمبا الدولة العمانية أو تبرمها مع 
الدول ۰ وسريان القوانين الى ستها أو تسا » فى السودان كذلك . ومن هله 
العاهدات ها ذكرنا « الامتیازات الاجنبية » , 

وشجم الأجائب على الذهاب إلى السودان والإقامة به » عدا clay‏ بالمزايا 
الى کنلپا لم تسوية ۱۸۶۱-۱۸۰ عاملان Olle‏ : استتباب الأمن J‏ 
ربوع السوداننتيعجة wld‏ سيس اللحكومة الموطدة فى الخرطوم » ثم فتح النيل الأبيض 
للملاحة بفضل الرحلات ألى قام بها سليم قبودان بين ale‏ ۱۸۳۸ و ۱۸4۱ 
على نحو ما ذکرنا . 

فقد چاء إلى السودان » فى مبداً الامر » الرحالة والستکشفون » بعضهم 
مع جيش إسماعيل کامل بن محمد على ؛ والبعض الآخر فى آعقابه ؛ ثم تبعهم 
التجار الأو ربیون واللیفانتیون بلجمع العاج والائجار فيه أولا > ثم لاقتناص 
الرفيق عندما نضبت موارد العاج fis‏ الربح من تجارته أخيراً . وم يكن التجار 
الذين جاسوا فى السودان بين 184٠‏ و850١‏ خصوصا من حيار القوم كذلك > 
بل كانوا ها وصفهم فى عام ١85٠‏ القنصل الانجلیزی فى مصر « كرهين » 
(Colquhoun)‏ من المغامرين الذين وقفوا كل payer‏ على اقتناصالرقيق والاتجار 
به . ولقد تسيب عه ن انساع نفوذ تجار الرقيق » هؤلاء الذين ممم « الامتیازا زات » 
الأجنيية » وأولاهم القناصل هلیم ole‏ ضعفت سلطة الحكومة » فصارت 
لا تتعدی اللترطوم ثم زالت تماما فى الانحاء البعيدة ؛ ق حين ظهرت اللماعات 
المسلحة » وانتشرت « الزرائب » أو احطات البى كانت عازن للمؤن والأسلحة 
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والبار ود ومستودعات للرقيق والعاج 1 وأقفرت أقالم ely‏ من کارا > وحمت 
الفوضی من جديد فى ربوع السودان . 


ل ۰ 3 


< - أثر التسوية فى توجيه السياسة المصرية نى شطرى الرادى : 

تبين ها نقدم TL‏ مدى النتائج الى ترتبت على تسوية 1۸4١‏ س ۱۸4١‏ 
سواء فى مصر أو فى السودان . وکان من التحنم لذلك أن تملى إملاء” هذه التسوية 
القاصرة الشاذة نوع السياسة الى وجب على مصر أن تتبعها ى علاقانها مع 
تركيا » صاحبة السيادة الشرعية عليها » ثم مع الدول الى اشتركت ق وضع 
«التسوية؛؛ والی كان لامکن إدخيال أى تعديل أو تغيير عليبا من غير موافقتها . 

وف السنوات التالية انحرف هدف السياسة المصرية ( أولا » : فى امحافظة 
على « الوضع » ى مصر والسودان كما جاء فى « التسوية » — والسبيل إلى ذلك 
إبطال مسعى الباب العالى الذى يريد إلغاء الامتيازات الى تضمتها الفرمانات » 
ويريد إرجاع مصر إلى حظيرة الدولة جرد باشوية dole‏ کسائر ياشويات 
ومقاطعات الدولة العمانية » ثم ( ثانياً ): ف تأمين هذا الوضم ء وذلك poe‏ الباب 
العالى من التدحل ف شئون الحكم ووقف اولاته الى آراد بها تقبيد سلطة الولاة 
أو الباشوات » وتعطيل المشروعات الاصلاحية . وكانت مقومات هذا و التأمين ؛ 
امحافظة على الحكومة الوراثية فى مصر مع استمرار وحدة الوادى السياسية » أى 
خضوع مصر والسودان لنظام سياسى واحد » ثم تجنیب البلاد أخحطار الوضع 
الشاذ الدى أوجدته تسوية ۱۸٤١ 184٠‏ . وذلك عن طريق تغيير ترتيب 
النظام Ghyll‏ بحيث يصبح نظام الورائة الباشرة أو الصلبية هو المتبع بدلا من 
أن تبق الوراثة من حق LEY‏ فالارشد من أسرة محمد على كا قر رها فرمانا ۲۳ 
مايو وأول يونيه ۱۸۶۱ ؛ ثم عن طریق الحصول على السلطة التامة فى ممارسة 
شئون الحم الداخلية : حى تتمتع البلاد SLY‏ الذانى الكامل » فيتسبى حينثذ 
الأخذ بأسباب الاصلاح اللازم لللبوض بها ؛ ثم العمل إلى جانب هذا كله » 
من أجل وقف نشاط المغامرين الأجائب الذين جاءوا لاستغلال موارد القطر > 
مصره وسوداله . 
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ity‏ حقيقة جديرة بالملاحظة » هى أن تسوية ۱۸۹۱-۱۸۶۰ ۰ ولو أنها 
كانت عنم حدوٹ أى تعديل أو تغيير جوهرى ی «وضع » البلاد من غير 
موافقة الدول » إلا ألا من ناحية آخحری كانت لا عنم « الولاة » محال من 
الأحوال » من القيام ab‏ محاولة تربى إلى إقناع الباب SW‏ بضرورة [دخال 
التعدیلات أو التغيبرات الى بری هؤلاء ضرورة إدخاطا على فرمانات الولاية » 
ما دامت هذه التعديلات أو التغییرات لا تتناول جوهر العلاقة بين تركيا ومصر 
cl —‏ اعتراف مصر بالتبعية الرسمية لتركيا ‏ » وما دامت تلى موافقة الدول 
عليها , 

وعلى ذلك فقد صار على مصر بعد انقضاء عهد محمد على أن تختار بين 
أمرين : إما البقاء ی نطاق الإمبراطورية ص مع تعديل « الوضع ؛ الذی 
نالته ی ۱۸۱-۱۸۶۰ بالصورة الى 7 es‏ ض الی ذ کرناها » وإما 
الاستقلال الكامل والانفصال عن تركيا . ومن مزايا الأمر الأول صيانة مصر 
من الغزو الأجنى حیث اتفقت وتتثذ سياسة الدول على المحافظة على كيان 
الإمبراطورية العئانية » وقد استمرت هذه السياسة قائمة حى عام ۱۸۷۰ تقريبً . 
أما الاستقلال الكامل والانفصال عن تركيا فعناه تخليص البلاد نبائينًا » مصر 
والسودان » من العوامل أو القيود المعطلة لنبوضها ورقیبا . وكانت مصر 
ترى أن الاستقلال خير الول الى يحب أن تفضّل على غيرها » ley‏ الوضع 
الشاذ المتولد من تسوية ۱۸۵۰ - ١84١‏ بكل آثاره السيثة . على أن عاولات 
مصر ف سبيل الاستقلال الكامل لم تنجح لأمبا صارت تصطدم دانم مع رغبات 
الدول الى تدخلت للحيلولة بين مصر واستقلاها الكامل . ولقد أخفق الولاة بعد 
محمد على فى الوصول إلى الاستقلال » ولکنپم نجحوا من ناحية أخرى فى توسيع 
استقلال البلاد الداخلی » بدرجة تكون معها مصر والسودان وحدة سياسية واحدة 
منفصلة GE‏ عن تركيا . 

oe‏ — حى يتسبى إدراك هذا الاستقلال الداخلى أو الحكم الذانی الكامل 
الذى أبى على جرد التبعية لتركيا » هذه التبعية Bl‏ کادت أن تكون اسمية 
فحسب ء كالصلة الى تربط بين مصر والإمبراطورية العيانية - أن تطورت 
سياسة مصر وعلاقامها مع الدولة العمانية والدول الأوربية » فى أدوار أو مراحل 
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معيتة “كان لكل طابعه اللعاص به » ولو أن السياسة المصرية فى هذه الأدوار 
حیمها كانت تخضم فى القيقة لوثر واحد » مرتب على الاعتبارات الى 
ذكرناها » هو ضرورة تحرير الوادی » مصر والسودان » من نفوذ أو تدحل 
تركيا من جهة » ثم من نفوذ أو تدخل أو ٠‏ وصاية » الدول الأوربية من جهة 


دی . 
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مصر من 4 SL‏ ۱۸۲۰۳ 


عهید : 

امعد من ستة ۱۸۵۸ إلى سنة ۱۸۵6 أول آدوار التطور » الذی طرأ على 
السياسة المصرية نتيجة للتسوية الى وضعت فى عامی ۱۸۵۰ و ۱۸۶۱ . وقد عیز 
هذا الدور بوقوع أزمة التنظیات العمانية انطيرية فى أثنائه > ومی الأزمة الى 
أثارتها ترکیا (So‏ تستطيع بسبببا إلغاء الامثيازات التى و منحنبا » لصر ف‌فرمانات 
۱ ¢ وإزاالة الوضع الذی ثالته مصر ف تسوية ۱۸۱-۱۸۶۰ 6 والعودة 
ببذه البلاد إلى « وضع » الباشوية أو الولاية العادية كإحدى القاطعات البسیطة 
Wet‏ للدولة العمانية . ولقد استطاع القاگون بالحكم فى مصر اجتیاز igh‏ 
« التتظمات » بسلام والاحتفاظ « بالوضع » الذي كان لصر عقتضی « التسوية 4 . 

وکان فى أواخر هذا الدور أن سعی عباس الأول ( ۰-۱۸4۸ ۱۸۰۶) 
لتوسيع حقوقه فى مارسة شثون SLI‏ الداخلی » وتعديل نظام الورائة يجعلها 
صلبية مباشرة أى منحصرة فى أكبر أبنائه وأبناء أبنائه بدلا من بقانها کیا كانت 
حسب الفرمانات منحصرة فى الأرشد فالارشد من أعضاء أسرة محمد على . ومن 
المعروف أن إبراهيم الذى Se‏ من 4 أبريل إلى ٠١‏ نوفبر سنة ۱۸4۸ - وقد 
توق محمد على فى ۲ أغسطس ۱۸٤۹‏ ف‌عهد عباس الأول — حاول تغيير الوراثة 
وجعلها من نصيب أكبر آبنائه الأمير أحمد رفعت + فکتب فى آواخحر أيامه 
لاسلطان العهای فى ذلك . ولكن إبراهيم ببى هذا الطلب ‏ لاقصاء عباس عن 
الولاية ‏ على امام عباس TLL‏ وبغير ذلك من الهم لأنه كان يكرهه .والاثر 
الى تركته هذه اللحطوة كان انقسام الاسرة > ووجود المتحيزين لبيت إبراهيم » 
وتدبير المكايد والوامرات فى الاستانة ومصر ضد عباس . والذى يعنينا أن السعی 
لتغيير الوراثة ظل متصلا فى عهد محمد سعيد ( CAA ١8814‏ ع أى شلال 
ذلك الدور الذى مرت به السياسة المصرية والذى تيز بحدئیی ارتبطا فى نظر محمد 
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سعيد بضرورة تقوية مسند الباشوية على نفس الأساسين اللذين سبق ذ كرما » 
أى تعديل نظام الورائة » وتوسيع الاستقلال الداخلى . وهذان الحدثان هما إعطاء 
امتياز حفر قناة السویس إلى فردينئد دلسپس S‏ ۱۸۵4 و 1885 ۰ وارسال 
الأورطة السودانية إلى المكسيك فى 185 . 


| أزمة التنظمات العمانية : 

والتنظيات العمانية هی مجموعة القوانين والأنظمة الى سنت أو صدرت 
مستندة عل القواعد الى تقررت فى خط شريف كلخائة الصادر فى ۳ نوفبر 
۵۹ . وكان من هذه القوانین والتنظیات : ر أولا ) ما تعلق بإعطاء الشمانات 
لتأمين الشعوب اللداضعة للإمبراطورية مهما اختافت أجناسهم ودياناتهم » صل 
أرواحهم وأعراضهم وأمواهم » وتنظيم فرض الضرائب وجباينها ؛ وتنظیم التجنید 
وتحديد مدة اللحدمة العسكرية . ( ثانيا ) ما تعلق بالأنظمة الإدارية على أساس 
تدعيم السلطة المركزية فى القسطنطيئية » وتوثيق الإشراف المركزى من عاصمة 
الإمبراطورية على إدارة الأقاليم والولايات عرمان الولاة أو الباشوات كل سلطة 
لم » عن طريق توزيع السلطات الحلية فى الأقاليم أو الولايات بين الا کم 
العسكرى و «المال مدير » أو المحصل أو الدفتردار » والجالس الاقليمية فى 
القاطعات - نقلا عن الأنظمة الأوربية ‏ لإشراك أعيان الأقاليم فى إدارة 
الثئون العامة + ثم حرمان الباشا أو الوالى حق القصاص'ء أى حرمانه 
من إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها دون الرجرع إلى القسطنطينية الحصول على 

هذه « التنظهات » أبلغها الباب العالى إلى محمد على منذ ٩‏ ديسمير ۰۱۸۳۹ 
ولكن هذا الأخير صار ينتحل بنجاح مختلف المعاذير لعدم تطییقها فى باشويته . 
ومنذ مايو١‏ 184 اعترف الباب العالى Ob‏ من حق محمد على مراعاة ظر وف البلاد 
امحلية وحالة السكان عند تطبيق التنظهات العمائية . فكان ذلك تسليمآ ق‌واقع 
الأمر من جانب الباب العالى بعدم تطبيق التنظیات فى مصرء لا سما أن الیاب 
العالى لم یلبث أن اعترف كذلك بحرية محمد على ی فرض الضرائب وجبايئها 
وإدارة شثون ولايته الالية دون حاجة لحدمات الدفتردارين أو احاسبین الذين 
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يستمدون سلطهم مباشرة من الاستانة . وهكذا ظل محمد على صاحب السلطة 
التامة فى شئون باشويته الداخلبة . وق عهد إبراهيم (إبريل - وفبر 1848) 
در مسألة التنظمات العمانية . 

ولكن عندما تول عباس الأول : كانت قد بدأت تظهر آثار التسوية الى 
وضعت للمسألة المصرية ىق ۱۸۶۱-۱۸8۰ من حیث ابتداء تغلغل النفوذ 
الأجنى فى البلاد نتيجة لتلك « الوصاية » الدولية الى أتت بها التسوية » على 
نحو ما سبق ذكره . ثم إنه بعد هذه و التسوية » بدأ التنافس يحتدم بين إنجلترة 
وفرنسا على الاستئثار بالتفوذ الأعلى ى مصر . وكانت فرشا فى السنوات الأخيرة 
من حکم محمد عل قد صارت صاحبة نفوذ كبير فى مصر » لا يسوغه ذلك 
الدور الذى اتسم بالتردد والحذلان الذى لعبته فى الأزمة المصرية العهائية ر۱۸4۰) 
وهو الدور الذی كان عباس الأول لا يزال يذ كره جيداً . 

ولقد حشى عباس إذا استمر النفوذ الفرنسى يتزايد على أيدى آولئك الذين 
درسوا ی فرشا وتأثر وا بمساعى فرسا الى تعمل لكسب ودهم > وکان or‏ هولاء 
عمه محمد سعيد ‏ خی عباس أن تتدهور الباشوية المصرية إلى جرد بلاد 
خاضعة و للحماية » الفرئسية . تعمل على مكافيحة التفوذ الفرنسبى > ولم تجهل 
فرنسا حقيقة ميوله نحوها وكراهيته لها . فراحت من جهنها تكيد له وتر بص به 
الدواثر . وسنحت لها الفرصة عندما اشتد النزاع بين عباس thy‏ أعضاء الأسرة 
بسبب اختلافهم على تقسيم تركة محمد على » وتأمر هژلاء ضده خحصوصاً ناز 
هام من بنات محمد على س مع رجال الديوان العهانى لإقصائه عن الولاية » 
وشوه أعدازه سمعته فى تركيا : فامهموه بالإسراف والاستبداد وقلة الدربة والعجز 
عن إدارة شئون orl‏ ! وروجت فرنسا هذه الامبامات ضده فى القسطنطينية 
وف العواصم الأو ربية » وصارت تؤيد مساعى أعدائه لدى الباب العالى الذی 
اتخذ من هذه الاتپامات مبررا تتفي تلك السياسة الى لم يستطع تنفيذها أيام 
محمد على وابراهيم » والی هدفت إلى إلغاء الامتیازات ی تمتعت بها مصر 
بفضل الفرمانات الصادرة فى عام ۱ باعتبار آن تشوبه والاساءة إلى 
سمعة الحكام » J‏ مصر يؤديان إلى ثبوت ا الصرية بالضعثف 
والعجز ء فلا يبقى هناك مبرر لاستمرار تمتعم هذه الباشوية بالامتيازات الى 
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أعطيتها » بل يحب تجريدها من هذه الامتيازات وإرجاعها إلى حظيرة الدولة 
ولايد عادية حى تستقيم أحوالها . ولم تكن أغراض الباب SW)‏ هذه ۳ Ge‏ 
فقد قال الواقفون على بواطن الأمور فى اليوم نفسه الذى قرئ فيه فرمان تولية 
عباس باشا بالتلعة ی ۱٩‏ فيراير 1844 : « يبدو محققاً أن الباب العالى يريد 
أن ينتقص من نواح متعددة السلطات الستقلة الى كان عارسها محمد على » 
وأن يضع مصر تحت إشرافه المباشر بأكثر ما كان عليه الحال فى السنوات 
الحلو يلة الماضية » , 

وأا وسيلة الباب العالى إلى ذلك فكانت مطالبة عباس بتطبيق التنظهات 
العمانية فى ولایته . بل إن الباب العالى عندما اشتدت المكايد ضد J ae‏ 
الآستاثة وتزايد نفور لباب العالى منه » قرر إنخراجه منالحكم نبائينًا عند سنوح 
أو فرصة . وكان محمد سعيد - متزعم الجماعة الفرنسية ٠‏ والذى آزرته فرنسا . 
هو المرشح للولاية بعد عزله . 

وعلی ذلك طلب الباب العا من عباس فق مارس ۱۸۵۰ إدخال التنظيات 
الميانية لتطبيقها حذافیرها فى مصر : وإعطاء الضمانات الكافية BLL‏ الأرواح 
والأعراض والأموال بإقامة الإدارة العادلة فى البلاد» وإنزال القوات البر ية المصرية 
إلى الحد الذى نصت عليه الفرمانات « أى ثمانية عشر ألفاً » ؛ وهذا عدا مطالب 
أخرى oly‏ إزالة القيود الى فرضها عباس على أعضاء الأسرة من أعدائه الذين 
منعهم من الذهاب إلى « دار اللحلافة » أى تركيا . ۱ 

ول پلبث عباس أن عارض بشدة فى تطبیق « التنظيات » بحذافیرها دون 
تعدیل » واستند فى معارضته هذه على آساسین جوهریین : أوفما ) أن تطبیق 
التنظهات بالصورة الطاو بة متعارض مع الحقوق الى هی من أركان الحكربة 
الوراثية ها ره ها فرمان فبرایر ۱۸4۱ ۰ وكا ضمتبا الدول عوافقنها عليها . فن 
حق الوالى بفضل الفرمانات أن يارس السلطة الداخلية فى شون ولایته كاملة 
غير منقوصة . وأما إذا طبقت التنظهات ۰ کا هی ؛ فى مصر فإلها سوف تطفی 
على کل حقوقه فى الادارة الداخلية باحضاع کل شئون القضاء وال دارة والال 
LL‏ للديوان العمانی بالقسطنطينية » الأمر الذى بيترتب عليه حفض مركز الوالی 
فى مصر إنى مستوى الباشوات العادیین فى الروملى أو الشام وغير ذلك من الولايات 
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أو المقاطعات العادية نی الدولة . وذلك مناقض لا تقرر ف الفرمانات الى أعطت 
مؤسس البيت الحا كم فى مصر حق الولاية عوافقة الدول الاور بية ۱ 

و ( ثانيهما ) أن تطبيق التنظيات العمانية على علاتها فى مصر لا يتفق إطلاقاً 
مع ظروف هذا القطر وأحواله وحاجاته . من ذلك ما نصت عليه التنظيات بشأن 
عدم ترقيع عقوبة « الاعدام ؛ على القتلة والثائرين من غير أن pe‏ ذلك فرمان 
يصدر من الحضرة الشاهانية. فكان من رأى عباس ء وأيده فى هذا القنصل 
الإنجليزى «شارلس (Charles Murray)ucy‏ أنه ف بحر ستة شبورمننشر مثل 
هذا القانون فى مصر سوف لا يفقد ‏ فحسب - السیحیون كل أمن على Bul‏ 
وأرواحهم بل إن القطر بأجمعه كذاك سوف يربمى فى أحضان الفوضى ولثورة ‏ . 
ثم كان من رأى عباس أن الأعراب فى الصحراء والفلاحين بالصعيد والأهلين 
فى النوبة وسنار » لا يأببون للأوامر الى يصدرها الباب العالى » وهو الذی يبعد 
بعد شاسعا یم » ولا شون بأسه وسطوته » ولكنهم شون الحكومة الى تقس 
مهم ‌التو والساعة إذا حصل ما يوجب الاقتصاص pet‏ ؛ فصار الآمن مستتب 
واطمأن الناس على أر واحهم وأمواهم وأعراضهم بخلاف اال فى ولايات الدولة 
العهائية الأخرى , 

ومن المسائل الى أثارها عباس للتدليل على عدم ملاءمة التنظيات : مسألة 

« القصاص » ذاتها . فالشريعة الإسلامية تجيز لول الدم ‏ أى أقرباء القتول 
وورثته ‏ قبول الدية ر of‏ الدم ) من tah‏ + » فلا يعدم هذا إذا دفعها هو وقبلها 
هؤلاء » فأرادت التنظهات الان أن يكون الحكومة Go‏ القصاص من القاتل 
oe‏ بعد تقديمه الدية أى دفع من الدم) وقبول « ول الدم » اء أى بعد صفح 
هذا عنه» وذلك عحا كته م معاقيته بالیس بعد ثبوت ابلعرم عليه بالأشغال 
الشاقة من سنة إلى خمس سنوات وذلك بدلا من الإعدام ما من شأنه ‏ "كا قال 
عباس — إثارة شعور الأهلين المسلمين الذين يحرمهم هذا التشريع حقوقهم . 
ولا كان تطبيق التنظهات العمانية قد آحفق AST‏ ولابات الدولة » إن 

لم تكن فى جميعها » فى تأمين الناس على أرواحهم وأعراضهم وأمواهم ه فقد ساد 
الاعتقاد فى مصر بأن ليس الغرض من الطالبة بتطبيقها فى هذه البلاد سوی 
تحقير عباس وإهانته » يدفع الباب العالى إلى ذلك تأثره ‏ كما Bice!‏ عباس 
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بالمكايد التى كان يدبرها له أعداؤه فى القسطنطينية لإضعاف سلطته . 

والحقيقة أن |دخال التنظهات العهانية فى مصر والاصرار على تنفيذها برمتها 
وعلى علاتها كان معناه إلغاء الباشوية الوراثية > ol‏ حطرات هذا rll‏ 
من جائب الباب العالى » و كنا جاءت هذه الباشوية الورائية ق فرمانات الولاية . 

فى هذه الظروف ]13 قر و عباس الاستعانة بالنفوذ الأجنى . ولا كان متعذرا 
على عباس للأسباب الى عرفناها أن يتعجه صوب فرئسا gael‏ » فقد ول وجهه 
شطر إنجلرة . وما يحب ذكره أن علاقات عباس ببذه الدولة لم تكن طيبة عند 
بداية سككه . فهو یکره كل ثفوذ أجنبی سواء كان فرنسيًا أم Cy sel]‏ » ثم إنه 
قد رفض منذ ديسمير 1844 إنشاء سكة حديدية بين السويس والإسكندرية 
أراد الإنجليز إنشاءها لتسهيل تجارتهم وبريدهم مع اند عبر الطريق البرى ؛ 
oY‏ عباساً كان يخشى انتشار النفوذ الإنجليزى . ثم إنه عندما شاهد القنصل 
الإنجليزى « مرى » يسعى بلحذب البدو إليه فى شبه جزيرة سينا لأغراض قد 
تكون متصلة برغبة الإنجليز فى تأمين مواصلانبم البرية » بادر عباس فى عام 
۰ بانشاء مركز حر فى « الطور » ليحول دون تأسيسهم مراكز أو مناطق 
نفوذ فى تلك ابلنهات يبددون مما حدود مصر الشرقية . ولذلك لم يكن الإنجليز 
متحمسين لمصلحته بتاتاً عندما ثار التزاع بينه وبين الباب العالى وقويت المكايد 
ضده بى الاستانة . بل کان « السير ستراتفورد كانينج » (Stratford Canning)‏ 
السفير الإنجليزى لدى الباب العالى يكره عباساً كراهية شديدة » ومن الشکوله 
فيه كثيراً أن هذه الكراهية قد زالت أو انکسرت حدتما فى أثناء التعاون المصرى 
lle, wl‏ فى القسطنطينية بعد ذلك , 

زد على ذلك أن الإنجليز قد اتبعوا فى علاقانبم مع مصر وتركيا حطة التزام 
حرفية الفرمائات GUY‏ ذلك مع مصالحهم السياسية » وقد جعلهم هذه اللحطة 
لا يرتاحون إلى سعايات ومكايد أعداء عباس ضده فى القسطنطينية ولا يوافقون 
على أى تدبير بری إلى عزله من الباشوية لآنه لم يكن من مصلحتهم أن يتدخل 
الباب العالى فى شون الباشوية المصرية بالصورة الى ASE‏ من اسنرداد نفوذه 
كاملا فى الباشوية : فینهدم يذلك أحد أركان التسوية الى وضعت للمسألة 
المصرية » وهو |خراج الباشوية المصرية من تدخحل الباب العالی والسيطرة الفعلية 
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العمانية ؛ ولأنه لم يكن من مصلحتهم أن ينفسح LAL‏ أمام فرنسا منافستهم القوية 
للاستتثار بالنفوذ الأعلى فى مصر على يد محمد سعيد بعد عزل عباس » فيصبح 
التفوذ الفرنسی خحطراً oye‏ مصالح الإنجليز الذين يعنيهم قبل أى اعتبار آنحر 
بقاء الطريق البرى : السويس - القاهرة - الإسكندرية مفتوحاً لمواصلاتهم 
الإمبراطورية مع اند . 

ولكن هذه اللحطة نفسها ‏ التزام حرفية الفرمانات - قد جعلهم من ناحية 
أخرى » على نحو ما قال « بالرستون » نفسه فى رسالته إلى القنصل الانجلیزی 
ی مصر « شارلس مری » ق ۰ فبرایر ۱۸۵۱ : « لا يريدون ء بل wel‏ متنعون 
عن تأبيد عباس فى معارضة تطبیق التنظهات العهانية فى مصر » . وذلك على اعتبار 
أن تطبيقها ينطوى على إصلاحاث مفيدة لإنشاء الحكومة العادلة الطيبة فى 
مصر ء ثم إنه لا يتعارض مع ميدأ الحكم الورائى الذى استند عليه مسند الباشوية؛ 
ولأنه لم يكن منتظراً إجراء أى تعديل ف الأوضاع القائمة من غير موافقة الدول » 
ولأن عباساً كان معا كا عوقفه من السكة اللحديد الى أراد الإنجليز إنشاءهات 
مصالح هولاء » وم يكن » كا أسلفنا » على علاقات طيبة معهم ket‏ هم على 
حلاف ذلك ۰ كانوا أععاب حظوة لدی الباب العالى بفضل السمعة والتفوذ 
الكبيرين اللذين تمتع Lage‏ سفيرهم فى الاستانة وقتئذ السير « سئراتفورد كانيئج » 
لدى دوائر الياب العالى . 

ولكن Toke‏ عندما صم على الاستعانة بالنفوذ الإنجليزى لاجتياز الأزمة » 
كان يدرك GE‏ حقيقة الوقف ‏ الأمر الذى جعله مستعد!'لدفع ان الذى 
يرضاه الإنجليز دمانيم ؛ وهذا el‏ هو موافقته على مد السكة الحديد نی 
الطريق البرى من الإسكندرية إلىالسويس. ومنذ 5 افبراير؟ ۱۸۵ استطاع عباس 
الاتفاق مع «شارلس مرى » على أصول قواعد الاتفاق بینه وبين اعحکومة 
البريقلانية : أن تتدتحل إنجلارة لدى الباب العالى للمحافظة على حقوق عباس كا 
جاءت فى فرمانات الورائة ؛ وأن يتفاوض عباس مع الهندس الإنجليزى « السير 
روبرت استفنسون » (Sir Robert Stephenson)‏ لد الخط الحديدى؛ وأتيعمل 
عباس على تشجيع التجارة البر يطانية وتأمين الواصلات مع المند . 

a‏ ۱ بعث « بالمرستون ؛ بتعلماته إلى « مرى » Se:‏ يؤكد 
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لعباس باشا استجابة الحكومة الإنجليزية لرغائبه » ولتبليغه « أنبا قد أصدرت 
تعلماتها إلى سفيرها بالقسطنطينية ليقدم کل مساعدة فق استطاعته لعباس لدی 
الباب العالى . 

وكان من العوامل الى جعلت الحكومة الإنجليزية تبادر بالموافقة على التفاهم 
والاتفاق مع عباس » أن هذا الأخير كان قد أطلم « شارلس مری » على 
عرض تقدمت به فرنسا ad)‏ منذ يناير ۱۸۵۱ فحواه أن تتعهد فرنسا بمساعدته 
في القسطنطيئية فى مسألة التنظمات العهانية على قاعدة الاحتفاظ : « بمبادئ 
الفرمانات و بقدر الاستقلال الذىأعطته الفرمانات إلى عباس ف الإدارة الداخخلية» 
فى نظير أن تطمان هی إلى صداقة عباس ا وارتمائه ی حضانبا, 

وهذا الاتفاق الذى تم ail‏ عليه بين عباس وإنجلترة » حدث فى وقت 
مناسب » OY‏ العلاقات بين الباب العالى وعباس كانت قد زادت توتراً بسبب 
ish‏ التنظهات لدرجة أن صارت تركيا تسعى جديا لعزله . فكان من كلام 
« بتراكى » (نطلهماءم) قنصل إسبائيا العام بالإسكندرية » والذى عهد إليه عباس 
فى بذل المساعى لدى الحكومتين المُساوية ی فينا والبروسية ق برلين » لتوضيح ` 
الموقف غما أو بالأحرى إقناعهما بتأييد قضيته ؛ كان من كلامه : « من الواضح 
أن خطة رشيد ياشا [ الوزير العیانی ] - وأرتين الوزير المصرى » وكان قد هرب 
من مصر إلى الاستانة » تربى إلى إثارة الاضطرابات الخطيرة فى مصر حى يتسى 
بفضل ذلك لا عزل عباس باشا فحسب » بل حرمان كل أسرة محمد على ( من 
الولاية  )‏ فيصبح Tee‏ عندئذ وضع أحد صنائع الوزير العمالى فى حكوبة 
مصر ؛ الأمر الذى يمكن بواسطته استخدام مورد جديد ( مصر ) لإصلاح 
TL‏ التعيسة السائدة فى مالية الامپراطورية (العمانية ) ». 

ومن ناسية آعری فإن الباب العالى كان يلى تأييداً له فى موقفه لا من جانب 
فرنسا وحدها فقط-- وقد سبق ذ کر أسباب عداتها لعباس- بل من جاتب زوسيا 
والفسا ء وما اللتان قال القتصل الأمريكى فق par‏ و ما كي » (McCauley)‏ 
of‏ ۱۳ أغسطس ۱۸۵۱ يفسر مسلكهما : كانتا مدفوعتين فى هذه السياسة 
« بعامل اعد من النفوذ الذى تمتعت به إنجلرة فى مصر وصارت تخدم په 
مصالحها المرتبطة بإمبراطورينها فى EAL‏ 
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ولكن كان من النتظر إذا انضمت إنجلترة إلى عباس فى کفاحه السياسى 
ى القسطنطينية » آن تبذل هذه الدولة قصاری جهدها لذب الدول المعارضة 
إلى صف عباس : أو تسعى لتخفيف وطأة المعارضة ضده ف دواثر الباب العالى» 
بفضل ما كان لسفيرها « ستراتفورد کانینج » من “معة ونفوذ ف القسطنطينية 

وبالفعل لم تلبث أن حفت حدة العارضة ضد عباس بسبب الدبلوماسية 
النشيطة الى اتبعتها اللتكومة الإنجليزية بى سان بطرسبرج « روسيا » وبرلين 
« بروسيا ٠‏ والقسطنطينية » ثم إن انقلابآ م يليث أن حدث ف فرنسا Yb‏ » فى 
ديسمبر ۱۸۵۱ ۰ مهد لانشاء [مبراطورية فابلیون الثالث- الإمبراطورية الثائیقب 
وكانت سياستها التفاهم مع إنجلترا . مما ترب عليه أن زال کل تفكير 
لدي الباب العالى ی حلم عباس وإقصائه عن الولاية » وزال كل خطر ينهدد 
الباشوية الورائية نفسها ؛ وما لبثت الفاوضات أن بدأت بين الباب العالى وعباس 
لتصفية المسائل الختلف عايها بیپما . 

Oy‏ أزمة التنظيات بالاتفاق tte‏ بين الطرفين فى ١5‏ و ۱۷ آبریل 
۲ + وی ۲۳ أغسطس ۲ قری رسب فرمان السلطان ف القاهرة ؛ وهو 
يتضمن ما انتبی إليه الاتفاق بشأن تطبيق التنظيات العمانية فى مصر . فترك 
لعباس حق القصاص - إصدار أحكام الإعدام ‏ من غير موافقة الباب العالى 
مقدماً على نصوص الأحكام الصادرة به » على أن يكتى بإرسال إعلام شرعى 
هذه الأحكام ومحاضرها : بعد نفاذ الأحكام » إلى الاستانة . وقبل الباب العالى 
أن يظل ٠‏ القصاص » من تق عباس ٠‏ موقا ه دة مع سنوات . وأما فها يتعلق 
بإشراف الباب العالى المباشر على شئون الإدارة فان شيئاً من ذلك ۸ يتحقق . وظل 
عباس متفظاً بكل سلطاته الداخلية كاملة حسب ما جاء فى فرمانات الولاية . 

1۸١١ وساطها عندما صدر ف أكتوبر‎ yo إنجلترة فقد حصلت على‎ Ul, 
فرمان من الباب العالى بالموافقة على إنشاء السكة الحديدية . وكان عباس قد پادر‎ 
منذ ۱۸ يوليو ۱۸۵۱ بإبرام عقد مع « السير روبرت ستيفنسون » لإنشاء سكة‎ 
حديدية بين الإسكندرية والقاهرة . فعل ذلك سرا ودون أن بنتظر تصرعاً من‎ 
الباب العالى » بل على الرغم من تحذير هذا الأخير له ضد هذا العمل . فثارت‎ 
ثائرة الباب العالى واعرض بشدة على هذه الحطوة فى مد كرة جافة اللهجة إلى‎ 


۳ 


عباس فق ٤‏ سبتمبر ۱۸۵۱ . وراح الباب العالى ینبم عباساً بأنه يريد التخلص 
من السيادة العهانية والانفصال عن الدولة وإعلان استقلاله. ولكن تدحل السکومة 
الإنجليزية لم يلبث أن أسفر عن ole]‏ حل مذه المشكلة » وذلك على أساس أن 
Jat‏ عباس أولا على إذن « أو تصريح » من الباب العالى . وصدر هذا الإذن 
فى صورة فرمان فى أكتوبر ۱۸۵۱ كان يتضمن كذلك الشر وط الى رآها السلطان 
ضرورية لإنشاء السكة الحديدية » وفحواها أن لا یعهد بإنشاء السكة الحديدية 
إلى شركات ؛ وألا پسخر الأهالى فى بنائها » وألا تفرض ضرائب جديدة أو 
تعقد قروض أجنبية بسببباء وأن مخصص للإنفاق عليها فائض الإيرادات فحسب 
بعد تأدية ابل ية ودفع نفقات الإدارة الداخلية العادية . وى عهد عباس ثم إنشاء 
الحط الحديدى من الإسكندزية إلى كفر الرياث (۱۸۵۶). 
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سب UT‏ أزمة التنظهات العمانية : 

حرجت مصر من أزمة الننظهات العمانية » وقد أفلحت فى صيائة « الوضع » 
الذى نالته فى تسوية ۱۸١١ 184٠١‏ . لقد كانت أزمة التنظيات من هذه 
الناحية أو حاولة خخطيرة قامت بها تركيا منذ انتهاء الأزمة العئائية الصرية (۱۸۳۹ 
- 1840) فى عهد محمد على لإرجاع مصر إلى حظيرة الدولة كباشوية أو ولاية 
بسيطة من ولايات الإمبراطورية العمانية العادية » وذلك بإلغاء الامتیازات الى 
حصلت علیپا مصر فی فرمانات ۱ ۰۱۸۶ وأهم عله الامتازات : : SAI‏ الورالى » 
والحكومة الذانية أو الاستقلال الداخل وا أن أزمة التنظيات العهانية 
لم تلبث أن وضعت موضم الاختبار تلك التسوية الى Cay‏ لاله اتید 
۱۸٤١ - ۱۸٤١ (‏ ) والبى تبض الدلیل الآن على ضعفها وشذوذها » والی كان 
فرض الوصاية الدولية على مصر من al‏ مظاهر هذا الضعف والشنوذ » حیث 
كان متعذراً - على نحو ما سيق ذكره - إجراء ی تعديل أو تغيير فى التسوية » 
من غير موافقة الدول . 

وقد رأينا فى هذه الأزبة » كيف تدحلت الدول إما لتأبيد الباب العالى ضيد 
عباشنء وإما لتأبيد هذا الأخير والتيسط ی abe‏ لدى الباب العالى . وكان 
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بفضل اعهاد عباس على مساعدة إنجليرة له أن استطاع اجتياز الازمة ؛ ولكن 
فى نظير أن يقوى النفوذ الإنجليزى بعد ذلك بدرجة صارت الدول تخشی معها 
أن عهد ذلك لاحتلال الإنجليز للبلاد فى الباية » وحبى إن عباساً نفسه صار 
لا يرتاح لازدیاد هذا النفوذ الإنجليزى . , 

وإلى جانب صون « الوضع ۱ فى مصر » وازدیاد النفوذ الإنجليزى » كان 
هناك أثر ثالث لأزمة التنظمات LI‏ » هو أن العلاقات ما لبشت أن تحسنت 
بين الباب العالى وعباس » ونیج الأخير بعد هذه الحوادث حطة توثیق علاقاته 
بتركيا . وزادت علاقاته توثقاً بتركيا عندما تأزمت الآمور بين تركيا وروسيا » 
وأعلنت الدولة الحرب على روسيا فى أكتوبر ۱۸۵۳ ۰ وقامت الحرب المعروفة 
باسم حرب القر م . وكان عباس منذ أنهدد شبح الحرب الدولة قبل هذا التاريخ » 
وطلب as]‏ السلطان عبد الجيد إرسال جند مصریین إلى ترکیا » قد مر فى يونيه 
۳ بارسال ما تم تجهیزه من هذه اللجدات ELS‏ ؛ فبادر بارسال القوات 
البرية والبحرية والذخحاثر والأموال إلى الدولة . 

هذه الآثار الثلاثة المحددة : نجاح عباس نى صون « الوضع » الذی كان 
للباشوية » وازدياد النفوذ الإنجليزى » ورغبة عياس فى توئیق صلاته CUS Ay‏ 
كانت العوامل الى شکلت سياسة عباس الأول ف الفترة الباقية من حکه » من 
أبريل ۱۸۵۲ إلى dy‏ ۱۸۵۶ . 

وأما هذه السياسة فكانت تقوم على أساس واحد : تقوية مسند الباشوية . 
وذلك بطريقين ؛ أوهما : تغيير نظام الوراثة من النظام الذى رسمته الفرمانات » 
واستبدال نظام الوراثة المباشرة أو الصلبية به ؛ وئانییما توسيع سلطاته الداخلية 
أو استقلاله الداخلى . ويسير جنباً إلى جنب مع هذا البرنامج ويظل لازماً له 
استمرار مصر نفسها فى حوزنه بتأمين بقالها فى نطاق الإمبراطورية العيانية . 

وكان المحوف من الأخطار الى قد تتعرض ها مصر بسبب حرب القرم 
خصوصا + وانبیار الإمبراطورية العهانية المنتظر » واقتسام الدول أملاك رجل 
آوربا المريض - أى ترکیا - فها بینها » واستبلاء الانجلیز على مصر نفسها » 
وهو اللحوف الذى أثاره اشتباك الدولة فى حرب القرم ‏ كان مبعث تمسك عباس 
بضرورة بقاء الدولة الحمانية ومنع انبيارهاء الأمر الذى له على الاسراع بنجدتها . 
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شرح هذه الحقيقة القتصل‌الامریکی « إدوين دی ليون » (Edwin de Leon)‏ 
عندما كتب إلى حکومته نی ۱۸ أبريل ۱۸۵6 ما معناه « أن الإنجليز عنون 
أنفسهم بأن الحرب سوف مهد لم السبيل لاحتلال البلاد “مصر” . . . ومن 
المتوقع لذلك عند أول فرصة تسنح أن تجتمع فى مصر فرقة من ابحئود الإنجليز 
من المند LL‏ البلاد . وكل ما يجب على إنجلترة أن تفعله ‏ لتحقيق هذا 
هو أن تحصل من فرنسا على موافقتا » وهذا ممكن OY‏ فرنسا سوف ترضی بأحذ 
سوريا ى نظير ذلك » . 

وأما مسعاه من أجل تغيير نظام الوراثة . فقد آراد عباس أن يخلفه ابنه 
إبراهيم إهاى باشا بدلا من عمه محمد سعید - الأرشد فى الأسرة من بعده ‏ على 
أن تنحصر الورائة تى الأكبر من أبناء (های ومن أبناء آبنائه - أى ورائة صلبية 
مباشرة . وطلب عباس تعضيد إنجلترة له فى هذا السعی » واعتمد على ما LULA‏ 
من منافسة على النفوذ الأعلى فى مصر بين إنجلترة وفرنسا فى أن إنجلرة سوف 
تقبل على مؤازرته » ولكن كل ما ظفر به كان بلاغ الحكومة الإنجليزية لقنصلها 
الحديد فى مصر « بروس » (معدحت) نها مستعدة لمعاولة عباس « قى كافة 
أغراضه المشروعة » . 

وكان من الوسائل الى اعتمد عليها عباس فى نیل مأربه أن ہی لابنه 
إبراهيم إطاى باشا أسباب القوة فى داخل البلاد ذامها » وى دوائر الباب العالى » 
وذلك بإقطاعه الأراضى الشاسعة » وجع ثروة طائلة له ولنفسه معا ع ثم تزویجه 
أى إبراهيم إهانى ‏ من كر يمة السلطان عبد اليد ؛ وكان عباس يرجو بفضل 
هذا الزواج ‏ وقد تمت الحطبة على منيرة هام وأعلها السلطان رسميا فى فبراير 
64 — أن يتمكن من إقناع الباب SW‏ بتغيير نظام الورائة . ويدخل ف 
خطة اسهالة الباب العالى لتغيير نظام الوراثة وتوسيع حقوق الباشوية الداخلية » 
إقبال عباس على إرسال الأموال والتجدات إلى الدولة فى أثناء حریها مع روسيا 
( حرب القرم ) . : 

وقد تحدث القتصل الانجلیزی « ہروس » عن مشروعات عباس Lye‏ فی 
رسالته إلى حکومته ی ۱۳ أغسطس ۱۸۵4 أى بعد وفاة عباس بشهر واحد 
فقط » فقال عنه إنه كان یری فى مشا کل ت رکیا احالبة حير فرصة للضغط علیپا 


۳۷ 


من أجل تنفيذ مآربه . ثم إنه لم يكن يريد بتاتاً أن يرى تركيا متمتعة بأية حيوية 
أو نشاط ذاتی بل كان من ats‏ الحط فى كل مناسبة من شأن UES‏ اسخربية . 
حقيقة لم يكن عباس يريد امتداد نفوذ رسيا حى يصل إلى القسطنطينية : ولكن 
كان بهمه كثيراً أن SL‏ إنقاذ تركيا ونجاتها على أيدى الدول المتحالفة [ فى ارب 
— أئ انجلترة وفرنسا ] » وأن يتضح لأوربا أن تركيا ليس فى مقدورها أن 
تستمر حاجراً منیعاً ضد روسيا » أو أن Go‏ ركنا Le‏ لقيام قوة إسلامية 
منتعشة ) , 
ولکن عباساً لم يلبث أن توق فجاة بقصره فى بنها فى الساعات الأول من 
يوم ۱۳ يوليو ۱۸۵۶ . فلم يشهد شيئاً يتحقق من مشروعانه هذه بميعها ۾ كانت 
وفاته طبيعية على أثر نوبة من‌الصرع » وكان مريضا ببذا الداء فستواته الأخيرة . 
وذاك بعد أن gael‏ الليل فى مباحثات مع وزير حارجيته محمود بك بشأن رحلة 
ولده مایی » الذى كان قد غادر البلاد ووصل وقتئذ إلى مالطه » فى طريقه إلى 
آوربا ؛ وقرر الطبيبان الإيطاليان اللذان استدعيا لفحص جمانه عقب الوفاة 
مياشرة »> أن الوفاة حدثت بسبب ثوبة صرع . ونقل هذه الاخبار القنصل 
الإنجليزى « بروس » ف القاهرة إلى حكومته فی ۱۷ بولیو ۱۸۰۶ » وضمن‌رسالته 
هذه أيضا الإشاعات الى راجت حول وفاة عباس ٠‏ والى قالت انه مات مقتولا 
بأیدی غلمانه أو مالیکه . وبعد أن تأكد لدی « بروس » بصورة قاطعة کذب 
هذه الشائعات عن وفاة عباس» کتب إلى حکومته ثانية فى ۱۳ أغسطس 4 ۱۸۵ 
یکنبپا LS‏ قاطعاً » ویعزو تروجها إلى آنصار عباس الذين کانوا پریدون 
حرمان محمد سعيد من الولاية بفضل انبامه بأنه احرض على قتل ابن aT‏ » 
والذین بریدون استقدام ald]‏ عل عجل لتنصیبه والیاً . وکان « بروس » نفسه 
قد ذکر تفاصیل هذه امحاولة فى رسالة ۱۷ یولیو ۰ وهی الحاولة ال ى كان من 
أسباب إخفاقها إصرار المثل الانجلیزی « بروس » بحضور المثل الفرنسی 
— وکان القنصل‌الفرنسی بالقاهرة « دی لابورت» ol fe—(de La Porte)‏ تکون 
الولاية من تصيب محمد سعيد باشا » الذى من حقہ اعتلاء أريكتها KA‏ نظام 
الوراثة المعمول به حسب الفرمانات اللطائية . 


e ف‎ * 


۳۸ 


ج — محاولات تقوية مسند الباشوية : 

بعد تسوية مسألة التنظيات العمانية فى مصلحة عباس الأول بحوالى عام 
كتب من القاهرة وساباتيه « (Sabatier)‏ القنصل الفرسى إلى حکومته فى ۳۱ 
مارس ۱۸۵۳ : « ان مرکز عباس لم يكن يوبا من الأيام فى مثل القوة والمثانة 
الى له الآن » . وكان من بين ما ذكره « ساباتيه » للتدليل على صحة قوله هذاء 
أن الباب العالى قد وافق على أن يكون لعباس Ge‏ القصاص ‏ أى إصدار 
أحكام الاعدام - مدی SLL‏ » أى بدلا من تحدید ممارسة هذا اطحق لمدة سبع 
سنوات فقط حسب اتقاق آبرپل ۱۸۵۲ ؛ وأن الباب العالى قد منح عباساً لقب 
« خدپو مصر » . وقال « ساباتیه » إن اغتباط عباس جد عظم : ,لاله ماکان 
يريد شیثاً قدر انساع سلطته» . وزيادة على ذلك فقد قضت الصلات الوثيقة 
اى نشأت بینه وبين الباب العالى على مکاید أعدائه من أعضاء الاسرة الناوئین 
له فى الاستانة . وى الشبور التالية قوى مركزه إزاء الباب العالى لدرجة أن کتب 
القتصل الأمريكى « أدوين دی ليون » إلى حکومته فى ۲ فبراير ۱۸۵۶ ۰ أن 
عباساً صارت لا تربطه بالباب العالى سوى رابطة السيادة الاممية فحسب . 

وهكذا عند وفاة عباس كانت مصر قد استطاعت الاحتقاظ « بالوضع » 
الذى نالته بمقعضى تسوية ١84٠‏ 1841 والذى جعل لباشوية مصر مركراً 
Hee‏ بين OLY‏ الدولة » على أساس قيام oul‏ الوراف بها وتوسيع سلطات 
الحكومة الداخلية أو الاستقلال الداخلى . ولكن لم يكن میسوراً الاطمئنان إلى 
تسوية هذا الوضم « المتاز » لعدة أسباب : أهمها أن الباب العالى الذى يتحين 
فرصة انپاء عهد محمد على ليعمل على إلغاء امتيازات الفرمانات » ول عنعه من 
تنفيذ مأربه سوى دبلوماسية عباس الى اعتمدت عل الاستعالة بنفوذ دولة أجنبية 
- إنجلترة ‏ من جهة > وإنشاء الصلات‌الطيبة مع الباب العالى من جهة آخری . 
ثقول إن الباب العالى لم يكن قد تنازل عن خخطته نحو الباشوية المصرية » بل 
ظل يرقب الفرصة السائحة لاسترداد سلطائه الكامل على هذه الباشوية . ثم كان 
من الأخطار الى تهددت الباشوية الصرية » استمرار حرب القرم : وبقاء 
الحوف تبعاً لذلك من امبیار الدولة Sl‏ ومبادرة الإنجليز باحتلال مصر الأمر 


۳ 


الذى  WT‏ ذ کرنا د كان alte‏ عباس ی حياته . 

ولذلك فقد بدت عناصر الموقف السياسي ف مصر عند تولية حمد سعيد فى 
سنة ۱۸۵۶ مشاببة لعناصر الموقف عند تولية عباس فى سنة 1848 . فكان من 
التوقع أن تعمل الحكرمة الخديدة بالتاهرة لتحقيق نفس الأغراض الى عملت 
الحكومة السابقة لتحقيقها. من حيث تقوية مسند الباشوية عن نفس الطريقين 
المعهودين ٠:‏ تعديل نظام الوراثة جحل الوراثة صلبية » وتوسيع نطاق الاستقلال 
الداخلى . ثم إنه كان من المتوقع كذلك أن تسلك حکوبة محمد سعيد نفس 
المسللك الذى سلكته حكومة سلفه فى علاقانها مع تركيا ومع الدول » وذلك من 
جهة Ob‏ يستمر إرسال النجدات إلى تركيا لمعاوتما فى حریها  OY‏ محمد سعيد 
كان كذلك يخشى ضياع الباشوية المصرية عند انهیار الإمبراطورية العمانية 
وتوزيع تركة رجل أوربا المريض بين الدول + ومن جهة ثانية يأن يستمر الاعهاد 
على مساعدة دولة أجنبية . 

وقد جعل الاعّاد على مؤازرة دولة أجنبية ضروريًا أن تركيا كا سبق القول 
م تشأ التخلى عن at‏ نحو مصر » أى إرجاع مصر إلى جرد إيالة عادية » 
وذلك بام من النجدات الى أرسلها هذه ها + فبدأت بمحاولة فرض إشرافها 
الدقيق على شئود مون SLI‏ الداخلية » » ولا مض سوى شهرين فقط على بداية onl‏ 
ابلحدید . فكتب « [دوین دی ليون » ی ۱۸ سبتمبر 1884 : أن القسعلنطينية 
قد آرسلت « دفترداراً » للاشراف على الأعمال فى مصر > تکون مهمته التجسس 
فى الحقيقة على الباشا نفسه . واستطرد 0 إدوين دی ليون » بقول : لقد ols”‏ 
الياب العالى پرسل هؤلاء الدفتردارين أيام عمد على »2 ولكهم كانوا « عوتون 
بسرعة » ۰ ثم انقطع Abul‏ حى حدث إرسال هذا الأخير والفرض من إرساله 
أن يكون « ضابطاً على أعمال الباشا » . 

وأما سياسة سعيد » کا اتضحت معالمهاء وصار يعمل لتنفيذها هن بداية 

اسلدكم إلى هايته » فتتلخص فق شاولته تقو ية مرکزه بالطرق الى أسلفنا ذكرها > 
Uyly‏ تغيير نظام الوراثة » وثانيها 29 مصر ایا من قيود الرقابة أو الاشراف 
العماى وتدخل الياب العالى فى Got‏ + على أن حدث ذلك : إما بالاستقلال 
والاتفصال pl‏ عن تركياء 7 بالتمتع بأوق قسط من السلطة الداحلية » 


۶۰ 


مع قدر كبير من الحرية فى علاقات مصر مع الدول الأجنبية » وذلك إذا اتضح 
أن نيل الاستقلال متعتر . وش كل الأحوال كان لا عکن بحكم تسوية 
١84١-٠‏ إجراء أى تعديل أو تغيير فى «الوضع » Cll‏ من غير موافقة 
الدول . hilly‏ صار ضروریٌا أن يستعين سعيد بمؤازرة دولة أجنبية على نحوما سعى 
سلفه . وكان من المنتظر أن يتجه سعيد صوب فرنسا ء لان فرنسا هى الدولة الى 
أيدت — لصلحته - المؤامرات ضد عباس ف مصر وتركيا » والى بدأت تكسب 
سمةطيبة ف الميدان الدول فى عهد [مبراطور يها الثائية : إمبراطو رية نابليوذالثالث, 

وکا دفع عباس المّن لكسب التأیید الإنجليزى فی شكل موافقته على مد 
انقط الحديدى من الإسكندرية إلى القاهرة » دفع سعيد الفن لكسب التأیید 
الفرنسى » وذلك ى شكل إعطاء امتياز حفر قناة السويس إلى فرنسى هو 
و فردنند دلسبس» ؛ وإرسال أورطة سودانية إلى المكسيك لساعدة الفرنسيين فى 
حر بهم هناك » من أجل تأسيس إمبراطورية ف المكسيك تحت نفوذهم ؛ وفتح 
أبواب البلادعلی مصاریمها ق‌مصر والسودان للنفوذ القنصلى والاستغلال الاجنی , 

والأسباب الى جعلت سعيداً بعطی« فردنند دلسبس» امتياز قئاة السويس ب 
وعقد الامتياز الأول كان فى ۳۰ وقبر ۱۸۵۶ ء والعقد الثانى فى ه ply‏ ۱۸۵۹ 
-لم تكن OY‏ دلسبس » كان صديقاً له » أو جرد كسب مزازرة فرنسا له 
فحسب ‏ بل كائت هناك إلى جانب هذا عوامل أخرى ؛ مها اعتقاده ‏ کا 
کتب « إدوین دی لبون » إلى حکومته فى ٩‏ مایو ه488١‏ «أن تملا مثل 
إنشاء قئاة السويس من شأنه أن يضعه تحت حماية جميع الدول العظمى ف العالم 
الأمر الذی‌سوف يكون بمثابة الضمان الذى حفظ له ولذريته عرش_البلاد Hy pall‏ 
وزيادة على ذلك Of‏ سعيداً ‏ لحوفه من النتائج السيئة الى تعود على البلاد 
من انحلال الإمبراطورية العمانية — كان يرى ف الاستقلال عن هذه الدولة 
حير الوسائل ,عنم سقوط مصر فى قبضة إحدى الدول الأوربية الكبيرة الطامعة 
ق امتلا كها . ولذلك صار مد فى شق قناة السويس ما يساعده على تحقيق 
أغراضه : لأن نجاح المشروع يستبع تأیید مصلحة فرنسا فى مؤازرة مسند 
الباشوية محافظة منپا على نفوذها وعلى مصالحها المتزايدة فى البلاد » فتقبل فرنسا 
حينئذ على تأييد مساعيه من أجل تغيير الوراثة : وتعمل لنع تدخل الباب العالى 


٤١ 


فی شئونه وتعاونه على الاستقلال فى الباية . يحذ هذا ما بعث به القنصل 
الر نجلیزی ق مصر و کوهون» (Colquhoun)‏ إلى محکومته من الإسكندرية بتار بخ 
۳ و 4 يونيه VATS‏ ۰ وال السفیر الا نجلیزی ف القسطنطينية السیر « هبری‌بلور» 
(Bulwer)‏ فى ۲۳ يوليو ۱۸١١‏ . وة سبب آخر» هو أن الانتعاش المنتظر 
من فتح هذا الطریق ابلحديد بين الشرق والغرب سوف يفيد ی تقوية البلاد بتنمية 
مواردها و زيادة ثروتبا » الأمر الذی توقع سعید أن يساعده على المفى ف جهوده 
السياسية . وكذلك OY‏ شق قناة ق برزخ السویس بفصل البلاد » عند حدودها 
الشرقية » عن بقية متلکات الدولة العهانية الاسيوية ؛ ویقیها شر الغزو «الاجنی » 
من هله الناحية ؛ وأخيراً OF‏ ضمان الدول ياد القناة عند شقها سوف بستتبعه 
Tere‏ ضیان الدول کا اعتقد - یاد مصر ذامپا. 

واستهدف سعید بسیب امتیاژ قناة السویس لغضب إنجليرة » الى قاوست 
الشروع فى القسطنطينية بواسطة سفیرها « لورد ستراتفوود کائینج‌دی ردکلیف » 
(Redcliffe)‏ » وکان - کنا سبق أن ذكرنا ‏ صاحب نفوذ عظیم ى العاصمة 
العهانية »> حى إنه كان يقال : «عبد الکانتج » والسلطان سئراتفورد۱۱۱؛ 
وکذاك استهدف سعيد لغضب تركيا ای عارضت المشروع » على أساس أن 
الدول الکبری ۸ تتفق كلما على قبوله : ولأن المشروع إذا تحقق فسوف يؤدى 
إلى تأسيس مستعمرة فرنسية على جانبی القناة هدد ببسط الحماية الفرنسية على 
مصر فى آخر الأمر + ولان شق skal‏ معناه إنشاء بوغاز ه مضيق » ثالث إلى 
جانب البوغازين الآخرين « الدردنيل والبسفور » ۰ وليس من ARE‏ إطلاقا 
ترك مثل هذا «الفتاح» البحری الام ق يد فرد من رعايا الدولة مهما علت مرتبته ؛ 
ولا كان سعيك بعد حرب القرم قد زاد عدد جيشه » وتردد SS‏ عبارة الاستقلال 
وه الفصال مصر » ی رسائل السياسيين الانجلیز كلما تناول هؤلاء موضوع 
القناة . فقد خشی الباب العالى OF‏ ينهز سعيد الفرصة عند سنوحها للقيام 
بالدور الذی قام به من قبل 0+ ثم إن الباب العالى آزعجه ازدیاد التفوذ الفرنسی 

)\( کان لستراتفورد دی ردکلیف 30 ple‏ فى القسطتطئية فى الدة بين ۱۸4۲ 


د ۱۸۵۸ فيا عدا الفترات الى قضاها متنييا عنها فى انجلارة أو عندما كان فى مهمة أخرى , 
1 : ف مهمة أخرى 
وسلطان تركيا رقعتذ هو عبد اليد VATA)‏ = 51م( ) . 


٤ 


ف الباشوية المصرية الى هى ١‏ ولاية » عمانية 5 

رض ذلك فان سنیدا بل آن anit ang‏ ينها باعل » تماما كما کان 
موقف عباس عندما اتفق مع السير « روبرت ستیفنسون » على مد السكة الدید 
من غير استثذان الباب العالى أو موافقته . ولكن ‏ ها زاد اعهاد عباس على 
إنجلرة وقتذاك ‏ زاد اعّاد سعيد على فرنسا الآن . واستناداً على المعاونة الفرنسية 
المنتظرة 1h]‏ طفق سعيد يعمل لتحقيق مشروعاته السياسية . 

فقد بدأ ob‏ آراد اتباز فرصة حرب التحرير الإيطالية ى سنة ١888‏ ؛ 
لاعلان استقلاله . وكان السياسى الإيطالى « كافور » (Cavour)‏ قد أثار هذه 
الحرب لطرد الهسا من إيطاليا يمعاونة فرنسا : الإمبراطور نابليون الثالث ؛ ومن 
العروف أن ابحيوش الفرنسية انتصرت على الفساویین فى معركتى « ماجنتا » 
(Magenta)‏ و «سلثريئر « (Golferino)‏ _ ى 4 و aay YE‏ ۱۸۵۹ ؛ فأراد 
سعيد اننهاز هذا الاضطراب الدولى للانفصال عن تركيا . وكان وقتكذ أن ألى 
سعيد خطابه المشهور بقصر all‏ بين كبار رجال الحكوية من عسكريين 
وملكيين نی 19 نوثبر ۱۸۰۹ ؛ وهو الخطاب الذى أثيته أحمد ule‏ » قائد 
الثورة العرابية فما بعد » فى مذ کراته : « كشف الستار عن سر الأسرار » ؛ وقد 
تحدث سعيد فى هذه الخطبة عن تصميمه على تحرير البلاد » وذلك بتر بية 
الشعب وتهذيبه Dre‏ معله OY Ue‏ يخدم بلاده خحدمة صحيحة AU‏ ویستخی 
بنفسه عن الأجانب » . وقد علق أحمد ale‏ على هذا الكلام بقوله إنه اعتبر 
و هذه الخطبة أول حجر ف أساس نظام ” مصر للمصريين “ . . ٠.‏ 

وق 4 بونیه ۱۸۲۰ تحدث القنصل الإنجليزى و کوهون » ق رسالة مطولة 
إلى حکومته عن مشروعات سعید وجهوده السياسية » فقال إنه ‏ أى سعید - 
يتوقع أن پستمر اضطراب الأمور نی آوربا مدة العامین القبلین » وعلى الأخص 
مدة السبعة الأشبر التالية » ما برى فيه سعيد أنسب الظروف لاحیاء أمله مرة 
أخرى فى الظفر بالاستقلال فى أثناء مشغولية الدول بالاصطدام أو الحرب المنعظر 
وقوعها . وأما إذا لم تقم od‏ فرص الدول الکبری على المحافظة على السلام » 
فقد عقد سعيد آمالا كباراً على معاونة قرنسا له فى موضوع تغيير نظام الورالة 
ببعلها صلبية » وذلك فى نظير ما فعله لفرنسا » أو كما قال « کوهون » : 
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« عن طریق علاقاته مع شركة القناة من حیث إنه قد وضع بلاده مصفدة 
اليدين والقدمین تحت سيطرة فرنسا » . 

وف ۲۱ يوليه من السنة نفسها ‏ ۱۸۹۰ - کتب و كوهون » إلى السفیر 
الإنجليزى بالقسطنطينية وقتثذ » السير «هترى پلور» ole: (Bulwer)‏ سعیداً 
باختياره الوقت الذى تواجه فيه تركيا صعوبات كثيرة CLAY‏ مشروع قناة 
السويس إلى حيز الوجود » لا يدل على أنه من رعايا الساطان امخلصین . ولکته 
بفعله هذا إنما يقوى الهم الوجهة ضده بشأن محاولاته الاستقلالية » . وق هذه 
الرسالة كذلك أشار « كوهون » إلى ضرورة إجبار سعيد على وقف نشاطه بدلا 
وخيراً من تركه يهادى فيه ء وذلك لان الدول ‏ کا قال « كوهون » : « لن 
تسمح ببدم التزاماتها الى ارتبطت بها ی سئة ۱۸٤١‏ » . والالتزامات الى يشير 
لپا القنصل « كرهون » » بقصد ببا الالتزامات المترتية على تسوية المسألة 
المصرية فى ۱۸۱-۱۸۶۰ والذی كان ظاهراً > وكا ذكر « کوهون » فى 
رسالته هذه آیضاً » آنا بقدر ما كانت لا تجيز إضعاف سلطة الباشوية فى 
ممارسة شئونها الداخلية » كانت لا تجيز أى عمل من جانب الباشوية يقصد به 
تسديد ضربة ‏ مهما كانت ضثئيلة وطفيفة الأثر - إلى السلطان صاحب السيادة 
الشرعية على الباشوية المصرية . 

ولكن سعيداً لم يبطل محاولاته ومساعيه . وظل يصف علاقاته مع الاستانة 
yb‏ المصدر الذى ash‏ مئه القلق والانزعاج وعدم الراحة . وعند ما تولى السلطان 
عبد العزيز » بعد وفاة عبد الجيد ى يونية 1851١‏ » راح سعيد يشكو من أن 
السلطان ابلدید لا fat‏ شعوراً طيباً نحو بيت محمد على » وأنه ‏ أى سعيدا ‏ 
لا يتوقع لذلك شيثاً غير ما يمكن أن يفعله دائماً وجود مثل هذا الشعور غير الطيب 
وقال : « إن الاستائة لا تتردد ق إيلامه وجرحه أو النيل منه كلما وجدت الفرصة 
سائحة لفعل ذلك 4 . 

وف صیف 1857 قرر سعيد السفر إلى أوربا بعد أن أجريت له عملية 
جراحية فى أبريل ‏ وکان يشكو من علة الناصور - للنزهة والسياحة وتبديل 
اطواء . فقادر الإسكندرية فى ۲۰ أبريل وعاد إليها فى آول أكتوبر ۱۸6۲ 
بعد أن زارعلی وجه اللحصوص باريس ولندن والقسطنطيئية. وتتضمح أغراض سعيد 
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الحقيقية من هذه الرحلة مما كتبه « كوهون » إلى حکومته من الإسكندربة فى 
٠‏ مایو 1857 ء فقال : « إن الشائعات الكثيرة فى هذا المكان تعزو الغرض 
الأساسی من زيارة سعيد لأوربا إلى اولته Ded‏ الدول الأوربية الکبری 
للموافقة على إعطاء توصيتها لتركيا من أجل تغيبر نظام الورائة وجعل الباشوية 
المصرية ورائية فى صلبه » ؛ وأضاف دکوهون » : « وقد أفهمت أن الممثل 
الفرنسى شجع فى ذهن الباشا احمال مقابلة هذا الطلب بقدر من الرحب ی 
پارپس ۰ کا أن سعيداً نفسه قد ذکر — دون تدبر أو تمعن أنه متأكد من 
نيل الصوت الفرنسى إلى جانبه » ولكنه يخشى أن تأنيه المعارضة من ناحية 
(نجلرة t‏ . 

وبقدر ما كان سعید غير موفق فى مسعاه فى لتدن » بقدر ما نجح مسعاه 
ف باریس , فقد سمل ما حدث فى هذه الأخيرة » أحد الذين اشترکوا ی ترتیب 
زيارة سعيد إلى باریس + وهو وماربيت بلك » - باشا فما بعد — (Mariette)‏ 
dle‏ الآثار المصرية المشهور » ولو أنه أراد أن یکون و مت متحفظاً » فیا يكتب لانه ۸ 
يشترك شخصيئًا كما قال فى العادثات أو المفاوضات الى جرت » فقال : « اه 
قد درست فى هذه المحادثات الفرمانات الى سوف يطلب من الباب العالى 
استصدارها فى مصلحة سعيد ؛ وأن الاتفای قد م على البادی الى سوف 
تتضمنها هذه الفرمانات الحديدة على Gre‏ توسيع الاستقلال الداخلى + + فيا 
پتعلق عصر : : وتعديل نظام الورائة 2 تعديلا جوهر با ع بعلها صلبية > وذلك فيا 
يعلق بالوالى الصری » . 

وواضح ما حدث فى ٻاريس» أن سعيداً فى هذه الرحلة كان قد نزل نبائينًا 
عن مشروع الاستقلال الكامل والانفصال عن الدولة العائية . 

وأما آثار هذا التفاهم المصرى — الفرنسى » الذى ندعمت قواعده من جديد 
فقد ظهرت عقب عودة سعيد إلى مصر من رحلته مباشرة . وذلك فیا جری من 
استعدادات كبيرة لنبيئة الاورطة السودانية المشهورة الى أرسلت إلى المكسيك 
للاشيراك a‏ اجرب الدائرة هناك إل جانب فرنسا . 

فقد كانت فرنسا ‏ على أيام نابليون الثالث — تريد إنشاء ا 
بالمكسيك تحت النفوذ الفرنسی » على أنقاض -حكومة المكسيك الوطنية « املحرة » 
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فتصدى الوطنيون لقاومة الفرنسيين الذين نصبوا « الأرشيدوق مكسمليان » الغسوى 
|مبراطوراً على البلاد ؛ وقاد المقاومة الوطنية نی الشمال«بنیتو جوار ز (Benito Juards) ١‏ 
وق ابلنوب « بورفیر یو دیاز » (Porfirio Diaz)‏ . وتکبد الفرنسیون خسائر 
فادحة سبب حرارة الشمس الحرقة وانتشار الحميات ۰ فأراد نابليون الثالث 
الاستعانة پفرقة سودانية پتحمل رجاما قسوة الناخ فى المكسيك ؛ وطلب من 
الحكومة المصرية اعارته فرقة كاملة ( ۱۲۰۰ من جنود وضباط إلخ ) لمذه الغاية » 
ووافق سعيد على ذلك » وكان هذا أثناء وجوده بباريس . و ۸ ینایر ۱۸۲۳ 
غادرت « الأورطة الودانية » — وقوامها 4۵۳ جندينًا ‏ الإسكندرية على ظهر 
النقالة الفرنسية « لاسین » (La Seine)‏ » فوصلت فیرا کروز بالکسيك فى ۲۳ 
فبراير ؛ ومن المعر وف أن هذه الأورطة السودانية اشترکت فى الحرب هناك من 
سنة ۱۸۰۳ إلى ۱۸۹۷ . 

ولكن إرسال الأورطة السودانية إلى المكسيك أثار دهشة الدواثر السياسية 
الأجنبية فى مصر » chy‏ قناصل الدول يثقيون عن أسباب إرسالها ؛ وبادروا 
بإرسال تفصيلات كثيرة عن هذه الأورطة وسفرها . وق ۱۰ يناير سنة ۱۸۲۳ 
كتب « سوندرس » (Saunders)‏ » من رجال القنصلية الإنجليزية بالإسكندرية 
إلى حکومته : أنه وزميله القنصل المسوی « شرايئر ¢ (Schriener)‏ قد اهما 
بهذا الأمر « على اعتبار أن هذا العمل KE]‏ هو خحرق لاشتراطات أو التزامات 
سنة ۱۸4۰ الى تقوم بموجبها الولاية أو الباشوية المصرية » . ويقصد « سوندرس» 
بقوله هذا أن سعیداً كان لا يستطيع الاتفاق رأساً مع دولة أجنبية : « فرنسا » 
فى مسألة سياسية : « التدخل فى حرب المكسيلك » دون تصريح من الباب العالى 
أولا » ودون أن Sty‏ مقدماً موافقة الدول المشتركة فى تسوية ۱۸۱-۱۸4۰ 
ثانياً. وشرح «سوندرس» موقف القنصل‌الامر یکی‌«ولیام‌ثابر » (William Thayer)‏ 
- ولم تكن دولته من الدول المشتركة ف تسوية 184٠‏ س ۱۸5۱ — 
فقال إن هذا القنصل : « يتناول المسألة على اعتبار ألا حرق للحياد » وذات أثر 
على الصالح الأمريكية » . ومن المعروف أن الولايات التحدة الأمريكية كانت 
متمسكة بتطبيق « مبدأ موترو » (Monroe Doctrine)‏ الذى يمنع دول وربا من 
التدخل فى شئون العالم ابلمدید + وبالفعل فان القنصل الأمريكى لم يلبث أن 
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راح gut‏ لدی وزير اللحارجية المصرية ذو الفقار باشا على إرسال الأورطة 
السودانية لخالفة هذا العمل لمبدأ مونرو . 

غير أنه لم عض أيام قليلة على رسالة « سوندرس » السالف الذكر » حى 
أبرق هذا من الإسكندرية ى؟1 يثاير 1857 ob‏ الباشا فى شدة المرض Ol,‏ 
اللهاية قريبة » وق ۱۸ ينابر توق سعيد . 

وى يوم الوفاة بعث « وليام ثاير » القنصل الأمريكى بتقرير مسهب إلى 
حکومته عن الأورطة السودانية » تحدث فيه عن أغراض سعيد من إرسال هذه 
الأورطة إلى المكسيك ء فكتب ما يل : 

« تذيع الصحف الفرنسية : فكرة تعزوها إلى الامبراطور تابليون SIU‏ 
توضح طلیه إلى سعيد باشا إرسال جنود سودانيين إلى المكسيك » هی أن هؤلاء 
سوف یکونون أقدر على تحمل قسوة المناخ فى شواطئ المكسيك . ذلك الناخ 
الذی تكبد بسببه جند الإمبراطورية ( الفرنسيون ) خسائر كبيرة . . . ولکن لا 
كانت هذه المفاوضة بين الباشا والإمبراطور فى مسألة الأورطة السودانية تحمل 
الاعتراف عمليًا باستقلال مصر عن الباب العالى » فقد كان من رأى آخرین 
أن هذا العمل ينطوى على غرض آخر مفيد : هو التظاهر ضد البداً البر یطای 
القائل بضرورة الحافظة على كيان الإمبراطورية العهانية . والعتقد أن فرنسا قد 
جست النبض ق العواصم الأوربية ge‏ تعرف مقدماً مدى استعداد.الدول 
للوقوف إلى جانب إنجلرة عند احتجاجها ضد هذه المسألة فى مصر » وأما إذا 
OSE‏ الإمبراطور من تحقيق أغراضه يأمان فإنه سوف يعتر ‏ نا هو محتمل ‏ 
بهذا النصر فق مصر » وهو النصر الذى سوف پواجه به حینثذ التفوذ الككبير الذی 
لبريطانيا فى القسطنطينية . لقد كان الاخفاق OY ge Els‏ من نصيب 
الشروعات الفرنسية فى الشرق بسبب السياسة الإنجليز ية » . 

ذلك )13 كان مبلغ ما وصل إليه نشاط السياسة الصرية بين 4 ۱۸۵ و ۱۸۰۳ 
وهو نشاط عکن تلخيصه ف أن « محمد سعيد » قد هدف إلى نفس ما هدف 
إليه سلفه من قبل » أى تقوية مسند الباشوية . وحيث إن الاستقلال كان متعذرا 
بسبب موقف أكثرية الدول ‏ إن لم تكن جميعها ‏ الى اشتركت فى تسوية 
۰ - ۱۸۸۱ ۰ وهی الى ظلت حى هذا الوقت متمسكة عبداً الحافظة على 
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كيان الإمبراطورية العهانية لاتفاق ذلك مع مصالها السياسية ؛ ولا تستطيع مصر 
هذا السبب الدخول فى حرب لانتزاع استقلاها عنوة » فقد سلاك سعيد نفس 
الطريق الذى سلكه عباس لتقوية مسند الباشوية » أى العمل على تعديل نظام 
الوراثة وجعلها صلبية وتوسيع استقلال الباشوية الداخلی » جنع الباب العالی كلية 
من التدخعل فى شئون الحكم بها . 

ولكن gm‏ انقضاء هذه الفترة ( 1844 1857 )لم تكن قد ظهرت 1 ثار 
هذه السياسة الى أمليت على مصر إملاء نتيجة للتسوية الى وضعت للمسألة 
المصرية ۸٤١ — VALS)‏ ) ؛ وذلك فيا عدا بقاء الوضع الشاذ والضعيف الذی 
-حددته هذه التسوية للباشوية المصرية على حاله ودون تغيير . 

وما لا شك فيه أن احتفاظ مصر بالوضع الذى نالته فى تسوية 1844٠‏ 
۱ كان کسباً سياسينًا بالرغم من شذوذ هذا الوضع وضعفه ؛ OY‏ تركيا کا 
شاهدنا كانت تسعى دائماً لإلغاء امتيازات القرمانات وحفض الباشوية المصرية 
إلى مستوی سائر ولايات الدولة العادية . ولم تستطع مصر التغلب على الصعوبات 
الى صادفها من هذه الناحية إلا بفضل اعهادها على اللف ذ الانجلیزی تارة 
والفرنسى تارة GAT‏ ولم يكن هناك مفر من الاستعانة بهذا اللفوذ الأجنى بسبب 
تلك « الوصاية الدولية» الى فرضنها على البلاد تسوية ۱۸١١ 14885٠‏ نفسها , 

على أن ثمة نتيجة خطيرة لم تلبث أن ترتبت على alge‏ على النفوذ الانجلیزی 
ى عهد عباس والتفوذ الفرنسى فى عهد سعيد » تلك كانت تغلغل النفوة القنصلى 
والأجنى لا فى مصر وحدها فقط بل فى السودان كذلك . 


« و ۰ 


د - تغلغل اللفوذ gel!‏ والقنصلى : 

شجع الأجانب على الوفود إلى مصر » بعد انقضاء فوضی العهد المملوكى » 
تأسيس الحكومة القوية الى استطاعت Le‏ استتباب الآمر لحمد على تأمين 
الأجانب على أرواحهم Ale‏ واتباع سياسة الاكتفاء الذاتى فى عهد محمد 
على على أساس تصتيع البلاد ge‏ تستغى بمنتجانها عن السلع المستوردة من 
col‏ فيم ها الاستقلال الاقتصادى الذى هو ضروری لتحقيق استقلاها 
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السیاسی ؛ ومة سبب آحر هو أن محيد على كان يستعين بالعملاء الأجانب 
لتصريف منتجاته ق الأسواق الأوربية . فبلغ عدد الأجانب ف مصر ف عام 
۳ حوالى انلمسة آلاف » ولا كان نظام العثيل القنصلى فى هذا العصر 
لا نم القناصل من مزاولة التجارة » بل كان أععاب البيوت التجارية الكبيرة هم 
الذين ينالون هذه المناصب فى العادة » فقد عاون dele‏ من هؤلاء القناصل 
الحكرمة المصرية فى نشاطها التجارى ۰ وصاروا يقومون بأعمال الاستيراد . نذ کر 
من بين الذين توطدت صلائیم بمحمد على : قتصل السويد « أنسطاسى » 
(Anastasi)‏ » وقنصل اتحاد افانسا - ویتألف من مبرج ولوبك وغيرهما من 
البلدان فى ساحل ألمانيا الشمالى والراين — (Ziziniay la psy‏ » وهو یونانی 
الجنسية » وقتصل اليونان « باستریه » (Pastrd)‏ » وقنصل تسكانيا « روشی » 
(Rossetti)‏ . ولكن مؤلاء لم يكن لم أى فود bw‏ ‘ ععی انیم كانوا 
لا يستطيعون الانتفاع « بالحقوق » البىاغتصبها لازم فى OLY‏ الدولة العيانية 
get‏ بفضل سريان معاهدات الامتيازات الاجنبية بها . بل لقد بلغ من 
تصمم محمد على على إخضاع الأجانب لسلطته » أنه أراد الاستتثار لنفسه بحق 
اعهاد تعيين القناصل مى وافق هو علييم س وذلك عندما ساعت علاقته 
بالسلطان — وكان المتبع أن Jt‏ براءات اعاد القناصل من السلطان صاحب 
السيادة الشرعية . ولكن الدول الى حرصت على بقاء الباشوية المصرية من أملاك 
الدولة العمانية » لم تلبث أن حالت دون LAT‏ هذه الرغبة . 

ولقد فقد الأجائب بتولية عباس الأول ) ۱۸4۸) التشجیم الذى کانوا 
يلقونه فى عهد محمد على . وزيادة على ذلك فقد عمد عباس إلى وقف نزوح 
هلا م إلى مصر ‏ وکان نجىء الأجانب قد تزاید نتيجة لانتشار الانقلاب 
الصناعی فى أوربا واتجاه الدول إلى البحث عن مواطن جديدة للخامات أو 
أسواق لتصربف مصنوعانها » ثم الاعتقاد بأن مصر موطن الذهب ٠‏ والبلد الذى 
يستطيع الانسان فيه الثراء پسرعة . ولا كان عباس - كا قدمنا - ght‏ توطد 
اللفوذ الفرنسبى فى مصر ء فقد أحرج عدداً من الفرنسيين المشتغلين فى العامل 
والمصانع وأعادهم إلى لادم . وى أوائل عهده ( مارس 1845 ) قدار القنصل 
الأمريكى ١‏ ما کول » (McCauley)‏ عدد الموظفين الأوربيين الذين طردهم 


£4 


عباس بحوالى سهائة کانوا -- UT‏ قال القنصل - موالین لسلفه إبراهم باشا ومن 
ant‏ كثيراً » . ولقد dye‏ عباس على ترحيل عدد آخر من الروسيين «اليوثانيين + 
لولا توسط القتصل الأمريكى «إدوين دی ليون » سنة ۱۸۵۳ ف صالح 
اليونائيين ۰ فسمح عباس ببقاء المشتخلين مهم بالتجارة » على شرط أن یقدمو 
الضان اللازم » فيحصلوا فى نظير ذلك على « تذاكر للترخيص تدون فيها 
Assi‏ وأسماؤهم منعاً لغش والتز ویر » . ولم يغير شيثئاً من موقف عباس إناء 
الموظفين الأجانب > اتفاقه العروف Pate‏ روبرت ستفنسون بشأن سكة 
tbl‏ » فقد رفض عباس استخدام ۳ إنجليز لتشغيل الالات “woly‏ 
على أن یرم پالعمل ی هذه السكة الحديدية Op pall‏ وحد هم . 

وع ذلك فتد cul‏ بسبب هله السياسة « اللاأوربية » وجود By sl‏ 
gal‏ أو قنصلى ی مصر ق عهد عباس الأول . 

وابلحدير بالملاحظة هنا » أنه فى حلال السنوات الثلاث عشرة - من وقت 
تسوية المسألة المصرية فى ۱۸۹۱-۱۸4۰ إلى نباية عهد عباس الأول ف يوليو 
۶ - لم يظهر أثر لتغلغل النفوذ الأجنيى والقنصلى فى مصر على غير المتوقع 
من وضع البلاد تحت ذلك التوع من الوصاية الدولية الذى أوجدته هذه التسوية» 
والذیاعطی الدول دول a‏ تقر بر مستقبل أو مصير الباشوية المصرية نقسپا» 
وکان من المتوقع بفضل ما تضمنته الفرمانات من وجوب سر Ob‏ العاهدات المبرمة 
أو الى تبرم فى الستقبل بين الباب العالی والدول ۰ فى الباشوية الصرية » كأحد 
أركان السوية » ab‏ هله العاهدات : معاهدات الامتیازات الاجنبية ب 
كان من المتوقع أن يقوى نفوذ القناصل ويتغلغل النفوذ الأجنى فى مصر . 

لقد استطاعت الدول : (نجلرة ف عصر عباس » وفرنسا ی عصر سعيد » 
فرض نفوذها السياسى نى تحديد علاقات هذه الباشوية مع الباب العالى صاحب 
السيادة الشرعية عليبا » وكان ذلك كا عرفنا ‏ على أساس إلزام الطرفین 
بالابقاء على « الوضع » الذى أتت به تسوية ۰-- ۱۸۶۱ + فلم یستطم الباب 
العالى إلغاء امتمازات القرمانات 4 ول تستطع الباشوية المصرية الانفصال عن 
تركيا وإعلان استقلاها » ولكن هذا النفوذ السیاسی » أو الوصاية السياسية » 


لم يفد شيئاً فى مكين ٠١‏ القثيل القنصلى » من فرض تدخله ى SLI ute‏ الداخلی 
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ونشاط البلاد الاقتصادى خصوصاً , وذلك حب انقضاء عهد عباس للاسباب 
اي ذ کرناها . 

ولکن الخال لم یلبث أن تخیر بعد ذلك » فبدأ بمجرد وفاة عباس ذلك 
الأثر الذى تحدثنا عنه كنتيجة مترتبة على وضع البلاه تحت الوصاية الدولية : 
ونعنى به تغلغل النفوذ الأجنى والقتصلی ف مصر . 

فقد اشتبر عن محمد سعيد ( ۱۸۵۶ - ۱۸۹۳) حبه للأجانب وتساهله 
معهم » وانتظر هؤلاء کل خير على يديه ؛ فعظم نزوحهم إلى مصر ف عهده » 
ول یکونوا كلهم من خيار القوم » بل کانوا إجمالا من الغامرین الذین آرادوا 
استغلال البلاد واستتزاف دمامپا طلباً للراء السريع . واسترعی تدفقهم على البلاد 
ونشاطهم غير الشروع انتباه القنصل الفرسیی « ساباتيه » الذی كتب في 
۲ أكتربر ۱۸۵۶ بعد مضی حوالی ثلاثة آشهر فحسب من بداية RE‏ الحديد: 
« لقد تدفق على البلاد من جميع أنحاء أوربا » عجرد ذیوع اللبر عن وفاة 
عباس باشا جمهور کبیر انقض على مصر كا لو كانت هذه * كاليفورنيا“ 
جديدة » . وقال « ساباتیه »: « إن هزلاء کانوا من المغامرين al‏ جاءوا للبحث 
عن الذهب ‏ وقد جعلوا دأبهم تقدیم الشروعات اللحيالية وانخطط اللحنوئية إلى 
سعيد باشا الذى لا يزال يضيع وقتاً SLE‏ فحصما لطيبته ولرغبته فى الإصلاح ». 

ولم تكن هذه المشروعات الإصلاحية المزعومة إلا وسيلة للتحايل على 
الحكوية ومطالبها بتعویضات مالية طائلة » بدعوی أن الحكومة بعد قبول هذه 
الشروعات قد تعمدت تعطيلها أو أحطأت فى تنفيذها » إلى غير ذلك من 
الدعاوی والتلفيقات التى كان بساعد هؤلاء المغامرين عليها قناصل” go‏ الذين 
كانوا ينجرون لسایهم Gell‏ والذين شاركوهم فى هذه التعويضات  .‏ - 

فلم يحض وقت طويل حى وجد سعيد أن سيلا من القضايا قد الال عليه » 
رتتول نظر هذه القضايا انا کم القنصلية oF‏ آصاب القضايا من الأجانب + 
واتبست هذه احاکم حطة لا تحيد عنها هی الحكم [els‏ لمصلحة lable,‏ 
المتخاصمين مع الحكوية > ولفائدة القناصل أنفسهم > وكات من بين ذوى 
السمعة السيئة فى هذا الميدان القنصل الامریکی ۱ إدوين دی ليون » الذی حرج 
منام طائلة » والقنصل البلجیکی واتحاد LIU‏ « زيزينيا » ۰ وقنصل اليونان 
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« باساريه » » والقنصل الفرنسی «ساباتیه » والقنصل المُساوى « ثشرايئر » ؛ 
ومن الأفراد العاديين : «برافاى » (Bravay)‏ و «سکاکیی « (Sakakini)‏ 
و ١‏ باولینو ¢ (Paolino Dranhet Bey)‏ — وهو يوثانى الأصل وإن كان 
بولنديًا و5 کستلای » (Castellanié)‏ وهو غساوی الحنسية . وقضية هذا 
الأخير مشپورة » تتلخص فى أنه طالب وحصل من الحكومة المصرية على 
تعويض عن تلف أصاب کیات من دود القز كان أحضرها من الصين ساب 
بعض الصانع الإيطالية والفرنسية » فتلفت فى otal‏ نقلها عبر الأراضى المصرية 
إلى آوربا ؛ وقد أيد هذه الدعوی القنصل الغسوى « شرايئر ۷ . 

وق ۱۲ أغسطس 1851١‏ كتب القنصل الإنجليزى « کوهون » إلى حکومته 
«أن الادعاءات LU‏ المقامة على الحكومة المصرية للمطالبة بتعريضات هی 
ادعاءات السادة ” روشى “ > " برافاى *» " زیزینهاگ ”جبارا “ (Gibarra)‏ 
وحدیثاً کستلانی . والأموال الى دفعت طؤلاء الا فراد كان من المکن استخدامها 
فى سداد ريع مقدار الدیون الى على الباشا » . 

وعلی ذلك فقد حاول سعيد أن يحد” من سلطان القناصل bly‏ کم القنصلية 
ولا سا فى مسألة التعويضات « oly‏ يسترجع للکومة هيبا المفقودة » وذلك 
بإدخال نوع من الإصلاحالقضائى > الذى يلاثم على BV‏ بين ما للباشوية من حقوق 
ف السيادة الداحلية » وبين« اللحقرق » الى اغتصبها القناصلاستناد؟ على معاهدات 
الامتيازات الأجنبية ally‏ أخضعت الاجانب لسلطة هؤلاء القناصل وحدهم . 

كانت أول هذه احاولات فى ple‏ ۷ عند ما وصل سعيد إلى اتفاق مع 
القناصل فى أغسطس وسبتمبر من هذا العام لقنظم آحوال الأجانب فاستصدر 
« لائحة yh‏ فيا بخص ترتيب ضبط ور يط الأهالى الأجنبيين عملكة محروسة 
مصر القاهرة » وأفصح سعید هن خرضه من استصدار هذه اللائحة بأنه لم يكن 
الافتئات على« العهودنامات  »‏ أى المعاهدات الى قالت ديباجة SSW‏ إا 
«کانت رابطة Lid,‏ لمعاملة الحكومة للأجاتب ؛ وال «۸ يزل العمل جاربا 
bese‏ إلى الان » . 

ولکن لا كانت الحكومة قد عجزت فى هذا التنظم ابلحديد عن تجرید 
القناصل تماما من الحقوق الى اکسم إياها العرف » فقد صارت هذه الحاولة 
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عديمة النفع » ولم تسترد الحكومة شيئاً من هیبنها أو سلطا المفقودة ؛ واتجه تفكير 
سعيد لإنشاء مما کم مختلطة فى استطاعنها بحث القضايا ابنائية والمدنية و التجار ية» 
عل غرار ما حدث فى ترکیا , 

وما جدر ذکره أن الباب العالى » ی عهد عباس » كان بإيعاز من 
إنجليرة ‏ قد أصدر فرماناً ق مارس ۱۸۵۰ - وذلك قبل أن يم التفاهم بين 
عباس والإنجليز الذى بدأ فى فبراير ۱۸۵۱ - بإئشاء حکتین مختلطتين جنائيتين 
إحداهما فى القاهرة والأخرى فى الإسكندرية . ورفض عباس العمل ببذا المشروع 
حرصاً منه على سلطانه الداخلی فى الوقت الذى كان يناضل فيه لمنع تطبيق 
١‏ التنظهات العمانية » ولنع Joss‏ العمانى فى شكون باشويته الداخلية . 

وف ۲۰ يونية ١85٠١‏ عقد شريف باشا وزير الفارجية المصرية اجتاعاً فى 
وزارته oar‏ قناصل الدول etl‏ المشتركة فى تسوية ۰-۱۸۵۰ ۰۱۸۹۱ 
بسط فيه شريف الأسباب الى جعلت الحكومة تريد إنشاء محكمة dhe‏ للنظر 
فى ادعاءات التعويضات الجبحفة ۰ على أن تنظر ما قيمته ۵۰,۰۰۰ ريال أو 
۰ جيه إنجليزى أو ما يزيد على ذلك . ولكن هذا الشروع فى أيدى 
القئاصل لم يلبث أن حرج عن الغرض الأساسى الذی قصده سعيد باشا مته + 
فقد وضع هؤلاء مشروعاً Use‏ لإنشاء Ae‏ مختلطة دولية فى الإسكندرية . وعلى 
خلاف ما كان يريده سعيد » جعلوا استثناف الأحكام بمقتضى هذا المشروع 
dip‏ » لدى الباب العالى » OY‏ إنجلرة على وجه اللخصوص ۰ وهی الى 
احتضنت المشروع من البداية كانت تريد الاحتفاظ بسلطة الباب العالى 
صاحب السيادة الشرعية على مصر . فلم يلق هذا الشروع قبولا لدى سعيد » فى 
الوقت الذى كان يعمل فيه جد للتحرر من تدخل الباب العالى فى شثونه » بل 
نشد الاستقلال والانفصال عن تركيا إذا استطاع ذلك . وکانت معارضة سعيد 
من آم الأسباب لإخفاق هذا الشروع : أول مشروعات الإصلاح Sail‏ ؛ 
ولو أن من أسباب LUGS GURY‏ معارضة القنصل الفرنسی « دی برقال » 
(de Beauval)‏ الذى alt‏ أن یکون استشئاف الا حکام‌آمام ike‏ الدولة التابع لها 
الدعی ؛ أى ف الخارج » فإذا كان فرنسيًا يكون الاستئناف فى باریس » وإذا 
كان Gul‏ نی فينا » وهكذا » وكذلك كان على رأس المعارضين » القتصل 


ون 


الامریکی «إدوين دىليون» » وقناصل الدول « الأقل أهمية » . وهم جيما الذين 
استفادو! AST‏ فائدة Hole‏ من بقاء نظام القضاء القتصلى على حاله » وحصوصاً 
« إدوين دی ليون » الذی‌کان يضع تحت حمايته أفراداً من كل ابلسیات من 
إيطاليين وبولنديين . . إلخ حى من الأقياط ق‌مصر. وأما الدعوى « الظاهرية » 
الى استند إليبا « إدوين دی ليون » فى معارضة المشروع فهى» کا قال » أن 
المشروع يجعلحق تعيين قضاة الحكة المنتظر إنشاؤها مقصوراً على الدول انلمس 
الكبرى الى اشتركت فى تسوية 1841-145٠‏ ء ها سوف يؤدى إلى بسط 
حاية هذه الدول الخمس على مصر» . 

وكان إخفاق سعيد فى مقاوبة أععاب الادعاءات ی التعویضات اسلسيمة 
على الحكومة المصرية » من الأجانب ابلشعين » أحد العوامل الى أدت إلى 
استحکام الأزمة المالية » وهى الى “كانت قد بدأت تتجمع أسبابها من مدة 
سابقة . 
فقد ذكر القنصل الإنجليزى « كوهون » الشی » الكثير عن أسباب هذه 
الأزمة المالية ی تقرير مسبب إلى حكومته فى ۲۱ فبراير ۱۸۹۰ جاء فيه : « إن 
النظام المالى الذى اتبعه سعيد باشا من مدة سابقة قد بدأ الآن يكشف عن 1 ثاره 
السيئة . إذ لا توجد خزانة ‏ مهما كانت الاموال مكدسة بها تستطيع مواجهة 
سيل الطلبات الذى آخذ ينبال عليها ها هو حاصل من مدة قريبة على انلزانة 
الصرية » . وأما أسباب هذه « الطلبات » فقد ذكر مها « كوهون » : ولع سعيد 
بالعسكرية » وحبه للمنشات العسكرية مثل التحصيتات المقامة عند القناطر 
الخيرية » ومشتریاته من الاراضی الواسعة والقصور الى يدفع GUYS‏ صورة 
مستندات « أذونات » على انلزانة بآجال تروح بين ۱۸ و 74 و ۳٩‏ شرا ؛ 
وتداول هذه السندات ف السوق عند ما صارت الحكوبة تدفع بها أثمان مشترياتها 
من التجار : بضائع ؛ موب » مهمات عسكرية » عريات سكة حديد » الأمر 
الذى رفع سعر الخصم ينسبة ۱۷ / و 16/ من قيمة السندات . وقدر « كوهون» 
قيمة ما صدر من هذه السندات بمبلغ يروح بين و 2" مليون جنيه إنجليزى . 

وف سالة آخری بتاریخ ۳ مایو ۱۸۲۰ قال « کوهون » : إن من أسباب 
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الارتباك المالى إغداق سعيد على صنائعه أمثال « براقاى » وغيره بالأموال الطائلة . 

dtp,‏ من رسالی د کوهون  »‏ ف ۲۱ فبراير و ۳ مایو ۰ أن 
الحكومة لم تعد قادرة على دفع مرتيات موظفیبا » فتأحرت مرتبات الوظفین 
کبارهم وصغاره, على السواء ومن عسكريين وملكيين مدة تروح بين ۱۲ و ۱۸ 
شرا » وكان من الوسائل الى حاولت بها الحكومة التوفير فى المصروفات »> أن 
طردت fate‏ كبيراً من الشرطة والقواسين ؛ فطردت فى القاهرة محدها حوالى ثلبى 
رجال البولیس - مما أدى إلى زيادة السرقات . وكان القواسون المطر ودون هم 
الذين ییون ويسرقوت . 

ولکی بخرج سعيد من مأزقه عقد قرضه الحارجى الأول فى باریس 
على يد صنيعته « باولینو بك » نی ۱۷ يوليو 185٠‏ » وقيمته ۲۸ مليون فرلك » 
ونسدد أقساطه كل ثلاثة أشبر ابتداء من ۳۰ سبتمبر ١851‏ لغاية ۳۰ 
Ady‏ ۱۸۵ . 

ولم يكن منتظراً (مکان تسدید هذا القرض » OF‏ سعیداً عقد اتفاقاً مالا 
مع فردنند دلسبس فى 5 أغسطس ۱۸۹۰ تعهد فيه پسداد ديونه لشركة قناة 
السويس ابتداء من عام 1858 ؛ ولأنه دفع فى سبتمبر ۱۸۹۰ تعويضاً 
« لزیزینبا  »‏ عن وعود كان محمد على قد وعده بہا ثم ألغاها (!  )‏ ثم دفي 
۰ فرنك لابن أخيه مصطى باشا 6 ۱,۲۵۰,۰۰۰ فرنك لته BU‏ 
هائم ( المتوفاة سنة 187٠‏ ) من عمارة كبيرة . وعند اقتراب موعد القسط الأول 
كتب « كوهرن » فى ٠١‏ مایو 185١‏ : « ان مالية اللحكومة المصرية فى شدة 
الارتباك » وبنفس‌ما كان عليه JULI‏ سابقاً ؛ وإن سعيداً وقد قرب موعد القسط 
الأول من القرض الفرنسى » قد أرسل وكيله « باولينو بك » إلى باریس aoe‏ 
مع أعصاب القرض على تأجیل الدفع سنة أخرى . 1 

(Fruhling » سعيد فقد عقد قرضه الثانى مع بيت « فرولتج جوشت‎ Uy 
وقيمته الاسمية‎ ۰ ١857 بلندن فى ۱۸ مارس‎ SUS الإنجليزى‎ Goschen) 
atk ۵ جیه إنجليزى والحقيقية ۲,4۱۰,۰۰۰ جنيه إتجليزىء وف‎ ۰ 
۱۸1۳ أى قبل وفاة سعيد يحوالى أسبوعين - وكانت وفاته فى ۱۸ يناير‎ ۳ 
بعث القنصل الفساوى «شراینره إلى حكومته بتقر ير طويل كان مما تناوله فيه مسألة‎ 
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دیون سعيد منسائرة وثابتة» فقدرها پسبعة ملايين ور بعمائة ألف جنيه إنجليزى. 

تلك اذاً كانت آثار تسوية ۱۸۶۰ - ۱۸۶۱ على توجيه السياسة 
المصرية فى شطر الوادى الشمالی « مصر » خلال ربع قرن تقریباً ol chet‏ 
ی مصر يبذلون قصاری جهدهم للمحافظة على « الوضع » الذى ثالته البلاد 
بمقتضى ١‏ التسوية » » وذلك عنم الباب العالى من إلغاء امتیازات الفرمانات 
المعطاة إلى أسرة محمد على : أى بقاء الباشوية الو راثية ؛ والاستثثار الکامل 

بشتون pol‏ الداخلية » أو الاستقلال الداخلى + ثم يعملون على تقوية مسند 

الباشوية ؛ ما بتعدیل نظام الورائة مجعل الورائة صلبية :وتوسیم دائرة الاستقلال 
الداخلى ۰ داحل لطاق الامبراطورية العمانية + ولما بالانفصال عن الدولة 
وإعلان الاستقلال . 

ولم يكن فى وسم الولاة - فى كلا الحالين ‏ تمحقیق هذه الغاية الا بالاعماد 
على مؤازرة |حدی‌الدول الاحنبية الى اش رکت فى وضع تسوية ۱۸۶۱-۱۸4۰ 
للمسألة المصرية » ومی‌التسوية الى ذکرنا نبا فرضت نوعاً من « الوصاية الدولية» 
على مصر جعل مصیر الباشوية مرن بإرادة الدول شى الحقيقة . 

ولقد بمكن الولاة فى نباية هذا الشوط من الاحتفاظ بالوضم القائم ؛ وکان 
هذا « Us‏ لا شلك فيه . ولکته كان من ناحية آخری « كسباً ) محدوداً » 
وذلك [ذا أخذنا بعين الاعتبار أن الولاة قد أخفقوا ف تحقيق استقلال البلاد من 
جهة » وساعدوا من جهة ثائية باعمادهم على مساعدة الدول ل على على دخول وتغلغل 
التفوذ الأجنبى والقنصلل فى مصر + وتعريض البلاد للاستغلال الشنيع على أيدى 
المغامر ين والاأفافین الأجائب ؛ وكان ذلك فى حد ذاته شر لا سبيل لاتقائه كأثر 
من آثار « الوصاية الدولية » الى أوجدتها تسوية ۱۸١١ ۱۸٤۰‏ ؛ والتى زادت 
قوة على قومبا فى أثناء هذه الفترة . 

على أن نتائج هذه التسوية الشاذة والضعيفة لم تظهر فما جرى من توجيه 
السياسة المصرية تلك الوجهات العينة الى عرفناها » فى مصر وحدها فحسب > 
بل كان هده التسوية نتائج لا تقل فى خخطورتها عنهذه؛ لم تابث أن ظهرت 
فيا جرى من توجيه لنشاط السياسة المصرية وجهات معينة فى.السودان كذلك . 
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0 
السودان من ۸ إلى ۱۸۰۳ 


عهید ؛ 

سیطرت التسوية الى وضعت للمسألة المصرية (۱۸4۰ - ۱۸4۱) على 
توجيه السياسة الصرية بحيث تشکلت الحوادث ف السنوات التالية فى مصر بالصورة 
ای دیسناها بين le‏ ۱۸6۸ و ۱۸۰۳ . ولقد استمرت هذه التسوية بفضل ما 
ترتب عليها من نتائج متلاحقة - تحکم السياسة الصرية حى نباية العصر الذى 
ندرسه لا فى مصر وحدها فحسب بل ف السودان كذلك . 

ول هذا القسم من الدراسة سوف یکون کلامنا مقصوراً على الأثر الذی 
أحدثته التسوية علىسير الأءور ف السودان فى الفترة نفسها الى درست فیها DUT‏ 
هذه التسوية فى مصر . 

والذى نود أن نلفت النظر إليه هو أن هذه « التسوية » كانت ذات آثار 
سلبية » و «إيجابية  »‏ إذا جاز لنا هذا التعبیر - على السياسة الى انبعت 
وقتثذ فى السودان , : 

« فالسليية » مبعنها أن السائل الى أوجدتها « التسوية  »‏ أى أزمة التنظیات 
العئانية » ومسعى الولاة لتقوية مسند الباشوية » عن طريى تغيير نظام الوراثة » 
وتوسیع الاستقلال الداخلى » وتغلغل النفوذ القنصلى -- جعلت من المتعذر التفرغ 
لشثون السودان إلا بالقدر الذی بوجبه الاحتفاظ بوحدة الوادی . 

وأما « الامجابية » فکانت من شقين : Wel‏ مبعثه أن الاحتفاظ بوحدة 
الوادى كان ادف الذى حددته « التسوية هلما بجحب أن تتجه لتحقيقه السياسة 
المصرية فى السودان » فرسمت. أى التسوية - معالم الطريق الای يجب أن تسیر 
فيه السياسة المصرية لتحقيق هذه الغاية . وعلى ذلك فقد تألفت الإيجابية من کل 
تلك المسائل ای صارت موضع عناية الباشوية فى شطر الوادی Gath‏ + سواء 
أكان نجاحها ‏ أى الباشوية ‏ ف ذلك ملحوظاً » أم عجزت عن إدراك 
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میتغاها  eb‏ هذه المسائل : إقامة الحكومة الموطدة والقرية فى اللخرطوم والى 
تذود عن حدود السودان » وتئشر الأمن والسلام S‏ ربوعه ۽ وتعلم أبئاء السودات 
وإنعاش اقتصاديات البلاد ؛ ودعم آرکان اکم الذای , 

وأما شي الإيجابية الآتحر فكان مبعثه أن Med ple‏ فرضت على 
الباشوية المصرية AMF‏ « الوصاية الدولية » الى كان من أهم آثارها على الشئون 
الداخلية فى مصر تغلخل النفوذ القنصى والجنبی » حصوصا أيام سعيد باشا -- 
قد فرضت هذه الوصاية الدولية نفسها على السودان كذلك » من حيث سريان 
المعاهدات والاتفاقات البرمة والتى تبر م بين الباب العالى والدول فى السودان » 
كسريانها في مصر عوجب الفرمانات ؛ ومن هذه المعاهدات م کا عرفتا س 
معاهدات الامتیازات الأجنبية الى استند عليها dyad‏ القنصلى نی مصر + 
ومن حيث تعذر تعديل أو تغيير « الوضع » الذى حددته الفرمانات للسودان » 
من غير موافقة الدول . ولقد ذكرنا فها تقدم أن السودان - منذ الفرمان الصادر 
إلى إبراهم فى أغسطس ۱۸4۸ - قد اعتبرته الدولة العمّانية » و عوافقة الدول » 
من ١‏ توابع أو ملحقات » الباشوية المصرية . 

ومثلما تغلغل النفوذ الأجنى والقنصلى فى مصر > تغلغل فى السودان . ولكن 
مع فروق هامة : أوفا أن الأجانب قد بدأوا يفدون بكثرة زائدة على السودان » 
بوقت ميكر على نزوحهم إلى مصر » ولذلك آسباب منها ما رأيئاه متعلقاً بمرقف 
حكومة القاهرة من الأجانب الذين لم يلقوا تشجيعاً على الجىء إلى مصر بعد 
انقضاء عهد محمد على إلا من أواسط ۱۸۵4 وبا ما سوف Th‏ ذكره ی 
موضعه . 
وثأتى هذه الفروق أن تغلغل النفوذ الأجنى والقنصلى فى مصر عند ما حدث 
بين عای ۱۸۵6 و ۱۸۳ - وقد استمر کا سنری بعد 78587 - قد ثرئب عليه 
أن تقيدت أو نقصت لدرجة معينة ممارسة أو مباشرة حقوق السيادة الداخلية الى 
للياشوية المصرية » حيث تقلصت ولايها القضائية ی داخل حدودها سبب 
sl‏ القنصلية الى أوجدنها الامتیازات الأجنبية ؛ وقد أرجت هذه من ولاية 
القضاء الوطى ‏ إلى جائب السکان الأجانب اللحاضعين للقضاء القتصلى س 
فريقا من الرعايا الوطنيين أنفسهم ؛ بل نظر القضاء القنصلى فى الدعاوى الى 
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صار يقيمها أجانب على الحكومة ذانبا . ويجوار هذا الانتقاص الظاهر من 
حقوق «١‏ السيادة العليا + فى داخحل « اللولة » كان الأثر الذی أحدثه التغلغل 
القتصلى والأجنى من هذه الناحية » وهو إرهاق الحزانة المصرية بالتعويضات 
المسيمة » وإرباك مالية البلاد ء والمهید للأزمة المالية الى استحکت حلقائها 
فى السنوات التالية - 

ولکن الأمر فى السودان كان آکتر خطورة » لسبب جوهری » هو أن 
التفوذ القنصلى هناك ۰ ومقره بانلرطوم > قد اتخذ لنفسه ميداتاً غير الطالبة 
بالتعویضات الالية ابلسيمة > وأما هذا الیدان فکان مؤازرة تجارة العاج 
لاستدرار الأرباح الوفيرة منها + ثم موازرة تجارة الرقیق والانغماس فیها - عند ما 
نضب معين تجارة العاج ١‏ فکان من ثم أن تأسست على آیدی الغامرین 
الأوربيين واللیفانتیین : « الزرائب » أو احطات السلحة الى كانت مستودعات 
للذخائر والأسلحة والرقیق » واغتصب تجار الرقيق السلطة تدريجاً من حكومة 
الخرطوم فى أصقاع شاسعة من السودان ge.‏ إنه لم يعد باقياً للحكومة أى نفود 
حارج الحرطوم واب مهات القوية مها ؛ وصار السودان فى ماية هذا العهد ؛ 
مهدداً بالضياع LUE‏ من الباشوية المصرية . وصار من الواجب - إذا شاعت 
الباشوية استبقاء السودان والاحتفاظ بوحدة الوادى السياسية - أن تشرع من 
جديد فى استرجاعه » وأن تعمل لاستخلاصه وإنقاذه من قبضة تجار الرقيق 
الأجانب » ولوطنیین الذين حذوا حذوهم وصار غم شأن فى هذه التجارة . 

ولقد برزت فى نباية الفرة oll‏ ندرسها ( 1844 — ۱۸١۳‏ ) مشكلة تجارة 
الرقيق بالصورة الى جعلت التفكير فى وسائلالقضاء عليها أمرأ ضروريًا وحتمًه 
إذا رادت الباشوية اسعبقاء السودان واحافظة على وحدة الوادى السياسية . ولقد 
حاول العاصر ون تفسير انتشار تجارة الرقيق فى السودان » وحاول الکتاب احدئون 
أن يفعلوا ذلك ۽ وأسفرت هذه اخحاولات 2 ضمن أشياء wel‏ > عن caval]‏ 
اتهامات معينة ary‏ المصرى فى السودان فى هذه الفترة ) (VAY — NARA‏ ء 
والادعاء عليه جملة ادعاءات يعنينا منها : أولا ما يتصل بطبيعة oe‏ الصری 
ed‏ » وثانياً ما يتصل بوحدة الوادى السياسية . أما تشويه Sel‏ الصری فقد 
كان بانهامه بأنه لا يبغى من إدارة السودان سوى استغلال موارده لمصلحة الکومة 
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القائمة فنحسب » واتخاذه منى للمغضوب عليهم والمشردين منمصر ؛ ثم الادعاء 
على الباشوية بأنها - وقد هاا ما وصل إليه سوء الخال فى السودان ‏ قد أرادت 
التخلى عن‌السودان ر ى ۱۸۵۷) والتفريط فى وحدة الوادی » بدلا من البحث 
عن الحلول الى تحسم بها الشکلات الى واجهنها فى ابلنوب . 

ولكن لا يلبث أن يتكشف مدى صحة هذه الانهامات والادعاءات عند 
دراسة السياسة الى سارت عليها الباشوية فى السودان ؛ وهی السياسة الى كانت 
تخضع اتجاهانها لتوجيه تسوية ۱۸۹۱-۱۸۵۰ . 
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!— احم spall‏ 2 
اعتقد كثيرون من المعاصرين أن اشتداد الأزمة العمانية المصرية » وهی 
أزمة التنظهات LU‏ » سوف fat‏ من التعذر على -حكومة القاهرة أن تولى 
شئون bagel‏ عناینا الكاملة . وهذا القول صحيح إذا ذ كرنا كيف كانت هذه 
الازمة هدد لا بإضعاف مستد الباشوية فحسب » بإلغاء الامتیازات الى كفلا 
ها الفرمانات » يل خلم عباس باشا نفسه وإخضاع الباشوية الصرية لسيطرة 
الياب العالى كمجرد إيالة » أو ولاية » بسيطة من ولایات الدولة العادية » الامر 
الذی cm‏ على عباس أن يبذل قصاری جهده لاجتیاز هذه الأزمة بسلام » ثم 
لتدبير الوسائل الى CF‏ وقوع مثل هذه الأزمة فى المستقبل » والى يمكن بفضلها 

س أى بفضل هذه الوسائل دعم مسند الباشوية ذاته . 

ولكن هذا البرنامج المؤسس على الاحتفاظ بالباشوية المصرية » استتبع حتماً 
أن يدخل فى نطاقه الاميّام بشئون السودان ؛ واتخذ هذا الاعیام صوراً متنرعة 
كانت جميعها متصلة بالأوضاع السائدة ف الباشوية» أى بالأوضاع المثرتبة على 
تسوية 1841185٠‏ » من حيثإن هذه الأوضاع — على نحو ما عرفنا ‏ 
قد أوجدت فما يتعلق بالعلاقات بين الباشوية وتركيا » حزباً أو جماعة مناوئة 
للحكومة القائمة فى القاهرة » ويستند الباب العالى علىهذه اللجماعة فى تدبير 
المؤامرات ضد عباس وضد الباشوية ذاتها . ثمإنها أوجدت» فیا يتعلق بالعلاقات 
بين الباشوية وبين الدول الکبری » ثخرة لتغلغل التفوذ الأجنبى والقنصلى » وليس 
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ذلك of‏ عباساً استعان بالتفوذ الإنجليزى على اجتیاز أزمة التنظهات — وقد رأينا 
كيف أنه قاوم كل نفوذ أجنى فى مصر ب بقدر ما كان السبب فى ذلك أن 
هذا التفوذ الأجنى قد اعتمد على سريان معاهدات الامتيازات الأجتبية فى 
الباشوية المصرية سریانپا فى ولايات الدولة العيانية الأخرى » أى سريان 
معاهدات الامتيازات الأجنبية فى السودان الذى هو جزء من الباشوية المصرية . 
وعلى ذلك فقد تأسس على الأمر الأول : العلاقة بين الباشوية وتركيا > 
أن تحم الامام بشثون السودان ۰ LAL OY‏ السودان مضعف لرکز الباشوية 
نفسها ومهدد بانفصام عرى الوحدة السياسية فى الوادى . 
فقد اعتبرت الدولة العهانية » وهى صاحبة السيادة الشرعية على مصر والسودان 
معا » أن هذين الإقليمين یژلغان وحدة سياسية واحدة » وذلك منذ أن oul‏ 
صدور فرمان متفصل بإعطاء حکم السودان cul‏ اياة فقط . على نحو ما حدث 
فى فرمان ۱۳ فبراير 1841 » اللحاص بالسودان » والصاد. إلى محمد على BY.‏ 
فرمان الولاية الصادر فى العشرة الأولى من الحرم سئة ٠٠٠١‏ ( ۲۷ نوشبر سنة 
0844 إلى عباس قد آعطاه حكومة مصر «وئوابعها » « على أن يكرن ذلك 
بالشروط البى جات ف فرمان ۲۳ مایو 1841 الرسل إلى محمد على باشا » , 
والمعروف عن هذا الفرمان الأخیر أنه أعطى اکم الورای فی مصر ول یذ کر 
السودان الذی صدر يشأنه الفرمان اللفصل فی ۱۳ فبرایر 1851 والذی جعل 
es‏ فيه لدی LL!‏ فقط . ولذلك فقد صار هناك احبالان : آحدها of‏ 
يكون SHI‏ ف السودان ورین باعتبار السودان من « توابع » إيالة أو ولاية مصر 
الى ذكرها فرمان ۲۳ مایو ۱۸۶6۱ ؛ ولكن ما يشكلك فى قيمة هذا الاسمّال أن 
الخريطة الملحقة بفرمان ۲۳ مايو أو پفیمان ۱۳ فبراير 1841 من قبل » والی 
رمت حدود الباشوية المصرية وتوابعها وملحقانبا سوهی الباشوية الى يكون | 
فيها ورائينًا » لم تدخ ل السودان ضمن هذه الحدود , والاحيّال الآحر : أن یبی 
الحكم فى السودان مدى AL‏ فقط > OF‏ فرمان ۲۳ مايو 1841١‏ ۸ یذ کر شیا 
عن توابع مصر وملحقاتهاء و بالأحرى عن‌السودان الى صدر به فرمان منفصل» 
فلم يكن القصد من الفرمان المعطى لعباس فی ۲۷ نوفبر ۱۸4۸ أن يصبح 
SH‏ فى السودان ورائينًا « بل أن يظل تقليد KAI‏ فيه لدیالياة فقط » وأن 
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يتجدد هذا التقليد عند اعتلاء کل باشا جديد لأريكة الولاية أو الباشوية 
المصرية . قال بهذا الرأى « هوبره (Huber)‏ القتصل الُسوی‌بالقاهرة Gilly‏ 
کتب إلى حكومته فی ٩‏ ینابر ۱۸۵۲ ليبين أن ححكومة السودان : « ليست Cam‏ 
Cbs‏ من حقوق أسرة محمد على + ولكن إدارة آقالم سنار - أى السودان -- 
ملحقة بإدارة الباشا فى مصر ء والياشا هو الذی يعين الحا كم فى انلرطوم 4. 

3 هو الصحيح‎ dul باللاحظة هنا » سواء كان الاحیال الأول أم‎ paddy 
أن السودان عقتضی الفرمان الأخير الذی لح يلق أية معارضة من جانب الدول‎ 
tet سای آنپا كانت موافقة عليه قد تأكد انضیامه إلى مصر فى نظام‎ 
۱ ف السودان من حق صاحب الک ق مصر‎ SH واحد > ويحيث يكون‎ 

ولا جدال فى of‏ امحافظة على هذه الوجدة السياسية قد اقتضت أن بسیر 
النشاط لدعم مركز الباشوية فى مصر جنا إلى جنب مع العمل للاحتفاظ 
بالسودان : فى مصر كا عرفنا » عنم تدخل الباب العالى ى شون الباشوية 
الداخلية ؛ وبأن تصبحالتابعية الاسمية فحسب هىكلما یر بط الباشوية بالدولة ؛ 
وش السودان باتباع سياسة تحول دون خروج هذه البلاد من حوزة الباشوية . 

ley‏ ذلك فقد عملت الباشوية بين م184 و 1857 على إقامة اللهكومة 
القوية الستندة على المركزية الإدارية التامة فى السودان » ومعناها أن تسيطر 
حكومة الخرطوم » وعلى رأسپا حكمدار السودان الذى يمجمع فى شخصه السلطة 
العليا الدنية والعسكرية فى أنحاء السودان ء ولايكون مسئولا إلا أمام الياشا فى 
القاهرة . ولقد دلت التجر بة فى العهد السابق ‏ أى منذ « الضم » ١87١‏ 5 
(VATE‏ على صلاحية هله الركزية الإدارية فى جموعها كنظام للحکم فى 
السودان . 

وعلی نحو ما حدث ى العهد السابق كذلك اعتمدت هذه المركزية 
الإدارية على إشراك العناصر الوطتية فى الحكم والإدارة » أى استمرار سياسة 
السودنة Oey‏ السودانیین من حكم أنفسهم بألفسهم ۰ وهی السياسة الى سار 
عليها a‏ الصری ف السودان من أيام calla‏ » الأول » فعرف هذا العهد 
كثيرين من أشمروا بحسن تصريف الأمور وصارت لم مكانة ملحوظة لدى 
الیجدار ين ؛ مهم الرؤساء والزعماء الذين تقلدوا الشیخات الختلقة » مثل 
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عبد القادر ود الزين لمشيخة مشائخ عموم ابلحزيرة — وتقلد كذلك وظيفة معاون 
المكتدارية ؛ وعدلان محمد لمشيخة جبال الفونج » وحسين خحليفة لمشيسفة العتموره 
أو الذين صاروا أعضاء بمجلس الدعاوى ؛ وهو بمثابة محكمة عليا ؛ أو الذين 
تولوا مناصب الإفتاء مثل الشيخ إبراهم عبد الدافع الذى عين مفتياً Re‏ ۽ 
وهكذا . 

وكان نجاح هذا النظام الإدارى القائم على المركزية التامة مرهوناً قبل 
كل شىء بنوع اکدارین الذين يختارون لملء منصب NARA‏ ى 
الحرطوم > وهو منصب خطیر » OF‏ صاحبه مسئول عن تنفيذ سياسة الباشوية 
فى السودان من حیث استتباب الأمن والسلام ف كل ربوعه » ورد غارات 
المغير ين على حدود البلاد وأطرافها البعيدة » والعناية بشثون الاقتصاد والتعلم » 
وما إلى ذلك من شئون الحكم . ولکن ما زاد فى خخطورة هذا المنصب» أن صاحبه 
- الیکندار — الذى تتجمع ف يده كل أسياب السلطة فى السودان ؛ كان 
بحم المسافات الشاسعة الى تفصل بين مقره فى المرطوم ومقر الحكومة الرئيسية 
فى القاهرة » بعيداً عن إشراف هذه الاخبرة المباشر + فإذا أحسن الباشا اشحتیار 
ال حكدارين تمتع السودان محکومة طيبة» وإذا أسى ء الاختيار ۽ سار امکندارون 
Sid‏ سيرة سيئة » أضف ال هذا أن بعد Gy ASL‏ عن رقابة القاهرة 
الباشرة من شأنه أن يجعلهم أكثر تعرضاً لإغراءات الباب العالى الذى قد يحرضهم' 
على الحروج على الباشوية » استناداً إلى أن تركيا صاحبة حقوق مباشرة فى 
السيادة الشرعية على السودان » ومن زمن سابق على النتح الصری الذى حصل 
بدوره باسم السلطان العمانى . ومن الواضح أن فصل السودان عن مصر مضعف 
لباشرية » وییسر للياب العالی تنفيذ آغراضه من حيث رجاع الباشوية إلى 
حظيرة الدولة کولاية عادية محرومة من الامتیازات الى کفلنها ها الفرمانات . 
وعلى ذلك فقد كان اللحطر کامناً ی أن يعمد هؤلاء المكدارون إذا أمىء 
aie‏ » أو ]13 طال om‏ بالبلاد > وتوطدت أقدامهم فى حكومتهم البعيدة 
من القاهرة - إلى الانفصال عن مصر وإعلان استقلالم بالسودان وإنشاء 
باشوية تدين مباشرة بالتبعية للياب العالى . 

بم يكن هذا انلطر Ge‏ . فقد سبق فى الزمن القريب أن حاول 
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الخروج على طاعة الباشوية » أحد حكدارى السودان : أحمد باشا جرکس 
العروف پاسم «أبو ودان » — ومدة حکداریته من ديسمبر ۱۸۳۸ إلى سبتمير 
۳ . ول عنم هذا الخطر سوى وفاة أحمد باشا فجأة ٠‏ ومع أن “Vig‏ كثيرة 
قد صارت تبردد وقتذاك عن مشروعات هذا الحكقدار وسيب وفاته » فالذی یدو 
of Tite‏ شكايات وتقارير عديدة قد بلغت محمد على عن محاولة WAR‏ 
الاستقلال بحكومة اللرطوم » معتمداً فى هذه احاولة على مؤازرة الاستانة له » 
ley‏ نجاحه فى جمع الزماء والرؤساء الوطنيين حوله ؛ فلما استدعاه محمد على إلى 
القاهرة رف ضأحمد باشا تلبية أوامره منتحلا شتی الأعذار Ge‏ ینهی من تدبيره » 
ولكنه مات بغتة » والمرجح أنه مات مسموماً » فى سبتمبر 184 . 

وكتب القنصل الفرنسى فى مصر «لافالیت » (La Valette)‏ عن هذه 
الحوادث إلى حكومته من الإسكندرية ق ۱٩‏ کتوبر 1847 - وكان هذا قبل 
أن يصل خبر وفاة اليكمدار ‏ « أنه قد بلغت مسامعه الإشاعات احيفة الى 
انتشرت بين الناس عن الحالة فى السودان » حيث يقال إن أحمد باشا الحككدار » 
إذا استمر يرفض أوامر محمد على باشا المتكررة الحضوره من الحرطوم إلى القاهرة 
فعناه أن أحمد باشا جرکس ثائر. وخارج على التكومة الصرية » وأنه بعتزم أن 
يطلب من الباب العالى » وسوف بحصل مئه على فرمان مباشر يتقلد عوجبه 
« ولاية السودان » فى مقابل جزية سنوية هى BU‏ ألف ريال . ثم إن الباب 
العالى الدى كان من مدة سابقة قد اعتزم تبيثة السبيل BLL‏ أحمد باشا » قد 
رفض مغرضاً ذكر سنار ( والمقصود هنا : السودان) فى الط الشريف الصادر 
فى سنة 1841١‏ (والمقصود هنا : فرمان ۲۳ مايو ١84١‏ وفرمان أول يونية من 
السنة نفسها) کجزء من الباشوية الورائية المصرية ؛ » وقال « لاقاليت » : إن 
الباشا يريد دعوة كبار ضباطه للاجماع فى القاهرة کی يبحثوا من غير إمهال 
الوسائل الواجب اتخاذها لمعاقبة ULI‏ الثائر » ومع أن « لافالیت » اعتقد 
isd,‏ أن هذه الا خبار عن عصيان dal‏ ج ركس ومؤامرة الباب العالى فى السودان» 
مبالغ فيها كثيراً » أو مستبعدة » فقد ذكر فى نفس رسالته هذه : « أن قتصلی 
انجلرة والمسا غادرا الإسكندرية عجرد أن وصلت إلى مسامعهما هذه الأخبار 
المزعجة » » وقال : وإنهما OW‏ إلى جنب محمد علی» . ثم إنه عاد فأكد فى 
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رسالة لاحقة عجرد ذيوع خبر وفاة أحد چ ركس را خ ۳۰ أكتوبر 1847 
أن المتكدار قد رفض فعلا تلبية أوامر محمد على بانجیم إلى الفاهرة » وقال 
« لافالیت » تعليقاً على حادث الوفاة : « إن موث أحمد باشا قد أزال الصعوبات 
العديدة واللنطيرة الى كانت لا محالة واقعة ‏ ]13 قدر له النجاح » وتحققت 
مطامعه ی الحرطوم - حيث كان من انتمل ی هذه JULI‏ أن تدحل مصر ى 
حرب مميتة » وأن يتعرض التفاهمالودی الظاهر OY!‏ بين الباب العالى ومد على 
إلى مؤثرات خطيرة » . 

هذه الشروعات الاستقلالية الى كانت لأحمد باشا أبو ودان فى السودان 
تحدث Ye‏ كذلك القنصل المسوی فى مصر «لاورین ؛ Ladin)‏ )» فكتب 
ف ٩‏ سبعببر ۱۸4۳ أن آحد باشا سلك منذ عامين ی حکنداریته مسلکاً يثير 
الشات والظنون ف أنه يريد الحلاص والاستقلال من سيطرة محمد على . فهو 
على نحو ما أجمعت عليه كلمة الرواد الأوربيين الذين زاروا الخرطوم لا یطیع 
من أوامر محمد على إلا ما وجده مها متفقاً مع أغراضه » ویرفض‌ما عداها قائلا 
ن : « محمد على Se‏ فى مصر وآنا أحكم فى السودان ۰ میم أن محمد 
على طلب مراراً قدومه إلى القاهرة فقد انتحل المعاذير فى كل مرة لعدم مغادرة 
السودان . وراح« لاورين » يردد نفس ما ذكره القنصل الفرنسی «لافالیت » 
عن الشائعات الرائجة حول الدور الذی يقوم به الباب العالي فى هذه المسألة » 
نقال : «ويعزى إلى أحمد باشا أنه قام بمساع فى القسطنطينية حى ينال تقليداً 

من السلطان بباشوية الحبشة ر أثيربيا : والتصود هنا الدودان ) . وأنه يرشب 
کر دفع جزية عظيمة نير هذا لد ره قد وزع ف متايه 
ما يزيد على ربعمائة آلف فلورين- أى حوالى ۲۱,۲۵۰ Gee‏ إنجليزيً! ‏ فى 
سبیل د تحقيق أغراضه » ؛ ثم استمر « لاورين » يقول : «ولا يريد محمد على 
تصديقأن هذه الأموال قد أمكن إرساها فعلا إلى القسطنطينية » ولکنه لا يشلك 
فى أن أحد باشا إذا GRE‏ من إفساد » أو رشوة » بعض beet‏ النفوذ فى 
القسطن؛نطيئية » يستطيع الاستقلال oy Ah‏ على سلطة محمد على » ؛ وكتب 
«لاورين؛ أن محمد على قد أبلغ حفيده عباس باشا من أيام قليلة مضت : 
أنه سوف يذهب بنفسه إلى السودان لاحضار أحمد باشا إذا لم تحضنر هذا 
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الأخير من نفسه إلى القاهرة » . 

تلك Thy‏ كانت التجربة اللحطيرة الى نهددت وحدة الوادى السياسية » 
والی شهدها عباس باشا قبيل وصوله إلى SU‏ » والتى کان لا مناص من مثوا 
lel‏ فى ذهنه بسبب الأزمة الى أثارها الباب العالى حول التنظيات العمانية » 
Sy‏ اقترنت بتدبير المؤاهرات لإخراج عباس نفسه من الحكم وإلغاء امتیازات 
الباشوية . 

fey‏ ذلك فقد عنيت حكومة القاهرة باخثيار الحككدارين منبين الا کفیاء 
الذين امتازوا SL‏ وحسن تصريف الأمور والاسمّاع لشكايات الأهالى ؛ 
وأشهر أكثرهي إن لم يكونوا كلهم بالأمانة والاستقامة » وذللك بشهادة 
المعاصرين الأجانب ولوطنیین ؛ وم تضطر حكومة القاهرة إلى استدعاء أحد من 
الیکنداریین الذين عينوا بين 1849 و ۱۸۵4 - وكان عددهم أربعة ‏ سوی 
واحد پسپب الشکایات الى قدمت ضده من الأهلين والأجانب خصوصاً » وهو 
جرکس لطيف» أو عبد اللطیف باشا » البحری الذی احتکرالتجارة فى الثیل 
Gandy‏ الأبيض ghd‏ » ولتفعه اتحاص . 

ولقد استطاع هؤلاء الككداريون أن یدفعوا غارات قبائل الدنکا على ادود 
وعل‌آطراف ستار ابلنويية » ویخضعوا السود فى جبال تقلى بالكردفان وقبائل 
البشارین‌فی السودان الشرق » ويردوا اعتداء الأحباش على الحدود الشرقية » 
ویدعوا سلطان الحكومة» وینشروا الأمن فى ربوع السودان . وعلی يد هؤلاء 
المكتدارين أمكن تعهد المساجد بالإصلاح والتعمير » وهی دور العلم واللرس 
وبيوت العيادة وأداء الفريضة الدينية . وأجرى Sp WAR‏ — وذلك كله 
Mes‏ لتعلهات حکومة القاهرة ‏ الرواتب عل الفامین بشئون هذه المساجد 
وازوايا ونلوات + وأكرموا فقهاء السودانيين وعلماءهم » وشجعوا مهم من 
أراد الدراسة بالأزهر» وأوصت حكومة القاهرة المکدارین ببؤلاء Tet‏ عند 
عودتهم إلى بلادهم 

وكان ف هذا العهد أن تأسست ف الخرطوم أول مدرسة نظامية فى السودان , 
UT‏ تسوية ۰ - ۱۸4۱ ء فيا هو متصل بالعلاقات بين الباشوية وتركيا » 
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وهو الأثر الذى أوجد أزمة التنظمات الععانية المعروفة ؛ ونعى ‏ بذلك المكايد 
والمؤامرات الى صارت تحاك ضد عباس ق القاهرة والاستانة » وما اضطر عباس 
إلى اتخاذه من وسائللاحباطها . فقد كان من هذه الوسائل أن عمد عباس إلى 
نی وشريد الذين تشكك ف إخلاصهم وولانهم له والذين خشى أن يخريهم 
الباب العالى بالمال والوعود » ولا سيا أن أقوى خصومه من أفراد أسرته وكبار موظق 
الحكومة قد نزحوا ف العهد السابق إلى الاستانة » حيث لقوا كل ترحيب من 
الباب العالى . 
على of‏ هذا الننى والتشريد لم يكن معناه أن السودان سا زعم مشوهو 
عهد المصرية فى هذه الفترة من التاريخ -- قد صار قاعتبار حکومة القاهرة جرد 
pl‏ الذى Ge‏ انجرمین والمذنبين وأصعاب السيرة السيئة » أو أن حكومة 
القاهرة ىهذا العهد لم يعد يبمها - فيا عدا استخدام wight‏ كسجن كبير 
المغضوب عليهم منها ‏ أى شأن من شئون السودان . بل الثابت على العكس من 
ذلك تماماً وهو أن رفاهية أهل السودان وتأميهم على آرواحهم Ally‏ كان موضع 
عناية الباشوية + والثابت أن الموظفين الذين أبعدوا إلى السودان کانوا من 
الأكفياء القادرين على الاضطلاع بأعباء الحكر والإدارة . 
قال «جورج ملى» (Melly)‏ — وقد زار السودان ستة ۰ — ۱۸۵۱ سس 
عن سبب « إبعاد » الذين غضب علهم عباس فنفاهم إلى هذه البلاد put‏ 
أن هؤلاء قد أسغطوا الباشا عليهم لانهم کانوا يحاولون إملاء (رادنبم عليه »> كا 
كانوا يتبرعون بإسداء النصح من تلقاء آنفسهم» ولأن الباب العالى كان يدفع 
ل مالا لقاء تعهدم بخدمته ]5 كانوا عیلون إلى تأييد مصاله » وهذا هو الرأى 
الراجح - وسواء أفعلوا ذلك حقيقة أم كان الأمر لا مخرج عن حد ادس 
واكتخمین فان اعتداء السلطان على حقوق مصر أمر معروف مشهور . على أن 
ترحيب السلطان بأولتك الموظفين من رجال -حكومة القاهرة لا يدع جالا للشك فى 
سوه نواياهم » نحو عباس باشا . وأما age‏ الموظفين » الذين أبعدوا إلى السودان ۰4 
فقد كتب «ملتى»: أنه نجم عن إرسال أمثال هؤلاء الرجال إلى المئى « أن 
صارت مديريات السودان تستمتع بحكومة حسنة » ذلك بان مقاليد الأمور فى 
الحرطوم وبربر ودنقلة وفازوغل وغيرها قد تسلمها OV)‏ رجال ذوو فطنة وذ کاه: 
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تعددت أسفارهم وأفادوا من pli‏ الدقيقة » . 
ولعل المستول الأول عن إذاعة الاتبام ضد -حكومة القاهرة فى هذا العهد بأنها 

نظرت إلى السودان « کنفی » وين كبير فحسب لاعدانبا والمغضوب عليهم » 
كان رفاعة رافع الطهطاوی؛ من أعلام الهضة العلمية المصرية » والذى أوفده 
عباس على رأس نخبة من الأساتذة الأكفياء من زملائه أعضاء البعوث العلمية 
فى عهد محمد على لتأسیس‌مدرسة نظامية بانكرطوم . فقد ظل رفاعة يشكو مر 
الشکوی من وجوده gb th‏ مبذريعة إنشاء هذه المدرسة النظامية كا قال > وهی 
المدرسة الى لم يكن الغرض من إنشائها UT‏ ادعی رفاعة » وادعی کثیرون من 
بعده » سوی إقصاء بعض الخضوب علیهم من القاهرة » ally‏ كان تأسيسها فى 
واقع الأمر بناء عن برنامج موضوع للتعلم على ید حكوية ذلك المهد فى مصر 
نفسها ».وهو برنامج بحثه العنیون بدراسة شئون pl‏ بية والتعلم فى تلك الحقبة من 
التاريخ لتوضیح أغراضه ع فکان من رأیاعة من الذين تعمقوا فى هذا النوع 
من الدراسة ‏ أولا أن عباساً لم يكن ذلك الرجل‌الذی يعمد إلى إلغاء معاهد العم 
جر قلم ودون تفكير فى العواقب » وئانیاً أن إنشاء مدرسة نظامية واحدة فى 
ght!‏ ¢ كان Tape‏ من البرنامج التعلیمی‌الذی أعدته حكومته . 

وما يدفع الانهام FW‏ : أى إهمال اقتصاديات السودان » أن احتكار 
تجارة الصمغ والسنامكى ومنتجات سنار ( السودان) قد ألغى ee‏ عام ١844‏ 
كنا ألغى نظام العهد » حى إن « شارلس مری» القنصل الإنجليزى بالقاهرة لم 
پلبث أن كتب إلى حکومته ی ۳ يثاير ۱۸۵۰ : أنه قد نجم عن إلغاء احتكار 
الصمغ والسنامكى ومنتجات ستار ( السودان) الأخرى أن استطاع كتير من 
الأوربيين أن يشتغلوا بالتجارة فى السودان . 

ولكن ۸ يكن ميسوراً نجاح هذه الإصلاحات الى كان الغرض منها إطلاق 
حربة التجارة ف السودان لإنعاش حياته الاقتصادية: OV‏ الحكمدار ين والمديرين 
البعيدين عن إشراف حکومة القاهرة المباشر کانوا لا يريدون إيطال الاحتكار» 
والسبب فى ذلك pel‏ كانوا ane‏ آرباساً طائلة من التجارة الى راجت سرقها 
منذ أن فتح النيل الأبيض للملاحة بعد رحلات ple‏ عباشی الاستكشافية 
العروفة ( ۹۸٤١-1۸۴۸‏ ) - وهی التجارة الى آرادوا احتکارها لأنفسهم 
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خصوصاً ف النيل الأبيض من جهات النيل العليا » أى تجارة العاج وتجارة 
الرقيق . é‏ 

وكان من بين الدين اشنهروا بمعارضة إبطال الامحتکار » سحکندار السودان 
عبد اللطيف باشا البحرى » أو جركس لطيف باشا » ومدته من نوفبر ۱۸٤۹‏ 
إلى يناير ۱۸۵۲ . وذلك لأنه أراد احتكار اللاحة فى النيلالأبيض لسابه» الأمر 
الذى أثار ضده احتجاجات التجار الليفانتيين والأوريرين الذين كانوا قد بدأوا 
يفدون إلى اللحرطوم منذ أن فتح النيل الأبيض لنملاحة للتجارة فى العاج d se‏ 
الرقيق . وبحت القناصل بشكاواهم من الخرطوم إلى القاهرة . 

وكتب عباس إلى استفان بلك وكيلالشثون الخارجية ف ۲۲ ديسمير ۱۸۰۰ 
aif‏ إذا كان اکدار الوی إليه فى الحقيقة يتعمد وضع تجارة صئف الصمغ 
تحت يد واحدة ( أى احتكارها) ويتدخل فى معاملات الأجانب التجارية 
ويقصد إيذاءهم » فلا شلك أنه قد ارتکب tes‏ > وان مثل هذه الحركات توافق 
رضانا من كل الوجوه › ولا تحوز قبولنا . . . » ولا كان لطيف باشا قد استمر 
See‏ التجارة لحسابه ء dy‏ يستمع لنصح الباشا وأوامره وتزايدت لذلك شكاوى 
التجار الأجانب ولقناصل ضده » ققد انّبى الأمر بإعلان حرية الملاحة فى 
النيل ( البحر ) الأبيض » «استدعاء لطيف باشا من السودان فى ۱۳ 
يناير ۲ ۱۸۵ 

ولکن عزل عبد اللطیف باشا لم يترتب عليه استقامة الأحوال فى السودان ع" 
لأسباب جوهر ی ۾ يكن Og ARI‏ من بعده مسئولین عپاء و محاصة عندما 
كان هؤلاء من حسنت سيرتهم بشهادة معاصر يهم . 

E‏ الذى خلف عبد اللطیف باشا » ثم توق بعد أربعة 
أشبر ؛ رجلا استحق ثناء كثيراً مدة قيامه بأعياء حخدارية السودان ؛ ومع أن 
الحکدار التالى ge bebe]‏ باشا الكردى المعروف بألى جبل ۸ يلبث أن استدعى 
لتولى قيادة ابلحيش الذاهب لساعدة الدولة فى حرب القرم » فقد استطاع ق 
مدته القصيرة بالسودان — وکانت أقل من عام - أن بصد" هجوباً للأحباش 
على القلاپات وأن يقوم برحلة تفتيشية ف السودان الشرق + وکان جزائرل 
سلم باشا » أو سلیم باشا الحربوطى » المككدار الثال » قد حدم طوبلا فى 
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السودان قبل إسناد NAR‏ ية a}‏ » قال عنه الد کتور « هوجلين « (Heuglin)‏ 
القنصل المسوی باللخرطوم إنه كان رجلا أميناً » ولو أن تملا ما لم يصدر عنه 
لمرضه ء ذلك امرض الذى جعله يطلب إعفاءه وعودته إلى القاهرة . 

وأما الأسباب ابموهرية الى أدت فى الهاية إلى GUA]‏ ابلحهود الى بذلتها 
الباشوية لتنظم so‏ والإدارة فى السودان ء فى إظهار الآثار الى كان واجيا أن 
تترتب عليها » فكانت متعددة » مها أن الأنظمة الضريبية » أى الى وضعت 
لتقدير الضرائب وجعها » ويلك الإدارية » أى الى حددت العلاقات بين 
المديرين فى الأقالم واکندارین فى انفرطوم من جانب ؛ وبين كل من هذين 
الفريقين والحكومة الرئيسية فى القاهرة من جانب آنهر » قد صارت فى حاجة إلى 
تعديل أو تغيير فى ضوء التجارب الالية والإدارية خلال السنوات الماضية الطويلة 
وذلك حى عکن أن تى هذه الأنظمة بالغرض الرجو منها LUE‏ وهو استتباب 
الأمن والحدوء فى أرجاء السودات > وضمان الرفاهية والرنعاء والنهوض المستمر لأهله » 
اقتصاديًا واجتّاعيًا وسياسيئًا . 

فقد تناول الد کتور « هوجلين » مسألة النظام الضريبى فى تقرير رفعه إلى 
حكرمته فی ۲۵ أبريل ۱۸۰4 قال فيه : إنه فرضت عقتضی هذا النظام 
ضرائب ثقيلة على الأهلين كان من أثرها ‏ كا حدث فى إقلم بربر مثلا » وهو 
الإقلم الذى ptt‏ أهله بنشاطهم فى الزراعة والشجارة والعمل فى السفن النپرية 
كتوتية . . al.‏ أن هاجر أناس كثير ون هربا من وضع الضريبة » فبلغ عدد 
المهاجرين من بربر عدة آ لاف ذحبو إلى کردفان والنيلين الأبيض والأزرق » ثم 
صاروا پذهبون إلى أقصى حدود کردقان الحنوبية . وحدث مثل هذا أيضاً بين 
الأهلين فى اقلم التاكة والسودان الشرق عموماً . ولكن عبء الضرائب الباهظة لم 
يلبث أن وقع على كاهل آرلك الذين يقوا فى بلادهم » فدفعوا إلى جانب الضرائب 
المقررة علييم » ما کان مقرراً على الذين هاجروا كذلك . وزاد الخال سوا آن 
رژساء القبائل والزعماء والشیوخ الوطنيين ۰ وهم المكلفون بتحصيل الضرائب 
وتوريدها للحکوبة » صاروا یتپزون القرصة للانتقام من اعدانهم ۰ أو 
لاستغلال هذا. النظام لفائدتهم الذاتية » وساعدهم على ذلك أن جميع رجال 
الؤدارة كبارهم وصغارهم كانوا يستولون على نصيب معين لأنفسهم من الضرائب 
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بعد تحصيلها ؛ وكانت هذه الضرائب يدفع ربعها Tas‏ والباق عیناً . وأما نتيجة 
ذلك كله فكان ذيوع التذمر والاستياء الشديد بين الأهلين » حى كرت 
الاضطرابات وتعدد العصيان » واضطرت الحكرمة إلى إرسال الغزوات أو 
التجريدات - وهی الحملات العسكرية ‏ من وقت لاحر لإخضاع هذه 
الثورات الحلية ولعاونة الشيوخ والرؤساء والكشاف وعمال الإدارة عوماً على جمع 
الضرائب . ولقد تعددت أنواع الضرائب » فنها ما كان على السواق ٠‏ ویذ کر 
المعاصرون آنا بلغت عن الساقية الواحدة فى cli]‏ النوبة ما قيمته BH‏ جنیهات 
اتا eer‏ وبا ماكان على النخيل المثمر ؛ ويذكر هؤلاء المعاصرون أن 
هديرية بربر مغلا كانت تدفع سنوی ستة آلاف كيس (ضریبق) أي dhe‏ 
الثلاثين Call‏ جنيه سنوينًا . . . وهكذا . 
وكان النظام ge pill‏ التبع فى السودان ء هو النظام الذى وضع أصلا 
عقب « الفتح » المصرى ۰ وبنيت قواعده منذ سنة ۱۸۲۹ ۰ أى من أيام محمد 
على . ولکن النهضة العمرائية الى استمرت خلال كل هذه السنوات الطويلة » 
وما بها من ظهور مدن جديدة واختفاء أخرى أو فقدانپا لأهميها السابقة » 
وانتعاش الزراعة فی بعض اللحهات » وانصراف الناس فی جهات آخحری للاشتغال 
فى مصانع النيلة وغبرها » وهی الصانع الى آنششت ف أثناء الستوات الثلاثين 
السابقة Teper‏ ۰ — ۱۸۳۰ ؛ وازدحام بعض البلدان بالسكان وإقفار 
بلدان أخرى منهم 6 واختلاف قوة النقود الشرائية تبعاً لازدياد النشاط التجارى ». 
ومفادرة كثيرين الحقول وذهابهم إل أقالم النيل العليا سعیاً ورام الربح الوفير 
ولغی السريع نتيجة لازدهار تجارة العاج » ثم لانتشار تجارة الرقيق » وبخاصة 
بعد (طلاق حرية الملاحة فى النيل الأبيض - نقول إن ذلك كله قد استلزم أن 
يعمد السئولون إلى (عادة النظر فى النظام الضریی با کله حى پتسی إزالة أسباب 
الشكوى وتخفيف العبء عن كاهل الأهلين الذين ظلوا يفلحون الأرض 
iad‏ على جانی النيل dy‏ أرض سنار وى جهات كردفان . 
. وأما فيا يتعلق بتغلغل التفوذ الأجنى والقنصلى فى السودان » فسوف 
as dh‏ عند الكلام عن العلاقات بين الباشوية المصرية والدول 
الأوربية الکبری من حيث إن هذه لكونها مترئية على التسوية الى وضعت 
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للمسألة المصرية (  )۱۸۶۱-۱۸4۰‏ قد أوجدت الأوضاع الى فحت a‏ 
التدخل لتغلغل هذا النفوذ الأجنی والقنصلى فى السودان . 
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— التمسلك بوحدة الوادى : 

وكان من الواضح أن الحال فى السودان فى سنة ۱۸۵۶ قد صار يتطلب عناية 
كبيرة لإصلاح شوه » سوام أكان هذا الإصلاح مال أم دارا أم متصلا 
عشكلة الرقيق . وهو إصلاح لا معدی عنه فی کل الأحوال لضيان بقاء وحدة 
الوادى السياسية » على أسا سأن الاصلاح الذی يزيل آسیاب الشکوی والتذمر » 
ویضع Fie‏ ركات العصیان الداخلية بسبب قدم العهد بالأنظمة المالية 
والادار ية القائمة : ويؤدى إلى دعم آرکان الحكومة واسترجاع نفوذها فى الاقالم 
البعيدة عن مقر ol‏ ف الخرطوم > ولل دفع اعتداءات المغيرين على 
الحدود فى الشرق والغرب وابلعنوب — نقول على أساس أن الإصلاح الذى يحقق 
كل ذلك من شأنه أن محفظ السودان من الضياع ٠‏ ويحول دون انفصام عرى 
الوحدة السياسية . 

ولا جدال فى أن الباشوية ی السنوات التالية لانقضاء عهد عباس الأول 
كان قد صح عزمها ‏ وکا فعلت ف الاضی - على الاحتفاظ بالسودان وصون 
الوحدة السياسية » ولذلك أسباب » هی نفسها الأسباب الى آملت سياسة 
الاستمسالك بالوحدة السياسية منذ منشأ هذه الوحدة » ونفس الأسباب الى 
آوجدها الوضع الذى نالته الباشوية فى تسوية cally ۰ ۱۸۹۱ 184٠‏ دارت 
حول دع مسند الباشوية . ولقد تبين من دراسة السياسة الى جرى علیبا محمد 
سعید منذ وصوله إلى الباشوية فن يوليو ۱۸۵۶ أن أهدافه لم تختلف فى جوهرها 
عن أهداف سلفه » من حيث الاستقلال عصر إذا استطاع إلى ذللك سبيلا » 
أو تغيبر نظام الوراثة وجعل الوراثة صلبية » وتوسيع نطاق الاستقلال الداخلى » 
وذلاگ لتقوية مسند الباشوية ؛ لاأنه tt‏ كا خشى سلفه من قبل — 
تكون الدولة العمانية على وشك الانهیار وأن تستولى إحدى الدول الأوربية الكبيرة 
على مصر عند تقسم أملاكها ؛ أو تعمد الدولة العهانية إذا وائنها الفرص إلى حلق 
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أزمة من طراز أزمة التنظیات بای لإلغاء الامتيازات الى نالها الباشوية pale‏ 
الفرمانات » أو التدخل فى شبون الباشوية تعطیل الإصلاحات اللازمة لنهوضها . 

والدليل ل الحديد » لم تكن ترید التخلى عن السودان 
إطلاقا - وهو الانهام الذى ألصقه بعض الكتاب خطاً بالباشوية أيام محمد سعيد 
( ۱۸۱۳۲۱۸۵۶ ۰ كا سبق أن أشرنا إليه » والذى سترى أنه لا يستند على 
أى أساس من الصحة - نقول إن الدليل على أن الباشوية ظلت مستمسكة بوحدة 
الوادى السياسية » هو أن حكومة القاهرة قد وجدت لديها مصعاً من الوقت أكبر 
من ذى قبل للتفرغ لشئون السودان ء وأن عزمها قد صح على اصلاح أحوله 
وإسعاد آهله » ویتضح لك من أت الباهوية قد !ریت كوه نوم HAT‏ 
EE‏ > وهو أخو محمد سعید + وذلك بعد فرة وجيزة شغل 
منصب الحكمدارية فى أثنائها على سرى الأرنؤودى باشا من يوليو إلى ديسمبر 
4 »۰ رج رکس على باشا من ديسمبر 1884 إلى pts‏ ۱۸۵۵ . 

وادعى كثير ون أن حكومة القاهرة أرادت إقصاء عبد الحلم » بتعيينه حکنداراً 
للسودان » ولكن ذلك ادعاء خخاطئع » OF‏ السبب فى تعيين هذا الأمير 3 
رغب هو نفسه فى شغل هذا المنصب » أن محمد سعيد أراد اعتیار رجل يثق 
كل الثقة يعمل على توفير أسباب الراحة للسودانیین ۰ وینظر ى 50 2 
ويوطد سلطان الحكوبة » ویتخذ الأهبة لاستقیال سعید نفسه إذا دعته LLG‏ 
السياسة إلىترك القاهرة واتخاذ انشرطوم مقر مشکومته پواصل‌منه مساعیه اتحقیق 
برنانجه السياسى . فکتب « ساباتبه » القنصل الفرنسی بالقاهرة إلى حكومته فى 
۰ نوفبر ۱۸۵۵ ۰ أى بعد أسبوع تقریباً من صدور القرار ى ۲4 نوفیر بتقلید 
عبد الحلم : « لقد عين حلم باشا حکداراً على السودان » وق استطاعته إذا 
أحسن تصريف الأمور أن يبررئلك الثقة التى وضعها فيه اباب العالی > وأن 
يدحل تحسیناً کبیراً على أحوال السودانيين البائسين ذوى الحظ الس الذين 
خضعوا من أيام الفتح لكل أنواع الاستغلال والتعدیپ . دون أن يكون من 
المستطاع وصول شكاياتهم إلى مسامع السلطات العليا إطلاقاً » . 

وبعد ذهاب عبد الحلم باشا إلى الحرطوم بأشبر قليلة » كتب petal‏ 
Sl‏ «إدوين دی ليون » فى أول مايو 1865 یصف لحكرمته الغرض 
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السياسى من مهمة هذا الأمير » فقال : «لا جال للشك ف أن سعيد باشا سيكون 
مستعد"! عند سنوح الفرصة للقيام بنفس الدور الذى قام به محمد على من قبل . 
ذلك أنه قد نصب أخاه عبد etl‏ باشا حکنداراً على الأقالم السودائية » تلك 
الأقالم الى تعتبر الدخل إلى قلب أفريقية الوسعلى والطريق الموصل إلى بلاد 
العرب . على أن Tae‏ يقف موقف الملاحظ الدقيق الذى يرقب فى حذر وانتباه 
نتائج ما ألم" بترکیا من ضعف بتزاید على الأيام » کا يرقب آثار تلك المنافسة 
الظاهرة بين الدول الاوربية » . 

ولقد أوضح الأمير عبد الخلمر نفسه » بعد ثلاثين عاماً » الغرض من إرساله 
إلى السودان فقال إن آخاه كان يدف من ضروب الإصلاح الذى أوصاه به 
« إلى ضرورة دعم أركان الأمن وإدخال الطمأنينة » على نفوس الاهلین . وعزا 
اضطراب الأمن وانزعاج النفوس إلى طغيان تجار الرقيق فى أقالم النيل العليا 
وتعطيل التجارة المشروعة ف النيل الأبيض » ولان اهاز الإدارى والنظام 
الضريبى قد صارا لامندوحة عن إصلاحهما أو تخريرهما . 

وأما الدليل الاتحر على أن الباشوية فى هذا العهد ۸ تكن تريد التخلى عن 
السودان » فهو الرحلة الى قام بها محمد سعيد إلى السودان للوقوف بنفسه 
على حقيقة الأحوال به » حى یتستی اتخاذ إجراءات الإصلاح الضرورية 
aby‏ أسباب الشکوی . وقد استغرقت هذه الرحلة حوالى OY)‏ عشر أسبوعا 
فقط » حیث غادر سعيد مع حبه القاهرة فى ۲۷ نوفبر 1864 فوصل إلى 
الخرطوم يوم ١١‏ ینایر ۱۸۰۷ » وغادرها يوم YA‏ يناير عائداً إلى القاهرة فوصل 
bell‏ فى ۲۱ فبرایر ۱۸۵۷ . 

والذى يعنينا من أمر هذه الرحلة معرفة أسبابها وأغراضها » ثم ما اتخل 
فى أثنائها من إجراءات لإصلاح شون السودان » ثم ميلغ الإصلاح الذی 
حققته هذه الإجراءات » أو ماذا كان عليه الخال فى السودان عند نباية هذا 
العهد الذي ندرسه » أى فى سنة ۱۸۲۳ . 

وأما عن أسباب وأغراض الرحلة فقد كانت هذه تدور حول ضرورة 
الاستفاظ بالسودان . وتتضح هذه الحقيقة من تحديد أغراض هذه الرحلة فيا یی : 

أولا : تأمين سلامة الحدود الشرقية من ناحية ARAN‏ » والحدود الغربية من 
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ناحية دارفور ‏ . وذلك فيا يتعلق بالأمر الأول » أى بإزالة أسباب العداء والنفور 
من جانب « لیودورکاسا + (Kassa)‏ الذى توج إمبراطورا على الحيشة سئة ۵ ۱۸۵ 
ek‏ « یودور (Theowdore 11( ۷ ill‏ : وکان هذا صاحب أطماع كبيرة 
بريد إعادة te‏ إمبراطورية إثيوبيا القديمة » ويهدد بغزو السودان » وتکتر 
إغارات رجاله على الحدود الشرقية حصوصاً . وكان الاعتقاد الذائع أن الإنجليز 
هم الذين كانوا جحرضونه على العدوان » ويثيرون كوامن حقده على الإدارة 
المصرية بالسودان ؛ على حلاف ما كان يدعيه قناصلهم فى مصر tty‏ من ألهم 
ما يريدون أن يسود السلام بين مصر والحبشة . 

ولقد تحدث عن أطماع ثيودور هذاء القنصل الفرنسی فى مصر « بنديتى» 
Benedetti‏ فذکر فی رسائله إلى حکرمته فى ه وق ۳۰ وفبر ۱۸۵۹ أن 
a‏ ثیودور کاسا » يدد بالاغارة على السودان الصری » ویرید تحویل مجری الثیل 
حى يجعله يجرى صرب البحر الأحمر . وأكد وجود هذه الاطماع لدی ثيودور » 
القنصل الا نجلیزی القم بالحبشة ؛ وهو « بلودن » (Plowden)‏ الذى کتب فى 
۲ نوفبر ۱۸۰۷ يقول : « إن ثیودور يطلب البلاد العريية الواقعة على حدوده 
الشيالية حى سنار ‏ كا أنه يريد مصوع کذلك ومرتفعات البوغوص و«المنسا 
والحباب وغيرها . . . »+ وأما عن تحر يض الإنجليز لثیودور » فقد تحدث عنه 
القنصل الهسوی« هوبر » عند ما قال فى رسالته إلى حکومته من الاسکندرية ق 
۸ لورقبر ١867‏ : «إن سعید باشا كير القلق من احية هذه امرکات الى 
يقوم بها کاسا ابریء النشیط - وحصوصاً ما پذاع نى القاهرة من أن وسوسة 
الانجلیز فى أذن کاسا تریده تذمراً وغضباً من الادارة المصرية فى السودان » 
ولواقع أن كاسا قد حصل على بعض الدفعية والبنادق لعساکره من عدن » . 
وق هذه الرسالة ذ کر « هوبر» أن الباشا يريد فى رحلته هذه تعیین حدود السودان 
الى لا تزال غير واضحة fall‏ وموضع نزاع » وذلك لتأمينها ضد هجوم Te‏ عليها 
0 المناخين لا فى الشرق »وم الأحباش » وق الغرب ۰ وهم أصل سلطنة 
دارفور , 

وأما فیا يتعلق بدارفور نفسها فقد. آراد سعيد الاتفاق ولتفاهم مم سلطاما 
« محمد الحسين » حتی يستتب الآمن على الحدود الغربية وتستأئف العلاقات 


Yo 


التجارية نشاطها بين دارفور والكردفان . وعلى ذلك فقا بعث سعيد عند وصوله 
إلى بربر برسالة ودية فى ه ینایر ۱۸۵۷ إلى سلطان دارفور » كا بععث فى الوقت 
نفسه برسالة ودية Gol‏ إلى « ثيودور » . وق رسالة سعيد إلى سلطان دارفور » 
oles‏ لزيارة الخرطوم . ولكن السلطان الغورى الای لم جب الدعوة نلوفه من 
مقاصد سعيد ‏ ودون مسواغ لم يلبث عند ما انضح له حطاً ظنونه ‏ أن أرسل 
إلى القاهرة و سغارة » ود وصداقة » وذلك بعد عودة سعيد باشا إليبا . 

Ge‏ : إزالة أسباب شكايات الأهالى من كبار وصغار موظى الحكومة فى 
الخرطوم وش سائر اجلنهات ٠‏ وهم الذين استبدوا فى أحكامهم وتعسفوا دون أن 
يردعهم رادع » على وجه الخصوص » OY‏ حكومة الباشوية فى القاهرة تفصلها 
عن الخرطوم مسافات شاسعة . ولقد اقترن بإزالة أسباب الشكوى توسع کبیر ى 
السودنة » وبمكين لقواعد الحكم الذاتى فى السودان » على اعتبار أن ذلك إجراء 
يبعث على إدخال الطمأئينة إلى النفوس ویساعد على نشر الأمن والسلام . 

فقد عمد سعيد عند نزوله ق بربر ( 4 ء ه يناير ۱۸۵۷) إلى جمع المشايخ 
والرؤساء وكل الذين حضروا لاستقباله من أهل البلاد » حى يطلب منهم ۾ أن 
يؤمروا عليهم أميراً يختارونه من بينهم + من يستبشرون بإمارته ويتوسعون فيه انلبر 
للبلاد وتحصل على يده السكينة والخلود إلى الطاعة . . . » وى شئدى أعلن سعيد 
فى حضور الرؤساء والز عاء الوطنیین عزمه على إعادة جیم الموظفين الأثراك إلى 
القاهرة » وعلى أن يترك للأهالى إدارة شئونهم بأنفسهم ء ثم تخلف بأمر الباشا 
« فردنند دلسپس » » وكان من بين الین سحمبوه ف هذه الرحلة » حي یبی ف 
شندى بضعة أيام يببحث ف UE‏ مع رجال الدكومة موضوع إنشاء « مجالس 
بلدية » تتألف بالانشخاب من بين رؤساء الأسر الوطنية » oF‏ الجالس البلدية 
- کا قال سعيد ‏ « هی نى الحقيقة العامل الرئيسى فى وجود كافة ELL!‏ 
النظامية » . وق الحرطوم « طرد » سعيد جميح کبار الموظفين ‏ نتيجة کذلك 
للإصلاح الإدارى الذى أدخله ‏ وکی يتول أكبر عدد ممكن من السودانيين 
وظائف اکم والإدارة . واستدعی ob‏ الغاية إلى اللحرطو م الشایخ والکوك الذين 
وضعهم سعيد مكان المطرودين من اللحدمة و تحت مسئوليتهم الشخصية » . 

Be‏ : إعادة النظر فى ابلهاز BSL‏ »> لإعادة aly‏ بصورة نکن من 
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القضاء على أسباب التذمر والشكوى » وتحقق الرفاهية لأهل السودان » وتوطد 
سلطان الحكومة فى الخرطوم وف ابلحهات والأقالم البعيدة . 

وقد تحدث القنصل الفسوى نى اللحرطوم « الد کتور هوجلين » فى تقريرين 
أحدهما من الخرطوم فی ۱۲ بنایر ۱۸۵۷ والثانی من كورسكو فی ۲۳ فيراير 
۷ عن GUA!‏ الاداری ومساوثه » وقام زميله بالقاهرة « هوبر » (Huber)‏ 
بنلخيص هذين التقريرين ف رسالة مطولة إلى حكومته من القاهرة فى ۱۱ مارس 
۷ جاء فيبا أن السودان المصرى كان يتولى الحكم فيه حکدار ذو سلطة 
مطلقة تقريبآء مقره بانگرطوم» ى حين يتألف السودان من ست مديريات هی 
الخرطوم ع وسنار ومعها فاز وغلی » وکردفان » ودنقلة 6 وبربر + والتاكة + 
ويقوم على رأس کل مہا مدير بخضم له « حكام » فى YLT‏ والتواحی + 
وللحكمدار Ge‏ القيادة العامة على قوات اتود النظاميين وغير النظاميين 
« الباشبزوق » الذين مهمتهم المحافظة علىالأمن ولسلام » وصون الحدود وجمع 
الضرائب . وقد أدى هذا النظام إلى استخدام عدد عظم من الموظفين کانوا 
-كبيرهم وصغيرهم — شبه مستقلین فی الم » ولا رقابة فعالة عليهم » لاتساع 
مساحة المديرية الواحدة » ولبعد المسافات الى فصلهم عن مقر الحكومة المركرية 
بالحرطوم » ولرداءة طرق المواصلات وقلذبا. ولذلك فقد أساء هؤلاء الموظفون 
SO!‏ وأرهقوا الأهلين بأنواع المظالم » ونظروا للسودان كعين لا ينضب LAU‏ 
الفاحش والغى السريع . ما ترتب عليه أن عانى الأهلون الفقر والحاجة الشديدة 
وصاروا بهاجر ون فى جماعاتكثيرة من جهات أقفرت بأ كلها من سکانها » er‏ 
حى الأرض الحراب وقل الإنتاج » وارتفعت الأنمان » وانتشرت المشباعات . فبات 
(صلاح sigh!‏ الإدارى » ضروریا. ۱ 

وأما هذا الاصلاح فقد قام على آساس إلغاء الركزية وانشاء اللامرکز بة 
الإدارية ؛ ثم التوسع فى إشراك العناصر الوطنية فى الحكم والادارة . وذلك ob‏ 
ألغيت احکدارية العامة » وعين للخرطوم مدير كات « آراکیل » أننا 
« نوبار» ‏ وأنقص عدد المديريات من ست إلى خس ۰ وصار كل مديز 
مسئولا عن الإدارة فى مديريته أمام حكومة القاهرة مباشرة » وملشت الوظائف 
الإدارية برجال جدد معظمهم من الشایخ والزعماء والمكوك الوطنیین . 
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tal,‏ : البحث فى مسألة الضرائب » لتخفيف آعبانها عن الأهلين » حى 
يستقر هؤلاء فى تراهم ودسا کرم ويعود الهاربون إلى الأرض » فلا يلحقها البوار» 
ويساعد هذا الاستقرار على إنعاش | rie‏ الاقتصادية ی البلاد 6 وذلك عدا 
ضروب الاصلاح الأخرى الضرورية tye‏ 

وقد عالج سعید مسألة الضرائب فور وصوله إلى بربر » وذلك بأن طلب 

من الرؤساء والزعماء الوطنيين 3 أن يقدروا مبلغ الحراج الذى يسبل عليهم القيام 
به بلا كلفة ولا مشقة » . وقد فعل هؤلاء ذلك . ولكن سعيدا لم یلبث أن أنقص 
فئات الضرائب الى حددوها بأنفسهم على السواق وعلى الأرض » وكان لتقرير 
هذه الاصلاحات الإدارية de pally ٠‏ حصوصاً » أن أصدر سعيد وهر 
بالخرطوم مراسم أربعة فى 76 يناير ۱۸۵۷ تضمنت القواعد الإدارية والمالية 
ابلديدة : وأهمها تقريباً الضرائب بالاتفاق مع أعيان البلاد على هيئة جمعية » 
وجعل الفصل ف النازعات والقضايا الحلية من اختصاص المشايخ والکولك » 
وتشكيل مجلس لبحث القضايا الى يتعذر على هؤلاء الفصل فيها » وتخفيض 
ضرائب الأطيان والسواق » وإناطة جمعها بمشايخ البلاد » إلى غير ذلك من 
الإصلاحات الى كانت تهدف إلى الثرفيه عن السودانيين » بإنقاص الضرائب 
وتحديد فثات جديدة ها تتناسب مع مقدرة الأهالى على wis‏ من‌جهة وبشجمة 
لم على العودة إلىالأرض الى هجروها من جهة أخرى + ثم كانت إلى جانب. 


. إشراكا فعليًا‎ oe نهد ف إلى شرا کهم فی محكومة‎ babe 
» ولقد حب الإصلاحين الإدارى والضريى ۰ إصلاحات أخرى كثيرة‎ 


لتنشيط التجارة وإنشاء الطرق وتعبيدها تسبیلا المواصلات » ولربط أقالم 
السودان بعضپا ببعض من جهة » ولربطها بحكومة القاهرة من جهة أخرى . 
ولعل ام هذه الاصلاحات — من حيث إنه كان إجراء لا مفر من اتخاذه » 
ليس كعمل إنسانى فحسب » يل للقضاء على سلطان تجار الرقيق » واسترجاع 
نفوذ الدكومة فى الأصقاع الشاسعة الى أخضعها النخاسون لسيطرتهم ‏ كان 
إعلان إلغاء الرقيق وإبطال تجارته » وقد صدر هذا الاعلان فى برير ف أوائل 
ply‏ ۱۸۵۷ . 
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تلك إذا كانت أسباب رحلة محمد سعيد إلى السودان » والأعمال الى 
تمت فى WT‏ والي بوسعنا الاستدلال مها على بطلان الاتهام الذی ألصق 
بالبشاوية فى هذا العهد وهو أنها كانت تريد التخلی عن السودان . 

ولعل المسثول عن ذبوع أسطورة إخلاء السودان كان ه فردنند دلسپس ؛ 
صدیق سعید » وأحد الأور بيين الذين رافقوه ی هذه الرسله Ly‏ كر من هؤلاء 
Jory‏ بك (Mougel)‏ رئيس الهندسن الذى رافقه حى کورسکو ؛ رالدکتور 
(Abbate) cally‏ الابطای طبیب الباشا والذی نشر کتاباً عن الرسلة فى 
J ۸‏ ويويولان « (Popolani)‏ قنصل الرتغال العام » « وباولیتو بلك » 
وقد مر ذ کره کثیراً » وكان هذا قد رافق مد على فى رحلة إلى فازوغل » 
والدكتور « تيودور فون هوجلين » القنصل الؤسوى باللحرطوم » والد کتور 
«إيجناز کنو بلخر 4 (Ignaz Knoblecher)‏ رئيس البثة الكاثوليكية التبشيرية » 
وقد ag‏ هذان OL TI‏ خلال زيارته پالسودان . 

نقد زعم « دلسپس ‏ أن محمد سعيد لشدة تأثره ما شاهده من بؤس أهل 
السودان والكوارث الى نزلت بهم بسبب سوه الإدارة » لم يلبث أن أبدىعزمه » 
وهو بمدينة بربر ی طريقه إلى الخرطوم » على إخلاء السودان » وحتی يؤكد 
« دلسيس » ر وایته ادعى أن سعيدا آبدی هذه الرغبة نفسها وهو بالخرطوم » 
فقال إنه کان على مائدة الطعام مم الباشا وحدها عند ما أربد وجه سعيد 
بغتة وراح يشكو من حرج الموقف الذى وجد نفسه فيه واستحالة إصلاح شى + 
وإزالة ما كان يشكو مئه السودانیون ؛ وأنه ‏ أى سعیداً - لا de‏ سيلا 
للخروج من هذا المأزق سوى ترك السودان . 

والدلیل على تلفيق هذه الرواية ء عدا أن الاصلاحات الى استحدثها 
محمد سعيد فى أثناء هذه الرحلة تمض وحدها دلیلا على تمسكه بالسودان » 
نقول يمكن إيجازه فیا یی : 

إن ادا من الذين رافقوا سعيداً لم يذكر هذه القصة : لا الدکتور «آباته» 
وقد نشر کتابه عن الرحلة سنة ۱۸۵۸ ولا الد کتور « هوجلین » فى رسائله 
إلى القنصل « هوبر » بالقاهرة + ولا غير هذين من كانوا مع الباشا . 

وأن ‏ دلسپس » نفسه نشر عقب الرحلة » مقالا أعده لأكاديية العلوم 
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الفرئسية فى باريس © عن سفرته مع سعيد باشا إلى السودان » وتحدث ق هذا 
القال الذی نشره فى سنة ۱۸۵۷ عن أشياء كثيرة » ولكن لم يشر لا من بعيد 
ولا من قريب إلى حكاية والإخلاء » . 

وأن « دلسيس » ۰ ۸ يشر إلى هذه الواقعة 2 إلا بعد مضى ۱۸ سنة ‏ وذلك 
فى رسائله وجو رناله والوثائق التصلة بامتياز قناة السويس » وتلك فى خسة أجزاء 
نشرت فى باریس بين عاعی ۱۸۷۵ و 1881 ء ثم إنه لم يذ کر تفاصيل الواقعة » 
وحكارة تناوله الطعام منفرداً مع سعيد بالخرطوم إلا بعد سبع وعشرين سنة 
من تار ها . وذلك فى « ذكريات رحلته إلى السودان » الى نشرت سنة 18844 
وقد أعاد « دلسيس » هذه الحكاية ‏ حكاية تناول الطعام مع سعيد وحدهما > 
of‏ أحداً غيره لم يسمع هذا Call‏ فى كتابه : «ذكرياته فى أربعين عاما » 
الذى نشر سنة ۱۸۸۷ ۰ وبعد المدة » وحرصه على توكيد أن أحداً لم حضر 
الحديث الذى دار بینه و بين سعيد: يدعوان للتشكك فى سعة الرواية » وأن من 
بين الذين رافقوا سعيداً كان كا عرفنا ‏ الدكتور « هوجلين » والد کتور 
كنو بلخره » وكان هذان موضع ثقة سعيد واستعان بهما فى معرفة أحوال السودان» 
وكان Ad bY‏ ظاهر فى Cake‏ الاصلاحات الى صدرت بها مراسم اللخرطوم 
الأربعة Wid‏ ینایر ۱۸۵۷ . ومع ذلك Taal of‏ نت d‏ يذكر أن سعیدا أبدى 
رغبة ف التخل عن السودان . 

وان من‌الستبعد جد! أن يصطى سعيد ٠‏ دلسيس » دون الاحرین فى أثناء 
هذه الرحلة > حیث إنه من الثابت أن « دلسپس » ۸ يكن مقرباً وقتئذ من 
سعيد » ولآن « دلسيس »لم يكن يعنيه خلال هذه الرحلة إلا شى ء واحد هو 
الإلحاح على سعيد حى ينال موافقته على کل ما كان لديه من مسائل متصلة 
بامتياز قناة السويس . 

وان أمراً خطيراً كإخلاء السودان. وتسليمه للرؤساء والزعماء الوطنيين ماکان 

من الممكن أن يظل سرا | مکتوماً ولا يعلم هؤلاء عنه شيثاً لا سیا أن سعيداً قد 
قلد عدداً كبيراً prt‏ التاصب ۰ فلم یذ کر السودانیون فى تواريخهم شيئاً عن 
هذه المسالة (طلاقاً . 

هذا وقد تحدث القنصل الفسوی « هوبر + (Huber)‏ عن أسباب هذه 
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الرحلة ی رسالة له إلى حکومته فى القاهرة فى ۲۸ نوقبر 1881 فقال : 
دق اليوم السابق على ارسفرة قابل سعيد LAY‏ القناضلء و ببذه التاسبة 

ابلغهم أن سبب الرحلة إلى السودان ليس حربيًا مطلقاً » بل على العكس من 
ذلك ليس الغرض من الرحلة سوى فحص إدارة السودان فحصاً دقيقاً » بعد 
of‏ أهملت اهمالا tts‏ من زمن طويل . فقد صار هذه الأقالم السودانية وهی 
منضمة إلى مصر ۳۸ عاماً تقریباً . وعلى ذلك تعذر الحصول على أية إيرادات 
مپا أو الاستفادة ملا Cle‏ »؛ بل تسببت ف خسائر كبيرة کل سنة » ولذللك 
فإذا اتضح أن من المستحيل إزالة مساوئ الإدارة ٠‏ فما لا غبار عليه أن من 
الأجدى والأنفع للحكومة المصرية ترك هذه الأراضى ۰ وعندئذ تعود البلاد 9 
أسحايها السابقين » أى الرژساء العرب » ثم استمر القنصل الشسوی يقول : 
+ ولكن أرجو أن يسمح لى سيدى الوزير بإبداء ملاحظة على هذا الكلام > 
ھی أن هذا القول لا يتفق مع ما سبق أن عرفناه عن آراء سعید باشا وإلتى 
تدل على أنه يعتير امتلاك السودان أمراً حطبر الشأن » . 
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< — تغلغل النفوذ الاجنیی وتجارة الرقيق : 
دلت الإصلاحات الى أجراها سعيد Tb]‏ على أن الباشوية متمسكة بوحدة 
الوادى وتريد الرفاهية لأهل السودان » ولقد كانت هذه الإصلاحات الادارية 
والضر يبية و إلغاء الرق وما إلى ذلك ؛ (صلاحات بعيدة الغورء لو أتيحت الفرصة 
لنجاحها لكان مكنا معالحة كثير من المشكلات الاجماعية والاقتصادية فى 
امجتمع السودانى والمتعلقة بجهاز ol‏ , والإدارة » ولأمكن تلا الأسباب الى 
أدت بعد ذلك بحوالى ريع القرن من الزمان إلى إشعال الثورة الهدية فى السودان . 
وکانت أسیاب إحفاق هذه الاصلاحات كثيرة : ما بعد مقر الیکومة 
الرئيسية للباشوية ف القاهرة عن السودان » ومشغولية حكومة القاهرة بالسائل 
السياسية التعلقة بتقوية مسند الباشوية » بل باحافظة على الباشوية نفسپا ؛ 
وافتقار السودان إلى العناصى الحديدة من موظفی اللفكيمة وال داریین سوام 
كانوا من غير السودانيين أم من الزعماء والر قساء الوطتيين أنفسهم » وهم الذين 
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توقف تجاح الإصلاح من عدمه على مدى إدراكهم جميعا لاهمية الراسم 
الأربعة : مراسیم الخرطوم المعروفة فى 7 يناير سنة ۱۸۵۷ . ولقد توقع كثير ون 
هذا السيب تفسه ‏ (شفاق الإصلاح الاداری اللامركزى . ومندذ ۲۰ مارس 
سنة ۱۸۵۷ کتب ٠‏ ساباتيه » القنصل الفرنسی : « أنه مخشی أن یکون Sha]‏ 
اللامركزية على الا دارة وتقسم السلطة الادار ية لا جانبه التوفیق وذا ۲ ار 
غير حيدة ‏ لأن من أسبل الامور على المرء أن مجد رجلا واحداً ذا RMS‏ من 
أن جد فى البحث عن آربعة رجال أكفياء ؛ » أضف إلى هذا أن الغرض من 
الإدارة اللامركز بة كان وقف طغيان OLS‏ وصغار الموظفين فى المديريات 
والأقاليم راد من استبدادهم بالأهلين وإساءة معاملهم » ولكن الذى حدث 
عند إلغاء الحكدارية وجعل الدیرین مسئرلین أمام -حكومة القاهرة مباشرة 
أن انتقلت المركزية من اللعرطوم إلى القاهرة ما عاد بالضرر على السودان > OY‏ 
الباشوية من جهة کانت مشغولة 'كا عرفنا - بمشكلات كثيرة وخطيرة 
تجعل متعذراً عليها أن تتفرغ LUE‏ لشتون السودان » وتلك إحدى نتائج تسوية 
٠م‏ ۱۸۱ . ولان شون السودان من جهة ثانية صارت بالتقالها إلى 
القاهرة موزعة بين وزارق المالية والداخلية » وأما فى السودان تفسه فقد أدى 
تطبيق اللامركزية » Salty‏ العاصرین » إلى إصابة كل جهود السلطاث امحلية» 
ولا سما الجهود العسکرية لتقرير الأمن والسلام ؛ خصوصاً على الحدود وق 
الدواخل ‏ بالشلل فى كل المديريات . رانتهى الأمر بإلغاء اللامركزية وإعادة 
منصب IRL‏ & واسترجاع NAR‏ & لسلطاتها القدرعة فى مایو ۱۸۹۲ . 

وكانت مسألة الرقيق من السائل الى أخفق « النظام الحديد » فى علاجها . 
ومن أسباب هذا الاخفاق أن الرق كان متغلغلا فى کیان السودان الاجماعى 
والاقتصادى من الأزمنة القديمة » وأن مكافحته تتطلب جهوداً عظيمة ومثابرة 
طويلة » فى حين أهمل المديرون وسائر المسؤولين أوامر إلغاء الرق الى أصدرها 
سعيد » ثم إن سعيداً نفسه كان مسئولا لدرجة ما عن هذا الاخفاق عند ما أراد 
سنة ۱۸۵۹ تشكيل حرس خاص له من السود » فاتفق كلب هؤلاء من السودان 
مع « شركة ‏ السید موسى العقاد » وهی من أكير البيوت أو الشركات pall‏ بية 
المشتغلة بتجارة العاج والرقیق فى التيل الأبيض . 
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ومن al‏ أسباب إخفاق محاولة إبطال تجارة الرقيق > aly‏ الدوافع على 
زيادة نشاط هذه الشجارة » فتحالنيل الأبيض للملاحة والتجارة . فقد وفد إلى 
السودان منذ تجاح حلات سام قبودان » المغامرون والر واد والمستكشفون » 
والتجار من الأو ربيين واللیفانتیین » الذين انتفعوا من النفوذ الذی‌صار لقناصل 
الدول الأوربية الى اشترکت فى تسوية ۱۸6۱-۱۸4۰ ومع أن عباساً قد مجح 
فى وقف نز وح الأجانب إلى مصر ف عهده فقد وجد هؤلاء فى السودان میدانً 
لنشاطهم » وكا تدفق على مصر سيل من الأجانب فى عهد سعيد ۰ تدفق 
على السودان جماعة كانوا مثل (خوانبم فى مصر من و حثالة القوم » باعتراف 
معاصر يهم من الأوربين أنفسهم »> أساءوا إلى سمعتهم كا آساعوا إلى سمعة 
بلادهم » لأمهم ‏ كواطنيهم فى مصر لم يكونوا يبتمون إلا بالوصول SANS]‏ 
السريع وا کتناز المال من أى سبيل » فتاجروا فى العاج فى مبدأ الأمر » حى 
إذا قل العاج انقلبوا إلى التجارة فى الرقيق . فصارت مراكبهم فى النيل الابیض 
حمل الرقيق محتمية بأعلام الدول الى كانوا من رعاياها أو تجنسوا يجنسياتهاء 
يؤاز رهم فى نشاطهم ويقوم بالدفاع عهم لدى السلطات الحلية قناصلهم 
فى اللحرطوم . 

وواقع الأمر أن هذا العهد كان عهد القناصل الذهبى في السودان كما 
كان الخال فى مصرء ققد أشرف على مصالح الإنجليز بالحرطوم أحد السورين. 
هو « خحلیل شای » حی عين « جون بر يك wil (John Petherick) f‏ 
قنصل سنة 1844 ۰ ثم قنصلا بعد ذلك » وكان أول قنصل للنمسا فى انفرطوم 
هو « اليارون مللر » (Muller)‏ سنة ۱۸۵۰ © ثم بعده الدكتور و تيودور فون 
هوجلين » » ثم ail‏ الدکتور «ناترر » (Nattere)‏ وقد توق بالخرطوم سنة 
۲ وتولل منصب القنصل الفرنسیی » السيد ه تیبو » (Thibaut)‏ + 
وکان لسردینیا قتصل هو السیو فودیه (Vandey)‏ الذى قتله مع ستة عشر من 
أتباعه قبائل الباری حول غند کرو فی آبریل ۱۸۵4 ۰ وکان یتاجر فى العاج 
والرفیق ؛ وتو القنصلية بعده « بران رولیه » ٠» (Brun-Rollet)‏ وقد توق سنة 
۹ + شغل منصب فنصل الولایات التحدة بانفرطوم قبطی هو شنودة 
« الابن » . ومند دیسمبر 1851 قدم قتصل إبران فى مصر میرزا آمان خان » 
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ob Lit‏ إيرات تريد تعيين وكيل ها فى السودان لرعاية مصالح رعایاها؛ ويرجو 
الاعتراف بالتاجر « الرعية الإيرانية : المقم بالسودان» جرجس بولص وکیلا له . 

وکان جميع هؤلاء ‏ باستثناء « الد کتور هوجلین » قطعاً : ومن انحتمل 
كثيراً المسيو « جون بر يلك » -- یتاجرون فى الرقيق » وبيها كان لایتجاوز عدد 
الأجانب من الأوربيين واللیفانتیین القیمین بانفرطوم خسة فقط فى سنة 
ALY‏ ¢ بلغ عددهم بها فى سنة م8 حول ۲۵ ۰ کانوا من جنسیات 
ختلفة : الفرنسى » والإيطالى « السردیتی » والمالطى Te Vy ٠‏ » والإنجليزى 
والغسوى . وقد وصف البيثة الى عاشوا فيها رحالة فرنسى معاصر ۰ هو « تريموه 
(Trémaux)‏ الذى زار السودان وإثيوبيا وأصدر کتاب رحلثه فى باریس 
سنة ۱۸۹۷۲ فرسم صورة سيئة میانهم الأخلاقية والاجماعية : كتعدد حوادث 
الطلاق» وزواج التعة » والزواج الختلط » وإهمال أولادهم . . وأكد أن جميعهم 
اشتغلوا بتجارة الرقیق تحت‌ستار التجارة ‏ العاج‌الذی لم يكن إلا (دعاء فحسب + 
وان منم من كان پسعی کی يستمر نشاطه الشین وفعاله القبيحة -- وهی 
صي الرقیق — للحصول على منصب قنصل لاحدی الدول الأوربية الى 
تكون مهتمه بأن يصبح ها نفوذ كبير فى السودان عکنها من «صيانة مصالح 
رعاياها » فى هذه البلاد البعيدة . 

ولا جدال فى أن فتح النيل الأبيض للملاحة كان من أهم الأسباب الى 
جعلت هؤلاء الاور بیین واللیغانتیین يقبلون على صيد الرقيق والتجارة فيه» وذلك 
OY‏ فتح النيل الأبيض للملاحة البرة سرعان ما -جعل فى استطاعة هؤلاء التجار 
التوغل فى أصقاح شاسعة جديدة يصيدون فیها الفيلة ويجمعون العاج من الأهالى 
السود فى أقالم النيل الأبيض ویر ابلبل وبحر الغزال » ونبر السوياط > 
ويجنون أموالا طائلة من هله التجارة . ولا كانت الحملات » أو الغزوات 
والتجريدات الى يرسلونها هذه الغاية تتكلف نفقات باهظة ء ثم بدأ معين 
العاج ينضب ق هذه ابلهات » فقد صار التجار بصیدون السود لاستخدامهم 
کحمالین وخدم فى أثناء الحملة » ثم لبيعهم فى آسواق الرقيق بعد اننهاء الحملة 
ومند مباية عام ۱۸۵4 تقريباً » صاروا تجار رقيق قبل أى شىء آخر » وتحت 
ستار الععجارة J‏ العاج ۰ 
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ومن تجار الرقيق الشپورین ى هذا العهد : ١‏ ديبونى » (Debono)‏ > 
وقریبه « آمبیل » (Ambile)‏ » وغما مالطيان . ( وقد دافعت الحكومة الا نجلیز ية 
عن «دیبوئو » OV‏ جنسيته بريطائية » فأدعت ت أنه لا توجد ادلة كافية ضده 
لاعبامه بالتجارة فى الرقيق ۱۸۲ ۰ ١‏ وملراك » (Malzac)‏ وهو فرسی ؛ 
وصاحب زرائب كبيرة بمم العاج وصيد GEN‏ من نپر الرهل وق إقلم بحر 
الغزال‌عوماً» وأشبرها dat‏ « ربك» (Rumbek)‏ » + وه (Barthlemy)«, aj‏ 
« ولافارج 4 (Lafargue)‏ وا أيضاً فرنسيان » وكثير ون غير a‏ »> وکانت 
الشرکات أو البيوت الأجنبية الشپورة ف انلرطوم سبعة بيوت : أربع شركات 
لفرنسيين : « بارثلمى»» Vly‏ خوان « و بونسيه ومعده©) ۰ « وفايسيير 4 (Wayssidre)‏ 
« وملزاك « (Malzac)‏ ؛ وائنتان لإنجليز : « بعر يك » (Petherick)‏ » والمالطى 
«ديبونو » ۰ وواحدة إيطالية : « أنجيلو - بولوئیزی — انطوئيول — (Angelo‏ 
Bolognesi — Antognoli)‏ واختصت هذه پالتجارة املميشية . ۱ 

وق سنة ۱۸۰۰ باع أكثر هؤلاء الأجانب زرائبهم pla‏ إلى التجار 
العرب » لانهم وجدوا أن الدخاسة قد صارت قوام کل شاط تجاری فى السودان؛ 
ولنم عجزوا عن منافسة التجار العرب » وأما من بى من الأو ربيين والليفائتيين 
فى السودان بعد سنة 18٠‏ يمارسون التجارة فى النيل الأبيض «النيل الأعلى » 
هد باب سما عد oe‏ مني من تجار الرقيق . فاستمر « ديبونو ؛ فى 
نشاطه ‏ وا إشبر Al‏ فرانز بتلسر (Franz Binder)‏ من ترنسيلشانيا — أى أنه کان 
7 — الذی اپتاع زريبة « ملزاك » الفرنسی فى « رهبك » مسنة ۱۸۲۰ 
واتخذ رحاله إلى جاتب ذلك مقر هم ىه غابة شام‌ی » 

وأما العرب الذین أنشثوا تى هذا العهد البیوت أو الشرکات التجارية » 
فقد اشنپر لم فى اللرطوم بیوت أر ربعة تتاجر فى الرقيق هی شرکات : العقاد » 
السيد أحمد العقاد وشريكه مومى العقاد ؛ البصيل : محجوب البصيل ؛ 
وعبد الحميد » وأبو عمورى : على بو موري » وقد بدأت تجارة هذه الشرکات 
فى العاج ء ثم صارت تتاجر فى الرقيق . ومن تجار الرقيق العرب المعروفين ف 
هذا العهد : محمد خير » وواد إبراهم » وخليل شاى » مشنودة ۰ وغطاس » 
وخو رشيد أغا 0 وكرشلك على we‏ . الخ ۰ وتألفت من أبو عموری وبصيل 
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وکوشك على «ديكتاتورية ثلائية » استأثرت بكل نفوذ وسلطة حقيقية على 
السود فى إقلم A‏ الغزال » فی‌حین تألفت‌من دیبونو » وشنودة وو رشيد أغاء 
ديكتاتوريةثلاثية أخرى » حول غند کرو ف إقلم بحر الحبل وجهات التيل 
العليا . 

كان الغرض من تأليف هذه الشركات أن يساوم آعایها : من العرب 
وغيره ء السلطات التكومية فى الخرطوم على احتكار تجارة العاج — وهی التجارة 
الى اتخذوها شعاراً لاخفاء نشاطهم فى الندخاسة وتجارة الرقيق ‏ فى مناطق 
شاسعة كانت خارجة عن سلطات الحكومة فى اللحرطوم » والى لم تجد اکومة 
غضافة هذا السبب ف etl‏ إل ما يريدون ؛ وهذه المناطق كانت تفع 
جنوب دارفور أو فی كردفان أو على جانبی النيل الأبيض حى غند کرو » 
أو ی ابلحنوب. وقد نجم عن ننازل الحكومة عن هذه المناطق لتجار الرقيق » أن 
تلاشی نفوذها وسلطاما نماما فى هذه الأصقاع الواسعة والبعيدة ‏ وأقامت 
الشركات الى نالت « امتیاز » الاحتکار بها سلطات مستقلة عن حكومة 
الخرطوم تفرض الضرائب على الأهلين وتعمد إلى توزیم مناطق التفوذ بالاتفاق 
فها بيا »> وذلك دون أن تستطيع حكومة الخرطوم تحريك أ ساكن, لكبح 
clad‏ هؤلاء التجار » بل حدث ی tbl‏ سنة 188 أن دحل كل من محمد 
خير وواد إبراهم ف مفاوضات مع حكومة الخرطوم » مشقوعة بإرسال الهدايا » 
لو غراء السئولین على قبول ما يريدان » وهو أن یمین محمد خير شيشا من قبل 
الحكومة على قبائل الدنکا ويعين واد إبراهم على قبائل الشلوك » ولم يفسر 
هذه الفاوضة غير تخیر الأحوال عند اعتزام الباشوية بعد انقضاء عهد محمد 
سعید » أن تسبرجم نفوذها فسلطانبا فى هذه ابلبهات الائية . 

والحقيقة أن جهات بأ كلها فى حوض النيل الأبيض ولئیل الأعلى قد 
صارت عند وفاة محمد سعيد فى ply‏ “1879 عارجة كلية عن سلطان ونفوذ 
حكومة الخرطوم البعيدة نتيجة لتخلغل النفوذ الأأجنبى فى السودان ونشاط تجار 
الرقيق من الأجانب والعرب على السواء . 

وعلى ذلك فقد كانت المسألة المامة الى واجهت الباشوية بعد VANE‏ 
للاحتفاظ بوحدة الوادی السياسية ودم هذه الوحدة 6 هی ضرورة استرجاع 


ىم 


سلطات الباشوية فى السودان » بتوطيد نفوذ الحكومة المركزية باللخرطوم » 
وبسط سلطان الحكومة على الأصقاع البعيدة فى جهات النیل الأعلى تحصوصاً 
fey‏ حدود السودان » وكان من الواضح أن شيئاً من ذلك لن يتحقق إلا إذا 
پذلت الباشوية كل ما وسعها من جهد وحيلة للقضاء على النخاسة وتجارة 
الرقيق . 


AV 
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4s المخديو‎ 


خدیو بة مصر والسودان 
۳ - ۱۸۱۷۹ 


عهید 

واجهت الباشوية المصرية بعد سنة ۱۸۰۳ المشكلة نفسبا فى الادوار 
السابقة » والى ترتبت على التسوية الى وضعت للمسألة المصرية ( ۱۸۶۰ — 
٠» ) ۱‏ ونعی بذاك ضرورة تقوية مسند الباشوية بتعدیل نظام الوراثة 
وتوسيع داثرة الاستقلال الداخلی ۰ وذلك فى نطاق الامبراطورية العيانية » We‏ 
أن الدول ‏ ولا سما المشتركة ف تسوية ۱۸۹۱-۱۸۶۰ لا تريد أن تنال مصر 
استقلاها وأن تنفصل عن تركيا . 

رلقد شاهدنا کیت أن العمل لتحقيق هذه الغاية قد اقارن بمسعى معين 
من جانبالباشوية » WE‏ فا يتعلق بتحر ير الباشوية من النقوذ الأجنی والقنصلى» 
GU,‏ فيا يحفظ وحدة aly‏ الثيل السياسية » بإنشاء الىكومة القوية Beall‏ 
فى السودان » ولکن هذا المسعى أخفق فى احيتيه » ببحيث لاحظنا عند نباية 
الدور السابق فى سنة ١857‏ أن النفوذ الأجنى والقنصلى صار متغلغلا ی مصر 
والسودان معا » ما أدى فى مصر إلى بداية ظهور المصاعب من ناحية » Shy‏ 
افتئات انحا كي القنصلية على سلطان الحكومة والحد عمليدًا من سيادة الباشوية 
الداخلية ۰ من ناحية أحرى » ly‏ أدى فى السودان إلى خروح مناطق بأ كلها 
من نفوذ حكومة الخرطوم ۰ وحضوعها لسيطرة الدخاسين وتجار الرقيق » و بالتال 
إلى انتشار الرق ولشخاسة فى السودان . ولقد. كان من نتائج ضهف أو زوال 
نفوذ حكومة الخرطوم من الأقالم البعيدة عن مقر هذه الحكومة أن تعرضت 
أطراف السودان لغارات القبائل TALI‏ والفوارية والقبائل السود الواقعة على 
حدود السودان الشرقية ولغر بية وابأحتو بية بالتوالى . 
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ووقع على كاهل الباشوية فى هذا الدور ( م1 — ۱۸۷۹) معابلمة 
كل هذه المشكلات . ونبضت الباشوية بپذا العبء خلال الست عشرة سنة 
الى تول زمام الأمور fete] Ue‏ بن إبراهم بن محمد على الذى خلف 
محمد سعيد فی ینایر ۱۸۹۳ ۰ ولا جدال فى أن اللحهود الى بذلا الباشوية ق 
هذه الفترة لمعابلة المشكلات السالفة الذكر » قد جعلت هذا الدور من أهم 
الأدوار فى تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر ء وذلك من حيث نجاح الباشوية 
فى علاج بعض المشكلات وإخفاقها فى البعض الآحر ؛ ثم من حيث النتائج 
البى ترتبت فى oT‏ الأمر على هذا النجاح والاخفاق کلیهما . 

فى هذا الدور استككلت مصر سیادنبا الداخحلية أو استقلاها الداخلى , 
يمد أن عجزت بسبب تدخل الدول » وعلى نسو ما حدث فى الأدوار السابقة » 
عن الظفر باستقلاها الكامل والانفصال عن تركيا . وقد حصل هذا الاستکال 
على أساس تغيير نظام الوراثة وجعلها صلبية » ثم توسيع دائرة الاستقلال الداخلى 
وقد رمز إلى تقوية مسند الباشوية بهذه الصورة لقب « الحديوية » الذى نالته 
مصر . ولو أنه ما يحب التنبيه إليه فوراً أن هذا اللقب لم يكن يحمل معه معافى 
أو امتيازات غير تلك الى تضمتتہا وأنت بها الفرمانات الى أعطيت للباشوية 
سواء عند وضع تسوية 1854٠‏ 1841 ء أم عند صدور فرمانات 1855 
و ۱۸-۷ — cf‏ الفرمانات الى جعلت الباشوية » ثم الحديوية من بعد ذلك , 
تخضع لسيادة الباب العالى الشرعية ۰ ولا سبيل لها إلى الانفكاك من هذه التبعية ؛ 
وذلك بالإضافة إلى أن « الوضع » المعدل الذى قامت عليه انحديوية » فى 
tle‏ ۱۸۱۷ و ۱۸۳۷ قد ال موافقة الدول الى اش ركت ف تسوية ۱۸۹۰ س 
VARS‏ فلا تزال بموجب هذه الموافقة الوصاية الدولية قائمة على اللهديوية , 

وى هذا الدور تدعمت وحدة الوادى السياسية : لآن كلا من القطرين > 
مصر والسودان » قد صار متمماً لاحر Tay‏ لا يتجزأ منه » وذلك بفضل 
الفرمانات الى أنشأت الحديوية وجحلت نظام الوراثة ad)‏ » الوراثة المباشرة 
والصلبية منطبقاً فى السودان انطباقه فی مصر » فتأسست من ثم ما يصح تسميته 
« خديوية وادی الثيل » ؛ وی هذه الدولة الى اكتمل تكوينبا السیامبی قانوناً 
فى (طار اللحديوية » استقرت خصائص السيادة فى Bye‏ السلطة الفعلية.» ی 
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pas‏ » مع استمرار التبعية لتركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصرو «ملحقاماء 
ولو أن هذه التبعية قد استحالت اسمية فحسب . 
ولأنه أمكن استرجاع المناطق الشاسعة الى كانت قد حرجت فى السودان 
عن سلطان -حكومة الخرطوم . وقد اقتضى استرجاع هذه المناطق الدخول ی 
نضال شديد » أو حرب حقيقية » مع النخاسین وتجار الرقيق لاستنقاذ هذه 
المناطق منهم + وكان من مقتضيات هذا الکفاح محاولة القضاء على الرق 
belly‏ فى مواطها الأساسية وإغلاق النافذ الى مجری فيها تصدير الرقيق إلى 
الخارج ؛ الأمر الذى استتبع التوسع المصرى فى الحنوب » بضم مديرية خط 
لاستواء » وى الشرق والحنوب الشرق » بضم بوفوص » وهرر » وتاجورا » 
وزيلع » وبربرة » وف الغرب » بضم دارفور» وقد أدى هذا التوسم فى السودان 
الشرق إلى قيام dl‏ الحبشية ‏ الصرية ( 1۸۷١‏ ) من جهة » وإلى عقد 
معاهدة إلغاء الرقيق مع إنجائرة ی 4 أغسطس ۱۸۷۷ » ثم إبرام المعاهدة 
البر بطاتية — المصرية: بخصوص ساحل السومال» فى ۷ سبتمير ۰۱۸۷۷ من 
جهة أخرى . 
على أن الذيوية قد عجزت عن تحرير البلاد من ربقة الوصاية الدولية 
الى فرضنها علیها تسوبة ۰ ۰۱۸4۱-۱۸6 فكان بعد عناء شديد ‏ أناستطاعت 
الخديوية إدخال الإصلاح القضالى الذی أوجد انحا کم امختلطة فى مصر » وهی 
الى بدأت عملها فى فبرایر ۱۸۷ ۰ وكان إصلاحاً حقق عدة مبادی جديدة 
فى تاريخ القضاء المصرى ٠‏ لعل من آهمها استقلال القضاء عن الإدارة على 
أساس الفصل التام بين القضاء والسلطة التنفيذية ؛ وهذا إلى جانب أنه وضع 
حد" للاغتصاب الالى عن طريق التعويضات الباهظة الى أرغمت مصر على 
دفعها تحت الضغط القنصلى ۰ أضف إلى هذا أن الإصلاح قد كفل للخديوية 
استقلالا ذاتينًا Ca‏ عند ما اعترفتالفرماناتالمعطاة هذه الحديوية ‏ وخصوصاً 
الفرمان الشامل فى ۱۸۷۳ - بحتی الدخول مباشرة فى مفاوضات مع الدول » أى 
الاعتراف بسلطة اللدكومة المصرية فى التصرف طبقاً للقانون الدولى . ولقد نالت 
مصر بفضل الاتفاق الذی أسفر عنه إنشاء امحاكي احتلطة مركراً Gee‏ 
فى تقدير الدول الى نزلت لمصر : بمقتضى هذا الاتفاق » عن مباشرة حق 
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القضاء « القنصلى » » الناشىء عن الامتيازات الأجتبية ‏ ولو أنه كان تنازلا 
جزئينًا ‏ كا أن مصر قد نالت هذا المركز المتاز نفسه فى تقدير السلطان 
صاحب السيادة الشرعية علیها » حيث كان وإضحا أن الدول لم تتنازل عن 
هذا Gla‏ » لمصلحته » وإنما لمصلحة اللحديو اللى أسئد باسه القضاء إلى 
ol‏ ابحديدة . 

حقيقة تلك كانت مزابا لا بسنهان با » ولكن مع ذلك كله » فإنه سرعان 
ما ترتب على إنشاء الحا کم اختلطة إضعاف مسئد اللحديوية نفسه > وذلك OF‏ 
إختصاصات هذه المحاكم قد قيدت ف التزاعات الدنية والتجارية ركذلك 
ابلرائية أو الحنائية » فاستثنی الأجانب من قضائها فى حالات معينة بى الفصل 
فما للقضاء القنملى ؛ على حلاف ما كان یتوضاه ا-لدیو أصلا من الإصلاح 
القضالى ؛ رفضلا عن ذلك فقد أعطيت الحا کم امختلطة حدق إتمضاع الحكومة 
ومصالحها والدوائر اللحديوية وأعضاء الأسرة المالكة لأحكامها فى الدعارى الى 
تقوم بينهم bee‏ وبين الأجائب : الأمر الذى وصفه أحد الكتاب الذين تناولوا 
تاريخ الحديوية : « بأنه لا نظير له فى أى دولة متمدينة » . 

فلقد كان أخطر ما تعرضت له الحديوية يسبب هذا الاصلاح القضائی 
أن آزرت المحاكم الختلطة الدائنين الأجائبه ضد الحكومة المصرية Ob)‏ اشتداد 
المالية » حیث أوجب الاتفاق لیس فقط خحضصوع pel‏ لأحكام 

۽ بل dai‏ الأحكام الصادرة ضده كذللك . 

۳ كان عجز الحديوية عن حل المشكلة الالية » الى ظهرت بوادرها فى 
صورة الديون الى خلفها محمد سعيد » من سائرة وثابتة » ثم لم تلبث أن 
استحکت ف عهد إسماعيل لأسباب سوف TE‏ ذكرها فى موضعها ‏ من 
العوامل الى أفضت إلى انبیار هذه اللحدبوية نفسها 7 الهاية ؛ لیس " مصر 
بحدها ¢ بل فى السودان کذللث 1 فى مصر فقدت الحديوية کل هيبة لها بعد 
خلع الحديو لماعي ونفیه من البلاد بسبب تدنل اللول الأوربية » فهدت 
الحديوية الضعيفة المتخاذلة بعد ذلك للاحتلال البريطانى ودعم آرکانه ق مصر ؛ 
ف السودان اشح امپیار مسد اللحديو رة d‏ مصر حكيدة 0 المهدارية 8 
فى الخرطوم بحيث عجزت هذه عن قمع الثورة المهدية وهى لا تزال فى بدايئها » 


4\ 


فاستفحل شر هذه الثورة حى أنذرت بتحطم وحدة الوادى وأسفرت عن فقد 
السودان لعدة سنوات . 
وفها ib‏ تفصيل ada‏ الموضوعات 8 


| — الفرمانات وحقوق السيادة في وادى النيل ( ۱۸۰۳ - ۱۸۱۷ : 

على أن الذى يعنينا فى موضوع العلاقات بين مصر والسودان فى هذه 
الرحلة > إا هو يحث مسألة السيادة على ضوء ما أت تبه الفرمانات الى أنشأت 
و خديوية » مصر والسودان . ويرتكز بحث هذه المسألة » قبل كل شىء » على 
تحديد طبيعة حقوق السيادة كما آقر نبا الفرمانات الصادرة فى هذه الفعرة . 

Uh‏ الفرمان انصادر بتولية إسماعيل فى العشرة الأولى من شہر شعبان 
۹ وهی تبدأ من يوم ۲۲ يناير ۱۸۰۳ ء وقد جاء فى هذا الفرمان ما نصه : 
و لما كان محمد سعید باشا قد توش فى ۲۸ رجب ۱۲۷۹ ( ۱۸ ینایر OVATE‏ ۰ 
فقد عهدنا يحكرمة مصر وملحقانا (Dependances)‏ إلى pele]‏ باشا بنفس 
الشروط الى تضمنها الفرمان الصادر إلى محمد على باشا . . . » س أى فرمان 
۳ مايو ۱۸4۱ ۰ وهی الشروط الى تأکدت كذلك فى فرمان أول يوئية 
۱ ممثل هذا الفرمان فى أنه تحدث عن مصر وملحقائها : مثل الفرمان 
الصادر إلى عباس الأول فى وفبر ۱۸4۸ » والفرمان الصادر كذلك إلى محمد 
سعيد فى يوليو ۱۸۵۶ ؛ ثم لم يصدر فرمان منفصل خاص بالسودان . ولگ 
ينسحب ما سيق ذكره من تعليقات على فرمان 1848 الصادر لعباس » وعلی 
الفرمان الصادر ded‏ سعيد » ثم على الفرمان الذى صدر الآن إلى إسماعيل فى 
ply‏ ۱۸۹۳ . وفحوی هذه التعليقات : اعتبار السودان من ملحقات ياشوية 
مصر ؛ واشتراط Ault‏ شئون SHI‏ فى مصر وملحقانها بالشررط نفسها الواردة 
فی فرمان ۲۳ مایو 1841 ۰ أى يطبق فى مصر مملحقانبا نحط شریف کلخانة 
الصادر فى ترفبر ۱۸۳۹ ۰ وأن تسری بها وبملحقاتها العاهدات البرمة أو الى 
تبرم بين الياب العالى وإلدول الأجنبية » ومن Gal‏ معاهدات الامتيازات الأ جنبية ؛ 
ثم إن فرمان ینایر 188 بإعطائه إسماعيل باشا حكومة مصر وملحقاتها بالشروط 
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الى نص عليبا فرمان ۲۳ مايو ۱۸٤١‏ قد أقر قاعدة الوراثة فى نظامها المعمول 
به » أى sl BLT‏ > أو الباشوية » إلى الأرشد فالأرشد من الأبناء الذ كور 
في الاسرة > هذا فیا يتعلق بمصر ء وانتفال الحكم فى فى السيدان إلى صاحب الحكم 
ق مصر مدة حياته , 

وواضح إذاً من هذا كله أن « الوضع » الذى صار pal‏ والسودان فى عام 
۳ هو نفس ما كان عليه « الوضع » قبل أن يصل إسماعيل إلى الباشوية . 
أى أن ذلك « الوضع » الشاذ المتناقض + الذى يضر استمراره بمصالح مصر 
والسودان محا » قد ظل باقياً کا كان + وأصبح لامندوحة عن أن تيذل الباشوية 
قصارى جهدها لتصحيحه » وم يكن هناك مناص من أن يسلك إسماعيل الطر بق 
نفسه الذى سلكه أسلافه . 

ولا كان بمتنع [دخال" أى تغيير على الوضع القائم فى مصر من غير موافقة 
الدول » فقد استعان ele]‏ محكومى فرنسا وإنجلترة لتأبيد مسعاه لدى الباب 
العالى من أجل تغيير الدراسة وجعلها صلبية » وتوسيع دائرة استقلاله الداخلى . 
ونال (سماعيل مساعدنهما » وكاتت إنجلترة وفرنسا Old‏ سياسة قانمة على 
التعاون فيا بينهما فى المسألة المصرية وقتئذ . وحرص hele]‏ فى الوقت نفسه ,على 
كان هذه المساعى عن رسيا 6 وكانت هذه Cites‏ شدیدا لفرنسا وانجليرة 
ف القسطنطينية . ١‏ 

وكان مسعى مصر منصرفاً لإقناع الدول ۰ على الأقل › بعدم التعرض 
للتغيير المطلوب » إن لم تشأ هذه الدول تأییده . 

وتتلخص وجهة النظر المصرية : فى أنه ححيها عقدت الدول اتفاقية لندن 
العروفة فى یولبو ۱۸۶۰ ۰ ورفض محمد على قبول فرمان الوراثة الأول فى فبراير 
0 هء طلب الاب العالى رأى الدول ۰ فكان رأيبا أن المؤتمر — أى مؤتمر 
لندن - لم يضع ولم يؤيد سوى قاعدة واحدة هی مبدأ الوراثة من حيث هو 
فحسب . ومع ذلك فقد نصح المزيمر الباب العالى ‏ فى حالة قبوله ملاحظات 
محمد على المتعلقة جعل الوراثة من حق الأرشد فالأرشد من أينائه الذ كور بدلا 
من أن یکون للباب العالی حق اختيار من يشاء للولاية من أبناء أسرة محمد على 
المذكور ‏ نصح المتمر الباب العالى بأن يوضم خمد على أن النظر cam,‏ 


ay 


الاعتبار فى ملاحظاته لم يكن من أجل شخصه هو »> پل كان مبعثه احترام 
الباب العالى لنصح الدول الحليفة فقط ¢ وبناء عليه صار استصدار الفرمان 
SU‏ ( ۲۳ مایو » أول يونية ۱۸٤١‏ ) . فوجهة النظر المصرية زذاً هی أن الدول 
الأوربية مسئولة بالتضامن عن بقاء الحكم فى مصرق بيت محمد على . وأما 
نظام الوراثة نفسه فهو مسألة داخلية بين الباشا » أو الوالى » وبين السلطان 
العمانى » ویجری حلها بالاتفاق فیا bape‏ وحدها فقط . 

تلك كانت وجهة النظر المصرية . وما يحدر ذ کره أن إنجلترة كانت مقتنعة 
iss,‏ بان UL.‏ نظام الوراثة داحلية أوعائلية»لا شأن ها بهاءما دامت الباشوية 
المصرية تابعة للدولة العهانية : وما دامت هذه الباشوية لاتحاول تمكين نفوذ 
آجنی ببا يتفوق على نفوذ الإنجليز السيامى بهذه الباشوية . واتفقت إنجلرة 
وقرنسا ob‏ جعل الورائة صابية من شأنه تقوية مصر وجعل إدارنها مستقرة » 
أى یکفل استقرار الحكم بها . بل صار یهمها أن لا یکون هذا « التغيير » عثابة 
الفرصة أو السبب الذی يؤدى فى نتائجه الستقبلة إلى وضع مصر تحت |شراف 
رجال القسطنطبنية الباشر ؛ gat‏ أنه صار يهم فرنسا وإنجلرة أن لایترتب 
على قبول الباب العالی إجراء هذا التغيير فى نظام الورائة » أن تنال ترکیا فى 
نظير ذلك امتيازات أو« حقوفاً » تخضع مصر بفضلما لسيطرة الباب العالى > 
فیضعف مسند الباشو بةزاء السلطنة العهانية » وينتفىحينئذ الغرض الذى وانقت 
من أجله کل من فرنسا و انجلرة على تغيير نظام الوراثة وجعلها صلبية . 

وی ۲۷ مايو JANN‏ صدر فرمان الورائة الصلبية ؛ وذلك كا جام فى هذا 
الفرمان : « لحسن إدارة مصر » وو سعادة آملها » . 

ووجه الأهمية فى هذا الفرمان + عدا تغيير نظام الورائة وجعلها صلبية » 
أنه جعل‌صراحة تطبيق هذا النظامالورائى سارياً على و الملحقات » الصرية ‏ 
أى على السودان » فقد نص فرمان ۲۷ gle‏ ۱۸۲ س موجهاً الحطاب إلى 
ole]‏ باشا على ot‏ تنتقل ولاية مصر مع ما هو تابع إليها من الأراضى 
وكامل ملحقام! ؛ وقانمقامی سوا کن ومصوع إلى أكير أولادك الذ كور بطريق 
الارث وبالصورة نفسبا إلى أكبر آولاد ذريتك . فإذا أخلى منصب الولاية من 
وال » ول يترك الوالی المتوف ولدآ ذ كرا » انتقل الاربث حينئذ إلى أكبر إخوته 


۹ 


وان لم يكن له إحوة » فإلى أكبر أولاد كبير إخوته المتوفين الذ کور» . 

وما بجحب ملاحظته فيا يتعلق بقاتمقامبى سواكن ومصوع » أنه كان قد 
صدر بشأنهما فرمان إلى إسماعيل باشا فى ۱۱ مايو 1858 ( العشرة الثانية فى 
شبر ذى الحجة ۱۳۸۱) ۰ جاء فيه : : إنه قد أعطى بناء على طلبه ‏ وكا 
سبق أن حدث هذا فى الماضى خلال سنوات حکم محمد على 2 میناءی مصوع 
وسوا كن مع مديرية تاكة » OY‏ هذا من شأنه أن يكفل الرخاء هذه الأماكن » 
وبقضى على تجارة الرقيق » ولكن على شريطة عدم خضوع هذين الإقليمين 

الورای . 

وأما الآن » فى فرمان ۲۷ مایو ۱۸5 ء فقد انتي هذا الشرط . وجری 
تطبيق قاعدة SHI‏ الوراٹی على شطر الوادی ابلنوی بأسره بما فى ذلك قائمقامى 
مصوع وسوا كن ۰ المنضمتين حدیثاً - أى منذ فرمان ١١‏ مايو ۱۸۵ - إلى 
حكوية مصر و « ملحماتها ». 

وی فقه القانون الدولی » جعل سريان النظام الورانى على « ملعفات » 
الحكومة الصرية » السودان ٠‏ بجزءاً لا يتجزأ من الباشوية الصرية فیقول 
« جول کوشیری » (Jules Cocheris)‏ : « إن فرمان ۲۷ مايى 1855 قد جمل 
من هذه الأملاك ١ (possessions)‏ بحکم الوراثة] جزءاً متمماً أو مكلا 
[ أى لا [hee‏ — من الحديوية [ ویقصد الباشویة] . وبذلكتكون قد تاكدت 
وحدة الوادى السياسية » وتحدد موثل السيادة ؛ فى الباشوية ای آنشلت ‏ فقهيئًا » 
منذ 185 ء ثم فى اللحديوية » ماد صدور فرمان إنشاء هذه الاخيرة فى العام 
تال : وهی خمديوية مصر والسودان . 

على أن تأسیس هذه الباشوية الصرية - السودانية » يجب ألا يجعلنا 
نغفل القيقة الواقعة داعاً : وهى أن مصر كانت لا تزال تدين بالتبعية لباب 
العالى صاحب السيادة الشرعية عليبا وعلی ملحقانها . بل إن الفرمان الصادر فى 
۷ مایو 1855 قد آبرز هذه الحقيقة عند ما نص على أنه : « فضلا على 
ما ذكر ء فإن الشروط TM‏ فى ( فرمان ۲۳ مايو CVAEY‏ تبلق ولن تزال 
داتعا أبداً نافذة المفعول كا ى الماضى » ومن المقتضى مراعاة کل شرط مها » 
لأن فى مراعاتها وإلقيام بما هو مقروض بها من الواجبات » ما يوجب استمزار 
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الامتيازات الناشثة عا 4 . 

ومن هذه الواجبات كا عرفنا سریان العاهدات البرمة أو الى تبرم بين 
اباب العالى والدول + والقوانين التي سنها أو Ye‏ الباب العالی » سریانها فى 
مصر كسريانها فى سائر مقاطعات الدولة . أضف إلى هذا أن (عطاء اک 
الورائى الباشر فى نظامه ابحديد » لا يعدو حسب متطوق هذا الفرمان + والذى 
كان تقريراً لمبدأ أو لقاعدة قدعة مأخوذ بپا منذ فرمان ۱۸4۱ » لا يعدو أن 
OS‏ منحة » يتوقف الاحتفاظ یبا على القيام بالواجبات الماصوص عليها 
ى الفرمانات » وزيادة على ذلك فقد وصف الباب العالى مصر فى فرمان ۲۷ 
مايو UE ١87‏ : « مقاطعة من مقاطعات ملکتی الا کنر أمية » . 

وف ۸ يونية ۱۸۹۷ صدر الفرمان الذى أنشأ الحديوية المصرية « أو المصرية 
السودانية » و عتتضاه وسعت حقوق مصرق إدارة شلوا الداخخلية » مع الاحتفاظ 
Tels‏ بالتبعية OW‏ العالى . فجاء فى هذا الفرمان ما نصه : 

و إن فرمانى امايو الذى منح نيابة مملكة مصر (Viceroyalty)‏ امتياز 
التواريث اشترط حلاف ما ذكر » وهو [أن] تکون القوانين الأساسية SN‏ 
العمل بموجبها فى كافة أنحاء المملكة العمانية مرعية الإجراء ونافذة أيضاً فى 
مصر ء با يوافق الق والعدل ۰ مع مراعاة عادات الأهلين رأخلاتهم . أما 
القوانين الأساسية الذ كورة فليكن معلوماً lel‏ إن هی إلا" المبادئ العمومية 
النشورة فى تنظيات كلخانة . [ نحط شري ف كلخانة الصادر فى ۳ نوفير 
cel » ] ۹‏ تأمين الأرواح والأموال والشرف [ الأعراض ] . ولكن حيث 
تسلمت إدارة pas‏ الداخلية وبالتبعية ها مصالح مصر الالية والمادية وسواها 
إلى نائب الملك (Viceroy)‏ ء روئی أن من الضرورى أن تمنح حكومة مصر 
الاذن فى تنظم كافة القوانين والقواعد المقتضى تنظيمها بشأن ذلك بصورة 
عقود خصوصية مختصة بالادارة الداخحلية . وكل ما وقعت‌عليه الحكومة الشاهانية 
من العهود [ المعاهدات والاتفاقات] يكون نافلا ق مصر ء کا كان حى 
الآن . على أنه مرحص للحديوى مصر أن یعقد مع وكلاء الدول الاجنبية وثائق 
خصوصية متعلقة بالحمارك وأجور الضبطية للرعایا الأجانب «الترانسيت وإدارة 
البوستة » ولا يسوغ بوجه من الوجوه أن تحرر الوثائق المل-كورة بصفة معاهدات 
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أو وثاثق سياسية . [ لآن هذا يتناى مع الوضع الذی للخديوية ٠‏ التابعة لسيادة 
اباب العالى » والتی ليست بالدولة المستقلة الى go‏ ا إبرام المعاهدات والاتفاقات 
السياسية » OY‏ هذا من حق المتبوع وحده ] . وإذا لم تكن هذه العقود موافقة 
للصورة البينة أعلاه » وکانت تمس الحقوق السلطانية فى ممالكها » وجب اعتبارها 
باطلة وكأنما لم تكن . فإذا وم للحكومة المصرية شلك فى أمْها غير حاصلة على 
[ کامل ] حقوقها أو أن سقوقها هذه قد مسها ضرر › فعليها TS]‏ قبل أن des‏ 
قراراً Cabs‏ ف شأن ذلك أن تعرض الكيفية للباب العالى . وكلما عقد eB‏ 
الآن فصاعداً بين حکومی الشاهانية وساثر الدول » وكان المقصود إبرام وفاق 
تجارى أو معاهدة تجارية ۰ تستشار الحكومة المصرية حینثذ فى ذلاث ویطلب 
bel‏ صيانة لصلحنها التجارية » . 

وجدير بالملاحظة أن فرمانی ۲۳ مایو 1855 ۰ ۸ يونية ۱۸۲۷ لم يغيرا 
شيثاً من حقيقة « الوضع » القانوق الذى كان لصر مئل تسويته ۱۸۱-۱۸۶۰ 
بالرغم من المزايا الى (IG‏ مصر أو «الحديوية » ابلحديدة » من حيث إن الوراثة 
قد صارت صلبية وتوسع نطاق الاستقلال الداشلی > وقد عست وحدة وادی النبل 
السياسبة . فقد ظلت « اللحديوية » جزءاً من الإمبراطورية العيائية » ودين 
بالتبعية للباب العالى » وظل السلطان العمانی هو موثل ( أو مقر ) السيادة العليا . 
ثم إن الباب العالى . علاوة على ذلك كله » لم يعلق أية أهمية على « منح » أو 
إعطاء لقب الحديوية الباشوية المصرية » بل لم يكن هذا اللقب بحمل ف اعتباره 
أية حقوق استقلالية . 

ومع ذلك فما لا شلك فيه أن تغيير نظام الوراثة الذى جعلها صلبية » قد 
أعطى الباشوية » أو اللحديوية » .الصرية ميزة خاصة بحیث صار متعذرا 
من OV‏ فصاعداً اعتبار الباشوات أو اللحديويين الصریین جرد ولاة على قدم 
الساواة مع باشوات أو ولاة مقاطعات الدولة العمانية الأخرى العادية . وکان 
بناء على ذلك أن she‏ إسماعيل ینظر للقب الحديوية بشکل مالف لنظر الباب 
Sul‏ لهذا اللقب » فكان هذا التناقض بين وجهنى النظر المصرية والعمانية » 
مبعث كل ما طرأ من سوء على العلاقات بين مصر وتركيا فى السنوات القليلة 
التالية وذلك عند ما صار الاستقلال التام. المدف الذى بیغی الحديو تحقيقه 
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فنذ عام ۱۸۹۷ اعتبر انلدیو أن من حقه بفضل الفرمائين الصادرين 
فى ۲۳ مايو AAT‏ و۸ پوية ۱۸۵۷ أت سلك مسلك out‏ الستقل 
تماما » من ذللك اشتراك حکومته « مستقلة » عن ترکیا فى موغر النقد الذی 
انعقد فى باريس سنة ۱۸۲۷ : وحله الملكة فکتور یا ملكة الانجلیز على تقليده 
وسام الحمام (Carter of Bath)‏ أرفع الأوسعة 3 tty‏ جنوده من کریت 
الثاثرة على الحكم ال ر کی بالرغم من لاح الباب العالى فى بقائها : ونشجیعه 
لأهالى کریت على OMe]‏ رخبنهم فى انغصام عن تركيا وانضمامهم إلى الباشوية 
المصرية ؛ وإرسال.« نوبار » وزيره إلى آوربا لاجراء المفاوضات مع حکومانها 
من أجل الاصلاح القضائی ؛ وسفره هو إسماعيل- إلى آوربا سنة 1835 » 
لدعوة ملوكها ورؤساء دوفا حضور حفلة افتتاح قناة السويس »> خصوصا 
دعوة ملك اليونان « جورج  »‏ الذى كان على علاقات عدائية مع السلطان 
العمانی » وتسلیح قوانه البرية والبحرية وقد رفع الحيش إلى ۱۱۰,۰۰۰ وأبرم 
اتفاقات لصنع ۲۰۰,۰۰۰ بندقية وپناژه أريع فرقاطات ؛ وتعيينه السير صمويل 
بيكر فى أبريل 1858 حا کا نی خط الاشتواء دون استئذان الباب العالى . 
وكل هذا مع ما صارت تذيعه الصحف الأوربية أثناء زيارة إسماعيل لأوربا 
سئة ۱۸۱۹ عن آماله وأطماعه کان قرائن تدل على أن |سماعیل - نا اعتقد 
الباب العالى ‏ يبدى أو برغب فى إعلان استقلاله . 

fey‏ ذلك فقد ساءت العلاقات بين مصر وتركيا » وى عام 1854 کانت 
الأمور قد تأزمت LEE‏ بينهما » وعول الباب العالى على إلغاء جميع الامتیازات 
الى منحنها الفرمانات الاخيرة إلى مصر » كا قرر استخدام القوة إذا لزم 
الامر لإخضاع gal‏ لمقتضيات النظام فى الدولة . واستعد إسماعيل من 
age‏ للانفصال عن Ole‏ . الدولة العيانية » والاستقلال عنها استقلالا تام 
Gil:‏ وراح يتأهب كذلك apie‏ القوة بمثلها ۰ فنشأت من ثم الأزمةالمصرية 
العيانية الشپورة فى عام SARA‏ 
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- الأازمة المصرية — العمانية فى عام ١859‏ : 

وللأزمة العيانية - الصرية نى عام ١854‏ أهمية فريدة لأسباب ند کر 
مبا ثلائة 

Ugh‏ : آنپا تبرز بصورة LLP‏ واضحة نواحی الضعف والشذوذ الكائن 
فى تسوية ۱۸۹۱-۱۸4۰ » والوضع الذى نالته مصر بمقتضى هذه التسوية . 
وذلك لأنه لم يكن من المتوقع كا أوضحنا أن پستقم ف آخر الآمر إنشاء الحكم 
الورالى ف ولاية من الولايات إلى جانب تمتعها بقسط وافر من الاستقلال 
الداخلى » مع بقاء هذه الولاية خاضمة لسلطان صاحب السيادة الشرعية عليها » 
Lady‏ جد هذا فى تبعيتها له ميداناً إذا سنحث له الفرصة للحد من الامتیازات 
الى (UU‏ بموجب الفرمانات » أو لإلغاء هذه الامتیازات جیعها . فكان لامفر 
من أن تعمل مصر لتحطم القيود الفروضة عليها ۰ وآن تسعى عاجلا أو آجلا 
rig‏ وتحررها وإدراك استقلاها » وهذا ما حاولت أن تفعله فى العهود 

بقة ؛ وما صارت تريد أن تفعله فى عام ١855‏ كذلك , . . 

وان : أن هذه الازمة أبرزت كذلك وبصورة عملية » جانا ol‏ من 
جوانب تسوية ۱۸۶۰ - ۱۸۵۱ ۰ ول يفت - كا شاهدنا — على الولاة 
السابقين » ها لم يفت على احدیو نفسه (درا که » وهی نوع « الوصابة 
الأوربية » الى أنت بها هذه التسوية cally‏ وجب بسببها نيل موافقة الدول 
سلفاً على أى تعديل أو تغيير يراد (دشاله على « الوضم » Gil‏ القاتم » 
للولاية المصرية . 

1855 فرنسا وإنجلارة اللتبن آزرتا مصر فى الحصول على فرمای‎ of 
و ۱۸۷۷ — لدعم مسند الباشوية لتحقيق مصالهما السياسية والاقتصادية‎ 
. مژازرنبا فى مسعاها لنيل استقلاما‎ GU La, فحسب - قد رفضتا الآن‎ 
» 18514 ونصحت حکومتا باریس ولندن للخدیو ف أثناء رحلته فى آوربا سنة‎ 
وهی الرحلة الى قام بها لدعوة ملوك ورئساء الدول فى آوربا بالحضور حفلة‎ 
افتتاح قناة السویس - بألا یعضی نى تکدیر علاقاته مع الباب العالى . فأعلن‎ 
فى أثناء‎ (De LaValettey » وزير الحارجية الفرنسية « دی لافالیت‎ al 
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زيارة الخديو لباريس ‏ من ۱۳ إلى ۲۳ يونيه ١859‏ - أن فرنسا سوف تنظر 
باستياء إلى أى نزاع بين مصر وتركيا » وأن مثل هذه الاختلافات إذا استمرت 
من شأنها إلحاق الأذى بالحديو وأسرته . وذلك » كا أفهم دی لافاليت انفدیو 
OF‏ فرنسا كسائر دول أوربا يسوؤها نشوب أى نزاع بين اللحديوية والباب العالى 
وأن مثل هذا النزاع إذا نشب يؤذى إيذاء بليغآ مصالح الحديو وأسرته . وتساءل 
الوزير الفرنسی ؛ هل يستطيم اللحديو حقيقة أن ينسى ببذه السهولة کل تلك 
المصاعب الى صادقها والأموال الطائلة الى أنفقها فى سبيل احصول على فرمان 
الوراثة الصلبية ؟ وهل مهل إذا غضب عليه السلطان ‏ أن هذا الفرمان سروف 
يلغى » ون الباب العالى سوف يؤيد إدعاءات خخصومه ( الأدير .صطق فاضل) 
من أعضاء الأسرة الآخرين على أريكة الحديوية ؟ وأنه إذا آلغی فرمان الوراثة 
الصلبية هذا ۽ فسوف یتح على إسماعيل أن ينفق الأموال ويغدق الذهب 
على رجال الاستانة حى محصل على فرمان جدید بدل الذى ألغى ؟ وألا يعتقد 
الحديو أن الرابطة الى تريطه بالإمبراطورية AST AA‏ ضهان لسلامة مصر 
نفسها فى رعاية مبدأ احافظة على كيان الإمبراطورية العيائية ؛ وأن خير ما تنصح 
له به حكومة فرنسا + أن يحتفظ gt)‏ بما لديه من سلطات فعلية ومزايا 
لايسهان يها فى نطاق الدولة » الأمر الذى لا يكلفه الا" إظهار الاحترام والوقار 
لصاحب السيادة الشرعية عليه ؛ الساطان العیانی . 

هذه النصيحة لم يلبث أن استمع الدبو إلى نصيحة مشابهة ها عند ز يارته 
للندن بعد ذالك من ۲۶ يونية إلى أول يولية 1١1858‏ ۰ فقد أعلن إليه وزير 
خارجية [نجلرة اللورد « کلارندون » » (Clarendon)‏ أنه أى انقدیو - 
لن یفوز عم من OME]‏ استقلاله عن ترکیا ؛ ولکنه على العکس من ذلك 
سوف سر كثيراً إذا فعل + فإذا نفضت مصر علا التبعية لتركيا فإنها سوف 
تقع تحت التبعية لفرنسا . ومن شأن هذا خلق مشكلات خطيرة لصر وللحديو . 
وقد كتب ٠‏ كلارندون » تقريراً عن حديثه هذا مع الحديو » جاء فيه أن جواب 
إسماعيل على ملاحظاته هذه كان وافیاً رأكيدا . فهو لم بعلن أنه متفق مع 
الوزير البريطانى فها ذهب إليه فحسب » بل قال إنه بری من صالله قن 
الابتاء على علاقاته القائمة فعلا مع السلطان ol » Sigal!‏ كل ما يريده هو 


«+ 


أن ace‏ التدخل فى شفون مصر الداخلية ؛ وأضاءفك أنه سوف يسدى کل 
مساعدة للسلطان تطاب منه فى أيه مناسبة » وعلى ثحو ما ظل يفعل cam‏ 
هذه الأونة . 

> أن و النصح » الذى تقدميه إليه » «دى لا فاليت»‎ pete} يغب عن‎ ds 
وق باریس + و « کلارندون : فى لندن ۰ إا كان تبديداً مباشراً من جانی‎ 
حاول الخدي و الاستقلال‎ 13] plats] فرنسا وانجلترة بتعريض الحديوية نفسها‎ 
والانفصال عن تركيا » کا كان واضححاً قى الوقت نقسه أن لندن وباریس‎ 
» الباب العالى إذا أراد هذا الأخير دون آسپاب كافية‎ Gk, سوف لا توافقان‎ 
» إلغاء نظام الورائة الصلبية أو حلع الحديو نفسه » وکانت الأسياب كافية‎ 
. فى نظرهما أن عاول إسماعيل إعلان استقلاله‎ 

على أن معارضة إنجلرة لاستقلال مصر لم تكن عن رغبة تى الحافظة 
على كيان الإمبراطورية العمانية . يؤيد هذا الرأى الزرخ GUY‏ « أدولف 
هازنکلیشر » » ذلك أن الأتراك كانوا قد آحفقو! مراراً وتكراراً of‏ [دخال 
الإصلاحات الى تر إلى تحسين آسوال رعايا الدولة المسبحيين ۰ فلم ينف 
الأتراك Et‏ من الوعود الى تضمنها خط شريف كلخانة فى نوفير ۱۸۳۹ 
عشية مؤتمر لندن سنة 184٠‏ الذى قطعت فيه الدول » وق مقدمتبها إتجلترة : 
Tage‏ على نفسپا باحافظة على كيان الإمبراطورية العمانية فى نظير إدخال هذه, 
الإصلاحات اللازمة فى رکیا » وی نظير أن توف تركيا بالالتزامات الى الترمت 
بها فى خط شريف كلخانة. وكذلك عجز الأتراك عنتنفيذ تعهدانهم بإدخال 
الإصلاح المطلوب وتأمين رعاياهم السیحیین على del‏ وأرواحهم وأعراضهم 
عقتضى الط الممايوقي الصادر فی ۱۸ فبراير 7885 ۰ على غرار خط شريفب 
كلخائة السابق » وذلك عشية مؤتمر باريس الذى انعقد بين فبراير وأبريل ١865‏ 
اوضع الصلح عقب حرب القرم . فخسر الأتراك بذلك کل حق لم فى مطالية 
إنجلئرة باتباع السياسة الى حرجت عليها سابقاً من حسن تأییدها Pad‏ احافظة 
على کیان الإمبراطورية العهانية . 

وأما فيا يتعلق بمصر نفسها ء فقد تضافرت فى السنوات الأخيرة عوأمل 
غديدة جعلت ال نجلیز يعارضون ف استقلال مصر ‏ ويتطلعون بدلا من ذلك 
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إلى أن يستأثروا IS‏ نفوذ سیاسی بها أو للاستيلاء علیها إذا كان ذلك ممكنا . 
ومن هذه العوامل » أن أهمية مصر كطريق للمواصلات السريعة بين إنجلترة 
وممتلكاتبا فى الحند ازدادت وضوحا عند ما اضطر الإنجليز إلى إرسال النجدات 
من إنجلرة عير مصر فى عام 1889 slay:‏ عصيان قام يه ابلنود امنود فی 
حامية cdo‏ ثم ظهرت حاجة إنجلترة لاستخدام هذا الطريق السريعم - طريق 
مصر. مرة أخرى ٠‏ عند ما اضطرث» ف عام/1851 > إلى إرسال حملة تأديبية 
إلى الحبشة البى كان ملكها « تيودور (Theodorus ( ell‏ قد سحن القنصل 
الانجلیژی « كامرون ¢ (Cameron)‏ ¢ ثم سجن بقية بعثة مؤلفة من « راسام » 
(Rassam)‏ › « ويلان (Blanc)e‏ ¢ « وبریدو » (Prideaux)‏ اء کانت 
اللكومة الإنجليزية قد أوفدتها للتوسط فى الإفراج عنالقنصل الإنجليزى. 
ثم حدث فى عام 1858 أن افتتحت قناة السويس للملاحة > وصار الاستيلاء 
على هذا الطريق JUN‏ الحديد من أغراض السياسة الإنجليزية . أضف إلى هذا 
كله أن إيطاليا ‏ وهی الدولة المطلة على البحر الابیض المتوسط ‏ كان قد ثم 
تأسيس وحدتها فى عام ۱۸۷۰ ع كا كان قد تم اتحاد ألمانيا فى العام نفسه » 
وأعلنت الإمبراطورية الألانية الحديدة فى بداية العام التالی ( ۱۸۷۱) ۰ فصارت 
إيطاليا وألانيا قوتين لا مندوحة للإنجليز فى نشاطهم السیامی الاستعماری عن 
إدخاها فى حسابهم . فقد ترتب على قيام إيطاليا Willy‏ تغيير فى قوى التوازن 
الدول فى أوربا » dy‏ يكن هناك مغر من أن يتأثر بظهورها مركز إنجلترة 
فى حوض البحر الأبيض الشرق . 
ey‏ ذلك فقد آدت كل هذه العوامل إلى تحويل أطماع إنجلرة نحو 
مصر » مفتاح السيطرة فى البحر ااتوسط وقتئذ » والمدحل للتوسع فى أفريقية : 
القارة ای أصبحت ميداناً للسباق الاستحمارى بين الدول . ولكن إذا كان من 
المتعذر وقتثذ لسيب أو لاخر الاستيلاء على مصر » فقد كان من الیسور أن 
يبذل الإنجليز قصارى جهدهم للاستثثار بالنفوذ السياسى والاقتصادى بها ء 
وهو أمر لا يتحقق إلا إذا بقيت مصر خاضعة لتركيا » ومعنى ذلك أن يبق 
ذلك الركن الأساسى من تسوية 1484٠‏ ۱۸4۱ الذى ربط مصر بتركيا 
على حاله ودوب تخییر « وعارضت إنجلرة استقلال مصر. . 
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وأما فرنسا فقد اعتقدت أن هناك حطة موضوعة ليعلن الحديو استقلال 
مصر فى أثناء الاحتفال بافتاح قناة. السويس . ذلك الاحتفال الذى دعيت. 
لحضوره ولترؤسه الإمبراطورة « آوجیی » (Eugénic)‏ زوجة الإمبراطور ابلیون 
الثالث الفرنسى . وعى إلى علم الدكومة الفرنسية أن إسماعيل متفاهم مع فكتور 
عمانويل الثانى ملك بيدمنت ( إيطاليا ) على أن يقوم هذا بإبلاغ تركيا آنا 
إذا حاولت التدخل فى مسألة إعلان الاستقلال فإن جیوش بيدمنث وحرینا 
سوف تقوم بجوم على إحدى ولايات الدولة العمانية النائية ( القصود بذلك 
تونس أو طرابلس الغرب ) . وعلى ذلك فإنه ما علم نابليون الثالث مپذه 
التدابير حى بادر بالتدخل لوقفها » واضطر إسماعيل إلى التتخلى عن مشروع 
استقلاله , 

وهكذا وقفت كل من opty‏ الإنجليزية والفرنسية موقف العارضة 
من الاستقلال , فأبلفت الحكومتان pall‏ فى مایو ۱۸۷۰ فی عبارات حامية 
أنبما لن تسمحا بحال من الأحوال بفعم العلاقات بين ترکیا pay‏ وخلق 
متاعب ومشكلات جديدة لا مفر من حدونها إذا أعلن الحديو استقلال مصر 
وانفصاها عن ترکیا . 

فنذ ۲ فبراير ۱۸۷۰۰ طلبت الحكومة الانجليزية من قنصلها العام فى مصر 
« الکولوئیل ستانتون 4 (Stanton)‏ أن يبلغ انحدیو : و أن الكومة البريطانية » 
وهي لا يقل أو يختلف موقفها فى هذا الشأن عن موقف -حكومة فرئنا » كا 
سوف يعلم الحديو ذلك من القنصل الفرنسی العام 0 سوف ننظر بعين القلق 
الشديد إلى أية أعمال من جانبه » يترتب علیها تكدير السلام فى الليفانت » + 
وذلك بسبب الاشاعات الى بلغت الليكومة الانجايزية عن الإجراءات الى 
يتخلها gat‏ » والی تدل على آنه يريد أن dy‏ ولاءه للباب العالى . وف 
۷ آیریل أبلغت امدكومة الإنجليزية قنصلها ق مصر « ستانتون » أئه قد نمی 
bal‏ أن اللحديو يبتاع أسلحة من الولايات المتحدة ٠»‏ ويبرم عقوداً لاستخدام 
ضباط من الأمريكان ؛ وأن الحكومة الروسية ليست فقط على عام سابق بتشاط 
انفدیو » بل تبتاع هی ee‏ لمسابها الخاص أسلحة كثيرة من الولأيات 
التحدة . وواضح من هذا القول أن إنجلترة تخشی PAT‏ رصيا إذا وقمت. 
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الحرب بين الحديو والسلطان » لتفيد من ذلك de‏ ساب الإمبراطورية العمانية . 
وما جدر ذكره أن اتمدیو » كا ذكر القنصل الانجليزي ١‏ ستانتون » ف 
رسالته إلى « کلارندون » من الإسكندرية فى ۲۷ مايى ۱۸۷۰ ۰ قد ني أن له 
أية علاقة بروسيا » وأنه كسام جب عليه مساعدة الدولة العيائية ضد أعدائها » 
وعلی ذلك فقد طلب وزير انلارجية « کلارندون » من « ستانتون » فى رسالته 
يتاريخ ۲۷ أبريل » إذا اتضح له أن ما نمی إلى الحكومة الانجليزية حقیی ؛ 
أن يبلغ الحديى > و أن حكومة صاحية WIL!‏ البريطانية ( فكتوريا ) يزعجها 
وبقلقها Las‏ التاعب الى بوشك اللحديو أن بورط نقسه فيها » » 1 يقول « ولقد 
E5‏ تعلیات لسفیر جلالة الملككة في باريس [ وهو «اللورد لبونس» (عده«)] 
Pate‏ مع نوبار باشا فى هذا الموضوع » وعندما تأكد لدی حكومة 
oul‏ أن اللحديو قد أبرم اتفاقات لشراء أسلحة من أمريكا » واستتخدم عدداً 
من الضباط الأمريكان وأن بعض هؤلاء قد وصلوا قعلا إلى مصر > أصدر 
« کلارندون » تعلماته إلى « ستانتون » ی ٩‏ مایو ۱۸۷۰ بان ؛ « يبين للخدير 
att‏ الذی ade‏ على نفسه بإثارة شبهات اباب gh  ةقحلا SW‏ العادلة — 
فيا يتعلق بالسياسة الى يبدف إليها + » وكان « کلارندون ٠‏ برجو أن ey‏ 
هذا التبليغ ‏ إذا أفرغ فى قالبودى ونقل إلى الحديو بلباقة ‏ الأثر الطلوب 
ی ذهن اللحديو دون ۱ جرح شعوره » ۰ ويؤدى إلى وقف استعدادات الحديو 
السكرية . 
وی ۲۰ مايو ۱۸۷۰ كتب « كلارندون ٩‏ ۰ إلى « ستانتون » أنه قد بلغه 
من « اللورد ليونس » » السفير الانجلیزی فى باريس ۰ أن رئيس الوزارة 
الفرنسية « المسيو إميل أوليقيه » كلاه (Emile‏ ووزير الخارجية الفرنسية 
« الدوق دی جرامون (Gramont)‏ قد أيديا لنوبار باشا أسفهما وعدم موافقة 
اسلدكومة الفرنسية على استعدادات الحديو العسكرية » وأضافا إلى ذلك أن الحديو 
[ذا آثار التاعب فى ١‏ الشرق » فإنه قطعاً لن ينال أى تأبيد من جانب فرنسا . 
هذا . وأما عن موقف USL‏ الفرنسية الذى أشار إليه « کلارندون > 
فقد تحددث عنه نوبار ياشا فى رسائله إلى [سماعيل ولا سیا فى المدة بين ۱۰و۱۸ 
مایو Ke‏ ۱۸۷۰ . 
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فى مذكرة بتاریخ gle ٠١‏ ۱۸۷۰ بعث يها نوبار إلى القاهرة > وكانت 
من إملاء « فردنند دلسيس»ء قال « دلسبس » إنه قابل 9 الدوق دی جرامون » 
الذى أوضح له أن حكومة الإمبراطور یلغها أن الحديو قد عقد معاهدة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام حوالى خسین من الضباط الأمريكان ؛ 
واتوصية على صنع سفن حربية وذخاثر وعتاد الحرب ۰ وأنه قد قرر رفع راية 
العصیان. ضد السلطان » وعل ذلك فان فرتسا بالرغم من صداقمها للخدیو ولصر 
لا تستطيع تأیید هذه السياسة » وسوف لا يكون هناك مناص من انحيازها إلى 
جانب إنجلترة وساثر آوربا. وقد استمر الدوق دی جراموت يقول : وعند حصو 
المتاعب سوف تکون آمریکا بعيدة جدًا » ولن یلحق الأذى عصر أو بقناة 
السريس © ولكن pad,‏ نفسه , 

وش سالة من ثوبار بتاريخ ۱۲ مايو ۱۸۷۰ بعث ببا من ياريس إلى 
الحديو » قال نوبار إن « الاورد ليوئس » الذى تقايل معه فى حفل استقبال 
أقامه السفير الاسپانی » أبلغه أن معلومات قد وصلت إلى و اللورد کلارندون» 
من مصادر متعددة عن التوصیات الى عقدها الحديو بلحلب السلاح من أمريكاء 
وأن : اللورد كلارندون » قد طلب منه ( أى من السفير ) أن یتحدث مع توبار 
فى هذا الوضوع ۰ وأن يحذره Ob‏ الطريق الذى يوشك الحديو أن يسلكه طريق 
محفوف بالخاطر . وی مقابلة ثانية فى اليوم التالى » أضاف السفير أنه إذا استمرت" 
هذه المسألة » فسوف يترتب عليها مشاكل جديدة لا تريدها أوربا » ومن 
الطبيعى ae‏ - کا استمر يقول ‏ أن يريد اللحديو أن يكون مسعقلا » ولكن 
سوه رجل عاقل وذكى ويدرك أن هذا التسلح يثير شببات الباب العالى » 
ماوت الدول . 

وف سالة تالية ی ۸ مايو ۱۸۷۰ نقل نوبار إلى الحديو رسالة من « إميل 
أوليقبيه » رئيس وزارة فرنسا الذى طلب من نوبار آن يبلغ مولاه « باسمه وكصديق 
له أن هذه التسليحات ثثير الخاوف » وآن الحكومة الفرنسية » وقبل کل شىء 
الإمبراطور نفسه » لا يريدان متاعب ومشاكل » وأن هذه التسليحات بدلا 
من توطيد مركز الحديو بالمکس هی مضعفة له » . 

وببب هذه العارضة Ts)‏ من جانب إنجلرة وفرنسا اللتين هددتا إذا 
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وقع صدام بین الحديو والسلطان بأنهما سوف تنحازان إلى جانب تركيا س 
ومعنى ذلك ضياع اتلحديوية نفسها - لم يجد الحديو مناصاً فى الهاية من التزوله 
La,‏ » عن مشروع استقلاله . 

وثالث وجوه LAT‏ الأزمة العيانية المصرية فى عام ۰۱۸۸۹ أنه كان 
هذه الأزمة أثران متصلان با حدث من نشاط فی شطر الوادی ابلتویی ost)‏ 
السودان) : آولما أن مصر - وقد صارت تستعد للحرب فى أثناء هذه الأزمة 
کی تظفر باستقلالها عنوة — عنيت بضرورة إعداد جيشها وتنظم هيثة أركان 
الحرب العامة . وكانت مصر قد استقدمت هذا الغرض بعثة عسكرية فرنسية 
برئاسة « الکولونیل ميرشر » (Mircher)‏ سنة 18514 ۰ أشرفت على تنظم المدرسة 
الحربية » الى نقلت من قصر النيل إلى العباسية » وصار إرسال البعويث من 
الضباط Op pall‏ إلى فرنسا » وعتد عودة هؤلاء تأسست هيئة ( أو CAE‏ أركان 
الحرب فى الحيش المصرى سنة 1859 . وقد غادر أعضاء البعثة العسكرية 
الفرنسية مصر عام ١188‏ ۰ وحل محلهم هؤلاء الضباط الأمريكان الذين 
استقدمهم اللحديو بعد ذلك . والذين ASS‏ « اللورد كلارندون » فى تعلیاته 
إلى « ستانتون » وذ کرم الوزراء الفرنسيون فى أحاديهم مع توبار باشا . 

ولا كان الاستغناء عن البعئة الفرنسية » واستخدام الضیاط الامریکان 
قد آثار احتجاجات فرنسا من جهة » وجعل إنجلرة نم من جهة أخرى لمعرفة 
خرض الحديو من استخدام هؤلاء الضباط › فقد yak‏ القنصل الانجلیزی 
فى مصر ١‏ الکولونیل ستانتون » فى رسالتین إلى حکومته بتاریخ ۱۲ و ۲۷ مایو 
سنة ۱۸۷۰ آسباب تخلص اللحديو من Ball‏ العسكرية الفرنسية » فقال إن 
ضباط هذه Ball‏ الذين جاءوا للخدمة فى مصر بناء على أوامر وزير الحربية 
الفرنسية + رفشوا دائماً أن يذعنوا لخير التعلیات الى تأثييم من حكوبتهم » مع 
العلم بأن الحكومة المصرية هی الى تدفع الم المرتباث الكبيرة الى يتالونها ؛ 
ولا كان الضياط المصريون لم يفيدوا كثيراً من تعلم هذه البعثة فقد نجح اللحديو 
فى التخلص ما » وظل مصمماً على موقفه ؛ وغادر أعضائها البلاد فعلا » 
بالرغى من استياء احکوية الفرنسية الشديد واحتجاج قنصليتها العامة فى مصر . 
والسبب فی هذا الاستغناء ‏ إلى جانب ما تقدم ذكره ‏ أن الحديو » SEAT‏ 
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و ستانتون » كان يريد استخدام ضباط يدينون له بالولاء والطاعة ‏ و یأخنون 
pelle‏ من حکویته . وقال « ستانتون » فى رسالة ۲۷ مایو ؛ إن اللحديو ق 
أثناء زیارته لبرلين ف العام السابق ( ۱۸٦١‏ ) كان قد عرض عليه البر یسیون 
إرسال بعثة ألمانية إلى مصر ولكنه رفض » حى لا يزيد إزعاج وغضب فرنسا . 

وأما الأثر الثانى : فهو أن انتهاء الأزمة العهانية ‏ المصرية وعدم قیام 
الحرب للأسباب التى ذکرناها بين مصر وتركياء ثم تحسن‌العلاقات تدرا بعد 
ذلك بين البلدين » وهو التحسن الذی أفضى إلى حصو اللحديو فى سنة 
۳ على الفرمان الشامل الشپور » قد جعل التفرغ لشئون السودان مكنا . 
فشبدت الفترة التالية من ۱۸۷۳ إلى ۱۸۷۹ أعظم نشاط حدث فى تاريخ 
السودان الحديث . فى نواحی التعمير والانشاه » والسودنة » ويكافحة الرق 
والنخاسة » والاستكشافات ابحغرافية والعلمية ووضع المصورات أو الحرائط 
التفصيلية لأقالم السودان » كما شهدت هله الفرة فتح أو ضم دارفور » 
وبعض جهات النيل العليا مثل « أونيورو » (Unyoro)‏ وآقالم واسعة من 
آوغندة ؛ ثم فى السودان الشرق : هرر وزيلع وبربرة ؛ وف ساحل الصومال ؛ 
وق هذه الفترة كذلك > قامت wl‏ المصرية -- الخيشية . ولقد كان من 
جراء هذا النشاط الكبير أن شبدت كذلك السنوات من ۱۸۷۳ إلى ۱۸۷۹ 
دعم حقوق مصر كول للسيادة فى وادى النيل ‏ مع ملاحظة أن التبعية لتركيا 
قائمة داتما ‏ وذلك عوجب اتفاقيات أو معاهدات أبرمت رأساً مع حكومة 
اللدديوية المصرية ‏ السودائية . 
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حم الضباط الأمريكان فى الیش الصری : 

كانت العناية بإعداد ابلیش المصرى « وتتظیم هيثة أزكان ارب من الآثار 
المباشرة المتخلفة عن الأزمة العهانية — المصرية فى عام 1858 » نتيجة لتأهب 
الحديو خيابية القوة بمثلها إذا لزم الأمر الحصول على الاستقلال . ولقد بدأ هذا 
التنظيم قبل تأز م العلاقات بين مصر وتركيا بحوال خس سنوات fo‏ يد البعثة 
المسكرية الفرنسية » السالفة الذكر. وعندما تحرجت الأمور بين الباب العالى 
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واللديو » وظهرت معارضة فرنسا وإنجليرة الصرعة لمشروع استقلال مصر » 
os‏ الحديو على الضی ف استعداداته » ولم تكن هاتان الدولتان قد آنذرتاه 
بعد بانحیازشا إلى جانب تركيا إذا وقع صدام بين الخديو وبيها » اتجه إ#ماعيل 
نحو الاستعانة بجهود خبراء عسکریین من دولة أشرى ليست فا مصالح سياسية 
أو أطماع خحاصة فى مصر , وكانت هذه الدولة هى الولایات المتحدة الأمريكية . 

ساعد على استخدام الضباط الأمر يكين أن عدداً كبيراً منهم كانوا قد 
سرّحوا من انلدمة العسكرية فى بلادهم على أثر انهاء المرب الأهلية الأمربكية 
LAIN)‏ — 54م( ) الى قامت بين ولايات الشمال الداعية إلى الاتحاد والفدرالية 
وولايات الخنوب الداعية إلى الانفصال والكونفدرائية: وهکذا كان هناك عديدون 
من‌الضباط Bad legs‏ فى الغنونالعسكر بة سواء من جیش الشمال (Union Federal‏ 
Army)‏ أو چیش (Confederate Army) Wht‏ السابقين يرغبون فى استتناف 
حياتهم العسكرية ف بلدان وميادين أخرى . 

وحدث أول اتصال بين الحكومة المصربة وهؤلاء الضباط فى ۱۸۰۸ - أى 
فى الوقت الذی ۸ تكن فيه البعثة العسكرية الفرنسية قد غادرت البلاد ‏ وذلك 
عندما فوتح وابخترال بور يجار» Beauregard)‏ » وهو من لو یز ياثاء وأحد قواد ابلیش 
الكونفدرائى « ابلنوی » سابقاً » فى العمل بمصر » وقبل هذا الخدمة فى ابلیش 
المصرى + ثم راح يؤكد بأن كثير ين كذلك من زملائه سوف يقبلون على الالتحاق 
بالخدمة ی هذا اليش حى یتماونوا ممه على إنباضه فى مدة تقل عن سنة واحدة » 
وبدرجة مکنه - أى ابليش المصرى ‏ من تحدى جیش أبة دولة أوربية 
من دول الدرجة الثائية . ولكن هذا الاتصال الأول لم يسفر عن نتيجة . 

وف العام التال( NANA‏ فوتح الکاپتن « تادوس‌موط 4 (Thaddeus Mott)‏ 
من bine‏ الیش الاتحادى الشيالى (Union Army)‏ السابق فى أمر الخدمة فى 
ابفیش المصرى . وكان ذلك بناء على اقتراح وتوصية من القائد العام بلیش 
الولايات التحدة وقتگذ (William ۳. Sherman) «lade Uy) pte‏ ء الذی‌أبدى 
Lia‏ بمسألة]مداد اللحيش المصرى بالضباط الأمريكا نوأراد أن يشرف على هذا الأمر 
بنفسه . وقد حضر «موط » إلى مصر فى السنة نفسها » وق سبتمبر صدر أمر 
تعيبئه « أمينا حدیوینا » » ورأفع ف الوقت نفسه إلى مرتبة فريق » وأبرم معه عقد 
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لمدة مس سنوات , ثم أوفد إلى الولايات المتحدة مکلفاً باستخدام عدد من 
الضباط الأمريكان باسم الحكومة المصرية » من بين المسرّحين القدای من 
جيثى الشهال والحئوب على السواء . 

وقد أوصى « ارال شرمان » نفسه بتعیین طائفة كبيرة من هؤلاء الضباط » 
كان من آوائلهم SLAM‏ وليام لورنج» (Loring)‏ — وهو کونفدرای ء 
وواخترال هری سبلى (Sibley) ٠‏ — کونفدرایی -- وقد وصل هذان إلى 
الإسكتدربة فى ینایر 1817 ثم لم یلبث أن حضر بعدهم عدد آخحر من الضباط من 
بيهم 9 SES LAM‏ بومروىستوث» (Charles Pomeroy Stone)‏ وهو فدراتى »شمالى » 
والضباط «شارل شاییه لونج» (عدمد Chaillé‏ هط )کونفدرای سجئوفی .واستمر 
وفود الضباط الأمر يكان إلى مصر والتحاقهم بخدمة ابحيش الصری على دقعات ى 
السنوات التالية . فبلغ عددهم فى مايو ۱۸۷۰ عشرين ضابطاً . روصلوا إلى 
سین فى عام ۱۸۷۸ . وف يونية من هذا العام "سراح bail‏ الأمريكان جیعهم 
بسيب اشتداد الأزمة المالية والتدخل أو الضغط الأجنبی « الفرنسى ‏ الانجلیزی» 
ما عدا ۾ ارال ستون » الذى IAT‏ عقب حوادث الثورة.العرابية وبداية 
الاحتلال البریطاني » ى عام ۱۸۸۲ . 

ويظهر الفرض من ۳ هؤلاء الضباط الامریکان عراجعة عقود 
استخدامهم » فقد تضمدت هذه شروطاً معينة . آهمها النص على أن یقاتل" 
هؤلاء فى أى حرب تنشب بين مصر وبين عدو من آعداپا » مهما يكن هؤلاء 
الأعداء » وق أى مكان تحدث فيه هذه ارب » مع استثناء واحد فقط هو 
الحرب ضد الولایات التحدة نفسها . وزيادة على ذلك فقد طلب من كل ضابط 
أمريكى عند التحاقه بالخدمة أن حلف عیناً بتأدية ale‏ بأمانة وصدق ۰ ولقیام 

بواجباته الفروضة عليه ء والبينة فى عقد استخدامه — وق مقدمپا الشروط 

السالفة الذكر : القتال د أعداء حكومة مصر مهما كانوا وف أى مكان > 
بكل ما لديه من قوة ۽ ثم إطاعة أوامر الحكومة المصرية الحديوية فى کل مایتصل 
بإماض اللحديوية وتحقيق رفعبها ورفاهيتها . . . 

وقد أطلع السئولون الضباط الأمريكان قبل حلف المين على الفرض الباشر 
من reel‏ بايش Spall‏ > وهو القتاد من أجل استقلال مصر وتحريرها 
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من ربقة التبعية البغيضة لتركيا . 

وتتضح آهمية استخدام الضباط الأمر يكان فى ابلیش المصرى إذا أخذنا 
بعين الاعتبار جملة حقائق » ما : 

أن استخدامهم بدأ إبان اشتداد الأزءة العبانیة- الصرية ( 6۸۷۰-۱۸۹ 
وهى الازمة الی ل lag‏ تنفرج إلا فى عام ۱۸۷۲. ودل النص فى عقود استخدامهم 
على وجوب أن يقاتلوا ی جیش مصر ضد أعدائها مهما كان هؤلاء > والمقصود 
هنا مباشرة تركيا ‏ دل على أن مصر فی عامی ۱۸۹4 ۰ ۱۸۷۰ كانت doe?‏ 
العزم على إعلان استقلاها . ولذلك فقد احتج قنصلا انجلترة « ستانتون» » 
وفرنسا « تریکو » (Tricou)‏ فی پولیو ۱۸۷۰ « بطر بقة غير رعية » على استخدام 
هولاء الضباط الأمریکان فى امیش الصری. ولکن احتجاجانهما ذهبت سدی» 
فاستمر استخدام الضباط الأمر يكان فى السنوات التالية کا رق منهم کثیرون» 
dy‏ تأبه الحكومة 'المصرية لهذه الاحتجاجات » لسبب جوهری واحد » هو أنها 
— وقد كانت اصلا" مصممة على نيل الاستقلال عنوة » وتريد على كل حال 
تنظیم اليش وثقوية الحصون » وما إلى ذلك من التدبيرات والاستعدادات 
العسکر ية ؛ الى يحب اتخاذها للدفاع عن الحديوية . من اعتداءات الباب 
العالى » إذا آراد إلغاء الامتیازات الى كانت ها عقتضی الفرمانات + وقد عرفا 
آن فرنسا وإنجلترة قد عارضتا فى هذا الاستقلال ل تجد بدا من الاستعانة بطائفة 
من الضباط الأجانب فى ابلیش الصری من جهة»وکان طبیعنا من جهة آخری » 
أن تعمد الحكومة الصرية إلى استخدام الضباط الأمريكيين » لانهم كا قلنا 
ینتمون إلى دولة لا مصالح سياسية ولا أطماع ها فى وادى النيل وقتگذ . . 

ودل استخدام الضباط الأمريكان فى الحيش الصری» على أن عهد خضوع 
اخيش الصری للنفوخ الفرنسی قد انتبی » وهو الحضوع الذى بدأ من أيام محمد 
على . وما يجب ملاحظته فى هذه المسألة أن روج البعثة الفرنسية العسكرية من 
مصر لم يكن كما يدعى كثيرون -- بسبب توقع الحرب بين فرنسا وألمائيا » 
وهی الخرب العروفة باسم السبعينية ( ۱۸۷۰) ؛ بل كان خروجهم بناء على 
تصمیم حاسم من جانب اللحديو ف أثناء آزمته مع تركيا واستعداداته العسکر یت 
لشخلص من هذه البعثة » وذلك بالرغم من غضب فرنسا الشدید . وعلاوة على 
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ذلك فقد دل" استخدام الضباط الأمريكان على أن مصر قد صح عزمها على 
التحرر من التدشل البريطانى — الفرنسى فى شئونپا الداخلية وهو التدخل الذي 
sey!‏ « الوصاية الدولية » الى أقامها تسوية ۱۸۹۱-۱۸4۰ العروفة . وأما 
إخفاق مصر فى ole)‏ هذا التدشل البريطانى القرنسي فكان مرده إلى ارتباك 
شئونها المالية فى الفثرة التالية . . . 

ثم إن وفود الضباط الأمريكان والتحاقهم ALU‏ الصری كان بناء على 
عقود خاصة » وما يحب ذكره أن هؤلاء لم يؤلفوا بعثة عسكر ية رسمية جاءت إلى 
هذه البلاد موافقة الحكومة الأمريكية . وبع ذلك فإن التحاق هؤلاء بابلیش 
الصری كان بتشجيع السئوین فى الولايات المتحدة . وذلك عندما تدخل رئيس 
قوانپا السلححة ۾ ابترال شرمان ۾ ع كا شبدنا » من أجل « التوصية » باستخدام 
عدد كبير مهم , 

ولقد ! کد « شاییه س لونج » - أحد هؤلاء الضباط ot‏ « ارال شرمان » 
عندما أوصى پاستخدام من اختارهم للالتحاق بابلیش الصری » إتما فمل ذلك 
وهو يعلم a‏ العلم آن الغرض من التحاقهم معاونة مصر على بلوغ استقلافا 
بالتحرر من تبعیپا لتركيا . ولقد زار « ادرال شرمان » نفسه مصر فى شتاء 
۲ ۰ واستمر استخدام الضباط الامریکیین فى السنوات التالية ge‏ عام 
۸ . ۲ 

ولقد أثار وزير احارجية البريطانية «الاورد کلارندوت» فى رسائله مع « |دوارد 
ثورنتون) (Edward Thornton)‏ الوزيرالبر بطانی ف واشنطون » هذه المسألة بالذات» 
ی مدى تفاهم أو اتفاق اللحديو مع الحكومة الأمر يكية فها يتعلق باستخدام 
الضباط الامریکان فى ابلیش spall‏ » وشراء الأسلحة من الولایات المتحدة . 
ویتضح من الرسائل التبادلة بیهما ء وكذلك بين « کلارندون » والقتصل اثبر یطانی 
1 مصر « الکولونیل ستانتون » » فى غضون عام ۱۸۷۰ ۰ أن الحكومة الأمريكية 
حقيقة لم تكن ها علاقة ‏ ربعية » ببذین الوضوعین » وکن قرائن كثيرة كانت 
لا تجيز إنكار أن هذه الحكومة لم تكن واقفة على ما حدث » أو على الأقل 
أنها ما كانت تجد ما یدعوها إلى ه عدم تشجيع » ذلك . 

فق بعث « ثورنتون » إلى « کلارندون » بصورة رسالة من الوزير GES‏ 
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فى واشنطون «بلاق بلك» (Blacque Bey)‏ إلى الباب العالى بتاریخ ۲۲ آبریل۰ ۱۸۷ 
من واشنطن » كان الوزير المیانی قد سلمها إلى « ثورنتون 4 » وهی خحاصة 
باستخدام الضباط الأمريكيين . وقد أثبت « بلاق بك » فى هذه الرسالة قائمة 
بأسماء الضباط الأمریکیین : وم « موط ٠‏ من ابلیش الشمانی الفدرا ¢ cheng‏ 
من الیش اللحنوى الکونفدرایی » و « لورنج » مثله » و «ستون 4 » من اليش 
Skul‏ الفدرایی » و «بوردی » (Purdy)‏ مثله ؛ و «براج » (Bragg)‏ وأصله 
من افيش الفدرالی ثم انضم إلى ابلیش ابلنویی الکونفدرانی + و « رهط » 
(Rhett)‏ من امیش ابلنویی الکونفدرای ‏ ثم جاء فيها : « إنه ما تجدر ملاحظته 
أن أكثر هؤلاء الضباط من الأسلحة URAL‏ » قد تخرجوا فى الدارس الحربية 
الغدرائية ( الشمالية ) » . ثم “كان مما لاحظه الوزير العهاى ء أن القتصل الأمريكى 
العام فى مصر « جورج بطلر » (Butler)‏ قد غادر الولايات المتحدة إلى مصر فى 
نفس الوقت الذی غادرها فيه الضباط الأمريكان إلا . وقد سعى af‏ 
ارال « بن بطلر » فى تعیینه لهذا المنصب . وابلترال « بن بطلر » هذا 
عضو ق مجلس الكونغرس الأمريكى ويتاجر فى الأسلحة وعلى صلة بالخترال 
« موط » . ويقول الوزير lel‏ : من الحتمل أن « موط» فى أثناء زيارته الأخيرة 
فى الولايات المتحدة . قد اتفق مع « بن بطلر » لإنشاء العلاقات الى أسفرت 
ليس عن سفر الضباط الأمريكان إلى مصر فحسب » بل عن تعيين و الستر 

جورج بطلر » فى قتصاية مصر كذللك . وقد طلب الخحترال « بن بطار » هذا 
التعیین هن اللفكومة الأمريكية « خخدمة » له » وأجابه إلى رغبته رئيس الولایات 
التحدة ر كان جرانت) ليكسب مؤازرته لبعض المسائل الإدارية العروضة على 
الكوتغرس . وأما القنصل نفسه » وعلی خلاف ما كان منتظراً فإنه لم يذهب لمقابلة 
الوزير العهای فى واشنطون » قبل سفره إلى مصر . 

وجاء فى رسالة من الوزير « ثورنتون » إلى « كلارندون » من راشنطون فى 

8 أبريل ۱۸۷۰ ۰ بعد تحرياته في موضوعى الضباط الأمريكان والأسلحة : 

أنه ليس مستحيلا أن حكومة الولايات المتحدة لا يئسفها أن ترى زنجلترة 
متورطة ف حرب بسبب مصر ۰ قد يستطيع الأمريكان فى Leta‏ أن عققوا 
أطماعهم الخاصة بالاستحواذ على متلكاتنا ( أى ممتلكات الانجلیز ) فى ابلزه 
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Sel‏ من هذه القارة » . ثم استمر بقول : «ومن احتمل أن يستطيع القنصل 
الإنجليزى فى مصر الحصول على معلومات أكثر بشأن الضباط الأمريكان الذين 
فى خلمة. باشا مصر ء وعما إذ! كانت -حكومة الولايات التحدة تؤيد ley pha‏ 
وأطماع هذا الأخير الظاهرة » . والقنصل البريطانى المشار إليه » هو « ستانتون »؛ 
وقد بعث هذا نی رسالته إلى حکومته من الإسكندرية فى ۲۷ مايو ۱۸۷۰ ERE‏ 
أن هناك على مبلغ علمه- مایدعو للاعتقاد بأن الىكومة الأمريكية تشجع الحديو 
فى هذا الموضوع . 

ولكن مما يحب ملاحظته » أن « ستانتون » فى رسالته هذه » قد نی MS‏ 
أن الحديو يريد (طلاقاً الاستقلال والانفصال عن تركيا » وأكد أن الذى بریده 
من استعداداته العسكرية لا يتجاوز المي « للدفاع » فحسب » gt TY‏ » 
على نحو ما رددا ذلك مراراً » نوايا الباب العالى» ويقول « أى اللحديو » إن الصدر 
الأعظم يريد إلغاء امتیازات الفرمانات أو إنقاصبا . وكانت حجة وستائتون » 
الى استند علا فى نی نية الاستقلال أن ليس من المعقول أن يعمد إسماعيل 
— أمام المعارضة الإنجليزية والفرنسية ‏ إلى حاولة انتزاع استقلاله التزاعاً » 
إلا إذا كان تجرد آ من كل حكمة . وهذا القول صصميح . ولكن بيجب أن ند کر أن 
الحديو بدأ يستخدم هؤلاء الضباط الأمريكان ى غضون عام 1858 ۰ ووصلت 
فعلا إل مصر طائفة میم فى 2 ۰ ۰ أى قبل أن « تبلغ » حکونتا 
إنجلترة وفرنسا الحديو مايا ألما مصممتان على الوقوف إلى جانب تركيا إذا 
by‏ صدام بين اللحديو والياب العالى . وهو التبليغ الذى حد ث کا عرفنا ف 
ple‏ ۱۸۷۰ . 

والخلاصة أن المکومة الأمريكية ؛ وان كانت ل تتخد موقف « التشجيع » 
الرعی ‏ ركة التحاق الضباط الأمريكان بابلیش المصرى » فهى عل الأقل 
لم يزعجها أن بقع هذا ؛ وف كل الأحوال فهى تعلم يقينآ بما حدث سواء فيا 
يتعلق بخدمة الضباط الأمريكان فى اليش المصرى أم ane‏ انلمدیو لشراء 
الأسلحة من بلادها . 

أضف إلى ما تقدم أن التحاق هؤلاء الضباط الأمريكان باملیش المصرى 
cil‏ الفرصة لإعادة تنظيم هيئة أركان الحرب . فحدث هذا التنظيم تحت شراف 
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« ارال ستون » » الذى تعين Ley‏ لهيئة أركان الحرب منذ مارس ۱۸۷۰ . 
وكان من أهم نتائج هذا التنظم أن صار للقسم المعر وف باسم القسم الثالث 

Section)‏ .لءو) من هيئة أركان ارب مکانة بالغة . وهذا القسم هو الذى 
اضطام يأعمال الاستکشافات العلمية وابحغرافية والمساخية فى أقاليم السودان. نذ کر 
من أعضائه الأمریکان : «کولستون 4 (Colston)‏ و« بوردى » 6 و « ماسون » 
(Mason)‏ ؛ و «براوت» (Prout)‏ ء و «كامبل « (Campbell)‏ ¢ و « متشيل » 
(Mitchell)‏ > وه شاييه ‏ لونج» » وغيرهم . ونذكر من الضباط المصريين : 
محمد مختار » وحمد رؤوف » وعيد الله فوزی » وعبد الرازق نظمی + وحمد 
عزت » وحسن واصف » ومد ماهر + ويوسف حلمی + ely‏ حمدى > 
وتحمود صبرى » ومحمد صادق > وغيرهم . وقد اشترك کل هؤلاء » ی تعاون 
وثيق ere!‏ ‘ من yal‏ يكيين ومصريين » فى Stet‏ الكشف الحغرافية » وإعداد 
الرسوم والمصورات الطبوغرافية » فى حميع أنحاء السودان » وقاموا بعساحة كثير 
من آقالمه . وقد توج هذا العمل بوضم خريطة مفصلة لأفريقية تحت إشراف 
« اطترال ستون » نشرت نی أغسطس ۷ باسم هيئة أركان حرب اليش 
الصری + وضعت كا کتب عليها « محسب الاستکشافات الصرية مع الاستناد 
إلى أوثق الصادر ابلخرافية » . 

وهكذا فإنه عندما اضطر اللحديو بسبب تدخل إنجلترة وفرنسا إلى التخلی 

عن مشروع استقلاله » وم تقم الحرب بين مصر وتركيا » صار السودان الميدان 
الرئیسی, الذى شد نشاط الضباط الأمريكان » خحصوصاً من أعضاء د القسم 
الثالث » السالف الذكر . وزيادة على ذلك فقد اشارك نفر من هؤلاء مثل 

وشاییه - لونج » و « كامبل »مع و غوردون باشا » فى مأمورية خط الاستواء » 
كنا اشترك وابلدغرال لورنج» وضباط أمر يكان آتحرون فى الحرب الحبشية الصرية 
فى عام ۱۸۷۲ . 


د الفرمان الشامل ( ۱۸۷۳ : 
ولقد آظهرت الأزمة الميانية - المصرية » وهی الى استمرت Sym‏ أربعة 
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أعوام من ۱۸۹۹ إلى ۰۱۸۷۲ كل عوامل الضعف والتناقض والشذوذ الى انطوت 
علها تسوية ۱۸٤١‏ 1841 . فاللحديو لا يستطيع الاستقلال وتحطم التبعية 
الى تربطه بتركيا بالر من تأهبه لفعل ذلك عنوة »> بسبب fede‏ الدول © 
إنجلثرة وفرنسا خصوصاً » الى عارضت نى استقلال مصر . ولباب العالى 
لا يستطيع إلغاء الامتيازات الى منحتها الفرمانات إلى مصر INS‏ وخديوية ف 
سنوات 1841١‏ 6 1854 1851/6 ۰ ويعجز عن حلع ( عزل) الخديو كا 
أراد أن يفعل فى أثناء أزمة ١85‏ يسبب تدخل الدول كذلك ؛ وهی الى أرادت 
بقاء الوضع القام . 

وظهرت فى أثناء هذه الأزمة وجهات نظر ثلاث : 

وجهة نظر مصرية : تبغى الاستقلال » ويعبر عنها مسعى اللیدیو الظفر 
به » وهو الذى صار- کا رأينا — يسلك مسلك الحا کم المستقل سواء فى اتصالاته 
لمباشرة مع الحكومات الأرربية فى مفاوضات الاصلاح الذى آراد به le)‏ 
فوضى تعدد الاختصاصات القضائية ( بين قنصلية ووطنية) فى مصر ء وابطال 
نفوذ القناصل » وتحریر سيادة الدولة الداخلية» أم فى دعرة الملوك والأمراء ورؤساء 
الحكومات الأوربية حضور حفلة افتتاح قئاة السويس ؛ أد فى إبرام عقود 
استخدام الأجائب رأساً فى ايش المصرى » کا فعل مع الضباط الأمريكان » 
أو لهمات أخرى کا حدث عند استخدام و السير صمويل بيكر » فی عام 
۹ لأمورية خط الاستواء ؛ أو شراء الأسلحة أو التوصية على صنعها فى 
إنجلترة وفرنسا والولايات المتحدة » وكذلك السفن الحربية من فرلسا . . . 

ووجهة نظر عمانية : وفحواها أن الامتیازات الى أعطيت إلى مصر فى 
فرمانات ۱۸۱۷۰۱۱۸۲۱۱۰۱۸۶۱ واقب اللحديوية الذى منحه السلطان إلى إسماعيل 
لم تغير جميعها Lt‏ من « وضع » الحديوية . فهذه لا تزال ولاية أو مقاطعة من 
مقاطعات الدولة العپانية » وأن انحدیو عسلکه کحا کم مستقل قد حرج عل 
نصوص الفرمانات ۰ ویب لللك عزله ؛ وأنه لا مناص لاستقامة الأمور فى 
مصر من إلغاء کل الامتبازات الى نالها والى كانت مرد « منححة » ها من 

الباب العال . . , 
ووجهة نظر أوربية :عبرت bps‏ الحكومات إنجلترة وفرئسا Lilly‏ وغيرهاء 
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وفحواها ضرورة بقاء « الوضع » الذى کفلته الغرمانات لمصر منذ تسوية ۱۸۰ 
— ۱۸۵۱ كا هو ودون تغيير يطرأ على جوهره » أى بقاء مصر تابعة لتركيا 
صاحية السيادة الشرعية عليها . فيمتنع على اللحديو أن يسلك مسلك الحاكم 
المستقل » ویتتع على الباب العالى أن جرد الحديوية من الامتيازات الى صارت 
لما » وآهمها تمتعها بالاستقلال الداخلى » بل رأت الدول أن من الضرورى زيادة 
درجة هذا الاستقلال الداخل » بدعوى ضرررة تقوية مسئد العديوية » وذلك 
لما سوف بيترتب على توسيع الاستقلال الداخلى من إتاحة الفرصة هذه الخديوية 
حبّى تمقد ما تشاء من اتفاقات أو معاهدات تجارية واقتصادية مع الدول » 
تتمكن هذه بفضلها من استغلال رؤوس أمواها ى مصر 3 ومن المتع IS)‏ 
قسط من النفوذ السيامى بها نتيجة هذا النشاط الاقتصادى والال » والتدخل 
فى شون مصر الداخلية بدعوى العمل من أجل صيانة مصالح رعاياها . أى أن 
Sty eas‏ لنفسها ق الهاية ما کانت تسعى رمان تركيا منه » وهو 
التدحل ی ش شتون الحكم فى مصر ؛ ولذلك فقد نصحت الدول الباب العالى 
وانلدیو معا » بضرورة تسوية خلاقانپما «سلماً » . 
ونتيجة لوقف الدول ]13 — وهی الى رفضت من جهة استقلال مصر » 
وعارست من‌جهة أخرى ف‌تجر بد الحديوية من امتيازائها — لأنه قد ظهر واضحاً 
أن لا مناص من بقاء الحديوية ‏ مصر والسودان — فق نطاق الامپراطورية 
العمائية ۰ نتيجة لهذا و لزاماً على الحديو أن بنحو منحی جديداً فی سياسته » 
يدف منه إلى تمحقيق غرضين ؛ آوطما ء استئناف علاقاته الودية مع تركيا لإزالة 
الأثر oth‏ الذی as‏ أزمة ۹ ء وذلك لدعم مركز الحديوية بتوسيع 
استقلاها الداحل » هن طريق ما عکن استصداره من فرمانات محققة هذه الغاية 
فقة الدول داعاً > من صاحب السيادة الشرعية عليه . وكان من المنتظر نی 
هذه الحالة أن يلق مؤازرة الدول فى مسعاه هذا . 
وا نیپسا ء صوت وحدة الوادى السياسية ودعمها 3 عن طريق تعزيز ما ملکه 
مصر من حقوق ف السيادة .على شطر الوادى ابلنونی > rig‏ باستکال مارسة 
هذه اللقرق الستمدة من تبعية مصی BUSS‏ یج ای دالت بالسيادة 
لتركيا عباشرة » aly‏ م تذ کرها الفرماتات السابقة ob)‏ ردان الشرق ) » أو 
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بعقد' الاتفاقات والمماهدات رأساً ومباشرة بين مصر والدول ٠‏ والی تتضمن 
الاعتراف محقوق مصر ف السيادة أو بسط حقوق السيادة المصرية على الأقاليم 
أو الإمارات ( مثل هرر) الى لم يكن لتركيا أية ادعاءات فى حقوق السيادة 
علیپا . وكان واضساً أن دعم وحدة الوادى السياسية بالشكل الذى ذ كرناه ماكان 
on‏ حدوله إلا ذا نجح اللحدیو فى دعم مركز الحديوية » Ob‏ يكتسب حقوقاً 
وامتيازات جديدة تزيد بفضلها درجة استقلال هذه اللحديوية الداخلى > ونحيث 
cee‏ على تركيا foal‏ نى شئونها من ناحية » وتملك مصر Cin‏ أوسع فى إبرام 
الاتفاقات ,المعاهدات/الى تريدها مع اللول سواء Le‏ تعلق منها عصر آوبالسودان؛ 
طالا أن هذه لا تتعارض مع تبعية اللحديوية لتركيا » من ناحية أخرى . 

فأما فها يتعلق بالأمر الأول » أى استئناف العلاقات الودية مع ترکیا » 
فقد gad‏ للخديو تحقيق الغرض الذى هدف ad]‏ من هذا الأمر » فاستصدر 
من الباب العالى الفرمان الشامل ( أو اللخامع ) فى 4 يونية ۱۸۷۳ . وهو الفرمان 
الذى صفيت عقتضاه أزمة العلاقات العمائية - الصرية Tel‏ 

وا بجحب ملاحظته بصدد هذه التصفية آنا كانت من نوع التصفية الى 
م يكن هناك بد من الوصول إليها » بسبب تدخل الدول الى منعت اللحديز 
من: الاستقلال والانفصال عن تركيا » من جهة » ومنعت الباب العالى من إلغاء 
الامتيازات الى YE‏ مصر بمقتضى الفرمانات مند تسوبة ۱۸6۰ س ١4لا‏ 
من جهة آخحری ۰ مع إتاحة الفرصة لتوسيع حقوق الحديوية فى ممارسة شثون 
a‏ الداخلية » بمعبى تمكيئها من عقد الاتفاقات أو العاهدات اي تريدها 
مع الدول » طالا كائت هذه متصلة بش يشئون الحكم الداخلية ء ولا ينال لب برامها 
ts‏ من حقوق السيادة الى لتركيا على االحديوية ؛ وزيادة على ذلك فإن توسيع 
هذا الاستقلال الداخلى » قد لى موافقة الدول » ولاسما إنجلترة وفرتنسا » وذلك 
لاتفاقه مع مطالب مصالحها ااسياسية » من حيث إنه يؤدى إلى تقوية مسند 
الحديوية « الولاية » الشرعی داخل نطاق الإميراطورية العمانية » لما انطوى عليه 
ذلك من الحافظة J‏ كيان هذه الإمبراطورية , SY‏ احافظة على كيانها كان 
لا Sty‏ يعتبر ضروریا فى نظر الدرل يعدم الإخلال بالتوازن السياسي J‏ آوربا 0 
ولتلاق المشكلات الى لا مفر من Yee‏ إذا أرغمت الدول على أن تبحث فى 
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الكيفية الى يحب بها ملء الفراغ الذى ينجم من تقلص الإمبراطورية العمانية 
فى أوربا نتيجة لتصدعها ؛ ولان توسيع استقلال الحديوية الداخلى » أو تقوية 
مسند اللحديوية بالنسبة لباب Sell‏ متفق مع مصالح الذول الاقتصادية » حيث 
إنه عکن الدول من العمل على تغلغل نفوذها الاقتصادى ف الخديوية عن طریق 
إبرام الاتفاقات الاقتصادية معها » أو بمعنى آدق » إمداد مصر بالقروض المالية 
الى تريدها »> فتستطيع الدول بسط نفوذها السیاسی نتيجة ماغل النفوذ 
الاقتصادى بى الحديوية . 

ولقد مرت تصفية أو تسوية العلاقات العمانية - الصرية فى خملة مراحل » 
بدأت بقبول الباب العالى « للتفسيرات » أو « التوضیحات » الى فسر بها الحديو 
إجراءاته أو مظاهر نشاطه الى شكا منبا الباب العالى : کالاتصال الباشر 
بحكومات الدول الأجنبية » وشراء الأسلحة » والتوصية على صنم السفن ار بية . 
وقام « تفسير » الحديو على أساس أنه يمسلكه ساوك SUI‏ الستقل » وهوالمسلك 
الذى شكا منه الباب العالى فى هذه السائل ؛ ما كان يبغى الخروج على تبعیته 
لتركيا ؛ وأن انلديوية DY‏ من إيالات الدولة العمانية » ولا ميزة تميزها من سائر 
OLY:‏ الدولة ء إلا ما صارت تستمتع به من امتيازات منحها إياها السلطان 
العهانى أنقسه » كدليل على تقدير الباب العالى ‏ كا قال لولاء الحديو وطاعته 
dels” ob}‏ رعايا السلطنة , 

ولكن كان من العسير على الباب SWS‏ » وهو الذی اضطر اضطراراً إلى 
تسوية علاقاته « سلما » مع انفدیو بسبب تدخل الدول » أن يرضى ببقاء 
dg ttl‏ متمتعة باستقلاها الداخلى ء فاستمسك فى الفرمان الذى أصدره إلى 
إسماعيل ف ۲٩‏ نوقبر VATA‏ بضرورة إشرافه ( أى إشراف الباب العالى ) على 
شثون مصر الالية . وكان إسماعيل فى المدة بين ۱۸۸۶ و ۱۸١۸‏ قد عقد خسة 
قروض أجنبية قيمتها Le‏ ۲۹,۰۹۱,۵۰۰ جنيه انجلیزی » paddy‏ الحقيقية 
۳ جنيهاً إنجليزيًا» منها أربعة قروض بفائدة قدرها ۷ وواحد 
بفائدة قدرها ٩‏ / ۰ فطلب الباب العالى أن يجرى تحصيل الضرائب باسم السلطان 
ر الشاهانى ) » ونص الفرمان على أن السلطان لا یقبل « مطلقاً بوجه من الوجوه 
أن تستعمل البالغ الماصلة من الضرائب النوه عنبا فى غير احتياجات البلاد 
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القيقية ء ولا يثقل عاتق الأهلين بضرائب جديدة لا تستازمها الضرورة الحقيقية 
الثابئة » ؛ ولا يقبل السلطان علاوة على ذلك : د ما يعقده ( الحديوع من القروضص 
فى المالك الأجنبية » » لما يستدعيه ذلك » « من حبس إيرادات البلاد سنين 
طويلة » ولا يقبل « أن تستخدم الایرادات فى سبيل سداده إلا بعد ( أن يعريض 
اللدديو) الأسباب المفصلة الوجبة للاستقراض » وتصدر به الرنحصة اللازمة من 
لدن السلطان نفسه » . ثم استمر السلطان يقول فى فرمانه هذا : «قارادتی الشاهائية 
هي أن any‏ ترض فى أى زمن كان الا بعد أن تثبت الاجة الكلية إليه » 
وتصدر به الرخصة من. سدتنا الملوكية » , 

هذا » وقد أكد فرمان ۷۹ نوفبر ۱۸5۹ حقوق السيادة Lila‏ على اللحديوية 
المصرية ء وبالصورة الى رحتا تسوية ۱۸4۱-۱۸۵۰ فجاء فى شتام هذا 
الفرمان : « على أنه من المقتضى أن تكون أعمالك ر مخاطباً الحديو ) وإجراءاتك 
من الآن قصاعداً موافقة لأحكام فرمانى هذا الشاهانى القاطعة » FY‏ مطبق کل 
التطبيق على الحقوق والواجبات المقررة ۰ وعلى الفرمانات السابقة » . 

وواضح أن فرمان ۲۹ نوفیر 1858 سبب هذا القيد الذى فرضه على 
الخديوية من حيث إخضاع شلوا المالية ترقابة تركيا وإشرافها ممم ينه الازمة 
الميانية - المصرية + ولو أنه ome‏ معالم المسألة ‏ وهى المسألة المالية ‏ الى 
صارت من OW‏ فصاعدا مثار التراع الرئیسی بين اللحديوية والدول العيانية , ولكن 
لم تبث أن بدأت الأزمة تفرج رويداً رويداً » بسبب تدخل الدول الى أرادت 
(جاء هذا التزاع « سلما » وبفضل ا حهود الى بنطا الحديو لدى الباب العالى > 
والأموال الى أنفقهاكهدايا ورشاوى ف الآستانة ء وذلك منذ أن اتضحلهللأسباب 
الى عرفناها ‏ تعس الاستقلال والانفصال كلية عن تركيا . وعلى ذلك فقد 
eter‏ ۵ سبتمبر ۱۸۷۲ قرمان أجاز gtd‏ مصر أن يعقد القروض 

سم الحكومة الصرية » »> ربدون حاجة إلى الحصول على ترخيص بذلك من 

3 العالى . وكانث اللحطوة التالية أن يسعى انحدیو,لاستصدارآرفرمان‎ a 
بحوى كل الامتيازات الى حضلت علیها الحديوية ويؤكد فى جلاء « الو‎ 
ear الذى صارت متمتعة به مذ تغيير نظام الوراثة > وترسيع استقلاها‎ 
۰ ۱۸۷۳ Lin ۸ فصدر الفرمان الشامل أو الجامع فى‎ 


۱۹۹ 


ويلاحظ Oly‏ فرمان ۸ / 4 يونية ۱۸۷۳ ۰ آثه - وعلى حد ما جاء به 
نا یوم مقام الفرمانات السابقة» ععیی أن تكون , الأحكام الندرجة فيه معمولا 
مها » ومرعية الإجراء على الدوام » ؛ وذلك من حیث تقریر قاعدة الورائة الصلبية 
کا اتی بہا فرمان ۲۷ مابو ۰۱۸5 ومن حيث توسیع استقلال الحديوية الداخلى . 
کا hy‏ فی فرمانات ۱۸4۱ (۲۳ مايووأول یونیة ) ثم فى فرمان ۸ يونية ۱۸۲۷ 
الذى آقام انلديوية » ثم فرمان ۲۵ سبتمیر ۱۸۷۲ الخاص بعقد القروض ؛ هذا 
من احية » ومن ناسية أخری > فلا تغییر فى « الوضع» الذى أقرته الفرمانات 
للمخديوية بالرغم من هذین الامتیازین : الحكم الورانی والاستقلال الداخلی > 
فالتبعية لرکیا قائمة . 

ويلاحظ کذلك أن فرمان ٩‏ يونية ۱۸۷۳ روعى فيه التوفیق بين نوسیع 
الاستقلال الداخلى للخديوية ربین خضوع الحديوية لصاحب السيادة الشرعية 
علیبا ؛ ومن أهم مظاهر هذا انحضوع كا نصت عليه الفرمانات أن القوائين 
المعمول يبا فى الدولة العانية » وعط شريف کلخانة خصوصاً ¢ والمعاهدات 
المبرمة بين الباب العالى والدول - يعمل بها Lad‏ فى مصر . فقد نص فرمان 
4 يونية ۱۸۷۳ على أن يكون لدكوبة مصر أن تسن ما تراه من قوانين متفقة بع 
حاجانها ومطالبها ؛ وإبرام ما تراه من اتفاقات ومعاهدات متصلة پشئون الادارة 
الداخلية على شريطة عدم « الإخلال جمعاهدات الدولة العلية مع الدول » . وبتاء 
على هله القاعدة ]15 » أجاز الفرمان للخدیو الق فى عقد القروض اللحارجية 

سي الحكومة المصرية ». 

0 يجب ذكره أن هذه القواعد والأحكام المتعلقة ot‏ الوراني فى نظام 
الوراثة الصلبية والمباشرة » ثم توسيع الاستقلال الداخل » عا فيه من حق" سن” 
القوانين وإبرام المعاهدات بالصورة الى ذکرناها » صارت بمقتضى فرمان 
Lip ٩‏ ۱۸۷۳ متطبقة على السودان . شطر الوادی pth‏ ء وجزء اللحديوية 
المحم ها » انطياقها على مصر : ويشمل السودان فى هه اا الأقالم الى 
ذ کرھا فرمان ۱۳ فبراير ۱۸٤۱‏ ( ما عدا دارفور لآأنها لم تكن قد فتحت يعد) » 
ثم قائممقامى سوا كن ومصوع . وقد سبق أن أعطى ele]‏ هاتين القاثم مقامتين 
من غير GAN‏ الورائی بمقتضى فرمان ۱۱ مايو 1858 » ثم آدجهما فرمان الوراثة 


۱۳۰ 


الصلبية فى ۲۷ مایو 1855 ف « ملحقات » مصر ‏ أى السودان — الى Lit‏ 
بها أحكام ذلك الفرمان . فنص OW‏ فرمان ٩‏ يونية ۱۸۷۳ على أن : a‏ خحديوية 
مصر UL!‏ وملحقاتها وجهاتها المعلومة ابخارية slo]‏ ععرفنیا مع ما صار ABUL]‏ 
بها أخيراً من قاثم مقامبى سوا كن ومصوع وملحاقتها » بنطبق عليها جميعاً نظام 
الوراثة الصلبية وأما « ملحقات » سوا کن وبصوع هذه » فقد کانث معد من 
رأس علبة ف الشمال على شاطی البحر الأحمر الغرنى إلى رهيطة عند باب الندب 
ف ابوب . 

وهكذا TS]‏ سويت العلاقات بين مصر وتركيا » بدعم مسند الحديوية ‘ 
وتوسيع استقلالها الداخلی إلى أقصى درجة ESE‏ أو متفقة مع تبعية اللحديوية 
لتركيا ؛ ثم بدعم وحدة الوادى السياسية عند تأكيد المبدأ الذى جاء به فرمان 
الوراثة الصلبية الأول فى ۲۷ VAT gle‏ . فانحديوية تشمل أقطار الوادی جیعها 
فى مصره وسودانه » وفذه الحديوية أن تسن" القوانين وتضع الأنظمة الدكومية » 
الى تسرى فی‌مصر والسودان عل‌السواء » وتعقد ما تشاء من اتفاقات أو معاهدات 
خاصة عصر وبالسودان > طالا أن هذه الاتفاقات أو المعاهدات غير متعارضة 
مع الاتفاقات البرمة بين ترکیا والدول . تفعل الحديوية ذلك كله بفضل ما صار 
ی ام عاص ار كات السيادة الستملة من ترکیا عم 
تبعینبا لها ء وبمقتضى الفرمانات الصادرة إلى الحديوية . 


ه- آثار تسوية العلاقات بين مصرك وتركيا ( ۱۸۷۳ : 

وکان لتسوية العلاقات بين مصر وترکیا على الأسس الى سبق ذرها ¢ 
آثار بالغة على تطور الحوادث فى شطری الوادی ف الستوات التالية . كا أن ode‏ 
النسوية قد انطوت على مبادئ وحقائق متصلة برحدة الوادی السياسية . 

فقد اشتدت تصفية الأزمة العهانية ‏ المصرية على نفس القواعد الى اتخذت 
آساساً للتسوية الى وضعت للمسألة المصرية ىق 1841١ - 1١85٠‏ . وذلك من 
حيث تبعية مصر لركيا ؛ وموافقة الدول على نوع « النظام السياسي » الذی ريط 
بين مصر وترکیا ؛ وکان معى هله الوافقة استمرار « الوصاية الدولية » الى 
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أوجدتها نسوية 1841١ 144٠‏ . بل إن الأدوار الى مرت بها تصفية أزمة 
العلاقات العيانية - المصرية منذ سنة ١858‏ قد أتاحت الفرصة OY‏ يظهر حلاها 
بصورة علية « نوع » هذه الوصاية الدولية » عندما تدخلت الدول ؛ على نحو 
ما شاهدنا » لإنباء الخلاف بين الحدير والسلطان العمای » وصدر فرمان ۲۵ 
سبتمبر ۱۸۷۲ وفرمان 4 يوئية ۱۸۷۳ بموافقتهاء فبی متعذراً أن يطرأ أى تغيير 
جوهری عل التصفية ای تمت لأزمة العلاقات العمانية س الصرية » من غير 
موافقة الدول , 

ولا جدال فى أن الحديوية لو كانت نجحت ق مشروع الاستقلال » 
لأزيلت الوصاية الدولية الى أوجدتها الرقاية الدولية التى آنششت لضمان الوضع 
الذى حدد العلاقات الواجب - فى نظر الدول - أن تقوم بين مصر وتركيا . 
أما وقد بقيت هذه الوصاية الدولية » وبقيت كذلك التبعية لتركيا » فقد صار 
لتسوية igh‏ العلاقات العمانية ‏ المصرية » بالصورة الى تضمنها Lol‏ 
الفرمان الشامل فی 4 يوئية ۱۸۷۳ ۰ آهمية كبيرة » من نوع آخر » ف تاريخ 
مصر والسودان . 

ذلك أن الفرمانات الى صدرت نى الفترة الأخيرة : فى ۲۰ مایو ۱۸ 
عن الورائة الصلبية الباشرة ؛ و ۸ يونية ۱۸۱۷ عن اللحديوية ؛ و ٩‏ يولية ۱۸۷۳ 
وهو الفرمان الشامل » قد آدجت شطری الوادی وجعلت par‏ والسودان CISD‏ 
واحداً » فتدعمت بفضل ذلك وحدة وادی النيل السياسية . وحیث إن هذه 
الفرمانات قد صدرت عوافقة الدول » فقد كان معبى هذا أن الدول صارت 
معترفة بوحدة الوادی السياسية ومقرة ها . ولقد ترتب على هذه الحقائق أنه صار 
لا عکن ال من الأحوال ۰ من الناحية القانولية الدولية » وعن طريق إجراء 
منفرد قد تتخذه دولة من الدول منفصلة عن زمیلانبا » فصم هذه الوحدة أو 
الانتقاص من حقوق السيادة الى للخديوية على الوادى يأسره » أو اقتطاع إقليم 
من الأقاليم انلاضعة لمذه السيادة القانونية . 

وكذلك صار متعذراً على ترکیا صاحبة السيادة الشرعية العلیا » و بإجراء 
منفرد من Yale‏ كذلك » أن تنقفض هذه الوحدة أو تفصمها أو تدخل أى تغیبر 
على الوضع الذی قامت على آساسه هذه الوحدة السياسية ؛ ثم إنه صار متعذراً 


يفن 


Lal‏ هدم هذه الوحدة إلا عن أحد طریقین : ما طريق العدف والقوة » وف 
ذلك حرق للتسوية الى وضعت للمسألة المصرية ۱۸۹۱-۱۸6۰ واستندت عليها 
المبادى الموهرية هذه التصفية الى أنبت أزية العلاقات العمانية ‏ الصرية 
وتضمپا فرمان ٩‏ بونية ۱۸۷۳ ؛ وإما طريق الاتفاق بين الدول واتحاد كلمما . 
ونضلا عن ذلك فلا يكى Lat‏ أن تنزل مصر عن حقوق سياد تما الباشرة على 
السودان أو أن تنزل ترکیا عن Yoke‏ الشرعية العلیا عن الحديوية ‏ وتشمل 
اللحديوية مصر والسودان — وذلك كإجراء « تلقای a‏ فى كلا CALI‏ 6 آی تقوم 
به تركيا أو مصر من تلقاء نفسها . بل يحب لقانوئية مثل هذا التتازل -- [ذا 
حدث - أن یتضمنه اتفاق دول . 

وعلی ذلك فقد انطوت تصفية الأزية الميانية - الصرية عل‌ضیان لاستقرار 
« الوضع : القائم فى اللحديوية . وکان لهذا الضمان آثار مباشرة على تطور اطوادث 
ف مصر والسودان معا ؛ ول تلبث أن أفضت هله الاثار إلى نتائج معينة ف کل 
مهما 5 1 
فى مصر » تتمثل هذه النتائج فى تغلغل النفوذ الأجنبى وزيادة تدخل 
الدول فى شئون مصر الداخلية » عندما ترتب على اتساع نطاق استقلال مصر 
الداخلى أن استمر الحديو يعقد القروض اللارجية » فى عام ۱۸۷۰ » حيث 
عقد قرض الدائرة الثانى . ويلاحظ أن قرض الدائرة الأول قد عقد مع بيت 
الأنجلر. إجيبشان المالى فی 188 1855 + وق عام ۱۸۷۳ عقد مع بيث 
أو ‌یم المالى القرض الذی صار يعرف باسم القرض الشتوم . وهذا عدا القروض 
الداخلية كدين الرزنامة فى ۱۸۷4 - والرزئامة مصلحة -حكومية يودع بها الأهالى 
dl‏ كأمانات تتصرف فیپا الحكومة پشرط دفع معاشات للنستحقین ؛ وعدا 
بيع الأسهم الى لمصر فى شركة قناة السويس (۱۸۷۵) » وكان عددها 
۲ ۱۷۹ سهم آی ما یوازی ب من رأس مال شركة قناة السويس :وقد 
ارتبكت مالية البلاد ارتبا كا شديداً أدى فى مباية الأمر إلىعزل اللحديو إسماعيل : 
وذلك فى ظروف سوف Sh‏ ذكرها , a‏ 1 

وأما فى السودان » فقد تمئلت هذه النتائج : نتائج نصفية الأزمة العمانية 
- المصرية » فى اهام مصر التزاید بشئون ابلنوب . .وقد إتشل هذا الاهیام 


۱۳۳ 


مظهرين : أيطما » العمل من أجل زيادة عمار السودان » وتقدمه ع وقد ذکرنا 
نواحي هذا النشاط مفصلة فى كتابنا « الحكم المصرى ف السودان CVAAS—SAY®‏ 
( طبع القاهرة CVAEV‏ . ولقد استمر الإنفاق على شطر الوادی Goth‏ بالرغم 
من الأزمة الالية الى صارت تعانيها الحديوية » فشبدت السنوات التالية » بلوغ 
السودنة ذروبا ۰ فشغل السودانیون الوظائف الخامة » وصار مهم المديرون » 
ونظار الاقسام والعاونون . . . إلخ . وتعدد إنشاء اجالس المحلية لفصل ی قضایا 
الأهالى قى تلف الدیریات » فى : التاكة » وبربر > والخرطوم » ودنقلة » 
وکردفان » وغیرها ؛ ثم أشرك شیوخ القبائل مع ساثر العناصر الوطنية فى تحمل 
مسئولیات الحكم » وکتر تعمير الساجد » ونشر التعلیم والاههام بالز راعة والتجارة 
إلى غير ذلك من ضروب العمران Uc‏ استمر النشاط على أشده فى مکافحة 
الرق والنخاسة » وارسلت البعثاث ‏ من الضباط Oy pall‏ والأمريكان ف 
ابحيش الصری — للقيام بالاستکشافات العلمية وابلخرافية ورسم LS‏ التفصيلية 
Colt‏ آقالیم السودان . 

وأما الظهر الثانی لاهیام مصر بشئون السودان ۰ فکان مسعی اللحديوية 
لاستکال وحدة الوادى السياسية من ناحية > ودعم حقوق السيادة على الوادی 
من ناحية آخری . ولقد كان استکال وحدة الوادى السياسية هو افدف GUST‏ 
الدى ذ کرنا أن مصر قد سعت لتحقیقه منذ أزمة العلاقات العيانية - الصرية فى 
عام ۱۷۹۹ ۰ من أجل الحافظة على هذه الوحدة لفسا ودعمها . 
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و — استکمال وحدة وادى النيل السياسية ودعمها : 

واتبعت اللحديوية فى استكمال وحدة وادى الثيل السياسية ودع هذه الوحدة 
“سبلا متعددة : منها استصدار الفرمانات من الباب العالى GLE‏ الأقاليم الى 
كان لتركيا حقوق فى السيادة علبها + ول تكن قد مت بعد باللحديوية : وها 
ضم الأقاليم الى ظلت خارجة عن نطاق هذه الوحدة » ولی كانت لا تدين 
أصلا بالتبعية للعثمانيين »وليس ANE‏ أية حقوق فى السيادة علیها + ومنبا عقد 
اتفاقات هم الدول متصلة بشثون السودان ء ولقد كانت هذه الاتفاقات مع 
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بريطانيا » وتضمنت الاعتراف بحقوق السيادة الى للخديوية على الأقاليم الى 
دحلت The‏ فى نطاق الوحدة السياسية . 

وقد بسطنا الحديث عن هذا الموضوع ق‌کتابنا 9 مصروالسيادة على السودان ‏ 
الرضع التاريخى للمسألة » ( طيع القاهرة فى 1541 ) . 

ويمكن إيجاز الحطوات الى تم بفضلها هذا كله فها يأل : 

yt‏ : دعم حقوق السيادة ى السودان الشرق fey‏ طول ساحل البحر الاحمر 
الغربى حى مضيق باب الندپ » وعلی بلاد الصوبال حى مصب بر جويا . 

ولقد بدأ النشاط لبلوغ هذه الغاية منذ أن ذهب فى عام ۱۸۷۰ أسطول 
مصرى بقيادة جمالى LAL‏ إلى مياه بلهار وبربرة » المطلين على خلیج عدن » 
وهما ميئاء! سلطنة أو إمارة هرر'» وكذلك بلاد الصومال ؛ ومنذ أن تعين فى الوقت 
نفسه ممتاز باشا حا کا على جميع الشاطئ الأفرينى الشرق من السويس إلى رأس 
غردافوی » عا فى ذلك بلهار وبربرة . وقد تعين السويسرى ١‏ فرنر منزنجر» 
(WernerMunzinger)‏ ا على مصوع + وق عام ۱۸۷۲ استطاع «منزنجر » 
الاستيلاء على [قليم بوغوص( أو سنهيت) . بین‌التا كة ومصوع . وقد تعين ف فبراير 
عام ۱۸۷۳ حا كا على السودان الشرق من سوا كن فى الشمال إلى راحيتا أورهيطة 
ف الخنوب EK‏ ذلك إقليمي بوغوص وتاكة 

GU‏ : فتح دارفور فى السودان الغربى . وقد اشترك فى فتحها الزبير رمت 
eles‏ أيوب باشا حکدار السودان وقتثذ . وقد استل عاصمنپا الفاشر الزبير 
فى ۳ نوفير وإسماعيل أيوب فى 5 نوقير 1810/4 . وكان فرمان ۱۳ فبراير 1841 
قد ذكرها ضمن الأقاليم السودانية الى صارت حکومتها حمد على مدى اللياة . 
ولكن دارفور ظلت مستقلة حى هذا الوقت ولم نكن تدين بأية تبعية للسلطان 
العهانى . فخضعت الآن لحكومة الحديوية » وصارت جزءاً من الحديوية > 
وانطبقت علبها مارسة حقوق السيادة الى كان موئلها الهاي ی حكومة القسطنطيئة 
A‏ تبعية اللحديوية ذانها للسلطنة العهانية , 

BY‏ : استصدار فرمان من الباب العالى فى ۱۸ يوليو ۱۸۷۵ حصلت 
الحديوية بمقتضاه على زيلع . وكان مرسى زيلع تابعاً لستجق BAL‏ . فتنازل 
عنه السلطان العیانی الآن لإلحاقه ‏ كنا جاء فى الفرمان ‏ « عصر الى هی جزه 
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مهم من مالك » الدولة العمانية » وذلك old‏ « خسة عشر آلف ليرة ike‏ 
as‏ للخز ينة السلطانية » سثويا. ولقد جاء انضمام زيلع إلى الخديوية بعد أن 
ضمت سواكن ومصوع إليبا » ولذلك فقد کتب القنصل الأمريكى ق مصر 
« بيردسل » (Beardsley)‏ فى ۱۷ بولیر ۱۸۷۵تعلیقاً على هذه الخطوة الأخيرة » 
أن الاستيلاء على زيلع قد وضع ساحل البحر الأحمر الأفريق برمته تحت السيادة 
المصرية , 
رايعآ : فتح سلطنة هرر » وكانت هذه إمارة مستقلة . مهد لفتحها الاستيلاء " 
على زيلع » حیث صارت هذه الاخيرة قاعدة للحملة الى قامت مها بقيادة 
محمد رءوف باشا فی سبتمبر ۱۸۷۵ لفتح هرر . وعرض أميرها ( محمد بن على 
بن عبد الشكور ) على رعوف باشا أن يسام إليه > فكتب فى ه أکتوبر ۱۸۷۵ 
إلى رءوف أنه يقبل ويقر « طائعآ ويختاراً » التسليم هو « وأهل طاعته وملکته » إلى 
اللحديوية » وأن « برغبته أن يكون تحت طاعة الحكومة الحديوية ليأمن على نفسه 
وماله Calley‏ + ويرجو من اللحديوية « مكافأة لصداقته لما أن يصدر له فرمان 
كريم أن الإمارة له ولذريته من بعده » هذا ما دام صادقاً هو وذريته » الحكومة 
اللحديوية . وى ١١‏ أكتوبر Oy pall foo‏ هرر العاصمة , وثآمر عبد الشكور 
مع القبائل اخجاورة ضد اطدکم الخديد » فهامت القبائل الیش المصرى فى أعداد 
كبيرة ( حوالی CVs‏ ولکنها ردت . وق ۱٩‏ أكتوبر إلى عبد الشكور 
حتفه مخنوقاً على يد أحد الحنود غير النظاميين ( الباشبزوق) ف اخيش المصرى , 
خامساً : فتح جهات الیل الأعلى > وإقايم بحر الغزال . وقد اقتضی ضم 
هذه ابلهات إلى السودان تأسیس مديرية حط الاستواء » وم رکزها غندکورو 
أولا ثم اللادو . وقد عهد ببذه الهمة إلى «السير صمویل بیکر » من ۱۸۵۹ 
إلى ۰۱۸۷۳ حلفه « الکولوئیل شارل جورج غوردون » من ۱۸۷6 إلى ۱۸۷۰ . 
وذلك لإنشاء حكرمة قوية ی هذه الأقاليم » لمكافحة الرق واللخاسة وذاث بإقصاء 
النخاسين وتجار الرقيق من هذه المديرية » وفتح الملاحة النپرية إلى بحيرة ألبرت 
وقكتوريا CUS)‏ » ووضع السفن التجارية المصرية فى هاتين البحيرتين » 
وإدشال التجارة المشروعة ؛ «الوسيلة إلى ذلك كله إنشاء سلسلة من المراكز أو 
امحطات اللدكومية المسلحة على طول الخط ء بعد غندکورو » وق إقلم البحيرات ١‏ 
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ولم ينجح « السیر صمويل بيكر + فى مهمته ءلانه م يلبث أن دخل فى 
« حروب » مع الأهالى السود من قبائل الشير والبلينيان والباری وغيرها ما أثار 
عداء هذه القبائل لاحکومة المصرية . ولم يستطع سوى إنشاء ثلاث حطات 
مسلحة فحسب : ق غندكورو » وفويرة » وفاتیکو » وهذا عدا مديئة التوفيقية 
الى أسسها على بعد أربعة أميال من gale‏ السوياط بالنيل الأبيض . وأماغوردون 
فقد أنشأ إحدى عشرة the‏ على النيل الأعلى ( بحر ابلبل ) : فى فويرة » 
وفاتيكو ‏ من جدید - واللادو - العاصمة الحديدة شمال غرى غندكورو س 
والابراهيمية أو الدفلای أو دوفيلة » واللابورية .ولرجاف » ومكركة ء وشامبة 
- أو غابة شامبى- واللاتوكة » وبور » والناصر » وسبت ( السوباط ) . ثم 
أمكن الوصول إلى at‏ آلبرت والملاحة حول شواطها » قام بذلك الإيطالى 
و روسل جيسى) (Romolo Gossi)‏ الذى رفع العلل المصرى عند «ماجتجووى مدخل 
البحيرة فى ٠١‏ أبريل ۱۸۷۲ . وكذلك ضمت أونيورو إلى الأملاك المصرية » 
وتأسست فى أوغندة محطتان » فى آوروندوجانی وكوسيتزا » ول يلبث أن آخلاهرا 
غوردون . وعندما غادر غوردون مديرية خط الاستواء فى سبتمبر ۱۸۷۹ كانت 
مرول احطة المصرية » عند مدخخل بحيرة كيوجا » الى كشفها ١‏ شاییه لونج » 
الأمريكى وعاها بحيرة ابراهیم فى ۱۸۷4 » هي حدود مديرية dat‏ الاستواء 
الحنوبية . ۰ 

Lol‏ ؛ العمل لبسط حقوق السيادة المصرية فى ساحل أفريقية الشرق من 
غردافرىإلى مصب بر جوبا . وكان غوردون قد اقترح فى أثناء وجوده بمأمورية 
شط الاستواء »> فتح طريق للتجارة المشروعة من منطقة البحيرات إلى الساحل 
الشرق كسخطوة ضرورية للقضاء على الرق والنخاسة . وقد وافق الحديو على هذا 
المشروع » على اعتبار أن حقوق السيادة المصرية لا تقف عند رأس غردافوی 
أو رأس حافون » جنوبه ؛ ولكنها تشمل کل‌ساحل الصومال الشرق حى مصب 
bor or‏ ؛ بحسبان بلاد الصومال من ملحقات سواكن ومصوع . وعلى ذلك 
فقد أرسل الحديوحلة بحرية من السويس بقيادة الضابط الأ سکتلندی ¢ الذى 
كان فى خدمة الحكوبة الصرية ماكيلوب باشا (McKillop)‏ .وقد وصلت هذه 
الحملة إلى مصب on‏ ابلوبا ی متنصف أكتوبر ۱۸۷۵ ثم اضطرت إلى 
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إنزال احنود فى بقعة تقع إلى ابخنوب منالمصب قليلا يسبب شدة الأنواء بالصب . 
فانزل اه ی ر pete baa‏ لجان وم يلبث سلطان 
زنجیار - سید برخش بن سعيد ( من آل بو سعید وأصلهم من عمان) أن احتج 
على ما ساه اعتداء من الصریین على حقوقه . وقد حرضه الانجلیز ويخصوصاً 
قنصلهم « الد کتور كيرلكة »(لتنت)_ على هسذا الاحتجاج . وعندئذ تدحل 
ف القاهرة القنصل الانجلیزی « ستانتون » لدی السلطات الصرية ؛ وازاء هذا 
الضقط اضطر الخديو إلى إصدار آمره إلى ما کیلوب 4 ف ديسمير ۱۸۷۵ 
بالانسحاب من الحويا . 

على أنه كان لسياسة التوسع هذه فى السودان الشرق على طول ساحل 
البحر الاحر الأفريق وى بلاد الصومال نتائج معينة » tee‏ أن هذه السياسة 
التوسعية قد أفضت إلى قيام اسخرب بين SAD‏ ومصر » فقد أرادت abl‏ أن 

الحلقة الى وجدت أن مصر قد طوقتا بها . وادعى الأحباش حقوقاً لأنفسهم 
فى ملكية إقايم بوغوص وساحل البسر الأحمر بأكله » ثم أكثروا من الاغارة على 
السودان الشرق ؟ وق سنة ۱۸۷۵ هددوا باجتياز الحدود الصرية — السودانية 
والزحف على بوغوس نفسها . فأعد الحديو لتأديب. ملك الحبشة يوحنا الرابم 
(أویوحناس) حملتين إحداها بقيادة a‏ الکولونیل‌السویدی آرندر وب (Arendrup)‏ 
وبهمته مهاححمة بوحتا من‌الثمال » والاخری بقيادة السویسری «فرر منزنجره لیزحف" 
على إقليم العيسى الواقم بين الحبشة والأملاك المصرية عند تاجورا فى انوبا . 
ولکن ‏ أرندروب » ee!‏ فى واقعة « جندت » فی ۱۸ وقبر ۱۸۷۰ ق حین 
قتل متزنجر غيلة فى ۱٩‏ نوقبر وهو قى طريقه إلى أراضى العیسی . فاضطر 
الخديو إلى إرسال حملة جديدة فى دیسمبر ۱۸۷۵ بقيادة راتب باشا واشتر له 
فبها کثیر ون من الضباط الأمريكان ونحمل wall‏ يون My‏ حباش خسائر جسيمة» 
وکان بعد واقعة « قرع » (Gura)‏ فى ٩‏ مارس ۱۸۷ أن طلب يوحنا الصلح فى 
۳ مارس » فعقدت امدنة » ول ۱۸ مارس بدأ يوحنا انسحاپه إلى «عدوة» وانسحب 
pall‏ بون بلورهم إلى «مصوع » ؛ Cully‏ الفاوضات لتسوية العلاقات بين 
اخيشة ونصر . 
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وكأثر مباشر للحرب الحبشية — الصرية حرجت مصر من هذا النشال 
محتفظة بجميع أقالمها فى السودان الشرق وبلاد الصوبال وعلى طول ساحل البحر 
الأحر الفریی » وتأيدت حقوق السيادة الىكانت ها على هذه الأقاليم بأ كلها . 
ولم يستطع يوحنا تحطيم الحلقة البى أحاطت بالأحباش » ولم يستطع هولاء أن 
پنفلوا ادعاءاتهم على بوغوص أو فى السودان الشرق Lye‏ . ولقد آوفد bay‏ فى 
۱۸۷٩ Gy‏ مندوباً إلى القاهرة للاتفاق على مسألة تخطيط الحدود بين الحبشة 
واللحديوية المصرية ‏ السودانية » للحصول على امتيازات معينة للأحياش تمکنهم 
من استخدام ميئاء مصوع » ولكن هذه المفاوضات لم تسفر عن نتبجة . وف 
العام التالى ( ۱۸۷۷ ) استؤنفت الفاوضة وعلى يد غوردون فى هذه المرة عندما 
وصل إلى مصوع فى طريقه إلى الخرطومء وكان غوردون قد تعين حكقدارا 
للسودان ؛ ولكن دون نتيجةء بسبب إصرار بوحنا على أن خی المصريون بوغوص 
وميناء « زولا +(علاد2) وكل ساحل الدائكل ‏ أى الساحل الذى يشمل من 
الشمال إلى ابلتوب موانی" : زولا ء وأنفيلة » ورد" (138) » وبيلول » وعصب » 
ثم رهيطة عند باب الندب ؛ وذلك عدا تعویض عن أضرار الحرب تدفعه عصر 
إلى يوحنا . وقد ظل الحال على ذلك — أى دون GUI‏ بين اللحديوية والحبشة س 
حى قامت الثورة المهدية ء وجاء الاحتلال البريطانى إلى مصر »؛ وتقرر إخلاء 
السودان » واستطاع المهديون خاصرة غوردوت فى الخرطوم » واضطرت 
الحاميات المصرية في السودان إلى الانسحاب » وعندئف أمكن عقد معاهدة 
عدوة فى ۳ يوفية VAAL‏ بين حكومة انلمدیو محمد توفيق » وبريطانيا » والحبشة 
( الملك يوحنا ) جاء فبا أنه حى يسبل على جنود انادیو الانسحاب من كسلا 
وامیدیب سنبيت ( بوغوص ) عبر الأراضى الحبشية إلى مصوع » ول نظير أن 
يقوم يوحنا من جانبه بتسپیل عملية الانسحاب هذه قد صار إعادة أو ارجاع 
بيغوص إل الحبشة وسوف يأنى ذكر هذه المعاإهدة فى موضع آخر . 

وأما الثتيجة الثائية لسياسة التوسع فى السودان الشرقی على طول ساحل البحر 
الأحمر وق بلاد الصومال » فكانت اعتراف الإنجليز » من حيث البداًء بماكان 
للخديوية من حقوق فى السيادة الشرعية ‏ مع تبعينها la‏ لتركيا ‏ على جميع 
الشاطی الصوبالى . ثم محاولهم بعد حملة جوبا وحرب الحيشة أن يحددوا بوضوح 
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سلطة اللحديوية الشرعية على الساحل الصومالى محيث تقض حقوق السيادة هذه 
عند رأس غردافوى ( جردفون ) ؛ وذلك ف نظير أن يفتح لخديو موانی زيلع 
وبلهار وتاجورا للتجارة الحرة ۰ نا لهذا الاعتراف . 

وقد جرت بالفعل مقاوضات شاقة بين الإنجليز والحديو ۰ حاول الحديو 
ف iced‏ أن يشمل الاعتراف يحقوق السيادة الصرية کل بلاد الصومال إلى نهر 
جربا جنوباً » كا أنه رنض أن يعلن موانی زيلع وبلهار وبربرة وتاجورا مفتوحة 
للتجارة اطرة — أى عدم تحصيل رسوم على المتاجر الى ترد إلى هذه المواى س 
لأن من شأن ذلك أن يحمله خسارة فادحة » فى حين تدفع الحزيئة المصرية لتركيا 
ها قال س جزية سنوية فى نظير أن go‏ هذه الوانی فى حوزة اللحديوية , 

وف مارس ۱۸۷۷ وافقت إنجلترة على أن تشمل السيادة المصرية الاقلم 
الواقع بين رأس غردافوی ( جردفون ) ورأس حافون » ويقع هذا على الساحل 
الصومالى جنوب رأس غردافوى على طرف ساحل خلیج عدن a ghd‏ الشرق . 
ووافقت إنجلترة على أن Jat‏ الحديو رسوماً معتدلة فى زيلع وتاجورا وسائر 
الموانى على الساحل الصومالى . وتعهدت الحكومة المصرية من Ob Yale‏ تبذل 
قصارى جهدها لوقف تجارة الرقيق فى الأقاليالواقعة بين يريرة ورأس حافون » 
وبناء على ذلك فقد آبرم اتفاق فی ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ بين مصر وإنجلارة : 
« بشأن اعنراف حكومة صاحبة الحلالة ( فكتوريا ملكة بريطائيا ) قوق 
صاحب السمو ( اللحديو ele]‏ ) الشرعية تحت سيادة الباب العالى على الساحل 
الصومالى حى رأس حافون ( حفون ) . 

وعلى هذا النحو Th]‏ آیند الانجلیز وجهة النظر الصرية الى اعتبرت بلاد 
الصومال جزءاً من الملحقات الى كانت لقا ممقامتى سواكن ومصوع . ول يكن 
اعراف الإنجليز هذا فى معاهدة ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ إلا تقر يرا لذلك الوضع الدولى 
الذی جعل للسيادة المصرية حقوقاً على جميع أقطار السودان الشرق على طول 
ساحل البحر الأحمر ابتداء من رأس علبة فى الشهال» إلى رأسحافون فى الحتوب . 
وذلك مقتضى الفرمانات الى صدرت بإعطاء fel]‏ سوا كن ومصوع وذيلع 
ف ستوات YANO‏ و ۱۸۵ و ۱۸۷۵ > وک ما کان OW‏ العالى من حق 
السيادة على هذه البقاع جميعها. ولقد كانت معاهدة سبتمبر ۱۸۷۷ AT‏ اللحطوات 
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الى اتخذت لتأبيد حقوق مصر الشرعية فى السيادة على السودان » على أيام 
A yas‏ 

ولقد كان لسياسة التوسع فى السودان نتائج بعيدة الأثر فى تطور حوادث 
السودان فى السنوات التالبة + ويتضح هذا من ذكر بعض الحقائق المتصلة 
و بطبيعة » هذا التوسع : أو الأسس الى قام علیها » من جهة » وبما ارتبط به 
ورنب عليه ف الوقت نفسه من جهة أخرى » من تدخل الحكومة الإنجليزية 
خصوصاً « للضغط » على الحكومة المصرية « اللحديوية » لاتخاذ کل وسيلة من 
أجل إلغاء الرق والقضاء على تجارة الرقيق فى الأقاليم الى هی جزء من الحديوية 
وتدخل فى نطاق وسيادتها » . وهو « الضغط » الذى أدى فى AT‏ الأمر ال 
إشعال الثورة فى السودان . 

وأول هذه الحقائق » أن سياسة التوسع الى جرت علیپا الحديوية فى السودان 
لم يكن مبعتها الرغبة فى الفتح للفتح فى حد ذاته وامتلالك أقطار جديدة فحسب » 
بل كان من بواعنها العز م الا کید على مكافحة تجارة الرقيق » وذللك بالقضاء على 
الرق والنخاسة فى مواطهما الأصلية فى السودان » أى فى بحر الغزال ودارفور 
وأقاليم النيل الأعلى ( أو نيورو وأوغندة ) وش سوا كن ومصوع و بوغوص وهرر 
والصومال + ثم GEL‏ منافذ تصدير تجارة الرقيق وهی موا البحر الأحمر .: 
سوا كن » ورهيطة ‏ وتاجورا » hey‏ الصومال على خلیج عدن : زیلم > 
وبلهار » وبربرة . 

فقامت من ثم على أسس إنسائية (مبراطورية مصرية كبيرة فى أفريقية . 
وما يحب ذكره أن هذه الإمبراطورية الإنسانية قد حدم قيامها العلم كذلك » 
OY‏ توغل الصریین فى النيل الأبيض وجهات النيل الأعلى منذ حملات سليم 
قبودان » وانتشار الامن والسلام فى ربوع السودان نتيجة لإنشاء اللدكومة المركزية 
القرية ف الخرطوم فى صدر عهد الصرية » ثم فى عهد الحديوية » ثم التوسع 
الذى حدث فى عهد اللحديوية لاستکال وحدة وادی النيل السياسية -- قد أعان 
ذلك كله على فتح قلب القارة اجهولة ۰ للاستكشافات العلمية Ab ably‏ » 
فشهد النصف الثانى من القرن التاسم عشرنشاطاً خظیماً قام به الرواد والرحالون 
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والمستكشفون من تاحية » ورجال الحكومة المصرية سواء من المصريين أم من 
الأمريكان الذين كانوا ی خدمة ابللیش الصری من ناحية أحرى ؛ لاستکشاف 
منابع النيل وارتياد الأقاليم السوچانية ورسم المصورات ابلخرافية والطبوغرافية وحم 
المعلومات عن آجناس al‏ السودان » وعادانهم ولغاتهم » وعن الحيوان والنبات 
UY‏ وغير ذلك , وقد تحدثنا عن هذا النشاط بإسباب فى الفصل السادس 
من کتابنا « الحكم المصرى فى السودان ۱۸۸۲-۱۸۲۰ » تحت‌عنوان «المصريون 
والكشوف ا حخرافية » . 

ولقد سبق أن ذ كرنا OF‏ فتح الثيل الأبيض للملاحة والوصول إلى غند کورو 
قد أديا إلى ازدهار تجارة الرقیق » وأن ell‏ بأسرها نتيجة لذلك ‏ كانت عند 
عباية عهد محمد سعيد ( يناير ۱۸٩۳‏ ) قد حرجت من نفوذ حكومة اللخرطوم 
وخضعت لسلطان تجار الرقيق » ما اقتشبى الحديوية أن تبذل كل ما ملكت 
من جهد نحاربة تجار الرقيق والقضاء على تجارتهم الشائنة . 

ولذلك فقد كان لتنفيذ هذه السياسة أن أعدت الحكومة المصرية منذ مارس 
۰ برناججا مفصلا يفرض رقابة صارمة على نشاط النخاسین فالثيل الأييض » 
ويجعل من الممكن الإشراف على تصدیر الأسلحة والبارود إلى السودان ‏ ویستخدم 
تجار الرقيق الأسلحة والبارود -- ويطلب معاونة قناصل الدول فى انلرطوم بأن 
يرفع هؤلاء « اينهم » عن تجار الرقيق من العرب والأوربرين والليفانتيين 
وأصرت الدكومة المصرية على وجوب رفع هذه « الحماية » إذا أريد النجاح BY‏ 
محاولة القضاءعل تجارة الرقيق فى الأقاليم السودانية . وقد لازم تنفیذ هذا البرنامج » 
افتتاح الأقاليم الى ذكرناها والى ضمت إلى « اللنديوية » فى السودان الشرق 
واب نوب بالغربى على السواء . 

وأما القيقة الثانية التصلة بسياسة التوسع فى السودان ء فهى أن إنجلترة 
كانت أسبق الدول الأجنبية الى اهتمت أشد الاهتام بضرورة etal]‏ الرق والقضاء 
على تجارة الرقيق فى مصر والسودان . ولقد بدأ هذا الاهيّام أيام محمد على » ثم 
عظم algal‏ بضرورة الإلغاء عندما اتسع نطاق تجارة الرقيق وزاد نشاط النخاسین 
فى السودان للأسياب التى عرفناها بين عامى ۱۸4۸ و ۱۸١۳‏ . ومنذ وصول 
hele)‏ إلى الحكم » بادرت إنجلئرة بإظهار هذا الاهيام بوضوح . وعلی ذلك 
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فقد انز « اللررد رسيل (Russell) e‏ وزير خارجیها فرصة زيارة السفیر الانجلیزی 
لدی تركيا » « السیر هترى بلور » pal ¢ (Bulwer)‏ > فأرسل إليه فى ۲۲ 
فبرایر ۱۸۲۵ بتعليات طلب مئه فيها « آن لا يدع مناسبة تمر دون أن بوضح 
لباشا ر أى إسماعيل ) مبلغ اهام التكومة الإنجليزية بضرورة القضاء على تجارة 
الرقيق فى أفريقية » وترحيبها العظیم بالتعاون مع موه ما وسعها ذلك » فى اتخاذ 
al‏ وسيلة من شأنبا ole]‏ هذه التجارة غير الانسانية » . وقد AST‏ السفير سکومته 
أن foley‏ صادق الرغبة فى هذا التعاون من أجل إنهاء تجارة الرقيق . وكان 
من أثر ذلك أن وضع ذلك البرئامج المفصل لمكافصة الرق والتخاسة فى السودان > 
وهو البرنامج الذى ذكرنا أن الحكومة المصرية قد أقرته فى مارس NANG‏ وزيادة 
على ذلك فلن استخدام « السير صمويل بيكر » فى 1854 » ثم « الکولونیل 
غوردون ۲ فى ۰۱۸۷۳ فى مأمورية حط الاستواء كان الدليل على أن اللحديو 
برغب حقيقة of‏ القضاء على الرق والنخاسة . 

وكان من أجل القضاء على تجارة الرقيق ی جهات النيل العليا » وهی من 
مواطن الرقيق الأصلية الكبيرة» أن أصدر غوردون فى آلناء وجوده بالخرطوم » 
وهو فى طريقه إلى غندكورو مقر مأموريته » قراراً فى ۱۷ مارس ۱۸۷۹ باحتکار 
تجارة العاج لساب الحكومة ‏ وتجارة العاج كانت الستار الذى خی وراءه 
تجار الرقيق نشاطهم . كنا منم قرار ۱۷ مارس أى فرد من الذهاب إلىمديرية. 
خط الاستواء دون أن يكون لديه مقدماً « تذكرة » تعطيه هذا الحق » rast‏ 
عليها من حكدار السودان » وموقعاً عليها من سلطات و المأمورية » فى غندكورو 
أو فى غيرها . وكذلك امتنم بفضل هذا القرار إنشاء ابحماعات المسلحة فى مديرية 
خط الاستواء » وإدحال الأسلحة النارية والبارود إليها » وصار كل خالف 
هذه الاوامر مهدداً بتوقيع آشد العقوبات الى تجيزها القوانين العسكرية عليه . 

ولا جدال ی أن اتخاذ هذا القرار ‏ قوار ۱۷ مارس ۱۸۷ باحتکار تجارة 
العاج مساب الحكومة كان إجراء” ضروريًا وقتئذ إذ أريد به إصابة تجارة 
الرفيق بضر به قاتلة ۰ ولكن من ناحية آخری » كان هذا القرار » من العوامل 
الى ساعدت فى الباية على قيام الثورة المهدية بعد ذلك . والسبب فى هذا أنه 
لا مار Lee‏ أن يحصل جميع التجار سوام من تجار الرقيق آم من غيرهم على 
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تصر بح 4 و« تذكرة 6 ع خاص عکنهم من ارسال مرا كبهم فى الثيل الأبيض 
إلى مديرية خط الاستواء » فقد ترئب على التشد د فى ثنفیذ هذا الإجراء أن 
تعطلت اللاحة ی البر الذى أغلق الان فى وجه التجارة الحرة « المشروعة » 
ما gat‏ الاذى بتجارة السودان Lye‏ زد على ذلك أن تعطيل نشاط التجار 
سواء كانوا من تجار الرقيق أم من أععاب التجارة المشروعة لم يلبث أن سبب 
زيادة تذمرهم من المكومة البى صاروا Gre‏ كل فرصة لقاومما : ويعملون 
لتقويض آرکانها. وكان تجار الرقيق على وجه الخصوص هم الذين آزروا محمد 
مد المهدى ء وأشعلوا الثورة ی السودان . 

Ul,‏ الحقيقة التالية فهى أن اهام الإنجليز باغلاق النافذ الى يجرى منها 
تصدير تجارة الرقيق هو الذى جعلهم يقرون حقوق السيادة الى لمصر على ساحل 
البحر AM‏ الغرنى وشاطی حلیج عدن الحنوى ويعترفون بها . ومنذ ۱۳ نوفیر 
۳ کر سفيرهم GG‏ « السير هئرى إليوت» (Elliot)‏ عند حدیثه ف رسالته 
إلى حکومته عن الوسائل stl‏ فى القضاء على تجارة الرقیق » أن الاعتراف 
قوق مصر — ذات التبعية لتركيا ‏ ی هذه الحهات من شأنه الساعدة على 
مكافحة الرق والنخاسة ۰ کا ید قنصلهم ى مصر « الکولوئیل ستانتون » لاخرض 
نفسه احتلال بربرة بالقوات المصرية . وكان بسبب ذلك أن أبرست مت إنجلترة مع 
مصر معاهدة ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ السالفة الذكر . 

وآخر هذه الحقائق ٠‏ أن اهام الإنجليز ,عکافحة الرق والنخاسة جعلهم 
يضغطون على eke] pte!‏ منل سنة ۱۸۷۳ حى يعقدد معهم معاهدة لتحديد 
مدة معيئة يتم فى أثنائها إبطال تجارة الرقيق Cle‏ من مصروالسودان . فأسفر هذا 
الضغط عن إبرام « معاهدة الرقيق » مع پریطانیا فی 4 أغسطس ۱۸۷۷ . 


» * > 


ی — معاهدة الرقيق مع بريطانيا ( 4 أغسطس سنة 181 ) : 

فقد ارتبطت المفاوضات الى Cal‏ بإبرام معاهدة ۷ سبتمبر ۰۱۸۷۷ 
بمفاوضات أخرى كانت تدور ف الوقت نفسه. بين إنجلترة ومصر من أجل 
الاتفاق على الوسائل الفعالة للقضاء على تجارة الرقيق فى السودانين الشرق والاوسط 
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وق الأقاليم المطلة على البحر الأحمر وعلى خلیج عدن . 

فعلى الرغى من ابلهود الى صار bby‏ اللحديو (جاعیل للقضاء على تجارة 
الرقيق » ظلت انجلترة تطلب المزيد من هذه ابلهود » OF‏ حکومتبا كانت 
تقع وقتئل تحت ضغط شديد من ناحبة الرأى العام ق بلادها نتيجة للنشاط الذى 
أبدته جمعية مكافحة الرق 4 (The Anti-Slavery Society)‏ ومع أنالحدي وكا ن يدرك 
أن من المتعذر تحدید وقت معين لإلغاء تجارة الرقيق إلخاء Cott‏ » وأن هذا الإلغاء 
يقتضى وقتاً ليس بالقصبر لتحقيقه » فقد أصرت اللتكومة الإنجليزية على ضر By‏ 
إبطال هذه التجارة نبائيًا من مصر ى بحر سبع سئوات »ومن السودان والملحقات 
المصرية فى اثنتى عشرة سنة . ولا كان الحديو Gly‏ أزمة مالية حادة » وییغی 
مؤازرة إنجلترة له فى اجتیازها ؛ والحد من غلواء فرنسا فى تحمسها لصيائة مصالح 
الدائئين من رعاياها حصوصاً » ويبغى علاوة على ذلك نجاح مفاوضاته مع 
الإنجليز أنفسهم فيا يتعلق باعترافهم پالسيادة المصرية فى ساحل البحر الأحر 
الغربى والساحل الصومالى » فقد رضى بإبرام معاهدة لإلغاء الرقيق مع انجلرة 
على هذا الأساس ‏ أى على أساس ابطال أو إلغاء الرقيق فى مصر ى بحر سبع 
سنوات وى السودان في بحر اثنتى عشرة سنة. وكان ذلك فى 4أغسطس ۰۱۸۷۷ 

وق رأی الزرشین » أن عقد هذه المعاهدة لم يكن علا حکیماً وم تكن 
توجبه أية ضرورة . وأجمم العاصرون على أنه كان من المتعذر تنفيذها » كما 
أحمعوا على أنها كالت السبب الذى أشعل ثورة محمد ant‏ المهدى » وأدى إل 
ضياع السودان . وكان من رأى غوردون أن الإنجليز أرغموا gat‏ إرغاماً على 
عقدهاء وكتب « الکولوئیل ستيوارت » (Stewart)‏ فى تقريره عن (Reportdlayull‏ 
the Sudan)‏ ده الذى رفعه إلىمحكومته فى 1847 :من المستحي ل أن يتوقع إنسان 
زوال الرق من السودان فى عام ۱۸۸۹ » أى عند اننهاء فترة الائنتى عشرة سنة 
التصوص علیپا فى المعاهدة ؛ وأن مشكلة عويصة USES‏ تجارة الرقيق من 
المتعذر tables‏ بعقد المعاهدات . 

والكولونيل ستيوارت هذا هو الذی حب غوردون بعد ذلك إلى اللخرطوم 
ف فبراير ۱۸۸۶ فى مهمة إخلاء السودان ء ثم قتله الثوار فى طريق عودته مع 
آنعرین إلى مضر وقت اشتداد اللتصار على اللخرطوم ف سبتمبر ۱۸۸۶ > وی 
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ظروف سیأتی ذكرها . 

وكان وجه اللحطر من عقد و معاهدة الرقيق » هذه أن تضطر مصر إلى 
اتخاذ إجراءات متطرفة وبعيدة عن ESL‏ کی تتمكن من تنفيذ نصوصها . 
وكان ذلك عن ما حدث , 

ققد عین غوردون «کنداراً لحموم السودان . وق ۱۸ فبراير ۱۸۷۷ غادر 
القاهرة إلى الخرطوم فبلغها ىه مایو ۱۸۷۷ . وأعد « مشروعاً » بقوم على [حكام 
الرقابة على نشاط تجار القوافل ق الداخل » وعلی منعهم من حمل الرقيق إلى Sle‏ 
البحر الأحمر ؛ وکان يعتقد أن الزمن وحده کفیل بالقضاء على تجارة الرقیق 
]13 أمكن تقيدها بعدورة a‏ املاك الرقيق عملا غير Gp‏ بعد تاريخ معين . 
ولكن غوردون ۸ يلببث أن أرغم على Ji‏ سياسة « التقيبد » هذه عندما رفض 
«مشروعه » ثم طلب إليه تنفيذ معاهدة الرقيق — عند إبرامها ‏ فاضطر إلى 
نشر المعاهدة مع « الديكرتو الحديو » الذى صدر فى 4 أغسطس ۱۸۷۷ أيضاً 
« لتشیذها » ۰ وذلك بتحر يم بيع وشراء الرقيق من الزنوج واطبشان Gu be‏ فى 
مصر ق مدی میعة أعوام من تاریخ صدور الديكرنو ds « \AAE (Sor‏ 
مدى اثنى عشر عاماً فى السودان والملحقات الصرب & تنثبى فى عام ۱۸۸۹ . 
نص هذا الديكرتو على معاقبة أى فرد يقبض عليه ويقدم Sar eae‏ 
الرقبق » بعد هذين التار يخي بابس مدة تمراوح بين خسة شهور وخمس سنوات . 

وعلى ذلك فقد بدأ غوردون نشاطه كحكدار للسودان عطاردة تجار الرقيق 
مطاردة عنيفة لا هوادة فيبا ؛ وهم الذين کانوا متذمرين منذ أن صدر فى ۱۷ 
مارس ۱۸۷ قرار احتكار تجارة العاج ساپ الحكومة . فكان من أثر هذه 
المطاردة أن انتشر العصيان » واشتعلت الثورة فى کل مكات » وبدأت العمليات 
العسكرية الواسعة لاخادها ويخاصة ف دارفور (ثورة هارون ) وعجر الغزال 
( سلیان الزبير ) وكردفان ( صباحی أحد قواد الزبير رحمت السابقين ) . 

وارتکب غوردون عدة أخطاء » منها أنه عزل عدداً كبيراً من الموظفين المصربين 
والسودانیین الا كفياء واستبدل بهم جماعة من الأوربيين . فقد عين ى شهر واحد 
( یلیر ۱۸۷۸) أربعة عشر أوربنًا . وکان من الصریین الذين عزفم محمد 
رؤوف باشا حکندار هررالذی توهم غوردون أنه يريد الاستقلال فى هرر ؛ ومن 


۱۳ 


السودائيين : يوسف حسن SU‏ الذى عزله غوردون من غير جريرة من حكومة 
محر الغزال . 

(Rigolet)« الاو ر بيون الذین عيئهم غوردون» فكان مهم « شارل ريجوليه‎ Uy 
القسوىالذى خخلف الأول‎ (Slatin) » وو سلاطين‎ col الفرنسى » وقد عيبن مديراً‎ 
© ) الإيطالى مدير كويه ( كولى‎ (Emiliani) » إميليانى‎ ١ فى هذا المنصبء و‎ 
» وكان تاجراً بانلرطوم ووكيلا لقنصل ألانيا‎ (Rosset) » و « فردر بلث رصيه‎ 
وقد جعله غوردون مديراً لدارفور » وعند وفاته تول هذا النصب الإيطالى «میسیدالیا»‎ 
الذى عين بالخرطوم مفتشاً‎ GUY د جیکلر »(«ماجه:6)‎ ¢ + (Messedaglia) 
. عل موم تلغرافات السودان ثم عين بعد ذلك مديراً عاما لمصلحة تجارة الرقيق‎ 
> (Prout) 4 براوت‎ ١ىكيرمألا‎ pa وق مدير بة نحط الاستواء غين غوردوث‎ 
. أو أمين أفندى‎ (Schnitzer) » الدكتور « شنیتزر‎ GUY é 

و زيادة على ذلك فقد استخدم غوردون طائفة جديدة من السودانيين ۸ يكن 
موفقا فى اختيارهم ؛ ند کر ملم "بساطی CL‏ وتحمد all‏ جلال الاین . 
وقد عمل الاثنان سكرتير ين لغوردون 6 ووثق بهما هذا كل الوثوق . 

ويقول ميخائيل شاروبیم صاحب « الکای ف تاربخ مصرالقديم والحديث » 
إن البای كان رجلا « من شر الرجال pry‏ نية وأفسدهم طوية » وقال عن 
غوردون بسبب ذلك إنه سلك « مسلکاً نفر منه القلوب وحر لك ى صدور الأهالى 
كامن الحقد عليه » . ثم من الذين استخدمهم غوردون : إلياس «باشا) 
وتحمد إمام الحبيرى( باشا ) وأولاد محمد [مام الحبيرىالثلائة : حمزة » وأحد النور > 
یمود إمام . وقد تولوا جميعاً مناصب onl‏ والإدارة في كردفان ودارفور ؛ 
ثم إدريس AT‏ والتور عنقرة وطيب بك ( مدير فاشودة ) وسرور أفندى 
(مدير يور ) . وقد قال‌عنهم صاحب الكاق [بم : «كانوا سيارة يتسجر ون ف الإإماء 
واعبید والريش وین الفيل ۰ وأطلق ( غوردون ) LISA‏ حى تصرفوا Ped‏ 
الامور » فعملوا لغير ما تقتضيه مصلحة البلاد » وبالغوا فى منع الانجار بالرقيق » 
وصادروا التجار فى أمواهم وأرزاقهم وضيقوا علبهم سبل‌الانجار وأقفلوا فى وجوههم 
أبواب الكسب » ۰ فعظم التذمر واشتدت الكراهية للحكومة والسخظ عليهما . 

وکان غوردون يرجومن استخدام كل هؤلاء أن إستطيع بفضل مماوتنپم له 
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تتفيذ سياسة الإلغاء الصارمة . وم بحيب الحكام الحدد الأوربيون ظنه » فشنوا 
حربآ شعواء على تجار الرقيق » يصادرون متاجرهم » ويطلقون سراح الإماء 
والعبيد ويطاردون ML!‏ وینکلوت بهم » إلى غير ذلك من ضروب الاضطهاد 
والمضايقة . ولا كان هؤلاء الأوربيون « مسيحيين » فقد سبل على الأهلين » 
الذين هم أقرباء لتجار الرقيق ولا يخلو بيت من بيوتهم من وجود الرقيق به » 
الاعتقاد ob‏ هذه الحرب الى يشا « الکفار » عليهم EL‏ هی حرب دينية قائمة 
على التعصب الدیی . واعتبر الأهلون أن تحرير موالیهم وخروجهم من حوزنهم 
على أبدى هؤلاء الأجانب ١‏ الكفار » اضطهاد دیی من النصرائية للإسلام . 
ويقول فى هذا ميخائيل شارويم Lad‏ : « وكان شیونعهم وعلمازهم پژیدوت لم 
ذلك بالأدلة المقبولة والشواهد المعقولة » حى أصبحت عندهم حقيقة لا شك 
فيها » فكانرا يفون ما بقلو بهم من نار التألم والحقد على أعمال الحكومة ويرقبون 
كل سانحة حى ظهر محمد ر أحد المهدى ) وأيقظ الفعنة الراقدة » . 

وأما الاثر الباشر لسياسة الشدة والصرامة الى اتبعهاغوردون ف تنفيذ « معاهدة 
الرقيق » فقد كان بلوه تجار الرقيق إلى أوكارهم القديمة فى بحر الغزال ودارفور ؛ 
وقيام الثورات بها » وهی الثورات الى سلفت الاشارة bel]‏ وإرسال الحملات 
العسكرية ضد هولاء الثوار فى إقليم بحر الغزال حیث انتصر الإيطالى « جیسی » 
على سلبان الزبیر ‏ ابن الزبیر پاشا رمت » ى معركة حامية بالقرب من ديم 
سلیان ق 15 مارس ۱۸۷۹ »واننبی الأمر بإعدام سلهان بعد تسلیمه هو ورجاله» 
وذلك على يد « جیسی » نی ١4‏ بولیو ۱۸۷۹ . ثم فى دارفور ضد هارون حفید 
السلطان محمد الفضل وأحد أقرباء سلطان دارفور السابق إبراهيم الذى سقط فى 
موقعة منواشی فی ۲4 أكتوبر ۱۸۷۶ عند فتح دارفور وكان هارون قد بلا إلى 
برقو »ثم عاد مها لقيادة الثورة نى دارفور واعتصم ى جبل مرة فخرج غوردون 
نفسه لمطاردته وتمكن من هزيمة صباحى فى کردفان وأعدمه » ثم عهد بمطاردة 
هارون إلى « ميسيداليا + وأشرك معه فى العمليات العسكرية « She}‏ » مدير 
کوی و « سلاطين » مدير دارة . وقضى على اللورة بقتل هارون على يد ور 
عنقرة مدير كلكل ف آول يوليو ۱۸۸۰ . 

تلك Th]‏ كانت نتيجة سياسة الإلغاء الى أصرت الحكومة الإنجليزبة على 


۱۳۸ 


تنفيذها « بدقة وأمانة » إذا شاعت حكومة اللحديو إقامة الدليل على صدق نواياها 
فى مكافحة الرق والنخاسة واحترام معاهدة إلغاء الرق وإبطال تجارة الرقيق فى 
الأقاليم السودانية » ثم وجد غوردون نفسه ملزماً باتباعها . وش هذا الرأى ‏ حالقة 
ظاهرة للقول ool‏ ردون قد أقبل عامداً على تنفيل سياسة الإلغاء بالعنف والصرامة 
وأنه كذلك قد ارتكب عامدا الأخطاء الى ارتكبها ۰ يبغى من ذلك تحريك 
الثورة فى السودان » والقهيد لفقده وإجبار مصر على إخلائه لصالح بریطانیا . 
Ul,‏ سياسة الإلغاء هذه فقد نشرت الفوضی والاضطراب فى السودان . 
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حقيقة إنه تبع القضاء على ثورات تجار الرقيق في بحر الغزال ودارفور هدوم 
الحالة فى السودان ؛ ولكن هذا المدوء كان ظاهریا فحسب . فلم ینخدع dota,‏ 
من المعاصرين الذين أدركوا حقيقة الأمور » وصاروا يؤكدون أن النار لم تنطى* 
جذونها قط ؛ بل إن موجة من التذمر الشديد لا یطمتن إنسان إلى عواقبها تطفی 
على السودان . ولقد أثيت ثبت قيام هذه الثورات » خصوصاً ثورة سليان الز بیر » 
على أكتاف تجار الرقیق واشترالك صیادی الرقیق » الذین یسمون كذلك بالبحارة 
لانهم كانوا يغزون فى البحر أو النيل الابیض » فى التضال المسلح فد الحكومة » 
3 ن الاين كانوا شديدى العزم على مقاومة سياسة الإلغاء بالسیف والنار » أي 

بنفس الوسائل الى بلا إليبا bi]‏ غوردون ورجاله لتنفيذ هذه السياسة الحاطثة , 


وعلی ذلك فقد باتت مهمة الحكومة فى الخرطوم » أن تعمل هذه لاحکام 
الرقابة على نشاط تجار الرقيق حی یندعم انتصار الحكومة الأخير علييم » وحى 
يعجزوا عن إلقاء البلاد فى أحضان الفوضى من جديد . وتلك مهمة جد خطيرة » 
ولا سبيل إلى تحقيقها إلا إذا ظلت حكومة الخرطوم مستمتعة بما كان ها من 
قوة ولفوذ » وش ne‏ اتخاذ کل إجراء سريع وحامم لاخاد أية اضطرایات 
قد يثيرها تجار الرقيق . 

ولكن هل الشرط ابلوهری ؛ أى استمرار الحكومة القوية فى اللحرطوم » 
سرعان ما تعذر تحقيقه عندما حدث فى الوقت الذى قامت فيه الحملدت 
السکر i,‏ لاخاد الثورة فى بحر الغزال ودارفورء أن تدخلتالدول لتخلم إسماعيل 


۱۳۹ 


من الحديوية » ونجحت فى مبتغاها فى يونية ۱۸۷۹ . فترتب على عرل الحديي 
فى مصر قيام اللتركة العرابية الى انبت بالاحتلال البريطانى للبلاد سنة ۱۸۸۲ 
وف السودان قيام اللورة المهدية سنة ۱۸۸۰ الى آدت إلى ضياع السودان سنة 
۵ إلى إنشاء نظام اللحكي الثنائى به بعد استرجاعه سنة ۱۸۹۹۰۱۸۹۸ . 


۱۰ 


8 
ضعف مسند الخديوبة 

تمهيد : 

يعتبر عزل اللحدیو إسماعيل فى ۲۹ ۲۷ يونية ۱۸۷۹ من SUT‏ تصفية أزمة 
العلاقات العمانية — الصرية بالصورة الى ابت إليها هذه التصفية » أى 
باستصدار الفرمان الشامل فى ۸ / ٩‏ يرنية ۱۸۷۳ . وذلك لأنه كان من قواعد 
هذه التصفية — كما ذكرنا ‏ أن یتسم استفلال مصر الداخلی » وأن يكون 
للخديو الحق فى عقد القروض الحارجية « باسم الدكومة المصرية » » آى من غير 
الرجوع فى ذلك إلى الباب العالى . وقد رن أن dai‏ المباشرة لاستصدار 
هذا الفرمان كانت دعم مسند اللحديوية إزاء ترکیا > ولكننا ذکرنا WIS‏ أن 
هذه « التصفية » قد أقرت استمرار « الوصاية الدولية » الى أوجدتها تسوية 
۰ -- ۱۸۸۱ فكان هذان الأمران : دعم مسند الحديوية إزاء ت رکیا » 
وبقاء الوصاية الدولية على حالما » هما منشأ كل ما حدث من أسباب أفضت إلى 
عزل اللحديو ؛ أى إلى [ضعاف مسند الحديوية فى لباية الامر . ولذلك فإن عزل , 
الحديى إ“ماعيل لم يكن إلا نتيجة حتمية لذلك « الشذوذ » الى اتصفت به تسوية 
.185١--84*‏ 

فقد انتقل اللضال الآن › بعد تصفية النزاع العیانی - الصری فى سئة 
۳ + من نضال بين الباشوية أو الحديوية المصرية والباب العالى صاحب 
السيادة de ae‏ على هذه الحديوية للتحرر من رقابة الباب AW‏ ولح التدحل 
ds!‏ فى شئون الحديوية» إلى نضال بين الحديوية ووالوصابة الدولية » للتحرر 
من رقابة الدول ولنع ذلك التدخل الأجنى الذی اتمخذته الدول ذريعة له فى 
صيانة 3 مصالح رعاياها المالية . 

5 إن الدول الى کانت تؤيد مسند الحديوية إزاء الباب العالى ف الاضی © 
م تلبث جرد أن تحول تدخلھا من تدخلی مالى إلى آخحرسیاسی وصح حزنها على 
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خلع الحديو إسماعيل ‏ لم تلبث أن فتحت طر يق التدخل للباب العالى نفسه فى 
شتون مصر ؛ وذلك عند ما توسطت لدی الباب العالى فى استصدار القرار محلم 
ul‏ + فأتاحت الفرصة OW‏ العالى حى يصل لاسترداد نفوذه فى BLU‏ 
المصرية Ob‏ يكون لارادته أثر فعال - على نحو ما كان يبغى ‏ فى تسوية ما قد 
جد من مشکلات بعد عزل الحديو . سواء كانت هذه متعلقة بشثون 
مصر الداحلية أم بعلاقات اللحديوية مع الباب GW‏ نفسه أو مع الدول 
الأجنبية : أىتسوية ما قد يمجد من مشكلات متعلقة « بالوضع »الذی‌تفرر لصر 
سنة ۱۸4۰ س ANALY‏ 

ولقد ترتب على ضعف مسند Ug ttl‏ بسيب هذه العوامل مجتمعة» أن زاد 
تدعم الوصاية الدولية » وتزايد التدخل الأجتى « السياسى » فى الشئون الحديوية , 
ها ترتب عليه كذلك فى آخر الأمر » أن احتلت بریطانیا مصر من ناحية » وأن 
أخلى السودان » وفقدنه مصر ء من احية آخری . 

ويمكن إيجاز الأسباب الى ool‏ إلى خلع إسماعيل » وبالتالى إلى الآثار 
المثرتبة على هذا الخلع أوضعف مسند اللحديوية » وذلك فى مصر والسودان معا 
فى أن المسألة أو الازمة الالية المصرية فى age‏ الحديو إسماعيل كانت السبب 
المباشر الذى تذرعت به الدول لاحکام الوصاية الدولية» على مصر عن طريق 
التدخحل المالى أولا > ثم التدخل السيامى أخيراً ؛ وأن اشتداد المنافسة بين فرنسا 
و نجلرا لإحراز النفوذ السیامی الأعلى فى شئون اللحديوية » كان العامل الاسم 
ف عزل pat‏ إسماعيل . وكانت فرنسا هی المسثولة أكثر من غيرها عن العزل + 
of‏ تدخل LUT‏ » ومستشارها بسمارك » كان من العواءلل المباشرة فى عزل 
اديو إسماعيل . 


۱- الازمة المالية : 

ولعل آم ما يجب ذكره بشأن الأزمة المالية » أن ارتفاع سعر فائدة الديون 
الذى “pol‏ عليه المرابون الأجانب » عن القروض الى عقدتها مصر؛ كان السبب 
الأساسى فى الارتباك الال الذی حدث . 

لقد بدأت قصة الفروض اللحارجية gil‏ عقدنها مصر من أيام محمد سعيد 
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ر۱۸۹۲) » وكان آنحر ما ذكرناه من هذه القروض فى عهد الحديو إسماعيل 
القرض المشثوم ( ۱۸۷۳) . فبلغت دیون مصر الثابتة ۹۸,4۹۲,۳۰۰ جليه 
إنجليزى » وديونها السائرة ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ جنيه إنجليزى تقريباً . وذلك عدا 
الفروض الداخلية : القرض الذی صدر به قانون القابلة فى ۳۰ أغسطس سنة 
۱ ؛ وذلك ob‏ يدفع الأهالى الضرائب المربوطة على آطیانهم سلفاً لدة ست 
سنوات فى نظير |عفانهم على الدوام من نصف الضريبة المطلوبة وبشريطة عدم 
زيادة هذه الضرائب المنتقص مها » أو مطالبتهم بالمساهمة فى فروض stl‏ إلا 
بموافقة مجلس شورى النواب وتصديق مجلس النظار . وقد حصلت الحكومة من 
هذا القرض حى Sle‏ عام ۱۸۷۱ خسة ملايين جنيه إنجليزى تقريباً . وأما 
الفرض الالحر فكان ودين الرزنامة » فى سنة ۱۸۷۶ الذى ذکرناه سابقاً » وقد 
حصلت الیکومة مله ۱,۸۷۸,۰۰۰ جیه إنجليزى . ولا لم تف هذه القروض 
بسد حاجة الالية الحديوية ‏ باع الحديو أسهم قناة السويس الى كانت لمصر 
فى وفبر ۱۸۷۵ . 

وما يجب ذكره أن ae‏ الخاص ٠‏ الذى كان يدعوه ttl‏ من النظار 
والباشوات للنظر قى شئون الدولة العامة > والذی دعاه الحديو لبحث موضوع 
« قانون القابلة » 9 إصداره » Gil‏ بمشروع هذا القانون تقريراً فى ۳۰ 
آغسطس سنة ۱۸۷۱ ۰ جاء فيه أن العلة أو « الداء » الذي سبب الارتباك المالى 
كان ارتفاع سعر فائدة الديون . فالتقریر بقول : غير أن الوصول إلى اکتشاف 
الدواء پستلزم معرفة الداء . فأين هو الداء ؟ إن الداء فى سعر الفوائد الرتفع الى 
تدفعها حکومة سعوكم والى تبلغ وحدها ST‏ من نصف الایرادات العمومية » . 

وكات من أسباب الارتباك المالى الذى أدى إلى بيع أسهم abs‏ السویس » 
التكاليف الى تحملها خزانة الحكومة بسبب هذه القناة نفسها . فقد تکلفت 
الحكودة نفقات أماسية فى سألة قناة الموبى 200ل = 
be‏ ۸۸,۸۲۱,۰۰۰ فرنك من أسهم عددها ۱۷۷,۹۵۲ سہماء وه ۰,۰۰ ۸۵,۰۰ 
فرنك دفعتها مصر نزولا على قرار التحکم الذی آصدره نابلیون الثالث فى ” يوليو 
4 . وقد آخحذ إسماعيل ۳,۹۷۷,۰۰۰ جنيه إنجليزى من هذه الميالغ تن 
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أسهم قناة السريس عند بيعها للإنجليز ف ۷۰ فى حين أنه دقع مبلغ 
Ger ۷۵‏ بين ستی ۱۸۷۷ و ۱۸۷۹ كفائدة للمبلغ الذى اشترت به 
الحكومة الإنجليزية فى نظير تنازل إسماعيل عن ربح هذه الأسهم المباعة » dna‏ 
4 لشركة قناة السويس . فيكون مجموع ما تكلفه إسماعيل بسبب القناة 
Ge ۴‏ إتجليزيًا  .‏ 

وكان من آثر الارتباك الظاهر فى مالية الحكومة المصرية أن طلب الحديو من 
إنجلرة إرسال بعثة لفمحص مالية البلاد على أمل أن تظهر هذه البعثة فى تقريرها 
المنتظر أن مركز مصر SIN‏ متين ۰ فيتدعي بذلك مركز اللحديو المالى لدى 
الدول الدائنة . chy‏ دیسمیر ۱۸۷۵ حضرت Day‏ «ستیئن کی » (Cave)‏ 
إلى مصر . ونشرت هذه البعثة تقرپرها فى سنة ۱۸۷5 ؛ ویسترعی النظر ی هذا 
التقرير أن صاحبه تحدث عن جشم المولین الأجائب الذین قدموا القروض 
لصر والذین تسبب جشعهم فى زرباك مالة البلاد . dla‏ : إن التكاليف 
الحقيقية لكل قرض مصرى لم تقل عن 1۲ سنوينًا وها ما بلغت ۲5,۹ 7 كما 
حدث فى قرض السكة yl‏ لسنة 1855 ؛ وأن جشع الممولين الأجانب كان 
من العوامل الى أدت إلى ارتباك الالية + وأن هذا الحشم لم يظهر فى عمليات 
القروض فحسب ۰ بل فى كافة مقاولات الأشغال العمومية الى عقدوها مع 
الحكومة » أى الدين السائر . ويمة عامل ye T‏ هام لتضخر الفوائد » هو ازدياد 
الأقساط السئوية الطرد الى تمحملتها الحكومة المصرية ¢ بالصورة الآنية : 

فی ۱۸۰۲ كان القسط السنوى للدين الحاص ۲۹,۲۰۷ جنبات إنجليزية . 

فى ۱۸۹۷ بلغ القسط السنوى للدين اللخاص ۱,۵۰۸,۲۳۱ جديا إنجليزيا . 

فى 1868 بلغ القسط السنوى للدین الخاص ۳,۰۹۱,۳۷۵ جلها إنجليزيًا . 

فى ۱۸۷4 بلغ القسط السنوى للدين الخاص “Gade ee هرال١ ١,842‏ 

واقتر حو كيف » لامپاء الارتيالك المالى وضع الرادارة المصرية تحت ١‏ المراقبة 
لفان الدقة في سير الأعمال والاقتصاد فى النفقات . وبداً التدخل oe‏ 
عثد ما أصدر Ute FT yt‏ فى ۲ مايو ١817/5‏ بإنشاء و صندوق الدين العموبى» 

إيرادات الصالح المحلية : اللحمارك ء والسكك الحديد : وبعض 
المديريات . . , إلخ الخصصة للحدمة الدین . على أن تتألف إدارة الصندوق من 
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أجانب يعينهم الحديو بعد أن ترشحهم حكومائهم. وكان الندوبون : الفرنسی 
(de Blignieres) ¢ acho ٠‏ ¢ والعُسوى « دی کرعر ¢ (de Kremer)‏ 
والإبطالى « بارافيل ه (Baravelli)‏ > والإنجليزى ) منذ ۱۸۷۷) « إيفلين بارنج » 
Baring)‏ . ثم صار فى ۱۸۸۵ مندوبون لألمانيا وروسيا . وكذلك أعطيت نحا 
امختلطة ‏ وکانت بالإسكندرية والقاهرة «الزقازيق » مع ERE‏ استثناف 
بالإسكندرية » وقد يدأت هذه أعمالها فى يناير ۱۸۷5 — الق فى نظر 
التزاعات والفصل فى الدعاوى الى يرفعها صندوق الدين العموى على الحكومة 
لصالح الداثيين . 

وى ۷ مایو ۱۸۷١‏ أصدر اللحديو آمرا عالياً آخر عقتضاه : أولا - توحدت 
الدیون من ابتة وساثرة فى دين واحد قیمته ٩۱‏ ملیوناً من ابلننیهات الانجليزية 
بفائدة ۸۷ ومدة اسنهلاکه ٩۵‏ سنة ؛ Lilly‏ — استبدلت بقروض ۱۸۰۲ 
و VATA‏ و ۱۸۷۰ و ۰۱۸۷۳ سندات جديدة بواقع ٩۵‏ / من قیمنها الاسمية » 
وأما سندات الدین الساثر فیستبدل بها سنوات جديدة بواقم ١م‏ / من قیمنها 
الامية ؛ وثالثاً ‏ تخفیض فائدة قرض ۱۸۱۷ من٩‏ / AVE‏ مع تعويض أصماب 
سندات هذا القرض بإعطاءهم سندات إضافية من الدين الحديد توازی قيمها 
رأس الال الناتج عن فروق الفوائد ؛ ورابعاً ‏ تتخصيص الوارد العينة فى الامر 
المالى بتاريخ ۲ مایو ۱۸۷ لتسديد الدين الوحد وفوائده . والإيرادات الذ كورة 
تقدر بمبلغ ٩,4۷۵,۲۵۹‏ جنيباً oC les]‏ با فى ذلك البلغ القرر على الدائرة 
السنية وقدره ١١‏ 584,4 جنيماً إنجليزينًا ؛ وخامسا ‏ تحدید القسط السنوى للدين 
الوحد عبلغ 6۳,۰۰ 5,4 جنيه (نجليزی ؛ وسادساً ‏ وقف دفع المقابلة . 

وكان نتيجة هذا التوحيد — توحيد الديون ‏ مع فقد الثقة فى مقدرة الحكومة 
المالية أن تساوی حاملو سندات الدين الساثر مع حاملى سندات الدين الموحد . 
وكانت im‏ سندات الدين السائر بأبدى الفرنسيين فى حين كانت غالبية سندات 
الدين الوحد بأيدى الإنجليز . ولذلك لم يرحب الفرنسيون بهذا الشروع . 

وأصدر الحديو أمراً WE Ble‏ ق ١ ٤‏ مايو ۱۸۷۲ لانشاء مجلس أعلىللماليةمهمته 
التفتيش على إيرادات وخزائن الحكومة وملاحظة الدحل والمنصرف ومراجعةا حسابات 
بالتحقق من بها » ثم Gt‏ مشروع اليزانية الذى تقدمه اللدكومة كل سنة . 
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وف أكتوبر ۱۸۷١‏ جاءت بعثة تمثل مصالم أسعاب الدیون الثابتة الذين 
GH‏ بهم الضر رتوحيد الديون» وكانت هذه البعثة تتألفمن د جوشن » (Goschen)‏ 
الذى يمثل الدائنین الانجلیز », و «جوبير (Joubert) a‏ الذى عثل الدائتین 
الفرنسيين . فأقام المندويان القضايا على الحكومة المصرية أمام انح کم امختلطة . 
وفصلت .هذه الحا كم فى صالح الداثنين » وتوقع الحجز على أملاك الدائرة السنية 
( المعروفة بالدومين ) بأسرها . 

واقترح الندوبان إنشاء نظام « المراقية الثتائية » (Dual Control)‏ ۰ وأن 
Sh» watts‏ للدين العام » تتسلم من المراقبين » الإنجليزى والفرنسى » الإيرادات 
وتضع ما كان خصصا منها لخدمة الديون فى بنكى إنجلرة وفرنسا ؟ کا آنهما 
اقترحا إنشاء بلمنة ختلطة من مصريين وفرنسيين وإنجليز لإدارة السكلك الحديدية 
واقترسا تخفيض الديون من 4١‏ مليوناً إلى ۵٩‏ مليوئاً من ايبات الإنجليزية . 

ومعبى هله المقترحات — إذا نفذت - تقييد سلطة الحديو » ونحشیت فرنسا 
وانجلرة أن يتوقف اللحديو عن دفع الديون » فيعلن إفلاس اللبلاد » فبادرت 
[نجلرة بإيفاد « اللورد فيقيان » (Vivian)‏ > وفرنسا بإيفاد « البارون دی میشیل» 
(Des Michels)‏ إلى القاهرة الضغط على الحديو كى ينفذ مقترحات Rey‏ 
دجوشن ‏ جوبير » » وقد هدد هذان اللحديو بالخلع إذا هو أقدم على إشبار 
[فلاس البلاد » وتعاون معهما فى هذه المهمة « جوشن » و و جربير ١‏ . 

ويناء على ذلك أصدر الحديو فی ۱۸ توقبر ۱۸۷۰ أمراً Ue‏ أنشعت 
عقتضامه « الراقبة الثنائية » : وعضواها الانجلیزی ١‏ رومین » (Romaine)‏ 
للإشراف على الإيرادات » والفرنسی «الباروت دی مالاريه > (de Malaret)‏ 
للإشراف على المصروفات . على أن بصدر التعيين من الحديو بعد أن ترشحهما 
حكرمتاهها . وقد أنشئت جفتضی هذا الأمر العالى کذلك « اللجنة المختلطة » 
لإدارة السكلك الحديدية . 

وفها يتعلق بالديون ء أنشأ الأمر العالى فى ۱۸ نوقبر ۱۸۷5 الدين المتاز 
وذلك يأن آخعرج هذا القرار من الدين الموحد » الذى بلغت قيمته 4١‏ مليوناً من 
الحنيباث الانجليزية فى قرار ۷ مايو ۱۸۷۹ ۰ الدیون قصيرة الأجل NN‏ عقدها 
الحدير فى منوات VATE‏ و ۱۸۵۵ و ۱۸۲۷ قیمها ٤,۲۹۳,۰۰۰‏ چنیه ‏ 
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فاعتبرت هذه ديا قائ بذاته تسدد أقساطه من آموال المقابلة » ثم استتزل من 
الدين الموحد ۱۷ Tle‏ أصدرت بها سندات دين ممتاز جديد بفائدة © / » 
سدادها فى ٩۵‏ عاماً . وكذلك اعتبر دين الداثرة السنية وقدره ۸,۸۱۵,۰۰۰ 
جنيه إنجليزى tye‏ قاماً بذاته . وهكذا بفضل هذه العملية أنقص الدين الوحد 
إلى ذه ملیوناً بفائدة ١‏ / . 

وإلى جانب هذا » لم يليث أن وجد الحديو نفسه مرغماً تحت ضغط فرنسا 
وانجلرة لدرجة انهدید بالقضاء على اللحديوية ذانها : على قبول تشكيل Bhs‏ 
تحقين علیا » فصدر أمر عال فى ۲۷ بنایر ۱۸۷۸ بتألیف هذه اللجنة وآخر فى 
۰ مارس ۱۸۷۸ لتنظيمها ونحدید اختصاصانها . وقد سيطرت « بلنة التحقیق» 
بفضل هذين الرسومین على كل شئون الالية الصرية . وکان « فردنند دلسپس » 
رئيس بلنة التحقیق 4 وکان AST‏ الوقت متغيباً فى الاسماعيلية » وكان ینفرد 
بالسلطة الفعلية وکیلها الانجلیزی « ریفرز ویلسون ۷ (Rivers Wilson)‏ وكات 
للجنة وکیل eT‏ فرنسی » هو «دی ach‏ » » ى حين كان أعضائها : 
١‏ بارافلی» و بارنج » و « کر گر » > وهم أعضاء صنلوق الدین ؛ ¢ كان ها 
وکیل مصرى هو رياض باشا,» وسكرتير هو « لیر ون دیر ول (Liron d’Airoles)t‏ 
وکاتب عاضر احلسات هو اغانى د کولون » (Couton)‏ . 

ول تلبث أن وجدت BA‏ التحقيق العليا أن من الضروری الحد من سلطة 
الحديو المطلقة كشرط أساسى لأى إصلاح مالى . فصدر آمر الحديو فی ۲۸ 
أغسطس ۱۸۷۸ بإنشاء الوزارة المسثولة ‏ أى السئولة عن ٠ SH‏ الى يحكم 
الحديو بواسطن‌ا » وهی الوزارة العروفة كذلك باختلطة . حيث كان من أعضانا 
الاتجلیزی « ریفرز ويلسون » » وزيراً للمالية » والفرنسی «دی بلنییر » وزیا 
للأشغال العمومية . وقد ألخت هذه الوزارة « الراقبة الثنائية » فى ديسمبر » ولکن 
على شريطة أن يعود نظام المراقبة الثنائية من تلقاء نفسه إذا مرج من الوزارة أحد 
الوزيرين الأوربيين من غير موافقة حكومته على |خراجه . وأما مهمة هذه 
الوزارة الأول فكانت دفع الأقساط المستحقة للدائنين الأجانب » لتصفية الدين 
السائر . 

وعلى هذه الصورة ثم تقييد سلطة احدیو » وإنحضاعها فيا يتصل بإدارة 
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شون البلاد الداخلية لاشراف « الوصاية الدولية » الفعلى . وأمكن بفضل هذه 
الإجراءات أو التنظيات الى اتخذت تحت ستار السبر على مصالح الداثنين 
يفرض الرقابة الأجنبية الفعالة على مالية البلاد » أن تفرض د الوصاية الدولية » 
إشرافً Cooke‏ على الحديوية » وذلك منذ أن تأسس نظام ر المراقبة الثناثية) فى ۱۸ 
توقير ۱۸۷١‏ ۰ وحضعت الحكومة لنفوذ ممثل فرنسا وإلجليرة حصوصاً . فلم تعد 
مهمة « الوصاية الدولية » مقصورة على ملاحظة « الوضع ٠‏ الذى أوجدته أصلا 
تسوية ۱۸4۱-۱۸۵۰ وذلك من حيث بقاء علاقة التبعية البى تربط مصر 
بالدولة العهانية والاحتفاظ بها » بل صارت مهما الآن ممتدة إلى فرض السيطرة 
على شتون املديوية الداخلية . ش 

dey‏ صار متوقعاً أن تدخحل الحديوية فى نضال مباشر مع الوصاية الدولية» 
عند ما صارت هذه الوصاية الدولية » هی مصدر اللوطر SUM‏ الان على سلطة 
احديوية وحقوقها ق مارسة شئونها الداخلية » پل مصدر الخطر كذلك على مسند 
اللحديوية نفسها ء إذا USS‏ الضخط لدرجة التهدید Ey‏ الذى AL,‏ إليه 
« الوصاية الدولية » لتنفيذ مار بها . 

على أن اللحديوية لم تقف وحدها منفردة فى هذا النضال ٠‏ بل اشتر له فى 
النضال إلى جانبها ععاب الصالح الحقيقية من أهل البلاد وهم ملاك الأرض > 
الذين ضممثلييم مجلس شورى النواب منذ أن تأسس هذا اجلس ف نوقبر EVA‏ 
فقد أل يقوى ساعد هذا اميلس ويشتد تدرعاً » حى صار الأعضاء فى 
دورة نوقبر 181/5 » ودورة فبراير ۱۸۷۷ يرون من اختصاص الجلس البحث فى 
مسألة « تسوية الديون » . وسرعان ما انضم قادة الشعب ‏ أو أعيان هذه الطبقة 
البورجوازية ذات المصالح الظاهرة - إلى الحديوية ف نضاها ضد الوصاية الدولية» , 
عند ما انضح أن الوزارة المسثولة أو الأوربية اختلطة الى قامت على أساس أن 
تقبيد سلطة ght‏ شرط أساس لکل إصلاح مالی » كانت أسالييها لا تختلف 
فى شی ء عن أساليب OLS‏ الماضية . 

فقد OU‏ الوزارة الأوربية ALE‏ الأزمة المالية إلى عقد قرض فى لندن فى 
آنعر أكتربر ۱۸۷۸ من بيت روتشيلد . قيمته الاسمية Age ۸,٥۰۰,۰۰۰‏ 
إنجليزى وقیمته الفعلية وما حصلته الحكودة مئه ٩,۲۹۷,۰۰۰‏ جنيه إنجليزى 
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على أن يرهن فى مقابله (أى كضمان) بعض أملاك الحديو والأسرة وقدرها 
۹ فداناً . ولكن بعد أن دفم قسط الدين الثابت فى نوفبر ۱۸۷۸ وقدره 
۵۰ جيه ودفعت phd‏ ية السئوية للباب العالى وقدرها ۵۰۰,۰۰۰ جنيه > 
ثم عمولة القرض وهى ۲۹۲,۰۰۰ جنيه لم يبق من البلغ الذى وصل إلى اسلیکومة 
من هذا القرض »وهو ما USS‏ ۲۹۷,۰۰ را جنيه سوى 6,۳۹۰,۰۰۰ جنیه لتصفية 
الدين السائر فلم يدفع شى ء منه حینثذ لسداد مرتبات الموظفين المتأخرة أو BW‏ 
على مرافق البلاد العامة . 

واشتدت الوزارة الأوربية فى تحصیل الضرائب ۰ فاستخدم « الكرباج » 
فى جمعها ؛ ثم مدت إلى تسریح فریق من رجال ابلیش » وحبست الرتبانت 
عن موظى الحكومة » وذلك كله لصالح الدائلین الأجانب > فعظی سقط الشعب 
المصرى Lye‏ عليها »> وتزايدت حدة التذمر عندما طردت الوزارة عدداً كبيراً من 
الموظفين الوطنيين > لتستخدم بدلا ميم أجانب صارت تدفع لم المرتبات 
الضخمة مع عدم استحقاقهم ها لقلة كفايتهم . 

راعد cetyl‏ سره الاسهاء الما ole‏ . لآنه كان ينقم من جهة 
على تقييد سلطته » حيث كان Lege‏ بمقتضى مرسوم ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ من 
رياسة جلسات الوزارة ؛ ولأن هذه الوزارة من جهة ثانية > صارت لا ترجع إليه 
فى شأن من الشئون » » وانعدم کل تعاون بیپا وبينه » بل صارت الوزارة « مسئولة » 
pl‏ نفسها فحسب » لا أمام الحديوء ولا أمام الشعب الممثل فى مجلس شوری 
النواب » ولقد حكقت البلاد بالفعل وقتئد ديكتاتورية » مؤلفة من : نوبار 
رئيس الوزارة و «ریفرز ویلسون » » و «دی بلتییر » . أونك الذين اعتبر وا 
أنفسهم « مسئولین » آمام أشخاصهم فقط . 

وتسيب عن ضط الليديو على الوزارة الأوربية أن صارت العقبات 
الكثيرة توضع فى طريق هذه الوزارة ge‏ تحدث « الستر فیفیان (Vivian)‏ 
القنصل الانجلیزی مع الحديو عن « عدم التعاون » البادى من جانب اللدديو 
عن عرقلة ابطدیو سلحهود الوزارة حى صارت هذه تصادف. صعوبات عديدة ق 
جع الضرالب + فتنصل الحديومن مسئولية عرقلة أعمال الوزارق» حيث إنه قد قبل 
وضع SU‏ الدستورى عند ما قبل إنشاء الوزارة المسثولة . ویتضح من جواب 
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tl‏ على ملاحظات «المستر فیفیان » أنه وقد جرده alti]‏ هذه الوزارة 
الأوربية السئولة من سلطته > وهذا ما أغضب اللحديو من الوزارة وأثار حفيظته 
علیپا — قد صار Li‏ على هذه الوزارة » وخصوصاً يعد أن أمعنت فى تجاهل 
شأنه » أن تتحمل عفردها مسئولية أعمالها » وقبل كل شىء أن تضع موضع 
اتتفید « هبدأ » السئولية الوزارية الذی أنشعت هذه الوزارة من أجل تحتيقه » 
وذلك Ob‏ يكون مجلس شوری النواب القول الفصل فى المسألة الى اعتبرت دعامة 
الحياة الثيابية منذ ظهورها : لا ضرائب من غير تمثيل » أو المسألة المالية 
ys‏ 

قال الخديو ( اطبا « فيفيان ») : « إن السئولية الى تريدون إلقاءها على 
عاتی بشأن عدم تجاح النظام ابحديد وجباية الضرائب » |ماهی مسثولية متناقضة مع 
المنطق والعدل . لألى قد تخليت عن أملاكى اناصة وعن سلطیی الشخصية » 
وقبلت pies Sx hee‏ الدستورى فأنشئت الوزارة المسئولة لتقوم بأعباء 
الک . فإذا كان ذلك الى آنومه عن مبادىء SH‏ الدستوری صعيحا » 
فالسئولية فى هذه الحالة نما هى ملقاة على عاتق الوزارة ولیس على Ble‏ أا . 
وأما فها يتعلق بجباية الضرائب فإنى لا حول لى ولا قوة فى هذا الأمر » ولا سبیل 
Ty‏ لإلقاء أية مسثولية على من هذه الناحية . وأما فها يتعلق بفرض ضرائب 
جديدة » GB‏ لا أزال أعتقد أن ذلك لا يجوز حدوثه من غير موافقة مجلس 
شورى النواب . ودا آری أن pat‏ الجلس ذا الغرض ولاستشارته فى کل 
المقترحات المالية الى اقترحتها بلحلة التحقیق » . 

واشتدت حدة النضال بين الخديوية والوصاية الدولية عند ما دعا اللحديو 
مجلس شورى النواب للانعقاد فى ۲ يتاير ۱۸۷۹ . وجاعت الوفود تشكو 
إلى الحديى قسوة الوزارة الأوربية وصرامة إجراءائها فى جمع الضرائب . 
وكتب «فيفيات » فى ١١‏ ینایر ۱۸۷۹ إلى حكومته إلى » اللورد « درلى » (Derby)‏ 
وزيرالحارجية — أنه قد مى إليه من مصدرئقة إن قادة الرأىفى مجلس شورى 
انواب قد عقدوا lel‏ سرينًا » آبلشهم اللحديو فى آثناله أنه لن يضيره 
ss‏ يتصدى ابلمیع لعارضة الإدارة الأجنبية الى آرغم هو على Und‏ 
إرغاما . 
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ولقد أساءت الوزارة الختلطة التصرف » عند ما ممت السخرة » وسرحت 
فى فبراير ۱۸۷۹ حوإلى ۲۰۰۰ ضابط من ابلیش بدون أن تدفع لهم مرتباتهم 
المتأخحرة وطلبت مهم أن يأتوا إلى القاهرة کی يسلموا بها أسلحتهم . فاجتمع منهم 
عدد کییر بالقاهرة » لم يلبثوا أن قاموا عظاهرة ۱۸ فبراير ۱۸۷۹ الشبورة ضد 
الرزارة الأوربية والی أهين فما نوبار وريفرز ويلسون وأراد العسكريون أن 
يشيرك معهم أعضاء من مجلس شورى الثواب فى إظهار السخط على الوزارة 
حى تکون حركة وطنية شاملة» فأوفد اجلس ثلاثة من أعضائه . وكانت مظاهرة 
۸ فبرایر ۱۸۷۹ أول عصيان عسكرى من نوعه . وترتب على هذه المظاهرة أن 
سقطت الوزارة الأوربية الى عجزت عن القيام عسئولية احافظة على الأمن فى 
البلاد » في ۱٩‏ فبراير ۱۸۷۹ . وتخلص الحديو من وبار . 

ولکن سقوط الوزارة الأوربية لم ينه المشكلة النامة من تقبيد سلطة اللحديو . 
وحاول الحديو استرجاع سلطته الفقودة بان أظهر لممئلى الدول ( إنجلترة وفرنسا 
خصوصا) أنه عاجز عن تحمل مسئولية أعمال الوزارة مالم یشترل هو فعلينًا فى 
إدارة البلاد ؛ واعتبر اشتراكه هذا ضروريًا إذا شاءث الدول تنفيذ الامر 
الصادر فى YA‏ أغسطس ۱۸۷۸ الخاص بإنشاء الوزارة السخولة تتفیداً صميحا . 
وف ٩‏ مارس ۱۸۷۹ أمكن الوصول إلى حل لم يعالج هذه المسألة علاجاً ناجعاً . 
حبث ثم الاتفاق على عدم إشراك dl‏ فى مباحثات مجلس النظار dhe‏ من 
الأحوال » ولكن على أن یکون له الحق فى دعوة النظار لديه مجتمعين أو متفردین 
کی يعرض علیهم آراءه فى الموضوعات الى يبغون نيل مواققته عليها » أو فى تلك 
الى بری لخديو أن هناك فائدة من عرضها عايهم . ثم اشترطت إنجلترة وفرنسا 
فى نظير قبوهما لهذا «الحل » أن « يكون للعضوين الأوربيين فى النظارة GH‏ 
ف وقف كافة الأمور الى لا يوافقان عليها بصورة نبائية » على أن پستخدما هذا 
الق بالتضامن معاً فقط » . وعلى هذا الأساس شكلت الوزارة ابلديدة برياسة 
الأمیر محمد توفیق فى ۲۲ مارس ۱۸۷۹ . 

ولقد كان ظامراً آن هذه البادی ال قام عليها تشكيل الوژارة الحدي 
قيدت تقييداً كبيراً سلطة اعدیو . عند ما ضار للعضوين الأوربيين ». مل 
وجه الخصوص ء حق الاعتراض المطلق (Veto)‏ بفضل الشرط الذى وضعته 
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انجلترة وفرنسا فى نظير الصلة البسيطة الى سمح بإنشالها فى هذا الترتيب الحديد 
بين اللحديو والوزارة فصار للعضوين الأوربيين بفضل Ge‏ الاعتراض هذا 
— وبالتالى لإنجلترة وفرنسا - الكلمة العليا فى شثون البلاد الحامة بدعوى الحافظة 
على مصالح الدائنين . 

اضف إلى هذا أن « الحل » اخدید قد سلب كذلك مجلس شوری‌النواب ام 
الحقوق الى ظل يسمي من مدة ليظفر بها . فقر بت المصلحة المشتركة حینشذ بين الحديو 
وانجلس . وثار الرأى العام ضد الوزارة ‏ وزارة محمد توفيق ‏ ثم لم یلبث أن وقع 
الصدام بين الوزارة واللحديو عند ما آرادت تأجيل دفع القسط الستحق عن 
الديون السائرة -- أى فائدة قرض ۱۸٦4‏ الذی كانت تحصله من ضريبة 
القابلة ويستمحق الدفع ف أول أبريل ۱۸۷۹١‏ - وأعلنت الوزارة أن البلاد " 
حالة إفلاس . 

وعلى ذلك نقد تقدم النواب والعلماء وشيخ الاسلام وبطريرك الأقباط » 
وحاخام اليبود » Ske Vy‏ بلائحة وطنية بتاريخ ۲ أبريل ۱۸۷۹ ۰ يطالبون فيها 
بتأليف وزارة مصرية خالصة » وتقرير ميدأ السئولية الوزارية الصحيحة » أى 
مسئولية الوزارة أمام مجلس شورى النواب ؛ “كا تضمنت اللائحة الوطنية مشروع 
تسوية للدبون من غير حاجة لاشهار إفلاس البلاد . « ولزيادة تأمين الدائنین » 
طالبوا بالعودة إلى نظام المراقبة الثنائية عملا بالرسوم الصادر فى A‏ ديسمير ۱۸۷۸ 
( الذى ألغى هذه المراقبة) بعد تشكيل الوزارة الأوربية الأول » وذلك « بتعيين 
مفتشين أور باويين لإيرادات وه صروفات الالية 4 ع 

وف؟ أبريل ۱۸۷۹ سحدث کا يقول « فارمان » فى کتابه عن و مصر والغدر 
Mek,‏ »> حدث ما عرف پاسم « الانقلاب الحكرى ¢ (Coup d’Etat)‏ 
الذی قام به الحديو إسماعيل باشا . فقد أذيع نى‌هذا اليوم نبأ استقالة وزارة محمد 
توقيق باشا ء وهی الوزارة الى أطلق عليها اسم « الوزارة الأوربية الثانية » . وف 
اليوم التالى » ۸ أبريل» تشكلت « الوزارة الوطنية » برياسة محمد شريف باشا . 
وهکذا کا يقول « فارمان » Lal‏ : «صار اللحديو مرة ثانية الرئيس الفعلی لمکومة 
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البلاد وليس رئيسها الرسمى فحسبء ولو أن هذا الانقلاب قد أثار ثائرة أو هياج 
الدوائر السياسية الأوربية . وف باريس حيث كان الشعور ضد الحدبو أشد ما 
يكون عتفاً duty‏ ۰ ارتفع صوت الذين صاروا يطالبوت پعزل ادیو . 

وی ۲۲ أبريل آصدر اللحديو آمراً We‏ یتضمن مشروع اللائحة الوطنية 
لتسوية الدیون » ويئكر إفلاس البلاد ویقدر ایرادات القطر لسنة ۱۸۷۹ بمبلغ 
۰ جنيه انجلیزی بزيادة ۸۰۰,۰۰۰ جنيه عن تقدیر thy‏ التحقیق 
وهی التى رفعتہ تقدیرها فى ۸ أبريل ثم استقالت فى ۱۳ آبریل وذلك حنی 
لا تتعاون مع الوزارة ابلحديدة . 

ولكن تألیف الوزارة الوطنية + وابعاد العضوين الأوربيين مها » وتقرير 
بدا المسثولية الوزارية ؛ ثم جعل ole]‏ حل لسألة الديون من عمل الوزارة 
وجلس شوری النراب محدهما فقط ؛ كان كل ذلك معناه وقف التدخحل الأجنى 
وابعاد Spill‏ السیاسی الفرئسی — الانجلیزی ۰ وإماء نوع التدخل والنفوذ 
الأجنبى الذى فرضته الوصاية الدولية على البلاد . وعلی ذلك فقد رفضت إنمجاترة 
وفرنسا إعادة « الرقابة الثنائية » » وصارتا تسعيان لإرجاع الأوربيين إلى الوزارة » 
ولكن دون جدوی . لأن all pdt‏ هاتين الدولتين فى 4 مايو ۱۸۷۹ أن الرأى 
العام الصری لن يسمح بدخول الألجانب ف الوزارة ؛ کا أن شريف باشا بادر 
فى ۷ مایو بإرسال مذ كرة إلى الدولتين : انجلرة وفرنسا » يعرض فيها مساوئ 
الوزارة الأوربية ويذكر الأسباب الى آدت إلى استياء الأهالى مها . 

۴ شرع مجلس النواب يبعحعث ولائحة أساسية » » أى دستوراً » ولالحة 
التخاب وضعتا بناء على ما طالبت به « اللاثحة الوطنية » بتاريخ ۲ أبريل ۱۸۷۹ 
وقدم شريف باشا و مسودة » هاتين اللائحتين إلى الجلس فی ۱۷ مايو ۱۸۷۹ . 
وما تجدر ملاحفته بشأن اللائحة الاساسية فى مسودتما القدمة للمجلس وتتألف 
من 44 مادة : أنها ‏ جعلت الإشراف على حالة البلاد من حق مجلس شورى 
النواب » وأقصت کل تدخل أجنى فى هذا الأمر . فنصت المادتان 40 و 45 
على أن يكون لواب الاشراف على المصروفات » وفرض الضرائب وتحصيلها 
وتقرير اليزانية العامة ؛ وأنها قررت طائفة من المبادئ النستورية الحامة فأحذدت 
بمبدأ فصل السلطات » حيث نصت الادة ۳۸ على أن : ولا تجتمع وظيفة 
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النظارة والثيابة فى شخص واحد » . واتمغذت قاعدة أساسية وهی عدم قبول 
موظق اللكومة ضمن أعضاء مجلس اللواب ء فجاء فى الادة ۲۰ : ولا يجوز 
قبول متوظق الحكومة ملکبین كانوا أو جهادیین ضمن أعضاء مجلس النواب » 
ما عدا نظار الدواوين ومفتشى الأقالم ووكلاءهم والمديرين و وکلاءم بشرط 
أن لايتجاوزوا خُس عو م النواب عددآو ؛ كا أعطى انجلس‌حق التشريع . ومع أن 
حق اقتراح القوانين — أو« وضع القوانين واللوائح » کا قالت الادة ۲۷ « يكون 
ايتداء مجلس النظار»» فقد اعتبرت موافقة مجلس شوری الئواب علیها ضرورية 
حى تصیح نافذة ‏ بعد تصدیق « الحضرة الحديوية » , وإلى جانب هذا 
فلنواب الحق : « أن يغيروا أو ينقحوا أو یعدلوا أى قانون من القوائین وأی بند 
من پنودها » ومن حلپا هذه اللائحة الأأساسية » . وقررت الادة ۲۸ أنه « زذا 
رفض مجلس النواب قانوناً من القوانین أو Tay‏ من البنود ما بعرضه عليه مجلس 
النظار فلا جوز تقديمه إلى مجلس النواب ثانياً فى أثناء مدة انعقاده تلك السنة » , 
وعلاوة على ذلك فقد تقرر مبدأ المسثولية الوزارية » حيث تقول المادة ۳۹ : 
« النظار مسئولون أمام مجلس النواب عن BIS‏ الأنحوال والأعمال acd‏ 
بإدارتهم. وبناء على ذلك يجب على مجلس النظار المبادرة إلى وضع قانون محا AF‏ 
النظار عند الاقتضاء وعرضه على مجلس النواب» ؛ ثم إن هذه و اللائحة » قررت 
مبدأ السيادة على الوادى الذی دعمت وحدته السياسية » فنصت المادة ۳4 على 
أن : «أعضاء مجلس النواب لا يزيدون عن ۱۷۰ LUE‏ فيهم نواب السودان 
حسب البيانات الى تتوضح بلائحة الانتخاب 4 . 

tel‏ فإن فى المواد ابلوهرية الى ذكرناها تقريراً لبد « السيادة » الى 
موئلها المباشر ~— کسلطة تشريعية وذات إشراف على شئون الإدارة » أى أعمال 
السلطة التتفيذية — هو الشعب نفسه فى مصر والسودان أى ف الوادى بأسره؛ أى 
تقرير مبدأ أن الشعب — شعب مصر والسودان ‏ هو مصدر السلطة . 

وف ۲ يونية ۱۸۷۹ قدمت الحكومة « لائحة الانتخاب » إلى انجلس . 

ولکن قبل الفراغ من مناقشة اللائحة الأساسية « الدستور ‏ ولائحة الانتخاب» 
عزل الحديو heeled‏ » فی 76 / ۲۷ يولية ؛ وى 5 يوليو ۱۸۷۹ تقرر فض 
انجلس ؛ وتفرق النواب قبل استصدار هذا الدستور والعمل به . 
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ب - المنافسة الدولية ؛ 

لقد ذكرنا أن العامل الثالى فى إضعاف مسند اللحديوية » وعزل اللحديو 
إسماعيل » كان اشتداد المنافسة بين إنجلترة وفرنسا على إحراز التفوق أو اللفوذ 
السياسى الأعلى فى الحديوية ثم استعائة الفرنسيين fed‏ الألمانى فى تنفيذ مار بهم 
وهو حلع احدیو Sele]‏ 

ففرنسا و [نجليرة هما الدولتان صاحبتا المكانة الظاهرة فى تلك الوصاية الدولية 
الى رمت قواعدها تسوية Ly, 1841 — ١84٠‏ اللتان آ زرتا « باشوية مصره 
فى مسعاها لإدخال نظام الوراثة الصلبية وتوسيع استقلاها الداخلی بالدرجة الى 
تأيد بها مسند اللحديوية » فى الفرمان الشامل سنة ۱۸۷۳ » إزاء الباب العالى . 
رها كذلك الدولتان اللتان تألف من رعاياهما أكثرية أصعاب الديون الأجانب 
— سواء كانت هذه ثابتة أم سائرة ‏ ء ثم صارت سياستها Shad‏ التفوذ الأعلى 
في اديوية . 

فرئسا تبغى أن تستعید کرامتها الوطنية بعد هز نها فى المرب السبعينية » 

وإنجلترة لأنه Lb‏ على موقفها منامحافظة على كيان الامبراطورية العهانية تحول 
تدريجى منذ حوالی ۱۸۱۹ لم يلبث أن جعلها لاتمانع فى shel‏ الدولة العهانية » 
ولكزعلشريطة أن يكون ها صوت ف توزيع تركة هذه الدولةء وفا نصيب من 
التركة ؛ كا أن هذا التحول جع ل اهنامها يتزايد بتوطید تفوذها السیاسی فى مصر. 

ولا كان تألیف الوزارة الوطنية ‏ ۸ أبريل ۱۸۷۹ - والتشاط الذى بدا من 
جانب مجلس شوری الثواب » معناهما أن مصر قد صح عزمها على التخلص 
جائيا من نوع الوصاية الدولية الذى فرض الندحل الأجنبى فى شكونها » أى 
التحرر من النفوذ الانجلیزی - الفرنسی » فقد صار لذلك متوقعا أن تعمد هاتان 
الدرلتان إلى إبطال هذا المسعى ؛ وأن تتخذا ذريعة لذلك نفس الدعوى الی تدم 
ها اتدخل الأجنبى : دعوی الحافظة على مصالح أعاب الديون الذين كان 
أكثرهم ‏ كا عرفا — من الرعايا الإنجليز والفرنسيين , 

ولقد وجدت فرنسا أن السبيل الرحيد لإبطال مسعى مصر للتحرر من التفوذ 
الاجنی Tyr‏ « ولاسترجاع نفوذها المتفوق السابق خحصوصاً » إنما هو التعجيل 
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بعزل الحديو (ساعیل نقسه ؛ فى حين لم تكن إنجلترة ترى من الضرورى أن 
يترتب على المسعى من أجل احتفاظها هی بنفوذها التفوق حينئذ فى البلاد » تلع 
انلدیو ؛ لسبب جوهری هو أن إسماعيل منذ أن بدأت الأزمة المالية خصوصاً » 
كان قد dct‏ بظهر انسیازاً واضحاً نحو إنجلترة من شأنه أن يكفل dk‏ أن 
يستعلى نفوذها فى الحديوية . ولقد كان هذا الانحياز الظاهر لانجلمرة هو نفسه 
السبب الرئیسی الذی جعل فرنسا تصر على حلم اللحديو . 

وقد أوضح هذه الحقيقة القنصل الأمريكى فى مصرء « ألبرت فارمان » فى 
رسالة بعث بها إلى حكيمته فى ۸ يوليو ۱۸۷۹ ء أى بعد أن غادر dele]‏ 
س بعد خلعه — البلاد إلى GU‏ فى ابول بأيام معدودات ( ۳۰ يونية ). فقد بط 
و فارمان » الأسباب الى أغضبت فرنسا من انتقال النفوذ الأعلى في اللحديوية إلى 
منافستها (نجلترة » Cyt‏ صارت تريد حلع gtd‏ کی تنفرد هی بالنفوذ المتغوق 
وعلی نحوما كانت تتمتع به من قبل أن ينحاز اللحديو إلى إنجلترة . ولقد أوضح 
« فارمان » إلى جانب هذا الأسباب الى جعلت إنجلترة فى آخر الامر ترضی 
بالانسياق وراه السياسة الفرنسية ۰ فتوافق بدورها على خلع الحديو . وفحوی 
هذه الأسباب ۰ خوف إنجلترة من خروح الامر من يدها » وانتقال المسألة 
المصرية من مسألة محصورة بين انجلترة وفرنسا إلى مسألة دولية تشترله بفضلها 
دول آخری إلى جانب فرنسا و نجلنرة فى اللفوذ وفى التدخل فى شثون اللحديوية 
المصرية . ویمزو « فارمان » عزل الحديو إلى هذه المنافسة على النقوذ ف مصر بين 
هاتين الدولتين ۰ ولیس جرد الارتبالك المالى يسبب الدیون التى عقدها اللحديو » 
بل إن «غارمان » ge‏ آن الارتباله SU‏ نفسه كان ميعثه الديون. فقال «فارمان» إن 
السبب ف الارتباك المالى لم يكنسوى الفوائد الباهظة ومغامرات الماليين الأجانب من 
فرنسيين وإنجليز الذين أقرضوا الحديو هذه البالغ بفوائد ضحمة لم يكن منتظراً 
أن تستطيع البلاد عواردها الراهنة سدادها ؛ وهذا إلى جانب تشدد اب 
الديون ء من الفرنسيين خصوصاً » فى أن تدفع لم الحكومة أقساط دیونهم » 
o>‏ اعبرم « فارمان » مسئولين » قبل أى إنسان آخر ء عن gle‏ الأزمة المالية. 

وأما الفرصة الى مكنت فرنسا من الضغط على يد [نجلترة فقد واتثها من 
أيام مر برلين (۱۸۷۸) خصوصا ء بسبب حاجة إنجلترة لمعونة فرنسا فى هذا 
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ازمر لتأييد التسوية الى أرادتها للمسألة الشرقية ؛ ولأن Ud‏ عدة أقنعت 
بسمارك » الوزير GUY‏ » بضرورة التدخل فى الشثون المصرية , 

نقد کان و الاورد بیکوتز (Beaconsfield) «hi‏ أو « دزرائیل » 
(Disraclt)‏ - عند عقد مؤتمر برلين يعول على إحراز نجاح كبير لسياسته ق 
المسألة الشرقية بإعادة الاظر ی معاهدة سان‌استفانو الى عقدت ف مارس ۱۸۷۸ 
على أثر المبزام تركيا فى الحرب ضد روسيا ر ۱۸۷۷ — ۱۸۷۸) . وقد نالت 
بلغاريا فى هذه المعاهدة و بفضل التفوذ الروسى استقلالا إدارينًا وتوسعت حدودها 
تحت السيادة العيانية فصارت تمتد من البحر الاسود إلى بحر إيجة وتشمل إقلم 
الرومل وبقدوئيا علاوة على بلادها الأصلية ؛ فضمنت المهاهدة بذلك استعلاء 
نفوذ روسيا فى البلقان» الأمر الذى عارضته [نجلترة لأنه كان بهدد بهدم النفوذ 
البريطانى فى الدولة العمّانية حساب رسيا » الى استولت بفضل هذه المماهدة 
إلى جانب امتداد نفوذها فى البلقان على باطوم وأرزن (Ardahan)‏ وقارص من 
أملاك الدولة العمانية » وكان « دزرائیل » يبغى القيام بدور الصديق الذى بهمه 
الحافظة على كيان الدولة السمانیقحی يستطيع إقناع الدول بإعادة النظر ى معاهدة 
سان استفانو هذه . ولكن « دزرائيل » > قبل ذهابه إلى ER‏ » كان قد أبرم 
اتفاقين سريين فى لندن أحدها مع روسیا ف ۳۱ ماپو ۱۸۷۸ اعترفت فيه إنجلارة 
بامتلاك روسيا لباطوم ومنطقتها امتلاكا نبائينًا ؛ والثانى مع تركيا يشأن جزيرة ' 
ترس فى 4 يونية ۱۸۷۸ تعهدت فيه بريطانيا بالدفاع عن ممتلكات السلطان 
الآسيوية على أن تحتل بریطانیا جزيرة قبرص ف نظير جزية سنوية » حتى 
تتمكن, من القيام بمهمة الدفاع عن هذه الممتلكات الاسيوية ؛ وذلك على أساس 
أن ye‏ الإنجليز قبرص بمجرد أن يخلى الروس باطوم . 

والتأم مؤمر برلين فى ۱۳ Lin‏ . ولكن سرعان ما ذاع خبر هذين الاتفاقين 
السریین : الاتفاق مع روسيا » وذلك فى Lip ١8‏ ؛ ثم الاتفاق بشأن قبرس 
وذلك Ach‏ و يوليو ۱۸۷۸ . وكان « دزرائيل » ووزير خارجیته « اللورد 
سولزبری » (Galisbury)‏ قد وافقا على اقتراح ob‏ يبدأ المؤتمر أعماله پاستصداو 
تصربح من كل عضومن أعضائه بأن حکومته قد جاءت EIN‏ وهی غير مقیدة 
فى لها بأية اتفاقات سرية سابقة متصلة بالمسائل موضم البحث فى الوگر . 
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وعلى ذلك فقد أذاع ذيوع حبر هذين الاتفاقين دهشة عظيمة ؛ وتهدد gab l‏ 
سياسة « دزرائیلی» بأسرها فى المسألة الشرقية ؛ ونپددت ممعته السياسية عموماً » 
بل مركز حکومته فی داخل بلاده . وغضب الندوب الروسی « جرتشا كوف » 
(Goreschakoff)‏ وانحاز إليه زميله الفرنسی « وادنجتون  (Waddington)‏ 
وكاد المؤتمر Gat‏ . و بادر بسمارك الذی ترأس المؤتمر بالتدخل لانقاذ الوقف » 
وبفضل وساطته تم الاتفاق بين «وادنجتون » و « دزرائیل » على حل وسط كان 
له أكبر الأثر على مجريات الأمور » ليس ف مصر وحدها بل فى الشام » 
وأفريقية الشمالية "كذلك» فقد شم لهذا الحل الوسط : أن يسمح لفرنسا عند أو 
فرصة سانحة باحتلال تونس ء دون أن تلى أى معارضة من إنجلترة » وذلك 
كتعويض ها مقابل استيلاء إنجلترة على قبرص + وأن تسیر فرنسا بخطوات 
متساوية مع إنجلترة فى كل الاتفاقات أو التسويات المتعلقة بالشئون المالية فى 
مصر ؛ oly‏ تعترف إنجلترة بالق الذی تدعيه فرنسا فى حماية المسييحيين اللائین 
فى سوريا . فاستطاع مور برلين حينئذ إنجاز أعماله وتصفية موضوع بلغاريا 
والمسألة الشرقية بالشكل الذى أرادته إنجلترة عوماً » والذى تضمنته معاهدة برلين 
البى أبرمت فى ۱۳ بولبر ۱۸۷۸ . 
وقد ترتب على هذا الاتفاق أن صار الإنجليز کا شهدنا ‏ منساقين وراء 
الفرنسيين فى سياسة إرضاء الدائنين الأجانب على حساب المصريين » وقطعت 
إنجلترة فى هذا الطريق شوطاً بعيداً حى تزايد تحرج الأزمة المالية من جهة » 
وصار الحديو » من جهة أخرى نتيجة للقيود الشديدة الى فرضت على سلطته 
مند أغسطس ۱۸۷۸ خصوصاً — يعمل لتحطم‌هذه القيود بالتخلص من الوزراء 
الأوربيين . فأسقط بتدابیره وزارة نوبار بعد حادث العصیان الأول العروف 
فى ۱۸ فبرایر ۱۸۷۹ ۰ وهوالحادث الذی أهين فيه نوبار والسیر شارلس ریفرز 
ویلسون . de‏ يلبث أن تبع ذلك حادث pT‏ من نوعه ف الإسكتدرية فى مارس 
أهين فيه ریفرز ویلسون . وأنبی انقلاب ٩‏ أبريل ۱۸۷۹ عهد الوزارة الأوريبة 
الثانية » وعاد ریفرز ویلسون إلى بلاده . 
ولا کان ریفرز ویلسون يعتير ttt‏ مسئولا عن کل الاهانات التي الحقت 
به » وعن كل الانقلاپات الى وقعت لانهاء السيطرة الاوربية ۰ فقد قصد 
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مباشرة إلى باريس بعد خروجه من مصر لقابلة بيت روتشيلد الا الذى عقدت 
معه الوزارة الأوربية الأولى ( نوبار - ويلسون) قرض أكتوبر ۱۸۷۸ SUA‏ 
تسعة ملايين جنيه ؛ واجتهد فى إقناع آل روتشيلد lel ob‏ مهددة بخطر 
الضياع بسبب الحوادث الأخيرة فى القاهرة والإسكندرية » OF‏ اللحديو س كا 
قال يعتزم عدم الوفاء بديونه تحت ستار إنشاء الحكومة الدستورية» وأن آل 
روتشيلد إذا لم يبذلوا قصارى جهدهم لنع إنشاء الحكومة الدستورية ضاعت علييم 
أمواهم , وعندئذ شرع بيت روتشيلد يستخدم كل ما لديه من نفوذ سياسى 
الضغط على الحكومات ف باريس ولندن وبرلين من أجل التدخل الفعلى السريع . 
فى المسألة المصرية ؛ ووافق بسمارك على التدحل . 

ولا كانت إنجلترة مشغولة بمتاعبها وقتئذ ق‌جنوب أفريقية ( حرب الزولو فى 
ترنسفال ) » ولا يبدو bet‏ تميل إلى forall‏ اللحدى لعزل إسماعيل» فقد اتجهت 
فرنسا إلى بسهارك تستحئه على التدخل بدعوى ضرورة العمل من أجل صيانة 
مصالح آعحاب الديون من الرعايا الألمان . ورحب بسمارك بهذه الفرصة لیجعل 
لألمانيا مكانة فى شئون الشرق : الأمر الذى أجبر الإنجليز على الانضام إلى 
فرنسا . وعندئذ اتفقت الدول الثلاث على أن تطلب من الباب العالى كآآخر 
خطرات التدخل » أن يبادر بعزل اللحديو إسماعيل . 

وبدأ تدحل ألمانيا ob‏ احتجت حكومتها فى ۱۸ ماپو ۱۸۷۹ على الرسوم أو 
القرار الذی opted‏ الحديو فی ۲۲ أبريل ۱۸۷۹ متضمناً مشروع «اللائحة 
الوطنية » لتسوية الديون ‏ وهی اللائحة الى قلئا إن النواب والأعيان وضعوها يوم 
۲ أبريل » وتقدموا بها يوم ه منه ء وتبع تقديمها إقالة وزارة محمد :وفيق أو 
الوزارة الأوربية الثانية فى ۷ أبريل » وتألیف الوزارة الوطنية برياسة محمد شريف 
ف اليوم التالى . فاحتج بسمارك على مشروع آلفی به سماعیل ‏ "كا جاء فى 
احتجاج thle‏ — و حقوقاً Dray UG‏ بها » Whe‏ بذلك الفة صريحة رأسية 
التعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على إنشاء الإصلاح القضائی » . وكانت 
انحا کم انختلطة قد أصدرت أحكاماً فى صالح أعصاب الديون واعتبرت الحكومة 
الأمانية حينئذ مرسوم ۲۲ أبريل ۱۸۷۹ : «خالياً من كل ملزم SSB‏ نیا 
يتعلق باحتصاص SU‏ الختلطة وحقوق رعايا الإمبراطورية الألمانية » واعتبرت 
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gut‏ مسئولا عن كل نتائج أعماله غير الشرعية » . فكان هذا الاحتجاج 
منشأ الإجراءات السريعة الى اتخذت فى الأيام القليلة التالية وأسفرت عن خلع 
الحديو [سماعيل . 


وب تقرير « فارمان » ( ۸ بوليو ۹ : 

ولقد ذ کر « فارمان» كل هذه الأسباب الى أدت إلى حلع الحديو فى ذلك 
التقرير الذى ذکرنا أنه بعث به إلىحكيرمته من القاهرة فى ۸ يولير ۰۱۸۷۹ 
نقال : 

Ady‏ بسطت لكم ق تقاريرسابقة الحوادث الى وقعت فى مصر خلال 
الأيام القليلة الماضية . والآن سأذ کر لکم بعض الملا حظات يشأن ما فعلته الدول 
الأوربية بزعامة فرنسا و بتحر يض منهذه الدولة . ۱ 

«ولیس غرضی أن أتولى الدفاع بصورة من الصور عن حكومة HILT‏ 
السابق حیث یصعب جد" -- عند ما لاتکون هناك أية آراء معينة عما جب أن 
تقوم على أساسه الحكومة الصا-لية أوالطيبة ‏ أن يعار الانسان على مسو يمكن 
أن يسوغ به نشاط أو عمل أى gel‏ شرق . 

« ولوأرادت فرنسا وإنجلترة أن تخلعا أمير SOW‏ شاه العجم أو سلطان 
الأتراك » لا صعب عليهما أن ينتحلاسوء SI‏ كعلر يسوغ فعلهما > ولا 
وجدتا صعوبة فى جعل هذا الادعاء برسخ ف أذهان العام السیحی بأسره . 

و إن ما أريد ذكره هو أن من بين کل هذه اللدكومات ؛ كانت حکودة 
ptt‏ إحالا هی أفضلها ؛ وذلك حسب 1 كل ما لدى من معلومات استطعت 
الحصول عليها . فهى الحكومة الشرقية الوحيدة الى انفردت دون نظيراتها بمحاولة 
التقدم والرق إطلاقاً فى كل ما يتصل بأسباب الحضارة الحديثة . والآن وقد بدأ 
الناس یستعرضون ما تم فى عهد معره » فهذا التقدم الذى حصل Ue]‏ ينظر إليه 
على أنه كان عظمياً جد! . 

«وإنه لما يبعث على السرور Tels‏ أن نرى حكومات مطبوعة بالطابع 
الانسانی ار تحل” Je‏ الدكومات القاسية والاستبدادية . ولا شلك فى أن Pal‏ 
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المتمدين سيرحب ترحیباً عظیماً بأى عمل يدعو لتخفيف بؤس طبقات الفلاحين 
فى مصر وله شيا قليلا . ولكن يتعذر علينا أن نتوقع بروز مشروعات إنسائية ف 
الشرق على أيدى حكومات لم تر ما تفعله إزاء المذابح أو الفظائع البلغارية سوى 
تقديم الاعتذار ‏ [ والإشارة هنا إلى -حادث الفظائع البلغارية المشهورة عند ما 
قام السیحیون فى بلغاريا بالثورة وذعوا Pode‏ من‌العمانیین » وذبح العمانيون مهم 
عند لخاد الثورة حوالى اثى عشر ألفآً فى يوليو 18175و تتدحل فرنسا أو 
إنجلئرة] - ثم كان فى قدرنها » و بكلمة واحدة منها ele]‏ نضال أهل كريت - 
[ والإشارة هنا إلى الثورة یی قام بها أهل كر يت ضد تركيا منذ ۱۸74] - من 
أجل ابر ية » ذلك النضال الذى استمر سئوات عديدة » ولکنها لم تفعل . وهذه 
الدول هی كذلك تلك الى ظلت تؤيد oo‏ الإسلاى فى القاطعات المسيحية 
فى الدولة العمانية . ولذلك أجد نفسى عاجرا الآن عن إدراك ادعاء هذه الدول 
أنها تسترشد فى عملها بأى مبدأ حلاف تحقيق مصالحها الذاتية . وهذه الصالح 
الذاتية مسألة تختلط بها شثون المال مع السياسة . والسياسة هی العنصر ابلبوهرى 
فى المسألة . والحقيقة أن المسألة المالية وشعور الاستياء العام الذى تسببت 
فى إثارته فى أوربا [ ضد الحديو ] lel‏ هى جرد أعذار أو الفرصة الى تجعل 
مكنا تنفيذ خطط سياسية معيلة . ۱ 

وطبيعى أن يستنتج الانسان أن كلمة الدول الأوربية العظمی ما كانث 
لتتفق على عزل اللحديو لو dal‏ تكن هناك أسباب قوية تبرراتخاذ هذه الحطوةء 
ولو آننا حاولنا أن نعثر على مسوغ نبرر به العمل الجماعى بين الدول العظمی » 
gil‏ بتاثر به جيران هذه الدول » الضعفاء » لاتضم لنا أن هذه مهمة عسيرة ؛ 
ولو أنه من السهل العثور دائماً على أعذار ودعاوى عريضة . 

+ وبطبيعة الحال لو أن الحديو لم يأحذ على عاتقه التزامات مالية پعجز عن 
مواجهتها أو القيام بسدادها : لانعدم العذر أو السبب الذى دعا الآن إلى 
Je‏ فى شئون حکومته . ولکن لم يسبق أن اعتبر عجز الدولة عن دفع ديونها 
سببأ بخول الدول الأجنبية التق فى أن تخلع حا کھا أو أن تغير حکویتبا . زد 
على هذا أن الحكومات الأوربية تعرف جيداً » ولدرجة كبيرة » كيف صار 
الدين المصرى . ولا يجوز لنا أن نفترض‌آن هله الحكومات [ الأوربية > عند ما 
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أقرض رعاياها اللحديو [ كانت متدوعة غا تكتبه الصحف [ أى بدعاية المبحف 
عن متانة مركز مصر الا والشروعات الإنشائية . , . إلخ ] . 

« ففرنسا تعرف سحت المعرفة الطريقة الى وجد بها الحديو أنه مرغم ظلماً » 
بسبب فعلحکومنپا وفعل اسلمکوبة الإنجليزية » على دفع مبالغ طائلة إلى شركة 
قناة السويس ؛ الأمر الذى هو منشأ متاعب مصر الالية . وفرنسا تمرف كذلك 
جيداً الطريقة الى دحل با رعاياها فى مغامرات مالية بعيدة عن TR‏ والصواب 
يبغون بها الحصول على سعر أو فوائد ضخمة للأموال الى أقرضوهاء وذللك بسبب 
اضطرار مصر إلى الاستدانة کی تسد حاجتها الضرورية . 

«ولا أكون ile‏ للحقيقة إذا ذكرت أن الحکومة الفرنسية ورعاياها IBIS‏ 
مسئولين عن خلق الموقف المالى الراهن فى مصر ۰ أكثر من أية حكومة عن 
حکومات الأهم الآخرى ؛ أو رعايا هذه الحكومات » وبا فى ذلك أيشياً اللحديو 
نفسه . 

١‏ والمسيو فردنند دلسيس رجل عظم وفاضل » وی معجب به ؛ وتدين 
تجارة الشرق لقدرته الفائقة ونشاطه ومثابرته . ولكن المسيو فردنند دلسهس غا 
يتعلق pas,‏ والحديو كان عثابة الووح الشريرة الى سيطرت عليهما . 

«و إن لا أعتقد » فى ضوء كل الظروف » وفها هومتفق مع GULL‏ » أن 
الحكومة الفرنسية Ue]‏ اعتزمت القيام بحرب صليبية فى الشرق ۰ من أجل الال 
خصص له » ون سق‌الاولوية لاستغلال هذا المنجم من نصيب مواطنيه . والحافز 
الحقيق لفرنسا ما ينتحصر فى عاملين ؛ أحدهما استرجاع ue‏ المفقودة فى 
الشرق» وما رتب على هذا من استرجاع ما كان لها من مزايا تجارية وسياسية + 
والآنحر » هو التأثر لشرفها المثلوم . والفرنسيون هنا لامجعلون من هذا العامل مس 
مکتوباً » وكذلك لاتحاول عصفهم أن تخفيه » ولو أنهم يحثرون من ذكر 
مصدر شكواهم وإستيائمهم الرئيسى » ذلك الذى نال من كبر يائهم الوطی وجرح 
هذا الکیریاء fee‏ بليغاً , 

دومن أزمان طويلة ۰ ف الواقع من أيام نابليون الأول » اعتبرت فرنسا أن 
ها حقوقاً فى الدول الأفريقية الشمالية » وى مصر والشام » أعلى من حقوق الدول 
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الأوربية الأخرى . ولقد نظرت فرنسا إلى هذه القاطعات IS‏ ملحقات ( تابعة 
لحا من ححقها أن تملى عليها إرادتها . وتلك فكرة وطنية فرنسية لم يطرأ عليها تغيير 
ف عهد حكومانها كلهاء مهما تغيرت . ول مصر استمر النفوذ القرنسی : 
مستعلياً على كل نفوذ آخرسنوات كثيرة + ولا سيا فى أيام الإمبراطور نابليون 
الثالث . فی‌الوقت الذی بلغ فيه الإمبراطور ابلیون الثالث أوج مجده » كان 
القتصل الفرنسى فىمصر ptt a‏ الحدیو . ولكن حوادث ۱۸۷۱۰۱۸۷۰ 
وسقوط الإمبراطورية الثائية أفقدا فرنسا تفوقها فى مصر لدرجة كبيرة . ومن ذلك 
این لم يقتصر الإنجليز على ممارسة نصيبهم من السيطرة فحسب ء بل صاروا 
أصصاب النفوذ الأول ٠‏ ثم أظهر الحديو ما صار يدل فى وضوح وجلاء على 
أنه يفضل هؤلاء الانجلیز على سادته القدانى . ومن المحتمل أنه لم يكن يدور ف 
خلده أن فرنسا سوف تستطیم فى زین قريب جد" القيام بدور هام فى ميدان 
السياسة الشرقية . 

« ولقد كان إنشاء قناة السویس مهوداً فرنسينًا » ولكنه ‏ للرجة کبيرة -- 
تم بفضل الأيدى المصرية والأموال المصرية . ثم إن الخرض من حفر القناة كان 
تحويل قسم مهم من نجارة الشرق إلى مرسيليا بدلا من ذهایها إلى لندن 
وليفر بول ؛ ولكن هذه الحاولة لم تنجح إلا نجاحاً جزئیا . مع كل هذا فقد نظر 
الفرنسبون إلى القناة كأتما هی ملك لهم » أو اعتقدوا على الأقل أن الواجب يقتضى 
أن توضع القناة تحت سيطرهم . فعند ما باع اللحديو [ حصة مصر فى أسهم 
القناة ] إلى إنجلرة [ کعملية خاصة ty‏ وبینها ] جرح بفعله هذا كبرياء 
الفرنسيين . ولقد كان الغرض من بيع هذه الأمهم خدمة مصالح الفرنسیین 
أ#صاب سندات الديون ومع ذلك فقد اعتبر هذا البيم ضربة شديدة موجهة ضد 
مصالح الأمة الفرنسية الوطئية » ول تغفر فرنسا للخديو ذلك أبداً . وما من شى ء 
فعله الحديو أو كان نی مقدوره أن يفعله منذ ريف 1876 » استطاع أن ينال 
رضاء الفرنسيين . ومن ذلك الحين انعدمت کل رحمة فى قلوبیم نحو مصرء 
وتأثرت يع أعمالم التالية بالعداوة الى شعروا بها نحو الحديو . 

« ونظرت انجلرة إلى ارتباك مصر SUN‏ بشىء من القلق والانشغال الذی 
مبعثه اخوف من الاحمالات المتوقعة ر للاعتداء) على الحقوق الى افارضت 
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وجودها لنفسها [ فى الحديوية] . وإنجلترة فد ناضلت دائماً ضد تفوق النفود 
الفرنسی فى مصر. ولا كانت الأن ‏ بعد عملية( شراء أسهم )قناة السويس ‏ 
قد صارت لدرجة كبيرة ملكا لحا » فقد تعذرعليها أن ترك فرنسا » بدعوى الرغبة 
فى المحافظة على مصالح رعاياها » تظفر بسيطرة جديدة على مصر , ووجدت 
إنجلترة من الأفضل ها أن تسیر مع فرنسا فى هذا الطريق بدلا من أن تتركها 
تمضى فيه وحدها . ومع ذلك » وحسیا لدی من معلومات وثيقة » لم يكن غرض 
إنجلئرة يزيد على فعل شىء ST‏ من جرد استخدام ضغط دبلومابی خفيف 
مع الاحتفاظ بصداقته ف الوقت نفسه ء واستيقاء إيثاره ها . 

« ولکن الحوادث الى وقست ی ۱۸۷۷ — ۱۸۷۸ حدمت فرنسا . وذلك 
OF‏ إنجاترة لم تلبث أن وجدت من الضروری أن تنال تأیید فرنسا لها ی مؤثمر 
برلين . وقد نالت هذا التأييد فقط عند ما حصلت على موافقة pill‏ على أن 
تستبعد المسائل المصرية من دائرة يحث المؤتمر » وأفهمت فرنسا أنه لن يحدث أى 
تدخحل فى السياسة الى تتبعها هذه ق‌مصر . 

وتحت ضفط المسائل المعروضة على بساط البحث فى مژغربرلین » ولی 
لم يكن الوّفر قد وصل إلى قرار بشأنها » عاونت انجلترة - ضد نصيحة قنصلها 
العام ىمصر- على إرغام [ الحكومة المصرية] على دفع كوبونات مايو ۱۸۷۸ ۲۲. 

« ولقد اعترفتإنجلترة بعد ذلك بهذا اللحطأً الذى ارتكبته » وحاولت النکوص 
على عقبيها » ووقف فرنسا ومنعها من الضی بى طريقها . 

« و أثناء ذلك كانت قد شكلت نة التحقيق العليا [ مرسوما ۲۷ يناير 
و ۳۰ مارس 6۱۸۷۸ ء وتألفت هذه من جرد عملاء للدائنین الأوربيين . وبا 
كان يمكن أن تسفر تتائس أعمالما إلا عن إضافة ارتياكات جديدة . ولرضبة 
الحديو فى استرضاء [ الدول والدائتين] شكل وزارة نوبارباشا [ فی ۲۸ أغسطس 
وهی الوزارة المسثولة الأوربية الأول المعروفة ] وعين السير ریفرز ويلسون 
وزيراً للمالية , ولكن بتعیینه أظهر الحديو تفضيله الواضح للإنجايز » ما جعل 
فرنسا تغضب هذه الاهانة الى لت بها » وتطلب تعيين وزير [ فرنسی ] ق 

)١(‏ بالكوبون قسيمة أو وريقة مرفقة بكل مم أو سند تفصل عند alae‏ دقع الأرباع 
والفوائد رتقدم للحصول علیها . 
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الوزارة . فاضطر اللحديى إلى جابة مطلبها ۰ وعين المسيو دی بلنییر وزيراً 
للأشغال العمومية . وى هذا الحين لم تكن هذه مصلحة أو وزارة مهمة . فأبدى 
الفرنسيون عدم. رضاهم وقالوا إن التعيين ف هذه الوزارة لا يتناسب مع كرامتهم 
وجد آمتهم . ray‏ ضمت عدة مصالح آخری إلى وزارة الأشغال العمومية 
حى صارت هذه الوزارة فى اللهاية من الوزارات ذات الأهمية العظيمة . 

« ولکن فشل‌الوز بر ين الا جنبیین الظاهر والعترف به فى إدارة شثون وزارتیهما 
لم پلبث أن آوجد ارتبااکات جديدة ؛ ثم انه آوجد حزبین بين الفرنسیین 
إلى جانب الحزبين اللذين کانا قد وجدا من قبل بين الانجلبز . والأحزاب الى 
وقفت ضدالوزیرین الأوربيين وانی نالت تعضید القنصل الانجلیزی العام 
[ فیفیان : (صونب:۷)] والقنصل الفرنسی العام [ جودو : [(Godeaux)‏ کانت 
هی الأقوی» وعند ما حرج الحديو السيدين ویلسون ودی بلنيير ی ۷ آبریل 
۹ [والاشارة هنا إلى إقالة وزارة محمد توفیق أوالوزارة الأور بية الثانية ] نما 
بفعله هذا كان پنفذ الرغبة الإجماعية الى ظهرت ف مصر [ لإخراجهما ] . 

« ولكن المعركة الحقيقية كانت قد بدأت . فالمسيو دی neh‏ وأصدقازه 
كان نفوذهم قو با فى باريس لدرجة EW YS‏ بآرائهم » فسحب القنصل الفرنسى 
[ وأرسل بدلا منه السیو تریکو : (دمع::5) ] . ومع أن السیر ریفرز ویلسون 
لم يكن عل الأقلمنذ مدة طويلة ناجحاً ق لندن » فالذی يروج الان أن الستر 
فيفيان لا يعود إلى مصر [ وقد عين بدلا منه السير فرانلك لاسال 
(Frank Lascalles)‏ ق مارس ۱۸۷۹] » 

«وق مبدأ الأمر کان قد تقرر ی لندن أن الأمورقد سارت شوطاً بعيدا فى 
مصر ف صالح الدائنين» وأن أضراراً كثيرة قد طفت بالشعب المصرى بسبب 
السياسة الى اتبعت ٠‏ واعترف الإنجليز Ob‏ إرغام [الحكومة المصرية] على دفم 
كوبونات مایو ۱۸۷۸ كان خخطأ جسیماً ؛وأن انجاعة الي انتشرت عقب ذلك ى 
الصعيد كانت لدرجة كبيرة» على الأقل بسبب هذا الفعل الاستبدادى من 
جانب فرنسا وإنجلترة . 

« وعلاوة على ذلك رأت إنجلرة أن إتباع سياسة لينة يعود بفوائد PAST‏ 
نفوذها وتفوقها فى مصر ويدعو إلى دعمهما ؛ ولکن‌فرنسا لم تكن راضية أبداً , 
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[Ste Oy‏ حملات التقد والتشنيع على اللحديو فى أوربا ؛ وأتت هذه 
Lat‏ ثمارها. ومع أنحز بآ قويئًا من المصرفيين المضار بين [ الانجلیز ] اشترك مع 
فرنسا نی حلهاهذه» فإن الحكومة الإنجليزية على ما يبدو لم تكن تيل لسلوك 
هذا الطریق» ولكن فى هذه اللحظة بالذات حدث أن دحلت آلانیا الميدان 
كالمليف الظاهر لفرنساء وأىإنسان أتيح له أن يرقب سیر الأمور فى هد و 
الناحية الدبلوماسية خلال العامين الماضيين »ويقف على شثونها » لن جد al‏ 
صعوبة تى معرفة السبب الذى حدا بالبرنس بسمارك إلى هذا ee‏ غير النتظر, 

« فقد لعبت Wi‏ حی الآن دوراً متواضعاً ف شد شئون الشرق » da‏ يكن 
ها نفوذ يذكر إذا قورن هذا Le‏ كان لانجلرة وقرنسا » وشم هلا بلغ مقدار 
ما سامت به من الدينالائر ۱۵۰,۰۰۰ جنيه إتجليزى » صدرت ah‏ 
الا کبر منه أحكام من المحكة Malt!‏ لصالح أسمابه . وكان من رأى قنصلها 
العام [ البارون دی سورما ] أن واقعة مان ا ن ذات صبخة دولية 
تضی‌عل [هذه الديون] طابعاً Cote‏ ؛ ومعی عدم دفع هله الديون » 
امتهان الها كم [ المختلطة ] وعدم احترام [ أو تحقيرع أحكامها . ولا كانت 
السا فى وضع يشبه هذا الوضع » فقد بذلت هاتان الحكومتان جهوداً كبيرة 
للحصول على دقع دیون [ رعاياهما] . ولکن لا كان ضغط فرنسا وإنجلرة 
لدفع الكوبوفات [ أى أقساط الدين الثابت ] : أكثر صرامة» فقد استنفد دفع 
هذه كل الأموال التحصلة dy‏ يدفع شى ء [ لاعصاب الديون السائرة من الألمان 
والمسويين ] . 

«وشکا القنصلان العامان: GUY‏ والفسوى ‏ — افنغاری من أن الحدير 
استجاب لمطالب الفتصلین العامين الفرنسیی والا نجلیزی » ف حين أنه لم يلق بالا 
لمطالبهما هما» وسقيقة الأمرأن هذين الفنصلين ظلادون نفوذ إطلاقا خلال عام 
ونصف حی be]‏ صارا يقولان <i]‏ ليس بالقاهرة سوى قتصلين عامين فقط› 
وان الأجدر بسائر القناصل أن يعودوا إلى بلادهم 

« وعند ما أبلغت هذه الحقائق إلى البرنس يسمارك » وجد فيها ما جرح 
شعوره ويغضبه بسببالمركز [ الثانوی] الذى صار لألمانيا قمصر . واللحديو لم 
مخطر بباله أن جرح شعور أمانيا » ولكنه اعتقد لا ظهر من إلحاح ونهدید من 


۱۹۹ 


جانب فرنسا أن دفعالكوبونات أمر لا محيص منه » فدفعها » وعندئل ۸ يبق 
لديه ما يدفعه لأصعاب الديون السائرة . و بذلك غدا أولئك الذين دفع ل[ تحت 
الاخاح والضغط ] وأولئك الذین لميدفع م [لعدم‌وجود المال لديه] أعداء اللحديو 
على السواء . لقد بذل الحديو قصارى جهده ولكنه ۸ ينجح فى إرضاء أحد ! 
فرنسا لا تريد أن ترضى » وألمانيا لم يكن لديها سيب يدعوها للرضا ١‏ 

« وبعد ۷ أبريل VAVAT‏ وهوتاريخ إقالة وزارة محمد توفيق] > وعند ما بدا 
أن [نجلترة سوف ترك فرنسا وتتخلى عن مؤازربها » عمدت فرنسا إلى مفاتحة 
حكومات الدول العظمى فق أوربا لى الامر » ووجد Shey‏ عندئذ الفرصة 
السانحة للتدحل » والظفر بالمركز الذى اعتقد أن منحقه أن يظفر يه فى شون 
مصر . 

« ولا علملى بتاريخ سرى آخر أو بدوافع آخری‌قد تكون هذه المسألة منطوية 
علبها . ولكن من احقق أن فرنسا استطاعت تحريك إنجلترة فقط عند ما 
ذاع نبأ الموقف الدی أزمعت LUT‏ على اتخاذه . فقد أمركت إنجلترة أنه 
صاريجب عليها أن تسیر مع فرنسا » Wy‏ سارت فرنسا فى الطريق وحدها 
أو متحدة مع المانياء ونالت [ فرنسا ] بذلك DTS‏ مصر يضر بالصالح 
الإنجليزية, وأما ما أدركته فرنسا من نجاح أخير [ttl de]‏ فرده المباشر 
إلى ألمانياء لها بمجرد أن نالت‌تأیید (نجلترة » بفضل ما فعلت CUT‏ صار 
من السپل‌علیبا أن تحقق ما بى فى عزمهاء ولكن هذه التنيجة [ عزل الحديو ] 
كان ها آ ثارها . فإنجلترة صارت هي اللحاسرة» OY‏ الواجب صار یقتضی الآن 
ليس فقط استشارة ألمانيا والفسا وار فى شئون مصرء بل ریما كذلك إيطاليا » 
وهذا فى الوقت الذى نالت فيه فرنسا مركز الزعامة . ففرنسا هی الى أوجدت 
ptt‏ [ خلع الحديو ]. :وأصبح القنصل الفرنسى اليوم هو SU‏ الفعلى لمصر . 
فإذا قال اطردوا هذا الوزیر » وعينوا هذا الرجل أو ذاك فى مكانه » نفذ ما 
پریده ق أربع رعشرین ساعة . 

وومن احتمل الان أن تبى فرنسا bay‏ طویلا" cay‏ تحتفظ بهذه المكانة 
العالية جد" . 7 2 

« ويشعر الانجلیز لقیمون هنا بأنهم همالحاسرون » وإذا استثنينا موظفيهم 
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فهم Lye‏ ينددون [ بالسياسة ] الى سارت عليها حکوهتهم .فقد روا الحديو 
صدیقاً لإنجلترة» وى نظرهم أنهذه قد تخلت عنه جبتاً ونذالة » تسلیماً مها 
لتزوات فرنسا الشاذة . ٠‏ 

» وما يقال عن وجود اتفاق‌حی أو ودىبين فرنسا وإنجلترة ف المسألةالمصرية» 
ليس إلا فى الظاهر فقط » بل یعرف الموظفون الإنجليز أنفسهم أنه قد صار 
استدراج حکومتم بغباوة إلى الدخول LEE‏ مر بكة وسيئة» وتختل فآراژهم كل 
الاختلاف عن آراء الفرنسیین فيا يجب فعله ۰ ویکاد بکون مستحیلا أن بتفق 
إنجليزى وفرنسی فی عمل مشترك بينهما : فكل فريق يشعر بالغيرة من الآخر ؛ وکل 
مهما يعتقد أن SN‏ أطماعاً ق مصر » وكلاهما فى سويدائه » وكقاعدة أولية 
Cake‏ عن الآخر فى هذه المسألة cla,‏ وإذا كان هذا الاختلاف لا يؤدى 
عاجلا إلى نزاع على بیهما » فرد ذلك إلى وجود مصالح ومشكلات سياسية 
فى أماكن أخرى تمنع انجلترة من سلوله المسلك الذى تتوق لسلوكه لولا ذلك . 

« ومن المعروف أن الوتف الراهنق الشرق فى حالة تجعل من WAL‏ 
الفرنسية ضرورة حتمية لإنجلترة» وقد أفادت فرنسا من هذه الظروف لتسترجع 
مركزها [ أو نفوذها ] المفقود فى مصر . : 

« ولقد لعبت المسألة المالية دورها فى [ مسألة عزلالحديو ] ولكن رجال 
المال والمضاربين ما كان فى وسعهم أنيفعلوا شيئاً لولا وجود هذه الكراهية الى 
تشعر يها فرنسا نحو الحديو » cally‏ سببها الاعتقاد بأن الحديو قد تخلى عها 
وفضل عليها إنجلرة ؛ ولولا وجود فكرة استرجاع السمعة المفقودة. وأما أن الإنجليز 
لا يعدون هذا الحادث الأخير [ لحلع اللحديو ] انتصاراً هم ۰ Gard‏ دلیلا عليه 
عبوط قيمة السندات المصرية [ للدي نالثابت ] وهو افبوط الذی حدث منذ أن 
حلع الحديو » وقلائل من بين ساب الديون السائرة هم الذين لا يعتبرون أن 
أذى ملموساً قد لق بعصالحهم 5 

هذا وقد انتقل « فارمان » بعدئذ إلى الكلام عن نواحى الحطأ والظلمء € 
الصواب والعدالة فى الأزمة المصرية الى انیت alt‏ الحديو » وقال إن مسائل 
الصواب والعدالة والحطأ والظلم هذه لاتدخل ی اعتبار السياسة الأوربية ای 
تعد القوة والصالح فى الرتبة الاعظم أهمية . 


۸ 


3 استمر ١‏ فارمان » يقول: 

ر لقد ذکرت من قبل أن انحدیو - فى رأی - قد بذل قصاری جهده ف 
السنوات الثلاث الاضية حى يوق بالتزاماته نحو الدول الأوربية » وحی 
یرضیپا . ولقد سلكمسلكا أميناً» وفعل ذلك hey‏ صادقة » وزاد » بالحملة » 
ما فعله كثيراً على ما کان يحب عدلاو[نصافاً على مصر أن تفعله . ولکن عمله 
هذا ۾ fu‏ تقديراً من أحد » وزيادة على ذلك فقد عامله المثلون الأور Ogg‏ بسوء 
ية وغدر . 

و ولقد عمل عقترحات بعثة « جوشن » و« جوبیر » تحت ضغط شبه رسمی. 
واحتج ob atl‏ إيرادات مصر لاتكنى لدفع ربح [أو فوائد] على ديونما تزید 
على ه / . ثم تلاذلك سنة تميزت بالكساد العام وبأن النيل فيها كان منخفضاً › 
والإيراداتكانت أقلمن العتاد . وما زاد فى أعباء مصر آنبا اضطرت إلى إرسال 
عدد كبير من الحنود للاشتراك فى الحرب الروسية ‏ ال ركية [۱۸۷۷ — ۱۸۷۸] 
ولم يكن اللحديو يريد الاشتراك فى هذه الحرب ۰فظل منردداً igh Lay‏ » ول 
پرسل جنوده [إلى البلقان] إلا بعد ضغط إنجلترة الأدبى عليه؛ ولذلك وجب أن 
ينال ثلاثون ألف جندى کسونهم ۰ با فى ذلك أولئك الذين أرسلوا من قبل 
لمساعدة تركيا ضد الصرب ؛ و وجب أن يزودوا بالعتاد والأسلجة ؛ ثم أن پرسلوا 
عبر البحر التوسط إلى ترکیا؛ ثم أن ينفق علیهم هناك مدة سنة تقريباً + وأن 
پرجعوا بعد ذلك إلى مصر , 

دوکان وقت عودة هژلاء ابلنود فى ربيع سنة ۱۸۷۸ ۰ وعند ما كان 
المحصول الشتوی‌قد فسد بأسره فى قسم كبير من الصعيد ؛ راحت فرنسا و انجلرة 
تطلبان دفع کوبونات مایو ۱۸۷۸ ۰ وقد دفعت هله بالطريقة الى أدث إلى 
تلك النتائج الى سبق أن اوضحنها فى تقاریری السابقة . 

« وأصر كثيرون على أن الحديو يغ شأوربا ويخدعها فا يتعلق بحقيقة 
إيرادات مصرء وبناء على طلب انجلرة وفرنسا كانت وقتثل قد تشكلت بلمنة 
تحقيق [ هي eI‏ أن الأمرين العاليين فی ۲۷ يناير و۳۰ مارس قد صدرا 
بانشامپا وتحديد اختصاصائ) . . . إلخ ] مزودة بأ كل سلطات مكنة . 

«ووشى الحديو ف أثناء الفاوضات لانشاء BL‏ التحقيق هذه أن يكون 
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الغرض منها استخدامها ضده» وقد أوضح عاوفه هذه. ولكن القناصل [خحصوصاً 
الإنجليزى والفرنسی ] الذينقاموا بهذه المفاوضات AST‏ للخديو ووعدوه بأنه 
إذا أمر بتعيين اللجنة وأعطاها كامل السلطات الى بطلبونها شاء فهى لن تست‌خدم 
بأى حال ضد شخصه . وأماهذه المعلومات فقد حصلت عليها من أحد [القناصل] 
الذين بذلوا هذه الوعود . 

«وبناء عليه أصدر القديو [ آمرین‌عالیین بتألیفها وتنظیمها] . ولکن کل 
إنسان بعلم كيف أن Ob‏ التحقيق عمدت إلى بذل قصاری‌جهدها من البداية إلى 
اللهاية لاسقاط اعتبار اللحديو وحكومته [ أى تسوىء سمعتهما ] . 

«ثم اتضح سربعاً أن الحديو كانصادقاً فى بيانه عن قيمة الإيرادات . 
وحبى تسد اللجنة العجز » صممت على أن as‏ [ أو تأخذ ] الدولة 3 أى 
الحكومة ] أملاك الأسرة اللاديوية [وهذه4۸0,۱۳۱ فداناً أملاك انمدیو 
۰ املاك الأسرة) ۰ ووافق الخديوق آخر الأمر على هذا الإجراء . 
ولكن بعد أنحصل على توكيد فى نظير ذلك Ob‏ يصير سداد الدين السائر » 
وتسوية المركز المالى بشكل يبعث على رضاء الدائزين والدول الأوربية » وعلى 
ذلك فقد استولت على هذه الأملاك [ بلغ ما استولى عليه 4۲۵,۷۲۹ فدانا ] 
الوزارة المعروفة باسمالوزارة الأوربية [الأولى الى تشكلت فى ۲۸ أغسطس 
۸ ] . وقد جعلما هذه [ضماناً ] لقرض ر وتشيلد [دين الدومين لسنة ۱۸۷۸ 
وهوالقرض الذى قلا إنه عقد فى لندن فى أ كتوبرمن‌هذه السنة ] . ولکن الدين 
السائر الذى كان EU‏ من مدة طويلة بسبب التاعب [ الالية ] فى مصر ۰ بق 
is‏ هو وم يدفع منه شی ء . 

« وعند ما طرد اللحديو الوزيرين الأوربيين » لم يفعل إلا ما أملاه عليه 
واجبه كريس للدولة » وما هو من حقه كذلك أن يفعله بمقتضى ترتيباته مع 
الدول الأوربية [ والإشارة هنا إلى مطالبة اللائحة الوطنية ٤ / od‏ / هلإلم؟ 
بإعادة المراقبة الثنائية حسب الرسوم الصادر فى ۱۸۷۸/۱۲/۸ بعد تشكيل 
الوزارة الأوربية الأولى والى أصدرت هذا المرسوم ] . ومن ذلك ott‏ [ أى من 
وقت تشکیل الوزارة الوطنية Ad‏ أبريل ۱۸۷۹ ] جرت إدارة الحكومة من الناحية 
الاقتصادية كأى إدارة حستة - أو طيبة من الحتمل ‏ لعدة سئوات مستقبلة -- 


۱۷۰ 


أن تجر بها أية حكومة فى الشرق سواء كانت هذه حكومة وطنية أم يشرف عليها 
آجالب . 

« وفیا يتعلق Le‏ تذعله الدول الأوربية » يدين الممثلون الأمريكان ف مصر 
برای واحد فقط » هر آن فعلها هذا م يكن فقط UB‏ + وبدون سبب کاف 
يبرره » بل كان بعيدا عن العدل طلاقاً باللسبة للخدیو وشعبه ؛ وأن الادعاء أو 
الاعتذار [ لتبریر هذا المسلك ] Ob‏ الحكومة سيثة » هو ادعاء لا بستند. على 
آساس من اللحقيقة إذا قیست هذه الحكومة [ الحديوية] باطکومات الشرقية 
الأخری عا فى ذلك بلاد الخزائر والهند أيضاً . 

« ولقد تشكلت وزارة جديدة [هى الوزارة الوطنية فی ۱۸۷۹/4/۸ ] على 
رأسها شريف باشا كوزير للخارجية ورئيس نجلس‌النظار . ولا يمكن الادعاء 
بان الوزارة ابخديدة أفضل من الوزارات القدرعة » والفهوم هنا أن التغيير حدث 
رد أن يقال إن تغييراً قد حدث فعلا" . 

« ويبدو أن الوزيرين الإنجليزى والفرنسى السابقين ف الوزارة المصرية » 
Vy‏ الستر ريفرز ويلسون » والسیودی ath‏ » موجودان الآن فى باريس 
لتشاور بشأن حکومة مصر المستقبلةء ولا يزال هنال حزپان بين الفرنسیین 
والإنجليز »> أحدها لإعادة تأسيس وزارة أوربية » والاحر لانشاه رقابة 
أوربية على AW‏ . 

« والآن أعتقد أنى انيت من سرد قصة حکم إسماعيل باشا ؛ ولیوم تدأ 
مصر عهداً جديداً ی تار خھا » واكنى لا آری فى مستقبلها ‏ کا لم أكن أرى 
فى ماضیها - إلا ظلماً يقع على طبقات القلاحين البائسة ! » 

ذلك هو تقریر و فارمان » الذی نشرناه لأول مرة کواحد من اللاحق الى 

ذیلنا بها کتابنا الذى نشرناه فى عام ۱۹۳۸ بالانجليزية عن اللحديو إسماعيل 
ولرق فى السودان » . وهذا التقريرموجود ضمن الوثائق الأمريكية فى قصر 
ابلمهورية [ عابدین سابقاً ] . 

والتقرير فى تلخيصه لمکم جاعیل > وبيان الأسباب الى آحدئت الأزمة 
المالية ثم أدث إلى حلع الحديوء متفق مع ما حدث فعلا » ويح من الناحية 
التاریخیته» وین شأن تحقيق المسائل الى أثارها أن بقرر نقاطاً dale‏ مها : 


۱۷۱ 


بيان مدى الأخطار التى نهددت مصر من نوع «الوصاية الدولية » الى 
فرضنها عليها تسوية 184٠‏ 21841 ثم استبقنها تصفية الأزمة العمانية- المصرية 
وصور الفرمان الشامل فى 4 يونية ۱۸۷۳ . وقد بدت هذه الأخطار فى إمعان 
اتندخل الأجنى فى شئون البلاد المالية » ثم انتقال‌هذا التدخل إلى تدخل صریح 
فى شكونها السياسية منذ أن آنششت الرقابة الثنائية ( ۱۸ نوفبر ۱۸۷١‏ ) وقام نظامها 
(Condiminium) Gist‏ . 

ثم إن هذا التقرير ين قطعاً أن سوء الإدارة كان سبب الأزمة المالية . ف 
یذ کر كلمة واحدة عکن با الاستدلال على أن « إسراف » الحديو س الذى 
تغالى الكثيرون ف اعتباره عاملا أساسيئًا ‏ كان منشأ هذه الأزمة أو من العوامل 
ای ساعدت على استحكامها . بل إن «افارمان » كان صرغاً نی قوله 
إن مغامرات المضاربين والمصرفيين الأجانب الذين طلبوا فوائد باهظة لديونهم 
كانت هی السبب الرئیسی فى حدوث الأزمة المالية . وذ کر « فارمان » ما يفيد أن 
الحكومة اللحديوية عند ما عقدت القروض كانت فى حاجة ملحة إلى المال » أى 
آنا طلبت الال لمواجهة -حالات معينة » الأمر الذى أعطى المغامرين والمصرفيين 
الأجانب القرصة لاستغلال هذه الحاجة حى يطلبوا فوائد مرتفعة لديوتهم» وأما 
القول ob‏ الحكودة اللخديوية كانت فى حاجة إلى الاستدانة » فهو قول تتضح 
عصته إذا استقصيت أسباب عقد كل قرض من هذه القروض على حدة » 
واپتداء من قرض 184 المعروف باسم قرض « فرولنج - جوشن » » ولقد شبد 
۾ فارمان » ob‏ الحديو بذل کل ما وسعه من جهد وحيلة لسداد هذه الدیون 
وارضاء Inlet‏ ۰ وإرضاء pill‏ ۰ وعلی ذلك فإذا م يكن الاسراف هو طابع 
الادارة الصرية ؛ وتوفر معسن النية » وکانت العز de‏ صادقة لسداد الدیون » 
فقد سقط « المبرر » الذى تذرعت به الدول للتدخل . 

ويلى هذا التقریر مسئولية زبادة الارتباك المالى والتدل‌السياسي بالشکل 
الذی أدى إلى !إحكام « اوصاية الدولية » على مصر » حى اننهي الأمر بخلع 
itl‏ إسماعيل » على فرنسا » ويترتب على تأكيد هذا الرأی انتفاء أنه کان 
لانجلترة فى هذا امین أغراض معينة فى احتلال مصر تسعی لتحقيقها عن طريق 
إرباك الحكومة الصرية واضعافها» ویب املاحظة التفریق هنا بين « الرغبة » 


يفن 


فى احتلالمصر » والرغبة فى بسط نفوذ إنجليرة السياسى على مصر . والمسلم به 
أن الإنجليز کانوا يريدون وقتئذ بسط نفوذه, السیامیی على الحديوية . 

ويستدل من هذا التقرير كذلك » وهو gd‏ سميح » أن تشويه سمعة اکم 
على يد حكومة فرنسا وأععاب الديون الفرنسيين- وأكثر دیون هؤلاء ديون سائرقف 
وفريق من الدائنين الانجلیز - وأكثر ديونهم دیون ثابتة -» كان عملا" المقصود 
به تسويغ التدخل السیاسی فى شئون مصروخلع الحديو . ولقد وجدت إنجلارة 
عند ما آنتبی الأمر باحتلاما هىطذه البلاد أن من ible‏ أن تستمر هذه الحملة 
المشوهة لسمعة الحديويين » ولاظهار عجز البلاد عن إدارة شئونبا عموماً ‏ وذلك 
لتبرير أو تسويغ حادث الاحتلال البريطانى نفسه . وكان تشويه سمعة aul‏ هذا 
على يد فرنسا فى أثناء الأزمة المالية » واستمراره على يد الإنجليز عقب الاحتلال 
البريطانى + منشأ + أسطورة » الإسراف الذى أرغم الحديوية على الاستدانة 
واستتبع لزوماً فى عرف هذه الأسطورة احتلالا أجنبيا للبلاد لإصللاحشئونها , 

وأوضح تقرير « فارمان » أن تدخل بسمارك ء وذلك بوساطته أولا بين 
« وادنجتون » وه دزرائيل » فى أثناء مغر برلين » ثم لتدخله لعزل إسماعيل كان 
السبب المباشر الذىجعل إنجلترة تر بط سياستها فى المسألةالمصرية بالسياسةالفرنسية ؛ 
of‏ الوقف الدولى فى أوربا الذى اقتضى أنتطلب إنجاترة مؤازرة فرنسا لها فى الميدان 
الدولى كان من العوامل الحاسمة فى عزل اللحديو إسماعيل . 

والذى يستخلص من هذا كله أن الأسباب الباشرة لعزل اللحديو إسماعيل + 
وإضعاف الحديوية » كانت فى جوهرها أسباباً « نياسية ؛ وليست أسباباً « مالية ٠‏ . 
د عل الحديو إسماعيل ( 55 يولية ۱۸۷۹) : 

قدم القنصل الألمانى احتجاج حکومته عی‌مرسوم ۲۲ أبريل ۱۸۷۹ إلى 
الحديو فی۱۸ مايوء محذت بقية الدول حنو ألمائيا . فقدمت اُسا احتجاجها 
فى ۱٩‏ مايو» و نجلترة فى ۷ يونية» وفرنسا فى ۱۱ يونية » ورسيا نى ۱۲ يونية 
وإيطاليا فى ۱۵ ١ . By‏ 

وعتدثق طلبت فرنسا وإنجلترة Gey‏ من إسماعي لأن ينزل عن الحكم OF‏ 


۱۷۳ 


« الحديو- كما فالتا لم يقبل Tal‏ باعلاص أن تتحدد سلطته على النحو الذى 
اقترحته بلنة التحقيق » . وحاول القنصل الإنجليزى « السير فرانك لاسال » 
وزميله الفرنسی « تریکو » أن يقنعا إسماعيل بالتزول لابنه توقيق » وکانت 
إنجلترا وفرنسا تریدان أن يتم هذا التزول دون تدخل من الباب العالى ؛ 
حى لایکون للباب العالى « يد » أو فضل ف هذا التزول فيتخد من ذلك ذريعة 
. للحصول على «امتیازات» لنفسه . ولحت الدولتان ‏ وانض.مت إليهما ألمانيا ‏ 
إلى مهديد إسماعيل يتولية عمهعبد الیل باشا بدلامنابنه توفيق إذا لم يذعن لرغبتهماء 
ولكن اسماعیل كان GH‏ أن فى وسعه اجتياز هذه الأزمة بسلام بفضل معاونة 
السلطان له . واصر أمام ضغط «لاسال » و «تريكو» على عدم النزول إلا 
إذا جاءه آمر السلطان بذلك ؛ حى غضب « تريكر» وقال وقد نقد صبره : 
by‏ می کنم موم خادم الباب العالى المطيع ؟ فأجابه إسماعيل على الفور : 
منذ أن ولدت يا سيدى ! 

غير أن البابالعالى الذى أدرك أن الدول جادة فى خلع الحديو » سرعان ما 
وجد أن الفرصة قد صارت سانحة لاظهار سيادته العليا باستخدام حقوقه الشرعية 
وحاولة « إلغاء الامتیازات » الى LIB‏ مصر فى فرمانات ۱۸۷۳-۱۸6۱ إذا 
استطاع إلى ذلك سبیلا » فأبرق إلى « حدیومصر سابقاً » فى ۲٩‏ يونية ۱۸۷۹ 
ent‏ بقرار املع » وأبرق فى اليوم نفسه إلى محمد توفيق » بخبره بأنه قد ارت 
«السدة الخديرية » . وق ۳۰ يونية ۱۸۷۹ غادر إسماعيل الإسكندرية 
إلى ابول . وبى ف المنى بعیداً عن مصر حى توق بالقسطتطينية فى ۲ مارس 
86 , 

قال « فارمان » تعليقاً على حادث خروج hele]‏ إلى الى : «۸ يقابل 
التغيير الذی حصل ف الحكوية بأی -ماسة فى مصر » ولكنه قوبل بإظهار العطف 
على العاهل الذى سقط والاحترام له ؛ و بالرغي من عادة الشرقيين أن بتخلوا عن 
الذين تنزل بهم الکوارث » فقد كان قصر ytd)‏ المعزول مزدحاً يوم نزوله 
عن العرش بالقاصدين إليه الذينجاءوا ليعبروا عن عواطفهم نحوه . ولقد عصبه 
إلى احطة جمع عظم من الئاس . . . وعلى طول الطريق إلى الإسكندرية » 
اجتمعت alt!‏ ف المحطات حى تظهر شعورها وعواطفها نحو شخصه 
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واحترامها له. وق الإسكندرية كان الحشد عظیماً لدرجة أن اللحديو اضطر إلىأن 
يساك طریقاً آخر حى يصل إلى سفينته وقد طلع على ظهر السفينة عدد 
كبير من الناس لتوديعه . وأما سموه فكان يقابلهم بود عظم 6 وق هدوه نفسانی 
كامل ٩‏ . 

ويستمره فارمان » فيقول : « ول نلبث أن عرفنا بذلك LAV!‏ العظم الذى 
قوبل به فى باريس نبأ ذلك النصر الدبلوماسی » وذلك الانتقام المدوى . ولكن 
فى مصر كان الشعور السائد هو شعور شعب مغلوب على أمره حال الأجنى 
المكروه بينه وبين عاهله » . 0 


۱۷۵ 


۷ 


آثار ضعف مسند الخديوية 


فى أثناء اشتداد الأزمة التى انتبت يملع الحديو role]‏ > کتب القتصل 
(SS‏ « آلبرت فارمان » فى ۲۷ ple‏ ۱۸۷۹ يقول : «مهما اشتدت الحملة 
ضد إسماعيل فهنالك شی ء لا سبيل لنکرانه : هو أن مصر خلال الست عشرة سنة 
الى حكها قد قطعت ی حيع مناحی الحضارة المديثة شوطاً فى الرق والتقدم 
ما كان نی‌استطاعنها أن تقطعه ف المائة سنة أو رجا فى اللحمسيائة سنة السابقة » 
ولیس من الحتم لكذنك أن يكون فق استطاعتها أن تقطعه لزمن‌طویل تى الستقبل» 
فالبلاد مدينة فى هذا التقدم له كلية» . ثم استطرد يقول : «وانلندیو هو 
الذى فكر فى إنشاء دولة أفريقية عظيمة ‏ رعا إمبراطورية على نمط آوری 
تقوم على ضفاف التیل» ممتدة من البحر الأبيض المتوسط إلى خط الاستواء » . 
ولقد كانت هذه آمالا عريضة . ومن الثابت أن الحديو (ساعیل لم يدخر 
bey‏ فى oll ste]‏ وبناء «إمبراطورية » أو دولة وادی النيل العظيمة . 
ولكن هذه الآمال لم تلبث أن انهاریت يسبب إصرار الدول على إحكام الوصاية 
الدولية على مصرء عن طريق الندخل الالی السیاسی ی شون الحديوية . 
Ul,‏ النتيجة اسلتمية لهذا التدحل الذى أفضى إلى حلع hele] pitt‏ » فكان 
ضعف مسند اللحديوية » وذلك لسبب‌جوهری واحد » هو أن الدول الى آزرت 
إسماعيل فى احصول على فرمانات سنة ۱۸۹ عن الوراثة الصلبية وسئة ۱۸۰۷ 
عن الحدبوية وسنة ۱۸۷۳ العروف بالفرمان الشامل» لم تكن تبغى ثقوية مسند 
اسلعديوية إزاء الباب العالى » وإتما فعلت ذلك dead‏ مصالها الاقتصادية 
والسياسية» فلم يطرأ أى تغيير على « الوصاية الدولية » الى جاءت بها تسوية 
۰ -- ۱۸۹۱ ء؛ بل زادت‌هذه الوصاية الدولية OW‏ قوة على bes‏ الامر 
الذى ترتب عليه أن ضعف‌سند الحديوية ليس فقط إزاء الدول صاحبة المصالح 
فى مصر وخصوص؟ فرنسا وإنجلترة ء بل إزاء الباب العالى نفسه كذلك . 
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وقد ظهرتآ ار ضعف مسند الحديوية بعد عرزل اللحديو إسماعيل ف مصر 
والسودان معا . أما ق مصر فقد مهد هذا الضعف للاحتلال البر بطانی فى حين أنه 
قد مهد ق السودان لقیام الثورة المهدية وتحطم وحدة الوادى السياسية حوالى 
ست عشرة سنة . اسقطت الدول الأوربية فى eT‏ کل ما استطاعت أن 
تستقطعه من أقالم السودان ء شطر الوادی اجنو . 

ذلك كان العی الذی انطوت عليه عبارة من عبارات « فارمان » 
كذلك فى سياق كلامه عند وزن عصر اللحديو إسماعيل . فقال: « لوآن 
” بيكونز فيلد" أى " دزرائیی “ لم يوافق على العمل مع فرنسا لدفع 
أقساط الديون » ولول يعزل ttl‏ إسماعيل » وتنتقل الحكومة إلى مثلی lard‏ 
الدیون غير السئولین » لما كانت وقعت معركة التل الكبير » وظهر مهدى تاجح 
وانپزم ” هيكز “ (Hicks)‏ فى كردفان » ولا وقعت ela‏ سوا کن وغيرها » . 

لقد ترتب على ضعف مسند Rit‏ )13 قيام الحركة العرابية فى مصر 
والثورة الهدية فى السودان . 
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A 
الحركة العرابية‎ 

تمهيد : 

نزل المصريون على قرار الدول ( والباب العالى) بخلع اللحديو إسماعيل PIE‏ 
الأمل يسبب الوعود الكثيرة الى بذلت لادخال الإصلاحات الالية والاجماعية 
والسياسية الواسعة » نى أن عهدا جدیداً سوف يبدأ » وتضافرت عدة عوامل على 
خلق هذا الأمل ؛ منها صفات العفة والاستقامة والاقتصاد والورع — الصفات 
الی تحلى بها محمد توقیق وكانت تحببه إلى الرعية » وللميول الطيبة الى أظهرها 
أيام أبيه نحو « المصلحين » . فقد اتصل وقتذاك بالسيد جمال الدين SIN‏ > 
وراح act‏ هو وأتباعه بالوعود الحميلة » ويعده بالاصلاح ساعة أن يعتلى أريكة 
الولاية ( الحديوية) . 

ومن هذه العوامل الاعتقاد بأن الأزمة المالية سائرة فى طريق التسوية OY‏ 
انعدو الحديد لم یلیٹ أن أصدر مرسومين فی 5 ۰ ۱۵ سيتمبر ۱۸۷۹ بإعادة 
تأسيس « المراقبة الثنائية » على أساس القرار الصادر فى 18 نوفیر ۱۸۷١‏ » 
وقبلت فرنسا وإنجلرة sole] OV‏ المراقبة الثنائية ؛ ولو آنهما اشترطتا أن لا يعزل 
أحد من الراقیین : الانجلیزی » وكان «ایفلین بارنج » » ولفرنسی وكان 
« دى بلییر » الا يعد موافقة حكومتيهما على ذلك ؛ وان tl‏ وقع على 
« قانون التصفية » فى VA‏ يوليو ۱۸۸۰ ۰ لتسوية الديوث » وقد سمت هذه 
عقتضاه إلى ؛ ممتازة وموحدة » وقروض قصيرة الأجل » ودين الدائرة ء ولدین 
السائر » ثم ألغيت المقابلة فى نظير دفع مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ جنيه انجلیزی سنوی 
لمدة خسين سنة . 

وقال الشيخ محمد عبده تعليقاً على « قانون التصفية » : 

« كان يوم gated‏ هذا القانون من الأيام المعروقة فى تاريخ مصر ‏ وقد 
احتفل له فى الاسکندرية ماهير من أهالى القطر المصرى » وعد الناس ذلك 
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اليوم من الأعياد الوطنية فى ذلك الوقت » وقالوا إنه فائحة الطمأنيئة » وضمان من 
الاضطراب الذى كان مخشى مته » وق الحقيقة كان هذا القانون فاصلا بين 
ماض قلق مشوش كان يتعسر السير فيه » وبين مستقبل واضح معروف - ها 
ی ابلناب اللحديو وصرح مراراً من أنه يريد فصلا بين الاضي والمستقبل > 
وأهم ما غنمته الحكومة منه رضاء أوربا عن الحالة الى قررها ( القانون) > 
واطمثتان الأهالى والحناب العالى على مسند اللحديو ية وانقطاع الخاوف الى كانت 
الشا کل المالية تثيرها فى الأوهام عند ما خطر بالبال Bate‏ فصل إسماعيل باشا . 
وبتلك الطمأنينة كان الفرح ها کالاحتفال + . 

ولكن سرعان ما خابت الامال عند ما اتضح أن الأجانب صاروا متسلطين 
على الحكومة OY‏ الاشتراط بعدم عزل أحد المراقبين فى الراقبة الثنائية إلا بعد 

فقة حكومته » جعل هذه الراقبة نخرج من مراقبة مالية إلى آخری سياسية 

it pe‏ » حيث قد ترتب على حرمان امکومة المصرية حق الاستخنام عن 
الراقبین فى أى وقت شاءت » أن صار هناك تدخل دام من جانب الليكومتين 
الانجایز ية والفرنسية ف الشئون المصرية » بصورة جعلت البلاد بمثابة « محمية » 
من احمیات . أى أن المراقبة تحولت الآن إلى « أداة » تفرض « حاية » إنجليزية 
— فرئسية على مصر 

وتأكد لدى cach!‏ أن حكومة رياض باشا الى تألفت فى ۲۱ سجر 
4 — ( وكانت الوزارة الوطنية أو الشريفية استقالت عقب ولابة توفيق » 
وألف محمد شريف وزارة جديدة فى ۳ پوليو ۱۸۷۹ ۸ تلبث أن استقالت أيضا 
وألف الحديو محمد توفيق وزارة برياسته هو نفسه فى ۲۸ أغسطس ۸ تمكث إلا 
أقل من شبر جاءت بعدها وزارة رياض باشا هذه  )‏ نقول إنه تأكد لدی 
الوطنيين أن حكومة ر ياض باشا قد قبلت هذه « الحماية » عند ما شاهدوا رئيس 
الوزارة یتعاون تعاوناً وثيقاً مع « المراقبة » الى لم تكن > ee‏ عصالح الأهلين . 

م تجمعت أسباب أخرى لزيادة السخط على ۳9 رياض 2 
es‏ « السخرة » وأساء إلغاؤها الأعيان وسبب كراعيتهم له وشکومته . 

حنقوا عليه بسبب إجراءاته الأخرى كزيادة آموال الأطيان العشورية . ثم 1 
اصاب الأرض « الأعيان » کرهوا المراقبة عند ما All‏ قانون التصفية القابلة دون 
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أن يعوضهم J‏ تقديرهم التعویض الكاق عن الغانها . فانتشر التذمر ضد ١‏ العهد 

. الحديد » وكره الشعب «نظاماً » اعتبره امتداداً الام الذى تحمله لصالح 
الأجانب ؛ وسار Oy pall‏ مخطي سريعة فى طريق الثورة ضد حكومة اللحديو 
الضعيفة الستسلمة للنفوذ الأجنبى . ول جد الساخطون وسيلة لإمباء هذه الالة 
إلا بالمطالبة : « بتأسيس الحكومة على قواعد الشورى » ومنح بعض الماتخبين من 
الأهالى حق المشاركة فى كليات أعمال الحكومة » . ومعیی هذا تقييد السلطة 
التنفيذية كإجراء ضرورى لانهاء النفوذ الأجنى المسيطر عليها > أو إنهاء 
« الحماية » . وكان بسبب هذا التذمر أن نشأ و حزب خی من العظماء وإلكيراء 
والعلماء والنپاء Ler‏ أنفسهم OFLU‏ الوطیی » وجعلوا مركز حز بهم ف مديئة 
حلواث » . 

و يكن هؤلاء « العظماء والکبراء والعلماء والنهاء » هم وحدهم المتذمرين من 
الحكومة بل انتشر التذمر كذلك بين « رجال المسکرية 4 6 وغرض هؤلاء 
التخلص من الطبقة الب ركسية ‏ التركية فى ابلیش ؛ وهی الطبقة الى احتکرت 
المناصب العلیا واسخولت على الرتبات الضخمة » واستاثرت بالترقیات فى سين 
ظل صفار الضباط وابلنود ه المصريين » حروبین هذا كله . 

ویرجع تذمر هؤلاء إلى آیام حملة الحبشة (۱۸۷۰) لسو تصرف القيادة 
الملیا والاهمال الذی آودی محياة آلوف اند . فتکونت من هژلاء أيضاً عند 
عودنهم جمعية سرية » من رجالا مد عرانى وعلی فهمی des‏ الرولى 6 وكات 
غرضهم ف هذا الوقت البکر ۰ إلى جانب التخلص من الطبقة bl‏ ركسية -- 
التركية فى ابلیش وفتح باب المرق للمصریین » القضاء على حکومة انحدیو 
إسماعيل وعزل اللحديو نفسه . ثم تعرف أحمد عرانی بالشيخ محمد عبده وتحمود 
سامی البارودى ويعقوب سای وغيرهم » وحصل أول تآزر بين العسكريين 
و ١‏ الوطنيين » المدنيين فى حادث مظاهرة ۱۸ فیرایر ۱۸۷۹ ot‏ أقيلت على أثرها 
- کا عرفنا ‏ وزارة نويار وهی الوزارة الأوربية الأول . 

ولا يعنينا فى هذه الدراسة ذكر تفاصيل الحوادث الداخلية الى وقعت فى 
أثناء الحركة العرابية . وإنما الذی يعنينا هو ذکر نتائج السياسة 
العقيمة الى اتبعها فرنسا من حیث إصرارها على عزل hele) pall‏ . 
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ثم عجزها لسبب سياسا الضعيفة والرددة » بعد ذلك » عن الاحتفاظ 
بالتفوذ المتفوق فى ث شئون مصر الذى كان ينبغى أن يكون ها بعد أن نجحت ىق 
إقصاء hele]‏ من اللحديو ية . فلقد كان هذا العجر والضعف اللذان اسست 
پپما السياسة الفرنسية هما اللذان أتاحا للإنجليز ‏ أكثر من أى شىء آخر ‏ 
الفرصة لاحتلال مصر . 
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۱ - التعاون الفرنسى - الإنجليزى : 

فقد استمر التعاون الفرنسى - الانجليرى عقب عزل pik!‏ 6 لاحکام 
« الوصاية الدولية » على مصر » وبلعلها مشاطرة بين إنجلترة وفرنسا فقط . 
واقتضی ذلك إبعاد النفوذ ( أو التدخل) العهانى . بق ترکیا كان السلطان 
عبد الحميد قد اعتل العرش منذ ۱۸۷ ۰ فى وقت كانت الأزمة المالية قد 
آحذت ت تستحكم حلقاتها ی مصر » فلم يكن فى ,سم خدیوها إرسال الرشاوی 
والحدايا العتادة إلى الاستانة على حلاف الحال أيام السلطان السابق عبد العزبز ؛ 
ول يكن عبد الحميد فى واقع الأمر يشعر بود وصداقة نحو إسماعيل . وعلارة على 
ذلك فقد “كانت سياسة عبد الحميد تقوية حكومة السلطنة الركزية » بإخضاع 
ولایات الدولة لاشراف الاستانة یی واننپز الباب العالى فرصة لحلع اللحديو 
فاراد أن بسترد الامتیازات الى منحتها الفرمانات السلطانية لمصر , ولذلك فقد 
اعترم فى الوقت الذى صدر فيه قرار املع أن يسحب فرمان ٩‏ يونية 43 ۱۸۷۳ 4 
متناسیاً آن الفرمان الذى منح مصر استقلاها الداخلى ماليا » كان قد وافقت 
عليه الدول » وأنه اكتسب تلك الصفة الدولية الى تجعل agar‏ أو تعديله أو تخييره 
من غير موافقة الدول Tab Cra‏ متعذراً » ولو أنه كان فى هذا الاشتراط أو 
النظام ذاته اعتداء easly‏ من جائب الدول عل حقوق السيادة الشرخية sl‏ للباب 
العالى على الحديوية ؛ وذات بعينه ما أوجد ثللك « الوصاية الدولية » اى نشأت 
س كنا رأينا ‏ من تسوية ۱۸۵۱۱۸۵۰ . 

ولذلك فان فرنسا وإنجلترة بمجرد أن وقفتا علی‌عزم الاب العالى ٠‏ طلبتا 
الاطلاع على نص الفرمان الزمع إرساله إلى توفيق › وداربت من ثم مفاوضات 
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عطلت إسال الفرمان إلى مصر > حتی إذا تأيدت وجهة نظر الدولتين » صدر 
فرمان الولاية ( أو التقليد) Dol‏ إلى عمد توفیق فى ۷ أغسطس ۱۸۷۹ . 

ولقد كان الأمران الظاهران فى فرمان ۷ أغسطس ۱۸۷۹ ( ۱۹ شعبان 
١‏ ) هذاء أن تبعية انلبديوية لتركيا قد تأكدت فى نطاق الأوضاع الجوهرية 
الى تقررت فى الفرمانات السابقة »فلم تفز تركيا ببغيتها + ob‏ مصالح أصعاب 
الدیون » و بالتالى الابقاء عل‌الندخل الأجنى « وندعم الوذ السياسى الانجلیزی 
- الفرنسیی فى الحديوية » قد روعیت فى هذا الفرمان . 

Ub‏ عن الأمر الأول فقد تأكدت تبعية مصر USA‏ على أساس الفرمانات 
السابقة من حيث بقاء نظام الوراثة الصلبية ؛ وقد ثم ذلك بناء على تمسلك انجلرة 
وفرنسا يضرورة بقاء هذا النظام ؛ ومن حيث « مأذوئية » الحديو ‏ أى الترخيص 
له فى عقد الاتفاقات ابحم AS‏ والتجارية وكل ما يتصل بالشئون الداخلية » 
وذللك مع الدول ۱ بشرط عدم وقوع غلل da‏ معاهدات درلئتا العلية البوليتيقية 03 
وق حقوق متبوعية مصر إليها » . ثم أضاف هذا الفرمان قيداً جديداً ألغى به 
: الرخصة الكاملة » لعقد هذه الاتفاقات الى أعطيت للخديوية فى فرمان 
۸ بونية ۱۸۷۳ وذللك فى قوله Why ٠: DYE‏ قبل إعلان الحديوية المشارطات 
( أى الاتفاقات . . . إلخ) الى تعقد مع الأجائب بهذه الصورة يصير تقديمها 
إلى بابنا العالى » . 

ووجدت إنجلرة وفرنسا فى هذا القيد ما یمطل مصالح الدولتين المالية » 
ویقید حرية التعاقد Gi‏ وجب فى نظرهما أن يتمتع ببا انلخدیو کی يتمكن من 
[تمام تصفية المسألة المالية بسپولة » Bares‏ اعترف الباب العالى بأن هذا القيد 
لا يعى وجوب حصو stl‏ على تصريح حاص من السلطات لتنفيذ هذه 
الاتفاقیات , 

ثم عاد الباب العالى فأكد فى هذا الفرمان حقوق سیادته الشرعية على 
احديوية فقال : «وحیث إن الامتیازات الى أعطيت إلى مصر هی جره من 
حقوق دولتنا العلية الطبيعية الى حصت بها الحديوية وأودعت ندیها ( ومعبى هذا 
أن للدولة العلية البق فى عبها لأن هذه الامتيازات منحة وأمانة فحسب ) لا جوز 
لأى سيب أو سيلة ترك هذه الامتيازات جیمها أو يعضها gen)‏ هذا أنه 
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لا يجوز التنازل للغير عن حقوق السيادة الى غارسپا احديوية مستمدة من 
تركيا) » أوترك قطعة أرض من الأراضى المصرية إلى الغير مطلقاً » > والقصود 
pth Uy‏ المصرية هنا : مصر والسودان معا . لأن هذا الفرمان ذكر فى أوله : 
یجهنا إلى عهدتک اللحديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة والعلومة مع 
الأراضى المنضمة إلا المعطاة إلى إدارة مصر + . ومبعث هذا التحذير كان بداية 
النشاط الإيطالى فى السودان الشرق » OY‏ مسألة تخطيط ادود بين احبشة 
de pl,‏ بعد الحرب الاخيرة بینپما كانت لا تزال معلقة ؛ ولأن الباب العالى 
كان يخشى بسبب ما ظهر من تدخل [ننجلرة وفرنسا للمسحافظة على مصاحهما » 
أن يؤدى هذا التدحل إلى احتلال worl‏ للبلاد » فتوهم أن هذا و التسفط » الذى 
أبداه کفیل بإفساد أية مشروعات من هذا القبيل , 

وأراد الباب العالى أن یتلافی تکرر النازعات السابقة الى نشأت من الطريقة 
الى فسر با اللحديو إسماعيل «امتیازات» احديوية » فزاد عدد ابلیش › وصار 
يوصى على صنم السفن الحربية . . . إلى آخره؛ فجاء فى الفرمان أنه : « لا يجوز 
an‏ عساکر زيادة على ۱۸ OF » TAT‏ هذا القدر كاف شافظة أمنية إيالة 
مصر الداخلية فى وقت الصلح » . فلا oly‏ هذا العدد إلا فى الالة الى 
تکون فیها الدولة العلية ذانها فى حرب مع غیرها ۰ ,وكذلك : « لا يراحص للحديو 
مصر أن ينشى؛ سفناً مدرعة إلا بعد الاذن وحصول رحصة قطعية له من دولتنا 
العلية » ومن اللازم وقاية كافة الشروط السالفة الذ کر والاجتناب من وع 
حركة تخالفها » . 

. وأما عن الأمر الثانى وهو رعاية مصالح أصماب الديون » وبالتالى الإبقاء على 
التدعل الأجنى ؛ فع أن فرمان ۷ أغسطس مسرم اللحديو کبداً عام 
عقد القروض «١‏ من الآن فصاعداً بيجه من الوجوه » « إلا أنه استثى من هذه 
القاعدة کل ما يعقد من قروض لتسوية المسألة المالية » واعترف Gil‏ 
و ضمنينًا » فى هذا الاستلناه ob‏ للدول Geet‏ ۽ في التدخعل فى شئون مصر « المالية» 
— لصيانة مصالح الدائنین - وذلك فى وقت كان لا عکن أن يبى فيه هذا 
التدخل « مالياء فحسب » پل Wa‏ سياسا os‏ المتوقع أن تتغلب عليه 
الصفة « السياسية » فجاء فى الفرمان : « وإتما يكين (الفدیو) مأذوئاً بعضد 
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استفراض بالاتفاق مع الدائنين اسماضرین أو وکلائهم الذين يعينون رما » وهذا 
الاستقراض يكون متحصراً فى تسوية أحوال المالية الحاضرة وتخصوصاً بها » . 

وهكذالم يخرج الترتيب ( أو النظام ) الذى جاء به فرمان ۷ أغسطس ۱۸۷۹ 
عن النظام الستند على تسوية 1۸6١‏ — 18431 ۰ والذى أقرته « تصفية » ۱۸۷۳ 
أى أن هذا الترتيب قد كفل بقاء الوضع الشاذ الذی أوجد ؛ م آکد » قيام 
و الوصاية الدولية » إلى جانب « التبعية لتركيا » . وأما مسند الحديوية نفسه فقد 
ملق به ضعف كبير بسبب «القیود » الى فرضها هذا الفرمان على سلطة 
اللحديوية » ولقد كانت هذه قيوداً أفاد منبا التدخعل الأجنى قبل أى شی ء آخر » 
وزادت ف تدعم « الوصاية الدولية 4 . 

وم تلبث أن اتضحت هذه القيقة الأخيرة عند ما قامت الحركة العرابية . 


o وا‎ +» 


— الوصاية الدولية والحركة العرابية : 

فقد انبز الباب العالى فرصة الاضطرابات العسكرية بعد حادث عابدين فى 
٩‏ سبتمبر ۱۸۸۱ ۰ کی gle‏ استلال البلاد ope‏ عمانیین » ذلك wat ob‏ 
le‏ قدم فى ٩‏ سبتمبر مطالب الحركة 6 وكانت « إسقاط الوزارة المستبدة 
( می وزارة رياض الى تشكلت فى ١‏ سبتمبر 141/4 ) ۰ وتشكيل جلس 
واب على النسق الأورى » (وقك بقیت أسحياة cera ant‏ 
ملس لشورى النواب قى 5 يوليو CAY‏ ؛ وإبلاغ ابفيش إلى العدد المعين ق 
الفرمانات السلطانية » والتصديق على القوانين العسكرية » . وكانت تألفت BL‏ 
لإصلاح القوانين العسكرية عقتضی مرسوم فى ۲۰ أبريل ۱۸۸۱) . فسقطت 
وزارة رياض باشا ( فى ٠١‏ سبتمبر ۱۸۸۱) وأحيلت المطالب الخاصة بتشكيل 
مجلس النواب وز يادة عدد ابلیش إلى الاستانة » ولا كان أحمد عرالى يبذل وقندذ 
قصارى جهده لاسهالة الباب العالى إلى تأبيد الحركة الوطنية وخشی أن يعتبره 
السلطان عاصياً ء فقد صارت الفرصة مواتية ‏ كا اعتقد الباب العالى ‏ لتدبير 
احتلال البلاد test‏ عهانى ء لا سما أن الحديو نفسه كانت قد ضاعت ماطته 
تماما بعد حوادث سبتمير ۱۸۸۱ هذه , 
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ولكن سرعان ما تدخلت فرنسا وإنجلترة فى الأمر » فاعلنت الأرل على 
OLS‏ وزير خخارجيتها «بارتلمی سانت (Barthelemy Saint Hilaire) «pla‏ ¢ 
والثانية على لسان وزير aye‏ « اللورد جرانفیل : (Granville)‏ » آمهما 
تعارضان أية مجهردات قد يبذها الباب العالى للشدخحل (intervention)‏ ف شئون 
مصر الداخخلية » أو للاستفادة من العصيان العسکری لثیل حقوق قد لا تضق 
واستقلال القطر الذانی . 

فا کت الباب العالى حینثذ بإيفاد بعثة إلى مصر » من فؤاد باشا ونظای باشا 
وقدری بك لتحقیق أسباب العصیان العسکری. وکان الباب Shall‏ يرجو من ذلك 
أن بمهد لاسترجاع نفوذه ى شئون البلاد » ووصلت هذه البعثة فى ٠‏ أكتوبر 
۱ وقد أجابت فرنسا وإنجلارة على ذلك بارسال سغنبما الحربية إلى 
مياه الإسكندرية للقيام بمظاهرة بحرية » فاضطرت البعثة العمانية إلى مغادرة 
مصر فى ۸ أكتوبر . وكانت نتيجة هذه البعثة أن حصل التقرب بين العرابيين 
والدولة العيانية > وبدأ التفاهي «التعاون بين العراببين وبين الباب العالى فى 
هذا الظرف بوصف أن السلطان العمانى صاحب السيادة الشرعية على مصر . 

ولکن هذا المسعى من جانب تركيا لاستعادة نفوذها فى مصر » لم یلبث 
أن قرب بدوره بين إنجلترة وفرنسا » ثم سرعان ما إتضحت الحاجة إلى القيام 
بعمل مشترك من جانبهما لصيانة تفوذهما السياسى فى البلاد . 

فإن شريف باشا الذى شكل الوزارة » ( وهى الوزارة الشريفية الثالئة) فى 
5 سبتمبر ۱۸۸۱ بعد حوادث عابدین » دعا مجلس النواب للانعقاد ق يوم 
VE‏ دیسمبر كوسيلة للفصل بين ph‏ الوطى والحزب العسكرى حنی یتستی أن 
يسرد الحديو سلطته المفقودة » وأعد شريف باشا « لائحة أساسية » أى دستوراً 
لیبحثه انجلس : وكان هذا الدستور یتضمن مبداً السئولية الوزارية آمام مجلس 
التواب » ممراقبة أعمال السلطة التتفيذية » أى الحكوية » ويعطي افجلس حق 
إقرار القوائین » واليزائية » والضرائب » بحیث تعذر عل الحكومة فرض أية 
ضريبة أو استصدار أى قانین إلا بعد تصدیق افجلس . وکان معى هذا (عطاه 
الجلس « alt‏ النواب » Go‏ النظر ف العرتيبا تاللازبة أو المنصلة بالتسوية المالية» 
وذلك ىوقت اشتد فيه السخط ع ىأعمال المراقبة الثبائية الي تأسست» كا عرفنا». 
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منذ 4 ء ۱6 سبتمير ۱۸۷۹ ۰ ثم على قائون التصفية الصادر ی ۱٩‏ يوليو 
۸۰ ء ثم على التدخل الأورلى الأجنى Lye‏ 

وأزعج فرنسا إعداد هذا الدستور الحديد ء وتعصوصاً لأن الصحف المصرية 
مثل الحجاز » والمفيد » واحروسة » ومصر- وهذه أيد صاحبها أديب إسمق بعد 
عودته من منفاه فى باریس » الحزب الوطلی — والطائف » ولتتکیت ولتبکیت ‏ 
كانت حميعها تحمل آنئذ ملات dite‏ على التدحل الأجنى ء وعلى الا نجلیز 
والفرنسيين عل السواء , فصار انلوف عظیماً من أن تشتد المعارضة ضد هذا 
التدخل عند ما يجتمع مجلس الثواب » وحزمت فرنسا أمرها على التدخعل . 


د سياسة فرنسا وأصول المد كرة المشتركة ( ل ينابر ۱۸۸۲) : 

وكانت سياسة ‏ بارللمی سانت هيلير» » تور احتلالا فرنسينًا ‏ إنجليزيًا 
مش ركا لمصر على احتلال عیانی ها » وراد « بارتلمى سانت هيلير » » من ذلك 
tile‏ مصالح أصعاب الديون » وإيعاد Spall‏ العمانى والحيلولة دون انتشاره ( أى 
النفوذ العیانی ) فى أفريقية الشمالية » حيث كانت فرنسا قد فرضت على تونس 
مساهدة « باردو » (Bardo)‏ أو قصر السعد: فى ۱۲ pl‏ ۱۸۸۱ واعكرفت تونس 
بموجبها بالحماية الفرنسية عليها ؛ فكان « بارتلمی سانت هيلير » يريد إذا أن 
تتحول « الراقبة المالية ٠‏ إلى آخری « عسكرية » بالتضامن مع [نجلترة للع 
العمائيين من احتلال مصر , وعند ما سقطت وزارة « جول فری » Jules Ferry)‏ ) 
وكان و سانت هيلير » وزير اللحارجية بها » لم تتغير هذه السياسة فى عهد الوزارة 
الخديدة البى شكلها « غبتا » (Gambetta)‏ 14 نرفبر ۱۸۸۱ وكان وزير 
اسلارجية مہا كذلك . 

فقد اعتقد « غمبتا ؛ أن الحركة الوطنية ف مصر ليست سوی مظهر من 
مظاهر التعصب الاسلای الذی اعنقد بوجوده فى أفريقية الشمالية » وبأن انتشار 
هذا لتعصب قد تزاید بسیب حملة الفرنسیین فى تونس الى انت ععاهدة 
« پاردو » السالفة الذكر gh‏ فرصت الحماية الفرنسية على تونس . 

وکان : غمبتا » قد استمد آراءه عن الوقف فی مصر من نوبار باشا وریفرز 
ویلسون اللذین کانا ی باریس وقتگذ + ثم إنه کان متأثراً th‏ ما فی سیاسته 
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نحو مصر بالمصالح المالية اليبودية » لأن « غمبتا » من أصل يبودى » فقامت 
سياسته على منع الاحتلال العهانى لصر بكل وسيلة ء وتمهيد السبيل للتدخل 
الفعلى المشترك بين زنجلترة وفرنسا » وبالتضامن فيا بينهما ؛ وقبل كل شىء 
تجنب جعل المسألة الصر بة مسألة دولية > أى تجنب إشراك الدول الأوربية 
الأخرى فى حل السألة الصرية ۰ ووضع الحل التظر ها فى آیدی فرنسا 
وإنجلرة وحدها , 

ونلاقت السياسة الفرنسية » من حيث جعل التدخل فى المسألة المصرية 
مقصوراً على إنجلئرة وفرنسا » مع السياسة الإنجليزية . 

فقد أوضحنا سابقاً كيف أن إنجلترة ما كانت تريد الضی فى اللحطة الى 
heey‏ فرنسا والبى ale cyl‏ الحديو (ساعیل » لولا أنها اضطرت لفحل ذلك . 
وكان جوهر سياسا الاحتفاظ لنفسها بالنفوذ السيامى المتفوق فى مصر » وبنع 
انتقال المسألة المصرية من مسألة تفصل فيها إنجلرة وفرنسا وحدهما فحسب 6 إلى 
مسألةدولية يكو نللدول الأخرى شأن فعل ف أمرهاء وكا ن ذلك هوالسب بالذىجعلها 
تتعاون مع فرنسا فی‌عامی۱۸۷۸ و ۱۸۷۹ خوفاً من‌تدخل ألمانيا وغيرها من‌الدول . 

ولكن سياسة إنجلترة بعد أن اشترت أسهم قناة السويس ( ۱۸۷۵) واحتلت 
جزيرة قبرس وقد أخذتها من الأتراك فى صيف ۱۸۷۸ وبعد أن استلت فرنسا 
توس ق مابو ۰۱۸۸۱ أحذت تتحول تدريجاً من الاقتصار على مع af‏ دولة 
أخرى من اسثلال مصر ع والامتناع هي لفسا كذلك عن احتلافا — حيث 
رنضت فى ۱۸۷۸ قبول نصيحة LIU‏ وروسیا ما باحتلال مصر - آحذت تتحول 
إلى التفكير » إذا لزم الأمر ء فى التدحل الفعلى منفردة » مم ما سو يستتبعه 
هذا التدحل المنفرد إذا حصل » من احتلاها لمصر وحدها ق اللباية , 

ومع ذلك » فی الوقت الذى أراد فيه « غمبتا » أن بم احتلال فرنسی س 
إنجليزى مشترك لمصر > كان العامل المسيطر على السياسة الإنجليزية لا يزال 
هو تجتب القیام بای دعل مادی » (Material action)‏ › آی ټدحل 
مسلح » » والاحتلال تدخخل مسلح . كا کان وزير خارجیما « جرانفیل » بژثر 
Gls “Yoo!‏ لبلاد على آخر فرنسى ‏ [نجلیزی إذا دعت ضرررة الوقف 
الداخلى فى مصر إلى « عمل مادی 6 . 
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ولكن لا كانت وزارة الأحرار فى إنجلترة برياسة poll‏ و علادستون » 
(Gladstone)‏ - و « جرانقيل » وزير انحارجية بها تريد وقتثذ أن تعقد معاهدة 
تجارية مع فرنسا على أساس و حرية التجارة » کی تعزز.ببا مرکزها الداخلى فى 
بلادها » فقد صار ساسا يميلون إلى مجاراة و غمبتا » فى آرائه » وبصورة مؤقتة 
حتى ينالوا أغراضهم» مؤملين فى الوقت نفسه قرب سقوط الوزارة الفرنسية ابلدديدة 
فكانت هذه الياراة منشأ و الذ كرة المشتركة » وذلك على أساس أن مظاهرة 
الدولتين للخدیو من شأنه تقوية مسند الحديوية وإضعاف الحربين : الوطى 
والعسكرى معاً » وما يستتبع هذا من شل نشاط مجلس الئواب ومنعه من التعرض 
لمصالح آعصاب الديون . فقد قال « غمبتا » فى محادثة له مع الاورد « لیونس » 
السفير الإنجليزى ق باريس » بصدد استدعاء مجلس النواب المصرى ( وموعده 
YE‏ ديسمير 0۱۸۸۱ : (إن قلیی لعتل" رعا ؛ فليس من المکن الحزر 
وتشین عا کدی آن تقر ره كاك ابلساعة ای pond‏ ارت ارا چ 
فقد یعمدون إلى تقرير طريقة مختلفة تتعارض مع مصالح الأور بيين ۰ وف 
لا أجد وسيلة للاحتياط لنع نهضة جديدة أفضل منأن نجعل‌الصریین يفهمون 
أن إنجلترة وفرنسا لا عكلهما أن تحتملا شيئاً من هذه المطالب ء ولا تلك النزعات» 

ومع أن ١‏ كروير ۲ gy (Cromer)‏ ف کتابه و مصر احديثة » أنه كان 
للملاقات التجارية بين إنجلترة وفرنسا أى تأثیر على حكومة « غلادستون » فى 
قبيها المذكرة المشتركة » ويعزو هذا Spall‏ إلى أحد أمرين : إما OF‏ الاورد 
« جرانشيل » ق رغبته محاراة الحكومة الفرنسية قد تخطى لبرهة قصيرة حدود TRL‏ 
والحثر السیاسی ء وإما لآنه قد عجز عن أن يدرك إدرا كا Caer‏ مدى الا خطار 
احيطة بالموقض » فالثابت على کل حال - وسواء كان أم لم يكن للشثون التجارية 
بين البلدين أى أثر فى حمل وزارة غلادستون على « مجاراة » الدكومة الفرفسية ‏ 
أن الوزارة الانجليزية أرادت فعلا عاراة «غمبتا» » فكانت هذه المد كرة 
المشتركة . 

فنى ١٠١‏ ديسمير ۱۸۸۱ اقترح « غمبنا » على لورد ليونس » فی أثناء حدیثه 
معه بشأن قرب اجماع مجلس النواب » - وهو الحديث الذى سبقت الإشارة إليه 
ضرورة أن تتشاور الحكرمتان الفرنسية والإنجليزية فيا يجب عليهما معا 
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اتخاذه من إجراءات لواجهة حوادث معينة « ليس من المستحيل » وقوعها فى 
مصر . وقد لاحظ « غمبتا » : « أن الأمر الأول والأعظر أهية هو أن الحكومتين 
يمب ألا USS‏ متحدتين فقط ؛ بل يحب أن يبرزا اتحادهما هذا بوضوح 
لاصدقانهما ولأعدا هما معا ق مصر » . 

وقد أجاب « جرانقيل » على هذا الافتراح فى ۱٩‏ ديسمبر بالموافقة على 
ضرورة التشاور بين الحكومتين ٠‏ وأن من رای حکوبته أن برز دليل يوضح 
مدى التفاهم الودي الكامل بين الحكرمتين الانجليزية والفرنسية » ولكن الأمر 
يتطلب تفكيراً عميقاً فا يجب اتمخاذه من خطوات إذا حدث ثائية أن وقعت 
اضطرابات جديدة . 

وى VE‏ دیسمبر فاتح « غمبتا ‏ اللدكومة الإنجليزية » عن طريق المسيو 
«شالیل لا کور » (Challemel! Lacour)‏ السقير الفرسي فى Jou‏ موضوع 
اشتراك الحكومتين فى عمل يؤدى إلى تقوية سلطة انحدیو ومنع تدخعل الأتراك فى 
مصر . وف الیرم نفسه أبرق « لیونس » إلى حكومته أن « غميتا » يرى أن تكون 
الحطوة الأولى والمباشرة )صدارتعليات إلى pe‏ الحكومتين ف القاهرة بمناسية اجماع 
مجلس النواب ge‏ ينقلا مشتركين إلى توفيق باشا عواطف فرنسا وإنجلترة 
نحوه وتأيبدهما له » ولیشجما موه على القسك بسلطته الحقة وتوكيدها » , 

وقد أبرق جرانفیل بهذا الاقتراح إلى « السير إدوارد مالت ؛ فى القاهرة فى 
5 ديسمير واستفسر منه إذا كان لا يوجد لديه ما يعترض به على هذا الاقتراح. 
وأجابه « مالت » فى الیرم التالی ‏ ۲۷ ديسمبر ‏ أن ليس لديه ما پعترض به 
عليه ولكنه أضاف أن التأیید الذى سرف يتاج إليه اللحديو إنما هو أن تبذل 
الدولتان جهدما للمحافظة على « استقلال مجلس النواب » الذى عنشى عليه من 
غيرة الباب العالی وسوه ظنه بالنظم النيابية . وكان معر فا للسير إدوارد مالت الذى 
قابل السلطان عبد الحميد فی ۱۳ سبتمبر ۰۱۸۸۱ فی أثناء عودته بطريق 
القسطنطيئية إلى القاهرة من إجازة قصيرة قضاها بإنجلترة » أن السلطان lal‏ 
لا برضی عن قيام WYSE!‏ الدستورية فى مصر بدعوى « أنه لا يستطيع داعل 
أملاكه أن يسمح بإقامة الدستور ف ولاية منالولاياتو عنعه من ولاية أخرئ » , 

وأبلغ» جرانقيل» المسيوه غمبتا » أن الممكومة الإنجليز ية خوافقة حلى اقتراحه » 


۱۸۹ 


ووعد « غمبتا » أن يبعث إلى « جرانقيل » - لموافقته عليها ‏ عسودة للتعليات 
المشتركة الى يرى زرساها إلى كل من المثل الفرنسی وزمیله الإنجليزى فى 
القاهرة . 

ولكن فى يوم 75 ديسمبر كان مجلس النواب قد ااجتمع فى القاهرة » 
وافتتح الحديو امجلس ؛ وكانت قد CYST‏ قبل ذلك بأيام قلائل ( ۲١‏ ديسمبر ) 
الأزمة الى أثيرت بين الوزارة وابلخيش حول المخصصات الى طاببا اليش فى 
الميزانية فأبرق « مالت » منذ ۲۱ ديسمبر أن هله المسألة قد سويت وأن التسوية 
تمت وفق مقترحات الراقبین الماليين » أى بتخفیض الزيادة المطلوبة للجيش فى 
الميزانية من ۲۹۸,۰۰۰ جنيه إلى ١94,٠٠٠‏ جنيه . 

ولا كانت الفرصة قد أتيحت للسير إدوارد مالت » OY‏ يدرس تقرير 
۾ لورد ليوئس » الذى بعث به إلى حکومنه عن مقابلته مع و غمبتا » يوم VO‏ 
ديسمبر » وهی القابلة الى أبدى فيا + غمبتا + ذعره من قرب اجماع مجلس 
النواب المصرى وانعدام ثقته بهذا الجلس ء فقد صار « مالت » مخشى أن تحمل 
التعلیات المنتظرة له ولزميله الفرسبى » ما حمل الحديو على الاعتقاد Of‏ الدولتين 
تؤيدانه إذا هو وقف موف « التحفظ » من الجلس ول يتعاون معه . 

ولذلك فقد بادر « مالت » بالابراق إلى « -جرانقيل » يوم ۳۰ ديسمبر ۱۸۸۱ 
يلح عليه قبل تقرير صيغة التعلیات المشتركة نهائينًا أن ينظر رسالته الى بعث بها 
إلى لندن يوم 5 دسمبرء وكانت هذه تضم ]| مذاكرة (Memorandum)‏ 
من المراقب المالى الإنجليزى « السير آوکلاند كولفن » (Auckland Colvin)‏ 
يشرح فبها رأيه ويبسط الوقف فى مصر . ولبرقية « مالت » ( فى ۲۰ ديسمير) 
يلذكرة « كولفن » ( فى 7١‏ ديسمبر ) أهمية كبيرة من حيث إلہما تضمنتا 
تحذيراً Cote‏ للحكومة الإنجليزية من اتخاذ إجراء بنطوی على أى عداء ضد 
مجلس النواب وإن كان الغرض ااظاهر من اتخاذه تأبيد سلطة الحديو:. 

Ul‏ برقية ومالت » فى ۳۰ ديسمبر > فقد جاء بها : إله من غير المرغوب 
فيه أن يلى الحديو تشجيعاً يجعله يأمل متا أن نؤيده إذا تمسلك عوقف التحفظ 
من مجلس الثواب » فقد دعى هذا الجلس للانعقاد بمرافقة تامة من شریت 
باشا الذى يعتمد فى نجاحه على المجلس » وینتظر أن ينال تأييده . فإذا امتنع 


۱۹۰ 


الاعتراف بپذا امجلس » أدى ذلك إلى نفع الباب العالى ونیل مآربه » وإلى 
زيادة نفوذ العسكريين ٠‏ ثم تقلیل ذاث الوذ الذی لنا الآن كأصدقاء 
پشجعون الاصلاح التسم بالاعتدال , وجواب انجلس على خطاب الحديو 
یذ کرون عنه أنه على درجة عظيمة من الاعتدال » . 

Uf‏ رسالة و مالت » ق ۲ ديسمبر » فقد بدأها صاحبها بقوله إنه بعث إلى 
حکومته بمذكرة من « السیر أوكلاند کولفن » : « عن التطور احتمل الس ركة 
الوطنية فى مصر » وعن الكيفية الى قد تزثر بها ر هذه اسف رکة) على المراقبة الى 
لانجلرة وفرنسا » فى هذه البلاد » ثم بستمر «مالت » : وویبدا السپر آوکلاند 
کولفن بافتراض أن ILI‏ سوف تتخذ عاجلا أو آجلا شکل الوصول إلى جعل 
الوزراء مسئولین أمام اجلس و |عطاء انجلس حق مناقشة اليزائية والتصديق عليها. 
فإذا حدث هذاء تغير مركز الراقبة Dear‏ كبيرآ» ومن رأی‌السیر آوکلاند أن واجب 
الحكومتين الآن» وال رکة لا تزال فى طورالطفولة » أن تدلیا بیان رهی تقولان فيه 
إنهما ق‌الوقت الذى تتركان كامل الحرية فيه المصریین لندبير ما بریدون من 
إجراءات تتعلتق بحکومم‌الدا حلية مادامت هذه لا تتعارض مع الوضم الذى نالته 
«dpa‏ لا تتنازلان كذلك بحال من SoU‏ عن المصالحالمادية الى لما وما يملكانه 
من ضمانات» وآنهما تبغيان انحافظة على هذه المصالح والقّسك ببذه الضيانات » . 

ومذكرة السير آوکلاند كولفن البى أشار زلیبا مالك فى رسالته هذه 
بدأت بوصف طبيعة الحركة القائمة فى مصر . فقال کولفن إنها قطعاً سحركة 
مصرية موجهة ضد الحكم SAI‏ المستبد » فان رد الفعل الذى حدث ضد 
طغيان الحديو السابق إسماعيل » وتحرر الفكر المصرى الطرد نتيجة لاحتکاله 
المصريين بالأوربيين » «الوضع الشاذ الذى وجدت مصر فيه نفسها بالنسبة 
لركيا ولكل من فرنسا وإنجلترة » کل ذلك قد أفضى مباشرة إلى الحوادث الى 
تجرى فى مصر اليوم ... ومع أن الحركة فى آصوفا موجهة صد الأنراك 
فهى فى حد ذانپا حركة وطنية ( أو قومية) مصرية » وهى تتوخی DE‏ 
فى هذه اللحظة فى مرقفها من الأوربيين لأنها فى حاجة لم فى أثناء صراعها مع 
آعدانها الباشرین > وکنها لا تستطيع أن تنظر إليهم بعين الرضا أو أن تيغى فى 
أعماقها إلا أن تتخلص منهم فى ALD‏ 


۱۹۱ 


وانتقل السير أوكلاند إلى بيان الأخطار الى تنبدد المركز الذى تحتله كل 
من إنجلرة وفرنسا من ناحية هذه الحركة الوطنية ( أو القومية) المصرية » 
فقال إن الحطر خطر مزدوج مبعثه أولا الیل نحو تجاهل الارتباطات 
القيدة بها مصر أو تعدیلها » Gey‏ لتخلص من التدخعل الاجنی ف فروع 
الا دارة الى لا توجد ارتباطات بشأنها . فأما عن انلطر الأول فان مركز الراقبة 
الإنجليزية - الفرنسية سوف يلحقه تعدیل آسامی إذا نال مجلس النواب سحق 
بحث الميزانية ولتصدیی عليبا ؛ أى حق الإشراف على المالية ۰ فللمراقبة الآآن أثر 
فعال لأنها تملك مقعداً فى مجلس الوزراء ؛ وها صوت فى أعمال المجلس + 
واتصالحا مستمر بالوزراء أعضائه » وصلاتها ببؤلاء وثيقة » ولكن الخال لا يلبث 
أن يتبدل إذا حل مجلس النواب محل مجلس الوزراء فى حکومة عصر > فلن يكون 
المراقبة مجلس النواب إلا أوهى الصلات » وهی صلات غير مياشرة كذلك » 
ويتعذر على المراقبة أن نضع فنا فى مجلس تعتقد أنه سي“ التكوين » ولا يقدر 
أعضاؤه المسثولية » ولا عکنها أن تقيل أية قرارات تصدر عن هذا المجلس . 
حقيقة سوف بتناول هذا اجلس بحث الميزانية فى نطاق الشروط الى جاء بها 
قاتون التصفية » » ولكن هذه الشروط ذامها « مطاطة » حى bel‏ لتجعل مكنا 
إساءة التصرف فى LIM‏ بدرجة نهدد التوازث المالى . وقال السير أوكلاند 
إنه وزميله الفرنسي قد لفتا نظر شريف باشا إلى هذه المسألة » وإن شریفاً وعد 
بتعديل مشروع دستوره GL ge‏ متفقاً مع الاراء والملاحظات الى آبدیت له . 
ولكن الهم هو معرقة إذا كان مجلس النواب يقبل أو لا يقبل هذا التعديل . 

وأما عن الحطر الآخر » أى رغبة مجلس الاراب فى انملاص من التدخل 
الأوربى فى فروع الإدارة الى لم قربط الحكومة المصرية بشأنها بابة ارتياطات 
دولية قاطعة فتد كان من رأى السير أوكلاند أن أى هجوم يوجه بنجاح ضد 
فرع من فروع الإدارة هذه سوف يلحق الأذى بالمراقية ويسلبها ذلك الفوذ 
الأدنى الذى لها 3 كا یقضی هذا الهجوم » وبنسبة نجاحه » على السيطرة المادية 
الى للدول ق مصر . : ۱ 

وعلى ذللث كان من رأى السبر آوکلاند کولفن » بسیپ هذه الأوضاع › 
وحی مد هو وغيره من کبار الموظفين الإنجليز ولفرنسیین فى مصر > 


۱۹۴ 


ما بسترشدون به » کا قال ء فی نشاطهم صلوكهم فى هذه البلاد » أن pls‏ 
امکومتان الا نجلیزية الفرنسية بإظهار ما تریدان أن يكون عليه مسلك أو موقف 
هؤلاء الموظفين . Soo‏ تستطیع الحكومة الانجليزية أن تفعل ذلك وجد کولفن 
من واجبه أن یعرض على حکوماته « توصیات » معينة هی الى يعنينا من أمرها 
ما جاء فى الفقرات التالية : 

« إن ال رکة القائمة OVI‏ والى تنشد الحرية لا يجب محال من الأحوال 
تعطيلها » إن ها أعداء كثيرين لا يقلون بين الأوربيبن عنهم بين الأتراك» 
ولكتى أعتقد آنبا فى صميمها نمو لروح الشعب » وأنها موجهة لا فيه شیر 
البلاد »> ومن خطل الرأى والسياسة خطلا عظیماً مقاینها وهزيمها » ولكن 
يبدو لی بسپب رغبتی هذه نفسها فی نجاحها أنه ضرورى من ميدأ الأمر أن 
تعرف هذه الحركة ytd‏ الى يجب ألا تتعداها حى لا تعظم الامال الى 
تنعقد عليها أو ما هو منتظر مها تحقيقه بالدرجة الى يترتب على إخفاقها 
أن Gab‏ الإخفاق الكامل بالحركة كلها . . . لذلك » وکا پتضح مما تقدم » 
فالسياسة ( أو اللحطة) الى أدعو الیبا هی تأكيد الدول العظمى الصريح 
والقوى عن طريق وکلانپا السياسيين ى هذا الظرف الدقيق » حيث تقوم 
مصر بإعادة aly‏ النقلام الداخلى — تأكيدها لتلك المصالح المادية الى ها 
والى تعتزم السك بها فى الإدارة (أو الحكرمة) على أن تترك للمصريين 
مطلق اححرية فى اتخاذ ما يشاءون من إجراءات لإدارة شئونهم (أو Cera‏ 
الداخلية ما دامت هذه الإجراءات ليست متعارضة مع المركز الذى صارللدول » . 

ویتضح من الحطة أو السياسة الى دعا إلها كولفن ق مد کرته هذه ؛ وهی 
تأكيد الصالح المادية الى للدول العظمى فى الإدارة بالطرق الدبلوماسية العادیق 
- معیی قوله « عن طريق وكلائها السياسيين » - أن کولفن يشير على حكومته 
بضرورة تجنب الاصطدام مع الوطنيين ما دام هؤلاء لا يتعرضون بشی ء للمراقبة 
الشنائية » ولا للاتفاقات الالية القائمة » وكان من هذا الرأى ایضاً السير إدوارد 
عالت » وکولفن الت هما ممثلا الحكومة الإنجليزية على مسرح الحوادث › 
والمفروض Lgl‏ يحبطان بدقائق الوقف . 

وقد وصل تقرير مالت ومذ کرة كولفن إلى لندن فى ۲ ینایر ۱۸۸۲ ٩‏ 


۱۹۳ 


وهو اليوم الذى وصل فيه كذلك مشروع المذكرة المشتركة الذی كان 
غمبتا قد بعث يمودته aU]‏ السفير الفرنسی ف لندن منذ ۳۰ ديسمبر ع 
ومع ذلك فقد أقرت الحكومة الإنجليزية للأسباب الى أوضحناها مشروع 
المذ كرة اللشيركة . 

ووافقت SLI‏ الإنجليزية على أن تأحذ برأى فرنسا على أساس احيّال 
نشوء واحد من OVE‏ الثلاثة AY‏ : 

ما لمنع وقوع أزمة . 

وإما لواجهة أزمة پترتب عليها هجوم على قناة السویس . 

و ما لواجهة أزمة قد يكون غرضبا عزل الحديو على يد العسکریین . 

وف ٩‏ ینابر ۱۸۸۲ أقرت اللدكومة الانجلیز ية إرسال « المد كرة المشتركة » 
call‏ عرفت ent‏ مذكرة ۷ یناپر ۱۸۸۲ ۰ تژکد فیا الدولتان للخدیو توفیق 
مؤازربهما له فى وجه الصعوبات الى تحيط عوقفه . 1 

ولكن الحكومة الإنجليزية Ot‏ تحفظاً » هاما قبل إرسال « المذكرة 
المشتركة » . فى ٦‏ ينابر أبلغ اللورد ليونس السفير الإنجليزى فى باريس » كتابة» 
السیو «غمبتاء: ه أنه مخول من اللورد جرانقیل بإبلاغه أن المكوية الإنجليزية 
توافق على مشروع التصریح الذى تضمنته مذ كرة " غمیتا " بتاريخ ۳۰ ديسمير 
۱ ۰ ولکن بالتحفظ DVI‏ : وهو نها ( أى الحكومة الانجليزية) لا تعتبر 
نفسها مرتبطة بذلك بأ ى أسلو بخاص للعمل إذا اتضح‌آن العمل صارضروريئًا و . 

واعتقد « جرانقيل » أن هذا و التحفظ ta‏ عدم الارتباط ch‏ عمل مادى 3 
(Material action)‏ — وهو معبى عدم الارتباط « بأى اسلوب حاص للعمل هب 
كفيل بأن يفقد «المذكرة المشتركة » قيمة عملية ها من احية تدخل 
مسلح فرنسی - [نجلیزی ؛ على حلاف ما كان يرب إليه « غمبتا » 6 وزيادة 
على ذلك فقد اعتقد « جرانفیل » أن هذا « التحفظ » سوف يمجعل USE‏ 
عند الضرورة القصوى — الالتجاء إلى إتاحة تدخل الأتراك السلح فى الشثون 
المصرية : وهو أسلوب العمل الذی كان يفضله و جرانقیل » ؛ ولکنه ما كان 
يتعارض تماما مع « سياسة » غمبتا الذى أخذ على نفسه أن wt‏ التدخل العهانى » 
عختلف أنواعه ¢ وبكل الطرق . 
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د نص المذكرة المشتركة فى ۷ يناير ۱۸۸۲ : 

أبلغ « مالت» القنصل الانجلیزی» و « سنکویتش» (Sienkiewier)‏ القنصل 
الفرنسی « المذكرة المشتركة » إلى الحديو ى ۸ ینابر وإليك نص هذه المذ كرة 
ومعبى ما جاء بها : 

« كلفتم «وانلطاب هنا موجه القنصلين) غير مرة bet Ob‏ إلى علم 
pitt‏ وحكومته إرادة فرنسا وإنجلترة وعزمهما على تأييده للتغلب على الصعوبات 
الختلفة الى قد تعترض انتظام الشئون العامة فى مصر » . 

ويستدل من هذه الفقرة على أن الدولتين تريدان المحافظة عل الوضم 
الراهن (Status quo)‏ > فيا يتعلق بالمألة المالية ونظام المراقبة الثنائية ؛ وفيا 
يتعلق بمركز الحديو » وذلك إزاء اليش على أساس خضوع العسكريين له » 
وإزاء مجلس النواب على أساس الحقوق المكفولة للخديو . وکان مجلس النواب 
قد بدأ جتمع منذ ۲۹ ديسمبر ۱۸۸۱ . وف ۲ ile‏ ۱۸۸۲ كان شريف باشا 
قد قدم الدستور ( أو اللائحة الأساسية ) اللحديدة إلى المجلس لمناقشتها ‏ وأخيراً 
تعتبر هذه الفقرة تحدياً للحزب الوطلی . 

وى الفقرة التالية : « أن الحكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد » Ob‏ 
الحوادث الأخيرة » ونخاصة الأمر الصادر من اللحديو باجتماع مجلس الأعيان قد 
هیأت الفرصة لتبادطما الآراء مرة أخرى فى هذا الشأن » . 

وهذه الفقرة ذكرت السبب الباشر الذى اتخذه و غمبتا » مبرراً لتخاطب 
مع الحكومة الإنجليزية بشأن إصدار هذه المذكرة المشتركة وهو دعوة مجلس 
« الأعيان » ple‏ ثم يظهر من هذا النص ‏ أن سياسة ندعم سلطة الحديو 
قد تأكدث الآن بسبب دعوة مجلس النواب وانعقاده . وق هذا تكرار التحدى 
لمجلس » وبمة ملاحظة أخرى » هى أن إنجلرة بمرافقنها على هذا التحدى 
« للوطنيين » قد Calle‏ الرأى الذى أبداه و مالت » و « کولفن » من سرورة 
تجنب الاصطدام مع الوطنيين ما داموا لا يتعرضون للانفاقات المالية والعاهدات 
الدولية القائمة وهذا - أى عدم التعرض لماه الاتفاقاتالمالية والعا هدات الدولية س 
"هو عين ما فعله مجلس النواب ٠‏ ققد أكد اللنديو احترامه فى خطلبة العرش الى 
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تلاها بنفسه يوم افتتاح مجلس النواب فى ۲٩‏ ديسمبر 18481 ء ثم أكد التواب 
فى جوایہم الذي آعدوه ف 4 ديسمير على the‏ العرش © احترامهم » 
للاتفاقات الالية والعاهدات الدولية . وعند ما قدم شریف باشا « اللائحة 
aes‏ ی إلى املس قال نى خطبته للمجلس يوم ۲ ینایر : 
. لا فا کم الحالة المالية الى كانت عليها مصر ما أوجب عدم ثقة 
er‏ الأجنبية بها » ونشأ من د اك تکلیفها بترتیب مصالح وتعهدها 
بالتزامات ليست خافية علیکم ؛ بعضها بعقود خصوصية » ولبعض بقائون 
التصفية » فهل يتيسر للحكومة أن تجعل هذه الأمور موضعاً لتظرها أو لنظر 
الئواب ؟ حاشا » لأنه يجب علينا قبل كل شىء القيام بتعهداتنا وعدم خحدشها 
بشىء حى نصلح خالنا وتزداد ثقة العموم بنا ونكتسب أمنية الحكومات 
الأجنبية . (u.‏ ۱ 
ثم استمرت المذكرة المشتركة تقو 
« وعلى ذلك فإنى ی الیک تعلمائى بابلاغ الحديى Ob‏ اللمتكومتين 
الفرنسية والانجليزية تعتبران تثبيت سمو انلدیو على العرش طبقاً لاحکام 
الفرمانات الى قبسا الدولتان هو الضیان الوحید ق SLE‏ والاستقبال 
لاستتباب النظام ولتقدم سعادة مصر ورفاهينها الى مهم فرنسا وزنجلرة على 
السواء أمرها » . 
ويلاحظ فى هذه الفقرة : تقرير الوضع الذى كان لصر منذ تسوية 
۰-- ۱۸4۱ والذى تأيد بصدور فرمان ۷ أغسطس ۱۸۷۹ للخديو توفيق . 
wo‏ ذلك عدم السیاح لتركيا بالتدخل - سواء لتغيير هذا « الوضع » أو 
«لاحتلال الپلاد » وا الأمران اللذان كان من النتظر حدويهما كنتيجة لهذا 
التدحل إذا وقع . وهذا يعتبر نزولا من جانب ( جرانیل ) عن فكرته الأصلية ؛ 
وهی تفشیل الاستلال eo‏ على ما سواه . ومن ناحية آخری أرادت الدولتان 
من اظهار عزمهما على تا بيد مسئد الحديوية أن تقطعا خط الرجبعة على it‏ محاولة 
قد یقوم بها العسکریون حضون نا اطدیو توفیق . أضف إلى هذا أنه Neer‏ 
آرادت الدولتان أن تمئعا أى تدخل فعلى » حدث من جانب تركيا فى شون مصر 
فقا احتفظتا بمقتضى هذا النص ٠»‏ لأنفسبما فى الوقت ذاته GA‏ التدخل فى 


۱۹۹ 


شثونها » وتلك هی سياسة غمبتا > وقد ترتب على ذلك أن زادت عناوف 
المصريين من انجلرة ؛ وزاد ضعف مركز إنجليرة لديهم بسبب اشتراكها فى 
هذه السياسة مع فرنسا . 

وق الفقرة التالية : « وامکومتان متفقتان اتفاقاً وطیداً على بذل جهودها 
المشتركة لمقاومة کل أسباب الشا کل الداخحلية وانلارجية » الى قد نهد النظام 
ell‏ فى مصر › ولا مخامرما شك فى أن ابلهر بعزمهما فى هذا الصدد سيكون 
له أثره فى اتقاء الأخطار الى مكن أن تستهدف ها سحكومة اللحديو . ومن الحقق 
أن هذه الأخطار ستلی من فرنسا وإنجلترة اتحاداً وثيقاً للتغلب عایپا » . 

ول هذه الفقرة : يدل ذكر « الشا کل الداخحلية والحارجية » على خوف 
فرنسا من تدخل الباب العالى ‏ مشا کل خارجية ؛ وق هذا توكيد لا جاء قبله » 
ثم خوفها من طغیان العسكريين ونهدیدهم سلطة اللحديو ‏ مشاكل داشلية . 
كذلك انطوت الاشارة إلى أن هذه الشا کل « قد نهدد النظام lal‏ » على تحد 
للرغبات ( الوطنية ) ای تريد تحقيق SUT‏ دستورية عريضة بتوسیم اختصاصات 
مجلس الثواب . ثم إن عبارة : « ومن احقق أن هذه الأخطار ستلنى من فرنسا 
وإنجلرة اتحاداً bale ball Tay‏ ؛ حملت معیی أنهانين الدولتین‌سوف تتدخلان 
تدخلافعلی قد يكونفيه أوقد بجر إلى الاحتلالالمشترك- وف هذا تحقیق لسياسة 
غمبتا - ولا سيا أنه لم يأت فالمذكرة شى ء يستدل منه علىعدم رغبة الدولتين فى 
التدخلالفعلی » واحتلال البلاد » أو يؤمن المصريين من هذه الناحية ؛ وهذا بيبا 
تحتاط الدولئان ضد تدخل تركيا ذائها » صاحبة السيادة الشرعية على مصر . 

وتقول الفقرة الاخيرة : « وتعتقد الحكومتان أن ممو اللحديو يمد من هذه 
التأكيدات الثقة والطمأنيئة الى هو ی حاجة Gl]‏ لادارة شون الشعب الصری 
واليلاد المصرية » . 

وقد انطوت هذه العيارة على تشجيم الخديو على اتباع أية خطة يريدها 
نحو تعطيل GUT‏ البلاد » وإزاء الحزب العسکری خصوصاً ؛ ثم إغرائه بالعمل 
لإشاعة التفرقة بين الحزبين الوطتی والعسكرى . وين ناسية أخرى » وجدت 
« المعارضية » فى هذه العبارة الدليل على أن اللحديو توفيق قد صار SUT‏ 
أيدى الفرنسيين والإنجليز يحركونها كيف شاعوا . 


۱۹۷ 


> ملاحظة أخيرة هامة : هی أن إصدار المذكرة المشتركة كان معناء‎ ity 
وعلى نحو ما أراده و غمبتا 6 أن موقفاً قد قام ق‌مصر يدعو اتدخل ؛ - الامر‎ 
الذى أرادت الحكومة الإنجليزية تلای أو تجنب الأخل به . فكان من معنى‎ 
التحفظ » الذى أبدته » إلى جانب عدم تقيدها سلفاً بأسلوب معين « للعمل‎ « 
المادى » ء أن الحالة قمصر لم ينشأ عنما بعد» ذلك الموقف الذى يوجب التدخل‎ 
. (Material action) . » هذا و العمل الادی‎ sf 


s * و‎ 


ه- آثار المد كرة المشتركة : 

يقول و بلنت » (lun)‏ ق «یومياته » : ada‏ كان أثر مذ كرة المسيو 
« غمبتا » الى تهددت الحزب الوطنى BIS‏ على قضية السلام فى القاهرة . كنت 
مع ” مالت “ عقب وصول هذه الذ كرة ¢ فأعطاها لی حتى أقرأها ء gle‏ 
رأف فيها > فقلت سوف يأخذونها كإعلان حرب علیهم » . وهذا عين ما وقع ۲ 

فقد ثارت ثاثرة الرأى العام ى مصر على هذه الذ كرة بسبب ما انطوت عليه 
من معانی التحدی كلس النواب Wot‏ » أى محاولة تعطيل الحركة الدستورية 
والحيلولة دون وقف التدخل الأجنى > (ily‏ تشجیم الحديو على معارضة کل 
إصلاح . واعتبر الوطنیون والعسكريون أنها EL‏ تعبر عن خخطة عدائية صريحة ضد 
مجلس النواب لها صدرت وقت انعقاده » واتخذ هذا الانعقاد » على نحو ما 
أشارت إليه المد كرة ذريعة من ضمن الذرائع الموجية لإصدارها . ثم إنهم فسروا 
we‏ » الذ کرة بأنه سروف لا يصبح للسلطان من الآن فصاعداً أى شأن ر أو 
كلمة ) فى شثون مصر ۰ فرأوا فى المذكرة ضياعاً لسلطة الباب العالى » الذى هو 
كذللك خليفة المسلمين » وذلك فى وقت كان قد نشط فيه الترويج لفكرة الخامعة 
الإسلامية ؛ والسلطان هو صاحب السيادة الشرعية على مصر . وهذا بيا يصبح 
pat‏ آ لة ی آیدی الأجائب الإنجليز والفرنسيين . ثم توقعوا أن يكون احتلال 
مصر عاجلا أو آجلا يجنود أجنبية هو مصیرها اتوم . 

ول جانب هذا كله اعتبرت الملكرة تهدیدا بالتدخل فى وقت لا تدعو فيه 
حالة البلاد الداخلية إلى اتخاذ أية خطوة من هذا القبيل » ما دام زعماء ال ركة ¢ 


۱۹۸ 


من وطنيين وعسكر بين » لا يبغون التعرض للاتفاقات الدولية الى حددت وضع 
البلاد السياسى أو تلك الى قامت على أساسها التسوية المالية » وما دام الغرض 
من ح ركهم الدستورية وتقييد سلطة الحكومة بأن تصبح مسثولة أمام مجلس 
النواب > نما هو إدخال الإصلاحات الشاملة الى كانت البلاد فى حاجة إلبها . 
وكل تلك أمور داخلية » وتخص المصريين أنفسهم ولا شأن للدول الأأجنبية بها . 

ad,‏ أمر آحر » هو أن زيادة التعلق بتركيا کان [حدی النتائج المباشرة لحذه 
المذكرة . وذلك OY‏ الوطنيين سرعان ما اعتقدوا أن الضمان الوحيد لإنقاذ البلاد 
من الاحتلال الأجنبى الذى توقعوه لا يكون إلا بالفسك بسيادة الباب العالمى نفسه . 

ثم كان من أثر الذ کرة أن حدث OY‏ الاندماج بين ابماعتین : الوطنبة 
والعسكرية . وانضم المعتدلون مثل الشيخ محمد عبده » والمصلحون بالأزهر إلى 
جماعة التقدم « المتطرفة » . ووجد أحمد عرانى نفسه زعيماً للحركة الى صار شعارها 
و مصر للمصريين )۲ . 

ولقد تحدث السير إدوارد مالت عن کل هذه الآثار فى برقياته ورسائله الى 
باهر بإرسالها إلى حكومته عقب تقديم المذكرة الشتركة . فقد أبرق إلى لورد 
جرانقیل من القاهرة فى ٩‏ يناير ۱۸۸۲ يقول : « إن شريف باشا جاء لزيارة زميله 
الفرنسى ولزيارته ليقول مما إن الأثر الذى أوجدته المذكرة المشتركة كان سيا 
لدرجة كبيرة . فقد اعتبر الناس أن الذ کرة : 

(۱) نشجع انحدیو على أن یقف موقف العداء من الاصلاح . 

(۲) وأن منطوقها الذی ربط بين حوادث سیتمبر (۱۸۸۱) وافتتاح 
مجلس النواب إتما يدل على وجود روح عدائية ضد هذا انجلس . 

(۳) ونما تشير إلى رغبة فى أن تنحل الروابط الى تربط اللحديوية بالباب 
العالى . 

(4) وبا تحتوى على هدید بالتدخل لا يوجد إطلاقاً فى حالة البلاد 
الراهنة ما يبرره . BS‏ 0 الفرنسية 
والإنجليزية أن تبادرا بأسرع وقت مکن باستصدار بیان آخحر يزيل الأثر ANT‏ 
الذى يعتقد شريف سكا قال أنه لم یکن فى نية الیکومتین أن يؤدى لبه نقدم 
المذكرة الشركة . 
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وف نفس التاريخ کتب مالت : « أن هذه المذكرة المشتركة قد أبعدت 
عنا كل ثقة . لقد كانت الأمور تسير سيراً حسناً عظيماً » وينظر الناس إلى 
إنجلترة ما الدولة الى تريد احير pal‏ والتی تسهر على اينما ودفع الأذى عا 
ولكن الآن عدت إنجلترة منحازة تماماً إلى فرنسا ومتفقة نبائیا معها . وأما 
فرنسا فقد ساد الاعتقاد پآنها مصممة على التدخل فى مصر لتحقق أغراضاً 
متصلة حملها فى تونس . 

وكان من رأى مالت إجابة شريف باشا إلى طلبه » أى إصدار بیان يزيل 
الاثر الذى أحدثه تقديم المذكرة المشتركة ۰ فكتب فى نفس رسالته هذه : أن 
al‏ مذ کرات أو بيانات تالية يراد استصدارها يجب أن تكون ذات أثر dele‏ 
على إعادة ادوء والسلام ۰ وذلك Ob‏ تتضمن تأ كيدا ob‏ الدول KY]‏ تنظر إلى 
الإصلاحات اللخارى العمل بها » وال قيام ووجود مجلس النواب 'كخير ما يمكن 
من ضمانات تملكها مصر لاستقبال ذلك المستقبل الذى تصبو إليه . 

وق رسالة أخرى ف ۱۰ يناير كتب مالت يؤكد صعة ما ذكره شريف باشا 
عن أثر المذكرة المشتركة Lage‏ » وینی ما صار يشيعه الناس من أن الحديو توفيق 
قد طلب من مالت أن يسأل حكومته استصدار تصريح ف العی الذى صدرت 
به المذكرة » فقال مالت إن هذا ادعاء لا يستند على أى أساس ء بل إنه ۸ 
حدث of Gey,‏ صدر من ا حديو جرد تلميح بأنه يرغب ف معاونة خاصة Cagle‏ 
ولقد وجد مالت الحديو بعد اجماع مجلس النواب» ( وعلى نحوما سبق أن ذ کره 
مالت بلرانفیل فى رسالة ۲ يناير ) » عظم الثقة ق مستقبل بلاده ولا بخشی من 
شى ء Both]‏ . ثم استطرد مالت يتحدث عن أثر المذكرة المشتركة فقال : من 
التعذر فى الوقت اللحاضر إدراك النتائج البائية الى سوف ترتب على تقديم هذه 
المذكرة . ولكن فى هذه اللحظة ۰ كان من أثرها أن fat‏ الاتحاد بصورة أتم 
وأوى بين pl‏ الوطبی وجماعة العسكريين وجلس النواب » يجمع بين هؤلاء BA‏ 
الاتفاق على الوقوف موقف المعارضة من إنجلترة وفرنسا . ومن آثرها کذلك أن 
olay‏ قرة شعور هؤلاء » وبدرجة أكثر ما حدث فى الاضی » Ob‏ الصلة الى 
تربط مصر بالإمبراطورية العهانية هى الضمان الذى يحب العّسلك به بكل قوة 
لإنقاذهي من اعتداء الغير عليهم . وقال مالت إن العسكريين الذين كان اجماع 


Yee 


مجلس النواب قد جعلهم يرتدون إلى الصفوف الخلفية سرعان ما صاروا OW‏ 
ملء الأسماع والأبصار . ولقد صار أحمد ube‏ أسبق الناس احتجاجاً على 
ما صار يعتبره تدخلا لا مبرر له فی شئون البلاد . ثم استمر مالت يقول إنه 
كان من أثر تقديم المذكرة المشتركة القضاء على حالة المدوء الى كانت سائدة 
فى البلاد نتيجة لاجماع مجلس النواب ؛ فلم يلبث أن تغیر الخال اما خلال 
الأيام Boul‏ الاضية ( من ۸ إلى ٠١‏ يناير ) ۰ وذاع الاعتقاد Ob‏ الائجلیز 
يريدون التدحل » ول يعد يسمع الإنسان من ذلك الحين إلا اسم عرایی و زملاثه 
الضیاط « المرعبين » تردده الآلسئة . « ومن سوه الحظ أن بحدث هذا OY‏ عراف 
بك کان قد انحاز قبلا إلى جانب شريف باشا فى مسألة الميزائية وقال لا ينبغى 
أن يكون للنواب Ge‏ التصويت على الميزانية ؛ ولکنه بعد الملكرة المشيركة 
لم يلبث أن غير موقفه تماما ۲ . ثم راح مالت يتحدث عن نفسه والائهامات 
الى صارت تكال cal‏ فقال إنه صار معدودا فى نظر ابلامیع chs Ge‏ غدر 
بهم فجعلهم يعتقدون أن نجلترة راضية عن الإصلاح وذلك حى يجد ذريعة 
pout‏ وأنه يبغى أن يقوم بالدور الذى لعبه روستان (Roustan)‏ الفرنى 
فی تونس . ومح ذلك فقد أكد مالت نی رسالته هذه « أنه شديد الرغية ومهما 
کلف ذلك : ی أن يحول دون حدوث تدخل . حى إله ليفضل أن يحاول 
| المصريون إدارة شئون بلادهم بدون حاجة للمراقبة الثنائية . 

تلك Thy‏ كانت ۲ ثار الذ كرة المشتركة . 

ولقد طلب شریف پاشا كنا قال مالت أن تصدر الدولتان مذ كرة أخرى 
تفسران بها المذكرة المشتركة » وذلك لتخفيف وطأنها » أو أن بصدر اللحديو 
تصریحاً من ناحيته يعيد به الطمأنينة إلى النفوس . 

وم يكن hele‏ يرى ما عنع من إجابة مطلب شريف باشا وإعطاء 
« التفسيراث » الى يريدها بالعی الذى ذكره مالت ف رسالة ٩‏ يناير. واقرح 
جرانقیل على الحكومة الفرنسية إرسال برقية تفسيرية ليان أنه قد أسى + فهم 
الغرض من المذكرة المشتركة ۰ وبعض السیب فى ذلك تعلیقات الصحف 
الأوربية ؛ وان الحكومة الانجليزية لم تتخل جال من الأحوال عن السياسة 
الى کان لورد جرانقیل نفسه قد بسطها فى تعليات بعث ببا إلى مالت منذ 6 
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نوفیر ۱۸۸۱ - وكان مالت قد اقترح على حکومته إرسال هذه التعلیات إليه 
وكتب نصها بنفسه » ولم يغير منها جرائقيل Et‏ وذلك وقت ارتياب الوطنيين 
والعسكريين الشديد فى نوايا الإنجليز سياستهم خلال الأسابيع الى سبقت اجماع 
مجلس التواب . فأعلن جرانشيل فى تعلمات4 نوفبر هذه : أن اللدكومة الإنجليزية 
لا مهدف من سیاستپا نحو مصر إلا أن يعم الرنحاء هذه البلاد وأن تستمتع استمتاعاً 
كاملا يجميع الحقوق الى حصلت عليها بفضل الفرمانات التتابعة الى أصدرها 
السلطان العمّانى ما فى ذلك فرمان ۱۸۷۹ وهی حقوق كفلت لمصر قدراً من 
الاستتلال الإدارى تجد احكومة الإنجليزية أنه ما يتعارض LU‏ مع تقاليد 
Wet‏ القوی أن تبغى إنقاص هذه املشرق أو التعرض بشر لانظمة ol‏ 
المتولدة منها ؛ ومن ناسية carl‏ فإن هذه الحكومة ( الإنجليزية ) تعتقد أن الصلة 
الى تربط مصر بالباب العالى dks‏ عظيم القيمة ضد التدخل الأجنی » ولا 
تلبت أن تجد مصر نفسپا معرضة ف المستقبل القريب» إذا انفصست عر ى هذه 
الصلة » لأخطار سوف تنهددها من جانب أطماع دون المتنافسة علیها . ولذلك 
of‏ غرض الحكوية الإنجليزية هو العمل للمحافظة على هذه الصلة واستمرار 
بقائها بالصورة الى هی علا فى الوقت الحاضر ٠‏ ولا شىء يرغم الحكومة 
الإنجايزية على التخلی عن هذه السياسة إلا انعدام العدالة وانتشار الفوضى فى 
مصر . 

وإلى جانب هذا sh‏ جرانفیل أن تتضمن البرقية التفسيرية المقترحة بياناً بأن 
الدولتين » إنجلرة وفرنسا » تكرهان التدخل » سواء جاء من جانبهما أو من 
جانب آخرين ؛ وأنهما تنظران بعين الرضا لتجربة مملس النواب ؛ وأنهما تيغيان 
أن تستمر الصلة قائمة بين مصر ولباب العالى » طالما بقيت هذه متفقة مع الحقوق 
الى الها مصر ؛ وأخيراً أن الغرض من المذكرة تقوية اطكوبة الصرية واحافظة 
على الأوضاع القائمة . 

ولكن غمبتا عارض هذا الاقتراح معارضة شديدة ؛ ورنض إصدار أى 
تفسير للمذكرة المشتركة . وكان كل ما رضى به أن يذاع فقط نص المذكرة 
الشترکة . 

ولقد زادت يسبب هذا الرفض ثورة الحواطر فى مصر حدة على حدتها + 
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وحشى الوطنيون والعسكر يون أن يكون مقصد إنجلترة وفرنسا احتلال مصر كا 
احتلت إحداهما ( فرنسا / تونس . وکتب مالت مرة آخری فى ١١‏ يثاير أن 
الشائعات تعزو إليه أنه يريد القيام بمثل الدور الذى قام به روستان ق تونس ۰ 
al,‏ يبذل قصارى جهده ليجعل حدوث التدخل مکنً . 

وم يلبث أن ظهر التآزر CA‏ بين الحزبين الوطنى والعسکری» ولمرة الأول 
دحل مجلس النواب لمناوأة إنجلترة وفرنسا » وتزايد النشاط قى الجلس » واصطدم 
النواب مع الوزارة الشريفية المتعاونة مع المراقبة المالية » وذلك عند ما أصر النواب 
على أن يكون لم الق نى تقرير الميزائية على أن لا بتعرضوا للجزه اخصص 
من الإيرادات للدين العام . وهذا على حلاف ما كان يراه محمد شريف من 
ضرورة التریث وإرجاء البحث ف اليزانية » حيث إن هله كان قد صدر 
مرسوم باعيادها فى ۲۲ ped‏ ۱۸۸۱ © أى قبل اتعقاد مجلس النواب يأسبوع » 
ولا يكون هناك بحث للمپزانية إلا فى ختام عام ۱۸۸۲ عند النظر فى إعداد 
الميزانية للسنة الحديدة ( ۱۸۸۳ . 

وكان شريف قد ارتبط بوعد وعد به المراقبة المالية بعدم تخويل افجلس 
الحق فى تقرير اليزانية بسبب إصرار المراقب الى الإنجليزى والاخحر الفرنسی 
على حرمان الجلس من هذا الحق بدعوى ؛ د أنه ولو كان مقصوراً على الصالح 
الى تخصص زیرادامها للدين العام » فإنه يضر بالضیانات المقررة للدائئين > 
إذ أنه كنتيجة حتمية سوف يحل مجلس شورى النواب حل الوزارة فى إدارة شثون 
البلاد فيبطل پذلك عمل ( المراقبة) وهو إبداء الملاحظة على تصرفات وزراء 
مستولین أمام انلدیو ٠‏ وق وسعه عزلم إذا أساموا التصرف بيا لا يكون 
ملاحظات ( المراقية ) أية قيمة عملية آمام مجلس شورىالنواب + غير المسؤل » 

وحثى و بلنت ؛ (Blunt)‏ رنحشی الشيخ عمد عبده م نأن يؤدى الاصطدام 
بين العرابیین وبين الوزارة إلى [صرار فرنسا على تنفيل ذلك « التعهد » يتأييد مستد 
اللحديوية الذی ذكرته ( المذكرة المشتركة) ؛ ما gt‏ منه احجلال البلاد . 
وقد عرننا أن الحوف من هذا الاحتلال كان منتشراً كأثر من UT‏ إرسال هذه 
اللذكرة . ewe‏ کل من « بلنت » والشيخ محمد عبده لرؤساء العراییین ولأحمد 
uly‏ نفسه بالتريث » ولکن دون جدوى . 
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فاستقالت وزارة شريف باشا فی ۲ فبراير ۱۸۸۲ ۰ وتألفت وزارة برئاسة 
محمود سای البارودی ء وكات من أعضائها أحد عرایی » وزيراً للجهادية والبحرية 
وذلك فى 4 فبراير » فجاء تأليفها انتصاراً ظاهراً للحزب العسکری » و إقصاء Ca‏ 
لكل سلطة الخديو » وتحديآ سافراً « للمراقبة الثنائية » والتدخل الأجنى . 

وعلی ذلك فقد سارت الحوادث فى مصر من هذا این بخطی سريعة نحو 
ste]‏ الموقف » الذی دعا للتدحل الذى آنذرت به المذكرة المشتركة »> هذا 
من جهة ؛ ثم نحو إظهار الحلاف الكامن بين وجهى النظر الإنجليزية 
والفرنسية فيا يتعلق « بتفسير » المذكرة المشتركة ذانمها » وتحديد موجبات 
وطبيعة التدحل لتأبيد الحديوية » الذى «تعهد » به آععاب المذكرة » من 
جهة آخری . وهو الحلاف الذى مهد تطوره ثم أدى إلى انفراد بريطانيا 
و بالعملالمادى ¢ (Material action)‏ أوالتدخل 6 وأوجد الاحتلال Ji, Wh‏ 
فى نماية الامر . 
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و سياسة « فرسینیه 4 (Freycinet)‏ ومنشور ۱۳ فبرایر ۱۸۸۲ للدول : 

فقد تقدم “كيف أن و جرائقيل » عند ما قبل مقترحات « غمیتا » فى ديسمير 
۱ كان قد أبدى « تحفظاً » قصد به إلى إبطال قيمة المذكرة المشتركة من 
ناحية تدخل إنجليزى — فرنسی مشترك » كنا كان مقصد « غمبتا ه ثم تمكين 
تركيا » بدلا من ذلك » من Jel‏ المسلح ق‌مصر عند الضرورة القصوى ؛ Veet‏ 
لم خطر ببال « غمبتا » Gly‏ احهال الموافقة من‌جانبه على تدخل العهانیون وإحتلالم 
لبلاد . فلم تكن إنجلترة » على کل الاحوال » ترید أن تقید نفسها سلفاً بأى 
« عمل مادی » مطلقاً . 

هذا الاحتلاف ایلوهری بين وجهى النظر الا نجليزية والفرئسية سرعان ما 
ظهرت ۲ ثاره فى أثناء الفاوضات الى دارت بين الدواتین بشأن أزمة تقر ير الميزانية 
البى آثارها مجلس النواب . 

led‏ أبدى « جرائقيل ٠‏ ميلا للتساهل مع الوطنيين فى هذه المسألة » تشبث 
و غمبتا » بعدم إعطاء المجلس أى حق فى بحث وتقرير المبزانية , 
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واتضح موقف الحكومة الإنجليزية فى حديث جرى بين « السير إدوارد 
مالت » وبين « المسيو سئكويتش » بعث هذا الأخير يفحواه إلى حكومته ف 
باريس » فی ۲۱ ینایر ۱۸۸۲ : فقال ما معناه : إن الحكومة الانجليزية حسب 
ما وقف عليه من كلامه مع « مالت » . . « ليس مرادها بأى شكل من الأشكال 
أن تقوم بعمل مباشر ی مصر ... 

ويبدو ما عرفه « سنكويتش » من زميله « الانجلیزی مالت » أن وزارة 
لندن سوف تفض ل کدرا عملا مشتركاً من جانب الدول العظمى على تدخل لا يكون 
إلا ندعلا فرنسينا ‏ إنجليز ينا فحسب » . 

وف ۳۰ يناير ۱۸۸۲ اضطر « جرانقیل ؛ إلى توضيح موقف حکومته : وهو 
عدم موافقة -حكومة لندن على احتلال (نجلیزی » أو آنحر إنجليزى — فرنسی 
لمصر » وأمها ترى كحل نبائی ذا لزم الأمر أن تقوم تركيا نفسها بہذا الاحتلال 
على اعتبار آمبا صاحبة السيادة الشرعية على مصر . 

ولكن فى الیرم نفسه ( ۳۰ يناير ۱۸۸۲) حدث أن استقالت وزارة « خمبتا » 
وألف المسيو دى و فرسينيه » الوزارة Bath!‏ » فى ۳۱ يناير » وكان وزير 
الخارجية کذلك فى هذه الوزارة . 

واحتط « فرسینیه » سياسة ختلفة “كل الاختلاف عن سياسة سلفه فى 
الوزارة » إذ بيا كان « غمبتا » يريد أن fat‏ التدخل 6 ثم الاحتلال عند 
الضرورة » مقصورين على إنجلترة وفرنسا باعتبار آنهما صاحبتا المصالح الأكبر 
أهمية فى مصرء وصاحيتا النفوذ المباشر بها وهذا ما رفضت الىكومة الإنجليزية 
الموافقة عليه ؛ نجد « فرسينيه » یری أن فرنسا لا تزال تعن من آثار wel‏ 
السبعينية مع WU‏ »> ويخشى من عزلبا فى آوربا » ويخاف من تحرش ألانيا 
بها ؛ ويرى أن فرنسا شديدة الرغية فى الحافظة على النلام » وأن أية وزارة تعمد 
إلى تعكير هذا السلام بالتدخل المسلح فى شثون مصر مباشرة سوف يكون لذلك 
مالا السقوط لا عالة . وعلى هذا فقد عول « دى فرسينيه » من البدابة على أن 
تصبح المسألة الصرية مسألة دولية . وواضح > من هله الناحية » أن ذلك كان 
Ut po bey‏ على سياسة سلفه « غمبتا 4 . 

ثم کان من sh‏ « فرسينيه » أن من السبل عليه إقناع مجلس النواب الفرنسى 
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بالوافقة على تدخل فرنسی س [نجلیزی لواتفقت فرنسا وإنجلترة على التدخل 
بوصفهما منتدبتين من قبل الدول الأوربية لهذا التدخل . قال : و فحملة على 
مصر سوف لا يحتملها أحد إلا إذا كان هناك تأكد أو وثوق من أن السلام لن 
يكدر صفوه . وأما هذا التأكد أو الوثوق فلن تراه البلاد إلا ى نطاق انتداب 
محدد صريح من قبل الدول الأوربية » . 

أضف إلى هذا » أنه بيا عارض و غميتا » فى أن fet‏ الأتراك مصر » فقد 
جاری « فرسینیه و (نجلترة فى رغیتبا » فوافق من حيت المبدأ على أن تتدحل 
تركيا فى شئون مصر » ونما على شريطة أن بحدث هذا وفق شروط وترتيبات 
تشرف يفضلها كل من فرئسا وإنجليرة على هذا التدخل . 

وعلى هذا فقد تلاقت سياسة « فرسيئيه » فى أصوفا ابلوهرية مع سياسة 
اجلترة فى هذه الرحلة » من حيث جعل المسألة المصرية » مسألة دولية » 
والوافقة على مبدأ تدخل تركيا . فكان هذا التلاق منشأ ( منشور دورى) 
Cote (Circular)‏ فيه افكرمتان سياستهما فى المسألة المصرية . 

فى ٦‏ فبراير ۱۸۸۲ بعث اللورد جرانشيل بذ كرة (Note)‏ إلى الدول یقرح 
تبادل الرأى تی الموقف المصرى ويشير إلى أن أى تدخل مادى مزمع يجب أن 
يكون بناء على و عمل متحد » Gast ۰ (concerted action)‏ » وأن يكون 
للسلطان العیانی دور ق هذا العمل مناسب لوضعه . وق ۷ phd‏ ۱۸۸۲ 
اقترحت الحكوبة الإنجليزية پواسطة سفيرها فى باريس اللورد ليونس على 
«فرسینیه ‏ أن يصدر عن حكومتيهما منشور دوری بهذا gall‏ ؛ و ۱۲ فبراير 
صدر منهما هذا المنشور الدورى الذى يعثتا يه إلى الدول , وتنحصر القواعد الى 
تضمها هذا ( المنشور) ف إشراك الدول الأوربية فى تبادل الرأى حول الوقف 
فى مصر » على أن يقوم تبادل الرأى هذا على القواعد التالية : 

أولا : احافظة على حقوق کل من السلطان العیانی » والحديو » واحافظة 
كذلك على الاتفاغات الدولية والترتيبات الناجمة منها سواء مع فرفسا وانجلرة 
وحدهما فحسب ‏ أو مع هاتين الدولتين متحدتین مع ساثر الدول ‏ 

Ge‏ : احترام الحريات ibertiony‏ - أو الحقوق ‏ الى ضمتبا 
الغرمانات السلطانية ( للشعب المصرى) . ' 
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. نموا حكيما‎ ] SH كفالة نمو النظم المصرية [ أى ز نظ‎ : ye 

وئمة ملاحظة آحری هامة 9 قد سلم کذلك بوجهة النظر 
الإنجليزية الى اعتبرت أن UU‏ الراهنة فى مصر لم ينشأ نها الموقف ااوجبه 
للتدخل » ؛ على نحو ما حاولت إنجلترة أن تقرره و ف « تحفظها » العروف على 
المذكرة المشتركة » فجاء الآن فى المتشور الدوری )1885/7/1١9(‏ 
ما نصه  :‏ وولا تعتبر الحكومتان الفرسية والانجليزية أله قد نشأت حالة 
فعلية تدعو الآن إلى بحث ما يوجب التدخل » حيث إن [ مجلس النواب ] 
والحكومة ابلديدة [ ومی وزارة حمود ساى] قد أبديا رغبتهما ف القيام بالتعهدات 
الدولية . ولکن إذا حدث نشوء حالة فعلية تدعو إلى التدحل » فان المکومتین 
الفرنسية والإنجليزية تريدان أن يأ ىكل تدخل ف النهاية مثلا لعمل وتخويل 
( تفويض) صادرین عن تآزر ( أو اشتراك) آوری ؛ وق هله الظروف 
[ ای فى االة الى توجب الندحل ] ترى الدكومتان الإنجليزية والفرنسية أيضاً 
أن يشترك السلطان العمانی فى كل إجراء أو مياحثة مقبلة ( أو تالية) » . 

dey‏ ذلك فقد تضمن منشور ۱۲ فبراير ۱۸۸۲ الدورى > قواعد مناقضة 
كل المناقضة للقواعد الى بيت عليبا سياسة و غمبتا » كما رسمنها ر المد كرة 
المشتركة ) بتاريخ ۷ يناير ۱۸۸۲ . 

أما القواعد الى قام عليها المنشور ا هذا فقد لقيت قبولا لدی 
الدول » وحصوصاً ألمانيا » حيث انحصرت سياسة ( بسمارك ) آنثذ فى تحويل 
نشاط انجلترة وفرنسا إلى ميادين ‏ حارج أوربا » حى تنفرد ألانيا بالزعامة 
السياسية فى القارة ؛ وكان بهم بمیارله أن يعزل فرنسا فى آوریا وأن ee‏ أى 
تحالف بينها وبين رسياء وقد كانت رسيا مستاءة من موقف آلانیا الى لم تبذل 
ها المساعدة فى حريها ضد تركيا ( ۱۸۷۷ ) أو تؤازرها المؤازرة الكافية فى 
مور برلين (۱۸۷۸) . ثم إن بسمارك كان یری فى تشبجيع أطماع فرشا 
الاستعمارية - وهی الى احتلت تونس حدیثاً ( مايو ‏ أكتوبر ۱۸۸۱) وتريد 
أيام وزارة « غمبتا » التدخل السلح فى مصر — الوسيلة الى سوف تؤدى عاجلا أو 
آجلا إلى الاصطدام مع إيطاليا » وهذه ذات أطماع فى طرابلس الغرب ( ليبيا) 
م إلى الاصطدام مع إنجلترة 03 ولذه مصالح فى قناة السريس » pare‏ على 


¥ 


طريق مواصلاتها مع الحند > وای كانت سياستها ( أى إنجلرة ) اسلتيلولة دون 
إحراز أية دولة > one‏ بطبيعة الحال > التفوق السیاسی فى مصر tha‏ 


باحتلاها . 
وعل خل اند seg‏ پا ل و النطة » آو السياسة الى رسها التشور 
الدورى ء ما يكفل 7 تحقيق أغراضه » ويتفق تی ف الوقت نفسه مع سياسته ف 


SEE‏ امير > ارق سيادة تقوم ق اسطويلها taal‏ بعل حدم اقترا رت 
وإنجلترة بالتدخل ؛ بل أن يكون هذا التدخل بناء على ( اتفاق Cast‏ 
sl (accord européen)‏ بعلم من الدول ». وکانتداب من الدول هما . ولقد 
كان هذا هو رأى أكثرية الدول الأخرى كذلك > وهو رأى یتفق - ها 
شاهدنا ‏ مع ما كانت تذهب إليه إنجلرة . 
۰ * * 

5 - نشوه Det‏ الفعلية الوجبة التدحل : 

ولكن عدم شوه DULL‏ الفعلية الوجبة البدخل — على نحو ما ذ کره منشور 
۲ فبراير ۱۸۸۲ الدوری - لم يلبث أن حل محله فى نظر إنجلترة وفرنسا : 
« نشوه حالة فعلية موجبة للتدخل » ۰ وذلك فى الأشبر القليلة التالية . وتتلخص 
عرامل نشوء هذه الحالة فما يى : 


: (عطاء التراب حبق تقریر اليزانية‎ : yt 


فقد أقر مجلس النواب ( اللائحة الأساسية) أو الدستور الذى تقدم به 
شريف باشا إلى اجلس فى ۲ يناير ۱۸۸۲ بعد تنقيح اللائحة» واشتملت اللائحة 
الحديدة الى صدرت ( فى ۷ فبراير ۸۸۲ ) على هبدأ السئولية الوزارية والاشراف 
على أعمال السلطة التنفيذية ( مواد ١4‏ ۲۲ ) . فجاء فى المادة ۲۱ : « النظار 
متكافلون فى المسثولية أمام مجلس التواب عن کل آمر يتقرر بمجلس النظار 
ويترتب ade‏ إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الاجراء » + ثم تقرر حق مجلس 
النواب فى تقرير اليزانية مواد #١‏ ب ۳۳ ۰ وبا ب CPV‏ ولكن مع احنرام 
تسوية الديون والاتفاقات ذات الصفة الدولية . فنصت المادة HE‏ على أنه : 


YA 


ولا يجوز للمجلس أن ينظر فى دفعيات الويركو القرر للاستانة أو الدين 
العموى أو فما التزمت به الحكومة فى أمر الدين ناء على لائحة ( قانون) التصفية 
)3 ۱۷۹ ۰ أو العاهدات col‏ حصلت بيبا وبين الحكومات 
الأجنبية » . 

وکان ی ذلك معارضة صريحة لرغبة فرنسا وإنجلثرة اللتبن أرادتا حرمان 
اجلس من تقرير اليزائية . وکان « مالت » منذ أن بدأ الاصطدام بين cll‏ 
وإلو زارة الشريفية حول حق مجلس النواب فى تقرير اليزانية قد كنب فق ۱٩‏ 
ديسمير ۰۱۸۸۱ أنه إذا حاز التواب هذا GAT‏ فقدت « الراقبة الثنائية » سطونها 
على الشئون الالية » وی ۱۱ ینایر ۱۸۸۲ كان رأى «مالت » : « أنه قد تقرر 
عنده OF‏ المصريين قد دخلوا بحق أو بغير حق فى طريقة الدستور » وأن اللائحة 
الى يريد المصريون تقريرها جلس شوراهم تمثل فى الحقيقة شرائط حريتهم . . . 
وحيث قد تقرر هذا اجلس بحالة نهائية » فلا شى ء يمكن أن يبطله أو يلغيه إلا 
أن يكون تدخخل ۰ وهو آلحر ما ينتهى [لبه العمل » . 

وف ۱۲ يناير ۱۸۸۲ استفسر « جرانشيل » تلغرافينًا من ومالت » عن 
apt‏ سلطة مجلس اللواب فى الالية المصرية على حسب ما قرره افجلس 
والشروط التى يطلبها . فأجابه «مالت » فى ۱۳ يناير - وهو يبغى بذلك 
تفسير المادة 5 الى جاءت ف الدستور بعد ذلك  :‏ مرتبات الموظفين 
الذين لم يكن تعبينهم بعقود مع الدكومة تكون تحت مراقبة اجلس ؛ وعلى ذلك 
يمكنه أن يلغى مصلحة المساحة مثلا لأا لم يكفل تشكيلها باتفاق دول ؛ 
ويمكنه الاستغناء عن عدد كبير من موظى الأوربيين فى الإدارة المصرية » . 
ووضیح ذلك أن مملس النواب كان قد قرر تعيين الحنتين لتحقيق بعض الشكاوى 
الى رفعت على مصلحة الساحة fey‏ إدارة الحمارك » وظهرت وجوه PLY‏ فى 
أعمال الموظفين الأوربيين . وتحقق ما كانت تحشاه ( المراقبة الثنائية) من 
مقاصد اغجأس . 

وی ۲۰ ینابر ۱۸۸۲ أبرق « مالت » : « إذا تمسكنا بإباثنا على مجلس النواب 
أن ينظر فى الميزانية كانت المداحلة العسكرية أمراً اضطراريًا ر أى ضروریا) . 
فإن [صران مجلس النواب على رأيه فى ذلك جزه من مشروع أعد للثورة ٠‏ . 


۷۳۹ 


فلما صدر الدستور فى ۷ قبراير ۱۸۸۲ اعتبر « دی بلنییر » المراقب GW‏ 
الفرنسى تخویل الجلس حق تقرير اليزانية قاضياً على الراقبة الشناثية » فاستقال 
( منذ ٩‏ فبراير ) ۰ وقبل « فرسيئيه » استقالته ف ۱۱ مارس ۰ وعين بدلا منه 
a‏ اليوم نفسه المسيو « بريديف » (Brédif)‏ مدير حسابات وزارة الخارجية 
الفرنسية . وأما السير أوكلاند کولفن ( المراقب الإنجليزى) فقد امتنم عن 
التعامل مع الوزارة عند ما طلب محمود سائى ‏ الذی عرفنا أن وزارته تشکلت فى 
٤‏ فبراير بعد استقالة وزارة شريف باشا ( يوم ۲ فبرایر  )‏ أن تكون مخاطبة 
( المراقبة ) مع الوزارة بالطرق الرسمية . 
GU‏ : وقوع الاصطدام بين الحديو والعراببين ( المزامرة المشتركة ) : 

فقد زادت الوزارة مرتبات رجال ابلیش لارضانهم » وأنشات الوزارة 
فرقة جديدة ورقتت عدداً كبيراً من الضباط الوطنیین » فاستاء ابلعرا كسة والاتراله 
وآمروا على حياة أحمد ule‏ ورؤساء الحزب العسکری فألى القبض بين 
يرف ۱۲ ۰ ۲۲ أبريل ۱۸۸۲ على 4۸ من هولاء التآمرین » من pee‏ 
Ole‏ رفق وحو؟وا آمام مجلس عسکری TE‏ سرية مع حرمانهم من حق الدفاع 
عن آنفسپم » وق ۰ آیریل صدر الحكم على أربعين منهم « بالنی والتغريب 
لأقاصى بلاد السودان » » وكان من popes‏ عمان رفی . 

واستمع اللحديو لنصيحة « مالت » و « ستكويتش » فرفض التصديق على 
هذا ool‏ ؛ م زاد على ذلك حسب مشورة مالت أيضاً » ( رسالة مالت إلى 
جرانقيل فى ۲ مايو) ob‏ استدعى سائر قناصل الدول الکبری لاستشارتهم 
فى الأمر » وطلب إليهم معونة الدول ؛ ولا كان عهان رفی يحمل رتبة فريق من 
السلطان Gall‏ »> فقد اننهز الباب العالى الفرصة للتدخل وطلب أن تحال 
الأوراق عليه . فأجابه atl‏ إلى طلبه . وحاولت الوزارة حسم اتللاف فى ٩‏ 
مايو باستبدال التى خارج القطر بالنی إلى السودان ولكن دون جدوى بدعوى أن 
المسألة قد انتقلت الآن إلى يد الباب العالى ثم تدخحل « فرسينيه » کی يمنع تدخحل 
الياب العالى : فأشارت [نجلترة وفرنسا على الحديو بتعدیل الحكم دون انتظار 
لرأى الباب العالى . فاستجاب اللحديو لرغبتهما » وأصدر فى ٩‏ مايو ۱۸۸۲ قراراً 


۳۹۰ 


بتعدیل ol‏ إلى الثى حارج القطر ۰ وعدم حرمان احکوم علييم من الرتب 
والنياشين . 

استاعت الوزارة ( أو بالاخری العرابیون» من تصرف الحديو الذی أجاز 
تدخل الباب العالى » وذلك ما قالوا إنه يعيد البلاد إلى جرد BL]‏ عمانية ؛ 
واستاءوا لأنه أجاز تدخل الدول الأجنبية لحاولة الاستفادة من تعهد فرنسا 
وإنجلرة الذى تضمنته مذ كرما المشتركة فی ۷ يناير ۱۸۸۲ بتأبيد مسند 
الحديوية . وقررت الوزارة دعوة مجلس النواب للاجیاع لتعرض عليه ا لحلاف بينها 
وبين الحديى . 

وذاعت الأنياء عن تصمم العرابيين على حلع احدیو وإنشاء جمهورية على 
مط جمهورية سويسرة وتضم [لیپا سوريا والحجاز ( فى اتحاد فدرالى) . وكان 
قد بدأ الكلام عن حلع اللحديو عند ما نسب ابلحمهور إلى دسائس السرای ععاولة 
سم الأميرالاى عبد العال حلمی > من زعماء العرابیین ؛ وأبرق و سنكويتش » إلى 
حكومته من ۱۳ مارس ۱۸۸۲ أن الاشاعات الباعثة على أشد القلق قد ذامت 
بسبب هذا الحادث ؛ وأن هناك من يقولون إنه سيعلن خلع الحديو» وبعد حادث 
الحلاف الآخير بين العرابيين وانحدیو » آبرق « سنکویتش » إلى حكومته فى 
۰ مایو ۱۸۸۲ ۰ « بأن الحكومة القائمة حكومة ثورية » وأن عزل اللحديو قد 
صار أمرأ Lye‏ + . وق برقية آحری قال : « إن عرانى قد صرح بأن الواجب 
يقتضى التخلص من أسرة محمد على بقضها وقضيضما ٠‏ . 

وكان putt the‏ أنه أبعد الوزارة عند مشاوراته مع معتمدى إنجلترة 
وفرنسا بشان SI‏ الذى صدر على التآمرین . وذلاك نى حين أن الوزارة 
نفسها "كانت هی البى عرضت کا رأينا - ی ٩‏ مایو» على الحديوتعديل الحكم . 
فلام العرابيون عليه by‏ شدیدا أنه انقاد باختياره « للأجانب ه کی یعرز 
بعمله هذا نفوذهم » ذلك النفوذ الذى یعتمد عليه الحديو نفسه . وطالب 
العرابيون بإدخال بعض تعدبلات على الحكم کی ینیض ذلك دليلا على أن 
الذى حدث لم يكن بتأثير من معتسدى إنجلترة وفرنسا » ولكن هذين لم يليثا 
أن أشارا على انعدیو أن يتمسك بموقفه ۰ فاشتد انفلاف بين الفريقين » 
وثررت الوزارة تحکم مجلس النواب فى GOL‏ پیها وبين انحدیو » وتقرر دعوة 


۳۲۱ 


اجلس للانعقاد سريعاً » وكثر کلام العرابيين عن خلع الحديو فأبرق 
«سنكويئش + مرتين إلى حکومته بذلك ف ٠١‏ مایو ‏ وقد ذكرنا هاتين 
البرقیتین 

وشرح « مالت» الوقف -لدكومته منذ ۱۰ مایو» فکتب : « أن اللحديو دعا 
للاجهاع به فى الساعة السادسة من مساء مس ( 4 مايو) RE‏ الدول العظمى 
وأبلغهم أن رئيس مجلس النظار ( حمود سای البارودی) pel‏ على وجوب تغيير 
قرار تعديل tl‏ الذى أصدره الحديو ‏ وهو يقضى بالتی خارج القطر- إلى 
قرار يحذف المحكوم عليهم من اللحيش . وقال اللحديو : إن رئيس مجلس النظار 
صار يبدده بمجرد أن رفض مطلبه Sas‏ باستخفاف عن أية مساعدة قد 
يلقاها الحديو من مثل الدول الأجانب > ويبده ob‏ مذيحة عامة ضحيتها 
الأجانب ستكون نتيجة إصرار الحديو على الرفض . وزار ستكويتش ومالت 
رئيس مجلس النظار بناء على طلب زملامهم منهماء وقالا له إنه كان فى اليوم 
السابق ( ۸ مايو) قد رجاهما استخدام نفوذ دولتيهما لتجنب تدخل عمانی 
فى مسألة الحاكة العسكرية ؛ وأمهما فى هذا الصباح قد أديا هذه الخدمة الى 
طلبها منهما بأن نصحا لخديو أن يصدر قرار تعديل الحكم . ولذلك کان مثار 
دهشتهما أن يبلفهما فى نظير صاطبما الطيبة هذه أن محمود سای البارودى 
قد وجه ديد لمواطنيهم وأنه يعمد لتحقير القوة الى فى وسعهما أن يحميا 
الحديو بها وأنه قد هدد انلدیو . وعلى ذلك فهما قد جاءا الآن ليسألاه رسيا 
باسهما وباسم لاد إذا كان هناك خطر من المنتظر حدوثه فى حالة رفض 
الحديو وامتناعه عن تغییر القرار حتی ale‏ مع زملامما بإبلاغ حکومانجم 
فى محمود سای أنه هدد Bl‏ أنه قال الكلام الذی نسب إليه ۳ أن 
التغيير المطلوب إثما هو مجرد رجاء للخديو أن يقبله أو برفضه . وعتد ما سالاه 
عن النتائج ماذا تکون ]13 حصل الرفض أجاب ان الل lee‏ 
Sue‏ غير أن المسألة ستحال وقتدذ على مجلس النظار » . 

وف نفس اليوم كتب مالت أنه وزبلاءه الفرنسى واسوی GUY‏ قد 
سألوا رئيس مجلس النظار اليوم أن یسط لم الموقف الراهن ؛ قأجاب : حيث 
أن الحديو ووزراءه قد تعذر علیهم أن يتفقوا + وأن من التعذر استقالة 


۳۱۲ 


الوزارة » فقد دعت هذه مجلس النواب للاجماع فوراً لتعرض عليه القضضية الى 
بيبا وبين اللعديو ؛ وأن الوزارة نی الوقت نفسه تضمن سلامة الحديو واستقرار 
الأمن العام » وكتب مالت أن الوزارة وحدها هی الى دعت الجلس للاجهاع 
من غير أن تسأل موافقة pith‏ على انعقاده » وأن شكوى الوزارة ضد اللحديو 
هی أنه سلك مسلکاً ينتقص من استقلال مصر الداخلى » وق حالات كثيرة 
كان يعمل دون أن يتشاور مع نظاره » ثم استمر مالت يقول : إنه وزبلاءه 
يعتقدون أن النية مبيتة على حلع اللحديو إذا وافق مجلس النواب على مجاراة الوزارة. 
ane ul,‏ سامی فقد 53 لهم ر لالت وزملائه ) أن اجلس قد ene‏ خلال 
ثلاثة أيام ail,‏ » أى مود سای » لا ینوی أن بتصل فق شی ء باحدیو حى 
يتخل المجلس قراراً بحسم به ILL‏ القائم بين الوزارة والحديو » . 

وعاد مالت يبرق فی ۱۰ مايو كذلك : أن الموقف صار على جانب عظم 
من اللحطورة منذ أن انقطعت العلاقات بين اللحديو ووزرائه » وأن من التعذر 
الاعهاد على الضمان الذی أعطاه النظار بانحافظة على سلامة اللحديو والأوربيين . 

وف ۱۱ ماو کتب مالت أن انلحدیو أبلغه وزميله الفرنسى أن الوزارة دعت 
مجلس النواپ للاجماع » ضاربة عرض الخائط بالسلطات الى للخدیو » ويعدم 
موافقته » وبا مادة التاسعة من اللائحة الأساسية أو اللستور . 

وبالفعل ل يلبث أن حضر tS‏ ون من النواب إلى القاهرة ؛ وکتب مالت 
فى ۱۱ مایو Lat‏ : أن Ye‏ كانوا يذهبون مباشرة إلى بيت عرالى باشا » ون 
من المنتظر انعقاد الجلس ( يوم ۱۲ مايو) Ob‏ هذا انجلس سيعمد فى التو 
والساعة إلى إعلان خلم الحديو واستصدار حكم يلق أسرة عمد على جميعها 
Cals‏ رئيس مجلس النظار حمود سای البارودى حا (Governor-General) Lale UF‏ 
CHARS)‏ على مصر عقتضی إرادة الأمة » وقد لا تکون iF‏ حاجة OF‏ يلاحظ 
oll‏ على هذا الجلس الذی يستبد به رعب بلغ أقصی غايته من العسكر بين 
أنه لا ثل يحال ما إرادة الأمة الصحيحة » . 

وف ۱۳ مايو كتب مالت أن القلق العظم يسود القاهرة » وأن كثيرين من 
الناس يغادرويها . 

وإزاء نهدید سلامة اللدیو BY‏ » هديد سلامة الأوربيين والأجانب 


۳۱۳ 


أبرق جرانقيل إلى السفير الإنجليزى فى باريس » لورد ليونس ۰ منذ ۱۱ ماي 
يطلب منه أن يبلغ الحکومة الفرنسية أن حكرمة لندن تريد إرسال سفينتيز 
حربيتين إلى الإسكندرية BLA‏ الأوربيين ؛ وأنها قد أبلغت ذلك إلى الدول 
الأخرى لعل هذه تريد أن تحذو حذوها » وق ١4‏ مایو أبرق جرانقيل إلى مالت 
أن يرتب مع زميله الفرنسى » إذا رأى هذا الإجراء حکیماً » استدعاء أحمد عرای 
لیبلغاه إذا وقعت اضطرابات wh‏ سوف یلی أوربا وتركيا وكذلاك [نجلرة 
tats‏ قد Gene‏ فده Sb‏ عفر معا هماع هذه الامطرابات» 
Uf‏ إذا بى على ولائه للخدیو فن شخصه وبا يصدر عنه من SUPT‏ سیکونان 
موضع الاعتبار » وقال جرانقیل إنه طلب من سفیره فى باريس الاتصال 
پاسلنکومة الفرنسية لینال موافقها على هذا الاجراء . 

وتعددت اجماعات الثواب اللخاصة فق منزلى محمود سای البارودی رئيس 
النظار وحمد پاشا سلطان رئيس مجلس النواب + وعقدوا هذه الاجیاعات 
فى منازل الأفراد لأنهم ‏ أى النواب ۰ لم يشاءوا أن يكون اجمّاعهم 55 
الفة ذلك للمادة التاسعة من الدستور الى استند عليها الخديو نفسه فى عدم 
مشروعية الاجهاع بدون موافقته ء ونصبا : وإذا مست الحاجة إلى تكرار اجهاع 
املاس فى غير مدته العتادة فيكون ذلك عقتضی أمر بصدر من الحضرة 
الحديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجهاع » . وكرت المساعى لتسوية اللحلاف بين 
الوزارة واللدديو » وأخيراً أمكن الوصول إلى تسوية ظاهرية فحسب » وبعد جهد 
ومشقة ۰ وذلك على أساس بقاء الوزارة وتعديل a‏ العسكرى Lm‏ ارتاه 
انلدیو ١١١‏ مايو ۱۸۸۲ . 

ولكن قيام الحلاف . واجماع مجلس النواب ۰ ثم ما ترای عن تهديد 
اللدديو بالخلع » ونهدید سلامة الأوربيين والأجانب ۰ كل ذلك لم يلبث أن 
أوجد ق نظر Tyr steed‏ وریا» (Situation Révolutionnaire)‏ 
يدعو فى رأيه ‏ للتدخل على أساس التعاون مع إنجليرة والتآزر مع الدول 
الأوربية . 


۳ 


ح — سياسة فرسينية مرة أخرى : 
المظاهرة البحرية ) تعلمات فرسينية فى ۱۲ مایو ۱۸۸۲ ) : 

نشأ عن الدوادث الى ذکرناها « الحالة الفعلية الوجبة للخدحل » الى لم تكن 
قاعة وشت إرسال فرنسا وإنجليرة لذلك المنشور الدورى بتاريخ ۱۲ فبراير ۱۸۸۴ 
إلى الحكومات الأوربية . ومن هذا الحين بدأ « التدخل » ف مرحلته « الفعلية » 
والذى جرى بصورة أفضت إلى انفراد إنجلترة باحتلال مصر , 

فقد كان من رأى فرسينيه أثناء أزمة الزامرة الشركسية أن اللحديو توفيق هو 
المسئول الأول سبب « ضعفه وتردده » عن كل الاضطرايات الى حدئت فى 
مصر ۰ وصار يخشى أن يصل الحال إلى انتشار الفوضى بها إذا بى Hath‏ 
توفیق فى SLI‏ . فکتب جرانقیل فی ۲۱ آبریل ۱۸۸۲ إلى مالت : : ناسین 
يضغطون أو يلحون الحاحاً شديداً على حكومته أن توافق على تغيير انحدیو » 
واستبدال حام باشا به ؛ وقال جرانقیل إن سبکومته عارضت فى ذلك معارضة 
قوية ؛ واعتقد جرانشيل أن الفرنسیین نتيجة لذلك سوف یقلعون عن هذه الفكرة . 
تم استمر يقول : ومع ذلك فإن الفرنسیین یقولون :هم مستعدون العمل بأى اقتراح 
نتقدم به» وق الوقت نفسه قد بعثوا برسالة خاصة لیقولوا [نهم لا يعارضون فى قيام 
مظاهرة بحرية وجىء قوة من الحنود الإنجليز من الهند إلى مصر . 

وتفسر رسالة جرانقيل هذه السبب الذى دعاه للإبراق إلى لورد ليونس فى 
باريس نى ١١‏ مايو : أن aly‏ المدكومة الفرنسية رغبة حكومة لندن فى إرسال 
سفيئتين حر بيتين إلى الإسكندرية لحماية الأوربيين » وهی البرقية الى سبقت 
الإشارة إليها وذ کرنا أنها كانت نتيجة لتأزم الموقف فى مصر عند ما أبرق مالت 
إلى جرانفیل من القاهرة فى ٠١‏ مايو يبلغه قطع العلاقات بين اللحديو ووزرائه 
ويقول إنه لا عکن الاعهاد على الضمان الذى أعطاه الوزراء المعمريون ( العرابيون) 
لتأمين سلامة اللحديو والأجانب . 

Vic ۰ a‏ مايو وبعد أن أقلع عن فكرة تنحية الحديو توفیق » وصار 
aren‏ بدلا من ذلك لاتخاذ أىإجراء لتأبيد سلطة هذا الحديو ولضیان مصالح 
الاوربیین » كان قد قر رأى فرسينيه على أن مسلك الوزارة المصرية ( وزارة 


۳۵ 


محمود ساى البارودى ) قد صار يبدد باتلطر سلطة اللحديو بدرجة تدعو إلى 
القیام بإجراء مفاجئ وسريع بقضی على الحركة الثورية ی مصر + ويقول 
فرسينيه ق‌کتاب ‏ المسألة المصرية » : إنه قد فاتح فى هذه المسألة لورد ليونس 
الذى فكر كا فكر هو أن مظاهرة بحرية هى الإجراء OU‏ جد" فى الظروف 
القائمة » OY‏ هذه سوف يترتب عليبا تقوية اللحديو من غير حاجة إلى إثارة 
أحاسيس الدول العظمى ء ألمانيا وغيرهاء بعد أن كسبت الدولتان ( إنجلترة 
وفرنسا ع ثقة هذه الدول نتيجة للمنشور الدورى ( ۱۲ فبرایر ۱۸۸۲) الذى أرسل 
للدول , 

وبناء على ذلك فقد عقدت الو زارة الفرنسية اجمّاعاً فى قصر الا لیز به (WElysée)‏ 
فی ۱۳ مایر حصل فيه الاتفاق على نص التعلمات الى جب by]‏ 15 
قال فرسینیه -- إلى السفير الفرنسی الحديد فى لندن المسيو تيسو (Tissot)‏ 
لفاتحة الحكومة الإنجليزية فى أمر هذه المظاهرة البحرية . 

أما هذه التعلمات فقد جاء ببا ما يأق : 

«قرر مجلس الوزراء ( الفرنسى ) فى هذا الصباح ( ١7‏ مايو ۱۸۸۲) 
بالإماع وفوضبی فى إبلاغكم الإجراءات ر أو الثرتييات : (Combinaisons)‏ 
التالية الى تحدثت بصددها مع اللورد ليونس » والى أربجوكم أن تقترحوها فوراً 
على اللورد جرانقيل . 

«(۱) تبعث كل من فرنسا وإنجلترة بست سفن حربية خفيفة بالدرجة 
الى تمكنها من دخول ميناء الإسكندربة . . . وف سع ثلاث من سفتنا sh)‏ 
المرنسية ) . . . أن تكون بالإسكندرية يوم POY‏ يوم ٠١‏ مايو ] واثئلاث 
الباقيات يوم الأربعاء [ ۱۷ مایو] أو الحميس [ ۱۸ مايو ] ... وعلاوة 
على ذلك سوف نبعث [أى فرنسا] مركب خفیف إلى السويس على المنوال الذى 
An ply‏ اللورد جرانقيل sie Bed‏ 

CT)»‏ تيرق حكومتا باريس ولندن إلى سفيريبما ف القسطنطيئية لدعوة 
الباب العالى أن ct‏ 3 الوقت الحاضر عن كل تداخل (Intervention)‏ 
أو تعرضص (Ingérance)‏ ق شئون مصر . 

CD?‏ تبرق حكومنا باریس ولندن كذلك إلى سفرائهما لدی‌الدول الأربع 


۳۹ 


العظمى لإبلاغها بإرسال السفن ولرجالها أن تبعث إلى سفرائها بالقسطتطينية 
بتعليات مشاببة لتلك المرسلة إلىالسفير ين الفرنسی والإنجليزى . [راجع پند ۲] . 

)٤ ( «‏ تعتقد ( أو تسلم) الوزارة الفرنسية بأنه فى الظر وف الفعلية الراهنة » 
ولاخذها بعين الاعتبار لا فعله توفيق أخيراً بناء على نصح فرنسا و انجلرة من 
حيث تعديل الحكم ) --[ والمقصود هنا تعديل حکم اجلس العسكرى المعروف] 
تعتقد الوزارة الفرنسية أن الواجب ععناه الدقيق يقتضى تأبيد الحديو بکل 
ما تتحمله أو تستدعيه الظروف . وعلى ذلك فنحن سوف تتعاون بأمانة ودوت 
بطانة ( أى نوايا باطنية ) مع اللورد جرانفیل فى هذا العی » . 

وما تجب ملاحظته أن « فرسینیه » نفسه قد ذکر تعليقاً على هذه الفقرة 
الأخيرة : « وعلى ذلك فنحن سوف نتعاون . . . إلخ » أن هذه العبارة إنما تشير 
إلى ما كان قد حدث من مفاتحة رسمية من جالبه للورد جرانقیل بشأن عرزل 
توفيق بسبب ما ظهر من عجزه ف إدارة شئون الک ء وهو العجز الذى ذ كرنا 
أن « فرسينيه » يعتيره الصدر الجوهرى لكل هذه التاعب المتجددة . ثم استمر 
بقول OL‏ “كلا من السیو « تیسو » (Tissot)‏ فى لندن » والسیو « سنکویتش » 
فى مصر قد أشارا بشدة بضرورة اتخاذ هذه انلطوة ء ولکن الو زارة الفرنسية لم 
ترحب بذلك . وهذا فقد وجب عند ساعة العمل أن يحاول « فرسینیه » كنا قال 
إزالة أى شك قد يكون عالقا فى ذهن « جرانفیل » من ناسحية نوايا فرنسا . 

9( ه) ونحن مستمرون على معارضة تدخل نركى » ولكنا لا سی تدحلا 
تلك الحالة الى سوف Ley‏ عنما وجود القوات التركية فى مصر بناء على دعوة منا 
-ها بذلك » والی سرف تعمل فيها انقوات ال رکية تحت مراقپتنا لتحقيق غرض 
وتحت شروط نكون نحن آنفسنا قد حددناها » . 

ذلك إذأ » كان WLI‏ الوسط الذی ١ Gy!‏ فرسینیه » للتوفيق بين رغية املمکومة 
الإنجليزية من حیث إشراكه الأتراك فى كل إجراء أو مباحثة بشأن peal‏ فى 
مصر على نحو ما جاء فى الفقرة الأخيرة من منشور ۱۲ فبراير ۱۸۸۲ الدورى » 
وبين رغبة 8 فرسيئيه » نفسه الذى أراد أن يمجمع “كا هو ظاهر بين إجازة التدحل 
لركيا مع الحافظة على قاعدة جعل هذا التدخل بطريق الإشراف عليه وتحديد 
شروطه من حق [نجلرة وفرنسا بالاشترالك فيا بينهما . 


YAY 


وهذا الل الوسط ینطوی — کا هو واضح — على تناقض مع ما جاء ق 
المنشور (۱۲ فبراير ۱۸۸۲) الذى يدعو الدول لتبادل الرأى مع إنجلترة وفرنسا يشأن 
المسألة المصرية » عند « نشوء االة Tae‏ تدعو إلى التدخل > ومعناه أن یکون 
للدول صوت فى هذا التدخل عند وقوعه. فى حين يريد «فرسینیه» الآن منم الدول من 
المشاركة ف هذا التدخل وجعله مقصوراً على إنجليرة وفرنسا وحدها . ولذلك 
of‏ دل هذا الحل الوسط الذى ابتدعه و فرسينيه ٠‏ على شىء فاا يدل » 
كبرهان pl‏ »> على تردد سياسة و فرسيئيه ٠‏ وضعفها » وينى' بتوقع فشل 
هذه السياسة من الناحية العملية , 

۰) وعلىذلك فإنه فى حالة ما إذا وجدنا بعد وصولسفتنا إلى الإسكندرية 
أن من المفيد إنزال جنود إلى البر » لا يكون اللجوء فى ذلك لا إلى جنود بر يطانيين 
ولا إلى جنود فرنسيين ٠‏ ولكنا ندعو جنوداً عمانيين وفق الشروط الموضحة 
أعلاه » . 

وقد فسر « فرسینیه » موافقته على إنزال جنرد عمانيين پقوله : « إنه لما كنا 
غير ode‏ پاننداب (Mandaty Gast‏ [ للعمل الفعلی] لم نشا إنزال جنود 
بريطاليين أو فرنسپین حى لا تتجدد الصاعب الى نشأت بسبپ ( المد كرة 
المشتركة ف ۷/5 يناير ۱۸۸۲ ) وی سعینا بکل جهد BY‏ . وحیث إن 
الدول لا تعنرض على استخدام الحنود العهانيين » فى سعنا ودون محذور اللجوه 
لاستخدامهم فى حالة الضرورة القصوى 4 . 

۷۰ تصدر تعلیات لقنصلينا العامین Ob‏ لا يعثرفا بخیر سلطة توفیق 
سلطة شرعية ؛ وبعدم الدخول فى أية علاقات مع أية حكودة أخرى فعلية 
(Governement de Fait de Facto govert.)‏ إلا من أجل تأمين رعایانا على 
wre‏ «. 

أبلغ « ليونس » المسيو « فرسينيه » أن حكومته ( الإنجليزية ) قد وافقت على 
هذه الترتيبات (Combinaisons)‏ » كا بعث المسيو «تیسو » إليه من لندن 
بذلك . وأجاب فرسينيه فى رده على تيسو فى 14 ماير ۱۸۸۳ : « أنه قد وصلته 
برقية ( سفيره ) الى aly‏ موافقة الحكومة الانجليزية على ( معروض ) الیکومة 
الفرنسية . وأنه سعيد بهذه النتيجة الى تتوثق بفضلها أواصر الوفاق بين البلدين » . 

۳۸ 


وتعلمات ۲مایو الى تضمنت المقترحات أو الرتيبات (Combinaisons)‏ 
الى اقترحها فرسينيه على لورد جرانقيل توضح أصول حادث الظاهرة البحرية ف 
مياه الإسكندرية الذی اننبی ىظر وف She‏ ذ کرها بانفراد الأسطول الا نجلیزی 
بضرب الاسکندرية ونز ول البر یطانیین ف البلاد واحتلاطم لها . 

ولذاك فقد صار Lid‏ علینا معرفة السثول عن هذه الظاهرة البحرية على 
وجه التحديد؛ فهل كان الانجلیز هم السئولین ؟ آوالفرنسیون ؟ حى إذا آمکن 
الفصل فى هذه المسألة تیسر الانتقال ال غیرها من السائل محاولة معرفة العوامل 
الحقيقية الى ساعدت على جى ء الاحتلال البر یطانی إلى مصر . 

فتعلیات ۱۲ مایو هذه تبین ى وضوح وجلاء أن حكومة السیو فرسینیه هی 
صاحبة اقنراح وإجراءات الظاهرة البحرية » وهی الى عرضت کل ذلك عل 
الحكومة الإنجليزية وهی السئولة عنه . ولقد کان.اقتراح الظاهرة البحرية » هو 
الاقتراح الذی تقدمت به الحكومة الفرنسية فى رسالبا احاصة إلى لندن عند ما 
بدأت تشند أزمة المؤامرة الشركسية » وذ کره جرانفیل ى كتابه إلى مالث ى ۲۱ 
أبريل ؛ وهو الاقتراح كذلك الذی جعل جرانفیل عند تحرج الأمور فى مصر 
يبرق إلى ليونس أن حکومته تريد إرسال مدرعتين إلى مياه الإسكندرية ولا تری 
dh‏ ذلك من أجل عاربة الأوربيين . وأما الإجراءات أو الرتيبات الى 
افترحنها الوزارة الفرنسية نى تعلیانها هذه ( فى ۱۲ مایو) فکانت متفقة فى 
سياقها مع سياسة فرسينيه نفسه . وواضح ANT‏ لبس ميحاً أن وزيرخارجية 
إنجلترة لورد جرانفیل هو الذى أفضى بفكرة المظاهرة البحرية » فف يوم ۱۲ 
مايو بالذات - على نحو ما تدعى هذه الرواية - قائلا إن اسحاجة صارت ماسة 
إلى القيام ,عظاهرة بحرية فى مياه الإسكندرية 6 فصادفت الفكرة قبولا من 
الحكومة الفرنسية . فذلك ادعاء لا سند له فى حلته وتفصيله . ٌ 

وم تكن فكرة الظاهرة البحرية فى حد ذانبا فكرة أصيلة : فقد كانت هناك 
سابقة إرسال السفن LI‏ بية الفرنسية والإنجليزية كما عرفنا إلى مياه الإسكندرية 
للقيام بمظاهرة يحرية فى أكتوبر ۱۸۸۱ 6 عند ما أرسل الباب العالى البعثة العهائية 
- بعثة فواد باشا ونظای باشا - لاتحقيق فى أسباب العصيان العسكرى . 

وعلاوة على هذا كله » فن ناحية السياق التاريخى يتضح Coal‏ أن المكومة 


۳۹ 


الإنجليزية لم تكن هی صاحبة اقتراح الظاهرة البحرية . 

فقد وافقت كا ذ كرا حكومة غلادستون -- ووزیر Wels‏ اللورد 
جرانقیل-- على إرسال المذكرة المشتركة )1 - ۷ يثاير ۱۸۸۲) مجاراة لوزارة 
( غمبتا) مجاراة « مؤقتة » » حيث توقعت أن تسقط وزارته قريباً ؛ ثم مع 
و تحفظ » هام هو عدم الارتباط بأسلوب معين فى العمل إذا اتضح أن هذا 
العمل قد صار ضروريا مؤملة أن تستطيع بفضل هذا y‏ التحفظ » دعوة تركيا 
إلى التدخل « عند ما يصبح العمل ضروریا » . ولقد جاء هذا « التحفظ» متفقاً 
وأغراض السياسة الإنجليزية وقتئذ » وقد شرح « جرانثیل » هذه السياسة ق 
کتاب له إلى « مالت » بتاريخ 4 was‏ ۱ وهو الكتاب الذی USS‏ أنه 
نی فيه أن لإنجلترة و « فرنسا » أية أطماع توسعية فى مصر وأعلن أن الوزارة 
الإنجليزية KE]‏ تريد أن تحتفظ الحكومة المصرية باستقلالما الذى أقرته ها 
الفرمانات » وقال إن الظرف الوحيد الذى يرغ إنجليرة على التخلى عن خعطتها 
هو أن تحدث أو des‏ مصر « حالة فوضى » . 

ول يكن من رأى الحكومة الإنجليزية إذا نشأت وحالة الفوضی » هذه > 
أن السبيل لإعادة النظام فى مصر يكون باحتلال إنجليزى - فرنسى على نحو ما 
أراد « غمبتا » » ولكن بتدخل من جانب السلطان العمانى > ولو أن التدخل 
العا كانت تعترضه صعويات عديدة pee‏ معارضة وزارة «غمبتا » SY‏ 
تدخل Uke‏ معارضة شديدة » وإستياء الرأى العام فى انجلترة ذامها من تركيا 
خصوصاً من أيام الفظائع البلغارية المشبورة فى عام ۱۸۷۹ ۰ وعند ما بعث 
غمبتا ی ۳۰ ديسمبر ۱۸۸۱ « Faget‏ » المذكرة المشتركة إلى لندن وافشت عليها 
اسطیکومة الإنجليزية للأسباب الى عرفناها و « بالتحفظ » السالف الذاكر . 

وقد ظهر ق‌الفرة التالية مياشرة عمق الاحتلاف بين وجهى النظر الإنجليزية 
والفرنسية » فى ۳۰ ینایر ۱۸۸۲ أوضح و جرانفیل » مقصد اللتكومة الإنجليزية 
من « التحفظ » الذى قبلت به المذكرة المشتركة 6 عند ما أبلغ الحكومة الفرنسية 
كا عرفنا أن لندن لا توافق على احتلال إنجليزى » أو احتلال [نجلیزی فرنسی 
لمصر ء وأمها تری کحل نہائی إذا لزم الأمر أن تقوم تركيا نفسها بهذا الاحتلال 
بوصفها صاحية السيادة الشرعية على مصر . ثم تزايد الاختلاف بين وجهتی النظر 


۳۳۰ 


بصدد ( المذكرة المشتركة) بين إنجلترة وفرنسا بمجرد أن ظهرت الاثار الى 
ترکنها هذه المذكرة على الموقف الداخلى ی مصر » وعقب Wl]‏ فوراً . وهی 
الآثار التى سبق أن ذکرناها » وی أوجزها ١‏ جون مورل» (John Morley)‏ 
في كتابه عن « حياة غلادستون » ؛ فقال : 

و لقد كان للمذكرة وقع القنبلة فى القاهرة » فلم يكن هناك من توقع تصريحاً 
مثل هذا ولم يكن هناك من علم بوجود أى سیب يشرح لاذا أطلقت هذه القنبلة 
(أو أرسلت المذكرة) . والشعور الذی تركته هو أن مثل هذه الحطوة الخطيرة 
فى مثل هذا الوضوع الدقيق ما كان عکن اتخاذها إلا بعد فحص وتقدير 
للنتائج »> ولتحقيق غرض جدي محدد » ولذلك فقد اعتبر العی المقصود من 
المذكرة of‏ يزداد دفع السلطان أكثر من ذى قبل إلى SULT‏ » وأن يغدو PAL‏ 
بصورة أوضح من ذى قبل الألعوبة الى تحرکها إنجلترة وفرنسا كيف تشاءان 
وأن تجد مصر نفسها مجبرة عاجلا أو آجلا وق صورة أو أخرى على مشاطرة 
المصير الذى Said‏ إليه نونس » ولذلك فقد كانت آثار الذ کرة شيطالية أر 
مؤذية إلى أقصى حد . حیث لى انلدیر تشجیعاً على الضی ف مقاوبته لعواطيف 
مجلس النواب + وأحس بانلطر وتنبه له الحزب العسكرى ولوطی أو الشعبى ؛ 
وغضب السلطان ؛ وصارت الدول الأوربية الأخرى منزعجة » وأثير کل عنصر 
من عناصر الاضطراب لیعمل بنشاط » . 

ولكن سقوط وزارة « غمبتا » فى ۳۰ بثابر ۱۸۸۲ أنبى مياسة التدخل أو 
سياسة الاحتلال الفرنسی - الانجلیزی حسب ما آراد « غمیتا » . ووافق خلفه 
ى الوزارة « فرسينيه » على نبل وجهة نظر « غمبنا » القائلة يأن المذكرة AS AAU‏ 
ما كانت تسنهدف تحت ظروف معينة احتلالا فرنسیتا- إنجليزينا pak‏ . وقبل 
« فرسينيه ؛ تفسهر DSL‏ الانجليزية وهو أن ال کرة المشتركة لم تكن تسهدف 
تدخلا مادا إلا بان Ub‏ هذا اتدل على الأقل بناء على انتداب أو تكليف 
aot‏ وعلى أن يكون لتركيا نصيب فى هذا التدخل بوصفها صاحبة السيادة 
الشرعية على مصر . وقد ضمنت ا لفكومة الإنجليزية هذا التفسير ف المذكرة (Note)‏ 
الى بعث بها اللورد «جرانفیل» إلى الدول فی ٩‏ فبراير ۱۸۸۲ ۰ وهی المذ كرة الى 
عرفنا أن « جرانقيل » اقترح فا على الدول تبادل الرأى بشأن اطالة فى مصر 


۳۳۱ 


على آساس أن پستند كل «تدخل مادی » منتظر على عمل متحد آوری 
وأن يشترك السلطان العمانی oF‏ هذا .« العمل » بما يتناسب مع « وضعه » . وكان 
#بول « فرسینیه » هذا و التفسير » والذی تضمنه كذلك (المنشور الدورى) 
العروف بتاریخ ۱۲ فبراير ۰۱۸۸۲ كان معبى هذا القبول : الاستعاضة عن 
فكرة ومبدأ اتمدخل الإنجليزى الفرنسی بفكرة أو مبدأ الاتحاد الأوربى ى 
المسألة المصرية . 

لقد قبل « فرسينيه » إذاً هذا « المبدأ  »‏ ولكن « فرسينيه » عند ما قبل ذلك 
مم تكن لديه فكرة واضحة عن مدى الشوط الذى عول أن يسير فيه من حيث 
اتباعه طذه السياسة العكسية أو المضادة لسياسة سلفه « غمبتا » » أو من حيث 
استعداده لقبول مبدأ تدخل تركيا فى المسألة المصرية » سواء كان هذا التدخل 
العیانی « مدنا » آوه cE Sue‏ » بوصف أن تركيا منتدبة لهذا التسخل بأحد 
نوعیه أو بكليبما من قبل الدول الأوربية . ۱ 

ولقد دل a‏ النشور الدوری » فى ۱۲ فبرایر ۱۸۸۲ على OT‏ الدولتین انجلترة 
وفرنسا » مع آنپما أشركتا الدول الأخرى فى تبادل الرأى معهما » واتفقتا عند 
نشوه الحالة الوجبة للتدشل على إشراك تركيا فى کل مباحثة أو (جراء بتخذ 
بصددها - دل هذا المنشور الدورى على أن السياسة الإنجليزية والسياسة الفرنسية 
قد تلاقتا فى نقطة هامة هى : ضرورة استمرار التعاون بين CSSA‏ من حيث 
جعل حق الميادأة فى العمل ق المسألة المصرية فى آیدیهما . 

ولكن القاعدة الى قام عليها « المنشور الدورى » من حيث أن تصبح المسألة 
المصرية مسألة دولية » كان غا أثر ظاهر على موقف سائر الدول » خصوصا 
الانيا . 

فقد كان من سياسة بسیارله أن تستمر الصلات الودية أو ( الوفاق ) بين 
انجلرة وفرنسا كجزء من اللحطة العامة الى تيدف فى رأيه إلى امحافظة على السلام 
فى أوربا » وال عزلة رسيا . ولكن كان من رأيه كذلك أن هذه الصلات 
الودية بين فرنسا وإنجلترة » أثناء وزارة «غمبتا » قد اتخذت طابعاً Cole‏ » 
على الأقل فى ذهن « غمبتا » . ولذلك فقد صار ( بسمارك) يرجو أن يكون 
« فرسينيه » « أوربينًا» فى وجهة نظره أكثر من سلفه « غمبتا » . ورحب بسیارله 


يفف 


بفكرة الاتحاد الأورلى فى المسألة المصرية ۰ وصار مستعد"! لمؤازرة مساعى 
الدولعين إنجلترة وفرنسا ى ole)‏ حل هذه المسألة » على أن تکون مؤازرته هما 
مؤازرة « أدبية » فحسب ؛ على أن يجري حل المألة المصرية بالطرق السلمية فقط 
ورفض بسمارك أن تشترك ألمانيا فى أى تدخل مسلح فى مصر إذا نشا « الظرف » 
الذى يوجب هذا التدخل السلح . . ٠‏ ۱ 

واعتقد بسمارك of‏ لفرنسا أطماعاً ق مصر . وحتى يتمكن من تعطيل هذه 
الأطماع ye‏ بسمارك على إسداء معونته ‏ الأدبية ‏ للباب العالی صاحب السيادة 
الشرعية على مصر ف ححالة إذا ما اقتضت الضرورة أن ممدث احتلال 3 خاربعی» 
للبلادء وأن يؤيد الباب العای-[ذا احتلالعهانيونمصر ولكن تأبيد؟ Rel‏ كذلك . 

وكان من رأى بممارك أن إنجلترة بتآزرها مع « غمبتا » على أمل أن نتوئق 
بفضل هذه المؤازرة صلاتها مع فرنسا » إلى جانب ألما مهنمة بتوثيق صلانها مع 
رسيا إنما كانت تسیر فى سياسة بعيدة عن AR‏ والصواب أو سياسة ر مضادة 
OY (absurd) » Jal‏ مصالحالإنجليز ف الليفانت تختلف اختلافاً جوهر با عن 
مصالح فرنسا وروسيا » ولا مفر من أن يقوم النزاع عاجلا أو آجلا بين فرنسا 
وإنجلترة فى السألة الصرية . ثم إن بسهارك فضلا عن ذلك لم يكن يثق فى نجاح 
( الاتحاد الأوربى) فى هله المسألة كقوة أو أداة تنفيذية . بل كان يرى أن 
بعهد بالعمل والتفیك إلى دولة معينة . ومن الواضح أنه بزثر أن نكون تركيا هی 
هذه الدولة الى يجب أن تعطى الفرصة الأول للتدخل بحکم ما ها من علاقات مع 
مصر نظمتها العاهدات الدولية والفرمانات . وم أنه فی وقت ما رل صيف 
(AVA‏ كان يفضل أن تكون إنجلترة هی السيطرة على معصر فى اللباية » 
فقد تطورت بين شهرى فبراير سابو ۱۸۸۲ نى ذهن بسمارك الفكرة الى استند 
عليها الحل الذى ارتآه للمسألة المصرية » وذلك ob‏ یتدغل السلطان leat‏ فى 
مصتر نوصفه « متندبآ » من قبل الدول » وبأن تقوم إنجلترة فى آخرالامر بدور 
الذى و يحتفظ » يبذه البلاد للساطان العهانى » أى أن تحتلها » وعلى غرار ما 
يفعله المرء إذا ‏ استأجر » بيع من صاحبه . 

هذه الآراء هى الى تفسر لنا السبب فى موافقة بسهارك على « مذ كرة » اللورد 
۶ جرانقيل » الى بعث بها إلى الدول بتاریخ ٩‏ فبراير ۱۸۸۲ . ولکن الذى يعنينا 


۳۳۳ 


مباشرة من هذه الآراء (أوالسياسة ) أن بسمارك كان يتوقع حدوث « فعل مادى » 
(Material action)‏ ۰ أو « احتلال ۽ كشرورة سوف 7 تصبح أمرا عتما قبل 
مضی زمن طويل . وذلك ما كان يتوقعه وجرانثيل » أيضا ؛ الذى أراد لهذا 
السبب نفسه أن eg‏ التدحل عن طريق ( اتحاد آورف) oh‏ يقع على ید 
تركيا » وهی منتدبة من قبل هذا الاتحاد الأورنى ؛ وعلى هذا الأساس صار 
Sho}‏ ( النشور الدوری ) يتاريخ ۱۳ فبراير 1885 إلى الدول . 

وأما الموقف وقت إرسال ( النشور الدورى ) فيمكن تلخيصه فى أن 
تدخلا Osis‏ کرت Le‏ ما كان يمكن أن يقبله « فرسينيه » بحال من 
الأحوال > وأن تدخلا فرنسیا انجلیزینا مشترکاً كان Gh‏ معارضة من بسیارله » 
ويرفضه و جرائفيل » ؛ وأن تدشعلا بريطائينًا منفرداً كان لا يقبله « فلادستون » 
وفريق من وزرائه » ون بينهم « جرانقيل » + وأن الحكومة الفرنسية علاوة على 
هذا كله لم يكن قد استقر رأيها ی و و 
العامة » ثم انبی الأمر بأن قبل « فرسینیه » مبدأ احتلال Sie‏ تحت ضمانات 
Lady‏ مراقة أوربية , ولقد دارت مقاوضات ah yb‏ حول هذه ( الضمانات) . 
وظل « فرسینیه » oe‏ : لا بجر على قبول اشتراك فرنسا فى «عمل مادی » ؛ 
ولا جرؤ كذلك على قبول تدخل تركيا مدنا أو عسكرينًا فى مصر . 

كان مبعث هدا التردد وق « فرسيتيه ۷ من أن jets‏ «وسمارك  »‏ إذا 
حدئت الأزية ونشأ الظرف الموجب للتدخل — فرصة انشغال Sled]‏ وفرنسا 
بتسوية هذه الأزبة فيطلب من تركيا أن تبادر هی باحتلال مصر » Oly‏ يعدها 
بمؤازرة آلانيا ها والفسا ورصيا ورعا إيطاليا » المؤازرة « الأدبية » الى كان 
مستعد ! لإسدائها فى SLU‏ المصرية . ولا جدال أن و فرسینیه » كان Chae‏ عندما 
وهم ذلك oY.‏ ادف الذى اجہد بسمارك لتحقيقه وقتدذ ‏ كان زعجاد الوقف 
الذي يجعل بريطانيا تعدخل ف الاية منفردة لاحتلال مصر بوصفها « المحتفظ » 
بهذه البلاد للباب العالى أو « المستأجر » ها . وذلك لوازنة الاحتلال الفرنسی ی 
تونس ۰ جن بريطاف ق مصر 6 ord‏ يى Pal‏ (نجلرة Le‏ 
يسبب مشاغلهما الاستعمارية فى آفر يقية عن الميدان الأوربى فعمکن WU‏ 
لذلك من إحراز التقوق السياسى ا 


٤ 


ولكن بمجرد أن AST‏ السفير الفرنسى ف برلين المسيودى كورسيل (Gourcel)‏ 
سلیکرمته أن السياسة الألائية هی تأييد أى عمل تتفق عليه انجلرة وفرنسا > 
اطمأن « فرسینیه » من جانب ألمانيا »> وبادرت وزارته بالوافقة على « الترتیبات » 
الى anal‏ تعلماته إلى سفیره بلندن السیو : تیسو » فی ۱۲ مایو ۰۱۸۸۲ بشأن 
(المظاهرة البحرية) . وی هذه التعلیات - وکجزه من DUET‏ - آبدی 
« فرسيئيه » استعداده لدعوة السلطان إلى ارسال جنود عيّائرين لاحتلال مصر ء 
بوصفه « متندباً » من قبل ( اتحاد (sat‏ بپذا العمل + ولو أن « فرسیئیه » 
آراد أن يكون لفرنسا وإنجلترة الاشراف على هذا التدخخل العهالى . 

ذلك Thy‏ هو السیاق التارخی » لسياسة وزارة « فرسينيه » » Nb‏ أفضت 
إلى وضع « الترتيبات » الى تضمنها تعلیات هذه الحكومية الفرنسية إلى سفیر‌ها 
١‏ تیسو وق لندن فى VY‏ م يو ۱۸۸۲ بصدد المتتاهرة البحرية . 


@ لذ ا 


ط ‏ انقراد (نجلرة بالعمل : 

وظاهر أن هذه - الرتيبات — (Combinaisons)‏ المقترحة » lly‏ اعرف 
المؤرحون الفرنسيون أنفسهم أنها كانت من صنع المسيو ‏ فرسينيه ‏ نما 
كانت على حد قول س چول شارل روه « تتألف من خطعة وإلخاء دید 
للسياسة الى سارت علا فرنسا حى هذا این 4 . 

وکانت آثار هذه الترتيياثت وبيلة على فرنسا > من حيث نها لم تلبك 
أن أخرجتها من دائرة العمل الفعل فى الأزمة المصرية . كنا كانت آثارها 
وبيلة على مصر كذلك من حيث إنها أحضرت الاحتلال البر بطانی ق‌المایقزلها . 

والضعف الظاهر فى هذه - النرتیبات - أن شيا ما لم بذع » وقت تقرير 
العمل بها » عن نويا الدولتين . حى يعرف الناس آنهما تعتزمان دعوة تركيا 
إلى التعاون معهما حى ولو كان هذا التعاون تحت مراقیهما ووفق الشروط 
الى تضعانها حسب ما نمت عليه هذه LSA‏ . 

وقد تنيه إلى هذا الضعف وإدوارد مالت » الذى أبرق إلى حکومته فى 
lids : ۱۸۸۲ ple ٤‏ يحقيقة الشعور السائد فى القاهرة آحشی إذا 


۳۳۵ 


لم يقع الحصول على تعاون السلطان اللوه عنه فى والرتييات » » وعلم به 
الناس » وإذا لم يؤيد السلطان من البداية عمل الدول > أن ينجم من ذلك خطر 
الاتحاد أو التفاهي مرة آنحری بين مجلس النواب وابلیش » وقيام هذين بالقاوية 
الأمر الذى أرى من المستحيل تجنيه بغير ما ذکرت » . 

وق ۱۵ مايو سنة ۱۸۸۲ قابل وهالت » و «سنکویتش » معاً الحديو 
توفيق وأبلغاه ob Gey‏ الأسطولين الإنجليزى ولفرنسی » يصلان إلى الإسكندرية 
ف ۱۷ مايو , وقد بدأت تصل السفن فعلا يوم ۱٩‏ مايو » واستمر وصوفا حى 
أوائل يونيه . 

وق ۱٩‏ مايو » آصدرت الحكومتان الفرنسية والاجليزية تعليماتها إلى 
وستكويتش » وإلى «مالت ۽ ob‏ ينصعحا انلدیو پالاستفادة من « فرصة » 
وصول الأسطولين + وهی فرصة « طيبة » فيقيل وزارة محمود سامی البارودى » 
ويؤلف وزارة برياسة شريف باشا أو يضع على رأسها أى رجل AT‏ « تبعث 
وزارته على الثقة » . وحاول و مالت » وزميله و سنکوبتش » إقناع البارودى 
ob‏ يستقيل ء وعرای Ob‏ يغادر القطر » ولكن دون جدوى . وكان من رأى 
دمالت + آن اللدیو سیعجز عن تألیف at‏ وزارة مر ما دام الب 
العسکری صاحب السيطرة . 

وهكذا انقعلع کل أمل فى انفراج الأزمة » الى اعتقد كثير ون أله حى 
فى هذه الساعة المتأخرة كان من الممكن انفراجها ‏ بإزالة أسباب النزاع بين 
لديو والعرابيين ‏ ولو أنه كان مكنا المصول على تعاون الباب العالى . 

وف ۲۲ مايو أبرق و جرانقیل » إلى , مالت » أن اللحكومة الفرنسية 
tH‏ إذا هی اعلنت موافقتها على تدحل الأتراك الشروط أن عمدث ذلك 
انفجارا ی الرأى العام ق باريس ضدها ‏ 

ولا كانت كل ابلهود الى بلطا ومالت » و وستكويتش ؛ قد 
أحفقت فى إقناع البارودى بالاستقالة أو ube‏ بالخروج من القطر » وبين 
للقنصلين أن سلطان باشا رئيس مجلس الئواب » وكان يقوم بدور الوساطة 
بیپما وبين le‏ وزملائه » عاجز عن ale a‏ على ( مسلك) النواب يسبب 
الاستياء الذی سببه تدحل الدولتين المتزايد » فقد اقترحا على حكومتههما فى 
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. أن يغادروا القطر‎ Ley مايو أن تخولما الق فى مطالبة عرانى وزيلائه‎ ١ 
: ثم لم يمض يومان حتى أبرق ومالت » إلى و جسرانقیل » فى ۲۳ هايو‎ 
«يتردد كلانا المسيو سنکویتش بأنا فى تقديم طلب رسمى إلى الوزارة [ بأن‎ 
تستقیل ] نعلم سلفاً أن مصيره الرفض وذلك حى نكون فى موقف نستطيع بفضله‎ 
أن نبین ما سوف برتب على هذا الرفض من نتائج . ولذلك فإ أرجوكم‎ 
إرسال مزيد من التعليات . والسبب الذی أوجد الموقف الراهن هو إصرار‎ 
الوزارة والشعب على الاعتقاد بان «(جلرة وفرنا) لن ترسلا جنوداً » وأن‎ . 
معارضة فرنسا تجعل مستحیللا حدوث تدخل ترکی . وهذا بیما نجری‌الاستعدادات‎ 
وتبذل ابلهود لتقوية شعور التعصب ضد الأجانب . وی‎ » OW المسكرية‎ 
ما زلت على رأی وهو أنه إذا أعلن السلطان موقفه حالا » وصار معلوياً أن‎ 
هناك جنوداً على أهبة الإرسال إلى مصر » قد يى لنا حينئذ النجاح دون‎ 
حاجة إلى إنزال هؤلاء ابنود إلى البر » . أى أن ومالت » كان من رأيه أن‎ 
MEW جرد وصول ابلننود كفيل بإنباء الأزمة‎ 

ولم يحب وجرانقيل » على هذه البرقية فور تسلمها . ولكنه أبرق ف 
۶ مايو إلى اللورد ليونس فی باریس حى يهى إلى السیو « دی فرسينيه ؛ أن 
الأثباء الواصلة من القاهرة تبعث على القلق وأن الوقت غامل هام . أى لا جب 
ضياع الوقت فى التردد » محتى يقترح على و فرسينيه » أن تبرق اطکومتان 
« منشوراً Circular‏ ۰ إلى الدول ترجوانها فيه الاشتراك معهما فى سؤال السلطان 
العمانی أن Alyy Tage tor‏ إلى مصر نمت شروط معينة وحلودة . 

والفكرة الظاهرة فى برقية ۲4 ple‏ ۱۸۸۲ هذه أن امکوبة الانجليزية 
ما زالت متمسكة بسياسة « انتداب » ترکیا عن «الاحاد الأأررنى » : وهی 
السياسة الى انبى علپا لرسال مذکرنها إلى الدول فى ٩‏ فبرایر + ثم إرسال 
المنشور الدوری الانجلیزی — الفرنسی فی ۱۲ مایو . وهذا إلى جانب تقبید 
التدخخل العمانى النشود بوضعه تحت الرقابة و بشروط حدودة » »> وذلك استجابة 
تطلب فرنسا وعلی نحو ما قررت حکومة ( فرسينيه) نفسه فى « ترتيبات » 
ple ۲‏ تحصوصاً . 

. » فرسینیه » فى الاجابة على برقية « جرانفیل‎ « bly 
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وأما فما يتعلق بالتفويض الذى طالب به ومالت » و وسنكويتشه 
من حكومتيهما Ob‏ يطلبا ey‏ من الوزارة البارودية أن تستقيل؟ ومن عرانى 
وزملاثه أن يغادروا القطر ء فقد صدرت لما التعليات من قبل حكومتهما 
تفوطما الخاد أية خطوة by‏ ناقعة فى حمل عراى وكبار أعوانه على مغادرة 
القطر » وتعيين شريف باشا رئيس للوزارة . 

ولكن عندما وصلت هذه التعلمات إلى القاهرة » كان العرابيون قد آذاعوا 
بين ابفيش وضباطه منشوراً جاء فيه أن الحكومتين الإنجليزية والفرنسية تصران 
على المسائل الآتبة : إرسال حميع الوزارة إلى المتى » حل وتسريح اليش 
بأسره » احتلال apd‏ الأجانب مصر » حل مجلس النواب . 

وف GT yl ve‏ و مالت » إل « جرانقيل » : 

« إنه لا كان يعتقد هو وزميله ” سنکوبتش “ OL‏ الموقف سوف يزداد 
ارتباكاً ۰ بل يصبح خطراً بدرجة تهدد حياة الأجانب إذا ساد الاعتقاد 
ob‏ هذه الشروط (البى ذكرها المنشور الذى أذاعه العراییون) سميحة » 
فقد استقر رأييما على امخاذ الخطوة الى انکشا حى OW‏ عن اتخاذها » . 
Ul,‏ هذه اللحطوة فكانت تقديم مذ كرة رسية إلى رئيس مجلس النظار محمود 
سای البارودى ف يوم ۲۵ مايو ۱۸۸۲ نفسه يطلبان قبا ما يريانه ضر ورينًا 
لإنباء محالة الاضطراب السائدة فى مصر . وذلك : أولا : بإبعاد Ghe‏ باشا 
موق من مصر مع احتفاظه برتبه ومرتباته + انيا : إرسال على باشا فهمى وعبد 
العال باشا حلمی إلى داحل القطر مع احتفاظهما برتبهما ؛ ثالثاً : استقالة الوزارة 
الحالية . وأضافت الملاكرة : «أن ليس لکومیی فرنسا وإنجلترة غاية من 
التدخل فى شئون مصر سوى حقظ ULI‏ الحاضرة المقررة (Status quo)‏ > 
وبالتال أن يعيدا للخديو السلطة امختصة به » إذ بدونبا مخشى على هذه الحالة 
الحاضرة القررة ؛ وبا أن توسط الدولتين ليس مبنينًا على حب الانتقام والتشنی 
فسييذلان ابلهد ق صدور عقو وی من الحضرة اللحديوية » وسیسپران على 
تنفيذ هذا العفو » . 

هذه المذكرة لم تلبث الوزارة البارودية أن رفضتها فى اليوم التالى VAY‏ مایو ) 
على آساس أن هذه المذ كرة قد تضمنت مطالب فا اعتداء على الفرمانات 
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والعاهدات الدولية ای حددت « مقام مصر اخصوصی ٠‏ أى « وتبعهاة 
(Status)‏ ؛ OY‏ الوزارة تری أن هذه المطالب متعلقة بمسألة داخلية . فإذا 
كانت الدولتان تريان ألما متعلقة بمسألة سياسية عمومية فالواجب عرض هذه 
المسألة على تركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر . 

ولكن putt‏ خالف رأى وزارته » - والعداء بیپما ظاهر - ۰ فقبل 
المذكرة الرسية ومطالب الدولتین . وأخفقت كل الوساطات فى الوصول 
إلى حل وسط پرضی عنه اتلحديو والعرابیون . وف ۲١‏ مايو استقالت ]15 الوزارة 
البارودية استجاجاً على قبول الحديو للمذكرة الرسعية . ورفض شریف تألیف 
الوزارة ما دام العرابيون حتفظین بسپطرمبم ؛ وعاد العرابیون یطلبون خلع اللحديو 
( ۲۷ مايو ) وصمم ابفیش على عدم قبول استقالة عرانى » ( وزير الربية) ؛ 
وسيطر ابفیش على الموقف » ونعهد عرانى لقناصل الدول LUT)‏ والفسا وروسپا 
وإيطاليا ) يحفظ الأمن فى مصر ولسودان Lee‏ رف ۲۸ مایو) ؛ واضطر 
انلدیو رق الیوم نفسه : ۲۸ مايو) إلى إعادة عرانی إلى نظارة الحربية ورئاسة 
ابلیش ۽ وذلك حى يأمن على حیانه» کا aul‏ و مالت 4 و و سنکویتش GH‏ 
م تزاید الموقف حروجة عندما أبرق فى يوم ۲۸ مایو الصدر الأعظ إلى انلمدیو 
بان مندوبا Gilde‏ سوف يحضر إلى مصر إذا قدم انخدبو طلا Chery‏ بذلك إلى 
الباب العالى , 

ولا جدال فق أن العراییین عندما أصرت وزارهم على عدم الاستقالة » 
وتمسلك رژساژم بعدم مغادرة القطر ۰ ثم راحوا بهددون بخلع الحديو ( وإنشاء 
ابلحمهورية) . قد اخختاروا « مناورة » سياسية لم تكن اجحة 6 مبعها Was‏ 
التقدير . والسبب فى ذلك أن «التدحل » كان Ene‏ ی أساسه على مؤازرة 
الحديرية والمحافظة على مسندها على اعتبار أن هذا التأييد خير ضمان ٠‏ كما 
اعتقدت فرنسا وإنجلئرة » لاستقرار الأمن ف البلاد ولصيانة مسا هما المالية 
ولسياسية كنتيجة لازمة لبقاء تلك « الوصاية الدولية » الى أوجدها والوضع» 
الذى كانت عليه هذه البلاد حسما تقرر فى المماهدات بالفرمانات منذ تسوية 
المسألة الصرية (۱۸6۰- ۸4١‏ . 

وملاوة على ذلك فقد ترتب على مسلك العراييين فى هذه الأزمة أن أتيحت 
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الفرصة رکیا کی تتدخل » لا aly‏ عن دعوة من الدول ها بالتدخل ۰ ولكن 
كإجراء » من عندیانها وکتدخل مستقل عن ( الاتحاد الأورى ) > الأمر الذي 
أوجد - كأحد آثاره ‏ تعدیلا ظاهراً فى سياسة انجلترة > ثم عمل فى الوقت 
نفسه على زيادة التردد والارتبالك فى السياسة الفرنسية . 

أما فما يتعلق مخطة الإنجليز فقد تضافرت عدة عوامل أقنعتهم أخيراً 
بضرورة الانفراد ( بالعمل الادی) . من ذلك ازدياد الأخطار الباشرة الى 
صارت تتهدد مسند اللعديوية على يد العرابيين ؛ ثم تردد السياسة الفرنسية 
الذى أفقد Cte‏ الحكومة الإنجليزية » كل ثقة فى إمكان الاعيّاد على فرنسا فى 
تدخل مسلح «Nike‏ كانت الحكومة الإنجليزية على كل حال لا تقره أن 
يكون مشتركا بين إنجلترة وفرنسا وحدهما فحسب ؛ ثم «مناورة » الباب العالى 
وتصميمه على التدخل » فى وقت كانت الحكومة الاجليزية قد فقدت فيه 
كذلك كل ثقة ف نوايا تركيا من هذا التدخل : هل هو لؤازرة الحديوية 
حقيقة واستتياب الأمن والسلام فى مصر > أو لكسب العرابيين ¢ والحصول 
فى كل الأحوال على هزايا تعاونها على استرجاع نفوذها والتدخل فى شنون اللحديوية 
de ¢‏ الحكومة الإنجليزية بأنها لن تلی معارضة من الدول» ومن بسمارك خصوصاً 
إذا هى أقدمت على العمل والتدخل منفردة » وإدراكها فى الوقت نفسه أن 
هذا التدخل النفرد سوف يستتبع کذلك احتلاطا للبلاد احتلالا منفرداً » 
كنتيجة عملية للظروف القائمة إذا هی جعلت مهمتها مقصورة على احتلال 
مصر « كأجير » کا قال بسمارك أو « كسفيظ علها لتركيا » . 

فلكل هذه الأسباب والاعتبارات Thy‏ قر رأى الحكومة الإنجليزية على أن 
تتفرد « بالعملالمادى » (Material action)‏ إذا رفضت فرنسا فى اللحظة الأخبرة 
والحاسمة أن تشاركها فى ااذ هذه اللحطوة . 
. وف الأيام القليلة التالية توفرت الذرائع الياشرة الى جعلت Bey‏ 
یتخنون هذه الحطوة . وكان السئول من الناحية السياسية الدولية عن إتاحة 
الفرصة الباشرة لانفراد الإنجليز « بالعمل المادى » هو وفرسيئيه » نفسه . كا 
كان المسثول من ناحية تطور الوقف الداخلی فى مصر ذانهاء بالصورة الى 
جرت إلى الاحتلال البريطالى کننيجة حتمية « للتدخل الادی » عند وقوعه› 
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انلدیو توفيق لاعیاده على « الوصاية الدولية » > والعرابیین لأنبم أخملأوا تقدير 
الاقف ٠‏ 


ی — « التدخل المادى » » ضرب الاسکندرية وبداية الاحتلال Slag ll‏ : 

وجد « فرسينيه ۾ فى استقالة البارودی سبباً يدعوه OF‏ یثبذ الفكرة الى 
اقترحها عليه و جرانقيل » ىق 74 هايو من حيث إرسال « منشور » إلى الدول 
کی تشترك مع إنجلترة وفرنسا نی رجاء الباب العالى بأن ton,‏ جنوداً عمانيين 
dey‏ إلى مصر « تحت شروط محددة » . وعل ذلك فقد أبرق « فرسينيه » إلى 
لندن فی ۲۷ مايو ‏ أي فى اليوم التالى لسقوط وزارة البارودی - بأن الوزارة 
الفرنسية لا تری الآن مبرراً للاستنجاد agit‏ عهانيين . 

ولکن و جرانفيل » لم يلبث أن آبرق فى ph VA‏ » دون مشاورة الحكومة 
الفرنسية إل السفير الانجلیزی ف القسطنطينية اللورد « دفرین » (Dufferin)‏ : بأن 
الحكومة الإنجليزية تری من الرغوب فيه جد"ا أن لا يضيع الباب العالى رقا 
Le‏ » وأن يبادر بإرسال أمر يحمى تأییده للخديو » ويرفض الاتهامات الى 
توجهها الوزارة المستقيلة للخديوية Ob)‏ اللحديو واقع تحت نفوذ الدول ) : وأن 
يأمر الزعماء العسكر بين الثلاثة ( وهم tal‏ عرای » وعبد العال حلمی © وغل 
فهمى ) وربما كذلك و محمود سا البارودی » Al‏ إلى القسطنطينية حى 
يفسروا أمام الباب العالى مسلكهم . 

وكانت هذه دعوة صريحة للباب العالى JAIL‏ . وكان من التظر أن 
يرفض إقرارها و فرسينيه » إذا ob GLE‏ الوقف لا يستدعى الاستعانة منود 
عمانیین على نحو ما ذكر فى برقيته السالفة إلى لندن فى /الامايو . ولکن و فرسینیه» 
لم يابث أن وافق على هذه اللحطوة عندما علم بها . فبعث هو الآخر بتعليات 
مشاببة إلى الماركيز دی نوال (مملائعه:8) السفير الفرنسى فى القسطنطينية . 
ولو أن و فرسینیه» على ما يبدو قد فعل ذلك مضطرًا . 

وف القاهرة كان الوقف olay‏ اضطراباً يوماً بعد يوم . فى ۷ يونية ۱۸۸۲ 
وصل إلى الإسكندرية المشير درويش باشا على رأس وفد وحاشية كبيرة ويضم 
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الشيخ أحمد أسعد أحد رجال السلطان عبد الحميد . و عجرد وصول بعثة درويش 
باشا هذه نشطت دعاية العسکریین ومساعيهم للتأثير على رئيس البعثة » فنظم 
محمود ساى الوفود لمقابلة درويش باشا تحمل إليه العرائض الى تؤيد الوطنيين 
وزاءهم + واعتقد الحديو من جانبه أن بوسعه » بالرشاوى واغدایا » استمالة 
رئيس البعثة إلى تأییده . 

ولكن أغراض بعثة درويش كانت متعددة ومتناقضة : فقد كان الغرض 
الحقيتى من إرسال البعثة جرد التظاهر بتثبيت مسند الخديوية » والعمل 
ابلددى ق الواقع لتقرير سلطة الباب العالى » وذلك بإلغاء مجلس التواب واستدعاء 
جنود عهانيين إذا لزم الأمر إلى مصر » ثم التخلص من العسكريين باستدراج 
عرای وزبلائه إذا أمكن ١‏ للثزهة a‏ على شواطی؛ البسفور الحميلة ‏ أى القضاء 
علهم فى لنة ذلك العهد . ومة غرض oT‏ لهذه البعثة هو إطالة اتخابرات 
وإدخال الطمأنينة « إلى قلب ( الراقبة الثنائية ) وتوفيق من جهة تأ کید سلطة 
الحديو » وذلك لکسب الوقت حى يم للباب العالى على يد البعثة تنفیذ ماربه , 

Ob تسفر بعثة درويش باشا الا عن رسوخ الاعتقاد في ذهن العرابيين‎ dy 
السلطان لن يسمح للدول بأن تتدخل فى شئون مصر تدخلا مسلحاً . ومع ذلك‎ 
فقد کانوا يخشون فى الوقت نفسه من أن يعجز السلطان عن دفع هذا التدخل‎ 
عنہم . وإلى جانب هذا فهم كذلك کانوا مخشون أن ترسل ترکیا جنوداً عمانیین‎ 
لتحول دون تدعل الدول وهذا إذا‎ ٠ ) إلى مصر »> (يعبى احتلال البلاد‎ 
كانت ترکیا قد اعتزست من جانبها أن تعمل هی لتثبيت مركز الحديوية بدلا‎ 
من أن تترك للتدسل الأروق هذه المهمة »> ولكى تتمكن من تقرير سيادتها‎ 
. المياتية على مصر‎ 

eee 

فكانت أن نشطت إذاً الكتلة الوطنية بزعامة العسكريين » ورأت أن تستعد 
الدفاع عن مصالها وعن مصالح القطر ؛ وتزايد رواج الاشاعات القلقة 
وخصوصاً فى الإسكندرية بسبب وجود الأساطيل الأجنبية فى مياهها . فطلب 
الأجانب بها من قناصلهم أن يأذئوا ى بالتسلح استعدادا لواجهة الطوارئ . 


وتوترت الا عصاب للرجة أنذرت err‏ العاصفة Ls‏ ج حدذدث يوم 


۳۳۲ 


۱ يونية ۱۸۸۲ أن وقع شجار بين أحد alll‏ من رعايا الإمجليز وبين 
أحد الأهالى الوطنيين ( السيد العجان) بأحد أحياء الإسكندرية » لم يلبث أن 
تحول إلى مذيحة مروعة . وقد يكون سبب هذه المذيحة حالة الفزع والقلق 
النفسانى السائدة » «التوثر الذى أنبك الأعصاب بسبب مجىء السفن الحربية 
الإتجليزية والفرنسية إلى الإسكتدرية وما صار يروج من شائعات عن مديدات 
العرابيين ضد الحديو وضد الأجانب أو الأوربيين » وهی إشاعات جعلت 
الذعر يتملك هؤلاء peeling‏ على أن يسلحوا أنفسهم . 

ولقد كان من أثر هذا الحادث أن رأت الدول : آلانیا والسا واطجر 
وإيطاليا ضرورة التدحل « محافظة على أرواح الأوربيين » ؛ ورأت وجوب 
تشكيل وزارة جديدة إلى أن يتم الفصل ف المسألة المصرية . فتألفت وزارة 
إسماعيل راغب باشا فى ٠١‏ يوئية ۰ وتعين أحمد abe‏ وزيراً للحربية والبخرية 
بها . ولکن هذه الوزارة لم تنل ثقة اللحديو > ورفضت إنجليرة وفرنسا الاعتراف 
بها . ونشطت الدولتان لإيجاد حل Ie‏ للأزمة . 

۱ . هذا النشاط فقد آسفر عن إفلاس تام للسياسة الفرنسية‎ ul, 

فقد كان أميرال الأسطول الانجلیزی ole‏ الإسكندرية السیر بوشامثٍ 
سيمور (Beauchamp Seymour)‏ قد أبرق إلىسحكوبته مند 78 مايو: Oly‏ 
الإسكندرية على ما يبدو قد سيطر علا فى هذا الصباح الحزب العسکری » . 
وكان ضباط الحيش والبولیس بالاسكندرية قد ,أبرقوا فى ۲۷ مايو إلى الحديو 
عهلونه اثنتى عشرة ساعة لاعادة ule‏ إلى الوزارة — وذلك عقب استقالة 
وزارة البارودي ‏ وإلا كانوا غير مسئولین عن الأمن بالمدينة . 

وى ۳۰ مايو أبرق « السير شارلس کرکسن » («مطعمن) القنصل الانجلیزی 
بالإسكندرية : « إن كل يوم يحدث فيه تأخير » بخصوص SEI‏ الإجراءات 
الكفيلة باحافظة على أرواح الرعايا البريطانيين » يزيد من خطورة الروح 
التمردة ضد النظام بين الحئود المصريين » وإن الضباط المصريين برغنون 
الأهلين تحت النهدید على توقيع عرائض بعزل اللحديو » 

وق ۳۱ مایو حذر ومالت » حکومته » ot‏ ال ا 


۳۳۳ 


عمدث اصطدام الآن بين المسلمين والمسيحيين . 

وق ۳۱ مايو كذلك نشرت ععيفة « رو پابليك فرانسيس ¢ (République‏ 
Francaise)‏ « بوحى » من و غمبتا » oly:‏ من الواجب الحافظة على استقلال 
مصر » وذلك بمنع حضور مندوبين أو جيش من قبل السلطان لپا » . 

وعلى ذلك فقد صار على « فرسينيه » أن يقرر سريعاً الخطة الى تتبعها 
فرنسا . ولقد فعل « فرسينيه ذلك . وأما هذه اللحطة فقد استبعدت Ci‏ وعلى 
نحوما صرح به فى مجلس العموم الفرنسى فى أول يونية ۱۸۸۲ « تدخلا مسلحاً 
فرنسيًا » . ولا كان هذا الاستبعاد Gy‏ كذلك احنال تدخل مسلح بریطانی 
فرنسى . فقد صار معناه قبول تدحل he‏ . وبذلك يكون « فرسینیه ۾ قد 
ألغى قراره السابق الذى آبلخه إلى الحكوبة الإنجليزية قبل ذلك بستة أيام فقط 
( فى ۲۷ مايو ) بعدم‌ضرورة الاستنجاد apt‏ عمانیین » أى رفض التدخل العهانی . 

وكان « فرسينيه » منذ ۲۳ مايو قد أوضح السياسة الى أراد أن يتبعها لتطمين 
اللحديو على سلطته أثناء أزءة مطالبة و مالت » و «سنکو يتش » عرای 
والوزارة البارودية بالاستقالة . فبعث بالاشتراك مع الحكومة الإنجليزية بمذكرة 
فى ۲۳ مایو إلى الدول :« يوكد فما نوايا الحكومتين من حيث رغبتهما فى ترله 
مصر ثدبر شتونها بنفسها » واستدعاء الأساطيل من مياه الإسكندرية » بمجرد 
أن يستتب افدوه بها ويصبح الأمن ف المستقبل مکنولا . وأما إذا اتضح على 
غير ما تبغيه ( فرنسا وإنجلترة ) أن من المعتذر الوصول إلى حل سلمى » فسوف 
تتحدان مع الدول ومع تركيا بصدد انخاذ الإجراءات ای قد تبدو ما (أى 
لفرنسا Caddy‏ أنْها خير ها يمكن انخاذه » . وعلى ذلك فقد عاد « فرسينيه > 
الآن لاعتناق هذه الفكرة ء فأبرق إلى تيسو » پلندن فى ۳۰ gl‏ : وحيث 
إنه لم يعد هناك أى أمل معقول فى إمكان الوصول إلى حل سلمى عن طريق 
النفو الأدى الذى alte‏ وجود الأسطولين الانجلیزی والفرنسی » ونشاط الوکللاء 
ey)‏ والفرنسيين) السياسيين فى القاهرة : فالطريقة oti Pa)‏ الناحية 
العملية من غيرها هی على ما يبدو له أنه يدعى مؤتمر من سفراء الدول الکبری 
وتركيا للانعقاد ی إحدى العواصم » . 


۱۳ 


وی ۳۱ مایو أبلغ «جرانفیل » باريس موافقته على عقد GM‏ الذى 
كان الغرض منه وضع الشروط الى يجرى بمرجبها التدخل العهانى السلح فى 
مصر : وححيث إن هذا الاقتراح كا قال و جرانقيل » متفق مع الآراء الى 
عرضتها املكومتان الإنجليزية والفرنسية بالاتفاق فيا بینهما على الدول » . ثم 
اقرح و جرانقيل » أن تكون القسطنطينية مكان المؤمر . 

وق ۲ يوئية أوضحت الحكومتان الإنجليزية والفرسية ف تعلياهما إلى سفرائهما 
لدى آلانیا Lely‏ وإيطاليا وتركيا الغرض من عقد هذا المؤثمر » وهو العمل 
لاییاد حل للأزمة المصرية على أساس ما جاء فی متشور ۱۲ فبراير ۱۸۸۲ 
للدول — آیاحافظ على حقوق كل من السلطان والحدير » وكذلك الاتفاقات الدولية 
نات الناجمة منها سوام مع فرفسا وإنجلئرة وحدهما فحسب أو مع هاتين الدولتين 
متحدتين مع سائر الدول » ثم احترام الحريات ٠‏ الى منحتها للشعب الصری 
الفرمانات الصادرة من السلطات » ثم نمو نظم (S41)‏ المصرية نموا حكيماً , 

ولكن ye bay‏ انقضی قبل انعقاد مؤتمر الآسئائة فى ۲۳ يوئية . وقد بادرت 
الدول بإبرام (ميثاق النزاهة) (Protocole Désinterresment)‏ فق YO‏ يونية . وفيه 
تعهدت الحكومات المشتركة فى ازمر UL‏ فى کل اثفاق rat‏ بشأن تسوية 
المسألة المصرية لا تبحث عن احتلال أى جزء من أراضى مصر ولا Opal‏ 
على امتياز حاص بها » ولا تعمل لنيل امتياز نجاری لرعاياها لا يعطى كذلك 
لرعايا ساثر الدول . ولكن وقتاً he‏ آحر ضاع فى نظر الموضوعات المعروضة عل 
المؤتمر لأسباب عدة : مها مناورات YW‏ الذين رفضوا الاشتراك فى المؤتمر 
أولا » ثم تمسكوا ببذا vit!‏ مرة أخرى بعد تشكيل aby‏ إسماعيل باشا بدعوی 
أن النظام قد صار مستتينًا فى مصر » ولا مبرر الآن لوجود ERM‏ > فلم يقبلوا 
الاشتراك في OM‏ إلا فى يوم ۱٩‏ يوليو بعد أسبوع من ضرب الإسكندرية : 
وبا مناورات ألانيا أو بالأحرى البرنس بسمارك الای مرا إليه ٠‏ فرسینیه ؛ أنه 
كان شى من ازدیاد نفوذ فرنسا فى القسطنطينية ؛ يسما تمسلك فرنسا بضرورة 
إقرار « الشروط » الى محدد نوع التدشل العسكرى العیانی ومداه حى ول 
"ا قالت دون عودة مصر إلى جرد إيالة ie‏ ومل نحن ما کان عليه الوفيع 
قبل الفرمانات ( ۱۸4۱ eS‏ 


۳۳۵ 


وهکذا ge‏ يوم ۲ يوليو لم يكن قد تعدى بحث الإتمر مسألة : « الغرض 
الذى يمكن تحقيقه من تدخل ترکی سلح ف مصر » . وق > يوليو بلغ 
المؤتمر مرحلة تقرير دعوة السلطان GUA!‏ لارسال جنود عمانيين إلى مصر تحت 
شروط معينة وعلى أنه يتضمن هذه الشروط اتفاق لاحق بين الدول الست 
المشتركة فى ازمر ء إنجلترة وفرنسا وإيطاليا وألمائيا والفسا وروسيا . 

وحاول السلطان إقناع OSS‏ الأوربية بأن ترك له حرية العمل للإنهاء 
الأزبة المصرية بالشكل الذى ينال رضاء الدول » ولكن دون جدوى . لأن 
الحكومة الإنجليزية صارت لا تلق ف وعوده ؛ لا سما وأن مسلك درويش باشا 
ى القاهرة كان يثير لديها الشك والريبة فى مقصد تركيا ؛ واعتقدت fd]‏ 
أن الباب العالى (GUE‏ للعرابيين . 

ولم تفد جاقة أخرى ارتكبها الباب العالى ء بقصد بذر پذور التفرقة بين 
الدول عندما آبرق منذ Yo‏ يونية إلى لندن » حول امحلترة Ghd‏ منفردة بالسيطرة 
على الادارة فى مصر . فقد قوبل ذلك بالرفض القاطم من جانب اللدكومة 
الإتجليزية OY‏ سیاستپا حتى هذا الوقت كانت قائمة على العمل NASM‏ » وضد 
القيام بای عمل أو تدخل انفرادی من جانها أو من جانب أبة دولة Gel‏ 3 
ولا تجيز إلا تدحلا ( مسلحاً ) يأق من جانب تركيا وحدها فقط و و منتدبة» 
من الاتحاد الأورى . 

وحییا كان مؤثمر الآستانة يتمثر فى أعماله » كانت الأمور تسير مسرعة 
بحعل الإنجليز ينفردون بضرب الإسكندرية . 

فی ۳ يونية ۱۸۸۲ abl‏ بوشامب سیمور - الأميرالية البريطانية بأن 
الطوای تقام بالإسكندرية لاستخدامها ضد الأسطول الإنجليزى , 

وق ۲۸ بونية أبلغ « کارتریت » (Cartwright)‏ (الذى ناب عن مالت 
أثناء غيابه عن مصر لمرضه ) اللورد جرانقیل أن وزارة إسماعيل باشا تصادف 
صعوبات عظيمة فى محاولها أن تكبح جماح العنصر العسكرى ف الوزارة ر أی 
أحمد aly (ule‏ راغب باشا قد أيأسه عدم نجاحه هذا ء وأنه ( أى راغب باشا) 
جد الضباط مشغولين بالاستعدادات العسكرية عن الالتفات يمجد ا يقتضيه 
الواجب من SI‏ إجراءات تعيد الثقة والطمأنيئة إلى النفوس ۰ أو لااد 


۲۳ 


ما پلز م من‌شطوات جديدة لإقامة النظام وإنشاء حالة dole‏ . 

وش ۳ يوليو أصدرت الحكومة الإنجليزية تعلیانها إلى « بوشامب سیمور» 
بأنه إذا لم يقف العمل فى إقامة الطواف فوراً » فهو ول بهدمها وإسكات 
البطريات إذا أطلقت هذه الثار عليه . 

وی 4 يوليى abl‏ اللورد ليونس السفير الإنجليزى فى باريس هذه التعلهات 
العطاة إلى بوشامب سيمور » إلى المسيو « دی فرسينيه » » وسأله ( بناء على 
تعلمات حکویته ‏ أن يبعث تعليات مشابہة فا إلى ( کونراد ) Conrad)‏ أميرال 
الأسطول الفرنسى بالإسكندرية . 

ولكن وزارة « فرسينيه ۽ اعتبرت أن فى إرساطها تعلیات مشابهة إلى الأميرال 
و کوراد » » تسلیماً منها لإملاء سياسة أوخطة معينة علیها من جانب Ty‏ 
الإتجليزية . فقررت إذا حصل اشتباك أو قاع الأسطول الإنجليزى بضرب 
طوانى الإسكندرية أن يغادر الأسطول الفرنسى الإسكندرية مع عدم الابتعاد 
عن المياه الصرية » فیذهب إلى بور سعيد لاستتخدامه فى الحافظة على قناة 
السويس . وش ٠‏ يوليو أرسلت الحكومة الفرنسية تعلیانبا فى هذا العی إلى 
« کوئراد » . وق اليوم نفسه abl‏ « فرسينيه » اللورد « ليونس » أنه إذا قام 
« بوشامب سيمور » بضرب الإسكندرية فسوف لايشترك الأسطول الفرنسی 
معه فى ذلك . 

وف ” يوليو أرسل «بوشامب سيمور » بلاغه الأول إلى طلية باشا 
عصمت قومندان الموقع بالاسکندرية Ob‏ يكف عن أعمال التحصينات الحارية 
فى bbl‏ . فأجابه طلبة عصمت يأنه لم يوضع بها أى مدفع جديد وم 
مجر فا أى عمل جديد . 

وف ٩‏ يوليو استؤنف العمل ف الطوالى . ورکبت مدافع جديدة فى طابية 
السلسلة . ١‏ 

وف صبيحة ٠١‏ يوليو أرسل و بوشامب سيمور » إنذاراً Gilg‏ إلى طلبة 
عصست lacy‏ الطوایی المقامة عل بوغاز الإسكندرية stl‏ > والا ضرب 
الطوایی ى صباح ۱۱ يوليو. وى صبيحة اليوم نفسه أنذر القناصل بالاسکندرية 
بأنه سوف يبدأ الضرب بعد ۲۶ ساجة إذا امتنع طلبة عصمت عن تسلمالطوانى . 


۳۳۷ 


ی ۱۰ يوليو قابل ف باريس اللورد ليونس السیو فرسينيه وأبلغه فحوى 
بلاغ الأميرال بوشامب سيمور إلى طلبة عصمت ؛ قائلا إن الباعث على 
هذا الإنذار أو البلاغ هو استعناف أعال التحصينات من جديد . 

ولكن جواب «فرسينيه OW‏ إن المعلومات الى وصلت من الأميرال وكونراد » 
والقنصل الفرنسى الحديد المسيو فورج (de Vorges)‏ الذى خلف « ستكويتش » 
حملت نفس الحبر » ولکنها لم تذ کر شیثاً عن استثناف العمل فى الطوای . 

وق صبيحة ١١‏ يوليو عندما لم يجب و بوشامب سيمور » إلى طلبه » 
بدأ ضرب الإسكندرية . 

ثم تلاحقت الحوادث بعد ذلك . فاحرق سلمان سای داود الإسكندرية 
فى ۱۲ يوليو وف مساء اليوم نفسه كان قد ثم انسحاب اميش من الإسكندرية 
وغادرها Ube‏ . وف ٠١‏ يوليو آقال الحديو عرانی من الوزارة , ولکن الشعب > 
أعيانه ووجوهه > قرروا مواصلة الدفاع عن البلاد إلى اللباية بزعامة عرالى . 
فاشترکت الأمة بأسرها فى النضال ضد الإنجليز . وتحصن عرالى مجهة کفر 
الدوار > فتحول الائجلیز الذين کانوا قد احتلوا الإسكندرية ىق ۱۳ يوليو إلى 
مهاجمة البلاد عن طريق قناة السويس وهی المنطقة الى ترکها عرانی مكشوفة 
اعیاداً على تعهد فردنند دلسبس له باحافظة على حيدة القناة وهو التعهد الذى 
أقنع عرالى بأن الفرنسیین سوف يدافعون عن مصالحهم . ولا تسمح فرنسا أن 
يقتحي الانجلیز قناة السويس . ولكن هؤلاء الأخيرين سرعان ما اقتحموا قناة 
السويس بالرغم من احتجاجات « دلسيس » » واحتلوا السويس بأمر من 
الدديو دون مقاومة فى أوائل آغسطس ۱۸۸۲ . وق ۱6 سبتمبر هزموا جيش 
عرانى فى واقعة التل الكبير . وق ۱۵ سبتمبر ۱۸۸۲ احتلوا القاهرة »> فکانت 
بداية الاحتلال البریطانی . 

ولقد دافع و فرسیئیه » عن خطته الفاسدة وامتناعه عن الاشتراك مع 
الإنجليز فى « العمل المادى » ف اللمحظة اللياسة عندما صار « بوشامب سيمور» 
شى من أتمال التحصینات الحارية » فقال : ۱ 

و ومن غير التشكك فى صدق و بوشامب سیمور » عندما آبدی عاوفه 


YA 


من حى أن أقول إن المعلومات الى بلغتنا لم تكن منذرة بانلطر بالدرجة الى 
تجمل الظروف القائمة عملية الضرب لا تبدو عملا Cite‏ أكثر منه عملا دفاعيئًا 
فهل كان الواجب علينا إذا استدعى الوقف أن يقع الضرب » أن نشترك فيه ؟ 
هناك سببان صرفانا عن ذلك : فمن جهة ألا يكون معنى هذا الاشتراك أننا 
قد تخلينا عن التعهدات الى أعطيت ف ( مؤتمر الآستانة) › وبمقتشى هذه 
التعهدات بمتئع العمل الفردى أو المنعزل » على الأقل ما دامت أرواح ( رعايانا) 
غير معرضة الخطر ؟ ثم إنه لم محدث فى هذا الظرف ما يدد هؤلاء الرعايا . 
وبدلا من تأمينهم » فإن عدواناً لا مبرر له » من شأنه أن یعرضهم لفورة 
التعصب الإسلامى ؛ ومنجهة آخری » إن أبسط قواعد الحكة لتقتضی عند 
الإقدام على مغامرة كهذه أن يكون المرء لديه جنود لإنزاهم إلى ابر > 
وذلك لوقف أو للقضاء على ما قد ييل إلى ارتكابه من الأعمال المتطرفة الخنود 
المصريون أو البدو العربان آنفسهم . ولكن للأسف كان يعوزنا هؤلاء ابلود . 
فالأساطيل ( الأسطول الانجلیزی والأسطول الفرنسى ) الى كانت متجمعة 
للقيام بمظاهرة جحرية بسيطة » ۸ تكن مزودة بالذخائرالكافية . وحی السفن 
الإنجليزية الأخيرة المرسلة من جبل طارق لم تكن قد وصلت ( أو أحضرها) 
الإنجليز بعد وى هذه الظروف كان الضرب الذی أرادته الوزارة البم بطائية 
محفرفاً بامخاطر ابلسيمة على الأوربيين »> . 

وكان هذا أو هى دفاع أمكن أن يتقدم به سياسى يريد انئحال 
الأعذان السقيمة لتبرير سياسته الفاشلة ! 


ك  Lede‏ : 
أولا : إن فرنسا بسبب سیاسنها BEI‏ فى المسألة المصرية كانت مسئولية 
عن الاحتلال البريطانى لهذه البلاد » وذلك منل أن صارت تعمل للع PLN‏ 
holed‏ ء وتم لها ما أرادت + ثم مئذ أن قامت سياستها على الحيلولة دون أى 
تدخل عهانى فى مصر » وشاولة جعل هذا التدخل مقصوراً على إتجلئرة وفرنسا 
رحدها فقط . ول كانت سياسة برتلمي سانت - هيلير ۰ وغمبتا ء 
وفرسينيه . وأما السئول مباشرة عن فشل السياسة الفرنسية فکان ذ فرسينيه » 


۳۳۹ 


الذى أظهر ترددا عظيماً فى سياسته ؛ وآثر فى الرسلة الأخيرة أن يعتمد على 
مؤتمر الاستائة فى ale]‏ حل للمسألة المصرية على أن يشترك مع إنجلرة فى 
« العمل » أو الفعل المادى عندما Cut‏ موعده . 

Le‏ : إن إنجلرة الى رفضت فى ۱۸۷۸ احتلال مصر وعلى أن يكون هذا 
الاحتلال وقتثذ برضاء ألانيا وروسيا » ثم لم تعمل لحلع الحديو إسماعيل فى 
9 إلا تحت ضغط الموقف السياسى ى-أوريا » لم تلبث أن تخلت عن 
سیاستپا فى المسألة المصرية الى قامت حى هذا الموقض على أساسين هامين » 
هما عدم انفراد دولة واحدة بالنفوذ المتفوق فى مصر » وذلك مبدأ ظلت إنجلرة 
تتمسلك به Sy Mle‏ المرحلة الأخيرة » ثم قيام تركيا پالتدحل عند نشوه االة 
الموجبة له ومنتدبة عن الامحاد الأورى ولقد خلت (جلرة عن هذه السياسة 
بسیپ ما تبين لها من تردد السياسة الفرنسية » ولأنها صارت لا تثق إطلاقا فى 
صدق نواپا الباب العالى » ولاقتناعها ob‏ تنفيذ الارتباطات الى ارتبطت ببا 
من حيث وجوب تأیید مسند اللحديوية والقضاء علىالثورة العسكرية ضروری 
لاستتباب الأمن ف البلاد : أى لصيانة « الوضع » القائم والذى يكفل استمراره 
ضيان مصالها ‏ ومن al‏ هذه المصالح تأمين طريق مواصلامها مع اند عبر 
قناة السويس » والأراضى المصرية . وذلك اعتبار شرحه أحد كتابهم « تریل » 
(Trail)‏ ف كتابه عن ( (جلرة مصر 6 والسودانع فقال : 

« عندما انتزعت السلطة من الحديو على يد عصيان عسكرى ( أو ثورة 
عسكرية ) » وظهر كأنما قد صار هنال حطر داهم بأن تنتقل سيطرتنا على 
مواصلاتنا الحندية إلى يد مجلس ثورى sty‏ ديكتاتورية ثورية) غير مسئولة 
صار فى التو والساعة إدراك أن أزمة قد نشأت وذات طابع يبدد تپدیداً خطيراً 
bles‏ الإمبراطورية لدرجة أنه ما كان بوسع أبة حكومة بريطانية » مهما 
كان لونها السياسى » أن تقف حون نشاط ( أو بلا حراك) » . 

فكان لكل هله الاعتبارات of Ty‏ أقدمت إنجلترة على العمل منفردة . 

ولا جدال فى أن إنجلترة ما كانت تقدم على العمل النفرد هذا » لو tet‏ 
لم تجد فى الظروف القائمة » بسيب تردد فرنسا خصوصاً » وعدم توقعها ظهور 
أية معارضة جدية من جانب ساتر الدول » ما يتيح لها الفرصة لتصحیح التوازن 


۳۰ 


الدول ف البحر الأبيض المتوسط بعد أن احتلت فرنسا تونس فی ۱۸۸۱ . 
Ul,‏ هذا التحول إلى العمل المنفرد فقد بدأ بصورة نبائية منك شهر يونية VAAY‏ 
بسبب ما ظهر من تعتر فى أعال مور الاستانة » ثم اللهديد المباشر الذى 
تعرض له مسند الحديوية على يد « العرابيين 4 . 
We‏ : إن السبب ابموهری لكل ما حدث كان التدسل الأجنى الذی أوجدته 
( الوصاية الدولية ) الى نشأت من تسوية ۱۸4۰ س ۱۸4۱ 5 wal} cally‏ 
سيطرتها بسبب الأزمة الالية فى عهد اللحديو إسماعيل إلى أن أدت هذه الأزمة 
إلى خلعه . ولقد ترتب على حلم الحديو pole]‏ أن ضعف مسئد اللحديوية نهائينًا 
بعد ذلك » فخضعت انلديوية تماما لضغط ( العصابة الدولية) الى أرادت 
احافظة على مصالحها هی الالية والسياسية وتوكيدها + هذا من جهة ؛ € 
خضعت للضغط العمانى من جهة أخرى » وذلك عندما وجد الباب العالى فى 
ضعف الحديوية فرصة مواتية کی يسترد نفوذه الفقود فى مصر 6 وكى یعمل: 
.لإلغاء الامتيازات الى IU‏ مصر فى الفرمانات السلطانية من أيام محمد على . 
ولم يكن للخديو توفيق الحنكة السياسية الى كانت لأبيسه وبالرغم من 
دفاع السير و أدوارد مالت » عنه الذی عزا [خفاق توفيق إلى قسوة الظروف الى 
أحاطت به والى جعلته یقف عفردة أمام عدة قوات متنازعة : الباب العالى > 
الدول الأوربية (حصوصاً فرنسا وإنجلترة) » العسکریون والوطنیون (من‌العرابیین) 
م الشراكسة والأتراك . ولقد احتط توقيق لنفسه سياسة مترددة بين الاعهاد 
على الباب العالى تارة وبين الاعماد على الوصاية الدولية أى الدول الأوربية تارة 
أخرى ف تأييد سلطته وصار أخيراً يعتمد على إنجلترة وفرنسا وقد أخطأ التقدير 
فى كل الأحوال وفضلا عن ذلك فقدفشل ق معابلحة الموقف الداخلى ؛ وكان 
مبعث فشله ذلك الضعف الذی‌طق بمسند الحديوية ذاته نتيجة نحلم إسماعيل» 
من جهة » واعتهاده على أساليب الدس والؤامرة والمراوغة فى محاولة التغلب على 
الصعوبات الى صادفته فى علاقاته مع العرابيين »من جهة أخرى» ولقد كانت 
احاولة الى قام با توفيق ليسترجع نفوذ الحديوية السبب الذى جمله يقاوم 
مطالب الوطئيين من العسكريين وه الدستوريين » » والذی جعله فوق ذلك 
يرغي نايا فى أحضان ر الوصاية الدولية) . 


۱۳۹۱ 


وأخطأ الوطنيون والعسكريون التقدير عندما توهوا أن نزاعهم مع اللحديو 
مسألة داخلية لا يحب أن تنال اهام الدول » على الأقل » بالدرجة الى 
تستدعى تدخل الدول ق شوہم « وحيل etl‏ أن إظهار اطرص على clam!‏ 
التعهدات الدولية الخاصة بمسألة الديون كفيل وحده بتجريد الدول (أو 
فرنسا وإتجلثرة بالذات) من أى مبرر للتدخخل . ووجه اللطاً فى هذا التقدير 
أن المسألة المالية فى خخطوطها العريضة لم تكن إلا ستاراً فى الحقيقة عى وراءه 
تنازعا سیاسیا بين إنجلترة وفرنسا حصوصاً على الاستثثار پالتفوة الأعلى فى مصر ؛ 
لم يلبث أن زادت حدته فى السنوات الآخيرة من عهد اللحديو إسماعيل ؛ وأن 
هذه المسألة ( المالية) لم تكن السبب ا حقيى فى عزل هذا لديو ؛ oly‏ التزاع 
إذا استفحل بين انحدیو ( توفيق ) وبين الوطنيين والعسکریین بالصورة الى 
ينجم مها فى رأى هاتين الدولتين تبديد خطير للأمن » ومعی ذلك أنه بودی 
بمصالح إنجلترة وفرنسا المالية والسياسية ا 
هذا النزاع عاجلا أو آجلا إلى جل هاتین الدولتين السلح » أو قطعاً وعلى 
الاقل Ly‏ حدث إلى تدخل واحدة منهما 

ولقد كان هناك من التذر ما يكى لوجوب الريث من جانب اوطنيين 
والعسكر بين » و يخاصة بعد جىء الأسطولين الانجلیزی والفرنسی إلى الاسکندر ية 
منذ ۱٩‏ مایو » OY‏ الحديو توفیق الذى ربط نفسه ( پالوصاية الدوليق من 
أجل تثبیت ( خخديويته) كان ضالعاً مع انجلرة وفرنسا ؛ OW‏ زوال CIAL‏ 
بين اللحديو والعرابیین حول مسألة تعدیل SLI‏ فى المؤامرة الحركسية) الذی 
أعلن فى ١9‏ مايو » كان Gal‏ فحسب ء واستمر كل من الفريقين يكيد 
لحر , وف رأى بعض الذين by pole‏ هذه الحوادث : لو أن أحمد she‏ استجاب 
لمطلب المذ كرة الرسمية ری Yo‏ مايو) وقبل مغادرة القطر » لكان tse‏ أن 
تنفرج الازمة » ولا سارت الأمور بالشكل الذى حدث . 

144٠ إن ( الوصاية الدولية) البى آوجدنبا تسوية‎ » Teh : tbs 
. كانت الكفيلة فى النهاية جلب الاحتلال البریطانی إلى مصر‎ :» ۱ 
لقد الحصر من .الوجهة العملية تطبيق هذه ( الوصاية الدولية ) على مصر قى‎ 
اشتداد النزاع بين إتجلترة وفرنسا على الاستثثار بالنفوذ السياسئ الأعلى فى هذا‎ 


yey 


القطر . ولو أن الباشوية أو اللحديوية fa pall‏ تكن من أملاك الدولة TAS‏ 
ولم تكن تريد الدول ( إتجلترة وفرنسا خصوصاً » وذلك للأسباب الى عرفناها ) 
بقاءها فى نطاق الامبراطورية العهانية » لكان من المنتظر أن يؤدى هذا التنازع 
الانجلیزی الفرنسی على النفوذ السياسى فى مصر إلى إضعاف الوصاية الدولية » 
ولكن هذا التنازع بسبب الوضع القائم ساعد على إحكام سيطرة هذه الوصاية 
الدولية على مصر . ومع ذلك فقد كان واضحاً ء وينسبة تزايد التزاع على 
النفوذ السیامی بين فرنسا وإنجلئرة »> أن تطییق هذه الوصاية الدولية لن 
یکون إجراء بصدر عن ر اتحاد أورلى ) . بل سوف ینحصر التطبيق فى النباية 
في ید واحدة من الدولتین المتنازعتين على النفوذ : إنجلعرة وفرنسا . 

وکانت ald)‏ هی الى انفردت بالاجراء الذی نقل ( الوصاية الدولية ) 
من تدخل اقتصادی سياسى إلى احتلال عسکری » یکفل MEW‏ السيطرة 
الفعلية من دون سائر الدول الأوربية » ومن دون الباب العالی صاحب السيادة 
الشرعية على مصر . 

وأما السيب الذی دعا إلى هذا التحول فهو أن الدولتين التنافستین 
Sle] (‏ وفرزسا ) قد اختلفتا فى الرحلة الأ حيرة من مراحل التزاع والمنافسة على 
النفوذ بيئهما » فى أن فرنسا » على حلاف Atle]‏ » أبت أن تعترف Ob‏ سياسة 
التدخل المسلح سواء ST‏ هذا التدخخل من ناحية فرنسا فقط أو كان Mea‏ 
فرنسيئًا ‏ إنجليزينًا » أوكان عمانينًا » وسواء كان هذا التدخل بناء على 
« انتداب» أور أو لم يستئد على( احاد أورنى) فإنهذه السياسة سوف تستتيع 
Le‏ وفعلا Gol‏ ۾ le‏ أن Gals‏ له كاحهال لا مفر من مواجهئه إذا 
نشأت الحالة الى توجب ااتدخل السلح . 

أما الانجلیز فقد قدر ساستیم تلف الاحالات وتأهيوا لواجهها جرد 
أن صحعزمهم على اتباع سياسة التدخل السلح » فاعترفوا Ob‏ «الفعل الادی) 
عند قيام الحالة الموجبة للتدنحل المسلح » هو النتيجة الحتمة طذه السياسة . 


۳:۳ 


4 
الثورة المهدية ( فى السودان ) 

۱- أسباب الثورة : 
ترتب على جیء البريطانيين إلى مصر أن خضعت مصر فى تصريف 
شئونها لسلطات الاحتلال البريطانى . ومن أول الأمر استأثر مصير السودان 
باههام الإنجليز . وذلك لاسیاب عدة ارتبطت بالهمة الى أحذوا على أنفسهم 
القيام بها من حيث إعادة تنظم الحياة السياسية والمالية فى مصر على أنقاض 
الفوضى الى نجمت من الارتباك المالى من جهة » والعرد العسكرى من جهة 
آحری . ولا كانت الثورة مشتعلة فى السودان » عند ىء البر يطانيين » فقد 
صار لزاماً على سلطات الاحتلال أن تتدبر آمر هذه الثورة على وجه السرعة . 
وسوف نرى أن البريطانيين أرغموا الحكومة المصرية على قبول |خلاء السودان 
( 1۸۸4 ) . وأخلى Gy pall‏ السودان . واستطاعت المهدية أن. تؤسس نوعاً 
من on‏ الذى اقترن بالاضطراب والفوضى » وعجز عن وقف اعتداء الاستعمار 
الأوربى فاقتطعت الدول الأوربية أجزاء من السودان » ثم قرر الاحتلال 
البر يطائي استريجاع السودان » فاشتركت ف العمليات العسكرية قوات بريطائية 
إلى جانب القوات المصرية السودانية ( ۱۸۹۸) وشاء pi‏ يطانيون أععاب السلطان 
a‏ مصر يسبب احتلاكم العسكرى ها أن يفرضوا على السودان نظاماً جدیدا 
Goal‏ والإدارة » عرف باسم النظام Condominium Butt‏ ول A‏ الاشتراك 
مع مصر ف حكومة السودان بصورة نتج عند تنفيذها أن استأثر الانجلیز بكل 
نفوذ فى هذه البلاد - دون المصريين آعصاب الحقوق الشرعية الى عرفناها ی 
السيادة علپا » ودون السودانیین أنفسهم الذین تمتعوا بقسط كبير من الحکومة 
الذائية ى عهد « المصرية » الى كان من أركان نظامها السیاسی فى السودان 
إشراك العناصر الوطنية فى شئون الحكم والادارة . ولقد هدف ر النظام الثنای ) 
بالصورة الی جری نتفیده بها إلى أن یستبدل بذلك الک الذانی الذى كانت 

Vit 


تدعت أركائه قبل ( الثورة) نوعاً من الوصاية یجمم فى أيدى الانجلیز كل 
السلطة ویقصی عن الحكم المصريينٌ والسودانیین على السواء بدعوى أن الأولين 
صاروا أتفسهم موضوعین نحت الوصاية البى أنى بها الاحتلال البريطائى لصر 
فهم لا يصلحون OY‏ يشاركوا ف Lyle‏ شئون الحكم فى السودان > وأن 
الأخير ين sty‏ السودانیین ) قد دمغتهم الهدية الى استنقذهم استرجاع السودان 
من فوضاها » بالتخلف والتأخر فلا يصلحون لممارسة شئون الحكم فی pet‏ 
ولامناص من تدريبهم فى خطوات وئيدة على أساليب الحكم والإدارة حى یتسبی 
بعد سنین طويلة إقامة الحكومة الذاتية . 

ولسنا نبغى فى هذا المكان التعرض لسياسة الاحتلال البريطانىق کل من 
مصر والسودان OL‏ وجه الحقيقة من هذه الادعاءات . ولكن الذى يعنينا أن 
الامجلیز على وجه انحصوص والکتاب الذين تأشروا بدعاواهم صار لزاماً علييم 
أن يتلمسوا الأسباب الى بسوغون بها أولا استمرار احتلام لمصر» tity‏ نفرادهم 
بالسلطة ف السودان دون مصر اللحانب الاحر من النظام Set‏ . وقد نم من 
محاولتهم of‏ شوهت os fact‏ فى العهود السابقة على الاحتلال البريطالى : 
ليس فى مصر وحدها بل فى السودان كذلك . 

leis‏ يتعلق بالسودان و بالثورة المهدية ذانها » امس الطاعنون على الحكم 
الصری فى السودان لقيام هذه الثورة آسبابا مؤسسة على سوه الحكم والإدارة 
وتذمر السودانيين من هذا احکم وضطهم عليه حى صاروا يريدون زواله . 
وعلی ذلك ذكر كتابهم أسباباً أصيلة فى زعمهنم لقيام الثورة المهدية . 

آیذا : أن ol‏ الصری فى السودان كان منیا على الاستغلال : استغلال 
موارد السودان لفائدة مصر وحدها . وذلك منذ أن فتح الصریون هذه البلاد فى 
آرائل الالقرن تاسع عشر ؛ يحفزهم على هذا الفتح : أن السودان موطن الرقبق 
والذهب . حى لقد بى الاستغلال الغرض الرئیسی SAIS‏ طرال العهد 
الصری . ۱ 

وتلك دعوی قد اتضح ضعفها وعدم جدواها فى دراستنا لاسباب د 
السودان إلى مصر . ولا يفيد هذه الدعوی كذلك + قولب اساب هذا الرای 
إن الموظفين احلیین ۰ على كل الأحوال » جعلو! « الاستفلال 4 pecs‏ سواه 


۳1۵ 


تنزهت امكومة الرئيسية فى القاهرة عن الرغبة فى الاستغلال » أم لم تكن 
متنرهة . 

ئانیها : أن السئولین المصريين نظروا إلى الخدمة فى السودان كعقوبة 
بوقعونها على الذين يريدون تفهم وإبعادهم . فتألفت إدارة SAI‏ فى السودان 
ن taf‏ عناصر « الموظفين » الذين كي وجودهم هناك OF‏ يعطل Of‏ إصلاحات 

قد تصدر عن الحديوية فى القاهرة أو عن احکدارین ق اللمرطوم » كا 
أنه كان كافياً لضياع العدالة وانتشار المظالم . وقد اتضح فى موضم آخر من 
الدراسة أن سراد « الموظفين » المسئولين من مصريين وسودانيين فى هذه البلاد 
کانوا det‏ م بالكفاءة BLY,‏ الذين سپروا على الإدارة فى اسلسکومة 
المركزية أو ى ee‏ 

والبا : أن الحم الصری فى السودان کان معا بالفتح والتوسع لدرجة 
بعيدة حى إنه ee‏ الرغبة ف التوسع فوق أكثر الاعتبارات ابلحديرة بالاههام 
حم ۶ وهو ثثبيت هذه الفتوحات ودعم سلعلان الىكومة بها . فترايد ضعف 
هذا السلطان os‏ اتساع الفتوحات المصرية : فى مديرية dat‏ الاستواء » 
' وف دارقور » وف السودان الشرق وعلی طول ساحل البحر الأحمر . ثم إنه كان 
ينبغى على oy pall‏ أن يعنوا قبل كل شى ء بإنشاء شبكة واسعة من الواصلات 
السپلة الى تربط أطراف أملا'كهم عرکز حكويتهم فى اللرطوم حى تستتب 
لم السيطرة ف کل ابلهات الى دانت لم 

ووجه الخطورة فى هله الادعاء أنه افترض كحقيقة واقعة أن التوسع 
والفتح أو امتداد التفوذ المصرى فى السودان كان غرضاً مقصوداً لذاته ؛ فلا 
يعدو إذا صح هذا الافتراض - أن تکون وحدة الوادی الى عمل By pall‏ 
على نحقيقها من آوائل القرن الاضی » جرد نوع من الاستعمار الذی abt‏ 
به الصریون أن خضعو! السودان لاستغلاهم 

ولکن - کا ذكرنا ‏ ۸ يكن SHI‏ المصرى قائماً على الاستغلال . 
أضف إلى هذا أن المصريين بقضل التنظهات الإدارية الى أوجدوها » و(صلاح 
طرق الواصلات ء وإنشاء البريد والبرق ووضع أول مشروع لسكة حديدية 
فى السودان قد قد تمكنوا من دعم سلطان الليكومة بالرغم من السعوبات العديدة 


¥en 


ای واجهت SAI‏ المصرى فى السودان » وأهمها استفحال خطر تجارة GIN‏ 
ف السئوات الى سبقت عهد الحديوية ی مصر » وهي التجارة الى ساهم Ys‏ 
بنصيب وافر المغامرون الأوربيون واللیفانتیون فى رعاية « امتيازاتهم الأجنبية » 
وف حاية « قتصلياهم » . 

وثمة حقيقة أخرى هی أن التوسع فى آقالم النیل العليا » و دارفور والصومال 
وهرر والسودان الشرق لم يكن عن رغية فى زيادة الفتوحات المصرية . حقيقة 
لقد ترتب على هذا التوسم أن نشأ ما صار يعرف باسم الإمبراطورية السودانية » 
أو «إمبراطورية مصر ی أفريقية » ء وما كنا سميناه نحن فى هذه الدراسة 
« بدولة وادى النيل » . ولكن BLL‏ على إنشاء هذه الدولة الأفريقية لم يكن 
استعماریتا بل كان إنسائينًا . ذلك أن مبعث هذه الفتوحات » کا سبق أن 
أوضحنا » لم يكن سوى الرغبة فى مكافحة الرق والنخاسة والعمل بالصورة الى 
عرفناها لإلغاء تجارة الرقيق . 

وأما التذمر من هذا الحكم الزعوم أنه كان سيا » فقد نبت على حد 
قول أصاب هذا الرأى ب من اليوم الذى ثم فيه للمصريين (خضاع هذه البلاد 
لسلطانيم + وظل يتزايد على مر الأيام وبدرجة تقدم العهد بالحكم الصری 
وزيادة التشار المساوئ dually‏ تبعآ لذلك . ولقد بلغ هذا التذمر ذروته سنة 
۰ . ولكن الأحلين الذين راضوا أنفسهم على Seat‏ أذى الحكم الصری 
كانت تفرقهم التزاعات القبلية. ومنعهم الانقسام من التكتل ضده » وأقعدم 
عن الثورة أن السلاح الذى كان بيده لا يعدو الحراب والسيوف ولا نفع 
هذا السلاح أمام جيوش Gu wall‏ النظامية والمسلحة بالینادق والدافم . فكانوا 
فى حاجة OF BY‏ يظهر بيهم زعم يستطيع تسوية اللحلافات وإزالة أسباب 
الانقسام rst‏ + وكانوا فى -حاجة لعقيدة‌قوية تدفعهم دفعاً إلىالتضصية بأر واحهم 0 
فلا پیرددون بالرغم من عدم جدوى السلاح الذى معهم فى الثورة على الحكومة 
الظالة . ولذلك فإنه ما أن ظهر محمد أحد الهدی حى وجد فيه السودانیون 
ازعم الذى يلفخ فهم الروح الديئية القوية والذى يستطيع er ols‏ إلى الثورة 
على SA‏ المصرى فى السودان . 

تلك إذآ أسباب الثورة المهدية فى نظر الذين آرادوا أن پتلمسوا لقيامها 


۳۷ 


مسوغاً من سوء a‏ والادارة على عهد ( المصرية) > ف السودان . 

وسن وإن كنا لا نننى أن sl‏ الصری فى السودان » شأنه ق ذلك شأن 
عيره من الحکم والإدارة . لا يخلو من شائية + وأن اتساع الفتوحات 
المصرية فى السودان جعل مهمة الحكم ST‏ تعقيداً وخطورة ؛ فان للثورة 
المهدية أسباباً ترجم فى أصرها إلى عاملين أساسيين — ولو آنا كانت تصطيغ 
بالصبغة الدينية ‏ فى السنوات العشر خحصوصاً ای سبقت اندلاع الثورة 
هما : عاولة إلغاء تجارة الرقيق بالحديد ولنار ومكافحة الرق والنخاسة > 
نم ضعف الحكومة المركزية فى مقر اللحديوية ذانها فى القاهرة . 

أما عن محاولة إلغاء تجارة الرقيق » فقد اتمصر خطرها - إلى ihe‏ الاضطراب 
والثورات الى سببتها مثل ثورة سليان الزبير ق بحر الغزال ( ۱۸۷۹) + وهارون 
فى دارفور » وصباحی كيان yavay‏ — 0۱۸۸۰ - فى ألها كشفت 
عن مواطن الضعف الكامنة فى حالة التخلخل الى كان لا يزال عر ف مراحلها 
الأخيرة ( المجتمع السودانی ) : عندما فرض عليه الحكم المصرى جهاناً للحكم 
والإدارة انتقل السودان بسببه من ( الإقطاع الشرق ) الذى كان عليه عند bgt‏ 
المصريين إلى ( النظام السياسى) الذى أوجب اللاضوع لسلطان اسلمکوهةالواحدة , 

فالمعروف أن ( الإقطاع الشرق ) وهو النظام السائد وقتثذ ق‌الشرق الأوسط 
يختلف عن الإقطاع الغربى فى أن هذا الأخير يقوم على قاعدقی التبعية أى 
العلاقة بين السيد أو المتبوع وتابعه والتى تستند على إقطاع الأرض + ثم الولاء 
أى ولاء التابع فى تأدية انلدمة المطلوبة للسيد ی نظير الأرض الى أقطعه 
السيد إياها ؛ وهذه الحدمة هی تجهیز الفرسان والخنود المسلحين پلیش السيد . 
de‏ الاقطاع الشرق ۰ لا توجد التزامات عسكرية » لأنه يقوم أساساً على 
قاعدتی التزام الضرائب أو إقطاع الأرض » وق كلا الحالين فى نظير خدمات 
معينة ينتظر أو صارت تأدیها لصاحب السلطان ر أو للدولة) . ولذلك فإنه 
Ly‏ قد مهد الإقطاع الغربى لظهور الأمراء الأقوياء الذين لما صاروا ملوكا أنشأوا 
الدولة الحديئة فى العصور الحديثة »> فقد تسبب عن الإقطاع الشرق ضعف 
السلطة المركزية وقيام الحكومات المنفصلة أو المستقلة فى الولايات البعيدة عن 
مقر هذه السلطة المركزية الضعيفة . 


YA 


وى السودان تعددت « حکومات » القبائل القوية فى أنحام السودان SU‏ 
خضع للسيطرة العربية . ومح أن ملوك الفونج استطاعوا تأسيس مملكة ق‌سنار ؛ 
وسلاطين الفور فى دارفور » من أوإخر القرن الحامس عشر وأوائل القرن السادس 
عشر الیلادیین » فان سيطرة هؤلاء السلاطین واللوك على الریساء وائزماه 
امجاورين لم كانت متغيرة بتغير مقدار القوة الذی ناله هولاء أو الضعف الذی 
أصاببم . وى ظل هذا ( الإقطاع الشرق) ونحت السيطرة العربية تشكل 
الجتمع السودانى وانطبع بالصورة الى بى علا حى أيام الفتح المصرى . 

وإلى جانب الفوضى الناحة من تتازع هذه القوات الداخلية الصغيرة 
وتفهقر اقتصاديات السودان نتيجة لا عکن تسميته بالحرب الأهلية المستمرة 
لم بخضم الجتمع السودانى لنظام من orl‏ والإدارة يفرض عليه غير موارد 
(بيت الال ) المعروفة : العشر(۱۱ > واللخرابج ٩۲۱‏ > والزكاة » والضرائب 
الجمركية أو العشور۲۳۱ والحزية أو ضريبة الرؤوس!؛) ‏ من الضرائب 
ما یکنی OY‏ تقوم بفضل‌الال التحصل‌منا حكومة قوية ة تقدر على پیش it!‏ 
لإخضاع الرؤساء والزعماء الحليين » وإنشاء الدولة الحديثة . ولقد بى Cael‏ 
السودانی بسبب هذه الحاجة للنظام الحكوبى والاداری المركزى لا يشعر بوطأة 
والحكومات » أو و السلطات » المتعددة المحلية ذات المطالب الالية احدودة 
الى و إن اشتد ظلمها وعسفها فى تحصيل الضرائب وفرض الغرامات فقد كان 
فى مقدور سواد الناس فى أحايين كثيرة التخلص من دفع Jt ty pall‏ 
ابلهاز اسلیکوی والضريى نفسه . 

ونمة أثر آحر للسيطرة العربية هو أن الرق ۸ یلبث أن تغلغل فى کیان 

(۱) المشر : شريبة الأرض الى تؤعذ من غلة الأراضى الى لم تفتح عثرة أو الى قسمئها 
الدولة کفنيمة على التسار بين . 

(؟) الحراج : نقدا أو Ge‏ وهر ما یوعذ من الأراضى الى استبقتما الدولة فى البلاد 
الفترحة لنغم الدولة ذائها وم توزعها عل الحار بين أو ما كان يوعد ما صالحت عليه الدولة اصاب 
الأرض المسلمين فى البلاد الي ملكتها پآن تثرك هؤلاء US‏ راج م لوم . 

(؟) المشور : عل المتاجر والسفن الى يدعلها المشركون يلاد الملبين . 


)4( وهذه موروثة من الأزينة القديمة کالنزام آلضرالب a‏ من wl‏ آلکتاب راللمیین 
وجرباً کا تجی الزكاة من السلمین . 


۳:۹ 


السودان الاقتصادى والاجماعى والسیاسی . فقد بدأت آول الهجرات العر بية 
الكبرى إلى السودان فى القرن السايع الیلادی فجاء إليه العرب من ذلك Ol)‏ 
من الشرق عبر gel‏ والحبشة » ومن الشمال من مصر » ومن الغرب من مرا کش 
وتونس » وامتزجوا بالسكان الاأصلیین وبى أكثرهم بدواً رحالين جالت قبائلهم 
فى ld]‏ السودان على جانى النيل وامتد سلطامم إلى خط عرض ٠١‏ درجات 
شمال bt‏ الاستواء : حول دنقلة حبث سیطرت قبائل الشايقية » وحيث عاش 
الدناقلة Ge‏ الشلالين الثالث ولرابع » وهؤلاء من النوبة سكان البلاد الأصليين 
الذين اختلطوا بالعرب وامتزجوا بهم » ومن الدناقلة الإمام محمد أحمد المهدى 
[من الکنوز من نسل ممم الدين] ؛ ثم فى السودان الشرق : بثو عامر WIL‏ 
والهدندوة والبشارين «العبايدة broly]‏ من البجة والعرب] ؛وف النيل الأوسط 
من الکان الذى يتلاق فيه العطبرة بالنیل إلى ما بعد سنار على الثيل الأزرق 
والدويم على النيل الأأبيض جنوباً : اللحعليون والعاید OW‏ وبنو حسین والشكرية 
والحسانية والفونج وهؤلاء الأخير ون أسسوا مملكة ستار مع العابد للا ب وينسبون 
أنفسهم إلى بى أمية + وأحدث الآراء أن الفونج أصلهم من العرب الذين 
استوطنوا فى جهات ا-بشة الشمالية ‏ العروفة بإرتريا الآن ‏ وامتزجوا يأهل 
البلاد قبل أن يسوا ملكهم فى سنار ۰ ثم اهمق ( أو المج ) وزراء الفونج 
الذين ينسبون آنفسهم للجعلیین ۰ ثم قبائل آخری . وف السودان الغربى فى 
کردفان ودارفور : البقارة » ومهم الرزيقات ولتعايشة ومن هؤلاء التعايشة 
الحليفة عبد الله التعايشى شليفة محمد أحمد + ثم الكبابيش وغير ذلك . 

وتأثر تكوين انجتمع السودانى ببذه السيطرة العربية من حيث نشوء طبقة 
أرستقراطية » تتألف من الذين ينتمون إلى أصل عرلى » سواء أكان مؤلاء 
من الحضر أى الستقرین على الارض » أم من البادية Calta‏ ومن بين هذه 
الطبقة الأرستقراطية كان السلاطین والکوك والشایخ ورؤساء القبائل . والطبقة 
الأرستقراطة هذه هي الى استفادت من النشاط التجاری - تجارة القوافل 
فأثرت واستمر يتزايد ثراؤها باتساع نطاق التبادل التجاری الذی كان جری 
بين ملکی سنار ودارفور خصوصاً وبين مصر والحبشة وبلاد العرب وفارس 
واشند > وبرنو » وباقر» وبرقوء ودار بندة وواداى ؛ثم مع كردفان و بحر الغزال. 


Yo. 


Tul,‏ هم سلع التجارة فى السودان فكان الرقيق الذى كان يأتى من الحبشة 
إلى سنار ؛ ويجهز سلاطین ستار الغزوة لصيده من بين قبائل الدنکا خصوصاً » 
پیا استوردت دارفور الرقیق من برنو و پاقری و برقو ودار پندة . وجهز سلاطین 
الفور « الغزوة كذلك لصيد الرقیق من بين قبائل الفرتیت أو الفراتیت فى الشهال 
Gal‏ من بحر الغزال وجنولى دارفور. آما فى كردفان فکان البقارة والکبابیش 
بشید الرقيق من بين قبائل اللوبا الذين یسکنون جبال الثوبا ( إلى جنوی 
کردفان) وتقلى (SW)‏ وداير وغير ذلك من الحبال . ثم إنهم WS‏ یغزون 
كذلك قبائل الدنكا والشلك على جائي النيل الأبيض » وصار البقارة يقيسون 
ثراءهم بعدد الرقيق الذى علکونه والذى پسمونه ( المال) . 

هذا الرقيق استخدمه fal‏ الطبقتين الأرستقراطية والوسطى الذين هم من 
الأصول العربية ‏ نى الخدمة النزلية وق الزراعة » وجنسدوه فى جیوذهم 
ثم إنهم صاروا ينتفعون من الانجار به وتصديره كسلعة اتجارة لتنمية ثروتهم . 
فازدهرت مراكز متعددة فى أنحاء السودان كأسواق لتجارة الرقیق : فى سوبة > 
بربر » شتدى » سواكن » مصوع » ستار » كوب الفاشر ( تندلی (Tendelty)‏ 
ومعناها بالفوارية الحشد العظيم من الناس ) بارا » الأبيض ء دنقلة » الدية . 

ذلك كان حال افجتمع السودانی" عند مجىء المصريين إلى السودان : إقطاع 
شرف تتوزع فيه الارض والسلطة ‏ أى سلطة الحكي ‏ بين عدد من السلاطين 
والمكوك والرؤساء والزعماء لا يربط بینهم أية أيامين لاولاء أو أية التزامات Ay‏ 
العسكرية . وتقوم العلاقة بين هؤلاء السلاطين والکولك والرؤساء وبين يعضهم 
بعضاً من جهة » ثم ينهم وبين من یلیم فى الترتيب من سائر أعضاء المجتمع 
السودانى - ونحت هذه السيطرة العربية دائماً ‏ على أساس دفع الضريبة » 
ist,‏ أموال الالتزام » وتمايلك الأرض » نظير دفع الال الذى علا وف 
مقابل خدمة معيئة سبق أو من النتظر أداؤها ۰ أو على شريطة الالتزام بتأدية 
الأموال المربوطة علا . وف كل هذه YUL‏ كان ينحصر مقياس قوة al‏ 
السلطان أو ضعفه » فى قدرته على إلزام أتباعه ومرءصيه بتأدية ما pele‏ من 
واجبات نحوه فإذا استطاع هؤلاء التحرر من هذا الالتزامات نحو pret‏ 1 
رضائهم وزمانیم صاروا هم أنفسهم رؤماء أو زحاء أوسلاطين »تربط pores‏ 
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وبين أتباعهم وبره‌یسپم نفس العلاقة الى ربطت ف الماضى بيهم وبين 
اععاب السلطان السابق علهم : وهكذا . الأمر الذی نجم منه انقسام السودان 
١‏ فى عهد السيطهة العر بية دائماً ‏ إلى عدد من الممالك والمشيخات الى خضعت 
إما مباشرة وإما بالواسطة لسلطة الفونج » كا مارس شئون FSU‏ سلطنة 
دارفور ٠‏ نواب وطنيون » ۰ أو ومقاديم  »‏ حع مقدوم - بحضعون للسلطان 
الغررى فى الإقطاعات أو ( الحواكير ) وهو الاسم الذى عرفت به الأرض 
عند تقسيمها على أهل الحشر ‏ أو ف البادية . ومهمة هؤلاء النواب والمقاديم 
جباية الضريبة : الركاة والفطرة والعشور - إلى جانب الاضطلاع بشئون 
sul‏ حيث كانت أحكام المقاديم نافذة فى كل القضايا تقریباً . 

ولكن Oy pall‏ عندما جاءوا إلى السودان لم یلیتوا أن أدخلوا تغييرات 
كبيرة على أنظمة ot‏ والإدارة به . baw‏ مہا الآن ذكر ناحيتين هامتين 
أوهما : زنشاء جهاز للحکم والإدارة يقوم على المركزية الى استمرت إذا 
استثنينا فترة بسيطة على أيام محمد سعید — النظام الذى يجمع أسباب السلطة 
فى يد حكومة الخرطوم  -‏ ونحت إشراف حكوية القاهرة فى اللباية ) . ومعى 
ذلك القضاء على الزعامات أو المشيخات الحلية السابقة . وما يحب الاشارة إليه 
هنا ء أن زنهاء الزعامات والمشيخات المحلية ليس معناه إقصاء أهل البلاد 
ورژسائهم عن شئون oy. su‏ الحكم المصرى ف السودان كان يقوم كا 
عرفنا -- على إشراك العناصر الوطنية فى شئون الادارة ah‏ فى مقر الحكومة 
المركزية ( الحرطوم) » وق الإدارات الحلية فى الأقالم والمديريات . 

وأما الناحية الثانية فكانت إنشاء ( نظام ضريى ) وضعت أسه من 
سنوات الفتح الأول (۱۸۲۹) . تحددت يمقتضاه فثات الضرائب الى فرضت 
إلى جانب الأرض » على السواقی . ثم نظمت طرق abe‏ ؛ كما أعيد النظر 
فى الضرائب ابحم ركية . ولقد بقيت هذه الفئات دون تعديل حى سنة ۱۸۵۷ 
عندما أعيد النظر فى هذا النظام الضريى وصدرت الرسومات الأربعة المشهورة 
ف ۲۹ بتایر ۱۸۵۷ - ولقد مر ينا ذكرها ‏ وهی البى تضمنت القواعد الإدارية 
وامالية اللمديدة الى غرضها الرفيه عن السودانیین وإشراكهم عن طريق 
peel‏ وملوكهم وأعياتهم إشراكا فعليا فی‌شنون SH‏ والإدارة . ومن ذلك 
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النظر ی تقرير الضرائب . ولقد بى هذا النظام الضریی معمولا به فى جوهره . 
فلم بطرأ تعدیل عليه حى قیام الثورة الهدية . بیغا كانت تغيرت أحوال 
السودان الاقتصادية نتيجة لعاملين كان ما أثر ملموس ف الجتمع السودانی. 


Lal‏ أنه حدث تطور نی حياة السودان الاقتصادية نتيجة للمشروعات 
العمرانية الى جاء بها لمکم المصرى بحيث تعدل توزيع الثورة على السکان بصورة 
كانت تقتضى أن يتعدل توزيع le‏ الضرائب علهم إذا أريد رفع الظلم عن 
طبقة من الناس لم تعد الطبقة الممولة فى المجتمع السودانی فترتب على انتقال ألمي 
من طبقة إلى أخرى وزيادته على كواهل الطبقات جيعاً بسيب المساوئ الى 
لم يكن هناك مفر من أن تقترن بجباية الضرائب وتحصيلها لأسباب شتى متصلة 
بالوضع فى السودان » حيث كان السودان لا بزال مر فى دور الانتقال من 
الإقطاع الشرق إلى التنظم اللتكوى الحديد ‏ يقول إنه ترتب على ذلك أن 
اشند تذمر الأهلين من اللتكومة القائمة وزاد سنطهم علما . 

أما العامل الثانى فتعلق عسألة الرقيق . ويتألفكذلك من شقين الأول : 
أن الرق « کنظام » متغلغل نی كيان السودان الاقتصادی والاجهاعی لم 
پنجح SH!‏ المصرى فى انتزاعه من حياة السودان لأسباب متعددة . منها أن 
الطريقة الى اتبعت ف معابلة هذه المسألة عن طريق « تنظيم » الرق بصورة 
تسى معها hss he‏ إنهاؤه والقضاء علىتجارة الرقيق » لم يتح فا الفرصة أو 
الوقت الکای لنجاح وذلك OY‏ السلطات الصریة ی السودان بالرغم من إعلان 
إلغاء الرق وتجارة الرقیق ى AST‏ من مرة ( خصوصاً فى سنیی ۱۸۳۷- ۱۸۵۷) 
ظلت ترسل الغزوة ء لصيد الرقیق ؛ وبی الخال على ذلك حى وضعت مصر 
برناجها الکبیر فى مارس ۱۸۹۵ لإبطال الرق وتجارة الرقيق فى السودان . وهو 
الشروع أو البرنامج الذى سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن ( استكمال وحدة 
وادى النيل السياسية ) . 

gall‏ الثانى : أن الحديوية » تحت الضخط السیامی من eal‏ وحصوصاً 
من فاحية بريطانيا ء لم تلبث أن استبدلت بأسلوب د التنظم » البعلى» لمابلیة 
مسألة الرق وتجارة الرقيق » سياسة « الإلغاء » العنيفة القضاء على الرق ونجارة 
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الرقیق با دید والنار . فتصدع Oly‏ اجتمع السودانى » ذلك eel‏ الذى 
عرفنا أن الرق كان ركنا من آرکانه ؛ وتزابد بسبب سياسة الإلغاء هذه» الغضب 
من الحكومة . 
وعلى ذلك نشأ فى السودان فى أواخر السبعینات وأوائل الثمانينات خصوصا » 
أى السئوات الیی نشد فپا الحكقدار دون » ابتداء من غوردون ومن بعده محمد 
روف » سياسة الإلغاء العنيفة ‏ نشأ « وضع » يمكن SEL‏ عناصمره فها يلى : 
أولا : مجتمع متفكك أو متخلخل لانه لا بزال فى مرحلة الانتقال من 
( الإقطاع الشرق ) إلى ( التنظيم الحكوى) الموحد بأنظمته وأجهزته الإدارية 
والضريبية الحديدة : 
ثانیاً : تذمر منتشر بين الأهلين بسبب شعورهم بقل عب النظام الضریی 
الذي ظل جامداً بعد ۱۸۵۷ فلم يساير التغیر الذى طرأ على مقدرة الطبقات 
احتلفة فى الجتمع على تأدية التزاماتما قبل الحكومة : 
ثالثاً : تذمر منتشر بين الأحلين يسيب سياسة الإلغاء ٠‏ إلغاء الرق 
والقضاء بالعنف على تجارة الرقيق » OY‏ هذا « الالغاء » صار يبدد كيان کل 
أسرة نقريباً فى حياتها الاجماعية والاقتصادية خصوصاً بين الطبقات التوسطة 
والغنية أى الطيقات ذات الاثر الواضح فى الجتمع السودانى » aly‏ كان ملها 
علاوة على ذلك أكثر النخاسين والحلابين التجرین بالرقیق والذین هم کذلك 
نفوذ کبیر فى امجتمع السودانی . واشخركوا فى الثورات اللی ذکرنا أنها قامت 
فى عامی ۱۸۷۹ س ۱۸۸۰ ف بحر الغزال ودارفور وکردفان . 
ومن الواضح أن الحكومة القوية ف القاهرة والخرطوم هى وحدها gl‏ يكون 
ف وسمها مواجهة هذا الموقف ؛ كنا كان واضحاً من ناحية آحری أن القضاء 
على ثورات سلمان الزبير وهارون والصباحى لم يكن معناه أن عوامل التذمر 
اعتفت أو أن اشتعال الثورة من جديد صار شیثاً بعيدا . بل لقد كان من التوقع 
على العكس من ذلك أن تشتعل الثورة من جدید وى خطورة أشد من خطورة 
هذا الثورات احلية ذات التطاق الضيق » إذا حرج من بين السودانیین زعم 
أكثر قدرة من هؤلاء الذين ذکرنامم على نحريك شمور الأهلين وإثارة حيتهم 
بحيث ينقلب التذمر والغضب المكبوت إلى ثورة سافرة جامحة يشترك Wd‏ 
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الأهلون على نطاق واسع يقذف بالسودان يأسره ى أتون هذه الثورة . 

وأما الذى Soe‏ فهو أن USL‏ فى القاهرة والخرطوم كانت ضعيفة في 
السئوات الى تلت التدخل الأوربى الذى cel‏ بعزل الحديى إسماعيل » 
فوقعت حكوءة القاهرة تحت ضغط الإنجليز من حیث الإمعان فى تفیذ 
سياسية الالغاء — إلغاء الرق وتجارة الرقیق — بالعنف والشدة » وذللك فى 
الفترة التى سبقت الاحتلال البريطانى » أى بين NAVA‏ ۱۸۸۲ » ثم عجزت 
هذه الحكومة يسبب انلنوادث الى انیت بالاحتلال البر یطانی » وبسیب الضعف 
الذى لازبها فى سنوات الاحتلال الأول » عن مواجهة الموقف الذى نشأ من 
انتشار الثورة المصرية فى السودان . 

وعلاوة على ذلك فقد وجد السودان فى شخص محمد أحد المهدى الزعم 
الذي اعتمد على إذكاء الشعور الدیی لتأليب الأهلين على الحكومة AE‏ 
بالرغم من أن هذه كانت حكومة إسلامية لا يجوز 000 . فسوغ محمد 
أحمد الانتقاض علما of‏ أول الأمر فقدوا طاعة كوهيم لأنهم استخدموا 
أجانب ودخلاء و ولوهم أمور العباد » « فحكوا سيوفهم فى رقابهم » وظلموا 
الناس وقتلوا التفوس وهتكوا الأعراض > Lily‏ عضد محمد saat‏ القوی فکان 
تجار الرقيق الذين اعتمد علهم كل الاعیاد فى نجاح دعوته . وآزره 
هژلاء مزازرة. DW‏ فکان تجار الرقيق 6 «النخاسون » هم الذين حرص 
عمد dal‏ على ellen!‏ » وهب هؤلاء من أول الأمر لتأییده ونجدته . وم 
يكن غریباً أن يصبح خليفته آحد زعمائهم وهو عبد الله التعايثى » أخطرهم 
شأنا وأشدهم Lb‏ وقوة . 
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س — امهید للثورة : السودان بعد عزل إسماعيل : 

كان SY!‏ المباشر لعز اللحديو 00 أن استقال a‏ ردون من ak‏ 4 
غوردون ۰ أن حصل ( رد ins Cys‏ السودان سرعان ما ظهر i iat‏ 
انتعاش جارة الرقيق . ذلك أن النخاسين وتجار الرقيق مالبثوا أن استعادوا الثقة 
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فى أنفسهم » فرجعوا إلى أوكارهم فى بحر الغزال ودارفور . واستأئف البقارة 
ف كردفان غزواتهم لصيد الزنوج ( السود) . ثم إنه ل تمض شهور قليلة حتى 
كانت قوافل تجار الرقيق تسير ف دروبها القديمة من دارفور ويحر الغزال إلى 
مصر والسودان الشرق ؛ وحتى كانت مراكب ابفلایین فى النيل الأبيض تحمل 
الرقيق من مناطق النيل العليا وتفرغ شحناهها عند فاشودة ؛ وهی المحطة اللدكومية 
الى كانت فى السئوات السابقة مرکزاً للمراقبة على الهر لتعطيل نشاط تجار 
الرقيق وتفتيش سفئهم الآتية من مديرية حط الاستواء + وحتی صار الموظفون 
والمديرون السودانیون الذين weet‏ غوردون مخدمة الحكيمة بين gle‏ ۱۸۷۷ - 
۹ فى محر الغزال ودارفور وكردفان وفاشودة » بتجرون الان ئى الرقیق 
علانية ودون حوف أو وجل . 

وكان بسبب انتعاش تجارة الرقيق بالصورة الى ذکرناها نتيجة oJ‏ الفعل 
الكبير الذى حدث أن صار سلطان الحكومة مهدداً پالزوال من ST‏ أقالم 
السودان » وبات متوقعاً أن يعود الخال إلى ما كان عليه قبل VANY‏ — ۱۸۵ 
من‌حیث حر وج مناطق بأ كلها من نفوذ الحكومة وحضوعها لسلطان تجار الرقيق. 

ولذلك فقد كانت المشكلة الى واجهاها الحديوية عقب عزل اللحديو 
إسماعيل هی نفس المشكلة الى واجهتها الحكومة المصرية فى بداية عهده . 
وکا أن وجود الحكومة القوية فى القاهرة كان ضروريًا فى سنة ۱۸۱۳ للمسحافظة 
على السودان من الاحلال والضياع وتجزئة أقالمه > فقد صار OV‏ بعد 
ستة عشر عام J)‏ ۹ وآ کر من أى وقت مضی » من الضروری وجود 
حكومة قوية فى القاهرة he! eh‏ الحكم المصرى فى السودان ء ولإنقاذ 
السودان من سيطرة سوف يفرضها عليه » مباشرة أو غير مباشرة ؛ النخاسون 
وتجار الرقيق . 

هذه المشكلة هى الى واجهها اللحديوى ابحديد محمد توفیق. ولکن « توفيق » 
الذى شبد عزل أبيه بسبب التدخل الأورنى » واعتمد هو نفسه على ( الوصاية 
الدولية ) لتحمى مسند انلمديوية ضد الحركة الوطتية فى نضاله مع العرابيين > 
لم يكن فى قدرته أن يحاول أو أن يفكر فى التحرر من نفوذ Jl‏ الأورف 
أو الوصاية الدولية » الى صار يمثلها فبا يتعلق بشئون السودان وقتدذ » القتنصل 
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العام البريطانى فى مصر ؛ وذلك قبل الاحتلال البريطانى نفسه بثلاث سنوات 
تقربیاً أى من وقت اعتلاء توفيق عرش الحديوية . فخضع توفيق فى كل ما 
يتصل Ahlan‏ مشكلة السودان الخديدة لضغط الإتجليز عليه . 
أما هؤلاء الإتجليز » فإنبم لم يفعلنوا لقيقة الوقف فى السودان . وكانوا 
عاجزين عن إدراك مدى خطورة رد الفعل الذى حصل نتيجة لعزل الحديو 
إسماعيل ولذهاب غوردون من السودان . واحصر اديامهم من مسألة السودان فى 
أن يروا معاهدة إلغاء الرقيق الى أبرموها منذ > أغسطس ۱۸۷۷ مع RAEI‏ 
إسماعيل لا تزال موضوعة موضع التنفيذ ؛ وأن يحرص العهد الحديد على تنفيذها 
بكل ie‏ » فلا يكون عزل اللحديو السابق أو استقالة غوردون سبباً ف مهاون 
حكوءة القاهرة أو حكومة اللخرطوم تى مكافحة الرق والنخاسة فى السودان . 
وبادر « إدوارد مالت » القتصل البريطانى العام فى مصر بإبلاغ رغبات 
حکومته إلى الحديو توفيق . dy‏ يسم انحدیی إلا أن يصدر تعلماته إلى حككدار 
السودان الحديد محمد رؤوف باشا فی ١6‏ مارس ۱۸۸۰ بضرورة أن یستمر 
العمل بكل همة من أجل القضاء على تجارة الرقيق . وعتبر الحديو مسئولا عن 
كل تقصير قد يساعد على إنعاش هذه التجارة . ثم إن الحديو للتدليل على 
صدق نویاه سل إلى « مالت ٠‏ نسخة من هذه التعليات ليطلع علپا حکویته . 
وکب و مالت » فى ۲۹ مارس أن اللحديو صادق الرغبة فى ole]‏ تجارة الرقیق . 
وکان من النتظر أن یبذل محمد رؤوف کل ما وسعه من جهد وحيلة لتنفيذ 
معاهدة إلغاء الرقیق ۰ ومنذ حضوره إلى الخرطوم فى يونية ۱۸۸۰ إلى وقت عزله 
من المکندارية واستدعائه للقاهرة فى فبرایر ۱۸۸۲ ۰ مبر رؤوف على تلفي 
سياسة الالغاء وسلك فى ذلك طریق العنف والصرامة وكا فعل غوردون من قبل . 
وارتکب رؤوف وهو يجد فى تنفيذ سياسة الالغاء نفس انلطاً الذي ارتکبه 
غوردون من قبل ۰ من ححيث الاستعانة بالموظفين الأجانب فى کفاح حكومته 
ضد نجار الرقيق . فقد استبى رژوف فى مناصبهم الأوربيين الذين ere‏ 
حكاماً ومفتشين فى مختلف المديريات . وأصدر إلبم التعليات بوجوب الفی 
فى القضاء على تجارة الرقيق بنشاط أعفى من السابق . فى بحر الغزال تسلم الليكومة 
الإنجليزى لبتون بك بعد استقالة الايطالى جيسى فى سبتمير ۱۸۸۰ ؛ وف 
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دارفور بی فی مرا کزهم كل من سلاطين ف داره » وامیلیای 3 کون › 
ومسيداليا فى الفاشر ؛ وى مديرية حط الاستوء بى أمين أفندى أو الد كتور 
شنترر الألمانى فى( لادو ) ۰ كما عین رؤوف ارا آنحر هو Spill‏ ارنست 
مائرو (Manro)‏ مفتشاً فى فاشودة وكل هؤلاء الأوربيين بقوا ی مراكزه حی 
قيام الثورة المهدية وعملوا مجد وقوة فى مطاردة نجار الرقیق . 

وال جانب هذا ‏ قام رؤوف بمحاولات عدة لوقف نشاط تجار الرقیق . 
من ذلك أنه أغلق طریق القوافل الذی كان SpE!‏ أعادوا فتحه بعد رحيل 
غوردون » بين دارفور ومصر ؛ ومنع تصدير الرقيق إلى مصر من کو والفاشر . 
بل أفلح رؤوف ف السودان الشرق فى مقايمة ما كان أدهى من تجارة اارقیق 
ونعی بذلك نوع الدعارة الذى عمد إليه آهل هذه ابلمهات عندما صار متعذراً 
علمهم أن يبيعوا الإماء والحوارى ای يملكونهاء فاستعان رؤوف بالفقهاء ومشایخ 
القبائل فى إبطال هذه الرذيلة » وصار يوقع على الذنبین عقوبات رادعة حى 
مجح فى القضاء علها . وكان تجار الرقیق الذين تقبض علمم الحكومة يقدمون 
للمحا AF‏ أمام oe‏ عسکرية ويطبق pple‏ الحكم Gal‏ ( العسكرى) » 
وصدرت فى حالات كثيرة أحكام بعقوبة الإعدام على الذين تحوم حولم 
جرد الشبهة فى أنهم من تجار الرقيق . ١‏ 

ولکن رد الفعل الذى حصل عقب عزل اللحديو إسماعيل كان عنيفا مجارفاً 
لدرجة أن كل هذه الإجراءات الشديدة لم تفد شيئاً ف الحد من نشاط تجار 
الرقيق » بل إن كثيرين فى القاهرة صاروا يشكون من أن تجار الرقيق فى هذا 
العهد ‏ عهد حكومة رؤوف ‏ إنما يتمتعون بقوة أعظ مما كان لم على 
أيام غوردون » وراحكثير ون من الإنجليز المتحمسين لسياسة الإلغاء السريع يقارنون 
بين حكومة رژوف الى وصفوها بالضعف ولراعی » وحكومة سلفه غوردون 
القوية الحازمة والنشيطة . وف غضون عام 1881-184٠‏ خصوصاً » تكررت 
)13 » شكاوى الحكومة الإتجليزية إلى قنصلها العام فى مصر ١‏ إدوارد مالت» » 
من أن تجارة الرقیق صارت مزدهرة فى السودان وأکتر من أى وقت مضی » 
Ob‏ موظى الحكومة بشارکون تجار الرقيق فى نشاطهم + وأن حكومة الخرطوم 
عاجزة عن Lad‏ معاهدة إلغاء الرقيق . 
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ولقد ترتب على ضغط الحكومة الإنجليزية بواسطة متلبا فى مصر أن 
اضطرت حكومة الحديو إلى إصدار تعلياتها المشددة إلى رژوف منذ ديسمبر 
۰ بضرورة آن بضاعف جهوده لخاد هذه التجارة . وصدع رژ رف با 
آمر به . 

واما نتيجة الامعان تى سياسة الالغاء العنيفة هذه فكانت انتشار التذمر 
والسخط ليس بين تجار الرقيق وحدهم فقط > بل بين سواد الشعب . الامر 
الذى جعل هذا التذمر والسخط عظم اللخطر على النظام القائم » oF‏ الأهلين 
ونجار الرقيق صارت جمع بيهم OW‏ رغبة واحدة ؛ هی طرد ١‏ المصريين » 
من السودان . 

إن سياسة الالغاء الى أصرت السلطات ف القاهرة واللخرطوم على الضی 
فى تنفيذها بإلاح منقطم النظير منذ سنة ١857‏ أغضبت شعباً كان يعتقد أن 
الرقيق نظام أقرته عوائد البلاد وشرائعها من قديم الزمن ۰ ومن المتعدر عليه علاوة 
على ذلك الرضا بإلغائه للأسباب الاقتصادية والاجماعية والسياسية النى أشرنا 
إليا ق بداية هذه الدراسة ۰ وهى الأسباب الى جعلت الرق متغلفلا فى كيان 
البلاد . أضف إلى هذا أن وقف تجارة الرقيق حرّم الذين يملكون الرقیق -- أى 
أكثر أهل السودان » Leper‏ من الطبقتين التوسطة والأرستقراطية ‏ من قسم 
كبير من دخو السنوية . وذلاث OF‏ غوردون عندما قام على تنفيذ معاهدة إلغاء 
الرقيق أعطى الفرصة لأعداد عظيمة من الرقيق نى حوزة مالكيهم سواء من التجار 
أو الأهالى OV‏ ينالوا عتقهم وحر ينهم بالرغم من أن هؤلاء لم يكن لديهم ما يجعلهم 
پشکون من معاملة آسيادهم م . ثم إن هؤلاء « الأسياد » لم يعوضوا شيا عن 
الرقيق الذى Ge‏ ونحرر من خدمتهم . وكان من عوامل زيادة تلمرهم أن 
الحكوية باستکارها کل أسياب ااتجارة ‏ من Ply‏ مكافحة تجارة الرقيق 
كذلك ‏ منمت الأهلين من تعريض خسائرهم الفادحة نتيجة لتحرر الرقيق 
الذى يملكونه » بالاشتغال فى التجارة المشروعة أو بالكسب من أى عمل مشروع 
آخر . 

وزاد حال الأهلين سوا بسپب أن عبء الضراثب الثقيل بق على حاله 
بالرغى من الحسائر الالية الفادحة الى تكبدوها . واشتد تلمرهم من الممكومة وعظم 
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Iple eee‏ عندما عمدت هذه فى عام ۷۸ وق الستوات التالية إلى المبالغة 
- فى تنفيذ سياسة الإلغاء العنيفة » بيها لم تقم الحكومة بأية حاولة لتخفيف عبء 
الضرائب عن كواهلهم . بل إن الحكومة فى عهد محمد رؤوف » على العكس 
من ذلك » ۸ بلحظ عنها أى تباون أو شفقة فى تحصيل الضرائب وبلأت إلى 
القوة فى جمعها واستخدمت مرة أخرى « الباشبزوق » المشبورين بقسوتهم فى [رغام 
الأهلين على دفعها . 

وعلى ذلك فإنه لم يأت عام ۱۸۸۱ حى كان التذمر يشمل أهل السودان 
جميعهم : الأمر الذى انطوى على خطورة عظيمة . لأنه من احتمل كثيراً إذا 
قامت الثورة فى هذه الظروف أن بثور على الحكومة أهل السودان Apel:‏ ولیس 
تجار الرقيق وحدهم . لقد فشل سلبان الزبير » وعارون فى ثورتهما ضد الحكومة 
فى عای ۱۸۷۷ ۰ ۱۸۷۹ GY‏ اعتمدا على تجار الرقيق وأخفقا فى اسهالة سراد 
الشعب sated‏ قضینهما والاشتراك فى الثورة » ما جعل مكنا أن ینجح غوردون 
وأعوانه فى إخمادها . ولكن لم يكن هناك أى شك فى أن الوقف فى سنة ۰۱۸۸۱ 
غيره فی‌سنة ۱۸۷۷ أو ی‌سنة ۱۸۷۹ . وصار یکی أن يظهر على مسرح الحوادث 
محمد أحد المهدى حى a‏ السودائيون فى شخصه الزعامة الضرورية والتّى كان 
فى وسعها أن تجمع تحت لوائها وق صعيد واحد كل العناصر المتذمرة » وكل 
القوى الى تقوم عليها الثورة : تجار الرقيق وسواد الأهلين . وذلك لإمباء عهد 
« المصرية » وطرد المصريين من السودان . . , 
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هم الثورة : قيام المهدية : 

ولد محمد آحد بجزيرة ( ليب ) الى تيعد ينحى ۱۵ لك م جنوبه مدينة دلقلة 
فى ۱۲ أغسطس VALE‏ » وأظهر من -حدائته ميلا لتعلم العلوم الديئية . فددرسها 
قى بربر واللرطوم . واشتبر بالورع والتقوى والزهد والتف حوله التلامیذ وأنشأ 
بالخرطوم ( مدرسة) فى سنة “1817 ثم صار ( فقيبا) بعد ذلك بخمس ستوات 
CIANAD‏ ء ثم انتقل إلى جزيرة آبا فى النيل الأبيض + he‏ سین ومائى 
عيل جنویی الحرطوم ء للانقطاع للعيادة » وذلك حوالى سنة ۱۸۷۱ أو ۰۱۸۷۳ 
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وكان فى (آبا) أن بدأ محمد أحمد pty‏ دعوته کصلح دیی بريد تحرير 
العقيدة الإسلامية من الشوائب » ويريد dole]‏ مجد الإسلام القديم . 

و يليث محمد أحمد أن اتجه بتفکیره و بدعوته إلى السائل السياسية والاقتتصادية 
فعزا ما لق بالشريعة من تحقیر وإهانة إلى « النرك » و « المصريين » الذین 
ازدروا بأحكام الشريعة وجروا فى -حكومتهم على حلاف ما تقضی هذه به . والح 
محمد أحمد فى ضرورة طرد Ou pall‏ من السودان كالوسيلة الى عکن بها وحدها 
تقرير العدالة ونشر السلام مرة أخرى ؛ وأعلن وجوب الامتناع عن دقع أية 
ضريبة غير العشور أو الزكاة فقط الى نص عليها الكتاب الكريم ؛ ثم دعا إلى 
شیوع الملكية . فلا يستأثر مؤمن ال أو عقار دون أخيه المؤمن » بل يجرى 
توزيع الثروة على ابمیع بالتساوی . وطالب أن لا بسری فى السودان غير قانون 
الشرع الإسلاى وحده . 

وهذه كلها كانت آراء ونظريات جديدة سرعان ما صادفت هوی ف نفوس 
السودانيين الذین انضموا تحت لواء محمد أحمد وسپل عليهم أن يؤمنوا بأنه « المهدى 
المنتظره حقيقة . ومع أن الدعوة لشيوعية الملك نفرت من حوله كثيرين فى أول 
الأمر » إلا أن الناداة بطرد المصريين » ملا الأهلون المناصب الى کانوا يشغلوتها 
خصوصاً » سرعان ما جعلت سواد الناس ينضمون إليه ثاثية , وكان أعظم الم يدين 
له إيماناً بدعوته تجار الرقبق » ثم كل أولثك المتذمرين من الحكومة والذين انتظروا 
أن يبدأ عهد من ١‏ الرحاء » إذا تحقق طرد المصريين على يد هذا الفقيه . 

ومن الذين استبونهم دعوة محمد أحمد : البقارة » أكبر من يملكون GIN‏ 
ويتاجرون فيه . ولقد اعتمد محمد هد ق نجاح دعوته على مؤازرة هؤلاء له إلى 
جانب مؤازرة تجار الرقيق موم له . نی تعضيدا قوب من عبد الله التعايشى » 
أخطر زعماء البقارة Cle‏ وأشدهم Ut‏ — حاول أن جعل محمد أحمد يعلن أنه 
« الهدی المنتظر » على شريطة أن يستوزره . ومن العر وف أن عبد الله التعايشى 
كان قبل ذلك بسئوات وعقب فتح دارفور » عرض على الزبير رمت أن يعلن 
نفسه هذا « الهدی العظر » ورفض الز بير ء وأنبه Lab‏ عنیفاً . ولكن محسد أحمد 
الذى فطن إلى أهمية تأبيد البقارة له وهم المشبورون بعداتهم للحكومة يسيب 
ملاحقة اسليکومة لم بالمطاردة والمصاحرة لتجارهم فى الرقيق ؛ لم ينردد فى قبول 
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ما عرضه عليه عبد الله التعایشی . فکتب « هنزل » (Hanzal)‏ القتصل الفنسوى 
فى الخرطوم إلى حكرمته ی ۱۵ آغسطس ۱۸۸۱ Ob‏ الأخبار قد وصلت من 
جزيرة آپا منذ شهر يوليو » منبثة بأن الفقيه قد أعلن على الملا أنه المهدى النتظر » 
والمكلف من قبل المولى بتأسيس دولة إسلامية مترامية الأطراف تكون عاصمنبا 
NE‏ 

فكان فى إعلان هذه الدعوة قيام المهدية . 

ومع ذلك فقد واجهت هذه الدعوة صعوبات معينة فى أول الأمر منشأها 
أنه كان من المتعذر دفع الأهلين إلى الانتقاض على الحكومة المصرية . OY‏ 
هؤلاء كانوا يعزون ما أصابهم من أذى وضرر إلى عمال الحكومة الأجانب 
والأوريبين « الکفار » وأذنابپم والضالعین معهم من مواطنيهم آنفسیم ها عدوا 
حكومة الصریین براء منه ولا یسوغ شرعاً الثورة علیبا . وفسك كثيرون من 
کبار السودانیین we Ye:‏ ها . نذ کر مهم السید آجمد الأزهرى ابن الشیخ إسماعيل 
الیل الکردوفانی الکبیر ( وجد السید إسماعيل الأزهری) ونجیب بك بطرا کی 
ومد بك الملك وفرج باشا الزیی وحسین باشا خليفة والشيخ حسین عبد الرحیم 
شيخ الدويم ولشیخ عبد القادر قاضی الکلا کلة والشيخ عرض الكريم a‏ سن 
شيخ الشكرية وغيرهم كثيرين . وكان لكل هؤلاء نفوذ ملحوظ على أتباعهم 
وکانت كلمتهم مسموعة . 

ولذلك فقد عمد محمد أحمد إلى ابتكار « نظرية » يسوغ بها الانتقاض على 
الحكومة lads‏ الشيخ حمود القبانى صاحب کتاب ( السودان الصری والإإنجليزى ) 
ف قوله : 

« وكان رأيه [ أى ch‏ المهدى ] إلغاء تبعات تللكت المظالم والمصائب على عاتق 
الحكومة المصرية لا نبا استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء وولتهم أمور العباد » 
فحکوا سيوفهم فى رقابهم وأتوا ما آتوه من الظلم وقتل النفوس وهتلث الأعراض . 
وهب آنبا لا تسی» الظن فيبم ولا تعتقد آنبم يتطوحون مثل ذللت التطوح ويأتون 
كل تلك المنكرات والموبقات . فهل لم يكن من الواجب أن تتجسس Buel‏ 
وتتنسم أخبارهم > حاسبة السودان عضوا من آعضانبا بؤلها ما يؤله . لاريب ف 
ذلك ولا مراء . ولكنها أهملت هذا الواجب . ركان إهماها دليلا على ترکها حبلها 
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من مديرية شط الاستواء - وکان مکلفاً بإحضار محمد أحمد إلى الخرطوم . ومن 
المروف أن أعضاء اللجنة وأبا السعود وصلوا آبا فى ۷ أغسطس ۱۸۸۱ . ولكن 
محمد wat‏ الذى أدرك خطورة الذهاب إلى الحرطوم رفض تلبية الدعوة . يمن 
ذلك الحين صار واضحاً أن القوة وحدها سوف تكون الوسيلة الى يمكن بها إخاد 
هذه الحركة . 

وما زاد نی حر وجة الموقف . أن النيل أتى فى هذه السئة منخفضاً انخفاضاً 
غير عادى » وأن الأمطار ظلت محتبسة بالرغم من انتصاف فصل اللحر يف فكان 
الحصول tha,‏ وارتفعت لذلك أثمان ابوب والز بد وعلف الیوان ارتفاعاً عظيماً 
لدرجة صار محخثى معها من انتشار اجاعة . ولذلك اشتد تذمر الأهلين من 
الحكومة وتضطهم علیبا Sm‏ بات متوقعاً إذا تہاونت الحكومة ول تعمل فورًا وبکل 
سرعة على إخماد حركة الهدی وهی لا تزال فى بداینها » أن تنقلب هذه الحركة 
إلى ثورة عارمة قد يتعذر التغلب علیها فى الماية . 

وزيادة عل ذلك فإن القوات الى لدى الحكومة فى السودان كانت قليلة 
ومبعثرة ق حاميات تفصلها عن بعضها بعضاً مسافات شاسعة » وم تكن مواقعها 
محصنة قبل الثورة ؛ وا کتر جنودها من الباشبزوق غير النظاميين موزعین‌علی ۱۵ 
حامية فى دنقلة + بربر » اللحرطوم » سنار » القلابات » الخيرة » القضارف » 
كسلاء أميديب » سئبيت ء هرر ء كردفان » دارفور + بحر الغزال » حط 
الاستواء . وجموع هذه القوات حوالى ۰,4٩۱‏ فقط رتعو زهم الحبرة بفنون ارب 
والقتال . ولذلك لم يكن منتظراً إذا اندلع ميب الثورة أنتكى هذه القواتلاخادها , 

أضض إلى هذا أن السثولین فى السودان لم يكن ى استطاعتهم أن يعتمدوا 
على حكومة القاهرة لإمدادهم بالنجدات العسکر ية اللازمة OF‏ قيام الثورة العرابیة 
الى بدأت فى أوائل سنة ۱۸۸۱ جعل متعذراً على حكومة القاهرة توجيه عناینا 
لشئون السودان » أو إرسال التجدات العسكرية إليه . ولذلك عندما ا آخبار 
الهدی إلى القاهرة ذكر ( باازلوسكى ) القنصل الفسوى فى رسالته إلى حکومته 
بتار يتخ ١‏ أغسطس ۱۸۸۱ أن المسثولين فى القاهرة أصدروا تعلمانهم المشددة 
إلى محمد رؤوف ۾ يطلبون سنه العمل الحاسم السریع للاقتصاص من الهدی 
الكاذب وأتباعه المارقين » . 
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من مدير بة حط الاستواء - وكان WS‏ بإحضار محمد أحد إلى الخرطوم . ومن 
المعروف أن أعضاء اللجنة وأبا السعود وصلوا آبا فى ۷ أغسطس ۱۸۸۱ . ولكن 
محمد أحد الذى أدرك خطورة الذهاب إلى الخرطوم رفض تلبية الدعوة . وس 
ذلك این صار واضححاً أن القوة وحدها سوف تكون الوسيلة الى عکن بها إخاد 
هذه اس aS‏ . 

وما زاد فى حر وجة الوقت . أن النيل أتى فى هذه السنة منمخفضاً انخفاضاً 
غير عادى » وأن الأمطار ظلت محابسة بالرغم من انتصاف فصل الخريف فكان 
امحصول Thay‏ وارتفعت لذلك أثمان الحبوب والز بد وعلف الحروان ارتفاعاً عظيماً 
لدرجة صار خشی معها من انتشار الجاعة . ولذلك اشند تذمر الأهلين من 
الحكومة وجنطهم عليها حى بات متوقعاً إذا تهاوفت الحكومة ولم تعمل فورًا وبكل 
سرعة على ola]‏ حركة المهدى وهی لا تزال فى بداینپا » أن تنقلب هذه اسر کة 
إلى ثورة عارمة قد يتعذر التغلب علا فى الهاية . 

وزيادة على ذلك of‏ القوات الى لدى الحكومة فى السودان كانت قليلة 
ومبعثرة فى حاميات تفصلها عن بعضها بعضاً مساقات شاسعة » ول تكن مواقعها 
محصنة قبل الثورة ؛ وأكثر جنودها من الباشبزوق غير النظامیین موزعين على ۱۵ 
حامية فى دنقلة » برير » الخرطوم ؛ ستار ؛ القلابات » الخيرة » القضارف > 
كسلا » أميديب » سبيت » هرر » كردفان » دارفور » يحر الغزال » عط 
الاستواء . ومجموع هذه القوات حوالى 40,4٩۱‏ فقط رتعو زه الحيرة بفنون eel‏ 
والقتال . ولذلك لم يكن منتظراً إذا اندلع هيب الثورة أنتكى هذه القوات لاخادها . 

أضف إلى هذا أن المسئواين فى السودان لم يكن فى استطاعتهم أن یعتمدوا 
على حکومة القاهرة لامدادهم بالنجدات العسكرية اللازمة OF‏ قيام الثورة العرابية 
الى بدأت فى أوائل سنة ۱۸۸۱ جعل متعذراً على حكرمة القاهرة توجيه عنايتها 
لشثون السودان ٠‏ أو إرسال النجدات العسكرية إليه . ولذلك عندما جاءت أخبار 
المهدى إلى القاهرة ذكر ( باازئوسكى ) القنصل الغسوى فى رسالته إلى حكومته 
بتاريخ ۲۱ أغسطس ۱۸۸۱ أن السئولین فى القاهرة أصدروا تعلياتهم المشددة 
إلى محمد رؤوف و يطلبون مئه العمل ett‏ السريع للاقتصاص من الهدی 


الكاذب وأتباعه المارقين » . 
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أما رؤوف فقد أخطأ كذلك ف تقدير أثر الدعوة على أتياع محمد أحمد 
الذى أرسل إلى القبائل حول جزيرة آبا يستنفرها للجهاد فاجتمع عنده حوالل 
BLL‏ واللحمسين » اكتى رؤوف of‏ أرسل مع ألى السعود حوالى ۲۰۰ عسکری 
zt‏ وللقبض على محمد أحمد . فانپزمت الحملة فى واقعة عرفت باسم واقعة 
آبا ی ۱۲ أغسطس ۱۸۸۱ . 

وکان هذه البداية الطيبة فى صالح الهدیین أثر بالغ على انتشار دعوتهم 
فى السودان . فقد اعتبر « الهدیون » هذا الانتصار على قوات الحكومة النظامية 
دلیلا ناصعا على قدسية الهمة الى یضطلع بها إمامهم . بيا أعلن محمد أحد 
أن النبى صلی الله عليه وسلم مره « بالهجرة » من آبا إلى « جبل ماسة بلصيق جيل 
قدير » فى کردفان . وكان الغرض من هذه المجرة أن یشخذ المهدى مقره بين 
قبائل البقارة أنصارهالأقوياء . وعبثاً حاول ر ژوف تشتيت المهدى وأتباعه» ووقف 
هذه « امجرة » ؛ فوصل المهدى إلى جبل قدير فى آآخر أكتوير ۱۸۸۱ . وف 
4 ديسمبر ۱۸۸۱ أوقع هز عة بالغة يميش ضئيل ؛ من حوالی ۵۰۰ مقائل فقط 
كان زحف به راشد باث مدير فاشودة يقصد قدير ؛ فوقعت الواقعة بالقرب من 
جبل قدير » وقتل راشد بلك ول ينج من جیشه سوى ثلاثة فقط حملوا اللحبر إلى 
فاشودة . وزاع بأ اتصار المهدى فی كل مكان : فى كردفان 6 سنار » السودان 
الشرق بين بربر وساحل البحر الأهمر . ومن ححین هذا النصر صارت TE‏ ألوف 
الناس من كل أنحاء السودان للانضواء تحت لواء الهدی . 

وبعث رژوف یطلب النجدة من القاهرة , " 

ولكن القاهرة كانت مشغولة بثورة العرابيين ولا تستطیع [رسال أية نجدات 
عسکرية [ل‌السودان . ولذلك فقد كتفت Ob‏ عزلت رؤوف من الکندارية ى 
فبراير ۱۸۸۲ لعجزه عن إخاد الثورة » وعینت فى مکانه آقدر رجالا العسکر بین 
وقتئذ » عبد القادر LAL‏ حلمی . فغادر رؤوف انیرطوم STS‏ مارس ۱۸۸۲ ۰ 
وم عض شبر علىذهاب رؤوف حى وصلت الانباء إلى الخرطوم ى ؟ آبریل 
۷ بأن الثورة امتدت إلى سنار . فلم تعد الثورة محصورة فى کردفان . وأما 
عبد القادر حلمی فلم یخادر القاهرة إلا فى أوائل cole‏ قبا المرطوم فى ۱۱ منه . 

وکانت القاهرة فى أثناء ذلك > وبالرغخ من معارضة عبد القادر حلمی نفسه 
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قد وافقت على تسيير حملة بجدیدة بقيادة يوسف باشا الشلالى لمطاردة الهدی فى 
جبل قدير . فخرجت هذه الحملة من الکوه) قاصدة إلى قدير عن طريق 
فاشودة فى أواسط مایو . ولکن الهدی لم يلبث أن أنزل بها هزيمة ساحقة فى واقعة 
عند جبل الحرادة فى ۲۹ مايو ۱۸۸۲ قتل فما بوسف الشلای » وعرفت باسم 
واقعة الشلالى . ولقد كانت هذه الواقعة بالذات . إلى جانب واقعة راشد بك 
قبلها وما تخلل هاتين الواقعتین من انتصارات صغيرة : توجب بهذا الانتصار 
على برسف الشلالى » سبباً فى أن تعم الثورة أرجاء السودان . 

فيقول نعوم شقير فی كتابه عن ( تاريخ السودان القد.م والحديث وجغرافيته ) 
— از الثالث صفحات ۱۳۹-۱۳۸ ودو يعلق على انتصارات المهدى حى 
واقعة الشلالى ما بأنی 

و وهذا النصر المتابع الذی ناله محمد أحمد على عسا کر الحكوية آدهش 
dle‏ السودان BIS”‏ وحط من كرامة الحكومة فى أعينهم بقدر ما رفع من كرامة 
محمد أحمد . فلقد كان للحكومة قبل OY‏ سطوة عجيبة فى البلاد حى كان 
ae‏ الواحد يرهب رهطا من الأهلين . وقد مر علیپا ستون سنة ونيف لم تظهر 
فى خلاها بغير مظهر القوة والبطش » فأخمدت کل ثورة ونکلت عن اوأها 
تنكيلا شدیداً , والان قام فقيه خامل الذكر وضیسم الشأن بنفر معدود من 
المستضعفين ابلیاع فتخلب على سراياها القوية المرة بعد الرة وما زال ینهددها 
ويستعدلمناوآته فلم يبق العامة ريب فى أن هذا الفقيه هو المهدى المنتظر وأن تصره 
من الله فهاجروا إليه من كل فج . وقد انحاز إليه على الأخص : أهل البادية 
ord‏ مالون بالفطرة إلى الحرب والسلب » فرأوا عنده ما يوافق میلهم خصوصاً 
ونه رقع ore‏ عنهم الضرائب البى كانوا يثنون مہا كما بينا قبل ؛ ونجار الرقيق لالم 
رآوا الواز ع قد ذهب وأطلقت لم الحرية فى البيع رالشراء + وقطاع الطرق واللصوص 
لالم وجدوا به ملجأ من العقاب + والعلماء والفقهاء OY‏ القائد هو 5 
وقد قام ليحررهم من المصريين ويجعلهم حكاماً فى مكانهم . وهكذا اتفقت 
الأحزاب على نصره وكثرت الوفود ale‏ حى بلغ عدد أنصاره فى قدير نحو ٠١‏ 
Lal‏ فضلا عن الذين أتوا وبايعوه وعادوا إلى نصرته ف فى بلادهم » . 
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وهككذا انتقلت المهدية من حركة تذمر إلى ثورة » ومن مسألة ذات BAT‏ 
ثانوية قى تقدير السلطات السئولة فى الخرطوم والقاهرة » ولا بخشی ضررها على 
النظام القائم فى السودان » إلى مسألة خطيرة تتطلب التفرغ لعلاجها بسرعة وف 
حزم وقوة إذا شاء السئولون الإبقاء على وحدة وادى النيل واحافظة على السودان 
من الضیاع ى أحضان الفوضی . 

ولقد كانت هذه المشكلة الحطيرة من أولى الشکلات الى واجهها الاحتلال 
Sly all‏ مصر . 
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۱۰ 
الاحتلال البريطانى وإخلاء السودان 

| - بداية الاحتلال وا لوقف فى السودان : 

بدأ الاحتلال البریطانی فى مصر من یوم واقعة التل الکبیر ف ٠١‏ سبتمبر 
۲ . وما جاء شپر أكتوير من العأم نفسه حى كانت الحكومة تستأنف 
وظائفها فى القاهرة الى انتقل إليها الحديو محمد توفیق منذ ۲۵ سبتمبر . 

ومن أول الامر اتخذ الاحتلال [جراء معینً كان ذا آثر بالغ على الوقف فى 
السودان ؛ ونعی بذلك إلغاء اليش الصری Gall‏ صدر به مرسوم فى ٩۱سبته‌بر‏ 
۷ وذلك بعد أيام معدودة من واقعة التل الکبیر » وم یلبث أن تأيد الالغاء 
بکرسوع صدر فی 7١‏ دیسمیر من العام فد . وف يناي ر ۱۸۸۳ تعین‌السپر إيفلن وود 
(Evelyn Woodel)‏ سرداراً أى قائدا عاما للجيش الصری ابحديد » الذی عهد 
بتنظيمه إلى أحد الضباط الإنجلي زكذلك هو السیر فالنتان بیکر ¢(Valentine Baker)‏ 
كا دخل الحدمة خسة وعشرون ضابطاً(نجلیز ی با بلغ عدد ابلیش ستة آلاف 
فقط . وأما كيار الضباط العرابيين فقد حكم عليهم بالإعدام وتعدل YS‏ 
الزبد ( فى ديسمبر ۱۸۸۲) ء وصدرت أحكام أخرى على سائر العرابيين من 
عسكريين ومدنيين بالنى والسجن أو تحديد الإقامة أو التجريد من الرتب 
وعلامات الشرف والامتيازات » أو الحرمان من مرتب الاستيداع ومعاش التقاعد 
( صغار الضباط ) . وأما الآثر الذی أحدثه هذا كله فى ابلیش على وجه 
انخصوص فهو أن ابلیش ابلدید صار يتألف من جنود فى حاجة إلى وقت طويل 
حى يكل تدريبهم واستعدادهم + وترتب على إقصاء القيادة الوطنية ووضع 
زمام االحيش فى يد الضباط والرقساء الإنجليز أن ضعفت الروح المعنوية بين 
اتود » و بخاصة بعد الحزائم الى -لحقت بايش وتا IT‏ قواده وضباطه السابقين . 
ولقد كان هتاك أثر jo T‏ طذه DUI‏ الناجمة من إلغاء جيش العرابیین وتشكيل 
اخيش ابحدید تتلخص ف أنه صار لام علی سلطات الاحتلال كلما اقتضی 
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الوقت ى السودان التفكير ق أجدى الوسائل لمواجهته » أن تدخحل هذه السلطاث 
فی حسابها میلغ ما كان عليه هذا ابلیش الصری ابلدید من قوة أو من ضعف 
حتی تری إذا كان مكنا الاستغناء عن قسم منه لإرساله إلى السودان للمعاونة على 
زخاد أو مقاومة الثورة المصرية هناك ؛ أو إذا كان فى مقدور هذه القوات إذا 
أرسلت إلى السودان أن تقضى غلى الثورة ؟ 

ذلك ob‏ الموقف ف السودان بق يتدهور من سبي إلى أسوأ . وحى إن 
بر بطانیین فى القاهرة كانوا قد اقتنعوا منذ نباية سبتمير ۱۸۸۲ بأن الواجب 
يقتضيهم أن ينظروا فوراً ودون إمهال فى علاج للمشكلة السودان'. 

فقد طلب عبد القادر حلمى بعد واقعة الغلالى ( ۲۹ مايو ۱۸۸۲) س 
وكان العرابيون لا يزالون ف Sal‏ ویتول tat‏ عرای نفسه نظارة !لخر بية ‏ مدداً 
من hl‏ » ون تعذر ذلك » أن يصله من القاهرة خسة SVT‏ بندقية . ووافق 
العرابيون على إرسال البنادق « وصرف النظر عن إرسال عساكر ». وتمكن 
عبد القادر من إرسال الإمدادات إلى محمد سعيد باشا مدير كردفان الذى دافم 
عن يارة) وهزم المهدبين حوفا فى ۱۷ يونية ۱۸۸۲ . ولكن هولاه استولوا على 
حامية طيارة ‏ فى كردفان  Lely‏ فيها السيف فى ٩‏ أغسطس . فبقيت ی 
کردفان حامیات ثلاث فقط : ف بارة والأبيض وجبل الدلن — olay‏ كانت 
حامية صغيرة » وظهر كأغا الموقف قد بدأ يتحسن قليلا عندما أوقع محمد سعيد 
بالمهديين ر الدراويش) هزية نكراء ق ۸ سبتمبر فى راقعة الأبيض . ولكن 
بالمهديين ( الدراويش ) هزيمة نکراء فى ۸ سبتمير فى واقعة الأبيض . ولكن 
1 يلبث المهديون أن وضعوا الصار على الأبيض سلمت لم حامية الدلن 
فى ١4‏ سبتمیر . وطلب محمد سعيد النجدة من اللحرطوم . وأرسل عبد القادر 
باشا النجدة المطلوبة . وتمكن المهديون من هزيمة هذه الْقوة على مسيرة یوم من 
( يارة) فى معركة قتل فيها السيد أحمد الأزهرى ( ابن الولى poled‏ الکردوناف ) 
الذى صعب النجدة ليكون شيخ الإسلام وقاضی موم غرب السودان . ودحلت 
فلول هذه القوة إلى ( يارة) فى ۱۳ سبتمبر ولا اشتد glad‏ على بارة اضطرت 
هذه إلى التسليم ( وكان بها لور عنقرة) فى ه يناير ۱۸۸۴ . 

وترتب على سقوط ( بارة) ووصول اللبر إلى الأبيض الى شدد المهديين 
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الحصار عليبا » بأن التجدة الى بعثت بها الحرطوم إلى بارة قد هلكت ء أن 
وجدت الحامية من العبث الاستمرار ق المقاومة مع كل الصعوبات احيطة بها » 
فسلمت الأبيض فى ۱٩‏ يناير ۱۸۸۳ . وبعد قليل أمر المهدى بقتل محمد سعید 
باشا وغيره من الرؤساء . وكان من أسباب تسليم الحامية کذلك الأخبار الى 
جاءتها عن انتشار الثورة فى سنار . 

وکنا ذكرنا أن الثورة امتدت إلى سنار وابلیز يرة منذ مارس وأبريل 1887 . 
وتلك كانث الثورة الى بدأ عبد القادر حلمی SARL‏ الحديد نشاطه بمحاولة 
إخادها منذ وصوله إلى الخرطوم فى ۱۱ مایو ۱۸۸۲ . وبالفعل وقعت جملة 
معارك ولکنها لم تكن فاصلة » وأخيراً فرر عبد القادر قيادة العمليات العسكرية 
بنفسه فخرج من الخرطوم فى ۲ يناير ۱۸۸۳ وهزم الثوار برئاسة زعيمهم al‏ 
المكاشى» وكان هذا من حلة الدعاة الذين أوفدهم الهدی بعد واقعة الشلال . 
۰/۲۹ / ۱۸۸۲ ) لناوأة الحكومة فى جزيرة سنار . وحصلت هذه المزيعة 
عند ( مشرع الداعی ) فى ۲۶ فبرایر ۱۸۸۳ . ودخل عبد القادر باشا إلى سنار 
في ۲۱ فبراير . وی ۲ مارس أوقع بأحد الکاشتی هزيعة ساحقة فى ( شندی (Ag‏ 
كا هزم جماعة Gel‏ من الثوار برئاسة الاح أحمد عبد الغفار » وکان صب 
المكاشى من عند المهدى » وذلك بالقرب من الرصیرص فى ۲5 مارس ۱۸۸۳ . 

ولکن هذه الانتصارات ق سنار لم تكن فاصلة . ومن جهة أخرى AB‏ 
سقطت.الحاميات فى کردفان الواحدة بعد الأخرى فى يد الهدیین . وکان 
عبد القادرمتذ واقعة الشلالى لاينشك یطلب‌النجدات من مصر . ويصور للمسئولين 
فى القاهرة الحالة على حقيقتها فى السودان . وكان أول تقرير له عن الموقف ف 
السودان ‏ عقب الاحتلال البريطانى ‏ يبين مبلغ عجز حكومة الخرطوم عن 
مقاومة الثورة بالقوات الى لدیپا ومن غير أن تأتیها إمدادات كافية من القاهرة . 
فكتب إلى اللحديو فى 4؟ أكتوبر ۱۸۸۲ : أن القوة الغير النظامية فى اللرطوم 
أى الباشبز وق ء لا قيمة لحاء وررحها المعثوية منحطة بسبب انتصارات المهدى ۰ 
بيا اتضح أن ابلنود النظاميين ( من السودان) غادرون لا عکن الوئوف يهم ؛ 
وأما الجنود السود فى بحر الغزال فغير مدربين والوفيات بينهم كثيرة بسيب تغير 
البيئة . ولذلك فهو يطلب النجدة من القاهرة « لأنه إن تأخر حضورهم OW‏ ب 
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کا قال منظور أن الفتنة تعم كافة ابشهات السودانية » وفيا بعد يتعسر طفاژها 
بأضعاف آضعاف هذا ela‏ 

كان من أثر هذا التقرير أن bel‏ حكومة القاهرة تجمع فى مصر القوة 
أو الحيش اللازم إرساله إلى السودان . فعمدت إلى تجنيد الصاحين للخدمة من 
جيش عرالى المنحل » وأقم معسكر للتدريب ف القناطر الحيرية . وأمكن إرساله 
نجدة سريعة إلى انلرطوم فوصلا فى آحر عام ۱۸۸۲ . ولکن عبد القادر باشا 
كان عندئذ قد وصل إلى درجة من اليأس جعلته يطلب من القاهرة فى ١4‏ ديسمبر 
VAAY‏ إعفاءه من الخدمة فى السودان . وعلل هذا الطلب بقوله : ١‏ المنظور أن 
تكامل حضور العساكر اللازمة سيأخذ وقتاً طويلا ر بهذا سیب ستتسع الحركات 
الخاصلة بيده ابلحهات . وعا أن تلك الحركات لا يمكن ladle]‏ إلا بوجود 
العساكر الكفاية . وفضلا عن ذلك فإن أهوية هذه اإحهات قد آحرت بصحتنا » . 
واستمر يقول : « فلهذا نسترحم من تعطفات الحضرة الفخيمة الحديوية تعيين 
من يقوم مقامنا والتصريح لنا بالتوجه للمحروسة » . ورفض اللحديو استعفاء عبد 
القادر حلمى ( ۱۵ ديسمبر ) وأكد له « أن الاهیام الزائد ( يجرى ) فى تشهيل 
وإبعاث العساكر أولا gh‏ » من مصر إلى السودات . 

we‏ ذلك » ۸ يعض وقت طويل على رفض هذه الاستقالة pom‏ أصدر 
الحديو تعلماته باستدعاء عبد القادر باشا وتعیین علاء الدين باشا حككداراً عل 
السودان YE)‏ ديسمبر ۱۸۸۲) . وكان علاء الدين حكداراً لشرق السودان 
تحت إمرة عبد القادر حلمى . وف ۲۰ يناير ۱۸۸۳ أصدر الحديو أمره بإلغاء 
نظارة السودان وتعيين علاء الدين باشا حکمداراً على السودان . وغادر عبد القادر 
حلمى الخرطوم إلى القاهرة فى أواخر أبريل ۱۸۸۳ . وكان علاء الدين باشا 
قد وصل إلى الخرطوم منذ ۲۰ فبراير ۱۸۸۳ 2 

ولم يكن تعيين علاء الدين باشا هو کل التغییر الذى حصل شحاولة معابلة 
الموقف'ف السودان . بل كان من عناصر هذا التغيير كذلك أن عارس DR‏ 
الحديد شئون الحم المدنية » Gy‏ عارس وظائف و اسکدار » العسكرية ء 
قومندان عام . ووقع الاختيار على سلهان LAL‏ نيازى لملء هذا المنصب ؛ ثم أن 
بتمین ضابط بريطانى لرئاسة أركان حرب هذا القومندان العام + كان الكولونيل 


Yv\ 


وام هيكس (Hicks)‏ الذى عين ف الاحتياطى منذ ۱۸۸۰ بابفیش البريطانى 
فدخل الآن فى خدمة الیش المصرى ووصل القاهرة فى آواخر يناير ۱۸۸۳ 
وأعطى لقب فريق . وقد بلغ هيكس باشا الخرطوم فى 7 مارس . وكانت أوامر 
سليان نيازى » بالرغم من كونه القائد العام » أن يعمل برأی هیکس ف المسائل 
الفنية . ووقع على کاهل و هيكس ٠‏ مسئولية معابحة الوقف «عسکریا » فى 
السودان , ۱ 

ویذهب کثیرون إلى أن عبد القادر حلمی كان وحده الذى یقدر على 
غاد ثورة الهدی ‏ وأن استدعاءه كان لذلك « دسيسة » من أولئك الذین آرادوا 
الثورة أن تستفحل حى يضيع السودان من مصر . ولکن استدعاء عبد القادر 
حلمی كان لا مندوحة مته بسبب لاح عبد القادر ق ضرورة إرسال اللجدات 
العسكرية الکبيرة إليه وعجز السئولین فى القاهرة عن تحقیق رخبته » Oy‏ النية 
CI‏ منصرفة لتعيين قائد بريطانى فى انلبرطوم بدلا من إرسال القوات الطلوبة 
وم يكن منتظراً أن يرضى عبد القادر پالعمل تحت إشراف قائد آخحر 

آما لاذا تعين « هيكس » الضابط الإنجليزى لقيادة العمليات العسكرية 
ضد الثورة فى السودان ؛ ( ولاذا استدعى عبد القادر حلمى » تبعاً لذلكع > 
فرد هذا إلى السياسة الى sl,‏ الاحتلال البريطانى أن يتبعها وقتثذ وفى هذا الدور 
الأول والميكر ف آدوار BLU‏ السودانية . 


ب سياسة الاحتلال : 


الوجه الأول (عدم التدخل) 
لم يكن هناك مناص من أن يعترف الاحتلال » ومنذ سبتمير ۱۸۸۲ کا 
ذكرنا » بوجود مشكلة سودانية لا بد من مواجهتها سريعاً » ولا مفر من أن يتحمل 
الاحتلال وحده مسئولية علاجها . وكان واضحاً من أول الأمر أن الاستفاظط 
عمتلکات مصر ى السودان یقتضی تجهيز الإمدادات المسكرية الى يمكن 
VL}‏ إلى السودان للمعاونة على إحماد الثورة ؛ ۱2 كان واضحاً من احية آخری 
أنه إذا oa‏ بسبب الحاجة للقوات العسكرية الى تكن السحافظة على كل أقاليم 


يفف 


السودان » فلا أقل من أن تتمسك الحكومة اللحديوية ببعض هذه الأقاليم وأن 
تدافع bye‏ خصوصاً فى السودان الأوسط > حى إذا حوصرت الثورة ابتعد انلطر 
عن الحدود المصرية ذامما . 

ولقد وصل الاحتلال فى هذه المرحلة الأول إلى حل لعلاج ااوقف ف‌السودان 
يقوم على ضرورة الاحتفاظ بقسم من الأقاليم السودانية > والتخلى عن قسم PT‏ 
مها لأسباب سوف تتضح لنا عند تتبع اللحطوات الى أدت إلى هذه النتيجة . 

فقد بعث السير [دوارد مالت (Malet)‏ القنصل البریطانی العام فى مصر إلى 
وزير الحارجية البريطانية اللورد (Granville) Lele‏ برسالة من القاهرة فى 
۲ أكتوبر سنة ۱۸۸۲ طیبا مذ كرة عن السودان من وضع الستشار العسكرى 
للوكالة البريطانية فى مصر السير شارلس ويلسون (Charles Wilson)‏ . اقتر ح فيها 
صاحبها ضم نأشياء آخریآمرین‌هامین » هما أن تتحنى مص رعن بوغوص والقلابات 
فتعطيهما للحبشة ؛ وأن تجعل‌من‌مصوع میناء حراء وأن تخل كذلك عن دارفور 
وكردفان . ومن ناحية wel‏ » من أجل الحافظة على بقية الا قالیم السودانية » 
ow‏ ضباط بريطانيون فى المناصب المامة فيكون ملم حخدار السودان > 
وقومندان العساكر ء وق بعض الناصب الأخرى الى تلى هذين لى AY‏ > 
وذلك لضمان قيام الإدارة الطيبة الحاذقة ؛ وكذلك أن توفد بعثة من ضابطين 
بريطانيين إلى السودان لوضم تقرير عن الموقف به وعن الخطوات الى تشير هذه 
البعثة بضرورة انخاذها لهدثة البلاد . وإبفاد مثل هذه البعثة ضروری يسبب 
قلة المعلومات الى لدى المسثولين عن حقيقة DUEL‏ فى السودان » فى الوقت الذى 
تضطرب فيه الأفكار فى الجتمع الاسلای : فى تركيا والشام ومصر يسبب الثورة 
المهدية » وحيث كان متوقعاً عند اننهاء المائة سنة امجرية الحاضرة ( القرن الثالث 
عشر الهجرى (LER‏ ظهور المهدى النتظر . 

وكان من رأى السير شارلس ويلسون اننهاز الفرصة للقيام يعمل ذى طابع 
عسکری Ub bd‏ الثورة فى السودان عندما يحل فى وقت قريب الفصل الوحيد من 
فصول السنة فى تلك اللحهات الناسب للعمليات العسكرية . 


القترحة لوضع التقرير المطلوب عن الحالة فى السودان . 


۳۷۳ 


وقبل نباية هذا الشبر كان عبد القادر حلمی قد أرسل تقريره ( ۲4 أكتوبر 
سنة ۱۸۸۲ ) الذى يرسم صورة قائمة عن الموقف ف السودان ؛ ويبلغ القاهرة أن 
النجدات الى أرسلت إلى كردفان قد أبيدت Le‏ » وأن الحاجة ملحة لنجدة 
سريعة من عشرة آ لاف وجل لا يمكن پدومم الدفاع عن اللخرطوم إطلاقاً , 
وكان عندئذ أن أرادت الحكومة المصرية ‏ على نحو ما أوضحه ناظر dy pel‏ 
مر باشا لطنی إلى السير إدوارد مالت - أن تستبدل بعبد القادر حلمى » إسماعيل 
آیوب باشا حكقداراً لسودان » وآن تعين رئيس أركان حرب له الخترال الأمريكى 
ستون باشا الذی كان حرج من ابلیش الصری بعد إلغائه . وأكد عمر لطى 
للسير إدوارد ماات أن الحكومة الصرية ستجهز القوة الطلوبة والتى لا شطر من 
إعدادها وتجهیزها cally‏ ف وسع ناظر ay dt‏ أن جد ها العدد الكاق من الضباط 
الذين عكن الاعهاد علييع ۰ 

وق ۲۸ أكتوبر ۲ بعث « مالت » إلى حكومته بمذكرة ثانية وضع فيها 
السير شارلس ويلسون أيضاً عن السودان . 

Lal‏ هذه المذكرة الثائية آنبا توضح الخطر على مصر ذانها إذا ترکت 
الخرطوم تسقط ف يد الهدی » وهو خحطر سوف لا يدرأه dtm‏ إلا إرسال قوة 
كبيرة من بریطانیا . فما جاء بهذه الذ كرة : أن الموقف فى السودان يزداد Sayer‏ 
وأن المهدى يبدو أنه منتصر فى کل مكان ومن المتوقع إذا لم تأت النجدات إلى 
الخرطوم من القاهرة بسرعة أن تسقط انلرطوم بعد شمر واحد فقط ؛ وأن المهدى 
لدیه من ۸۰ ألفاً إلى ۱۵۰ ألفاً يريد بعد الاستيلاء على الخرطوم أن يزحف بهم 
شمالاإما بطريق الثیل وإما بطريق سوا كن والبحر الأحمر والسويس للاستيلاء 
على مصر الى يبغى منها بعدثذ الزحف على مكة . وكان من sh‏ السير شارلس 
ويلسون أن سقوط gh bl‏ سيكون له أثر سياسى سي فى مصر . ومن المقطوع 
به إذا زحف المهدى شمالا أن یدخل تحت لوائه کل السكان على جانی oll‏ » 
لتأثر الناس بأخبار انتصاراته انى هيأتهم لقبول دعواه أنه المهدى المنتظر . أما 
الدكومة المصرية فليس فى مقدورها بعد أن تحطم جیشما أن توقف هذا الزحف. 
ولذلك صار ضروريا على الإنجليز أن يعملوا لإنقاذ الوقف بكل سرعة ‏ لأنه 
إذا سقطت الحرطوم تحم عليهم إرسال قوة كبيرة من بريطانيا . ولذلك يوجد 


۳۷ 


نوعان من الإجراءات الى Ce‏ اتخاذها ALLL‏ الوقف : ما يتعلق مها بمحاولة 
الاحتفاظ بالخرطوم » وتلك الى يتعين اتخاذها عند سقوطها . وأما الذى يجب 
عله مباشرة فهو محاولة الحصول على المعلومات الدقيقة عن الحالة فى السودان 
بواسطة ist‏ آوری يقم ف الخرطوم . واقترح السير شارلس من بين الإجراءات 
العسكرية للمحافظة على الخرطوم إرسال ضابط بريطانى لتحصيئها للدفاع > 
واستخدام عسكر من امنود تدقع لم مصر pli‏ ؛ أو إذا تعذر ذلك » 
استخدام جنود عمانيين » ثم اقترح أن يشغل موظفون بريطانيون المناصب الرئيسية 
كالتكدار والقائد العام ؛ ويرى أن خير من يصلح BLL‏ الموقف اللحترال غوردون 
نفسه إذا أمكن إقناعه بالذهاب إلى السودان . واعتم السير شارلس ويلدون 
مذكرته ob‏ يطلب من الحكومة المصرية الامتناع من اتمخاذ أية خطوات بشأن 
السودان إلا بعد التشاور مع القائد البريطانى العام فى مصر ء الذى جب أن يكون 
فى يده هو وحده كل العمليات العسكرية ضد المهدى . 
غير أن الحكومة الإنجليزية ۸ تلبث أن رنضت ( فى ۳۰ أكتوبر ۱۸۸۲) 
مقترحات ويلسون الخاصة باستمخدام جنود من البر بطانیین أو المنود ف السودان . 
ولا كان ناظر الحهادية عمر لطى فى حدیثه مع مالت الذی سبقت الإشارة إليه 
ولذی أبرق به مالت إلى جرائقيل ى ۲ أكتوبر ‏ قد وعد يتجهيز القوة الى 
يراد إرساها إلى السودان > فقد وافقت الحكومة الإنجليزية على أن تقوم مصر 
بتجهيزها . وقال جرانقیل : « إن حكومته بسرها أن تعرف القائد الذى سوف 
یمین غذه القوة » وإذا كان من المزمع إعادة فتح السودان إذا حدث أن استطاع 
المتمهدى امتلاك هذه ابلهات » . ثم debt‏ جرانقیل عن نوع الهمة 
أو العمل الذى سوف يقوم به غوردون إذا تعين للسودان . وطلب جرانقيل من 
مالت أن يسأل رأى القائد الأعلى للقوات البريطائية فى مصر « السير أرشيبالد 
ألبسون » (Archibald Alison)‏ ی كل هذه الأمور . 
فى أول نرفبر أجاب و مالت » بأن الحكومة pall‏ تريد تعیین علاء الدين 
باشا معکنداراً للسودان » وأنها كبيرة الأمل فى استرجاع السودان پیز AE‏ المهدى . 
ونما يتعلق بغوردون قال « مالت » إنه Le]‏ يذهب حككداراً لسودان إذا ذهب له » 
ولكن التكومة المصرية لم تقترح هذا ومن الزکد أنها لن توافق على تعيينه ق هذا 


Vo 


المنصب إلا إذا طلبت مما ذلك الحكومة البريطانية . 

ول تر SLI‏ البريطانية وجهاً للاعتراض على تعيين علاء الدين باشا , 
ولكن لما كانت تخشى مسئولية هذا التعيين » بادر جرانقيل ف ۲ نوفبر فأبلغ 
« مالت » أن الحكومة المصرية وحدها هى الى يجب أن تنفرد بتحمل السئولية 
نظراً oY‏ اسلعكومة البر يطانية تنققصها المعلومات الكافية فى هذه المسألة . 

أما « أليسون » Alison‏ القائد الأعلى للقوات البريطانية ی مصر فإنه عندما 
“سكل . حسب طلب و جرانقیل » فى هذه الموضوعات » بادر بإعداد مذ كرة 
wis (Memorandum)‏ عن الوقف ف السودان بتاریخ ۳ توشبر ۰۱۸۸۲ أهر ما جاء 
فيها : اعتقاده Ob‏ القوة ای GA‏ تنظيمها من بين جيش عرالى الذى ألغى » 
فى وسعها أن توقف زحف المهدى على مصر . ويكون ذلك بوضع قوات عند 
الشلال الأول وعند إدفو لانتظار المهدى وللالتحام معه فى هذين الموضعين . 
وكان من رأى « أليسون » أن لا يترك المهدى يتقدم حى يصل قریباً من القاهرة 
sh‏ حال من الأحوال » حیی لا ue‏ أهالىالدلتا المسلمين فىهذا التقدم مايشجعهم 
على القيام ف وجه الحكومة والانضیام إلى المهدى مع ما يترتب على ذلك من تدمير 
للأنفس والأموال . 

ثم إنه جاء بهذه ال کرة رفض التوصية بتعيين بریطانی Lady‏ لأركان حرب 
اليش الموجه ضد الهدی OF‏ ابلیش الصری کا قال « آلیسون » مؤلف كله 
من مصريين ».ولآن الحطر يصبح جسيما إذا امبزم ابلیش وانتصر المهدى لأن 
الئاس يعتقدون فى ظهور المهدى Ell‏ » وكذلك رفض التوصية باستخدام 
بريطانيين ف السودان Gb]‏ سواء ذهبوا إلى الحرطوم عن طريق سوا كن أو بطريق 
مهر النيل إلى ما بعد حدود مصر ذاتها , 

وكان الذى وافق عليه « أليسون » فى هذه المذكرة + ذلك الاقتراح الذی 
أن تقدم به السير « شارلس ويلسون » ووافق عليه « مالت » بشأن إرسال 
ضباط بريطانيين لوضع تقرير عن الحالة فى السودان . وطلب « أليسون » أن 
يعهد إلى هؤلاء بوضع تقرير عن الطريق بين سواكن وبربر » وبين برپر 
والخرطوم ۰ ثم عن إمكانيات الدفاع عن انفرطوم ذانها ؛ على أن یعود هولاء 
الضباط من مهمهم بكل سرعة . 


۳۷۹ 


وهکذ! كان وإضحاً فى هذه المرحلة أن الحكومة الإنجليزية كانت مصممة 
على أمور أربعة  :‏ أن لا تقوم بأى حال من الأحوال بعملیات عسكرية فى 
السودان . ولا ترى أن احتلالها لصر يفرض SAY! Ge‏ عسكر با فى أى مجهود. 
یتصد به الاستفاظ عمتلكات مصر ى a leet‏ طريق القضاء على ثورة 
المهدى . وكان الذى یعنیبا تأمين حدود مصر فقط . وسيلة ذاك فى نظرها » 
الولة دون سقوط الخرطوم فى أيدى المهديين , فإذا سقطت هذه أمكن بفضل 
القوات المصرية الواقفة عند الشلال الأول وأدفو صد هجوم المهديين عن ادود 
المصرية وهز يهم . 

ol‏ لا تتحمل UT‏ مسئولیات عن أية تدابير قد تتخذها محکومة القاهرة 
oft,‏ التعیینات hu‏ ية السودان وللقوات والدجدات المصرية المرسلة للسودان . 
وقد أبلغ « مالت » فى 4 نوفبر ۱۸۸۲ وزير الخارجية و جرانفیل » رأى السير 
فالنتين Sy‏ پاشا (Valentine Baker)‏ الذی‌عهد إليه تنظیم افيش اللتديد وفحواه 
أن الواجب یقتضی أن “يترك للحكومة المصرية « بقدر الامکان » أن تتخل 
وحدها الإجراءات الى تراها ضرورية لاخاد الثورة نى السودان بدون مساعدة 
أو مشاورة من حکوبة صاحبة ابحلالة . فلا يجب أن Jos‏ الحكومة البر بطانية 
فى هذه المسألة أو تتحمل بسببها أية مسئولية « حى إذا اتضح فى الستقبل أن 
الإجراءات الى اتخذت بناء على اقتراح منا أو مشورتنا لم تكن مجدية » لا نجد 
إنجلرة نفسها مسوقة بصورة لا يمكن منعها إلى القيام بعمليات عسكرية فى 
السودان 4 . وق اليوم نفسه صرح اللورد « جرأنشيل » بأن الحكومة الإنجليزية 
لا تريد التدخل فى الختيار الضباط ell‏ تريدهم اسلیکومة المصرية للعملياث 
العسكرية فى السودان . وكان ذلك جواباً عن الرغبة الي آپدمپا الحكومة المصرية 
ملد لباية شبر أكتوبر من العام نفسه لتعيين ضباط بریطانیین ورئيس أركان 
حرب بريطاى الجيش الذى ينظم من جديد. وق ۳ توفبر ۱۸۸۲ أبلغ « جرانشيل» 
اللورد « دفرين » سفير إنجلترة فى الاستانة والذى عينته حكومته — مندوبنًا 
سامینا - ق مصر ليدرسحالها وليضع تقر را Ci,‏ ومقترحاته بشأن إعادة تنظيم 
البلاد بعد القضاء على الثورة العرابية ‏ نقول إن « جرانفيل » أبلغه « أن حکوبة 
صاحبة DL!‏ الملكة ليست على استعداد لارسال أية حلات للسودان . ولكن 
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يسرها of‏ يصلها بعض تقارير وافية عن TUL‏ ی السودان » > کا gu‏ هذه 
da SLI‏ معرفة مدى الأخطار على مصر الى قد تنطوى علیپا احهالات الوقف 
فى السودان . ثم طلب « جرانقيل » منه أن يبين بعد التشاور مع السلطات المصرية 
والبر يطابة ی مصر نوع ومدى الاجراءات الى يجب ف رأيه اتخاذها للاحتراس 
من مثل هذه الأحطار ؛ وأن یرسل للسودان فرد أوأفراد يستطيعون دراسة PILI‏ 
هناك دراسة Lily‏ فيا يتعلق pasty‏ السودانى وتاریخه من أيام الفتح المصرى » 
وطريقة حكومته وأسباب ثورة المهدى ۰ فيضع تقريراً عن هذا كله ؛ یضمنه 
Lal‏ ما يراه من مقترحات لمعالحة الخالة . ذلك أن المسثولين البر يطانيين اتفقت 
كلهم على أن المعلومات الى لديهم عن الثورة ناقصة وغير شافية . وكان مما 
زاد هزلاء اقتناعاً of‏ الحاجة ماسة لاستیفاء هذه المعلومات آن‌اللورد «جرانقيل» 
طلب مقابلة ارال غوردون ی ۱۷ نوفبر ۱۸۸۳ ليبح معه مسألة مصر والسودان 
فكان رأى غوردون أن ثورة محمد أحمد الهدی مبالغ فى hls‏ مبالغة كبيرة ؛ 
وأن الواجب ف النهاية التخلى عن بعض الأقاليم السودانية حى يمكن مقاومة 
الثورة ۰ وذالث مع استيفاء الخرطوم والأقاليم الى 7 استنقاذها فى حو زة الحكومة 
yi. 4 pall‏ الذى كان ضروریا على نحو ما أوضحناه » نع gill‏ رة الهدبة 
من نهدید حدود مصر ابلنوبية والامتداد إلى مصر ذانپا . وقد كان من رأى 
اللورد « دفرين » الذی وصل الإسكندرية فى ۷ نوفير من القسطنطينية وكتب 
به إلى « جراتقيل » فى ۱۸ نوفبر ۱۸۸۲ : أن من المستحسن لو أن مصر تخل 
عن السودان بأسره . ولكن هذا ما كان يصعب إقناع الحكومة المصرية به OY‏ 
هذه تعتقد أن فى قدرنها الانتفاع من إمكانيات السودان ف الزراعة وخصوصاً 
إذا آنششت فيه السكلك الحديدية وأدخلت الالات لحلج القطن وصنع السكر 
وسبل نقل المنتمجات « الحاصيل » إلى الأسواق . وعلى ذلك فهو يشير ob‏ تتخلى 
مصر عن دارفور الى وصفها بأنها عبء ثقيل لا نفع له ولا فائدة منه . وكان 
من ah‏ لتبرير التخلى عن بعض JEN‏ يم السودانية أن aght‏ المصريين عاجز ون 
عن تحمل المناخ ويعوتون BAK,‏ وبسرعة . ومع ذلك فإذا كان لا يرجى لهذا 
السبب أى نفع من إرسال هؤلاء dy pall agshl‏ إلى السودان ء فهناك على الأقل 
فائدة ينبغى التفكير فيها : هی أن انلدمة فى السودان سوف تستبوى كل عناصر 
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الفتنة والاضطراب ف مصر من الضباط والعسکر الذين أعلنوا تذمرهم من أيام 
الحديو إسماعيل والذين طردوا من الخدمة بعد إلغاء جيش العرابيين > والذين 
يمكن بهم مواجهة الوقف ف السودان » OY‏ مواجهة الوقف - کا قال « دفرين » 
أمر لا مفر منه لى اللهاية . 


< بعثة الكولونيل ستيوارت : ش' 

ذلك T3y‏ كان الموقف عندما قبلت التكوءة البريطانية من كل القرحات 
البى قدمها السير « شارلس ويلسون » (Wilson)‏ فى أکتوبر ۰۱۸۸۲ إرسال Ray‏ 
من البر يطانيين لوضع تقر ير عن ا حالة فى السودان . فوقع الاختيار على الكولونيل 
ستووارت للقيام بهذه المهمة . وى حوالى آنخ رأكتوبر ۱۸۸۲ أبلغت وزارة الحارجية 
البريطانية قنصلها العام فى مصره إدوارد مالت» آنبا أقرت بعثة ستيوارت المقترحة 
وتطلب من « مالت » أن يتشاور مع السير « أرشيبالد أليسون » فا إذا كان من 
النافع إرسال آخحرین مع ستيوارت إلى السودان. وق نوقبر آبلغ و جراتقيل » 
القنصل «مالت » : « أنه يجب أن يكون مفهوماً تماماً لدى هؤلاء السادة أله 
منوع عليهم بأى حال من الأحوال الافتراض och‏ يعملون بأية صفة أهلية أو 
عسكرية » وأن مهمتپم لا تعدو وضع تقرير عن أحوال البلاد فقط . وواضح 
أن الغرض من هذا التحفظ دفع أى تفسير حاط للحطوة إرسال هذه Bad‏ » 
ail‏ تمهيد لاتدخل من جانب اللحكومة البر بطانية فى شئون السودان يستتبعه أن 
تتحمل هذه اسلكومة مسئولية الأحداث الى نجرى به » . 

واتفق « مالت » و « آلیسون » على أن يكتى بإرسال « ستیوارت » وحده 

يرافقه الایطای « مسیدالیا » بك الذی كان مديراً لدارفور على أيام غو ردون و مرف 

لغة dal‏ البلاد وعوائدهم » ومن المنتظر لذلك أن يكون عوناً كبيراً للكولوزيل 
«ستیوارت» ق مهمته . 

وصل «ستیوارت» وصاحيه إلى الخرطوم ق‌دیسمبر ۱۸۸۲ . وکانت عندئد 
كل من بارة والأبيض على وشك التسلیم ( ومن العروف أن الأولى سلمت ف 
© يناير والثانية فى ۱۷ يناير ۱۸۸۳) . وکان جیء ستیوارت عن طريق سوا کن 
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وبربر . وعلم بوجود عسكر كثيرين من السودانيين فى مصوع فنصح Pluk‏ 
إلى السودان fond‏ محلهم جنود من مصر ؛ وأشار يطرد مدير سوا كن » وإرسال 
وكيله وهو سودانى إلى دال البلاد ليشترك فى القتال ضد الثوار . وكان رأى 
«ستیوارت» أن يستبدل جنوده من مصر بالحنود السودانيين فى اللعاميات المنتشرة 
على طول ساحل البحر PM‏ حى يمكن [رسال ابشنود السودانیین إلى eset!‏ 
وللقتال ضد المهدى . وطلب ستيوارت عند وصوله إلى بربر من مديرها ( حسين 
خليفة ) قوائم بأسماء القبائل العربية وزعمائها » ومقدار الضرائب الى عليها دفعهاء 
LF‏ طلب قواهم بعده السواق والضريبة المفروضة le‏ » وسأل عن تجارة القوافل 
ف الطرق الصحراوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد a‏ المدير ون حكدار 
اسودان عبد القادر حلمى » بالبرق کل ما فعل « ستيوارت t‏ . وأبرق عبد 
القادر باشا بذلك إلى الحديو فى ۱۵ دیسمبر ۱۸۸۲ . وطلب أن تصله تعلمات 
ما يحب عليه أن يكون موقفه من « ستيوارت » . 

ويبدو أن الحديو وحكومة القاهرة كانا متشككين فى حقيقة الهمة الى 
ذهب من أجلها «ستروارت» إلى السودان» لا سما وأن «ميسيداليا» الذى يرافقه 
لم يكن حائزاً لثقة المكودة . فأجاب اللحديو WG‏ ديسمبر على برقية عبد القادر 
ياشا: أن کل ما تعرفه حكودته عن مهمة «ستيوارت» نا لوضع تقرير عن المهدى 
ومقدار قوته » والقبائل الى تعاونه . وطلب الحديو من عبد القادر باشا أن يمد 
و ستيوارت» يكل المعلومات الى ير يدهاء ولكن عليه فى الوقت‌نفسه أن يضعه هو 
وزميله « ميسيداليا » تحت الراقبة ویبلغ القاهرة عن حرکانهما ونشاطهما + وأن 
يكم هذه al‏ سرا فلا خبر بها fol‏ ولا عل ستیواریت وصاحبه يشعران 
bel‏ مراقبان . وی جانب هذا آوفد الخديو ياوراً له و أحد حمدى بك » إلى 
السودان وكلفه ( فى ۲۵ ديسمبر ) علاوة على تبليغ عبد القادر باشا « بإلغاء نظارة 
السودان وانفصاله عن حكمدار ينها وحلول علاء الدين باشا مكانه ق‌احکدارية » 
أن يقابل الكواونيل ستيوارت ويراقبه . وف ۲٩‏ يناير ۱۸۸۳ طلب من أحمد 
حمدى بك تلغرافينًا أن « يخبرعلاء الدين باشا بأن يراقب حرکات ere‏ 
«ستیوارت » ویرسل بپا تلغرافات شفرة » . وكان عبد القادر باشا قد أيرق بالشفرة 
من االحرطوم فى ۲۰ دیسمبر ۱۸۸۲ وعقب وصول ستیوارت إليباء أن «ستیوارت» 
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يريد معرفة كل شى ء عن السودان على وجه الدقة » ومن كل التواحى » الادارية 
والعسکر ية والمالية وابخخرافية والسياسية . ثم إن ستبوارت -- كما ذ كرت البرقية — 
لا يكتى بجمع العلومات بل يريد أن يفرض « نصائحه » على الستولین ۽ فقول 
عبد القادر باشا: « ومن أخبار أحوال المومى إليه تبينلنا أنه يريد إظهار سطوتهم 
ببذه الخهاتء وبناء عليه قد نصحناه با محسوس » بتعر يفه أن الم Telos‏ 
هی تحركات دينية » وأن ذلك يفتح للشى GY‏ لتأييد ما يوهي به على العربان» 
ويوجههم للثبات على تصديقه واتباعه . ولذلك عدل عن تلك الطريقة » وأخذ 
يظهر اتفاق حکومته مع الحكومة الحديوية على إطفاء هذه الح رکات . وقد أيدى 
لنا غاية الممنونية عما رآه من الاهیام Leas‏ بتعليم العساكر والضباط » . 
ولكن يبدو أن اديو فى هذا التاريخ كان قد بدأ يطمئن لطبيعة المهمة 
الکلت بپا «ستیوارت» . ذلك أنه أبرق ی۱۹ دیسمبر ۱۸۸۲ إلى عبد القادر باشا 
أنه اتضح بعد البحث أن مأمورية و ستیوارت » فقط هی التجسس (أى وضع 
تقريرعن ) مسألة الهدی وأحوال السودان » ولاشىء حلاف ذلك » ۰ وأت 
« ميسيداليا » جرد رفيق لستيوارت ف هذه السفرة وليس مكلفاً بأية مهمة » فعل 
عبد القادر باشا إذاً أن بطم من ناحيتهما » Oly‏ یز ود ستیوارت بالایضاحات 
ogi‏ بریدها : فطلب اللحديو من عبد القادر باشا أن « مرق التلفراف الذی ارسله 
له قبل هذا ی خصوص من تقدم OSS‏ 
وم مض طویل وقت على وصول ستیوارت إلى الخرطوم حتى سقطت الا بيض 
( فى ۱۷ يناير ۱۸۸۳) . وخرجت الکردفان بأسرها من حوزة انلحكوعة المصرية . 
وعندما ثبت سقوط الأبيض ووصل ابر فى ۱۸ فبرایر إلى الخرطوم » اقترح 
ستیوارت على العتمد البر یطانی فى القاهرة «مالت» فی ۱۸ فبرایر أن يخول حکندار 
السودان [صدار الأوامر إلى السلطات الحكومية فى دارفور : ( سلاطين فى الفاشر ) 
السحب apt‏ منها وإحراق الخازن إذا اضطر إلى ذلك . وف ۲۰ فبراير طلب 
« ستيوارت » من « مالت » أن توجه الحكومة عنايتها للمحافظة على دنقلة لمرور 
اللحط التلغراق بها بين القاهرة والخرطوم » حتى لا يصيب هذا اللاط أى تلف 
فتجهل القاهرة كل شىء عن تحركات المهدى . وكان الای أزعجج «ستيوارت, 
ذيوع الأخبار عن قيام الثورة بين قبائل الكبابيش وانضيامهم إلى الهدی ول 
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وسع هؤلاء النزول على مديرية دنقلة بقوات عظيمة » ومن انحتمل أن يلقاهم 
الأهاون بترحيب كبير . 

على أنه ما مجدر ملاحظته ء أن متیوارت فى ۲۰ فبراير ۱۸۸۳ نصح 
بشدة ضد إرسال at‏ حملة مباشرة على كردفان بعد أن سقطت الأبيض » 
واستند فى هذه النصيحة إلى أن انتصارات المهديين « الدراويش » الأخيرة » 
أوقعت فى أيديهم کیات كبيرة من الذخاثر والمهمات والمؤن علاوة على أنها رفعت 
من روحهم المعنوية Tats”‏ وزادت pos‏ سمعة المهدى وشبرته . بيا تضعضعت 
روح اجنود المعنوية ‏ بجنود الحكومة ‏ وصاروا ی حال يعجز ون معه عن مواجهة 
الدراو يش cles‏ بأى أمل فى النجاح . ومن انلبطورة بمكان أن تنهزم wed!‏ 
pall‏ ى كردفان إذا حرجت فى حملة جديدة ضد الدراويش بها » لأن المزيعة 
فى هذه المرة يترتب علیها ضياع السودان بأسره . 

وأشار « ستیوارت» بضرورة تكليف « سلاطين » بلك بالانسحاب من دارفور 
إلى بحر الغزال وإتلاف كل مخازنه . وتوقع « ستیوارت» احتال أن بحاص رالدراو یش 
الخرطوم ولكنه توقم کذلك أن تستطيع حامینها الدفاع عنها . وكات مما أزعجه 
أنه لا يثق فى ولاء الحنود المصريين فى اللخرطوم وهم الذين جعوا من جيش عرالی 
الذى ألغى « والذين قال عنهم peel‏ ما كانوا يشعرون بأن هناك واجباً مقدساً 
يقتضيهم الدفاع عن سلطان الحكومة الشرعى فى الوقت الذى يحتل فيه العسكر 
الأجنى « البريطانيون » پلادهم > ويسود بينهم الاعتقاد بأن الحديو إنما أرسلهم 
إلى السودان لیلقوا فيه حتفهم » بیها هم يعرفون أن المهدى سوف یعفوعنهم ولايكون 
نصييهم القتلإذا هم فروا من االخيش وانضموا تحت لوائه . وذلك كله ف عاصمة 
. « اللخرطوم » كان « ستپواربت » ashes‏ أن شعور آهلها ضد الحكومة . 

وق مارس ۱۸۸۳ le‏ « ستیوارت » و «میسیدالیا » الخرطوم عائدين 
إلى القاهرة عن طربق ستار وكسلا ومصوع . وكانت نتيجة هذه البعثة ذلك 
التقرير المشهور الذی وضعه « ستيوارت » عن السودان وهو بالخرطوم فى ٩‏ فبراير 
۳ ۰ وبعت به إلى السير « إدوارد مالت » فى القاهرة » وبععث په هذا بلوره 
مہا إلى اللورد جرانقیل VG‏ مارس من السنة نفسها. فى هذا التقرير تكلم 
« ستيوارت » عن تاريخ السودان من وقت المجرات العربية الأولى إلى قيام الثورة 
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المهدية . وضمنه الاصلاحات العديدة الى يرى إدخاها عن فروع الإدارة اتلفة 
حى يتسبى إقامة المکومة التافعة والقوية ق السودان ؛ وتضمن التقرير کذلك 
توصيات « ستيوارت ۽ لعابلة الموقف الناشی عن قيام الثورة . وعندما بلغ مصوع' 
فى طريق عودته من الخرطوم وضع « ستيوارت » تقريراً آخر بعث به مثبا فی ۱۸ 
أبريل ۱۸۸۳ إلى : مالت » يبين فيه اسلحالة فى السودان الشرق ويضمنه توصياته 
عن اصلاح الإدارة ol‏ ف هذا القسم من السودان . 

والذى يعنينا من توصيات « ستیواربت» وآرائه عن الموقف فى السودان أمران 
على غاية من الأصية هی : ol‏ ستیوارت » كان لا يثق لأسباب متعددة فى 
قدرة القوات العسکر ية الصرية — السودائية الى لدی حکومة اللحرطو م على القيام 
Ore‏ ناجحة ضد الهدی والهدیین فى کردفان ودارفور ؛ وأنه قد يكون 
فى وسعها فقط الدفاع عن انلرطرم أو السودان الاوسط . ولذللث كان من رأيه 
أن تعخلى الحكومة الصرية عن مدير يات فاشودة وکردفان الحنوبية ودارفور > 
وآن يكتنى بدلا من الادارات اکومية فها يتعلق عدیر ية بحر الغزال وحط 
الاستواء » بوكالة تجارية بحیث يعين لكل مديرية وكيل تجارى منالأوزبيين 
معه قوة من الزئوج صغيرة > لا تتعدى مهمته الشثون التجارية من ناحية ومنع 
تجارة الرقيق من ناحية ثانية . وذلك كما قال « ستيوارت » كان النظام الذى سار 
عليه التجار العرب القدماء . وللع تجارة الرقيق أشار وستييارت » Gal‏ بغلق 
النيل الأبيض فى وجه التجارة الخاصة . 

والأمر الآخر » أن « ستيوارت » نصح بقوة ضد إرسال أية حملات ضد 
الهدی ف كردفان بعد أن سقطت الأبيض . وهو ما ذكرناه سايق by‏ 
للأسياب اابى مرت بنا والتى ذكرها « ستبوارت » فى رسالته إلى « مالت » بتاریخ 
۰ فبرایر ؛ وقد جاء فما « أن GT)‏ الذى أتمسك به هو أن الزحف الآن على 
کردفان عمل بعيد کل البمد عن AKL‏ والصواب » fy‏ السياسة أو اللطة 
الأخرى أو الباقية» من حيث الوقوف موقف موقف الدفاع والعمل بهمة ونشاط 
لاخاد كل محاولة للثورة على شاطی البر « النيل » والانتظار ages‏ ما gh}‏ 
oe‏ »> هی السياسة أو اللحطة الصحيحة 4 . 

. ولقد كان التخلی عن بعض الأقاليم السودائية » 015 الذی ثادى 
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به كذلك اللورد « دفرين» الذى قدم التقرير المطلوب منه إلى اللورد جرائقيل فى 
5 غبراير ۱۸۸۳ . فجاء ق تقريره عن الكلام عن السودان ها ترجمته ؛ ‏ عن 
الوقائم المصرية عدد 151410 س : 

ويميل بعض‌الناس إلى أن يشير وا على مصر بآن تتخلى عن السودان بالمرة » 
وأن تبرك بقية أملاكها فى تلك ابحهات . ولكن لا نتوقم أن تقبل سياسة مثل 
هذه » فهى لككونها مسئولة عن جهات النيل السفلى تيل بالطبيعة إلى الاستيلاء 
على جميع جهات ole‏ . وإذا نظرنا إلى أن هذه اللحهات إذا أصلحت تربها 
أعطت محصولات جسيمة من القطن والسكر » لم يبق بعد ذلك « محل » للتعجب 
من أن مصرلا تميل إل التخلىعنها . . . » إلى أن قال يعد أن سرد وجوه الاصلاح 
المطلوب لضمان الراحة والاستقرار فى السودات فى الستقبل - ١‏ ومع ذلك كله 
Sb‏ أرى من NL‏ أن تخل مصر عن دارفور وربما عن قسم من کردفان 
وتكتى bit‏ سلطا فى إقليمى الحرطوم وسنار» . وق هذا يقول « دفرين ؛ 
مرة آتحری ف رسالته إلى حكومته نی ۲ أبريل ۱۸۸۳ « إن مصر إذا وقفت جهودها 
على الاحتفاظ يسنار وابلحهات الى على جانی النبر. » لصار ممكتا أن مخف . 
كثيراً أو يزول كلية ذلك العبء الالى الثقيل الذى تتحمله سئوينّاء حى إذا 
أنشعت الإدارة الطيبة والقادرة فى سنار والخرطوم ودنقلة أمكن پعدئذ استرجاع 
هذه الأقاليم الى تخلت‌عنها مصر» . وقد وافق « جرانقیل » على هذا الرأى کل 
الموافقة . 

ولكن هذه الاراء والتوجيهات » لم يعمل السئولون فى القاهرة ولندن بشیء 
مہا ومع ذلك فقد كان واضحاً من التقارير الى تضمنت کل هذه الآراء 
. والتوصيات » أن أكثر ما حرصت عليه الحكومة البريطائية كان عدم التورط 
فى القيام بعملیات عسكرية فى السودان » وعدم تحمل أبة مسئولية فى الوقت 
ذاته عن أى إجراء قد تتخذه حكومة الحديو ف القاهرة سواء أدى هذا الاجراء 
إلى استمرار العمليات العسكرية ‏ ومجنود غير بريطانيين دائماً ‏ للاحتفاظ 
alll ant‏ السودان واخاد ثورة المهدى » أو أدى إلى التخلى عن الأقاليم الى 
صارت فى حوزة الهدی» حى یتسی بذلك حصر الثورة مع الاحتفاظ بالخرطوم 
وسنار » ومنع المهدى من نهدید حدود مصر ابلنوبية . وی معنى هذا التخلص 
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من السئولية يقول « دفرين » ف رسالته السالفة الذكر إلى «جرانفیل » - فى 
۲ / 188 — «ولقد حرصت على أن أتجنب كل ما له صلة بالسودان 
الا فما يتعلق ela ae‏ مزوداً بأخبار ما يقع من أحداث هناك ۷ , 

و يكن فى وسع الحكومة البريطانية إقناع المصريين بالتخلی عن أجزاء من 
السودان . ولکنها حاولت أن تتخلص من مسئولية الاجراات الى قد یتخذها 
هؤلاء . فکان هذا الموقف مبعث الكارثة الى وقعت ببزيمة «هیکس» (Hicks)‏ 
فى کردفان فى نور ۱۸۸۳ ۰ لا كان کذلك مبعث BIS‏ الادهی الاخری 
الى وقعت RAE‏ «غوردون؛ فى الخرطوم ف ینایر ۱۸۸۵ . 


و 8 الما 


ده حملة هیکس : 

عندما احشل ابر يطائيون عصر فى سبتمير ۸۲ يكن لدی حکوبة 
غلادستون أى تفكير في أن يكون الالال هداما » . بل یژخد من سياسة 
هذه الحكومة الى أوضحها وزير خارجيتها اللورد جرائقيل فى منشور إلى الدول 
فى ۲۳ يناير ۱۸۸۳ وتكلم عنها رئيسها الستر غلادستون فى المأدبة التقليدية حافظ 
لندن ق ٩‏ يناير ۱۸۸۲ وتعلمات الاورد جرانقیل إلى الاورد دفرين فى ۳ nig‏ 
۲ ء dat‏ من ذلك كله ب أن البريطانيين يعتزدون ابلدلاء عن البلاد و أو 
الانسحاب منها » بمجرد أن يستقر السلام بها وينتهي تنظيم الوسائل الى يمكن با 
احافظة على سلطات الحديى . ۱ 

ومهما قیل ف سياسة البر يطانيين بعد ذلك - ولقد كانت هذه بعد حين » 
ترش إلى اليقاء ى مصر وعدم ابلملاء عنها لأسباب عديدة لا نتعرض الآن ها > 
فالثابت فى هذه السنوات القلائل الأول أنه لم يكن من‌سياسة حكومة غلادستون 
الاخول فى مشر وعات أمير يالية ؛ وإذا كانت هذه الحكومة تدخلت فى Oph‏ 
مصر بالصورة البى أفضت إلى احتلال هذه البلاد فعلا » فا قطعا كانت 
لاتريد التدخل فى شئون السودان . فنل ۲ نوفبر ۱۸۸۲ صرح «غلادستون» : 
« بأن إعادة النظام فى السودان ليس Tage‏ من الواجب GUY‏ على عاتقنا . فالسودان 
مرتبط Gol‏ بمصر نتیجة OF‏ هذه قد فتحته حديثاً جددً! . ولكنلايدخل فى 
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عمليائنا ولا نميل محال من الأحوال إلى القول ail,‏ یدخل ف دائرة مسئولیاتنا » , 

ولقد رأينا فيا سبق كيف أن اللتكومة الإنجليزية ومثلها فى مصر حاولا 
JS‏ ما وسعهما من جهد وحيلة الابتعاد عنالتدخل مع'الحكومة المصرية فی‌شنون 
السودان ؛ وأن يتركا هذه اللتكومة تتعخذ علء اختیارها الإجراءات الى تراها 
مناسبة لعابلحة الثورة المشتعلة هناك . فکان كل التدخل الذی حصل عن جانب 
الحكومة الإنجليزية أنها وافقت على إرسال الكولونيل ستيوارت لعمل تقرير عن 
الحالة ف السودان . 

وظهر تمسك الحكومة الإنجليزية بهذا الموقف - الذى يصح وصفه بالسلبية ‏ 
عندما اكتفت بإبلاغ الحكومة المصرية عن طريق « مالت» فى القاهرة فى مايو 
۳ التوصیات الى تضمہا تقريرا « ستيوارت  »‏ وهما بتاريخ ٩‏ فبرایر 
۳ 18 أبريل ۱۸۸۳ — وهی التوصيات اللحاصة بإصلاح الادارة فى 
السودان ؛ ثم ظهر تمسکها بموقف « السلبية » هذا نفسه عندما أرادت الحكومة 
المصرية إرسال tof‏ الضباط البريطانيين ded‏ العمليات العسكرية ضد الهدی 
فى السودان . 

فقد سبق لنا أن ذكرنا أن الحكومة المصرية كانت أبدت رغيتها منذ أكتوبر 
۲ ف تعيين ضباط بريطانيين للقوات ath!‏ الى نظمت أخيراً ثم تعيين 
رئيس أركان حرب بریطانی ها ؛ وأن « جرائقيل » أجاب ف 4 نوفبر بأن التكومة 
الإنجليزية لا تريد التدخل ف اختيار الضباط الذين تريدهم الحكومة المصرية 
لتول العمليات العسكرية فى السودان . ولكن لم عض شهر تقريباً حى أعاد الكرة 
رئيس الوزارة المصرية محمد شريف باشا (وهوالذى ألف وزارته منذ ۲۰ آغسطس 
سنة ۱۸۸۲ ) وطلب من اللورد « دفرين؛ أن يختار ضابطاً بريطانينًا من الطراز 
الأول للذهاب إلى السودان رئیساً يثة أركان الحرب هناك . ولا كان « دفرين » 
يعرف موقف حکومته فقد أظهر لشريف باشا اعتقاده Ob‏ ذلك متعذر . ولکنه 
کتب ق الوقت نفسه إلى ه جرانشیل » فى pee ٩‏ 5 أنه لا یری ما عنم 
من استخدام الحكومة المصرية إذا شاءت لأحد الضباط البريطانيين الذين ترکوا 
الحدمة . وكان هذا الرأى هو الذى وافقت عليه الحكومة الإنجليزية وى ١4‏ 
ديسمير » . وأما الضابط الذى وقع عليه الاحتبارللعمل ف السودان فكان الکولونیل 
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د وليام هیکنس « (William Hicks)‏ وهو من‌الضباط الذين خدموا ی جيشر اند 
نة ۱۸6۹ واشثرك ف الحملة الانجلیز ية التأديبية على الحبشة ( ۱۸۹3۸-1۸۹۷ ) 
jas‏ سقوط و مجدلا» (Magdalay‏ معقل النجاشی تيودور (۱۰ أبريل1454) . 
ومنذ ۱۸۸۰ انتقل إلالتقاعد . و وصل‌هیکس إلى القاهرة فى آواخر يناير ۰۱۸۸۳ 

وأثار تعيين الكولونيل هيكس رئیساً لأركان حرب ابلیش ف السودان اهماما 
Bal » Tes‏ ما إذا كانت الحكومة الإنجليزية برضائها ببذا التعيين صارت 
تقحل مسئولية العمليات العسكرية المتوقعة فى السودان أو أن حكومة الستر 
غلادستون لا تزال متمسكة [plat‏ السابقة المعروفة . 

والذی يبدو واضداً أن هیکس باشا ‏ وكان قد رق فريقاً بابلیش المصرى- 
كان يعتقد أن الحكومة الإنجليزية معنية بشتون السودان . وساعده على هذا 
الاعتقاد أن التعلمات صدرت للکولونیل « ستيوارت » ob‏ يعطى هيكس أرقام 
الشفرة لاستخدامها فى إرسال العلومات الى طولب « هيكس » بارساها ۰ فظل 
جهل موقف حكومته من هذه المسألة  Uf yey‏ لا تريد التدخل ف شون السودان» 
ولا تريد أن تتحمل أية مسئوليات عن العمليات العسكرية التى تجرى هناك . 

وكان بسبب هذا الاعتقاد انماطی* زذاً أن راح « هيكس » الذی وصل 
إلى الخرطوم تی ۷ مارس ۱۸۸۳ يشكو إلى المعتمد البريطانى ( أيضاً القنصل 
العام ) فى القاهرة إدوارد «مالت» من الصعوبات التى صار يلقاها . فأبرق إلى 
«مالت » نی ۱۳مارس ۰ ١5‏ آبریل » ۰۸۰۳ ۲۸ يونية » ۱۲ يوليو ۱۸۸۳ 
پشکو من حالة الحيش السيئة » ونقص المؤن SLO,‏ وحاجته للمال لیدفع منه 
مرتبات الحند المتأخرة » ثم يشكو قبل کل شی ء من مؤامرات ودسائس موظق 
الحكومة فى الخرطوم ومعارضتهم له ما جعله عاجزاً عن تنفيذ الأوامر الى يصدرها . 
۱ ولکن بالرغم من كل هذه الشكايات رفضت الحكوية البر يطانية ويمثلوها 
فى مصر التدخل مع السلطات الصر بة لإزالة أسبابها ؛ پل إن « مالت » عندما 
تكررت برقیات « هیکس » له ولورد « دفرین » فی شی السائل > بادر بابلاغ 
شریف باشا فی ۲۲ مايو ۱۸۸۳ : « أله إذا كان ارال هیکس رأی مناسباً 
أن یتخابر معی أو مع اللورد دفرین » فان ذلك لا يجب أن يؤحد على أننا نؤيد 
أو نعتمد محال من الأحوال محتويات برقیاته » ؛ واستطرد و مالت » یقول » ولف 
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موقن أنه ليس ضروريًا أن أكرر لسعادتکم أن حكومة صاحبة BILL‏ الملكة 
ليست بشكل ما مسئولة عن العمليات العسكرية فى السودان » وهی العمليات 
الى صار إجراؤها بناء على أوامر حکومة صاحب السمو « انلدیو » » أ 0 
مسئولة عن تعيين أو عن نشاط الخترال و هيكس ۲ . 

و ازاء هذا الاصرار على عدم التدخل من جائب الحكومة البر يطانية 9 
«هیکس» بدا می‌الهدید بالاستقالة إذا لم يتدخل « مالت» لدى رئيس الدكومة 
المصرية لإعطاء هيكس السلطة الكاملة الى تمكنه من تنفيذ أوامره ( أى جعلها 
منفذة ) . فأبرق إلى « مالت » من الخرطوم فى ۲۸ يونية ۱۸۸۳ يسأل عا إذا 
كانت خطوات معينة قد اتخذت لتأییده ولمان تنفيذ الترتیبات العسكرية الى 
پریدها + ثم استمر يقول : « وإنى لأرجو بإلحاس أن تصدر أوامر قاطعة ob‏ كل 
التوجيبات الى آءر ببا تحصوصاً فما يتعلق بتنظيم القوات الى بجری‌تجمعها الآن؛ 
رکا فا etal JS ghee‏ من أجل ا وخلاها ‏ يجب إطاعتها . فإذا 
لم يحدث هذا صار وجودى هنا عديم الفائدة وأرجو لذلك استدعانی » . 

وقدم «هیکس» إلى وزارة الحر dy‏ استقالته فعلامن اللخدمة فى جيش السودان 
فى ۲۳ ode‏ ۱۸۸۳ . ولكن هذه الاستقالة أقنعت «مالت » أخيراً بوجوب 
التدحل لدى السلطات المصرية . 

وكان ST‏ المتاعب الى يشكو مها وهيكس» مصدرها غتالفة سليان باشا 
یازی قومندان العساكر للتعليات الى كانت صدرت إليه من القاهرة بأن يعمل 
فى المسائل الفنية بای « هیکس » بالرضم من أنه « أى سلہان نیازی » هو القائد 
العام . فقد اختلف «سلمان نیازی» مع «هیکس»عندنجهیز جلته‌الاول الى خرج 
مہا بعد وصوله إلى الخرطوم بأسابيع قليلة » إلى مکان پسمی « المرابيع » جنول 
«آباه فى ۲۹ أبريل ۱۸۸۳ . ولا كان هيكس يستعد للخروج إلى الکردفان 
فقد خشيی أن EE! soy‏ مع وسليان نیازی » إلى انكسار العملة » فآثر الاستقالة, 
وعلى ذلك فقد صار واضحاً أن استدعاء م سلمان نیازی » ضروری RAEN‏ 
pl‏ . 

وش الیو م نفسه ۲۳ يوليو ۱۸۸۲ أبرق « مالت» إلى و هيكس ols‏ و Olt‏ 
نبازی» سوف يستدعى قریباً . 3 عاد « مالت » ق ۲۷ يوليو فأكد استدعاء سليان 
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نیازی وطلب من وهيكس» أن يضرب صفحا عن الاستقالة الى قدمها . وبناء عليه 
فقد تحب «هیکس؛ استقالته فى ۳۱ يوليو . وأما « سلمان ليازى » فقد نقل Ladle‏ 
على عموم شرق السودان » وتعين بدلا منه قومنداناً على العسکر » حتكدارالسودان 
علاء الدين باشا الذى أمر بمرافقة الحملة المزمع إرساها إلى كردفان » كقومندان 
ثان لما . 

ولا جدال ف أن تدخل « مالت » لدى السلطات الصربة وضغطه علیبا حى 
تستجيب لرغبات «هیکس» ۰ فتعخوله كلالسلطات الى يطلبها كقائد fot‏ للحملة 
المزمعة على كردفان » كان معناه أن الحكومة الا نجليزية بالرغم من إصرارها على 
عدم التدحل فى شئون السودان أو تحمل أية مسئولیات تنجم عن العمليات 
العسكرية به قد غيرت من موقفها OV‏ ووافقت على حملة كردفان » WY‏ إذا 
لم تكن هذه الحكومة موافقة على العمليات العسكرية فى كردفان لكانت وافقت 
على استقالة و هيكس » ونصحت الحكومة المصرية بقبوها . وذلك موقف أقل 
ما يوصف به أنه متناقض « ملىء بالمتناقضات » OY‏ الحكومة البريطائية الى 
ترفض تحمل مسئولية العمليات العسكرية ف السودان 6 تعمل بطريق غير مباشر 
على إرسال حملة لنازلة المهديين والقضاء على الثورة تمهيدا لاسترجاع سلطان 
الحكومة المصرية فى السودان . 

وكانت الهمة الى أوفد أصلا من أجلها « هيككس » إلى اللخرطوم؛ العمل 
على ]غاد الثورة فى سنار وإقصاء الثوار متها » واتتخاذ التدابير الى يمكن بها وقاية 
انحرطوم وتنظيم الدفاع عنها ضد المهديين . وف واقعة المرابيع الى سبقت الإشارة 
deh‏ + ف ۲۹ آبریل ۳ » أوقع هيكس بثوار سنار هزيمة بالغة ae‏ قتل 
ae]‏ المكاشقى و جرح آخوه عمر المكاشق وكذلك ودبررجوب ۰ ونششت شمل 
جیشمم . 

وشجع هذا الانتصار حکومة القاهرة على تقر ير الدخول فى عمليات عسكرية 
على نطاق واسع ضد الثورة وإرسال حملة كبيرة لمطاردة المهدى فى کردفان؛ 
بالرضم من أن هذه العملیات تتکلف نفقات طائلة ولا يوجد الال اللازم طا . 
م نپا تحتاج إلى جیش مدرب ومز ود بالمؤن والل خيرة والاصلحة الكافية » ولاوجود 
مغل هذا ابحيش ف السودان . حى إن الثقاة مثل اللورد «دفرین»۰« والسير إدوارد 
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مالت» والكولونيل ستيوارت آجمعوا على أن القيام ,عثل هذه العمليات العسكرية 
الكبيرة وإرسال الحملة إلى كردفان » إن هو إلا « جنون مطبق 0 . 

لقد كان من سياسة محکومة «غلادستون» ق لندن - كا ذکرنا مراراً ‏ عدم 
التدحل فى شون السودان وعدم تحمل أية CUS‏ عن أية عمليات عسكرية 
به وتؤثر بدلا من ذلك أن تتخذ الحكومة pall‏ & موقف الدفاع فى الخرطوم وكنى 
ولا يعنينا OVI‏ أن « حكومة غلادستون » كانت على صواب ف اتباع هذه السياسة 
أو آنها كانت عخطئة + بقدر ما يعنينا تقرير الحقيقة التالية وهی : أن الحكومة 
البريطانية وها كل السلطة المستمخدمة من واقع الاحتلال نفسه لأن تفرض سياستها 
على هذه البلاد احتلة ۰ لم تحاول أن تثى السئولین المصريين عن عزمهم ما دامت 
إمكانيات أو عوامل‌النجاح الأ كيد غير متوفرة» وأن تحول دون إرسال الحملة إلى 
کردفان» وهی اللعملة الشتومة الى أبيدت عن آخرها» وترتب عن إبادتها انتشار 
الثورة ىكل أنحاء السودان ۰ م تقرير الشکومة البر بطانية نفسها (خلاء السودان . 

خرجت هذه الحملة من الخرطوم ی ٩‏ سبتمير ۱۸۸۳ ء والتقت بالدويم 
بالقوات الى سبق إرساها إلى هذا المكان من انحرطوم وأم درمان . وغادرت Madd‏ 
الدويم ف YE‏ سبتمبر . وتعقب الهدیون الحملة وصاروا یناشدونبا » ویطمرون 
الابار الى فى طريقها. وكان لدى المهدى نظام a‏ للجاسوسية » استطاع بفضله 
أن يقف على کل حرکات ا حملة . ولم قصل الحملة إلى « مهل الرهد » فى ۲۰ 
angst‏ حى كان اليأس بدأ يستولى على رجالا . وغادر الهدی بدوره الأييض 
للقاء الحملة Tel.‏ التحم ابلیشان — وکان التعب وابلحوع والحوف والمطش قد 
del‏ قوی جيش وهیکس».وتقدم «هيكس» إلى « منبل غابة شيكان» ‏ وادى 
کشجیل - وهو لا يعلم أن المهدى سبقه إلى احتلاله » فقوجی بالدراويش 
محیطون به من کل‌جانب . فامهزم «هیکس» هزيمة ساحقة فى ه نوفبر ۱۸۸۳ 
فأبيد ابلیش ولی حتفه كلمن «هیکس؛ وعلاء الدين باشا وجیع الضباط المصريين 
والاور بیین J‏ هذه ALA‏ . وكانت قوة «هیکس » calls‏ من ۸۰۰۰ مقاتل من 
سوادتيين ومصریین ۰ مشاة وفرسانا ۰ نظاميين وباشبزوق عدا الألفین من 
الأتباع . فلم ينج من هذا اللحيش كله إلا ملازمان ونحو ثلائماثة جندی lest‏ 
بين الأشجار . 
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تلك Thy‏ كانت حلة كردفان « ابنونية » » أو da‏ هيكس المشثومة : وهی 
الحملة الى كتب عنبا السير و شارلس ولسون » ق 4 pls‏ ۱۸۸۶ يقول: عندما 
غادر «هیکس» القاهرة لم يكن مطلوبا منه أن يفعل أكثر من إقصاء عصابات 
الثوار من سنار- وهو عمل أتمه هيكس بكل سهولة ؛ وأن يحمى الخرطوم , 
ومن العبث معرفة أى جنون ذلك الذى جعل الحكومة المصرية تأمر «هیکس؛ بأن 
حاول كذلك فتح کردفان . لقد كانت هذه عملية محفوفة بالخاطر . وبأولتك 
opel‏ الذين استخدموا فى هذه العملية» وهم الذين وصفهم الكولونيل وستيوارت » 
وصفاً صادقاً » كان سلفاً نزول الكارثة بايش آمراً مفروغاً منه و 
ه- انتشار « وامعداد » الثورة : 

كان مز i‏ هيكس فى واقعة شيكان فى ه نوفبر ۱۸۸۳ تأثير فاصل أولا 
على ail‏ ف السودانمومآء وثانياً علی‌سپاسة الحكومة البر بطانية » من حیث تشكيل 
هذه السياسة بالصورة الى جعلت الحكومة البريطانية تقرر التدخل فى شئون 
السودان بعد أن كانت متنعة عن التدخل حى هذا الوقت . 

ففها يتعلق بأثر هذه المزيمة على الموقف ف السودان ‏ نقول إنه نتج عن 
هزيمة «هیکس؛ أن صار المهدى يتمتع بالسيطرة التامة جنوب اللحرطوم . فقصد 
من جدید إلى الأبيض ألوف السودانیین الذين ترددوا قبل هذا النصر فى قبول 
دعوة الهدی وأرسل المهدى دعاته محملون آنباء انتصاراته إلى Cake‏ ابلمهات . 
وکتب‌ق ۲٤‏ توفیر۱۸۸۳ « فرانك باور» (Frank Power)‏ مراسل جر يدة التیمس 
(Times)‏ اللندنية » والذی حضر أصلا إلى السودان لیصحب حلة هيكس ولکنه 
تخلف ف الدویم لرضه وعاد إلى الخرطوم ‏ کتب أن اللترطوم EB‏ وکل 
الأقالم المتدة إلى ساحل البحر الأحمر تغلی بالشورة والعصیان ؛ وأرسل الهدی 
جیوشه play‏ الحاميات المصرية فى دارفور و محر الغزال وبربر ودتقلة والسودان 
الشرق » وطلب من أتباعه فى سنار OF‏ ینپیأوا للنحف على الحرطوم . وکان حینئذ 
أن بدأت الخطوات الى capil‏ بعد قلیل بوضع الحصار على الحرطوم واستیلاه 
المهديين « الدراويش » عليها.. 

أما فى دارفور » فقد بدأ يظهر آثر قيام الثورة المهدية قبل هزيعة «هیکس» 
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فى شيكان بزمن طويل » ولوأن « هیکس » نفسه كان يعتقد خمطأ — کا أبرق 
من الحرطوم إلىالسير وإدوارد مالت» فى ۱٩‏ أغسطس سنة ۱۸۸۳- أن النظام على 
خير ما يكون ی إقليمى دارفور و محر الغزال > حيث بعکم فی الأول سوی 
هو «سلاطین» » وق الثانية إنجليزى هو « لبتون » . فقد لى سلاطین ف دارفور 
منذ وصوله إلى الفاشر فى ۲۰ أبريل ۱۸۸۱ صعوبات عديدة ؛ ثم إن الثورة لم 
تلبث أن امتدت إلى مدير يته فكان أول من أوقدها الشيخ مادبو أحد مشايخ 
الرزيقات الذىعينه المهدى أميراً على دارفور » فانتصر على حامية شکا فى ۲۰ 
يوليو ۱۸۸۲ ۰ ثم انتصر على سلاطين فى واقعة « آم وريقات » بالقرب من دارة 
في أكتوبر ۱۸۸۲ . فسری العصيان والتذمر فى حامية دارة . وعندما سقطت 
الأبييض فى أيدى المهديين فى ۱۹ يناير ۱۸۸۳ ۸ جد سلاطين بدا من إعلان 
إسلامه لبدثة خواطر ابفنود فى الحاميات عدیریته , ولكن لم يمض طويل وقت 
حی كانت كارثة شيكان فى ه nbs‏ ۱۸۸۳ . فاهتزت ها دارفور بأسرها وأرسل 
الهدی جيشاً كبيراً علیها» استولى على « أم شنقة » واضطر وسلاطین» إلى التسلم 
فى دارة فى ۲۳ ديسمبر ۱۸۸۳ . وش VE‏ يناير ۱۸۸٤‏ سلمت الفاشر . وكان 
قائد جيش المهدى وعامله على دارفور « محمد خالد زقل » » وهو من أقارب 
الهدی » وكان فى خدمة الحكومة وعينه وسلاطين» نفسه ( ىسنة (NAAN‏ مديراً 
على دارة . وأرسل « زقل » وسلاطين» باشا إلى المهدى ىكردفان » وبق ف أسره 
وأسر LE‏ عبد الله حى استطاع أن يفر من أم درمان سنة ۱۸۹۱ . 

أما فى بحر الغزال » الى كان «لبتون» بك مديرها العام منذ سپتمبر ۱۸۸۰ 
فقد بدأت بها الثورة فى أوائل ۱۸۸۲ » واشتبلث «لبتون» مع الدراويش ی جملة 
مواقم وزادت متاعيه عتدما انضمت قبائل الدنکا والنوبر إلى الثوار » وتأزمت 
الأمور يعدهز بمة هيكس. ومع أن « لبتون » انتصر على الدراويش عند «حربیری » 
فى ۱۳ يناير ۱۸۸۶ فقد تعذر أن تصله أية نجدات من العسكر والمؤن والذخاثر 
من اللحرطوم OF‏ الثوار كانوا بدأوا بحاصرونها» وصار «لبتون» بلك منعزلا فى بحر 
الغزال . ثم تضافرت أسباب عديدة عن إجبار «لبتون» على التسليم » منها استمرار 
فرار العسكر من الحاميات إلى صفوف الدراويش » واستصالة القاومة ضد 
المهديين وتحاك من حوله مؤامرات الغدر والخيانة » ogy‏ جيش كبير بقبادة 
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وكرم الله الشيخ محمد » الکرکاوی الذى عینه‌الهدی أميراً على حر الغزال سه 
فاضطر ولبتون» [ل التسليم للدراو یش ی ۲۹ أبريل ۱۸۸٤‏ . وقد لوه 
على يد « کرم الله » لينجو من أذى الدراويش . 

وأما السودان الشرق فقد بى فى هدوء بعیداً عن الثورة حى ذاع نبأ هزيمة 
وهيكس» ف شیکان» فكان من الذين وفدوا على المهدى فى الأبيض ١‏ عمان 
دقنة  »‏ وهو أحد كيار تجار الرقيق فى سواكن » وكسدت تجارته بسبب 
سياسة الإلغاء العنيفة النى اتبعتها الحكومة للقضاء على الرق وتجارة الرقيق فصار 
من أشد المتحمسين لتأييد دعوة المهدى ؛ وقد عينه هذا Tul‏ على یم« البجة » 
فى السودان الشرق . ومنذ وصوله إلى « أركويت » قأول آغسطس ۱۸۸۳ بدأت 
الثورة ی هذه ابلحهات . 

وكان أول حوادث الثورة اشتبالك « دقنة » مع قوات املمکومة بقيادة محافظ 
سوا كن محمد توفيق المصرى وذلك عند سنکات فی ه أغسطس ۱۸۸۳ وكانت 
هذه معركة شديدة وانپزم عهان دقنة . وانمز م الدراويش بقيادة وعهان دقنةه 
هزعة gl‏ فى « واقعة قباب » فی ۱۱ سبتمير . ولكن هؤلاء لم یلبثوا أن انتصروا 
على قوة من العساكر المصريين أرسلها محمد توفیق لنجدة حامية سنکات فى 
أكتوبر » ثم تقدموا حصار ستكات کا حاصروا « طوكر » الى ظلبت حامیها 
الس من ون . اکن کل yeh‏ الي بذلت لتخليص «طوکر » ذهبت 
هباء » ففشلت القوة الأولى الى أرسلت من سواکن لانقاذها بر پاسة Spt‏ 
باشا طاهر قومندان‌السودان الشرق‌فهزمها اللراویشه بقيادة عبد الله بن حامد من 
رجال دقنة» ف واقعة التیب الأول فى ۵ نوفبر ۱۸۸۳ - وهو اليوم الذی اعبرم فيه 
وهيكس» ف شيكان . وقتل فى هذه الواقعة قومندان. القوة الانجلیزی « ليندولك 
Sy‏ بيف» (Lynedock Monerieff)‏ وشرع Oke‏ دقنة بعد هله الواقعة فى حصار 
سواكن ذانها » وانتصر على قوات الحكومة فى واقعة تمآى أو مینیب الأول فى 
۲ دسمبر ۱۸۸۳ . شدد" عهان دقنة الحصار على سواكن وطوكر وستکات . 

وجهزت القاهرة حملة بقيادة السير فالتتين بيكر باشا — وكان هذا عين مند 
م يتاير ۱۸۸۳ مفتشاً وقومنداناً Cote‏ للبوليس . وتألفت هذه الحملة من عساكر 
الحندرمة والبوليس والردیف وأورطة من السودانيين . ووصلت الحملة إلى سوا كن 
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فى آواخر دیسمیر . وضم إليها فالنتين بيكر عساكر من مصوع وسنبیت ولكن 
الدراويش أوقعوا بهذا ابلیش هزية كبيرة فى واقعة الثيب الثانية فى 4 فبراير 
۶ . وعاد « بيكر » مع فلول جيشه إلى سواكن . ثم لم تلبث أن سقطت 
سنکات بعد أن اشتيكت حاميتها فى قتال عنيف مع الدراويش ف ۸ فبراير 
۶ وكانت الحامية بقيادة محمد توفيق تريد أن تشق لها طريقاً وسط 
الدراويش الذين ضيقوا الحصار عليها ق سنكات ۰ حى تنسحب إلى سواکن . 
وكان محمد توفيق من بين القتلى فى هذه الع رکة . 

وجهزت القاهرة حملة أخرى بقيادة Shs!‏ جراهام (Graham)‏ الانجلیزی 
لفك shad!‏ عن الواقم الباقية فى حوزة الحكومة . ووصلت هذه Te‏ الحديدة 
إلى سوا كن فى أواخر فبرایر ۱۸۸۶ . ولكن حامية « طوكر» كانت قد قررت 
التسليم بسبب نفاد ذخيرتها ويأسها مئوصول أية نجدات إليبا بعد هزعة «فالنتين 
بیکر » ؛ فلمت للدراويش فى ۲4 فبراير . وأما و جراهام » فقد انتصرعلى 
الدراويش ف واقعة التيب الثاللة فى ۲٩‏ فبرابر ؛ doh‏ الدراويش « طوكر » . 
Lab‏ جراهام سكانها المصريين ومن بی من حاميتها . وش ۱۳ مارس ۱۸۸۶ 
أوقع « جراهام » ic‏ ساحقة یش وعهان دقنة» فى واقعة old‏ أو العينيب 
الثائية » وتكبد الدراويش خساثر فادحة ؛ وعاود « جراهام » الكرة فهزم OMe‏ 
دقنة Gl ip‏ فى ۲۷ مارس . 

ولكن منذ ۱۸ فبرایر ۱۸۸۶ كان SUA‏ «غوردون» قد وصل إلى اللرطوم 
لتنفيذ الهمة الى قررت -حكومة لندن أن تعهد إليه بها وهی ede]‏ السودان 
وانحصر اهمام الإنجليز فى حماية سوا كن واحافظة علیها ؛ فاستدعی « جراهام » 
وحيشه إلى مصر فى آبریل » وق ۱۰ مایو 1884 تعين الکولوئیل و تشمرسید» 
(Chemmside)‏ حا کا على سوا كن وأعطی بعض القوات للدفاع عنها . 

أما فى خط الاستواء فكان «أمين بلك» « الد کتور شنيتزر» مديرها العام منذ 
۸ منشغلا عن الثورة بواجبات SH!‏ والإدارة » ودراسة أحوال مديريته : 
heyy‏ النباتية Wi‏ والمعدنية . وقد وضع « أمين » فى ذلك كله تقريراً مطولا 
يعنوان « مذكرة عن مديرية تحط الاستواء المصرية » وساعد وجود السد على قيام 
حاجز طبيعى يفصل بين هذه المديرية ومركز الثورة فى الشمال » كا ساعد على 
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استمرار امدوء أن « الدکتور أمين » كان يتمتع بسمعة طيبة بين الأهلين > 
ونشأ علاقات حسنة مع الرؤساء الوطنيين فى مديرية حط الاستواء . ولكن « أميناً » 
كان ق عزلة عن بفية العالم » وليس عن بقية السودان فقط ؛ منذ قيام الثورة ق 
۱ وفشل حكومة الخرطوم فى القضاء علیبا . 

ولکن ia‏ هيكس » فى شيكان فى ه وفبر ۱۸۸۳ كانت Ob Bape‏ 
الخال سوف يتغير قريباً ی خط الاستواء . فی ۲۸ مارس 1884 بلغه لبأ هذه 
de pl‏ من ولبتون» بك الذ ىكتب إليه ont‏ بواقعة شيكان وتسليم « سلاطين » 
وامتداد الثورة إلى حر الغزال. و بعد تسايم ولبتون» نفسه للدراويش ف أبريل ١884‏ 
أصبح متوقعاً أن يتجه هؤلاء صوب مديرية خط الاستواه , و بالفعلكتب ذكر ماله 
الشیخ محمد الکرکاوی في شهر مایو يطلب من و أمين التسليم » . وکانت الحامیات 
الى لدی Gul‏ موزعة فى مراكز كثيرة وتفصل بيبا مسافات بعيدة » ومبعترة 
فى آنحاء مدیریته الواسعة » ویعوز جنوده المن والاسلحة والذخاثر ؛ بيا پنتشر 
ى البلاد الدناقلة تجاراً ومتعهدين وموظفين 6 وهؤلاء يؤيدون Taye‏ دعوة مواطنهم 
محمد آجد . ولذلك رأى أمين من ILI‏ التظاهر بالوافقة على التسليم واشترط 
شروطاً رفضها « کرم الله » وكان غرضه مہا كسب اوقت حى مجمع قواته 
استعدادا للدفاع والمقاومة . وبالفعل حشد Lee‏ عند « أمادى » على الطريق 
بين بحر الغزال إلى « اللادو » عاصمة مديريته ول الشمال الغرلى من اللادو . 
ولكن لم يلبث كرم الله أن ضرب الحصار على «أمادى » فی رفير ۱۸۸4 - 
سقطت هذه بعد دفاع ومقاومة عنيفة فى مارس ۱۸۸۹ . وهد د کرم الله بالاستيلاه 
على بقية البلاد عنوة إذا رفض cul‏ السام ف موعد حداده کرم الله أقصاه 
8 أبريل + وصمم أمين على القاومة فوزع قواته فى مراكز على طول مر امحل . 
بين اللادو ‏ والیجاف والدفلاى « دوفيلة (Duffle)‏ » ووادلاى ؛ وأخذ يستعد 
deal‏ . 

وتوقع أمين كنا قال أن تنقض الصاعقة فى أى زمان ومن أى مكان 
على أى مركز من مراكزه فى etl‏ أو الشرق أو الغرب . ولكن « الصاعقة » 
م تنقض على أمين OF‏ الحرطوم ذاتها كانت قد سقطت فى يد الدراويش منك 
5 ینابر ۱۸۸۰ ۰ وتحول: نشاط هؤلاء إلى میادین آخبری . فارتحل کرم الله 
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إلى محر الغزال . وأنقذ هذا الانسحاب مديرية حط الاستواء من PAS‏ الداهم . 
فلم يتجدد الحطر من ناحية الدراويش إلا بعد ثلاث سنوات (۱۸۸۸) فى 
ظروف سيأق ذكرها . 

ذلك إذآ كان أثر هزيمة و هيكس » فى شيكان على انتشار الثورة وآمتدادها 
إلى كل مكان فى السودان . وأما VW SY‏ الذى كان هذه المريمة ‏ ولامتداد 
الثورة بالصورة الى شاهدناها » فكان تقرير الحكومة البريطانية إحلاء السودان . 


و سياسة احتلال : الوجه الثانی ( إخلاء السودان ) : 

کشفت dts‏ « هيكس » عن موضع الضعف فى سياسة حكومة الستر 
وغلادستون» نحو المسألة السودانية حى هذا الوقت ؛ الابتعاد عن التدخل فى 
شئون السودان ؛ والابتعاد عن تحمل AT‏ مسئولیات تترتب على القرارات الى قد 
تتخذها الحكومة المصرية لاخاد الثورة المهدية واسترجاع نفوذها الفقود فى 
السودان ؛ والامتناع فى كل الأحوال عن إرسال جنود بريطانيين لنجدة القوات 
المصرية فى الحاميات الیعترة هناك والی تكاد تكون جميعها منعزلة عن بعضها 
Lag‏ . ولقد شاهدنا كيف أسفرت هذه السياسة المتنكرة لواقم الاحتلال ب 
ذلك الاحتلال الذى يفرض سلطانه على حكومة الدبو والذى لا يمكن أن 
تتنصل الحكومة البريطانية من تحمل مسئولية أى نشاط يصدر عن الحكوية 
اللحديوبة فى مصر والسودان ‏ نقول لقد شاهدنا كيف أسفرت هذه السياسة عن 
هزعة وهيكس» وإيادة جيشه فى غابة شيكان . 

ولم يكن هناك مفر من أن يعرف « عسئولية » الحكومة البر يطانية عن 
هذه الكارثة کل الذين ty pale‏ هذه الحوادث من السياسيين الإنجليز أو کتبوا 
عنها : فيقول جون (John Morley) yy‏ كاتب سيرة أو حياة غلادستون » 
ومن الذين تولوا متصب الوزارة فى الحكومات الب ألفها الستر وغلادستون» ۰ فيا 
بعد ( ۱۸۸۰ الوزارة الثالئة » ثم الرابعة والأخيرة سنة ۱۸۹۲) . تعلیقاً على هز de‏ 
هيكس : ١‏ إنه ليبدو واضحاً بالنظر لكل ما حدث بعد ذلك » ويسبب اتباع 
الحكومة البر بطانية لسياسة التخلى عن السودان » أن الوزراء البريطانيين لو آنهم 
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منعوا هذا النحف ( عن كردفات) لكانوا أكثر ERR‏ وتعقلا » لقد أظهرت 
الحوادث أن هذا الزحف كات ذلك اتلبطاً Gd!‏ التقدير الذى نشأت منه 
كل الأحداث السيئة الأخرى » وبقدر ما كان الاقتناع کبیاً بأن التخلى عن 
السودان سياسة سليمة (رشيدة) بقدر ما كان ينبغى أن تتزايد قوة الأسباب الوتدعو 
للإصرار على الحكومة المصرية Ob‏ الواجب يقتضيها عدم القيام پعملیات متناقضة 
مع هذه السياسة » ومع أن السودان لم يكن يدخل فى دائرة مسئولیاننا » إلا أن 
مصر كانت داخلة فى دائرتبا » ولقد كان من المنتظر نجرد أن فصل مصر عن 
السودان شى ء حكم وضرورى أن تعمد إنجلترة حتماً إلى التداخل لمنع cath‏ 
من طریق القسك بهذا الفصل . 
وکان رأى اللورد « كروير 4 - وهو السير افلن بارج (Evelyn Baring)‏ 
حی عام ۱٩۰۷‏ - الذی ذکره فی کتابه عن (مصر (RAL‏ : ولو أن 
«جرانقیل» وزير الارجية البر بطانية استمع لاراء الثقاة الب بطانیین فى مصر » 
وتدحل ف الوقت الناسب بمنع إرسال حلة «هیکس» إلى کردفان لكان قد استحق 
ثناء dy pall‏ » وحفظ على كثيرين حبائهم » وتسبب فى توفير أموال طائلة 
للخزينة » ولكان استطاع إلى جانب هذا كله أن ينقذ بلاده ( إنجلترة) من 
ذلك التدخحل فى شكون السودان الذى كان هو نفسه يهاه وبخافه حرفا عظياة » 
ولذی كان لا مناص من أن تندفع إليه بلاده اندفاعا نتيجة لتللك السياسة 
السلبية الى اتبعنها الحكومة الانجليزية فى مرحلة أعماها الأول » . 
وتساءل اللورد (Milner)‏ فی كتايه ( إنجلرة فى مصر) « كيف حدث أن 
أجازنت بريطانيا العظمى لصر اتخاذ مثل هذا الإجراء الذى كان إلى جانب أله 
محفوفب باحاطر عدیم النفع ولا جدوی منه ؟ Ue}‏ هذا قد حدث سبب نوع 
عجیب من السيكولوچية السياسية ٠.‏ جعل الکومة البريطانية تقف 
من أول الامر موقف الذی لا یعتبر نفسه مسئولا عن شون السودان . 
لقد كان شعور البریطانیین och‏ ملزمون بإئقاذ مصر من التاعب وذاك 
فى الشئون الرئيسية وافامة ؛ وأما فى غير هذا فالواجب على مصر أن ترعی هی 
مصاطها بتفسهاء إن هذا الوم ( أو التلفيق ) هو الذیحطم «هیکس؛ وأهلك 
رجاله العشرة ۲ لاف » . 


ولكن لماذا بات الحكومة البر بطانية لهذا الوهم أو التلفيق ‏ على نحد تعبير 
اللورد ملئر ‏ لتحدد موقفها من المسألة السودانية بالصورة الى جعلت .حكومة 
الحديو تلفرد فى تقرير إرسال (هیکس ) وتنفرد حسب ما يريد أن یتوم 
السئولون الإنجليز وقتئذ فى تحمل مسئولية الكارثة الى قت به ويحيشه فى غابة 
شيكان فى ه ترفير ۱۸۸۳ ؟ 

إن مبعث هدا الوهم أو التلفيق كان السياسة البريطانية نفسها نحو مصر فى 
السنوات الأول من الاحتلال > ذلك أنه بالرغم من تبدل هدف البريطانيين نحو 
هذه البلاد فى مراحل الاحتلال التالية » فالثابت أن سياسة -حكومة المستر 
غلادستون قامت وقتئذ على الانسحاب من مصر نى أول فرصة مواتية » أى 
بعد أن تتحقق الأغراض الى تأسس عليها التدخل من أيام ( المذكرة الشت (AS‏ 
فى ينابر ۱۸۸۱ : - تأمين مسند اللحديوية » والاطمثنان إلى الاستقرار الداخلى 
ولذلك تعددت تصريحات رئيس الحكومة البريطانية وغيره من السئولین بعد 
Gale‏ ضرب الإسكندرية ( يوليو ۱۸۸۲ ) وواقعة التل الكبير ( سبتمير ۸۸۲) 
ob‏ ليس لبريطانيا العظمى مطامع فى مصرء وأنها لم ترسل جنودها إلى هذه البلاد 
إلا لإعادة الأمن فيها ولكى ترجم للخدیو سلطته الى فقدها » وأن رغيتها 
هى أن تثرك المصريين وشام بعد تحرير بلادهم من الطغيان العسكرى » 
وأن الاحتلال ليس إلا وقتیا » وأن البريطائيين سيجلون عن مصر متی استتب 
النظام فيها » وهكذا . 

وعند ما حضر و هيكس » إلى مصر فى ( يناير ۱۸۸۳) کان ‏ الاستلال 
المؤقت » لا يزالسياسة الحكومة البر يطانية »فأ کدهذه الحقيقة الستر وغلادستون» 
فى تصريح أمام مجلس العموم البریطانی فى ه مارس ۱۸۸۳ قال فيه : إن 
حکومته لا تبغی أن يطول آمد الاحتلال إلى ما يعد الوقت الذى تقضی الضرورة 
قيه بوجود البریطانیین: فى مصر . وق تصریح آحر آمام نفس الجلس نی ٩‏ 
آغسطس ۱۸۸۳ أكد غلادستون مرة آخری أن ابلنود البریطانیین لن پیقوا فى 
مصر یوما واحدا آکتر ما تقتضيه الضرورة » وى ٩‏ أغسطس صرح بان الحكومة 
البريطانية لم تفکر فى ضم مصر OF‏ هذا العمل يمس شرف إنجلرة . 

صدرت هذه التصريحات الاخيرة فى الوقت الذى وافقت فيه أخيراً اللدكومة 
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لبر يطانية على استخدام نفوذها مع الحكومة المصرية کی تجيب ابرال «هیکس و 
إلى مطالبه » من حيث إعطاؤه كل السلطة الى يريدها كقائد أعلى للحملة 
الزسلة على کردفان » وكى تحول بهذا الإجراء دون استقالة ( هیکس) بعد أن 
هدد هذا ببا ی الظروف الى عرفناها (۲۳ / ۱۸۸۳/۷) . ول یکن يبدو 
إطلاقا ف نظر اسلفكومة البر بطانية أن هناك أى تعارض بين اتخاذها هذه انلطوة 
فى صالح ( هيكس ) وبين سياسة « عدم التدخل » الى التزمتها نحو السودان » 
وعدم تحمل مسئولية أى إجراء قد تتخده الحكومة المصرية بشأنه . 

فكانت إذاً سياسة الاحتلال المؤقت ف مصر هذه هی منشأ خطة عدم 
التدخل ف شثون السودان أو تحمل مسئولية أى إجراء ینخذ فيه أو gm‏ جرد 
إسداء النصيحة فى شأن من شثونه » حى لا يكون هذا سبباً فى إطالة مدة 
الاحتلال وتأجيل الانسحاب من مصر . 

وعملا ببذه السياسة TB]‏ — سياسة الامتناع عن التدخل ‏ رضیت اللمكومة 
البريطانية ليس فقط ol‏ يذهب «هیکس » ليتول قيادة جيش مصرى فى 
السودان » بل وامتنعت عن الاحتجاج بكل ما لديها من قوة لتحول دون 
إرسال الحملة الى زحف بها «هیکس» على كردفانللمهاجمة الهدی فى قواعدم 
احصينة » بدلا من الا کتفاء بتذبير الدفاع" عن الخرطوم » ولقد وصف 
( كرومر ) فما بعد عناد جرانقيل) وزير الدارجية البريطانية الذى رنض 
التدحل حى فى صورة « إسداء النصيحة » کرية اللدیو و بائه بدلا من أن 
يعترف بواقع الوقف آثر الاحعاء وراء ذلك الانکار الوهمی لتحمل المسثولية » 
الذى ما كان يعدو أنه حيالات عقلية دبلوماسية برمائية . والنتيجة أن Gab!‏ لم 
تلبث أن أكدت وجودها متحدية الطرائق (أو الأساليب) الدبلوماسية والبرمانية» . 

آما الحقيقة الى أكدت وجودها فكانت أن اللكومة بعد هزيمة هیکس 
م يعد فى وسعها أن تتخذ موقفً Cole‏ من شئون السودان . بل لقد طراً تعديل كبير 
الاثر على موقف بريطانيا ليس من السودان وحده بل ومن مصر كذلك . ففها 
يتعلق بمصر تأجل وقتئذ التفكير فى الانسحاب السريع منها ء ثم لم تلبث بعد ذلك 
أن توافرت عوامل عديدة لإطالة أمد الاستلال إلى أجل غير مسمی ؛ كان 
استمرار ثورة الهدی وسيطرة الدراويش فى السودان يديد اللراویش دود مصر 
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dy gull‏ من الأسباب الى تذرع بها الإنجليز لبقاء الاحتلال » أما فيا يتعلق 
بالسودان فقد وجدت حكومة الستر غلادستون أن لا مناص من التدتعل ق شثونه. 

واتخذ « التدخل  »‏ وهی الرحلة الثانية من مراحل السياسة البر بطانية ى 
السودان صورة إسداء النصيحة للحکومة الصرية بوجوب التخلى عن السودان فقد 
آبرق اللورد جرانفيل إلى القنصل البر يطانى ابحديد السير «إفلن بارنج» الذى 
خلث , مالت » متذ ۱۱ سيتمير ۱۸۸۳ د أبرق إليه فی ۲۰ نوقير ۱۸۸۳ : 
« أن يوصى - إذا سألت الحكومة المصرية الشورة - بالتخلى عن السودان J‏ 
حدود معينة » . وكان الطلوب من مصر أن تتخلى عن البلاد الواقعة إلى woh‏ 
من وادی حلفا . 

ولكن سياسة التخل عن السودان هذه كانت تتعارض تعارضاً تامًا مع 
سياسة BSL‏ المصرية التى لم تكن تفكر بحال من الأحوال فى التخلى عن هذه 
الا تالم أو اخلاما . 

فقد استبد قلق السئولین بالقاهرة حين لم تصل إليهم أية آخبار قاطعة من 
Sab!‏ «هیکس» نفسه مند ۲۷ سبتمبر ۰۱۸۸۳ وحتی ۱٩‏ نوفبر ۸ تكن 
القاهرة عرفت ببزعة شیکان ر أو وادی کشجیل) (Kashghil)‏ . ولکن كان 
رآی الخبراء بشئون السودان ‏ مثل جیکلر باشا (Giegler)‏ الذى خدم قبلا ى 
السودان مع غوردون — أن من اختمل سقوط الخرطوم ف يد الدراویش إذا 
حدث مثلا أن انبزم جیش هیکس ۰ وق ۱٩‏ نوقبر أبرق « افلن بارنج » عن 
القاهرة إلى ay sill‏ جرنقیل : و آن الحكومة الصرية لیس لدیها الال الذى 
عکنها به مواجهة الطواری ۰ وأنما أرسلت کل ما آمکنها ارساله من القوات إلى 
السودان ما عدا تلك الى تحت قيادة السير افلن وود وابنرال فالنتین بیکر »وأن 
من المؤكد تفریباً أن تفقد الحكومة الصرية السودان بأسره إذا امبزم هیکس 
وجيشه وذللك إذا لم تنل هله اللتكومة بعض الساعدة المارجية ؛ يمن العمل أن 
تطلب الكومة المصرية من الحكومة البر يطانية إرسال جنود بریطانیین أو هنود » 
ثم إنها قد تسأل SLI‏ البر بطانية کذاك إرسال جزء من ابلیش الذی یتول 
قيادته فى مصر السير إفلن وود . ویقول و بارنج » إن رئيس الوزارة الصرية © 
«شریف» باشا قد تحدث إليه بشأن ارسال أحد الضباط الا نجلیز الذین يعملون 
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تحت قيادة ( وود (Wood‏ إلى سوا كن . وق نفس البرقية ( ١4‏ وفبر ) أشار 
و بارنج » إذا اتضح أن جيش هيكس حلت به de ph‏ فعلى الحكومة المصرية أن 
تنزل عند حكم الواقع وأن تنسحب من السودان إلى أى مکان على اليل يتأكد 
لديها أنها تستطيع الدفاع منه عن الحدود المصرية . 

وكان جواباً على هذه الرسالة من « بارنج » أن أبرق إليه ( جرائقيل) فى 
۰ نوفبر ۱۸۸۳ یوصی بالتخلى عن السودان . ۱ 

ولقد اضاف « جرانثیل » إلى ذلك ء أن الحكومة البريطانية لا تستطیع 
إعارة مصر جنوداً إنجليزاً أو من امنود . 

وعند ما تأكد فى القاهرة نبأ هزيمة «هیکس» قررت الحكومة الصرية: 
أن تجلو اطاميات من دارفور ور الغزال وعط الاستواء نتسحب جميعها إلى 
الخرطوم لتقوية حامية هذه الأخيرة ؛ وأن تبی فی سنار Lape‏ احامية الوجودة بها 
حتى عکن [مداد الخرطوم بالمؤن من سنار ؛ وأن يعاد فتح الطريق بين سواكن 
و بر بر ۰ 

وكان معبى هذا أن الحكومة الصرية وان وافقت على التخلی عن الأقالم الى 
خرجت فعلا أو المهددة باروج من ND‏ فهى من ناحية أخرى متمسكة 
بالأقالم الى بقيت فى حوزنها . 

واقترحت الحكومة المصرية استخدام جنود عمانيين ( أتراك ) ما دام متعذراً 
استخدام جنود بريطانيين أو هنود لا تريد هی استخدامهم حی لا يزيد 
استخدام acl ٠‏ المسيحيين » أو تدشل المسيحيين فى السودان » من حدة الثورة 
المشتعلة هناك » ۷ا اقترحت إرسال الزبیر ary‏ إلى السودان . 

ولكن الحكومة البر يطانية رفضت استخدام الزبير : و لأسباب سياسية كا 
قالت — وأخرى متعلقة بتجارة الرقيق » ؛ واشترطت أن تدفع املمکومة العمانية 
نفقات ابلیش ال ركى الذى يستخدم فى السودان حى لا تزيد أعباء pas‏ المالية. 

وف أول دسمبر ۱۸۸۳ أبرق و جرانقیل » Shy‏ بارنج + : إذا رغب 
ابلترال وغوردون» نى الذهاب إلى مصر » هل يفيد «غوردون» أو الحكومة المصرية 
من ذلك ء ثم بأى صفة يكون ذهابه لیها إذا كان الأمر کذلك . 

ومع ذلك فقد ظلت SL)‏ البر يطانية تعتقد لغاية ۲۵ وفبر على الأقل 
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أنها لا تتحمل أية مسئولية عن العمليات الى تجرى فى السودان » وأن واجب 
الحكومة المصرية أن تعتمد على نفسبا فقط وأن تتحمل وحدها كل المسئولية ) 
حى ۷ ديسمبر كانت اللفكومة البريطائية لا تزال تصر على اتباع سياسة ( عدم 
التدخل ) المزعومة » وذلك بالرغم من أنها أوصت کا رأينا منذ ۲۰ نوقبر بالعخلی 
عن السودان ؛ وأبدت ملاحظات على القترحات المصرية » وعرضت فى أول 
دسمبر خدمات و غوردون » على iS‏ المصرية . 

ولكن فى ٠١‏ دیسمبر كان و بارنج » قد غير موقفه تخبراً BIS‏ فتحول 
من سياسة عدم التدخل إلى نقيضها . وذلك بسبب الأنباء الى أذيعت وقتئذ فى 
القاهرة عن هزائم القوات المصرية على يد ke‏ دقنه وقواده فى السودان الشرق 
حی بانت سوا کن نفسها محاصرة ومهددة بالسقوط فى آیدی الدراويش . فى 
۰ ديسمير ۱۸۸۳ أبرق « بارج » إلى « جرانقيل 4 : aly‏ ليبدو Ce‏ لى أن 
تعلهات أكثر تحدیدا يجب Ly)‏ بعد قليل عن موقف حكوءة جلالة الملكة » 
وعن النصيحة الى يحب إسداؤها إلى الحكومة المصرية » فى الوقت اللداضر » 
هذه الحكومة KE]‏ هى تترك نفسبا تسیر منساقة ودون أن يكون لدیبا أى Mast‏ معينة 
أو عملية للعمل » وسوف تظل تفعل ذلك gm‏ يطلب منها أن تسیر فى الطريق 
الذى برسم شاع . 

فكان فى ۱۳ ديسمير ۱۸۸۳ أن أرقت الحكومة البريطانية يحوابها إلى 
« إفلن بارنج » فتطلب ad]‏ أن يوصى الحكومة المصرية بضرورة الوصول فى أقرب 
وقت إلى قرار بشأن التخلى عن البلاد الواقعة جنوب وادى حلفا » وأكدت هله 
البرقية رغبة بريطانيا فى أن يستتب الامن والنظام ى مصر » والدفاع عن مصر 
ضد أية اعتداءات‌خارجية عليباء ثم حماية موانيها على البحر الأحمر . وإلى جانب 
هذا عارضت فى استخدام الزبير إطلاقاً وكان صدر أمر بتعيينه لقيادة الحنود فى 
السودان الشرق تحت إمرة بيكر باشا . 

واعتقد و بارنج » أن هذه « السياسة » هی حير ما بمكن اتباعه فى الظروف 
القائمة : ولو أنه كان يتوقم أن تنشأ صعوبات من التدخل فى مسألة تعيين 
الزبير باشا » ومن النصح بالتخلى عن السودان الأمر الذى سوف يترتب عليه 
استقالة شريف باشا . وطلب من حكويته تخويله حرية العمل حسما يراه 
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مناسباً للموقف + مع إبلاغها عزمه على اختيار نوبار للوزارة إذا استقال 
شريف باشا , فأجابته حكومته ال رغيته ( فى ۱۵ دیسمبر ۱۸۸۳) . 

ونی ۱٩‏ ديسمير ۱۸۸۳ أبلغ و بارنج » شريف باشا شفويًا فحوى برقية 
۳ دیسمیر » فاعترض شريف کا قال « بارنج » وهو ينقل -لدكومته خبر 
اجیاعه بالوزير الصری » باعراضات كثيرة على سیاسته التخلی عن السودان 
وإخلائه . ولکنه وعد بأن يبحث الوضوع مرة أخرى ویبلغ آراء الحكومة الصرية 
فى مذكرة مکتوبة إلى السبر إفلن بارنج ‏ وکان ظاهراً على نحو ما ذکر 
و بارئج » ایضاً أن شریف يكره «كراهة عثيفة »۰ سياسة التخلی عن السودان 
ويشك « بارنج » كثيراً إذا كان مکناً مهما كانت ابلهود الى تبذل » إقناع 
شريف باشا بقبول هذه السياسة . 

فقد قرر شريف الاحتفاظ yt‏ الثيل حى الحرطوم » والتخلی عن الوانی 
الواقعة على البحر الأحر باعتبار أن هذه ما يهم أمرها بريطائيا أكثر مما يبم 
مصر . واعتقد شريف أن سياسة الاخلاه ( أو التتخل عن السودان ) ME]‏ تنطوى 
على أخطار كثيرة على استقلال بلاده ؛ OF‏ النخلی عن السودان یعرض اللتدود 
المصرية هجوم الدراويش عليها » وسوف يتطلب الدفاع عن هله الحدود أن 
يزيد البريطانيون عدد جنود الاحتلال في مصر ؛ وطالا بقيت حلود مصر 
معرضة لهذا امجوم -- ولا أمل بعد التخلی عن السودان فى القضاء على قوة المهدية 
فإن الاحتلال البريطانى سوف یبی » ويتأجل حینئذ جلاء البریطائیین من 
مصر إلى موعد لا سبيل إلى تعييته » وحاول « بارنج » عبثاً إقناع شريف باشا بان 
التعخلى عن السودان وسيلة مجدية للمحافظة على استقلال مصر ! ! ولقد كان 
واضحا أن شريف باشا وسواد الصریین يرون ف التخلى عن السودان Cab‏ ينصبه 
البريطانيون ليجعلوا احتلاغم لمصر ذفانم أبديًا , 

وش ۱۷ ديسمير ۱۸۸۳ عاد و بارنج » يؤكد مرة آخری للورد جرانفیل أن 
الحكومة المصرية لا تستسيغ إطلاقاً سياسة التخلى عن السودان لدرجة تجعله 
يعتقد أن : « اللغة الشديدة مع احنال تغيير الوزارة » إذا دعا الأمر کفیلان 
ey‏ بتطويع الحكومة الصرية . وعندئذ استشار و جرانقيل » رئيس حکومته » 
فوافق الستر غلادستون على أن تبرق وزارة الخارجية dl‏ بارنج ‏ بالتعلمات الى 
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يطلبها » فابرق إليه و جرانفیل » ى ٠١‏ دیسمبر : أولا فا يتعلق بعصر : أن 
الحكومة البريطائية لا تزال متمسکة تمسكا CS”‏ بسياستها نحوهذه البلاد » وهی 
السياسة الى عطلها أو أوقف تنفيذها تحطم جيش «هیکس» وكان الغرض من 
هذا التصريح » انتزاع شكوك المصريين وشكوك شريف باشا فى نوايا الإنجليز 
آنهم پریدون إطالة أمد الاحتلال فى مصر . وثانياً ‏ فا يتعلق بالسودان : أن 
الحكومة البريطانية متمسكة بنصيحتها السابقة oly‏ التخلى عنه 4 وترى أن 
احاولات غير الجدية الى تبذها الحكومة المصرية لتأمين مرا کزها فى السودان لن 
تنجح إلا فى تعر يض سياسة الإخلاء نفسها للفشل , 

ولكن شريف باشا الذى أصر على موقفه لم يابث أن وضع ی ۲۱ ديسمير 
۳ المذكرة الى وعد بتقديمها إلى ٠‏ بارنج » فتضمنت آراء حکومته فى 
مسألة التخلى عن السودان » وق ۲ ديسمبر سلم شريف هذه الذ كرة الشفوية 
إلى « بارنج » . ونصها . 

« يتبادر إلى الذهن عند التفكير فى احهال التخلی عن السودان اعتراض أول 
منشأه فرمان ۷ أغسطس 1687/4 الذى عتع اللحديو Gey‏ من أن يتنازل عن أى 
إقلم . 
١ 0‏ وحتى إذا افترضنا أن لمصر Uae‏ مطلقاً ف التنازل عن HT‏ کها فى السودان 
فالصواب معرفة ماذا تكون النتائج البرتبة على ذلك . 

وکا هو واقع الأمر القائم فعلا تحتفظ الحكومة بسلطانها على السودان كله 
باستثناء مديرية كردفان واحهات الجاورة لسواكن > فتلك ]13 مسألة معناها 
التخلى للثوار عن كل السودان الشرق ومدیریی بربر ودنقلة وکذاك مجرى dell‏ 
بطوله من منبعه إلى نقطة تعين بأنها الحدود الخنوبية لمصر » وسوف يرى المتمهدى 
نفسه حينئذ صاحب السلطان المفرد على كل هذه الأقالم الشاسعة » وسوف 
تضطر اضطراراً القبائل الى بقيت مولية لصر الى لا تزال مترددة مثل الکبابیش 
إلى الانضهام إلى هذا الثاثر الذی سوف يزيد عدد قواته بهم . 

« وهكذا بعد أن تكون مصر ساعدت على زيادة سمعة التسهدی > gual‏ 
هی منکشة إلى أضيق حدودها ؛ ومن الواجب عليها أن تقاوم هجوم جماعات 
المتعصبين . 
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و وسوف يكون واجباً عليبا کذلك أن تكافح قبائل البدو العديدة الى تحيط 
بها من کل جاتب » والذين بسبب غريزة الهب والسلب النطبعة فى نفوسیم » 
والأسلاب الباهرة الى بتوقعون الحصول عليها من مصر › سوف يعجزون عن 
البقاء غير متأثرين بالدعوة ( أو النداء) الذى سوف لا يتوانى المتمهدى فى 
توجيبه لهم . a‏ 

ووبعض هؤلاء مثل العبايدة وقسم كبير من البشارية الذين بقوا حى الان 
متمسكين بولا هم والذين عتدون من بربر إلى إسنا ء وإلى قنا کذلك سوف 
يصبحون مصدر قلق دانم للحكومة . 

د وسوف تضطر مصر بسیب حرمانها من حدودها الطبيعية » Ney‏ تصبح 
معرضة تبعاً لذلك لاقتحام العدو لها من کل جانب » إلى الاحتفاظ ey‏ أهبة 
الاستعداد Tle‏ بقوات عظيمة وجيش. لا قبل لها بتحمل نفقاته وذلك لتأمین 
سلامنها . ۱ 

وومن جهة آخری فان احتلال السودان وانشاء الادارة الطبية به » ها 
لا عکنانها فقط من تجنيد الرجال بسپولة و بتفقات قليلة فى هذه البلاد » بل من 
شأن ذلك أن تتحمل هذه الأقطار قسماً من التفقات الى يتطلبها وجود جیش 
يعمل لتأيبد النظام فى السودان ولحماية مصر ذانبا فى الوقت نفسه , 

« وزيادة على ذلك كانت مصر من أقدم SHV‏ إلى وقت محمد على 
مضطرة دائماً للقيام بعمل هجو صوب ابلنوپ وذلك حى تنجنب غزوات 
القبائل فى fel‏ الأعلى . 

«وکانت خطة الدفاع الى اتخذتها مصر ف العادة هي العمل على وقف 
هؤلاء التاس عند مسافة بعيدة من حدود مصر . 

« ولذلك لیس ف وسع حكومة سمو الحديو أن نتخذ قراراً بالتخلى هن أرض 
( إقلم ) يعتبرونها ضرورية لسلامة مصر بل ولکیانها ( أو حيانها) ذاما . 

« أضف إلى هذا » من وجهة النظر الحضارية » فإنه مهما كانت حيحة 
الانتقادات الموجهة للحكم المصرى فى السودان > فلا مراء فى أنه ديح كذلك أن 
بفضل مصر وجهودها صارت کل الاقالم المتدة بعيداً إلى منطقة البحيرات 
Tape‏ الآن من العالم العروف . وكذلك بفضل مصر أمكن أن تتأسس البيوت 
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التجارية الأوربية فى السودان » وأن تقوم حملات الکشف العلمية » وأن تستقر 
هتال الرسالات التبشيرية المسيحية . 

« وأنه ليصعب كذلك نكران أن مصر قد جعلت تجارة الرقيق تنش إلى 
أضيق الحدود الممكنة » وأن المتمهدى وجد أكبر مؤيديه من بين أوئك الذين 
عطلت الحكومة المصرية تجارتهم الشائنة . 

+ وحى يتسى yt‏ سمو اللحديو أن تستمر فى تأدية العمل الذى تقوم به 
ف السودان > وأن تعيد تأسيس سلطامبا ؛ وبذلك تحمى مصر »© فإمبا محاجة 
لمعوئة مؤقتة من قوة مسلحة تبلغ حوالى ۱۰,۰۰۰ رجل . 

« هذه القوة المسلحة تستخدم أولا فى فتح الطريق بين سواكن وبربر » 
وتأليف حامية لفترة معينة من الزمن تكون قد استطاعت فى أثتائها حكومة سمو 
الحديو تنظم وحشد القوات الى فى إمكانها أن تحل محل هذه الحامية . 

« ومن افلة القول إضافة أن حكومة سمو اللحديو ليس لديا أن تفكر فى 
إرسال te‏ جديدة إلى كردفان + فالحكومة سوف تحصر نشاطها فى اتخاذ ما 
يازم من خطوات ضرورية للاحتفاظ والعْسك باللخرطوم وذلك لتأمين ( الحكومة) 
من ناحية السودان الشرق وحی تسيطر ( الحكومة ) على مجرى نهر الثيل . 

« وباعتبار أن للثورة طابعاً Gus‏ » ترى حکوبة سمو اللحديو أن تدخلا من 
جانب تركيا أفضل ما يتناسب مع ظروف المسألة ؛ وتعتقد ( الحكومة ) أن الباب 
العالى لا يستطيع أن يرفض إسداء مثل هذه العاونة إذا آغذنا بعين الاعتبار أن 
مصر أمدت الباب العالی بفرق ( أو قوات ) للعمل فى القرم » وف كريت ٠»‏ فی 
السرب » وف البلغار (بلغاريا) . ولا يمكن زيادة على ذلك أن يفوت على الباب العالى 
إدراك أن الحاجة ملحة هذه المعاوئة نم امتداد الثورة إلى طرابلس الغرب وبلاد 
العرب . 

«وعلی کل حال فإنه ما يبم حكومة سمو الحديو بنوع خاص أن يتأكد 
بتفاهم مع بریطانیا العظمى أى ترتيب يثم بشأن هذا الوضوع ۰ وذلك سواء 
وافقت حكوية جلالة الملكة على أن تقوم هی بالمفاوضة عن مصر أو كان على 
مصر أن تصل إلى تفاهم مباشر مع الباب العالى » . 

ويقول ( كرومر  )‏ إن PM‏ الذى انطبع ف ead‏ آثناء هذه المحادثات مع 
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السئولین الصریین - أن هؤلاء لم يكونوا بعنون LUE‏ ما یقولونه عن طلب مساعدة 
تركيا » وإنما يقصدون أن یتخنوا من مقارحهم هذا أداة الضغط على يد اسلیکومة 
ابر يطانية » وجعلها تضطر لاستخدام جنود بريطانيين . وعلاوة على ذلك فإن 
اشتراط الحكومة البر يطانية أن تدفخ تركيا نفقات ابلنود العیانیین الذين ترنتلهم 
إلى السودان من شأنه أن يمنع علیا من استخدام هؤلاء ابحنود . 

I),‏ کان هذا اعتقاد كرومر ‏ أو السر إقلن بارنج - وبعناه أن مصر لن 
ترضى بالتخلی عن السودان » وأنها تريد الاستعانة جنود بريطانيين للاحتفاظ به 
وذلك بالرعم من الاعتراض الذى آبداه شريف باشا على استخدامهم فى مذ كرة 
peed ۱‏ ۱۸۸۳ ء فقد توقع کرومر و افلن بارنج » أن يرفض الوزراء 
wall‏ يون إحلاء السودان واقترح لذلك على حكومته الطريقة الى GSE.‏ بها إرغام 
السئولین المصريين علىقبول سياسة الإخخلاء . 

فأبرق و بارنج » إلى ( جرانقيل ) وهو يبعث إليه بعذ كرة شريف باشا : أن 
فشل المفاوضات مع تركيا يكاد يكون مؤكدا إذا قامت على ساس أن تدفع 
تركيا نفقات جنودها » وأنه يعتقد أن السياسة الى أوصت بها حكومة جلالة 
الملكة هى إحالا أفضل سياسة يمكن اتباعها فى الظروف الصعبة القائمة ‏ أى 
سياسة الإخلاء ؛ وأنه من التعذر- إقناع الوزارة المصرية SUL‏ بالوافقة عل 
سياسة التخلی عن السودان مهما كانت اج والدعاوى المقدمة لحاولة إقناعها 
بذلك + « وأن الطريقة الوحيدة الى يمكن بها تنفید هذه السياسة هي أن يبلغ 
و بارج » اللحديو أن حكومة جلالة الملكة مصرة على اتباع هذه السياسة » ily‏ 
إذا كانت الوزارة LIL‏ لا تنفذ هذه السياسة فعلى الحديو أن يغين وزراء آخرين 
ینفلوما » . ثم أضاف : أنه ليس واثقا من العثور على وزراء مصریین برغبون فى 
تنفيذ سياسة الإخلاء وأكفاء - أى لم القدرة - على تتفیدها ۰ ولذلك فإذا 
أرغمت اللحكومة المصرية ارغاماً على قبول سياسة التخلى عن السودان » فالواجب 
أن تكون الحكومة البريطانية مستعدة لمواجهة الطوارئ احتملة وهی تعيين وزراه 
إنجليز بصورة مؤقتة . 

ولكن مرث af‏ دون أن يصل جواب الحكومة البر يطانية على برقية و بارنج » 
الأخيرة ومذكرة (Note)‏ شريف باشا . فانتيز شريف الفرصة وقدم إلى و بارنج + 
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مذكرة (Note)‏ أخرى فى ۲ يناير ۱۸۸۶ تحدث فيها عن عزم اللحكومة المصربة 
على أن تطلب من تركيا إرسال عشرة آ لاف جندی » وعن رغيتها إذا رفضت 
تركيا هذا الرجاء - أن تعيد إلى السلطان العماني السودان الشرق والوانی الواقعة 
على البحر الأحمر وأن تحاول هى ‏ أن الحكومة المصرية س بمواردها Alt!‏ 
العسلك بوادى الثيل فى جزثه الممتد إلى اللدرطوم . 

وقد بعث « بارنج» بپذه المقترحات إلى حکومته ولكنه أضاف : أله لا يعتقد 
مطلقا أن ی وسع أية قوات مصرية يمكن جمعها الدفاع عن وادى النيل فى جزئه 
هذا الممتد من الخرطوم إلى الشمال . 

وف 4 يناير 1884 أبرق اللورد جرانقيل بجوابه على رسالتی و بارنج » السالفة 
الذ کر فى ۲۲ ديسمبر ۱۸۸۳ ۲۰ يناير ۱۸۸۶( وطيبما مذاكرة شريف باشا) 
وكان هذا ابلواب بتألف من برقيتين : 

ف الأول : قالت الحكومة البر بطانية لها لا تعارض فى of‏ تطلب ا-لسکومة 
المصرية من‌السلطان إرسال جنود عمانیین إلى سوا كن . و إنما بشرط أن لا تتحمل 
مصر بسپب هذا زيادة فق التفقات ؛ وكذلك بشرط أن لا يتأخر قرار الحكوية 
المصرية بشأن ما تريد أن تفعله . وتوافق الحكومة البريطانية على اقتراح إرجاع 
إدارة شواطی البحر الأحمر والسودان الشرق إلى الباب العالی » إذا امتئم السلطان 
عن إرسال املننود . 

أما فيا يتعلق باقتراح أن تتمسك الحكومة المصرية فى حالة انکاش الحدود» 
بوادی النيل جنوباً إلى الخرطو م » فإن حكومة جلالة الملكة « لا تعتقد أن فى 
قدرة مصر الدفاع عن الخرطوم ء ولذلك WEB‏ ( أى حکومة جلالة الملكة ) بيا 
توصى بتركيز القوات المصرية » ترغب أن تنسحب هذه القوات من اللخرطوم 
نفسها وكذلك من داخل السودان » . وطلب « جرانشيل ؛ من و يارنج » أن 
يبلغ شريف باشا هذه الرغبة . 

وق البرقية الثانية : أرسل « جرانقيل » تعلمات حکومته بوجوب إلزام 
الحكومة المصرية باتباع مشورة أو نصيحة املمکودة البر بطانية وإلا وجب تغيير 
الوزارة الى ترفض هذه النصيحة وتستبدل بها وزارة تقبلی العمل باانصيحة 
وبذلك جد املمکومة البرريطائية الوزراء المصريين الذين يأخذون على أنفسهم 
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مسئولية تنفيذ سياسة الانسحاب من الخرطوم ومن داخل السودان : أى تنفيذ 
سياسة الاخلاء . وفيا يل نص هذه البرقية . 

و لقد ذكرتم فى برقیتکم الورخة فى ۲۲ من الشهر الاضی أنه فى حالة 
تشبث حكومة صاحية الخلالة الملكة بطلب إخلاء السودان » لا تقبل سحكومة 
yh‏ حسب رأیک تنفيذ هذه السياسة » . 

« وأكاد لا آری حاجة إلى الإفضاء إليكم at‏ من الضروری ف المسائل 
الخطيرة الى تستبدف فبا إدارة مصر وسلامتها للخطر أن تتأ كد حكومة صاحبة 
الخلالة الملكة طولب مدة احتلال ابلمنود الانکلیز للبلاد احتلالا Eady‏ من 
وجوب اتباع نصاحها الى GF‏ من واجبها بعد مراعاة آرام الحكومة المصرية 
مراعاة تامة أن تتقدم بإسدائها إلى tbl‏ 6 

دويتعين أن يكون الوزراء المصريون والمديرون على بينة من أن التبعة 
الملقاة الآن على ile‏ بریطائیا تضطر حکومة صاحبة ابحلالة الملكة أن pat‏ 
على اتباع السياسة الى تراها » ومن الضرورى أن یتخلی عن منصبه كل من 
لا يير وفقاً هذه السياسة من آولتك الوزراء والدیرین . 

«وان حكوبة جلالة الملكة لواثقة من أنه إذا اقتضت الضرورة استبدال 
أحد الوزراء فهناك من المصريين سواء الذين شغلوا منم منصب الو زير ولذين 
شغلوا مناصب أقل درجة من هم على استعداد لتنفيل الأوامر الى يصدرها إلهم 
الحديى oly‏ على نصائح حکوبة جلالة الملكة » وعکنکم فى كل ما تريدون 
توجيبه من التعلیات لتنفيذ ما سبق من الاراء أن تعتمدوا على عؤازرة محكومة 
جلالة الملكة لكي الازرة كلها 4 . 

أبلغ « بارنج » آراء حكومته إلى شریف باشا . ولکن شریف باشا رفض 
سياسة التخلى عن السودان . وعندئذ UL‏ إلى تنفيذ التعلمات الى لديه » فقدم 
شریف باشا استقالة الوزارة فی ۷ phy‏ ۱۸۸۶ , مجاء فى هذه الاستقالة : 

و إن الأسياب الى حملت النظار fo‏ الاستعفاء هي OF‏ حكومة مصر تری 
أنه من المکن اشحافظة على أملاكها السودانية cll‏ بيدها الآن بوإسطة + ۰الاف 
جندی » وأن التخلى عن السودان مضر بمصلحة مصر سياسيًا وتجاريًا » وف 
حال JF‏ مصر عن السودان تقفل بيوت عديدة تجارية شبيرة بالقطر » ولا 
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ترى الحكومة ty J‏ لترك الخرطوم وسواها الخاضعة والی ۸ بحصل فما هياج 
وحاميتها قادرة على حفظها وصونبا . وأن حكومة مصر لا تقبل مطلقاً تلغراف 
اللورد جرانشيل القائل بوجوب کل نصيحة إنجايزية بدون تردد ما دام جيش 
الاحتلال موجود”! فى مصرء وأن كل ناظر لا يكون مشربه إنجليزينًا لايلزم 
مبوده ف النظارة » فهذا مناقض لنص الدكريتو اللحدیو الصادر ف ۲۸ 
أغسطس ۱۸۷۸ القائل OL‏ النظارة مسئولة أمام اللحديو ليس إلا . وبناء عليه 
لا تستطيع النظارة امالية قبول ما تطلبه إنجليرة » . 

وق صيغة أخخرى هذه الاستقالة جاء : « قد اقترحت عليئا دولة ملكة إنجلارة 
المعظمة أن تخلی السودان . وليس لنا حق فى فعل ذلك OY‏ هذه الولاية من 
مستملكات الدولة العلية الى نقلت وقاينها إلى عهدتنا وقد طلبت دولة الملكة 
أيضاً أن تقتدى بنصائحها بدون مذاكرة فما . ولايخنى أن هذه الاقتراحات 
alle‏ لفحبی النظامات القورية الصادرة YA od‏ من شبر itv poland‏ 
۸ الی نص فبا على أن الحديو يجرى أحكام البلاد باشترا که مع النظار 
فبناء على ذلك نضطر هنا إلى أن نطلب من مقامکم العالى أن تقبلوا استعفاءنا 
لأنه لا عکن لتا والحالة هذه أن ندبر البلاد على أصول شورية » . 

هذه الاستقالة » بقول أحمد شفيق باشا : (مذ کرای فى نصف قرن) 
إن اللحديو ه قباها توا  »‏ وکان الحديو توفيق موافقاً على سياسة EN‏ من 
حيث وجوب التخلی عن السودان » وف ذلك يقول أحمد شفيق Lal‏ : 
« وقد علمنا أن امحاورة بيئه ( أى بين شريف باشا الذى آی أن یذعن لرأى 
الإنجليز ) وبين peel‏ كانت شديدة . فهو لم يكن يريد التخل . آما اللحديو 
فقد رجح فكرة الخلاء بناء على رغبة بدت من جانب الإنجلير وتخویفه بشبح 
الثورة الاتية من الحنوب » . 

وعرض الخدبو فى التو على ریاض باشا تأليف الوزارة على أساس إخلاء 
السودان » فاعتذر . وكان مما قاله للخدبو : «إنبى أود لو كنت ناظراً فى 
نظارة شريف باشا حبى يكون لى شى ء من فشر موقفه الشرف » . 

وأشيع أن ot‏ من المصريين لن يقبل تأليف الوزارة . وبلغت هذه 
الإشاعة السير إفلن بارنج . واعتقد هذا أن الغرض من الامتناع عن تأليف 
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الوزارة » الضغط على يد |نجلترة حى لا تجد مناصاً من إرجاع شريف باشا 
للوزارة والعدول عن سياسة التخلى عن السودان . وكان « بارنج » بحكم 
التعلمات التى لديه لا يستطيع تعيين وزراء إنجليز » ومن واجبه أن يعمل لتأليف 
وزارة مصرية . ولذلك فقد صمم على أن يتسلم هو نقسه زمام الحكومة إذا 
تعذر تأليف الوزارة الصرية » Ol‏ يبرق ey‏ فى طلب تعليات جديدة 
لمواجهة الأمر الواقع . وتعمد و بارنج » إذاعة الحبر عن الحطة الى يعترم 
تنفيذها . ما جعل الحديو يضطرب اضطراباً شدیداً » ويقرر لذلك قبول 
استقالة شريف باشا فى مساء ۷ يناير نفسه . وقال اللحديو : « إنه يقبل باخلاص 
سياسة التخلی عن السودان بأسره » الأمر الذى يعتقد بعد تفكير عميق أنه 
حير ما يكون لصالح البلاد > أله LE gh‏ فى أن أى نصيحة تسديها جلالة 
الملكة i]‏ هی لصالح مصر اللخالص © . 

فی ۸ يناير أبرق « بارنج » إلى « جرانفيل » أن نوبار باشا وافق على 
تأليف الوزارة وأنه برتضي LE‏ سياسة التخلی عن السودان الحكيمة واستبقاء 
سواكن وق ٠١‏ يناير ۱۸۸۶ تشكلت وزارة نوبار باشاء على أساس فكرة 
الحلاء عن السودان . ولقد انبرى يعض الكتاب الإنجليز للدفاع عن قبول 
نوبار تألیف الوزارة » فقالوا إنه بعمله هذا أنقذ البلاد من الأزمة الى كان 
قد صح عزم کروبر على اجتيازها بتسلم زمام الحكومة بنفسه ء وإقناع 
الستولین فى لندن بالموافقة على تعيين وزراء من الإنجليز > الأمر الذى لو 
حدث لكان أفضى قطعاً إلى ele]‏ الوضع » الشاذ الذى وجد فيه ( الاحتلال) 
نفسهء وإبداله بضم البلاد ضمدًا صرحا إلى أملاك بريطانيا . ولذلك فتوبار إن 
أسدى خدمة جليلة للوطن بقبوله الوزارة . 

وبتشكيل وزارة نوبار على أساس فكرة ابلكلاء عن السودان » يكون قد 
انقفى فى ینابر ۱۸۸۶ دور السياسة السليية الى اتبعئها بريطانيا فى مسألة 
السودان » منذ أن تأكد لدیپا أن هناك مشكلة حقيقية نی هذه البلاد لا مقر 
من مواجهنها » وذلك عقب هزيمة العرابيين فى واقعة التل الكبير وبداية 
الاحتلال البريطانى فى مصر فی سبتمبر ۱۸۸۲ . وبعد أت كانت مكتفية 
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د باستطلاع » أحوال السودان وتلك كانت المهمة الى آرسل من أجلها 
الكولونيلستيوارت ھا عرفتا ‏ دیسمبر ۱۸۸۷ - مارس ۱۸۸۳ )- أرغمتها هز dg‏ 
هيكس ف شيكان على أن تنبذ ظهريًا سیاستم السلبية وأن تندنحل Cid eg‏ 
پترتب عليه اعترافها - وعل حلاف أو غير ما فعلت قبل هزعة هيكس — 
بتحمل السئولية الكاملة عن کل إجراء تتخذه إلحكوبة المصرية بمشورتها فى 
السودان . ولا كانت اليكومة البر بطائية منذ أن بدأت مشكلة السودان قد 
ظات متنعة عن استخدام جنود بر يطانيين أو هنود لمعاونة الصریین على الاحتفاظ 
بالخرطوم والأقالم الى لا تزال ف حوزتهم ۰ وکان من القطوع به ف نظرها 
أن USL‏ الصرية سروف تعجر GU‏ و عواردها انحاصة بها عن الاحتفاظط 
بالحرطوم » وبطبيعة SUT‏ عن استرجاع الأقالم الى فقدتها فى السودان ؛ 
ثم إنه لا “كانت الحكومة البر يطانية لا تنوقع أن ترسل تركيا Cage‏ عمانیا بالشروط 
الي تراها هذه الحكوية ضرورية لعدم تحمل مصر نفقات هذا اليش من 
جهة ٠‏ و مجعل نشاط هذا البيش العمانی مقصوراً على العمليات العسكرية 
فى السودان ( سوا كن ) من جهة أخخرى ؛ فقد تمثل التدخل أو « الدور الإيجابى» 
الذى قررت الحكوبة البريطانية القيام به الآن » فى إسداء النصيحة » إلى 
املیکومة المصرية باخلاء السودان , 

وكانت سياسة التخلى عن السودان هذه تقتضی إخلاء الخرطوم من 
امليامية الى بها ثم سحب اسلامیات المصرية الميعثرة فى آنحاء السودان : ولك 
كانت مهمة شاقة عسيرة من حیث ترتيب عملية الإلحلاء » بما ف ذلك ااحتیار 
الطریق الناسب للانسحاب » واتخاذ الاستعدادات اللازمة لتأمين الواصلات 
وتوفير الزن وحراسة المنسحبين . . الخ وأما الذى عهد إليه ببذه العملية فکان 
IL‏ غوردون . 
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۱۱ 
مأعورية غوردون فى الخرطوم 


| — اختیار غوردون لأمورية الإخلاء : 

عجرد أن تقر ر |خلاء السودان بتشکیل وزارة نوبار فی ۱۰ يثاير ۱۸۸8 ۰ 
اتجه الاههام إلى اختیارالرجل‌الذی یصلح لتنفيذ هذه السياسية أى إجراء الاخلاء 
بنجاح و وقع الاختيار على Slat!‏ غوردون . 

ومن أول الأمر وبسبب ما وقع من حوادث بعد ذلك انتبت بسقوط 
est‏ ومقتل غوردون نفسه » ثار النقاش حول الظر وف الى لابست تعيين 
غوردون LARD‏ السودان فى ینابر ۱۸۸۶ . فقد اعتقد كثيرون أن حكومة 
غلادستون أرغمت تحت ضغط الرأى العام ف إنجلترة على اختیار غوردون لهمة 
إخلاء السودان . فلما أخفق غوردون ف مهمته اعتير هؤلاء حكومة غلادستون 
مسئولة عن الفشل الذى حصل وعن مقتل غوردون بسبب تقصيرها کا قالوا 
ق المبادرة إلى رفع الحصار الذى ضربه الدراويش على اللحرطوم وإنقاذ غوردون 
دن المصير الذى كان حا ینتظره إذا تأخر بسب تلکژ الحكومة البريطانية 
فى إرسالالنجدات العسكرية إلى السودان . وعزا خصوم الحكومة هذا التقصير 
إلى أن المستر غلادستون وحكومته لم يكونوا حتی أول الأمر راضين عن اعتیار 
غوردون هذه الهمة ۰ وم يكونوا لذلك مطمثتين إلى التوصيات الى يقتريحها أو 
الاجراءات الى يريد اتخاذها لتنفید الاشلاء . 

آما أن اختبار غوردون لتنفید سياسة الاخلاء لم يكن بسبب ضفط الرأى 
العام الا جلیزی الذی جعل الوزراء الإنجليز « ينتفضون رعباً + - على حد تعبير 
أحد الکتاب الإنجليز العاصرین هذه اطوادث خحصوصاً بعد حادث هلاك 
هیکس مجیشه فى شیکان » فالدليل على ذلك أن اللورد دفرین كان مند 
شهر نوفبر ۱۸۸۲ اقترح إرسال غوردون لإعادة الأمن والنظام إلى السودان . 
ولم يعمل بهذا الاقتراح وقتذ OV‏ سياسة الليكومة البريطانية كنا عرفنسا 
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كانت عدم التدخل» GY‏ الحكومة المصرية عارضت فى استخدام غوردون 
مرة ثانية . ولکن الوقف ۸ یلبث أن تغير بعد هزيمة هيكس . فقد سبق أن 
ذكرنا كيف آبرق اللورد جرانقیل فی اول ديسمبر ۱۸۸۳ يستفسر من السير 
إفلن بارج عن موقف الليكومة المصرية من استخدام غوردون إذا رغب هذا 
فى الذهاب إلى مصر ( والسودان) ولقد ظلت الحكومة المصرية تعارض فى 
استخدام غوردون على نحوما أجاب ٠‏ بارنج » فى ۲ ديسمير بدعوی أن الثورة 
ف السودان ذات صبغة دبنية ء فلا جوز تعيين مسيحى ف منصب القيادة 
حى لا تنفض من حول الحكومة الصرية القبائل البى لازالت موالية ها . 

ولكن لم تلبث أن وصات إلى القاهرة آخبار المزاتم الى حدثت ف السودان 
الشرقی فى معارك التيب الأولى ( ه نوقبر ) وتماى أو القيئيب الأول (۲ ديسمبر ) 
وتشديد الحصار على سواكن . فكان من أتر هذه الأخبار آنها جعلت السير 
إفلن يارنج يتحول بين 4 » ٠١‏ ديسمبر ۱۸۸۳ عن سياسة عدم التدخحل الى 
ظل حبی هذا الوقت يشير بها على حكومته Shay‏ قصارى جهده ف تأبيدها » 
إلى سياسة التدخل ۰ فكان هذا التحول مبعث تلك البرقية الى طلب فا 
« بارنج ٠‏ من سکومته فى ۰ ديسمير ۱۸۸۳ lle‏ کر Vat‏ تخوله 
of‏ یفرض على الوزراء المصريين اتباع سياسة معينة بشأن السودان : هي 
كا نعرف ‏ سياسة التخل عن كل الأراضى الواقعة إلى ابلتوب من وادى 
حلفا » ally‏ ثرت تب علا فى الهاية استقالة وزارة شريف باشا ( ۷ يناير 1885) 

وعلى ذلك فقد أبرق « جرانقیل » مرة gel‏ إلى « « بارنج ! ق ۱۰ ye‏ 
۶ تسأله إذا كان استخدام غوردون فى السودان مکناً . وللمرة الثانية 
أجاب ( بارنج ) أنه بعد التشاور مع نويار لا يعتقد أن من المکن 
استخدام غوردون أو السير تشارلس ولسون ف الوقت املناضر. ولکن « بارنج » 
الذى استعان « بقليل من الضغط » على الستولین ف القاهرة استطاع أن يبرق 
إلى « جرانقيل » فى ١١‏ نایر ۱۸۸۶ أن غوردون خیر من عکن است‌خدامه 
السودان . وجاء هذا والضغط » الذى استعان به « بارنج » نتيجة لوافقة 
pul‏ غلادستون نفسه منذ ٤‏ ینابر على cll‏ وزير خارجیته « جرانثیل ۲ 
باستخدام شى ء من الضغط على بارئج حى يقبل هذا ذهاب غوردون إلى السودان 


۳ 


إذا آبدی غوردونأن فى صعه بفضل نفوذه الشخصی مع القبائل أن بحسل هؤلاء 
محرسون حامية وسكان اللارطو م فى طريق انسحایهم مہا إلى سوا كن . 

ودع ذلك فليس tow‏ لمرفة وجه المسثولية فى خفاق غوردون فى مأموریته 
أن يكون الستر غلادستون من وافقوا على ذهاب غوردون أو آنه كان يمارض 
فى إرساله ؛ ولكن الذى يعنينا Cie‏ هومعرفة ماذا كان فهم غلادستون فى هذه 
dee Li‏ الأساسية لطبيعة المهمة الموفد فما غوردون والغرض مہا . 

فالثابت أن غلا دستون عندما وافق على إرسال غردون إلى السودان كان 
بفهم عن مهمة هذا الأخير ما DU‏ : 

أولا : آنبا لوضع تقرير عن الحالة فى السودان وعن الموقف العسكرى به ؛ 

te‏ : أن الحكومة البريطائية غير ملزمةباتباع ما قدينصح أو يشير به 
غو ردول . 

الا : أن تنفيذ الإحلاء لا يدخل إطلاقاً فى مهمته ؛ أىأن مهمة غوردون 
كانت فى ذهن غلادستون عندما وافق هذا علبا مهمة « تقريرية » استشارية 

يتضح ذلك من مقابلة وقعت بين لورد ولسلى (Wolesley)‏ ( صاحب 
العصار التل الكيير ) وبين غوردرنی دار وزارة الحربية فی لندن ق ۱۵ why‏ 
۵۹ . أبلغ فہا ولسلى » غوردون ‏ ضمن أشياء أخرى ‏ أن WSL‏ 
تفكر فى أن تسأله لمعاونتها فى ole]‏ حل لأزمة السودان . وسأله ( ولسلى ) إذا 
كان مستعدًا للذهاب إلى سواكن لوضع تقرير عن الحالة فى السودان ؟ 
وما جب ملاحظته هنا of‏ ولسلى » لم يشر ى سؤاله هذا إلى أى عمل تنتفیذی 
بعهد به إلى غوردرن بل تكلم فقط عن ذهاب غوردون إلى السودان لوضع 
تقرير عن MI‏ هناك . , 

وأجاب غوردون all‏ مستعد للذهاب إلى السودان لیفحص الوقف هناك» 
إذا رغبت حكومته فى ذلك + ثم أضاف أنه لا يستطيع أن inl‏ على عاتقه 
إبداء أية توصيات إلا بعد أن يرى ويفحص بنفسه حقيقة الهالة فى المكان ذاته 
فقد يوصى الحكومة بأن تعینه هو نفسه ( أى غرردون). حكداراً للسودان أو قد 
يوصى بالانسحاب الكامل المطلق من هذه البلاد . وعندما سأله « ولسلى » 


۳۵ 


أن بضع كتابة القترحات الى براها لتأدية مهمته التقريرية » كان ما كتبه 
غوردون أن المطلوب منه » الذهاب إلى السودان ووضع تقرير عن الوقف 
العسكرى فى السودان ثم العودة مئه ؛ وأن يعمل تحت أوامر « بارنج» » وأن 
يبعث بواسطته رسائله وتقاريره . . . وأنه يفهم أن حكومة جلالة الملكة إنما 
ie hee on:‏ الحالة ولیست بأی شکل كان ملزمة 

00 يحب ملاحظته : أن هناك تضارباً بين موافقة غلادستون 
ق اليوم السابق ( ٠١‏ ینایر) اللحاصة باستخدام قليل من الضغط على « بارنج » 
للاستفادة من تأثير غو ردون بنفوذهعل القبائلحراسةاحامية والأهالى المنسحبين 
من الخرطوم إلى سواكن : وهذه كا نرى مهمة « تنفيذية » 4 وبين ما دار 
بين ولسلى وغوردون ف مقابلة ۱۵ يناير السالفة الذكر » والذي يدل على أن 
مهمة غوردون سوال تكون « تقريرية » فقط . 

أما الذى ثبت فق ذهن غلادستون من ذلك كله عن مهمة غوردون نهر 
أنها baa‏ كانت مهمة ١‏ تقربرية » 

وبناء على التفاهم الذى بحدث ف القابلة مع غوردون أبرق « جرائقيل » فی 
مساء ۱۵ ply‏ ۱۸۸۶ إلى « بارنج » ما يأ : « بالإشارة إلى مسألة استخدام 
غردون فى السودان » أعرفكم أنى علمت أن هذا الضابط مهيأ للذهاب راسا 
إلى سوا كن من غير المرور بالقاهرة . وسيذهب إلى مصر على أساس درا که 
أن الغرض الوحيد من مهمته > أن يضع تقريراً عن الموقف العسكرى فى السودان 
م یمود بعد ذلك . وعتدئذ تنتهى واجباته قبل حكومة جلالة الملكة . وسوف 
del‏ تعلياته منکم ويبعث برسائله وتقاريره بواسطتكم إلى حكومته . 

وكان « جرائقيل » أرسل صورة هذه البرقية إلى غلادستون حى يراجعها 
رئيس الحكومة قبل Ube)‏ فلم يلحظ أو يشر إلى أن هناك تعارضا بين صفة 
أو طبيعة الهمة الى وافق علا هو فى ١4‏ ینابر - وهی مهمة تنفيذية وبين 
تلك الى تضمتنبا هذه البرقية المزمع ارساها -- والیی أرسلت فعلا إلى بارنج . 
بل کتب غلادستون إلى وزير خارجيته « جرانفیل » تعلیقاً على هذه البرقية 
الى أرسلت يوم ١5‏ ينابر ما بای : 


۳۱۹ 


ولا أجد عيبا فى برقيتكم بخصوص ( غوردون الصبی ) . والنقطة الأساسية 
الى تسترعى انتباهی هی هذه : مع أنه قد يكون لرأيه عن السودان قيمة كبيرة » 
لكن هل لا يجب علینا أن نتخل كل الحيطة فى أية تعليات تصدر منا حى 
لا يتحول مركز الثقل ( أو اباذبية) فيا يتعلق بالسئولية السياسية والعسكرية 
بشأن هذه البلاد أى السودان) ؟ و بالاختصار إذا كان عليه أن يضم تقريراً 
فيا يحب عمله » فلا ينبغى أن يكون هو الذى له أن حكر من الذی يحب أن 
يقوم بهذا العمل : وكذلك لا ينيغى له أن يلزمنا فما يجب اتخاذه [ من إجراءات] 
بدعوى أن نصيحة قد أسديت لنا ميا . وسوف يكون من الصعب جد! بعد 
إرساله أن تقابل مثل هذه النصحية بالرفض . ولذلك أعتقد أن الواجب إفهامه 
بوضوح أنه ليس وكيلنا الکلف بإسداء النصيحة نا فى هذه النقطة » . 
ويتضح من هذا التعليق أن غلادستون صار يفهم الآن أن CLAY‏ » 
الذى يقترحه وزير خارجيته « جرانقيل » بمخصوص ذهاب غوردون إلى السودان 
فإنما هو اقتراح Ob‏ مهمةغوردون لن‌تکون سوى مهمة « تقريرية و وأن نخدماته 
لیست سوى Slt‏ استشارية فقط . 
وف 1۸ینایر ۱۸۸٤‏ حصلق وزارة الحر بية فى لندن الاجمّاع الشپور الذى 
كان له نتائج .خطيرة على بعثة غوردون فى السودان » والذی‌حضره کل من اللورد 
جرانقيل وزير الخارجية » واللورد هارتئجتون (Hartington)‏ وزير الحربية » 
واللورد « ولسلى » الذى رتب الاجماغ » واللورد (Northbrook) Sp nisi‏ 
وزير البحرية والسیر تشارلس ديللك Dilke)‏ وزير شثون الحكوبمات الحلية 
وهو الاجمّاع الذى كان بسببه أن نها ذلك الاختلاف العظم ق فهم طبيعة 
وحقيقة المهمة الى أوفد من أجلها غوردون إلى السودانء بين اب ارال غوردون من 
جانب » وبين الستر غلادستون من جانب آشر . 
فى هذا الاجناع oe‏ غوردون ما إذا کان مستعد! للذهاب إلى السودان 
و لاخلاثه ۽ . كما أنه تأكد لدى غوردون فى هذا الاجناع أن إنشاء حكوية 
Lys‏ الإدارة ety‏ ف السودان يعد إخلائه لا يدخل ی نطاق مهمته . 
والذی تجدر ملاحظته هنا أن الکلام عن « (evacuation) eel‏ 
السودان كان انتقالا بالغرض من المهمة الوفد لها غوردون سمن د التشاریر» 


YAY 


ومن الثابت أن المهدى .عرف بقرار الحكومة المصرية اخلاء السودان ۽ 
وان تصيح حدودها منجشة فى ابلنوب إلى وادى حلفا » إن لم يكن من الذين 
أطلعهم غوردون فى بربر على ( الفرمان السری)» فعلى حسب أقوال بعض 
المعاصرين : إن المهدى وهو فى الابیض بلغه عن طريق الزبير رمت باشا قرار 
حكومة القاهرة . 

ey‏ ذلك فقد أخذ المهدى يدعو للاتضیام إليه أولئك الذين ظلوا مترددین 
حى هذا الوقت » وبين هم عدم جدوى الولاء Sh‏ تيا لاخلاء البلاد 
ومغادرتها بأقصى سرعة . وذهب إليه کل أولئك الذين وان لم يرغبوا أصلا فى 
الانضهام إلى الثوار » جعلهم Call‏ من التعرض لغضب الهدیین يعد انسحاب 
الحكومة ۰ يبادرون إلى الانضواء تحت لوائه . كتب عن هولاء الکولوئیل 
«ستيوارت» فى أحد تقارير فى ۲۹ غبراير ۱۸۸۶ : «أن أهل القرى على 
جانی النبر أبلغوه > إذالم تحمهم .الحكوية فى حالة زحف الثوار علمهم + فإنهم 
سيف طرون للانضمام لیم دفاعاً عن أنفسهم » . وقال السیر هنری غوردون » 
شقیق الخترال غرردون : « إن خوردون -- كما يرى من جورناله -- اعثير 
(صدار منشور بنية التخلى [ عن السودان] كان عملا خاطاً . ولکنه فعل هذا 
على أمل أن يساعد إذاعة انلبر على تيسير عملية هب الحاميات . وما تجدر 
ملاحظته أن جميع الأعيان الذين حضروا الآجماع فى بربر) امحازوا إلى 
تأبيد قضية المهدى » . 

۰ وقال حسين خليفة فى كلام له فيا بعد » نقله « سلاطين » ى كتابه : لقد 
قلبت الموقف Lb‏ على عقب فراءة غوردون ف التمة منشور التخلی عن السودان » 
وكان هذا بطريق غير مباشر السبب فى سقوط بربر (فى أيدى المهديين ) 
... لقد منعته فى بربر من النخاذ هذه اللحطوة القاتلة » ولا أدرى ما الذی 
حرضه على نبذ نصیحتی يعد ذلك مياشرة ٠‏ . 

وكان من بين الذين تركوا خدمة امحكومة وانضموا إلى المهدى الاج 
على ودسعد أمين المتمة الذى أطلعه غوردون علىنوايا المکومة . وقد أحطاً غو ردون 
عندما فعلذلك OY‏ ابلاغ علىودسعد التبأ كان بمثابة التوكيد لما سيقت إذاعته 
فى يربر ؛ ولآن على ود سعد الذى صار فها بعد من كبار رجال المهديين 


1۸ 


الرقيق . وأن dob‏ التعليات اللازمة من وكيل الملكة وقنصلها ابترال فى 
القاهرة الذى بواسطته ترسلون تقاري ركم . وأنتم معتبرون وكيلا ومفوضاً لإتمام 
af‏ مأمورية آخری تريد الحكومة المصرية إناطتكم بها بواسطة السير إفلن بارنج 
ویصحبکم الكولونيل ستيوارت ليشا رککم فى المأمورية المعهود بها إليكم . وحين 
وصولکم إلى مصر تتخابرون من السير إفلن يارنج الذى يقرر بالاتفاق 
إذا كان من الواجب ذهایکم فوراً إلى سوا كن أو الترجه بشخصکم أو إرسال 
الكولونيل ستيوارت إلى الحرطوم بطريق الثيل » . 

وما بلاحظ على هذه التعلهات 2 

أولا : آنبا أرادث التوفيق بين ماعرضه «ولسلی» على غوردون ى مقابلابما 
يوم ۵ يناير : وهوأن يذهب غوردون oe‏ الحالة فى السودان؛ 
وبين ما طلبه « بارنج » من a‏ جرانقيل » فى ١5‏ يتاير : وهو Shel‏ ضابط 
بریطافی لإجراء ALF‏ إخحلاء السودان . ولكن التعلمات اقتصرت على أن تطلب 
من غوردون مجرد التقرير عن الوسائل الفعالة للتمكين من إخلاء السودان أى أن 
التعلمات é‏ تسط غوردون سلطات تفيذية بل ظلت مهمته ی التعلیات 
مهمة تقريرية فقط , 

ol ۳ على أن يعتبر قوردون نفسه مفوضاً عام‎ ali أنبا‎ : Ge 
عن طریق‌بارنج : قد مهدت الطريق‎ tr آخری‌تشاء الحكومة المصرية إناطته‎ 
» جوهزیا على الغرض الأساسى  « التقربري‎ SS لإدخال تعدیل سیف‎ 
البحث الذی تحدئت عنه التعلیات ف فقرانبا الأول . فع أن عبارة التفويض‎ 
لإتمام المأمورية الأخري هذه » تبدو مبهمة وغير واضحة > فلا مجال للشلت‎ 
تنفيذية » ة قد تکلفه ببا‎ ١ فى أن القصودپا أن يتولى غوردون أية مهمة عملية‎ 
الحكومة المصرية عن طر يق إفلن بارنج . ولا يمكن أن يكون قد فات على‎ 
» «جرانفیل » أو غاب عن ذهنه وهو يضع هذه التعليات ما طلبه « بارنج‎ 
وإصدار هذه‎ uly ۱۸ فى برقية 15 يناير - أى قبل يومين فقط من اجماع‎ 
التعليات من حيث إرسال ضابط بریطای مز ود يسلطات كاملة اا‎ 
. وعسكرية للإشراف على عملية الإخلاء‎ 

أما لماذا أدرجت التعليات هذا التكليف التتفيذى ق عبارة مبهمة ؛ فمرده 


۳۹ 


إلى جواب غلادستون السالف الذکر ف ١5‏ يناير على البرقية الى أعدها 
« جرانشيل » ليرسلها إلى « بارنج » بشأن تبيئة غوردوت للذهاب إلى السودان 
فى مهمة تقريرية فقط . فقد سبق أن ذكرنا أن غلادستون فى تعليقه على هذه 
البرقية pol‏ على أن تکون مهمة غردون استشارية تقريرية محتة » ولذلك فقد 
راد « جرانقيل » متأثراً عوقف غلادستون هذا أن يجنب الحكومة البريطانية 
تحمل أيه مسئولية عن Hey‏ غردون ين السودان . 

على أن الذى يعنينا من هذا كله ثلاثة أمور : 

| أن غردرن فهم الآن أن مهمته استشارية تنفيذية معا » وليست 
استشارية تقريرية فقط على نحو ما فهم أولا عند مقابلته مع اللورد « ولسلى » 
ف ۱۵ pla‏ ۱۸۸۶ . ولقد أكدت تعلهات ۱۸ینایر هذا الفهم عنده . ويتضح 
ذلك من (مذ کرة) وضعها غوردون عن مهمته :وهو لا يزال فى طریقه فى 
عرض البحر من دوفر إلى بورسعيد) فى ۲۲ ینایر » وقبل وصوله إلى بورسعید 
ببومين » وهی مذ کرة بعث بها إلى حکومته فى حینه وجاء فها : 

د (۱) آفهم أن حكومة جلالة الملكة قد وصلت إلى قرار لا رجعة فيه 
Wl)‏ نقض له ) بأن لا تأحذ على عاتقها ر أوتتعرض) لذلك الواجب الثقيل 
واجب إنشاء وإعطاء al‏ السودان فى الستقبل حکومة عادلة . وأن حکومة 
جلالة الملكة نتيجة لهذا قد صممت على أن ترجع إلى هولاء ناس استقلاهم » 
وأن لا نجيز للحكومة المصرية بعد الان التدخل فى شتئونهم . 

۰ ) وفذا الغرض . قررت حكيمة جلالة الملكة إرسالى إلى السودان 
لأضع ترتيبات إخلاء هذه البلاد وانسحاب ( نقل ) الموظفين وابلدنود المصريين 
مها بأمان » 

ب أن غلادستون عندما وافق عل Be‏ غوردون كان يعتقد أن مهمته 
تقريرية استشارية فقط , لأن ذلك ما كان قد أوضحه هو نفسه لوزير خارجیته 
«جرانفیل » فى تعليقه الذی ذکرناه على برقية ١١‏ بنایر إلى بارنج ؛ ولأن 
التعلهات الى صدرت لغوردون فى ۱۸ینایر جعلت مهمته تقريرية استشارية 
ot! oY‏ الحاص مها ١‏ بإتمام أية مأمورية أخرى شاءت الحكومة المصرية 
إناطته بهاء جاء غامضاً ولا تدل هذه العبارة فى ظاهرها على أن تخييراً محسوساً قد 


۳۰ 


المصرية المبعثرة ف السودان ى الوقت ا1اسب أو أن ذلك صار متعذراً يسبب 


> — إضافة ف القاهرة إلى تعليات غوردوث : 
فی ۲۶ يناير ۱۸۸۶ وصل غوردون إلى القاهرة . وش اجهاع عمد فى نفس 
اليوم وحضره غوردون ونوبار ( رئيس الوزارة) وستيوارت وبارنج والسير إفلن 
وود للبحث فيا إذا كان Ge‏ للسير افلن بارنج بناء على السلطة المعطاة له من 
اللورد جرانقیل إصدار تعلهات ثانية إلى غوردون + تفرر فعل ذلك . وف اليوم 
التالی تسلم غوردون من بارنج تعلياته الخديدة ( ۲۵ يثاير 1884 ) وقد اشترك 
فى وضعها مع « بارنج » غوردن نفسه . والغرض مہا تسجيل آراء الليكومة 
المصرية بشأن الإجراءات الواجبة : 
ر آولا) لتأمين سلامة الحاميات المصرية الى لا تزال محتفظة عراكزها 
فى السودان » وسلاءة السكان الأوربيين فى الخرطوم : 
( ثائياً) لتدبير خير الوسائل الى يمكن بها تنفيذ إخخلاء داحل السودان » 
وانسحاب الأهالى والحاميات المصرية بسلام من الداخل . 
(HE)‏ لإرجاع البلاد لأولئك السلاطين الذين کانوا يحكونها عندما فتحها 
محمد على والذين لا تزال سلالاهم موجودة بالبلاد . 
وق ۲5 بنایر صدر فرمان بتعيين غوردون حکداراً للسودان . وف تقس 
لیوم صدر أمر من الحديو توفیق إلى غوردون » يعتبر مكلا ومفسراً 
للتعلمات ابحديدة الى تسلمها غوردون ق اليوم السابق » جاء فيه : « تعلمون 
أن الغرضس من حضورکم هنا ومن تعيينكم إلى السودان » أن تضعوا موضم التنفيذ 
إخخلاء هذه الأراضى > وأن تعملوا على انسحاب جنودنا والموظفين المدنيين 
والذين يرغبون من السكان ف مغادرة البلاد مع ee‏ إلى مصر , ولنا الثقة 
فى أنكم ستتخذون الاجراءات الفعالة لتأدية فى هذه الناحية »> ily‏ 
بعد نمام الر خلاء عليكم اتخاذ اللحطوات اللازمة لإقامة حكومة نظامية فى مختلف 
مدير بات السودان لتأمين النظام ووقف الكوارث وما يدعو لتحريك الثورة . . . ؛ 
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وذكر تعوم شقير فحوی هذا الآمر ف قوله : « إن الغرض من إرسالكم إلى 
السودان إرجاع الحنود والموثلفين الملكيين والتجار إلى مصر وذلك مع حفظ 
النظام فى البلاد بإعادتما إلى سلالة الملوك الذين حكوها قبل الفتح المصرى ولنا 
مزيد الثقة al‏ تتخذون أفضل الطرق لإتمام هذه المهمة طبق رغبتنا والسلام ِ. 

وتلك كانت تعلمات واضحة صريحة أدخلت تعديلا جوهريًا وحاس) 
على مهمة غوردون . ولم يعد من الآن؛ أى جال هناك للشلك أو للتردد فى 
أن هذه المهمة قد انتقلت Col‏ من مهمة استشار يةتقريرية إلى أخرى تنفيذية ع 
سواء اتفق ذلك آم لم يتفق مع الغرض الأساسى من بعئة غو ردون إلى السودان . و 
بعد على الأقل المطلوب من غوردون تدبير إخلاء الخرطوم » بل صار مطلوباً 
منه OV‏ تدبير Me]‏ السودان بأحعه . وزيادة على ذلك صار عليه أن يعمل 
لانشاء احیکومة النظامية الى تتولى شئون امک بعد خلام السودان من الحاميات 
المصرية وبعد التخلى عته . 

ولقد توقف تنفيذ التعلمات coll‏ لدیه سواء مہا ما صدر فى لندن فی VA‏ 
بناير أو ما صدر فى القاهرة فى ۲۵ ۰ ۲5 يناير ۱۸۸۶ على الطريقة الى سوف 
بارس بها غوردون عند بلوغه انلرطوم تلك السلطات الواسعة البى أعطتها له 
التعلمات والفرمان اللحديو . ولقد كان واضححاً كذلك من أول الامر أن غوردون 
سوت Gh‏ کل معاوفة من محكوبته فى تأدية مهمته ولکن بشرط واحد » يجب 
أن نذ کره Ula‏ هو أن لایتسبپ غوردون نفسه عسلکه فى توریط حكومته فی 
حمليات عسكرية فى السودان أو Dib]‏ مکثه ق‌هنه البلاد مدة أكثر مما پنبفی . 


eee 


د غوردون يخطئ تقدير الموقف ق السودان : 

فى ۲۰ ینایر ۱۸۸۶ غادر غوردون القاهرة فى طريقه إلى السودان . وكان 
من هذا الوقت المبكر أن ارتکب غوردون عدة أحطاء جسيمة كانت من العوامل 
الفعالة فى فشل مهمته ؛ مبعپا أنه أخطأ فهم حقيقة الثورة فى السودان كا أحطاً 
فى تقدير قوة هذه الثورة من جهة وفی وزن أثر سمعته وشبرته على المرقف فى 
السودان من جهة انية . وعلى ذلك فإنه بدلا من أن يصحب معه قوة كبيرة 
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طرأ على الهمة بسبيها ؛ OY‏ التقرير الذى وصل غلادستون عن الاسجماع 
الذى حصل مع غوردون ی وزارة الحربية يوم ۱۸ يناير لم یذ کر شيا 
عن ١‏ الاخلاء » . وقد وضع هذا التقرير وزير الحر بية هارتنجتون ؛ بل وضع 
هذا التقرير بما یدل على أن مهمة غوردون إنما هی‌استشار ية تقربرية فقط , 

وى هذا التقرير أرفق هارتنجتون المد کرات (Notes)‏ التى كتبها غرردون 
aly‏ على سؤال « واسلى » له ق مقابلة ۱۵ يناير بینهما » وقد سبق ذكر هذه 
المد کرات وتدل على أن غو ردون أعلن وقتثذ إدرا که OL‏ مهمتهاستشارية تقريرية . 

وقد أبرق غلادستون من « هواردت » (Howarden)‏ ء مكان إقاميه ‏ فى: 
ply 4‏ 1884 إلى لندن عوافقته على إرسال غوردون إلى السودان؛ وم تكن 
هذه الموافقة بناء على أله اعتمد الوثيقة الى كتبها « جرائقيل » وتضمنت 
التعلمات الصادرة cya Su]‏ » ولکنبا كانت بناء على تقرير اللوود هارتنجتون 
عن اجناع ۸ يثاير » الذى وصله . 

د أن « پارنج »۸ يسعه أن یفسر ما ججاء فى الفقرة المتعلقة بتفویض 
غوردون تأدية الهمة (الأمورية )الى قد تکلفه بها الحكومة الصرية س من 
التعليات الصادرة إلى غوردون ‏ إلا أنه استجابه لا طلبه « بارنج » من حيث 
إرسال ضابط بريطانى کی يشرف على عملية إحلاء السودان . فسبل عليه إذا 
من الناحية العملية أن يقرن فى ذهنه بين الصفتين الاستشارية والتتفيذية اللتين 
صارتا لهمة غوردون . 

ae 

Lf‏ هذا التضارب خصوصآبين فهم غلادستون لقيقة مهمة غوردون فى 
السودان » وفهم هذا الآخير لهمته نقد كان منشأ الصعوبات الى أدث فى 
الاب إلى فشل هذه المهمة» ذلك الفمل الذی آسفر عله مقثل Uys) ye‏ وسقبط 
esky!‏ وضياع السودان . 

ولا كان غوردون هو الرجل الناط به تنفيذ التعلات الصادرة إليه » فقد 
توقف اضریف الأمور عل الصورة الى فهم آر آراد أن یفهم بها تعليات 
حكومته : وإذللك فقد iy‏ وقعت عليه المسثولية أكثر عن أى فرد oT‏ وأكثر من 
غلادستون نفسه » ق تقرير ۰ إذا كان مکناً إلا pagel‏ وإنقاذ الامیات 
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من اللحند لإمداد حامية الخرطوم والاستعانة بها على تنفيذ الاخلاء اكتى 
غوردون ob‏ اصطحب ممه إلى جانب الکولونیل ستيوارت ۰ ياوره إبراهم 
فوزى . ولقد كانت مقاجأة للأهلين الذين استقبلوه عند وصوله إلى الخرطوم 
فى ۱۸ فبرایر ۱۸۸۵ عندما وقف يقول : « وقد جثتکم وحدی غير مصحوب 
بالعساكر والأسلحة Teel‏ على معونة الله وولائكم للحکومة » ۰ وذلك Kam‏ 
كانت الثورة منتشرة فى أرجاء السودان » وحيما كانت الخرطوم نفسها مهددة 
بالدراويش يضربون الحصار الشديد علها فى أى وقت . وتحير الناس ف معرفة 
الوسيلة الى يستطيع بها غوردون تأدية مهمته بنجاح دون أن يكون لديه جيش 
كبير . فيذكر « سلاطین » فی كتايه ( السيف والنار فى السودان) م جرد أن 
غوردون جاء إلى الحرطوم من غير أن GE‏ معه قوة تسنده » Gap‏ دلیلا عند 
هؤلاء الناس على أنه [عا يعتمد على نفوذه الشخصی فى تأدية مهمته . بيا 
كان واضحاً كل الوضوح للذين فهموا الموقف ۰ أن النفوذ الشخصى فى هذه 
المرحلة ليس إلا نقطة فى عبط » . 

وأما غوردون نفسه فكان على ما يبدو — وائقآً ‏ وهذا مكل آحر من أمثلة 
خطأ التقدير ‏ أنه سوف يعيد المدوء والسلام إلى السودان ویقضی على ثورة 
أو ادعاءات المهدى فى خلال شبر واحد . ثم وهو فى طريقه إلى الخرطوم 
يبرق إلى بارنج من بربر فى ١١‏ فبراير ۱۸۸۶ : ١‏ أفهم أنك تريد ate‏ البلاد 
من غير إراقة الدماء : وأن تتألف حكومة وطنية ؛ وكذلك لأسباب متعلقة 
بالرأى العام . أن لا أقوم able ab‏ . سأصدع بتنفيذ أوامرك . ويقينى أنى 
لست Gea‏ إذا أكدت لك أن لدى كل أمل فى النجاح iy‏ عدم التعرض UY‏ 
مخاطر . لقد استقبلت استقبالا طيباً ف كل مكان ٩‏ . 

هذه الثقة وهذا ااتفاؤل لم يكن هناك فى الحقيقة ما Cay‏ علهما فيقول 
أوكلاند کولمن (Auckland Colvin)‏ ف كتابه عن ( بناء مصر اللحديثة) : 
ولا شك فى أن الحكومة البريطانية ومبعومها قد تغاليا ی تقدير النفوذ الذى فى 
وسع الأخير استمخدامه فى السودان بعد أن تغيرت الظروف هناك OP‏ غوردون 
باشا وهو مثل اللحديو إسماعيل وی آوج سلطان هذا اللحديو ء ولا شىء 
عليه أن يفعله سوی الاشتبالك مع تجار الرقیق > إثما هو رجل حتاف کل 
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الاختلاف عن ارال غوردون الذى هو مبعوث توفیق باشا » أى توفيق الذی 
توليه إنجلترة المسيحيةحمايتهاء وكان حتى الا مس‌القر يب فقط حبيس جيشه الصری 
الثاثر عليه » وهذا إلى جانب أن الخصم الذى يجب على غوردون منازلته OW‏ 
هو حمد أحد المهدى » . 

de‏ سیب آخر لعموم التفاؤل : هو أن غوردون أخطأ فى فهم الثورة 
وتقدير خطورتها . فهو يبعث من أسوان ( وهو فى طريقه إلى انفرطوم ) إلى 
بارنج ف أول فبراير VAAL‏ تقريراً مطولا عن الوقف فى السودان » يتضح منه 
عدم فهمه وخطأ تقديره للحطورة الموقف حيث يقول إن الثورة ربما كانت آمرا 
نخدا وجديراً بالتخوف منه ولکنها 0 تكن قط شطة ولیست ذات خخطورة 
الآن إلا سيب ضعف الحكومة pall‏ ية ورخاوما أى استنفاد قوة هذه اسلمكوية 
واعتقد غوردون خطاً أن لا حطر من الثورة يدد مديريات حر الغزال ونعط 
الاستواء ودارفور . 

أما الا خطاءالی ارتكبها غوردون نتيمجة لاستهائته بالثورة رفهمه الوقف على 
غبر حقيقته فكانت كثيرة » تضافرت فى اللهاية على جعله يفشل فى مهمته . 

من ذلك أن غوردون de‏ وهو لا يزال بالقاهرة أن « فاللتین بيكر » 
قد أرسل لقتال Oke‏ دقنة فى السودان الشرق . فعقد آمالا عظيمة على أن تجاح 
Sy ١‏ » فی تشتیٹ تشتيت قوی عهان دقنة سوف يوهن ثرا حماس المهدى وبعوق 
فى الوقت نفسه الثوار عن إرسال قواءهم إلى منطقة الثيل أى إلى اللحرطوم . ولكن 
و فالنتین بیکر » لم يلبث أن انپزم -- “ما عرفنا ف واقعة التيب الثانية فى 
4 فبراير ۱۸۸۵ . ووصلت BAS ode shel‏ غوردون وهو ى بربر - فى 
طريقة إلى الخرطوم ‏ ی ۱۱ فبراير وبعد أن بى غوردون الليل بطوله 
يفكر فى الوسيلة الى عکته أن بمحو بپا أثر هذه التكبة » استقر رأيه على أن 
يعلن على SU‏ كما کتب زميله الکولونیل ستیوارت - انفصال السودان عن 
فصر انفصالا تام ع وتعيين موظفين سودانین ق جميع الوظائف الحامة ؛ 
وتشكيل قوات عسكرية محلية , وكان غوردون قد أبرق من أسيوط إلى سين 
باشا خليفة مدير بربر بوه بأنه قد سمى Uy)‏ مفوض على السودان ) وبقول 
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إنه عند وصوله « سيعزلجميع الأترالك والصریین ويولى حکاماً من‌آهل‌البلاد ليعيد 
S|‏ کا کان قبل‌الفتح المصرىء aly‏ أعفاهم من الأموال الامیرية ae‏ لغاية 
سنة ۱۸۸۳ ومن دفع الأموال من سنتين ف المستقبل » وأنه حفف الضرائب 
نصف‌ما كانت عليه وألنی‌الاوامر الصادرة نع الرقيق » وأذنهم ف المعاملة بعضهم 
مع بعض » ثم إنه عند وصوله إلى كورسكرء اأرسل« غوردون » إلى حسين باشا 
حليفة « کتاباً معتوناً ياسم محمد مد يسميه فيه سلطاناً على کردفان » . وطلب من 
حسین خليفة إرسال هذا الکتاب إلى الهدی مع هدايا . ففعل حسین خليفة . 

ولکن خطورة هذه‌الاجراءات الى صدرت عن غو ردرن فى أسيوط و کورسکو 
كانت لا تعدل خطورة الاجراء الذى اعتزم أن بتخده الآن فى بربر » من 
حيث اطلاع کل السئولین السودانیین فى هذه الديرية الى بقیت على ولاثها 
للحكوية الصرية حى هذا الوقت على عزم الحكومة الصرية إخلاء السودان . 

فقد عقد غو ردون فى ۱۳ نوفبر ۱۸۸١‏ مجلس «سرینا » حضره المدير حسين 
خليفة والعمد Oley‏ فتکلم غوردون عن نوایاه اللی سبق أن آبرق بها كا تقدم 
إلى حسين خليفة من أسيوط . فأبلغهم « أن ابلحناب العالى تركى السودان لأهله 
( وأنه) قادم إلى السودان بقصد إرجاع العساكر إلى مصر ليس إلا » , وأطلعهم 
على خطاب الحديو له وهو أمر الحديوتوفيق لغوردون فی۲ینایر ۱۸۸6 
الحاص بإخلاء السودان وانسحاب انود والموظفين Oy pall‏ ومن يرغب من 
السكان وإرجاعهم إلى مصر . ثم أعلن غوردون أن الحكومة تتمحمل نفقات الذين 
يريدون السفر إلى مصر . وعزل غوردون الحكام « الأتراك » وشكل Lele‏ من 
الوطنيين للحكم بالشوری ۰ وأصدر منشوراً صرح فيه بتسمية محمد أحمد سلطاناً 
عی‌کردفان » وفتح الطريق بينه وبين بربر بعد أن كان مقفلا . وألصق منشوراً 
على ه باب المديرية وباب الضبطية وق شوارع المدينة » بأن » « المديرية من 
الان فصاعداً مستقلة عن القاهرة وإنما تخضع لسلطان غوردون نفسه کحکدار 
للسودان ومندوب للعکومة البر بطانية 4 . 

وتلك كانتت جمیعها إجراءات على جانب عظم من الخطورة . ومن آول 
الأمر كان انخاذ هذه الإجراءات عثابة SI‏ الذی يصدر بالفشل احقق على 
مأمورية غو ردون فى السودان . 
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فأولا كان اطلاع مدير بربر وأعیانها إلخ على كتاب الحديى توفيق لغوردون 
أو ما صار يعرف باسم الفرمان السرى » « حطاً تقدير » وهذا أقل ما يو صف 
هذا العمل به . فن العروف أن عبد القادر حلمى رفض الذهاب إلى السودان 
عندما علم أن الحكومة تنوى إذاعة الغرض من مأموريته قبل أن تكون لديه 
الفرصة أولا لعمل الترتيبات الى تمكنه من تتفيذ هذه المأمورية بنجاح . وعلاوة 
على ذلك كان من ch‏ الکولونیل ستيوارت » رفيق غوردون ۰ أن الاجراء المعقول 
والأكثر حكة هو الامتناع عن إذاعة غرض HSH‏ على الاس + ولیس نشر 
أو إذاعة ألا قررت الاخعلاء - إخلاء السودان . وذلك كان sh Tal‏ رئيس 
الوزارة المصرية » توبار باشا . 

حقيقية إن غوردون لم ينشر ety‏ . أى بصدر منشوراً أو إعلاناً يتضمن 
نص هذا الفرمان الحديوأو فحواه » ولكن كان كاف أن يطلع غوردون هؤلاء 
الأعيان عليه ى هذا الاجهاع السرى - ليذيع اللبر بسرعة كبيرة . 

ولذلك إذا وصف « ستیوارت» هذا العمل من جانب غوردون بأنه ه قفرة 
3 الظلام ¢ ae Sly. (leap in the dark)‏ الاب آوهر والدر (Ohrwalder)‏ 
من أعضاء الارسالية الكاثوليكية النسوية فى الدلن ۰ وأسره المهديون عند 
سقوطها فی ۱۶ سبتمبر ۱-۱۸۸۲ آنه الخطأ الذى سدد به غوردون وال نفسه 
ضربة ا موت وقضى به على مهمته » . 

وأشار إليه السير ر جینالد ونجت (Reginald Wingate)‏ ( حکدار السودان 
CVA - ۹‏ بأنه المنشور ذو الأثر المميت الذى أضاع السودان » . 
ويقول « کرور + إن «ولجت » أبلغه أن وله فى هذه المسألة جعلته يصل 
إلى نتيجة تقر رأن صعوبات IL‏ غوردون زادت زيادة عظيمة سيب هذا 
الإجراء الذى اتخذه فى بربر . أما غوردون نقسه فيبدو أنه اعترف » ولكن 
بعد فوات الفرصة بهذا اللحطاً الذى ارتکبه فی بربر . فكتب فى « جورناله » 
وقد اشتد الحصار عليه فى اللخرطوم فی 4 نوفبر 1884 : « إذا حصل المهدى 
على هذا الفرمان [ السرى ] لازدهى بنفسه عجباً وخيلاء . ومع هذا فقد يكون 
عرف به GY‏ أطاعت عليه - وأنا لا علم Tar J‏ بمحتوياته — حسين باشا 
حليفة ٠‏ . ۱ 
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ومن الثابت أن المهدى عرف بقرار الكومة المصرية إخلاء السودان » 
وأن تصبح حدودها منکشة فى اللحنوب إلى وادی حلفا » إن لم يكن من الذين 
أطلعهم غوردون فى بربر على ( الفرمان السری)» فعلى حسب أقوال بعض 
المعاصرين : إن المهدى وهو فى الأبيض بلغه عن طريق الزبير رمت باشا قرار 
-حكومة القاهرة . ه 

وعلى ذلك فقد أخذ الهدی يدعو للانضیام إليه أولئك الذين ظلوا مترددين 
حى هذا الوقت » وبين A‏ عدم جدری الولاء yh‏ تبي لإخلاء البلاد 
وغادرنبا بأقصى سرعة . وذهب إليه كل أولئك الذين وإن لم يرغبوا أصلا فى 
الا نضمام إلى الثوار » جعلهم الحوف من التعرض لغضب المهديين بعد انسحاب 
الحكومة » يبادرون إلى الانضواء تحت لوائه . کتب عن هؤلاء الکولوئیل 
«ستيوارت» فى أحد تقارير ف ۲٩‏ فبراير ۱۸۸۶ : «أن أهل القرى على 
جانی ابر aged‏ > إذالم تحمهم الحكومة فى حالة زحف الثوار علهم » فاليم 
سيض طروت للانضمام لبم دفاعاً عن آنفسهم » . وفال السیر هنری خوردون ؛ 
شقیق الحترال غوردون : « إن غوردون ‏ كا یری من جورناله س اعتبر 
إصدار منشور بنية التخلی [ عن السودان] كان عملا خاطثاً . ولکنه فعل هذا 
على أمل أن یساعد إذاعة الخبر على تيسير عملية سحب اللاميات , وما تجدر 
ملاحظته أن جميع الأعيان الذين حضروا ( الآجمّاع فى بربر) احازو إلى 
تأيبد قضية المهدى » . 

وقال حسین خليفة فى کلام له فها بعد ء نقله ر سلاطین ‏ ق كتابه : لقد 
قلیت الوقف رأساً على عقب قراءة غوردون فالمتمة منشور التخلى عن السودان » 
وكان هذا بطريق غير مباشر السبب فى سقوط بربر ( فى أيدى المهديين) 
dd...‏ منعته ی بربر من SII‏ هذه الحطوة القاتلة » ولا أدرى ما الذی 
حرضه على نبذ نصیحتی بعد ذلك مباشرة ٠‏ . 

وكان من بين الذين تركوا dot‏ اللحكومة وانضموا إلى المهدى الاج 
على ودسعد أمين المتمة الذى أطلعه غوردون على نوايا الحكومة . وقد أخخطأ غو ردون 
عندما فعل ذلك OV‏ إبلاغ علىودسعد الا كان مثابة التوكيد لما سبقت إذاعته 
ف بربر ؛ OY‏ على ود سعد — الذی صار فما بعد من كبار رجال ال مهديين 
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كان لا يزال متردداً ويشك فى أن الشيخ عمد أحمد هو الهدی المنتظر حقيقة 
فقرر الآن الانضيام إلى الهدی . ويقول الأب — آوهروالدر - إن cul‏ ۳ 
ود سعد قبل وفاته بقليل كان يعلل إقدامه على ترك الحكومة بقوله : ١‏ إنه 
كان لا يستطيع البقاء Uy‏ لمكومة تنوى أن تتخلی ce‏ بعد ذلك . لأنه لو 
فعل هذا لكان تسیب ف أن ينتقم المهدى من شخصه . لقد كان كل 
إنسان فى هذا ااوقت لا يفكر إلا فى نفسه . وغوردون لم يكن يفكر إلا فى كيف 
ينق نضه وينقذ المصريين . وحن كذلك لم نكن نفكر إلا فى كيف ننقذ 
أنفسنا ونتجنب انتقام المهدى بانحيازنا إلى جانبه . . . » 

ومع ذلك فهئاك ما ينبضص دلیلا علىأن غوردون عندما بع cit!‏ على 
ود سعد وغيره من المسئولين فى التمة رغبة الحكومة فى اخلاء | لسودان لم يكن 
يريد أن Ma ge‏ انلبر سرا مكتوما . لقد قرأ غو ردون ( الفرمان السرى) » وکان 
غرضه من إذاعة تبأ تقرير ا-لمکومة إخلاء السودان ؛ وترك السودائيين يستقلون 
كم ألفسهم بأنفسهم > أن يحبر هؤلاء فى قرار التخلى والاستقلال هذا حاف 
لم على الإسراع بتنظم حكوتهم . کا اعتقد أن إذاعة خير الإحلاء سوف 
يسبل انسحاب الحاميات المصرية من الداخل . 

the HK‏ آخر ارتكبه غوردون فى بربر كذلك : هو إعلاله أن الأوامر 
الصادرة بمنع الرق ويجارة الرقيق قد ألغيت . فقد كان مما يتم به الأعيان 
الذين جمعهم غرردونمعرفة ما إذا كانت الحكومة مصممة, على تنفيذ معاهدة 
إلغاء الرقيق المعقودة مع بربطانیا فى ٤‏ أغسطس ۱۸۷۷ . فلما سئل غوردون فى 
ذلك أجاب بالتی . وكانت هذه السألة Lae‏ المنشور الذى أصدره بإلغاء 
الأوامر الصادرة عنم الرقيق . وکان من رأى غوردون أن من‌السبث ALD‏ بإلغاء 
HE‏ الرقیق عندما تفرر التخلی عن السودان وزخلاژه . ولکن استصدار النشور 
بإياحة تجارة الرقيق آثار عاصفة من‌السخط والاحتجاج ضد غوردون نقسه فی 
(جلرة من جهة » ثم إنه كان عثابة توكيد آنحر: Ob‏ اسلمكوية تعتزم حق |خلاء 
السودان — وهو قرار أجمع العاصرون على أنه آثار دهشة الناس وكان لا يصدقه 
أحد فى أول الامر « لغرابته » eve‏ ؟ وأخيراً فقد ساعد على أن ag‏ ثفة 
نجار الرقیق فى آنفسیم ors‏ الذين تقو م الثورة de‏ أكتافهم , 
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- إجراءات غوردوث : 

ووصلغوردون إلى الخرطوم فش ,۱۸ فبرایر ۱۸۸4 . وعلى الفور بدأ بنشط 
لتأدية مهمته نطب الناس » ویدخل إصلاحات عديدة على الإدارة » 
ويفتش الحاميات ویتخذ الترتييات لارسال ابحنود المصريين إلى مصر وكذلك 
عائلات الذين هلكوا مع « هيكس » والمرفوتين من الموظفين والکتاب › 
3 التجار وغيرهم من المصريين الذين يريدون العودة إلى مصر . وكتب 
« فرانك باور » مراسل جريدة التيمس الذى بو بالحرطوم بعد حادث 
میکس - کتب فى 1١‏ قبراير ؛ أن المنشورات قد ألصقت على ایمحدران فى 
شوارع اللخرطوم بأن الضرائب أنقصت إلى النصف ۰ وأن الرقيق وتجارته قد 
صار مسموحاً بپا تماما » وبأن الهدي صارت تسميته سلطاناً على کردفان 4. 

هذا المنشور الذى وزعه غوردون على أهل انلدرطوم وضواحها أثبته نعوم 
شقير فى كتابه ونصه : « إن السودان قد فصل عن مصر فصلا تاما + وقد 
Se‏ حا کا مفوضاً عليه » فجعلت محمد أحمد سلطاناً على كردفان » 
وألغيت الأوامر الصادرة فى منع تجارة الرقيق » وأغضيت عن المتأخر من الضرائب 
لغاية سنة ۱۸۸۳ وعن ضرائب سنتین فى المستقبل . وسأجعل حكومة وطنية 
من أهل البلاد لیحکم السودان نفسه بنفسه . وقد ندبت الشیخ عوض الكريم 
Uf‏ سن لیکون مدير على الخرطوم 4 . 

وكان الغرض من إذاعة أغراض الحكومة بالصورة الى تضمبها هذا النشور 
كسب ثأييد الئاس للحكومة وتسهيل مهمة الانسحاب من السودان . واعتقد 
كثير ون أن ذلك الذى منحه غوردون فى هذا المنشور لأهل السودان » ما كان 
فى وسع هؤلاء أن يفوزوا به من المهدى نفسه . 

ومع ذلك of‏ هذه التشورات > والاجراءات لم تفد كثيراً فى التأثير على 
أهل السودان Ty‏ » وأهل الحرطوم حصوصا . لقد كان إعلان تعيين المهدى 
مثلا سلطانً على كردفان مثار العجب والدهشة » OY‏ الهدی كان کم فعلا 
فى کردفان ؛ وکان طبیعینا أن یعتبر الهدی إجراء غريباً ذلك الذی جعل غوردون 
يعطيه إقليماً استولل هوعلیه نفسه بحد السیف فعلا .ثم إن غوردون عندما جاء 
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إلى السودان لم تأت معه قوات عسكرية تسنده فى سياسته » وكان المهدى مقن 
لذلك ف اعتقاده أن غوردون لن يستطيع بالقوات الى لديه فى الحرطوم انتزاع 
الكردفان منه . 

ویقول نموم شقیر : « ول تعلم SARL‏ أرادها غو ردون تى إنشاء الغرض 
من رسالته لأهل السودان » ثم فى تسمية محمد أحمد سلطاناً على کردفان . 
op‏ محمد أحمد قد أصبح بعد واقعة شيكان سلطانا Gas‏ على السودان كله 
وسلطاناً Ole‏ على جميع السودان الخربى . فهل يحتفل بعد بلقب « سلطان على 
كردفان » من حكومة جرد سيفه لقتاها وقهر جنودها المرة بعد الرة . وما الفائدة 
فى إعطائه هذا القب سمينا؛ ثم ما الفائدة فى تبلیغ الأهلين قصد الحكومة 
فى إنخلاء السودان فى مثل تلك الأحوال سوى إظهار السجز أمام الهدی » 
وحمل الأهلين الذين كان لم بقية أمل فى الحكوية على تركها بتانآ والانضهام 
إلى الهدی قبل فوات الفرصة » . ۱ 

ف فبراير ۱۸۸4 خرج «ستیوارت ٠‏ من الخرطوم فی استطلاع على 
النيل الأبيض ليقف على مدى تأثر الأهلين ببذه المنشورات » فى صالح 
اليكومة . وصحب معه لمساعدته فى هذه المأمورية شيخ الدويم حسين عبد 
eo!‏ » وقاضی الکلا كلة عبد القادر . ولكن ستيوارت ۸ يستطع التقدم بباخرته 
أبعد من الدويم الى قوبلوا عند وصوفم إلمبا بالتار يطلقها علهم الثوار من كل 
جانب . ثم إن الشيخ عبد القادر قاضى الکلا کلة لم يلبث بعد هذه الرحلة 
الاستطلاعية أن انضم إلى معسكر المهدى . ثم كان لفشل هذه الرحلة فى تأمين 
الأهالى أكبر الاثر فى إهاجة الحواطر وبلبلة الأفكار فى الخرطوم ذائها لدرجة 
أن غوردون اضطر — ولا تمض أيام قليلة على وصوله اللترطوم ‏ إلى (صدار 
منشور جدید حشده هذه المرة بعبارات الهديد والوعيد ضد أولثاث الذين لا يثبتون 
على ولائهم للحكومة . وق هذا المنشور ‏ الذى أرسله « بارنج » على رسالته 
إلى « جرانقيل » ی ۲۷ فبرایر ؛ قال غوردون إن جنوداً بريطانيين ی طريقهم 
الآن إلى الخرطوم » وأنهم سیصلونها بعد أيام قليلة » وعندئد ينال تصییهم 
من العقوبة كل أولئك الذين لا يزالون يسلكون سلوكا سيئاً . 

ولكن دعاة المهدى ووكلاءه كانوا عندئذ بنشطون نشاطاً عظيماً فى نشر 
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الدعوة » ويشعلون الثررة فى كل أغاء السودان . بل لقد كان واضحاً فى فبراير 
۶ - أى عند وصول غوردون إلى اللعرطو م - أنه لن ينجح فى تحقيق الغرض 
الأسامبى من مأموريته إذا هوم يسرع ف التووالساعة ودون أىتأجيلأو إمهال 
فى atl‏ الاجراء‌ات اللازمة لتنفيذ عملية oor]‏ السودان . 

وقد أوضح « أوكلاند كولفن » الإجراءات الى كان منتظراً أن یتسخذها 
غوردون بمجرد وصوله الخرطوم لتنفيذ التعليات المعطاة له »فقال إنها تتألف من 
BH‏ آمور . 

أولا : ote]‏ الخرطوم فوراً من غير المحاربين جميعاً والنساء والأطفال 
سواء کانوا أوربيين أو غير ذلك » من يريدون مغادرة الفرطوم عند تنفيذ 
الاخلاء . 

ایا : تأسيس نظام ol‏ في السودان بعد إنخلائه » وإذا كان هذا 
Ese‏ ليحل محل سلطة اللحديو » ولكن على أن لا ge‏ ابلنود المصريون ى 
السودان ليساعدوا فى تأسيس مثل هذا النظام للحكومة به . 

ففها يتعلق بالإخلاء : كان كل القناصل والأوربيين قد غادروا الخرطوم 
oy‏ ديسمير ۱۸۸۳ كانت حامية فاشودة السحيت إلى اللخرطوم بیها كان 
من النتظر انسحاب حامية الدويم وكوة وبلوغها اللحرطوم فى أى وقت . 
واستمر الانسحاب بعد وصول غوردون» وأمكن ق opt‏ فبراير ۱۸۸6 إرسال 
حوالى الالف من الخرطوم إلى مصر »> ولكن سرعان ما دحل التباطؤ على 
جملية الانسحاب والإخلاء لأسباب : ما أن قا كبيراً من أهل اللخرطوم 
" كانوا لا بزالون يثقونق غوردون وشجم وجوده بینهم على wel‏ صاروا لايريدون 
مقادرة انخرطوم ؛ ومنها أن بسبب [ذاعات غوردون نفسه سری الاعتقاد بأنه 
ممثل الحكومة البر يطانية ومندویها فى السودان» وأن تجدات من الحتود البر بطانیین 
فى طريقها فعلا إليه لیس لاستنقاذ السودان من Bly‏ الهدية فحسب » بل 
ولغرض al‏ من ذلك» هو ضم السودان إلى إنجلترة ۰ وما جىء غوردون إلى 
الحرطوم الا تمهيداً غجىء الحملة الانجليزية الرتقبة . وما قوی هذا الاعتقاد 
أن غوردون إلى جانب إعلانه أن جنوداً بريطائيين فى طريقهم إلى الخرطوم 
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dst‏ يرسل إلى القاهرة ابلنود المصريين ( الرضی ) ويستبى abt‏ السودانیین 
هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية فإنه بدلا من أن يسرع نى إجراء الإخلاء 
وقد صار المهديون على مسافة قريبة جد ا من اللحرطوم کان يبدو أنه مهم 
قبل أى شى ء آنعر بتأسيس الدكومة المنظمة القوية فى السودان , حقيقة كان 
جزء من تعليات غوردون أن يعمل لإنشاء الحكومة الوطنية الى علها أن تسام 
i‏ بعد الإخلاءء ولكن اهام غوردون بده المسألة » والتباطق الذى ظهر 
فى تنفيذ الإخلاء أثار ليس فقط فى السودان بل وف إنجلرة كذلك الشلك 
حول نية غوردون أن ينسحب من الحرطوم حقيقة قبل فوات الفرصة . فكان هذا 
الاعتفاد بقرب وصول اللجدات الإنجليزية م مبعث ذلك الشعور الزائعل بالثقة 
والطمأنيئة الذى ساد الخرطوم خحصوصاً » فأجل الذین آرادوا أصلا الالسحاب 
من العاصمة ار وج مها م إن هذه الشكوك حول نیات غو ردون كانت مبعث 
تغير رأى SLI‏ الإنجليزية نفسها فى غوردون » حيث رجح لدبا OV‏ أنه 
قد خالف التعلهات الصادرة إليه ويعمل تفیل سياسة من وضعه هو نفسه ولا 
يمكن اعتبار الحكومة الانجليزية مسئولة فى شىء عنبا . عبر عن ish‏ حكومة 
المسّر غلادستون نى هذه المسألة كاتب سيرة اللورد dle‏ وزيرالحارجية . 
اللورد إدموند فيتزموريس » فقال : 

« ولقد کان من رأى آحرین أن ابلنرال غوردون قد ۳ تماماً عن الأوامر 
والتعليات الأصلية الى صدرت 4d]‏ ¢ = إن المكومة ۲ تلبت آن اعترت 
lpn‏ بسیب ذلك Wants‏ من کل سفرك .' وتبعا لهذا الرأى أقبل ابترال 
ee‏ با »> من حيث تخلیص الحامية , 
لقد اختار البقاء ليضع موف التنفيذ سياسة هی من صنعه 6 ولا يجب أن 
تبذل دماء_البر بطانیین وأن 7 gas‏ موم » دون حساب » وکا لو كانت مياها 
تجری » وذلك لانقاذ جندی » مهما كانت عکانته » من أثر التائج AEA‏ 
على رفضه متعمداً الاذعان للأوامر الي أعطيت له » . 

هذا ؛ وفها يتعلق بتأسیس المکوبة الوطنية : آبرق غوردون إلى « بارنخ » 
ف اليوم الذی وصل فيه إلى الخرطوم (۱۸غبرایر ۱۸۸۶ ) برسالة طويلة تناول قبا 
هذه المسألة بالتفصيل . فکان ما قاله إن انسحابه من الخرطومدون آنیتسکن من 


۳۳۳ 


تعیین خلف له يكون بمثابة الإشارة OY‏ تنتشر الفوضى فى كل آرجاء السودان , 
— ولو أن العنصر الصری — كا قال يكون قد تم السحابه . وتلك كارثة 
ولا ترضی الإنسانية عنها . بل إن هذه الغوضی لا مفر «مها حى إذا أمكن تعيين 
خلت له + مالم يكن هذا الحلف مؤيداً من حكومة من الفكومات وخصوصا 
من اليكومة اابريطانية . واقتر ح غوردون أن يخافه الزيير رحمت باشا وقال عله : 
و نه وحده الذى له القدرة على الحكم في السودان » والذى يرضى به السودانيون 
جميعهم ۷ , 

وهکذا أثار غو ردون آول وصوله إلى الخرطوم مشكلة استذرق التفکیر وابلتهد 
الذی يذل ole‏ حل CU‏ آساییع عديدة وذلك حيما كان يتوقف نجاح 
مأموریته على عدم إضاعة يوم واحد بل وتوفير كل حظة من الوقت لتنفيذ 
OY‏ والانسحاب سريعاً من اللارطوم قبل فوات الفرصة . لقد آراد غوردون من 
قبل أن يستخدم الزبير لاعتقاده أن بوسع هذا مساعدته فى مهمته » ورتبت 
مقابلة بالفعل بين اارجاين فى القاهرة فى ۲5 يناير 1884 بحضور إفلن بارنج 
ونوبار باشا والکولوئیل ستيوارت . ولکن کل هؤلاء وغيرهم نصحوا بعد 
القابلة - ولم يبد أثناءها أن الزبير LE‏ عن اعتقاده OL‏ غوردون كان مسئول" 
عن إعدام ولده سليان الزبير على يد جيسى فی SAVA‏ أو أنه عفا عن 
غوردون ‏ تصحوا بعد استخدام الزبیر. بل كان من رأى الکولوئیل واطسن 
(Watson)‏ 2 الذى خدم مع غوردون قبلا فى خط الاستواء وکان يعرف الرجلین 
جيداً ‏ أن إرسال الزبير إلى السودان معناه الموت الحقق لأحدها : ال بیر 
رمت أو غوردون باشا نفسه . أما جوابحكومة غلادستون على اقتراح غوردون 
الحديد باستخدام الزبير VA)‏ فبرایر) فقد جاء فى برقية بتارييخ ۲۲ فبراير 
۶ إلى « يارئج » ۰ قالت فبا : إن حكيمة جلالة الملكة ترى أن هتاك 
اعراضات خطيرة ضد تعيين خلف للچنرال غوردون بناء على أمر يصدر من 
هذه الحكومة . . . وأن الرأى العام فى هذه البلاد ( أى فى إتجلترة) لا يتحمل 
على كل الأحوال تعيين الزبير باشا » , ثم تأكد هذا القرار » يعد أن أبرق 
غوردون فی ۳ مارس أن الترتيب الذىيجمع بين شخصه والزبير باشا فى الحرطوم 
ترتيب ضروری ولا غی عنه لنجاح مهمته , فتمسکت المكومة الإجليزية برأبها 
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فى هذه المسألة فی برقیپا إلى « بارنج » بتاريخ ١١‏ مارس ١884‏ . 

ولكن فى أثناء هذه المناقشة الى دارت بين غرردون وحكومته حول مسألة 
إنشاء المحكومة الوطنية فى اللحرطوم واستخدام الزبير رمت وتعپینه حلفا له + 
كان Le ty‏ يضيع على غوردون نفسه . ومع ذلكفإن غوردون إلى جانب هذه 
المناقشة الى أثارها لم يبذل Tage‏ لاجلام الخرطوم أو Ce‏ اسلامیات « بل اکتی 
بالإيراق إلى حکومته -- کل يوم تقريباً ‏ وعن طريق السير إفلن بارج دابا — 
بما كان يعن له دون انقطاع من مقترحات جديدة » كان كل الأثر الذى 
خلت عها فى ذهن حکومة المسترغلادستون فى لندن » أن غوردون KE]‏ يقترح 
وینخف إجراءات غير حكيمة ۰ وأنه قد انحرف عن التعليات والأوامر الى 
صدرت إليه اصلا ۰ وأنه إما أن يكون قد تعمد إهمال تنفيد الأمورية 
الى أرسل من أجلها إلى السودان 6 وإما أن يكون قد نمی إطلاق الغرض من 
إرساله . ذلك أن غوردون صار يريد منذ 76 فبراير « تحط المهدى ۰۱ ومن 
مقترحاته الأخرى : إرسال جنود من افنود -لحماية الحدود المصرية عند وادى 
حلفا ؛ Be‏ مل آه يليل ab‏ فتن الإجراءات لتحصين الخرطوم ضد 
المهديين الذين هددوا خصارها . وهکذا ساعد هذا كله على رسوخ الاعتقاد 
ob‏ غوردون لا يريد الانسحاب من الحرطوم أو إخلاء السودان . 
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و — حصار الخرطوم : 

وف اية فبرایر ۱۸۸۶ تزايدت صعوبات الوقف فى انفرطوم » حى إن 
غوردون أبرق إلى «بارنج » فى أول مارس » بشعوره « أنه سوف yey‏ عليه 
الحروج من الحرطوم ». وی هذه البرقية حاول غوردون إلقاء التبعة فى ذلك على 
حكومته التى ترفض الاستجابة لمطالبه محصوصاً إرسال الزبير باشا لمعاوئته , 

م إنه كان من رأی غوردون أن من الضرورى فتح الطريق بين سواكن 
وبربر » وإرسال قوات من افنود أو البريطانيين عن هذا الطريق إلى اللترطرم 
کی Qa‏ إخلاء العاصمة . ولقد أيد الکولونیل ستيوارت هذا الرأى فى برقية 
ow‏ ببا إلى «بارنج » فى 4 مارس . وبعد أربعة أيام A)‏ مارس) صان 
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غوردون يتوقع أنيقفل المهدى الطريق بين الخرطوم وبربر » ویعنع ال عن 
الخرطوم > وبقطع التلغراف الذی يصل انفرطوم بالقاهرة والعالم الخاريجى 
وش برقية له فى نفس التاريخ (۸ مارس ) إلى « بارنج » أكد غوردون أنه إذا 
امتتع إرسال الزبير إلى الحرطوم ضاعت کل فرصة فى إمكان سمب 
الحاميات . 

وعندما لم يتلق غوردون جواباً بالموافقة على إرسال الزبير معاونته أو ارسال 
قوات هندية أو بريطانية لفتح الطريق بين سواكن وبربر ٠‏ وتأمين الطريق 
بين بربر والخرطوم » وتبين له إصرار حكومته على ضرورة إخلاء اللترطوم فقط 
وعدم محاولة إنقاذ أو حب الموظفين والعسكر المصريين فى SUM‏ والماميات 
الأخرى فى داخل السودان» أبرق غوردون فى 4 مایس إلى بارنج ) یعرض 
استقالته على حکومته واعتزامه الذهاب بكل البواخر والمؤن إلى مدبرییی خبط 
الاستواء . ویر الغزال » ووضع هاتين المديريتين تحت حکم ليوبولد الثانی 
ملك البلجيك الذى كان اقترح على غوردون منذ أواسط عام ۱۸۸۳ الذهاب 
إلى الكونغو ( البلجيكى ) ووافق غوردون وم عنعه من اللحدمة مع ليوبولد سوى 
اختيار حکومته له للذهاب إلى الحرطوم . ولكن هذه الاستقالة لم تلبث الحكومة 
البريطانية أن رفشتها فى ۱۳ مارس ۱۸۸4 . وف نفس البرقية أبلغ « جرانفیل » 
؛ بارنج » أن الحكومة ترفض تسمية الزبير رحمت حا كا على الخرطوم » وترفض 
إرسال جنود بريطانيين إلى بربرء ون لغوردون أن يطيل إقامته بالخرطوم إذا 
رأى ذلك ضر نا لإنشاء الحكومة الوطنية ء ولکن عليه إخلاءها وعب الحامية 
مها إلى بربر دون (مهال إذا وجد أن تحقيق ما يريد متعذر . ثم إن « جرانفيل » 
مع تمسكه بعدم إرسال اازبير أو ih‏ جنود بريطانية أو هندية إلى السودان لم 
یلبث أن أكد فى برقية تالية فى ۲۰ مار سأن لغوردونمطلق اسفرية فى الاخثيار 
حسما يراه قوري بين البقاء ف اللخرطوم المدة التى يريدها أو الانسحاب عن 
طريق opt!‏ أو عن أى طريق آنعر یری ف وسعه استخدامه ‏ 

ولكن منذ ١١‏ مارس ١884‏ کانت الحوادث قد بدأت نجرى بسرعة 
وبصورة قضت فى الاية على کل أمل فى إمكان إخلاء الخرطوم > وبالأأحرى 
ف إمكان إخلاء ساثر الحامیات فى دانعل السودان » کا كان يريد غوردون . 
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فى ۱۱ مارس أبرق غوردون أن الثوار صاروا على مسافة ساعاث قليلة من العاصمة 
على النيل الأزرق » ery‏ يشرعون فى الإحاطة بانفرطوم . وف نفس اليوم 
(۱۱ مارس) كتب إلى شقيقه : «من الرجح جدا أن تكون هذه آنحر رسالة 
أبعث بها إليك OY‏ القبائل بين هذا المكان وبرير » قامت بالثورة » وسوف 
نحاول قطع الطريق علینا » . وف ۱۲ مارس قطم الثوار الخط التلغراق بين 
الخرطوم والعالم الخارحى . و بدأ المهديون يحاصرون العاصمة . وكان يسبب 
ذلك أن غوردون لم يتلق فى حينه البرقية الى بعث ببا يارنج » بالتعليات 
الرسلة بتاريخ ۱۳ مارس من لندن ۰ والی أضاف bye‏ « بارنج » أن الواجب 
على غوردون أن يعتبر أن الحكومة صارت متخلية تماما Cry‏ عن فكرة إرسال 
الز بیر وأن عليه تنفيذ تعلیات الحكومة بكل قدرته . 

ولا شك أن غوردون بالرغم من قطم االحط التلغراق »فى ۱۳ مارس وبداية 
الحصار على الحرطوم ۰ كان لا يزال ندیه الفرصة خلال شهر أبريل بأ کله 
وحى منتصف شبر مايو ۱۸۸۶ الخروج هن اللخرطوم والنجاة بنفسه وبالعامية 
والموظفين المصريين وغير هولاه» عن طريق بربر » لو أنه حاول أن يفعل ذلك . 
ولكن غوردون الذى أضاع الفرصة السابقة ( بين ۱۸ فبراير تاريخ وصوله إلى 
الخرطوم » ۲ مارس تاريخ بداية الحصار) » لم يلبث أن أضاع كذلك هذه 
الفرصة . 

ففى اليوم الذىعرض فيه غوردون استقالتهء أى ٩‏ مارس > abt‏ غوردون 
«بارنج » أنه إذا حدث أن قطع الط التلغراق وم يصله جواب ١‏ بارنج » 
على برفیته هذه فهو سوف يعتبر صمت « بارنج » دلیلا على الوافقة على مقترحاته 
oly‏ اليقاء فى اطرطوم وانتظار الزبير بها ويجىء القوات البريطانية إلى بربر . 

أما وقد قطع الخط التلغراق منذ ۱۲ مارس » فإن غوردون لم يتلق كا 
ذكرنا ‏ فى حينه برقية « بارنج » الرسلة إليه بتاريخ ۱۳ مارس . ولی لم 
تصله إلا فى يوم ٩‏ آبریل . لأن اللحط التلغراق كان ينتهى عند بربر » وکان 
علىالرسول الذى يحمل البرقية أن يخترق حط الحصار gor‏ يصل بها إلى غوردون . 

ولذلك فقد بى غوربون باللحرطوم بين ٩‏ مارس ٠‏ 4 أبريل أى مدة شهر 
با کله أضاعه غوردون سدی. بنا لم يكن هناك أى مسوغ لاعتبار « ضمت » 
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بارنج الذى كان لسبب خارج عن إرادته » قبولا من بارنج لمقترحات غوردون 
لقد دلت الناقشات التلغرافية الى جرت بين غوردوث وبارنج » والسابقة على 
برقية غوردون فى ٩‏ مارس » على أن تعلیات الحكومة سوف تكون قطعاً ضد 
استخدام الزبير وضد إرسال نجدات بريطانية أو هندية , فكان لا بح لغوردون 
أن یفترض أكثر ما يجب افتراضه قى هذه الحالة . 

ف ۱۱ مارس de‏ غوردون بتحركات المهديين » وتوقع -- كما عرفنا ‏ أن 
يبدأ هؤلاء فى أى وقت الان ی حصار اللخرطوم ١ ٠‏ وتجويعها » . فالمهديون 
كانوا يزحفون على الخرطوم ويقصدون مباشرة إلى احتلال اطلفاية - pity‏ هذه 
على مسافة أميال قليلة فى شال العاصمة ‏ ويهدد احتلالها اللخرطوم . وقرر 
غوردون وقف هذا الزحف فاشتبك جنوده مع المهديين فى أول وقائع حصار 
الخرطوم في ۱۳ مارس VAAL‏ - وتعرف هذه بواقعة الحلفاية ‏ ولکن الهدیین 
استطاعوا احتلال الخحلفاية . و پذلاث أقفلوا الطريق بين الخرطوم وبرير . وعندما 
حاول غوردون استخلاص الحلفاية » انپزمت عساكره ف واقعة الشرق بالقرب 
من الحرطوم 3 ٩‏ مارس . 

وكانت واقعة الشرق واقعة حاسمة . لأن المهديين الذين شجعهم هذا النصر 
بدأوا الآن عملياتهم لتضبيق الحناق على الحرطوم وأم درمان . فى قبراير ۱۸۸۶ 
شجعتهم Les‏ اتصارات عمان دقنة فى السودان الشرق على المضى فى العمليات 
العسكرية ضد USI‏ ؛ وبعد انتصار ( الشرق) اعتقدوا فى أنفسهم pel‏ 
قوة لن يقهرها أحد . ولقد كان بعد هذه الانتصارات الأخيرة فى QW‏ 
والشرق - إلى جانب انتصارات Oe‏ دقنة - أن وصل OY‏ جواب محمد أحمد 
فى ۲۲ مارس VAAE‏ على رسالة غوردون إليه والبى سماه فا سلطاناً على كردفان . 
ف هذا الحواب أعلن محمد أحمد أنه المهدى المنتظر ٠‏ فطلب من غورهون أن 
يقبل الإسلام » ورفض بازدراء السلطنة على كردفان . قال « فلا حاجة لى 
بالسلطتة ولا ملك كردقان ولا غيرها ولا فى مال الدنیا ولا زخرفها » ؛ وعرض 
آن بعين غوردون من ضمن الدیرین الذین ولا هم هو — أى الهدی - ol‏ 
ی الدیریات الى خضعت له مثلما فعل مع الذين سلموا له من الدیرین 
والوظفین الذين کانوا فى خدمة اللحكرمة » ووعد أن یکرمه مثلما أكرم 
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وعبد القادر سلاطين » ثم رد إليه هدایاه» وأهداه هو 5,55 الزهاد أه لالسعادة 
الكبرى الذين لا يبالون le‏ فات من الشنهیات طلباً moe SWS‏ + وهی 
جبة ورداء وسراويل وعامة وطاقية وحزام » وسبحة » . ثم قال : «فإن 
أنبت إلى الله وطلبت ما عنده لا يصعب عليك أن تلبس ذلك ies‏ 
حظك » وها هو الرسول الذى AT‏ منك واصل إليك مع رسل من عندنا كما 
طلبت والسلام » وبحمل هذا الخطاب تاريخ ۲۵ مارس ۱۸۸۵ . 

أثار هذا الحواب: ثاثرة غوردون » فرد على المهدى ى طجة عنيفة » ويصف 
كتابه بآنه « الركيلك العبارة » العاری عن المعبى » الدال على سوه نيتك وخبث 
طويتك » ؛ ويبدده بأنه أى المهدى « عن قريب سيبلى بجیوش لا طاقة ( له) 
بها » . ؛ ante‏ بين أن يقبل النصيحة أو أن يستمر فى «فکرته الحامدة » 
وعندئل فخوردون « مستعد لقدومهء ومعه رجاله يقطع ببم أنفاسه » . ومن ذلك 
اليوم اعتبر غوردون أنه فى حالة حرب مع محمد أحمد . 

استأنف الهدیون عليانيم العسكرية . فحشدوا قواتهم علد 
( قبة خوجل ) فى الشمال » وعند ( الحريف ) ف ابحنوب من جهة النيل الأزرق 
وعند. حلة الكلاكلة فل جهة البحر (اتبل) GAN‏ حبث حشد عبد اقادر 
قاضی US IN)‏ الذی خرج من ا خرطوم وانضم إلى الهدی فى الظروت الى 
عرفناها » حوالى ۳۰۰۰ رجل ۰ وهذا عدا القوة الى حاصرت أم درمان من 
الثمال . وف د أبريل ۱۸۸٤‏ غادر المهدى معسكره فى الأبيض > فقصد إلى 
الرهد > وهناك أخذ يستعد لازحف على الخرطوم . فعين عبد gal‏ النجوی 
Tel‏ عامنًا على ابلیوش الواقفة على حصار الحرطوم ونخرج النجوى من الرهد 
فى ۲۵ يونية 1844 . وف يوليو أخد محمد el‏ فتنة صغيرة فى الرهد عندما ادعى 
رجل أ من الغرب أنه خليفة المهدىء فكان نصيبه الحبس ثم الفتل .21 

وفى ۲۲ أغسطس ۱۸۸١‏ حرج المهدى من الرهد غازياً إلى الخرطوم . 

يق هذا الوفت كان قد بلغ مركز غوردون فى الحرطوم مننهى الحروجة » 
وبات من الواضح أن شيئاً أن يجدى حییشد نفع فى إنقاذه إلا Jour‏ مسلح 
من اللحارج وإلا استخدام قوات من العسكر النظاميين والمدربين خير تدريب 
بالسلحین بأقوى وأفضل سلاح رفع الحصار عن الخرطوم . 
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: فرات الفرصة‎ — a 

لقد that‏ « بارنج » ف التو والساعة خطورة موقف‌غوردون فى الخرطوم عندما 
انقطم الحط التلغراق بين القاهرة وهذه الأخيرة . وبعد هزائم الحلفاية والشرق 
بعث الإيطالى « کوزی ۷ (Giuseppe Cuzzi)‏ — وکان قد عينه غوردون 
وكيلا له فى بربر - thee‏ رسائل إلى , بارنج » فى ۲۰۲۲۰۲۱۰۲۰ مارس 
4 يشر ح له خطورة الموقف » وکیف أن غوردون وستيوارت وكل الأور بين 
مهددون dpa ob‏ الثوار من العالم » ويلح عليه فى ضرورة اتخاذعمل سريع . 
وبادر « بارنج » Gib‏ بدوره إلى حکومته يبلغها ری ۲4 مارس >۱۸۸) 
أن المسألة صازت منحصرة SOY‏ «کیت عکن اخراج DLAI‏ غوردون 
والکولوئیل ستيوارت من الخرطوم وتخلیصیما » . وکانت من رأى « بارنج » 
كنا آوضحه لسکومته من ۱۷ مارس أنه إذا أخفقت اله‌ملیات العسكرية 
فى السودان الشرق ف فتح الطریق بين سوا کن وبربر » فانه لامعدی 
حينئذ عن مواجهة Tha‏ إرسال de‏ إلى الخرطوم لانقاذ SLA!‏ غوردون 
وكانت هذه أول إشارة من جانب « بارج » إلى توقع إرسال حملة عسكرية 
لانقاذ غوردون . 

ولكن فى شهر مارس وق الشهور القليلة التالية لم تكن اسکومة البريطانية 
قد تثورت أو وصلها من العلومات عن حقيقة الموقف فى الرطوم ما يكق 
لتقرير إرسال حملة عسكرية إلى السودان . وكان غوردون نفسه » لدرجة ما . 
مسئولاعن ذلك . فحبى شهر أبريل كان غوردون يتحدث فی رسائله إلى « بارنج » 
عن « طبيعة الثورة التافهة » الى يستطيع إخادها خساثة من الرجال let‏ 
العزيمة » + ويؤكد لبارنج » أنه at‏ والأهالى المحاصرين فى انفرطوم 
يشعرون أنهم آمنون على أنفسهم اليوم ولشبرين من الزمان كذلك کنا لو کانوا 
يعيشون فى القاهرة ؛ وأن كل هذه المسألة لا بد منتپية فى مدة لا تزيد على 
أربعة شبورء ما فى ذلك تحطم المهدى نا » إذا أرسلت اليكومة البربطانية 
إلى السودان ثلاثة 1 لاف من الفرسان » Tall,‏ من المشاة العمانيين . وق ۲۷ أبريل 
أكد غوردون أن اللجميع « يخير وفى قوة وعافية » وف اليوم التالى ( ۲۸ أبريل) : 
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قال إنه لا يخشى من شىء على اللحرطوم بفضل التحصينات الى أنشأها » 
ويعتقد أنه يستطيع المقاومة والثبات فى وجه العدو . 

كتب غوردون هذا كله بيا الدراويش (الهدیوت ) يطوقون العاصمة و محشدون 
قوانبم حوفا ويتأهب الهدی وهو ف الرهد لزحف على الخرطوم . 

لاشك فى أن الحكومة البريطانية كانت نجهل حقيقة الحال فى السودان . 
ومن الثابت أن هذه الحكومة لم يبلغها إلا ق "أواخر ا ۶ من الأنباء 
ما مجعلها تتوقم أن تسقط الخرطوم حتماً بعد تجویمها وهذا فى مدة أقصاها حوالى 
منتصف شهر نوفبر من السنة نفسها . 

وف أثثاء هذا كله ۰ استطاع و فرانلك باور » مراسل el‏ والذی 
تعين منذ دبسببر ۱۸۸۳ قنصلا إنجليزينًا فى الحرطوم ‏ أن يبعث بو 
عن طريق كسلا ومصوع وسوا کن فى ۲۸ أبريل 4 يقول فبا : 
غوردون مشتغل بوضم الألغام أمام الاستحكامات فى كل مكان . وكان 0 
الرسالة إلى جانب رسالة غوردون الى بعمث بها فى اليوم نفسه VA)‏ أبريل) 
والى يقول فبا إنه لا يخشى من شىء على الخرطوم بفضل التحصینات الى 
أنشأها ‏ آکبر الأثر فى إزالة أية شكوك لدى الحكومة فى لندن فی‌آن غوردون 
قد foto‏ فى عمليات عسكرية ق السودان . 

إن وضع الألغام وتقوية الاستحكامات وما إلى ذلك من الاجراءات Hell‏ 
كان كله رو للدفاع عن العاصحة الى يطوقها الثوار . أى أن هذه العمليات 
العسكرية كانت إجراء للدفاع فقط . ولكن الحكومة » وحصوصاً رئیسپا 
pull‏ غلادستون » لم تكن تعتقد أن الوقف فى السودان بلغ من اللعطورة الدرجة 
الى تبرر الالتجاء إلى العمليات العسكرية ؛ وسيب ذلك » جهل الحكومة 
يحقيقة الال وقلة المعلومات الى لديها عن الوقف . 

وى خلال أشبر مارس وأبريل ومايو ويوئية » وتقريباً کل شهر يوليو » 
ظلت الحكومة ( الإتجليزية ) تعتقد أن شيا م يحدث لتغير الحكوبة شيثاً من 
سياستها بالضرورة » وهی السياسة الى شرحها التعليات والتوجهات المرسلة 
إلى القاهرة خصوصاً فى برقيات : ۲۳ أبريل » ۱۷ مايو» ۲۵ gly‏ ۱۸۸۶ . 

فقد طلبت الحكومة فى برقية ۲۳ أبريل ابلاغ غوردون ألما لا تريد إمداده 
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بقوات عمانية أو غيرها للقيام بحملات عسكرية حيث إن ذلك خارج عن 
نطاق المأمورية المكلف بها ومتعارض مع سياسة السلم والبدئة الى كانت هی 
الغرض من إرساله فى مهمته إلى السودان . وآما إذا كان يريد البقاء فى الخرطوم 
مع علمه بذلك » فعليه أن يبلغ الحكومة سيب بقائه وأغراضه من هذا البقاء . 
والواجب على غوردون أن يبذل کل ما وسعه من جهد لابلاغ الحكومة المعلومات 
الى تجعلها ملمة بالأخطار الى تنپدد VE‏ الحرطوم وتلك التوقم أن تتعرض 
لما هذه من بعد . وتطلب من غوردون حى تكون Bape‏ لمواجهة هذه الأحطار 
أن شیر علپا بمقدار القوة الى يرى آمبا ضرورية لإمكان نقله من الحرطوم » 
وكذلك الطريق الذى تدخل منه هذه القوة إلى الخرطوم » والزمن المناسب لإجراء 
هذه العملية . 

ولا كان الستر غلادستون لا يزال يعتقد أن الحصار لم يشتد للدرجة الى 
تقطع غوردون عن کل‌اتصال بالخارج أو تعرضه شخصیا للخطر + فقد كان 
بناء على اقتراح منه أن آبرق « جرانقيل » بالتعليات السالفة الذ کر إلى القاهرة 
فى ۲۳ أبريل (إلى الستر إجرتون CRgerton)‏ لغياب بارنج ) + ثم إنه 
كان بسبب ذلك Lat‏ أن آبرق «جرائثيل » إلى «إجرتون » برسالة ثالية 
ق؟١ ple‏ جاء نبا : « حيث إن اللحطة الأصلية MEY‏ السودان قد صار 
إسقاطها » وحيث إن العمليات العسكرية العدوائية لا عکن القيام بها بموافقة 
حكومة جلالة الملكة » لذلك فطلوب من ابلمرال غوردون أن يضع موشع eal‏ 
ey‏ أن يبعث تقريراً عنه » أو أن یتخذ إذا كان مكنا » فى أول لدظة مناسية 
الإجراءات Carley)‏ لنقله من الخرطوم هو والمصريين الموجودين بها ؛ 
الذين شقوا فى خدمته أو خدموا بولاء صادق عا فى ذلك أسرهم وأولادهم ‘ 
وذلك sh‏ طريق age‏ آفضل الطرق » مع واجب عنايته بأمنه وسلامته هو 
وسائر الرعايا البريطانيين» . وق برقية ۲۵ يوليو طلبت الحكومة أن يعاد إرسال 
التعلمات إلى غوردون . ( تعلمات ۲۳ أبريل. ۱۷ مابو) إلاإذا كان YUE‏ متيقن؟ 
من آن الرسائل السابقة قد وصلت غوردون فعلا. 

ويبدو أن الكومة فى لندن كانت تعتقد أن کل ily‏ أو تعلمانبا 
الى بعنت يها إلى القاهرة بعد ۱۱ مارس كانت تصل إلى غوردون بانتظام 
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أما الحقيقة فهى أن غوردون تسلم رسالة ۲۳ أبريل» بعد أكثر من ثلاثة شهور + 
فى ۳۰ يوليو ۰ برها تسلم رسالة ۱۷ مایو of‏ غضون شبر سبتمير . وأما 
رسالة ۲6 بولیو فقد وصلته ی ۲۵ نوفبر ولكن الحكومة فى لندن كانت تجهل 
هذه الوقائع . ولذلك فحی شر يوليو » كان هناك من بين أعضاء الوزارة 
البر يطانية من‌اعتقدوا « أن Shh!‏ غوردون حالف الأوامر والتعليا ت الصادرة 
إليه» وأن الحكومة لذلك صارت لا تتحمل أية مسئولية قبله . فهو قد أرسل 
ف مأمورية لا تتعدى عب الحاميات وإخلاء السودان » ولكنه آثر البقاء لتنفيذ 
سياسة من عندياته أو من صنعه هو نفسه . ولذلاف فلا وجه OV‏ يتحمل 
البر بطانیون » إنفاق الأموال الطائلة والتضحية بأرواحهم لإنقاذ جندی مهما 
كان The‏ » من تبعات عصياذه المتعمد للأوامر الى أعطيت له » . بل إن 
وزير الحربية هارتنجتون كان حى يوم ۸ أغسطس يقول : «إن الحكومة 
لا تزال غير مقتنعة أن غوردون عاجز عن تنفيذ انسحاب الحاميات من الخرطوم 
ولكنها ترى أنه قد أزف الوقت الذى يجب فيه العصول على معلومات دقيقة 
عن موقفه » وان مده بالساعدة Bf‏ کان هدا رورا » . 

والسبب فى أن الأخبار الى آمکن أن تصل إلى الحكومة كانت 
قليلة » هو أن الدراويش ( الأنصار أو المهديين ) بتضييقهم الحصار على 
انفرطوم جعلوا متعذراً ost‏ اتصال مع الخارج . فإنه ماعدا رسالة صغيرة أمكن 
إخراجها من الخرطوم خلال النصف الأول من شبر أبريل ( ويقيئاً ليس بعد 
4 أبريل ) وقف کل اتصال بالحرطوم حى وصلت إلى مصوع رسائل 
غوردون المحررة فی ۲۷ أبريل (اثنان إلى بارنج ) ۳۰ ولیو (إلى بارنج ونوبار) : 
"١‏ يوليو ( إلى بارنج ) » ورسائل فرانك باور إلى جريدة التیمس فى 
YA)‏ أبريل » ۳۱۰۳۰ يوليو) ۰ وقد شرما هذه اللحريدة فى عدد 
VA‏ سبتمبر ۱۸۸۶ . 

هذه الرسائل أوضحت حقيقة الوقف فى السودان . فقد ثبين منها أن السيب 
فى بقاء غوردون فى الخرطوم إنما هو عجزه عن مغادرتها بسیب الحصار الشذيد 
الضروب علها » وهو اخصار الذی‌قالت هذه الرسائل ai]‏ استطال حى OW‏ 
مدة خسة شور بيامها »> وأن کل ها يستطيع غوردون فعله هو أن يصمد فى 
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وجه المهديين مدة أخرى لا تزيد على شهرين فقط + يتحم بعدها + إذا لم 
تقرر اللحكومة إرسال النجدة إلى اللخرطو م > أو تأخر جىئ النجدة فى 
الوقت المناسب » أن تسقط اللرطوم فى يد المهدى . 

ولكن وصول هذه الرسائل إلى لندن 6 صادف ذيوع الأنباء بها عن حصار 
غوردون ف الخرطوم » ومدى الأخطار الى تهدده » فلم يعد الرأى العام البريطانى 
يرضى بسكوت الحكومة وامتناعها عن نجدة غوردون ء وأخذ الرأى العام يضغط 
على الدكوبة لتقوم بعمل سريع لإنقاذه . والسبب فى ذلك أن الحكومة كانت 
قد نشرت منذ أول مایو ١844‏ كتاباً أزرق إنجليزينا يشتمل على طائفة “من 
رسائل غوردون» وجد الناس فى أحد هذه الرسائل أن غوردون يعيب على الدكومة 
Lee‏ شديدا آنہا قد تخلت عن الخاميات فى السودان ولا تريد إنقاذها ء الأمر 
الذى وصفه غوردون بأنه ينطوى على مهانة للشرف لاغحی. واهتمت الملكة 
وفكتوريا؛ شخصيًا thc‏ إنقاذ غوردون. وحلت الصحافة حملة عثيفة على 
الوزارة » واشترك فى هذه الحملة فريق من الوزراء أنفسهم خحصوصا » الذين 
صاروا يطالبون بالعمل السريع لإنقاذ غوردوث . 

وفی ۲۷ يونية بلغ الحكومة خبر سقوط بربر فى أيدى الدراويش . وکانت 
بربر قد سقطت فى آیدیهم منذ ۲٩‏ مایو ۱۸۸۶ . فتأکد بهذا احبر » أن 
أى تقهقر من انلرطوم صوب الثمال قد أصبح الآن متعلراً . 
و — حمملة الانقاذ : 

وبند 4 أغسطس ۱۸۸4 إذآ قرر البرلان مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ من Sagal‏ 
الإنجليزية « کین حكومة جلالة الملكة من القيام بالعمليات اللازمة لإنقاذ 
SL!‏ غوردون» إذا اتضح أن هذه العمليات ضرورية » وللقيام بالاستعدادت 
اللازمة هاء . ثمتقرر أخيراً إرسال (حملة إنقاذ) (Relief Expedition)‏ عين Wali‏ 
السير جارنت ولسلى (Gamet Wolseley)‏ صاحب انتصار التل الكبير . 

وى ٩‏ سبتمبر وصل «ولسلى » إلى القاهرة » وبعد عشرين يوماً تقريباً 

غادر ولسلى القاهرة » فبلغ وادی حلفا فى ه أكتوبر . وق الوقت نفسه كان 
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ضابط آخبر السير هربرت ستتوارت (Stewart)‏ قد بدأ السير على دنقلة 
بقسم من الحنود ؛ فلم بلبث أن انضم إليه ولسلى بدنقلة فى ۳ نوقبر ء ثم عاد 
و ولسلى ؛ من دنقلة إلى وادى حلفا ليستحث إنجاز الترتيبات لزحف بقية 
الیش من وادی حلفا . 

وق وادی‌حلفا بلغت y‏ ولسلی » رسالة غوردون المشبورة المإرحة فى 4 توقبر » 
وکانت هذه رسالة مطولة عن حوادث احصار خصوصاً ۰ كان ما جاء فپا : 
دى جهة المتمة الآن خسة وابورات علا تسعة مدافع بانتظاركر . يمكننا أن 
نثبت فى الحصار 4۰ بوماً بالراحة » ومن ثم يصعب عليئا الثبات » . وقد وصلت 
«ولسلی » هذه الرسالة يوم ۱۷ نوفير . فكان واضساً أن السرعة كل السرعة 
صارت ضرورية حي مكن إنقاذ غوردون والعاصمة . 

وعلى ذلك فقد أرسل « ولسلى ۽ السير هربرت ستيوارت ومعه الكابتن 
كتشئر (Kitchner)‏ الذی tl‏ بقلم احخاپرات »> بقسم من اليش صار عرف 
اسيم ( طابور الصحراء) (Desert Column)‏ بقصد إلى الخرطوم مباشرة لانقاد 
غوردون قبل فوات الفرصة یتخذ طریقه ألا إلى الشمة عبر الصحراء » وهی 
مسافة ۱۷۹ ميلا ومن التمة بطریق النيل إلى الخرطوم . 

وی طریقه اشتبلك و ستیواریت» مع الدراریش فى معرکتین حاميتين : 
الأول عند آبار ابشکدول (Jakduly‏ فى ۵ ینایر ۱۸۸۵ ۰ واثائية عند آبار 
J‏ طلیح ق ۱۷ ینایر ۱۸۸۵ . وتکبد الهدیون فى الواقسين خسائر فادسة . 
ولكن بعد یومین من واقعة ألى طليح أصيب «ستيوارت » CA‏ قاتل فى 
زاقعة ثالثة بالقرب من المتمة وكان الدراويش بقيادة النور عنقرة ( ١8‏ يناير) . 
فتسلم القيادة السير نشارلس ولسون ( أقدم الضباط بعد السير هربرت ستيوارت) , 
والتى السير تشارلس ولسون بالوابورات الى تحدث عنها غوردون فى رسالته السالفة 
sl‏ إلى «ولسلی » . وها de‏ وولسون 4 أن الموقف فى الحرطوم يكاد 
يكون میئوساً منه . 

ولكن لا بد من الزحف مباشرة عل الخرطوم . أضاع ‏ ولسون - وق 
ينآ عند ( القية) (#عتد) القريبة من التمة - فلم تدم مها على اللحرطوم إلا 
بوم CVE‏ وق ۲۸ ینابر وصل إلى الحلفاية . ولكن عند وصوله إلى الحلفاية » 
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علم السير تشارلس ولسون أن الخرطوم سقطت » وأن الدراويش اقتحموا 
العاصمة > قبل يومين اثنين فقط ( أى فى ۲٩‏ ینایر ۱۸۸١‏ ) وأمهم قتلوا ابشنرال 
غوردون . 


ط — سقوط اطرطوم : 

لقد صمد غوردون للحصار الضروب على الحرطوم بالرغم من شدائد الحصار 
وحصوصاً delet!‏ . ولكن لم تلبث أن تضافرت عوامل عدة على (ضعاف المقاومة 
والقهيد لسقوط انحرطوم . منها خسارة معظ, الوابورات الى اعتمد. علیها غوردون 
ف سلات وین العاصمة وق الدفاع عنها ضد الدراويش حيث غرق بعض 
الوابورات ( ۱۸۸۶) واستول الهدیون على البعض الآخر ؛ ومنها سقوط 
بربر فی ۲۹ مهايو ۱۸۸٤‏ ؛ ثم وفاة محمد على بلك ( باشا) آقدر ضباط غوردون 
فى واقعة أم ضبان فى سبتمير ۱۸۸۶ ۰ وهی واحدة من المعارلك الكثيرة الى 
اشتبك فيها ضباط غوردون مع الدراويش نحاولة رفع الخصار عن الخرطومء أو 
لإدخال المؤن ليها ؛ ثم إرسال الكولونيل ستيوارت لمقابلة الحملة APM‏ لإنقاذ 
eye tt‏ واستعيجاا . وكان غوردون قد آوند مع ستيوارت القتصل الفرنسی 
هربین (Herbin)‏ والقنصل الإنجليزى رومراسل التيمس) قرانك باور ۽ 
ومعهم خدد من التجار اليوئائيين والسوريين وليهود بالوابور ( عباس ) لقابلة 
الحملة عند ما بلغه نبأ قدیمها . ولو بى ستیوارت مع غوردون لانتفع هذا الاخیر 
بنشاطه وبرته كثيراً فى مراقية التحصینات وأعمال الحصار عموماً . ( وقد قتل 
الدراويش ستيوارت وحعبه عند قرية هبة قريباً من أنى حمد ی۱۸ سبتمبر ۱۸۸۶ 
بعد UE‏ أيام فقط من مخادرة ستيوارت الخرطوم) . 

وعند ما کتب غوردون إلى شقيقته فی ۱5 ديسمبر ۱۸۸٤‏ قال : « وقد يكون 
هذا آخر خطاب مى إليك » . والحقيقة أنه فى دیسمیر كان قد بدأ يشعر 
یقیناً أن الأمل فى اللعلاص زال تماما . فالمهديون ما زالوا يضيقون الحصار على 
الحرطوم » بل كان ف وسعهم قطعاً الاستيلاء عليها إذا هاجموها OY‏ الحامية 
كانت فى حالة من الضعف tut‏ لا تقدر على القاومة . ونال الدراويش 


۳:1 


نصراً آخر عند ما سلمت هم آم درمان فى ھ ply‏ ۱۸۸۵ بعد أن نفدت الون 
من الحامية . وكانت أم درمان « كالروح » بالتسبة للخرطوم كا قال الهدی 
فى abs”‏ إلى عمان دقنة عامله » يذبع نبأ سقوط أم درمان ويبشر بسقوط 
الحرطوم قريباً . 

ولكن المهديين فى شبر ديسمبر 1884 کانوا لا يزالون مترددين فى المجوم 
على العاصمة واقتحامها . فلم يقرر المهديون على ما يبدو tle‏ المجوم على 
انلرطوم إلا خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير ۱۸۸۵ . وكان عفر يرهم 
الهجوم علیپا سببان رئیسیان : أولهما أن الانجلیز لعدم زحفهم السریم مياشرة 
بعد انتصارهم ف واقعی SASH‏ ( ه پنایر ۱۸۸۵) ۰ وی طلیح ( ۱۷ ینایر 
٥‏ ) شجعوا الهدی على تقریر اقتحام الخرطوم وذلك بعد أن كان اللحوف 
من الحملة الإنجليزية جعله يؤثر الانسحاب إلى كردفان . فلما رأى تباط 
الحملة عول على اقتحام الخرطوم حى إذا سقطت هذا Gal‏ الغرض من 
إرسال الحملة الإنجليزية — وهو تخلیص اللحرطوم وإنقاذ غوردون؛ وزادت 
الصعوبات نى طريقها » فلا تلبث حى تؤثر الارتداد والتكوص على أعقابها 
وعلى ذلك قرر الهدی يوم ۲۳ ply‏ ۱۸۸۵ أن يذهب قسم من جيشه 
لمقابلة البريطانيين الزاحفين على اطرطوم » فيوقع ببؤلاء هزيمة ساحقة > 
« تعيد إلى الأذهان ذكرى اندحار هيكس ف وادى كشجيل » أو غابة شیکان 
بيا يذهب القسم الآخر إلى الحرطوم للمعاونة فى تضییق الجصار علیبا حى 
ترغمها الجاعة على التسلم . ولكن هذه الحطة سرعان ما تخلی bye‏ الهدي عند ما 
حدث فى الیوم التالى ( ۲۶ ینایر ) أن تسلل من الدينة الحاصرة أحد ضباط 
الباشبوزق ( السنجق تمر ابراهم) وفر إلى معسکر الهدی - ولم يكن الذين 
فروا من الحرطوم إلى المهدى قبل ذلك من الذين لم « اطلاع على مجريات 
الأحوال » . ولكن عمر ابراهم نقل إلى الهدی معلومات على جائب عظم من 
الأهمية عن حقيقة الحالة فى الخرطوم ؛ وقبل كل شىء أخبره بوجود ثغرة فى 
Gut‏ اغفور للدفاع جتویی اللحرطوم من النيل الأزرق إلى النيل الأبيض , 
وهذا الحندق لم يكن يتصل بالنيل الأبيض إلا فى زین ارتفاعه فإذا انخقض التيل 
انحسر عن ثغرة يمكن الدخول منها بسپولة إلى الخرطوم . وقد أمكن سد هذه 


۳:۲ 


النغرة وقتئذ ( ۱۵۰۰ مر ) ما عدا جزء بسيط مها ( ۵۰۰ مار ) بى بين انلندق 
والنيل الأبيض . وقد تركت هذه الثغرة دون دفاع اللهم إلا مركبين وضعهما 
غوردون فى هذا المكان وعلی كل منهما ضابط و ۲۵ جندیا . وتلك كانت الثغرة 
الى دل عمر إبراهم الدراويش علیها : ما دم على ترتيبات التحصينات وتوزيع 
امنود عمومآ . وكان ذلك هو السبب الرئيسى الثانی الذی جعل المهدى يقرر 
pil‏ على اطرطوم . 
كان للمهدى نظام جيد للمخابرات فعلم من جواسيسه أن الإنجليز غادروا 
( القبة) للزحف على الخرطوم فق فجر يوم VE‏ يناير (وکان يوم سبت) . 
علم المهدى بذلك يوم ۲۵ يناير sty‏ الأحد) . فقرر المجوم على اللحرطرم 
دون أى إبطاء . وتمت الاستعدادات ف الليل . وقبل فجر يوم ۲۹ يناير هاجم 
الدراويش العاصمة وسقطت هذه فى أيديهم . واستمر التقتيل إلى قرب الضحى 
فقتل من أهل الخرطوم حوالى ۳۵,۰۰۰ نسمة . وكان من بين الذين قتلوا 
ارال غوردون نفسه . 
وق صباح ۲۸ يناير وصل السير تشارلس ولسون على الوابور ( بوردين )إلى 
شهال GULL‏ , ولكن من ۲۷ يناير وهو لا يزال عند القانیات صار يسح 
الدراويش ينادون « انلرطوم سقطت والغوردون مات » . وم ذلك أيضاً عند 
وصوله إلى الحلفاية . وابتدره الدراويش فى الکانین بإطلاق القنابل والرصاص 
على مرکبه . وعلم اللورد ولسلی (وکان ف Al (DS‏ فی 4 فبرایر 
۵ . وکان سقوط اللعرطوم Bape‏ ببدء السيطرة الهدية فى السودان . 
ذكرنا فىكتابنا عن( غوردون فى الحرطوم ) الدى ظهر بالا نجليزية ق‌سنة۱ ۱۹۵ : 
of‏ أجمونت هيك (Egmont Hake)‏ الذی نشر جورنال غوردون » عرزا فشله 
فى مهمته إلى أن غوردون لم يلق أية معاوئة بل كان يلى کل معارضة فى قيامه 
عأموريته . وهذا الرأى سجله إجمونت هيك فى عام ۱۸۸۵ عند ما كانت 
العلومات لا تزال ضثيلة لمعرفة حقيقة ما حدث . ولكن دراسة هذه المأمورية 
أوضحت حقيقتين هامتين : آولاهما أن غوردون نفسه ولل درجة بعيدة كان 
مسئولا ء منذ اللحظة الى وصل فيبا إلى السودان » عن زيادة الصعويات الى 
أحاطت به وعطلت Lay‏ مهمته ؛ سواء فى إجراءاته الداخلية » أو فى إثارة 


YEA 


المسائل SII‏ كان يضيع وقت مین قبل أن تصل وزارة الحاررجية البريطانية إلى 
حلول ها ؛ وذلك دون أن يبدأ غوردون باتخاذ خطوة واحدة » أثناء هذا الوقت 
كله » لتنفيذ الاخلاء . 

Gy‏ : فإنه لما كانت وزارة المستر غلادستون من أول الامر تقف موق 
العارضة من أى تدخل عسكرى فى السودان ء فقد كان واضحاً أنه لا عکن 
إدخال ct‏ تغییر على هذه السياسة إلا إذا اقتنعت الحكومة اقتتاعاً Gu‏ بأن 
مثل هذا التغيير ضرورى فعلا . والذی حصل هو أن الحكومة فى لندن ۸ 
تقتنع GU‏ بأن مرکز غوردون فى اللخرطوم قد صار فوفا بالخاطر إلا حوالى 
آخر شر أغسطس ۱۸۸6 . وعلى كل الأحوال فإنه مند أن تقرر إرسال 
( حملة الانقاف انت مسئولية الحكومة » وخرجت المسألة من أيديها . وصاربت 
جرد سباق ضد الوقت الحاق الوصو إلى الحرطوم وإنقاذ غوردون قبل فوات 
الفرصبة » وذلك منذ أن وصل ولسلى إلى مصر . وكانت التتييجة خسارة هذا 
السباق وسقوط ال حرطو م ومقتل غوردون . 

ومع ذلك فإن مسألة فشل غوردون فى مأموريته لاتزال مثار نقاش طويل 
بين الذين آرادوا توزيع مسئولية ٍحفاق البعثة بالعدل والقسطاس على حكوية 
المسر غلادستون وعی غوردون نفسه ء وبين الذين آثروا إلقاء التبعة على 
كاهل غلادستون وحكومته وحدهما كا فعل وإجمونت هيك » من سبعين 
سنة خلت . oy‏ آیامنا هذه لا يزال يوجه فريق من الکتاب اللوم الشديد 
لحكومة أضاعت الفرصة بسبب عاد رئيسها ولعجزها عن مواجهة الأمر با حزم 
الكاق » فتركت غوردون يذهب ضحية «الشبامة والسالة » » أى ذلك 
الشعور النبيل الذی جعله یقبل مأمورية إخلاء السودان . ولعل اللورد إلتون 
(Elton)‏ الذى ظه ركتابه من مدة قليلة ری بداية ۱۹۵۵) عن سيرة غوردون 
صاحب أو بطل اللخرطوم » هو تحير من أوضح وجهة النظر هذه فى الأعوام 
الأخيرة . . 

على أن مسئولية هذا الفشل عند فريق ثالث لا تنفرد ى تحملها حكومة 
الستر غلادستون أو هی من نصيب غوردون وحده أو آنا موزعة بينهما؛بل إن 
هذا الفريق لا جد مناصاً من إشراك مسئول eT‏ معهما + هو السير إفلن 


۳۹۹ 


بارفج « كرومر ۲ ؟ بالرغم من أن أحداً لا ینکر أن؛ و بارنج » قد بذل 
قصاری جهده وبالقدر الذى تسى له كوسيط بين غوردون وحکومته ۰ لمكن 
غوردون من تأدية مهمته ؛ ولايستند على أى أساس من الصحة اهام غوردون 
له بالباون أو النراحی فى تأييد مطالبه من حکومته . 

وأما مسئولية « بارنج» فى نظر هؤلاء فيمكن إيجازها فى أن الواجب كان 
يقتضيه أولا ومنذ أن بدأت الأمور تتأزم بسيب الثورة فى السودان أن لا يعطى 
الوزراء المصريين کل ذلك الوقت الذى قال إنه أراد أن ركه مم حبى بصلوا 
بتفكييرهم بعد تقليب وجوه الرأى فى الرقف فى السودان إلى الافتناع بأن 
الإخلاء أفضل حل هذه المسألة ؛ بل كان الواجب البادرة بتقرير الاخلاء ‏ 
دون حاجة لإضاعة الوقت الذی كان مکناً الاستفادة منه فى الاتسحاب من 
انلرطوم + قبل أن يكون التباطؤ فى اتخاذ قرار الإخلاء وكا حدث ل من 
أسباب فوات الفرصة . أما وجه المؤاخذة الآخر » فهو أن « بارنج » ما كان 
بحب عليه أن يزيد tt‏ على التعلیات الى صدرت إلى غوردون فى لندن فى 
۸ فبراير ۱۸۸6 . فقد جعلت الإضافة الى زيدت علیها فى القاهرة ء تنفيذ 
الاخلاء مرهوناً بإنشاء الحكومة الوطنية فى السودان ‏ الأمر الذی جعل غو ردون 
يقترح ( المشاريع ) » ويدخل ف المفاوضات مع حكومته واللی لم يكن ها 
من أثر سوى إضاعة الوقت المین فيا لا جدوی منه ولا طائل تحته . 


۳۵۰ 


ونغاط البلاد الاقتصادى خصوصا . وذلك o>‏ انقضاء عهد عباس للأسباب 
الى ذکرناها . ‘ 

ولكن الخال لم یلیٹ أن تغير بعد ذلك > قبداً عجرد وفاة عیاس ذلك 
الأثر الذى تحدثنا عله كنتيجة منرتبة على وضم البلاد تحت الوصاية الدولية : 
Say‏ به تغلغل النفوذ الأجنى والقنصلى ف مصر . 

فقد اشتهر عن محمد سعيد ( ۱۸۵4 - 1837 ) 4m‏ للأجانب وتساهله 
معهم » وانتظر هؤلاء کل حير على يديه ؛ فعظم نزوحهم إلى مصر فى عهده > 
ول يكونوا كلهم من خيار القوم » بل كانوا (جالا من المغامرين الذين أرادوا 
استغلال البلاد واستتزاف دمامپا Tb‏ للثراء السريع . واسترعى تدفقهم على البلاد 
ونشاطهم غير المشروع انتباه القنصل الفرنسی «ساباتيه » Gil‏ کتب ف 
۲ کتربر 186814 بعد می سوال ثلاثة أشبر فحسب من بداية ol‏ الحديك: 
« لقد تدفق على البلاد من جميع آنحاء أوربا > بمجرد ذيوع الخبر عن وفاة 
عباس باشا مهور كبير انقض على مصر ها لو كانت هذه ” کالیفورقیا" 
جديدة » . وقال « ساباتیه »: « إن هؤلاء كانوا من‌الغامرین الذين جاءوا للبحث 
عن الذهب ء وقد جعلوا دأبهم تقديم الشروعات الحالية وانفطط الحنونية إلى 
سعيد باشا الذى لا يزال يضيع وقتآ مين ى فحصما لطيبته ولرغبته فى الإصلاح ۷. 

ولم تكن هذه المشروعات الإصلاحية المزعومة إلا وسيلة للتحايل على 
الحكومة ومطالبتها بتعويضات مالية طائلة » بدعوى أن الحكومة بعد قبول هذه 
الشروعات قد تعمدت تعطيلها أو أخطأت ق تنفيذها > إلى غير ذلك من 
الدعاوى والتلفيقات الى كات يساعد هؤلاء الغامرین عليها قناصل” ays‏ الذين 
كانوا یتجرون لسایهم انلاص والذين شارکومم فى هذه التعويضات . ٠‏ 

فلم يحض وقت طويل حى وجد سعيد أن سيلا من القضايا قد انبال عليه » 
وتتول نظر هذه القضايا oe‏ القنصلية Otel of‏ القضايا من الأجانب + 
واتبعت هذه انحاکم خطة لا تحيد عنها هی الحكم Tis‏ لمصلحة رعاياها 
المتخاصمين مع الحكومة > ولفائدة القناصل أنفسهم » وكان من بين ذوی 
السمعة السيئة فى هذا الميدان القنصل الأمريكى ١‏ إدوين دی ليون » الى خرج 
عغانم Ub‏ » والقنصل البلجيكى واتحاد افانسا « زيزينيا » ۰ وقتصل اليونان 


fo) 


بناء على هذه التعلیات آمر اللورد ولسلى القوات الوجودة فى ١‏ القبة) برئاسة 
Shalt‏ السير ردفرس 3 (Redvers Buller)‏ الذى تسل القيادة من السير 
هر برت ستیوارت بعد چرسحه » أن يستول على المتمة » بمجرد أن يتجهز لذلا ۽ 
على أن يضمقواته بعد ذلك إلى قوات SLL!‏ « رک » (Earle)‏ ( وهو الذى كان 
يقود قسم ابلیش الزاحف من كورق على طريق النيل ف الوقت الذى تقدم فيه 
( طابور الصحراء) يقيادة ارال السير هربرت ستیوارت لنجدة غوردون : 
فتقوم القوتان بهجوم على بربر . وقد طلب من «لرل » بعد أن يستولى على 
UT)‏ حمد) أن يكون قریباً من يربر فى نباية فبرایر لهذا الغرض . وكان على 
القوتين بعد الاستيلاء على بربر » الزحف على الخرطوم فى قصل الشتاء التالى . 

ولكن القوة الموجودة فى ( القبة) لم تكن فى حالة تسمح ها بالزحف على 
المحمة وذلك لقلة عددها ولقلة SLA!‏ اللازمة لتقل المؤن » ولآن المؤن ذاتها “كانت 
قليلة جد" میٹ لا تكفى إلا BY‏ عشر Lay‏ فقط » بیها التمة مدينة محصئة وما 
حامية من حوالی ۲۰۰۰ رجل » وبستعد الهدی لارسال الامدادات القوية إليها . 
فقرره بولر » التقهقر إلى uly‏ طليح ) الى وصلها فى ۱۵ فبرایر . 

Ul‏ القوة الى مع ابلترال « إرل » والتی مهسا الاستیلاء على أنى حمد ثم 
التقدم إلى بربر » فقد غادرت كورق فى ۲۸ دیسمبر ۱۸۸6 © واضطرت إلى 
التوقف بعض الوقت عقب سقوط انلرطوم ء ثم صدرت الأوامر إليها ثانية 
بالتقدم فى ۷ فبراير » وق ۱۰فبرایر ۱۸۸۵ اشتبکت مع الدراويش وانتصرت 
علیهم فى معركة حاءية عند جبل کریکان (Kirbekan)‏ . سقط فى هذه المعركة 
Stitt‏ و زرل » وتسلم القيادة ارال برأ كتبرى (Brackenbury)‏ . وق ۱۹ فيراير 
وصلت الأوامر من اللورد ولسلى Ob‏ يقابل هذا الطابور » طابور الصحراء فى 
هوعد لا يتجاوز 56 فبراير » وذلك للقيام بپجوم مشترك على بربر © وعندئذ 
بعث وبرا کتبری » يوضح للجرال ولسلى كل الصعوبات الى تحول حون تنقیذ 
التعليات اللخاصة بالهجوم على بربر ف الوعد امحدد هذا اهجوم . 

وعرف ولسلى صعوبات الوقف من التقارير الى وصلته فى وقت واحد من 
قائدی‌الطابورین » و« بولر » وه براكتبرى » ؛ وحينثذ تبين له استحالة الاستیلاه 
على برپر قيل قدوم الصيف »> وقرر حب قواته إلى مكان بين دنقلة وبروی 


۳۵۲ 


يعسكرون فيه خلال شبور الصيف » وأصدر تعلياته بذلك ف ۲۰ قبراير ۱۸۸۵ 
وق حوالى منتصف مارس کانت هذه القوات جميعها قد عادت إل dos‏ 
انتظار استعناف اازحف — بعد إمداد الحملة Oph‏ والرجال — على اللخرطوم فى 
الشتاء القادم . 

وقد تأثرت العملیات العسكرية الى كانت تجرى مستقلة فى السودان الشرق 
بقرار | حکومة تحطم قوة المهدى » بعد مقتل غوردون وسقوط tol‏ »> وکان 
ولسلی اقتر ح غذا الغرض إرسال قوة كبيرة إلى سوا کن للقضاء على Oke‏ دقنة 
— وكانت هذه من حوالى ۱۳,۰۰۰ رجل بکل معداتهم . ولانشاء سكة حديدية 
بين سواكن ویربر > وقد تعين لقيادة هذه القوة ارال جراهام فى ۲۰ فبراير 
۵ فرحل جراهام إلى سواكن فى ۱۲ Gok‏ ء وأحرز جراهام جملة 
انتصارات ف حلته الثانية هذه أعادت إلى الأذهان انتصارات حملته الأولى - 
فانتصر على Ole‏ دقنة فى واقعة ( تل هشم ) ف ۰ مارس ۱۸۸۵ > pally‏ معه 
ف معركة حامية بعد ذلك بیومین فی طریق ‏ تماى ) - واقعة توفيك (۲08) - 
وف ۳ آبریل تقهقر عمان دقنة من ( تماى ) وتوغل ف الصحراه » فدخل جراهام 
( تماى ) ووجدها خالية » وأحرقها ثم عاد إلى سواكن » دون أن يحقق الغرض 
الذى جاءت من أجله الحملة » وهوالقضاء على Ole‏ دقنة » ثم أخفقت Madd‏ 
فى غرضها الآخرء وهو مد السكة الدید إلى بربر . ذلك أنه ما كاد بيدأ العمل 
فى إنشاء السكة حى جاءت التعلیات من لندن بوقف بنانپا لأية مسافات كبيرة 
حى يجرى بحث الموضوع مرة آخری » ثم لم يلبث أن ترك الشروع جانباً » 
وبدات الحملة ذانها تنسحب من سوا کن ق ۱۷ مایر ۱۸۸۵ . 

وكان هذا الانسحاب من سوا کن بتاء على قرار اللفكومة الإنجليزية بإبطال 
كل العمليات العسكرية ف السودان والانسحاب من هذه يلاد هاي ts‏ 

لقد كانت ثورة الخضب من . مقتل‌غورجون وسقوط الخرطوم تقضی على 
Ops Zo tg‏ « تیان فعا STS]‏ یل و۱2 ao‏ 
121111111117 
وذلك يوم ۲۸ فبراير ۱۸۸۵ - ولكن ثورة الغضب هذه لم تليث أن عفت عدتبا 
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واستطاعت SL‏ أن تعيد النظر فى مسألة السودان فى جو من ادو والسكينة . 
وعندئذ تبين لها أن ae‏ الاستيلاء على بربر وايس استرجاع اللخرطوم ذانها » 
أمر لن يتحقق قبل بداية الصیف بالقوات العسكرية الوجودة لديبا » وأن 
مسافات شاسعة تفصل بين دنقلة » المكان الذى انسحب إليه اللورد ولسلی ۰ 
وبين الخرطوم حیث کانت تتركز قوات المهدى » وأكد اللورد ولسلى نفسه فى 
تقرير هام بعث به إلى حكومته فى مارس ۱۸۸۵ : « أن هزعة الهدی تتطلب 
الدخول فى حملة عسكرية كبيرة » OY‏ نفوذه وسلطانه قد زادا بالطبع كثيراً بسیب 
انتصاراته الأخيرة > فهو يتمتع بسيطرة كاملة على السودان جيعه ما عدا مديرية 
دنقلة الى نستلها ؛ وكل الطبقات تنظر إليه على أنه فاتح عظم ورجل مقدس 
جد اءويعتقد عدد كبيز جد ا أنه المهدى المنتظر حقيقة » بيها ليس لنا . ها 
استمر ولسلى يقول ‏ ى هذه البلاد حزب يناصرنا' » ونعيش وسط جواسيس 
وأعداء متخفين . وقلیلون أولتك الذين يبدو نهم يشعرون بأية ثقة فى قدرتنا على 
هزيمة المهدى » . وطلب ولسلى إمدادات بالرغم من ابلیش الكبير الذى معه » 
من المشاة والفرسات . 

وعلى ذلك فقد وجدت حكومة الستر غلادستون أنها مضطلعة بأعياء حرب 

بيرة تتكلف نققات ياهظة » ولا يدرى إنسان نتيسجها ؛ وذلك لتأبيد سياسة 

لقيت من هذه الحكومة کل معارضة : هی سياسة التدحل فى شون السودان 
وتحمل مسئولیات الحكم به . ومند مارس ۱۸۸۵ كان غلادستون قد عرض 
ULM‏ على زملائه — مسألة الاستمرار فى العملیات العسکرية أو الائسحاب من 
السودان : بالشکل الآ : 

« إذا ترکنا جانباً الدفاع عن مصر ‏ الامر الذى لا یقترح أحد التخلی عنه 
أو تركه » هل يبدو هناك أى التزام یتطلبه الشرف أو أى إغراء فى السياسة - 
UL‏ شخصيًا يجب Ye‏ أن أضيف هل متاك أى مبرر آدی ؟ ‏ يجب أن 
يقودنا فى الخالة الحاضرة من حیث المطالب التى على إمبراطوريتنا ‏ یقودنا إلى 
إضاعة (أوخسارة) قسم كبير من جیشنا فى القتال ضد الطبيعة ؛ وأخشى كذلك» 
القتال ضد الخحرية ( الحرية الى (SUT apt‏ فى السودان ؟ > 

ولقد کان واضحاً أن كل الارکان الى قامت‌علیها سياسة استمرار العمليات 
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العسكرية فى السودان بعد سقوط الخرطوم قد صاربت منبارة . فيدلا من هريمة 
عیان دقنة ف السودان الشرق ء استطاع هذا الإفلات ولا يزال حرا طلیقاً ؛ 
وبدلامن مد السكة الديدية من سواكن إلى بربر لاستتخدامها فى النحف على 
الغرطوم فى الحريف ثبت أنه لا يمكن إنجازها فى الوقت الناسب ؛ ويدلا من 
الاستيلاء على بربر قبل انتهاء فصل الصيف» ثبت كذلك أنها متنعة على الحملة 
وبدلا من أن يبدأ اللورد ولسلى الزحف على الخرطوم بالقوات الى لديه أو 
بإمدادات بسيطة » ظهر أنه يطلب قوات كبيرة ؛ وعلاوة على ذلك ء وکا ذ کر 
غلادستون » Of‏ الحرب ستکون ى السودان ضد حریات شعب السودان الذى 
ثار فى زعم الحكومة وتفکیرها الخديد ضد SU‏ الصری لینال حریاته . وحيث 
إن سحكومة الستر غلادستون تؤيد حریات الشعوب » فلا يجب أن تحارب Tak‏ 
اختار لزعامته أحد رؤسائه الوطتيين » محمد أحمد » بملء إرادته . وزيادة على 
ذلك وق أثتاء اجماعات الوزارة لببحث الموقض ع عمد السير إفلن بارنج من تلقاء 
نفسه يوضح آزاءه حكومته» فأوصى بالتخلى عن إرسال الحملة إلى الخرطوم . 

أضف إلى هذا كله أنه لم يليث أن ظهرت فى أفق العلاقات بين رصيا 
وإنجلرة أزمة حادة » هددت بسببها حدود الإميراطورية الإنجليزية فى افند . 
ذلك أن اصطداماً وقع بين الروس والأفغانسيبه آنالروس‌احتلوا (عرو ) (Merv)‏ 
يدعوى أنها داخلة فى دائرة نفوذهم . وف انتظار حضور بلنة لتمخطيط الخدود 
بين الروس والأفغان حسب اقتراح ASH‏ الإنجليزية ء اجتل الروس المراكز 
الاستراتيجية المامة » ووقع الاصطدام بینپم وبين الأفغان فى بنجدة (Penjdch)‏ 
Gol)‏ ۱۸۸۵) - وطالب الرأى العام فى إنجلرة بالخرب مع روسيا ومع أن 
عبد الرهن أمير الافغان أظهر حكة واعتدالا لتجنب وقوع الحرب بين جيرانه 
( الإنجليز والروس) » وأمكن فى آخر الأمر تسوية المسألة بواسطة HA,‏ أفغانية 
للحدود ( 1۸۸٩‏ ۱۸۸۲ ) وتوقيع اتفاق Sip‏ فى سان بطرسبرج بعد ذلك فى 
۷ -- فقد كان الموقف وقت الأزمة على غاية من الخروجة وحشيت الحكومة 
الإنجليزية ( فى أبريل ۱۸۸١‏ ) أن ینتوز الروس فرصة مشغولية الانجلیز بالخرب 
ى السودان فیقتحموا حدود اند الثمالية الغربية من مر خیبر . 

ولقد كانت هذه المسألة الأخيرة العامل الحامم فى تقریر المكومة الإنجليزية 
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وقت العمليات العسكرية وإخخلاء السودان . 
. وعلى ذلك فقد أبرق وزير الحربية اللورد هارتنجتون إلى « ولسلى » فى ۱۳ 

أبريل ۱۸۸۵ : 

« فى الوضم الذى عليه شئون الإمبراطورية » من امحتمل أن يتم التخلی عن 
الحملة إلى الخرطوم وإرجاع الحنود بكل سرعة ممكنة إلى مصر . ومطلوب منك 
أن تفحص الإجراءات الى مجحب فى هذه DL‏ اتخاذها سريعا Gull‏ انسحاب 
ag!‏ بسلام . ويستدعى ذلك وقف الزحف من سواكن ۰ ولكن لا يدعو 
للانسحاب بعجلة » . 

وف يوم ۲۱ أبريل ۱۸۸۵ أعلنت الحكومة فى مجلس البرلان أن النية ليست 
متجهة للزحف على الخرطوم أو القيام بعمليات عسكرية عدوانية أو هجومية 
جديدة فى السودان وصار تبليغ اللورد ولسلی بهذا القرار . 

ولكن ( ولسلى ) كان منذ ٠١‏ آبریل قد آبرق إلى وزير الحربية ( هارتنجتون 
بأنه إذا كان تقرر اتخاذ خطة الدفاع فالواجب الاحتفاظ بوادی حلفا > 
وكورسكو کخافر أمامية » ووضع قوة عسكرية فى أسوان . ثم أبرق فى اليوم 
التالى ( ٠١‏ أبريل) یوصی بالقسك بدنقلة OY‏ الاحتفاظ بها نع المهدية من 
الامتداد إلى مصر » ويؤمن ولاء القبائل على الحدود » وعتم حدوث الااضطرابات 
والقلاقل ء ومن احتمل كذنك ۰ الثورات المحلية » نتيجة لاتباع سياسة 
الانسحاب :وهی السياسة الى سيترتب علا كذلك زيادة ste‏ الامیات فى 
مصر نقسپا واحتلال الدن الكبيرة فى البلاد - آی مصر ‏ بقوات عسكرية , 
وکان من الذين سثلوا فى هذا الوضوع ووافقوا على السك بدنقلة :۰ کل من 
السیر ردفرس بولر والسیر تشارلس ولسون » والکولونیل کتشنر . ولو أن هؤلاء 
أرادوا الاحتفاظ بدنقلة كإجراء أساسى لاستئناف سياسة الزحف على اللخرطوم .: 
وأما السير إفلن یارنج فکان يخالف هذا الرأنى الأخير » ولکته. کا قال كان 
یخشی الوقت نقسه من الآثر السیاسی الذى يمكن أن حدثه فى مصر تقهقر 
مباشر » ولم يكن برضی بأن يدع الدراويش يتزلون ف النيل أو يقتربون كل هذه 
السافة من مصر فى وادى حلفا . ولذلك فقد كان من رأى « بارنج » الاحتفاظ 
بدنقلة إلى الوقت الذى يمكن فيه تنظم قوات عسكرية سودانية فتحتل هذه 
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القوات المديرية ( مديرية دنقلت الى يتعين eS‏ الوقت نفسه عبد القادر 
باشا حلمی . فكان صك صاحب هذا الاقراح السير تشارلس ولسوت . وقد aul‏ 
« بارنج» حكومته ash,‏ الأخير ف برقية قال فيها : « بودی Cae‏ أن ينطبع فى ذهن 
حكومة جلالة اللکة » أن Las‏ سياسة التقهقر فى التو والساعة عن دنقلة 
والأماكن الجاورة ها مباشرة » ليس من الحكة سياسيناء كما أنه لا يبعت على 
الاحبرام » . 

Lely‏ هذه الاعتراضات على وقف العملیات المسکر ية والافسحاب من دنقلة» 
فقد ذحبت حيعها سدی . وأصرت حكومة الستر علادستون على قرارها . وی 
۸ مابوستة ۱۸۸۵ إذأ آبرق اللورد هارتنجتون إلى و ولسلی » : « إن اللدكومة بعد 
دراسة كل التقارير الى وصلها لاتزال متمسکة بقرار أن تعمل باقتراح الدفاع عن 
اسلعدود المصرية عند وادى حلفا وأسوانالذى تضمنته برقيتكم بتار يخ 5 أبريل ». 

وكان بعد هذا القرار يأسابيع قليلة أن سقطت وزارة غلادستون وزارة 
( الأحرار) فى ۲۶ يونية ۱۸۸۰ وتألفت وزارة برئاسة رئيس حزب المحافظين 
اللورد و سولسيرى » (Salisbury)‏ واعتقد یعض السئولین أن من الممكن 
les]‏ تغيير على سياسة الحكومة بإقناعها آن تستبدل سياسة هجومية بسياسة 
الدفاع الى قررتها الوزارة السابقة . وصار الاورد ولسلى خصوصاً يلح على هذه 
الوزارة ی ذلك كا جاء فى رسالته إلى حکومته فی ۲۷ يونية ۱۸۸۵ — استنادا 
إلى آنه ليس فى مقدور أية 5 قوة حدودية أن منع لین مق eal‏ إن مصر ‘ 
ob‏ من الواجب عاجلا أو آچلا ces‏ الهدی »ولا استطاع هو أن ” محطمنا 
ol,‏ اازجف على الخرطوم 7 إصابته فى معته بإثزال الحزيمة البالغة به ق eg‏ 
لا بد أن يقضيا عليه نانا ۽ ری و 
تتضخ تفقات الحكومة ا حر Ay‏ وتتزا يد . ولذلك فتصيحته هی الضی فى حلة 
ا و oe‏ 

وكان ما زاد الأمل فى عدول حكومة اللورد سولسبرى عن خحطة الدفاغ 
أن محمد أحمد رالهدی) نفسه قضی نحبه فی ۲۰ بونية ۱۸۸۰ ah,‏ صار 
متنظرا أن تسود الفوضى معسکر الدراویش بسیب وفاته الفجائية . ولکن عبد الله 
التعايشى سرعان ما تسام زمام الأمور › وقضی على هذا الأمل . 
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غير أنه عند ما استشير الحترال «ریدفرس يولر ۽ ق موضوع استتناف 
العمليات العسكرية والزحف على الخرطوم » كان جوابه أن إخلاء دنقلة كاد یم 
الآن » حى إنه يحب تنظم وإعداد dle‏ جديدة من أساسها إذا تقرر العسك 
بدنقلة والاحتفاظ ما . 

وعندئذ أيرق اللورد سولسبری ق ۲ يوليو OL ١888‏ حکومة جلالة الملكة 
بعد أن أحذت بعين الاعتبار کل الظروف القائمة ليست على استعداد لنقض 
آوامر الحكومة السابقة وذلك بوقف قرار تقهقر ( أو انسحاب ) ابلیش من دنقلة. 

ووجب على اللورد ولسلى تنفيق هذا الأمر > وهو كلمة الحكومة الأخيرة قى 
الموضوع ء فلم يأت يوم ه يوليوه188 حبّى كان قد تم إخلاء دنقلة لبائيثًا ؛ 
وقد وضعت قوات Bled‏ حدود مصر اللحتوبية» جعل مركزها الرئيسى فى أسوان 
وكان ate‏ الأماى فى وادى حلفا . بيجا مدت السكة الحديد من وادى حلفا إلى 
عكاشة » أىمسافة ٩۰‏ ميلا تقريباً » ثم أقيمت ple‏ آخری مسافة 4۰ ميلا 
جنوب عكاشة ULL‏ خط السكة الحديد 4 وكانت آخر مراكز جيش الحدود 
عند ( طابية كوشة) . 

وكان المهدى علم قبل وفاته ومنذ شبر مايو ۱۸۸۵ أن الإنجليز مصممون 
على الانسحاب: من السودان ؛ och‏ مخلون دنقلة » فأصدر أوامره إلى الأمير 
محمد الخير « باللحاق بهم » ء وبأن يغزو مصر نفسها . ول يكد هذا ابفیش 
يصل إلى ( مروى) حى توق المهدى (ى ۲۰ يونية 18484) فجأة . فتعطل 
النحف Tipe‏ . ولكن الاستعدادات استمرت » ولو أن هذه كانت بطيثة » حتی 
إذا احتشد الدراويش فى مديرية دنقلة استطاع هؤلاء فى أوائل ديسمبر ۱۸۸۵ 
احتلال قریی كوشة وجنس Oly ٠‏ يهددوا ( طابية كوشة) البريطانية . ولكن 
القوات الإنجليزية المصرية باغتت الدراويش بهجوم مفاجی عليهم ی ۳۰ 
دیسمبر ۱۸۸۵ وأوقعوا بهم هزيمة بالخة فى ( واقعة جنس ) . 

وتعتبر ( واقعة جنس ) هذه شاعة العملیات العسکرية ف السودات 6 وهی 
العمليات الى بدأت بإرسال جلة الانقاذ لانقاذ غوردون من انلرطوم» لقد شغل 
الخليفة عبد الله التعايشى الذی تسلم -حكومة السودان بعد وفاة الهدی : عشکلات 
أخرى استأثرت باهيامه بصورة لم تدع Vie‏ للتفكير فى استثتاف المجوم على 
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حدود مصر خلال الثلائة الاعوام ونصف العام التالية » ولذللك تعتبر 
رواقعة جتس ) انحر مظهر من مظاهر التدحل البريطانى !حالص فى شتون 
السودان ؛ وهو التدحل الذى بدأ متذ (سال غوردون ف بعنته الشتومة إلى 
الحرطوم لإخلاء السودان ۰ ثم استمر من أجل UY‏ دون سقوط الغرطوم 
فى أيدى المهديين ولانقاذ غوردون ۰ ثم انهى بالفشل ۰ وتوقف مؤقتاً بعد هذه 
الواقعة (واقعة جنس ) . 

ولقد عرض اللورد کرومر - ف کتاب عن مصر الحديثة ؛ وهو «نقس 
السير افلن بارنج) من عاصروا هذه الحوادث وساهموا فى تشکیل السياسة 
اليريطائية قى هذه الحقبة - عرض لأسباب فشل سياسة التدخل البریطاتی 
الخالص هذه ؛ فقال إن فحص تفاصيل تتفيذ السياسة البريطانية يسفر عن 
سنج 4 والبى قال و كرومر » إنه وصل إليها : 

: وقبلكل شیء : لقد كان من الخطأ إرسال ضابط بريطانى 0 

7 إن الهمة المكلف بها هذا الضابط ر أى غوردوت) كادت‎ . ar 
مستحيلة ؛ وأدى تعيينه إلى تحمل الحكومة البريطانية لمسئوليات كان من‎ 
إذا وجب إرسال ضابط إلى‎ » Tad الرغوب فيه تجنيها + وثانيا: لقدكان من‎ 
» غوردون بالذات» فبالرغم من صفاته الحلقية النبيلة‎ SIL) السودان» أختيار‎ 
كانت تنقصه الصفات الأساسية لضان نجاحه ق‌مهمته ؛ وثالثاً : وحيث إن‎ 
الذى أرسل كان ارال غوردون» ققد كان واجبآ أن تترك له حرية التصرف فى‎ 
حدود اللحطوط الرئيسية للسياسة الى طلبت منه تنفيذها . فإنه ما يدعو للأسف‎ 
آن غوردون یستطع استخدام الزبير بهت > ولو أن الرأى فها قد يسفر عنه‎ 
آن الفصل‎ : : tel, افتراضيًا ؛ و‎ Uf, استخدام الزبير من نتائئج يحب أن يبق دام‎ 
۱۸۸۶ فى مسألة وجوب رسال حلة من سوا كن إلى بربر من عدمه فى ربيع‎ 
بذلك > وهذه نقطة اختلفب عليها الثقاة‎ CLF كان متوقفاً على إمكان القيام‎ 
العسكريون؟ خخامسا : : أن خطأ جسیما ولا مسوغ له قد ارتکب فى تأجيل أو‎ 
تأخير إرسال حلة إنقاذ غوردون کل هذا الوقت الطویل ؛ سادساً : أن الحكومة‎ 
سلكت الطريق الحكم بعد سقوط الخرطوم عند ما اتخذت فى آخر الامر سياسة‎ 
تقوم على الدفاع فقط » وأمرت بالارتداد إلى وادى حلفا » وأخيراً فی إمكاننا أن‎ 
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نقول إن الحكومة البريطانية لذلك كانت سيئة اللظ للغاية فى معا كسة موقف‌کان 
Ce‏ بالصعوبات السياسية والعسكرية . » 

هذا . أما الذى نتجمباشرة عن انسحاب الحملة النيلية أو حلة الإنقاذ » 
edb],‏ دنقلة » فکان : PAS]‏ تر الأغالم والمراكز الى بقيت حي هذا الوقت 
فى حوزة المصريين + ودعم سيطرة المهديين تى السودان + ثم م ترتب على هذين 
الأمرين من اقتطاع أملاك مصر الأفريقية ومحاولة الدول الاستيلاء عليها واقتسامها 
Wd‏ بينها » بانتزاعها من أيدى الدراويش . 


ب اخللاء بقية السودات : 

آذن سقوط الخرطوم وانسحاب حلة الإنقاذ ( أى الفترة بين يتاير ويوليو 
8 بضياع سائر ممتلكات مصر ق السودان » بإخلاتها وابلحلاء من 
وذلك إما لتخضع هذه الأملاك لسلطان المهديين » وإما لتستولى عليها الدول 
« المتسابقة» على امتلاك أفريقية واقتسامها فها بينها . غفقدت مصر أملاكها فى 
بحر الغزال > وسناز ودارفور وخخط الاستواء وف السودان الشری ۰ وق ساحل البحر 
الأحر ۰ والصومال وهرر . 

فى دارفور — سادت الانقسامات الداخلية بعد تسام سلاطين بلك ف دارو 
(ف ۲۳ ديسمير ۱۸۸۳+ وسبب eon tee‏ عند ما SH by‏ 
بعد المهدى عمد إلى تولية أهله وحاصة أصدقائه الذين يثق فيهم متاصب J oo‏ 
السودان القرنی الذی‌اعثبره بلاده . فجرد محمد خالد زقل وعزله ( يونية 0۱۸۸۲ 
وکان هذا يعيش ق‌دارفور بعد أن دانت له سنة ۱۸۸۶ عيش الملوك » فسجنه 
الخليفة عبد الله فى الأبيض ثم فى آم درمان ( حيث بی بها حى سنة ۱۸۸۹ 
عند ما عفا الحليفة عنه وتماه أميراً على دنقلة ). وقام بالأمر فى دارفور يعد قل 
الأمير يوسف بنالسلطان إبراهيم ‏ الذی فشل عند فتح دارفور سنة 141/4 فى 
معركة منواشى -- وطمع يوسف فى استرداد ملك آبائه . وأرسل التعايشى جيشاً 
TS”‏ برئاسة عامله +عیان آدم » هزم یوسف Gil‏ لی حتفه فى جيل مرّة ف 
يناير ۰۱۸۸۸ ولكن لم عض طويل وقت حى ظهر فى الغرب فى دار تامة فقيه 
اسمه الشيخ أحمد واشتهر باسم أى جميزة ‏ يسبب شجرة هيز كبيرة كان مجلس 
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عند جذعها - استطاع أن يجمح حوله آهل الغرب من برقو وبرنو ودار مساليت 
وتامة وغير ذلك ۰ وهم الذين حنقرا على الخليفة عبد الله أنه منع الحج إلى مكة 
وكان. هذا قد أعلن أن الحم يمكن الاستعاضة عنه بالزيارة لقبر الهدی فى 
أم درمان » فادعى أيو حميزة أنه خليفة عهان فى الغرب > وأنه قام لفتح طريق 
الحج » وأنه يريد تخليص البلاد من المتمهدى ويعيد للإسلام صقاءه باتباع 
الكتاب والسنة » وآن الحركة الى يقوم پبا تلق تأییداً من السنوسى » شيخ 
المغيوب » وشیخ ا حغبوب وقتئذ هو السيد محمد الهدی بن السيد محمد بن على 
السنوسى مؤسس الطريقة السنوسية » الى لم يكن من أتباعها أبو جميزة » وان كات 
ها أتباع کثیرون ق الغرب . 

ولقد تحدث «السير ريجنالد ونجت + (Wingate)‏ عن أثر هذه الحركة 
الى قام بها أبو حيزة فقال: ade‏ راجت وترددت أصدائها فى كل أنحاء 
السودان الاخبار الحيرة والی لا يعقلها إنسان ؛ وساد الاعتقاد حى ف القاهرة 
ذاتها ob‏ نهاية المهدية بانت قريبة» وان حا كا جديداً قد ظهر سوف يفتح 
على الآقل طريق اج إلى مكةء وسوف لا يكون فى حرب مع العالم قاطبة . 
فيدا أن الللاص صار قريبآ. وجعل كل امری يفد من السودان ينقل آنیاء 
النجاح المطرد الذى تدركه الثورة القائمة ضد المهدية » . ; 

ولكن السيد محمد المهدى السنوسى لم يشأ التدحل لتأبيد أنىجميزة فى دعوته » 
وأعلن تمسكه بالحياد فى موقفه من المهدية > فى قوله : إنه (أى محمد المهدى 
السنوبى ) إنما یعنی بالدعوة إلى إصلاح الدين انيف سلما لاحرباً » بیها تنفر 
lu‏ الى يراد إحياؤها نفوراً عظيماً بل وتشتد وربا ضد الدماء الى يبدرها 
واسخرائم الى يرتكبها فى السودات مثل هذا المتمهدىء ولذلك فزنه لا يريد ولا يفكر 
فى أن يتدخل فى شیء ما يحدث ؛ بل من واجب عممد أحد وخلیفته هذا أن 
بتظرا وحدهما فى الوسائلالتى تکفل لشخصیهما النجاة أو الملاك اهقق » . 

وعلى ذلك فإنه بمجرد أن عرفت رغبة السنومی الحقيقية » انفض الناص 
من حول ul‏ يز : وضعف شأنه تدر Lt‏ حی استطاع ole‏ آدم عامل TLL‏ 
التعايشى أن ينزل جیوش UT‏ حيزة - وكانتهذه بقيادة أخيه « ساغة » هزيمة 
ساحقة فى ۲۳ ld‏ ۱۸۸۹ < تمثل فيا وساغة » . وكان أبو حميزة نفسه قدا 


۳۱ 


توق قبل ذلك مريضاً بالخدرى — ويقول الأب أوهروالدر الذى ذكرنا أنه 
كان ق آسر الدراويش إلى أن هرب من آم .درمان فى سنة ۱۸۹۱ - أن ثورة 
یی جميزة أقفرت من سکانها كل دارفورتقريباً حى لم يعد هناك إلا قليلون من 
ارجال لأعمال الزراعة « وصارت دارفور مرتعآ للوحوش الضارية مثل السباع 
والفيلة وغير ذلك . آما الدراويش فقد اضطروا الىالإنسحاب مها فى آآخر الأمر . 

وق محر الغزال : کتب مديرها « لبتوت بك » إلى أمين باشا « الدكتور 
شنیتزر ‏ مدير نحط الاستواء ی ۲۸ آبریل ۵۶ : « لقد cogil‏ الأمر فا 
یتعلق هناء فكل فرد قد انضم إلى الهدی » ویتول جيشه شئون المد يرية 
( أى یتسلمها ) ف اليوم بعد الهار التالىه . وسلم لبتون ف اليوم التالى إلى الأمير 
کرم الله الكركاوى . ومن ذلك الحين سادت الفوضى والانقسامات الداخلية, 
واتہی الخال کا حدث ق دارقور بانسحاب الدراويش من محر الغزال 
سنة ۱۸۸٩‏ . 

وش نحط الاستواء : كنا ذكرنا أن الدراويش انصرفوا عن مديرية حط 
الاستواء متذ مارس — آبریل ۱۸۸۵ بعد أن هدد ( کرم الله الک رکاوی عامل 
الهدی بالاستیلاه عليها عنوة إذا رقض مدیرها « أمين » التسلیم فى الوعد الذی 
حدده له ( ه آپریل ۱۸۸۵ ) ولکن إدارة أمين باشا فى مديرية حط الاستواء 
فى السنوات القليلة التالية كانت إدارة ضعيقة وعلیها ماحذ كثيرة » ول يعد 
لأمین أى نفوذ على رجال الحاميات فى مديريته الذين ثاروا عليه . وسرعان 
ما تقلصت ( أو انکشت) المنطقة الى خضعت لنفوذ حکومته فصارت لا تز يد 
على شريط ضيق ممتد من يحيرة ألبرت إلى ( لادو ) وتبلغ مساحتها حوالى سبح 
مساحة المديرية أصلا قبل الثورة . وش أول نوفير ۱۸۸۵ كتب أمين إلى حكومة 
القاهرة يطلب إرسال الامدادات » وبعث بکتابه هذا عن طريق زنجبار؛ 
ومن هذا الطريق نفسه وصله ى 56 فبراير "۱۸۸ كتاب من نوبار باشا رئيس 
الوزارة bop‏ ی ۲ نوقبر ۱۸۸۵ (أو ۲۷ مایو ) يقول له فيه : « إن اللحكومة 
قد أخلت السودان ولیس ف قدريها أن تساعده بشىء ۰ ولکنها فوضته فى اتخاذ 
أفضل الطرق لإخلاء البلاد » > والعودة إلى مصر بطريق زنجبار. ولم يكن نى 
وسع أمين الانسحاب من ( خط الاستواء) لصعوبة الطريق من مديريته إلى 
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زنجبار ولان جنود الخاميات كانوا منالسود 6 وكذلك GST‏ ضباطهم وقد تزوجوا 
من نساء البلاد واقتنوا من رقيقها » « وفوق ذلك فإن انشغال آمین بك بدرس 
الثبات badly‏ وعدم اهتامه بالإدارة العسكرية أنمى العساكر الطاعة العسكرية 
bus‏ یکونوا يسمعون له Tal‏ إلا إذا وافق میوفم» . ولذلك فقد رفضوا الإذعان 
لأوامر الحكومة كا تضمنها كتاب نوبار ياشا السالف الذ کر » وأصروا إذا 
كان الانسحاب لامفر مته » على أن يكون ذلك عن طريق اللخرطوم وليس 
عن طريق زنجبار . وتآمر ابخئد على أمين وكادوا يقضون عليه لولا أن تدحل 
بعض الضباط فحالوا دون ذلك . 

ولكن كان قد وصل وقتئذ إلى زنجبار من رحلته فى داحل أفريقية الرحالة 
الروسی - ونان وفلم جونکر (Junker)‏ ( 4 دیسمبر ۱۸۸٩‏ ) . وأذاع هذا 
الرحالة — وق قول بإيعاز من « جوت كيرك » (Kirk)‏ القنصل الإنجليزى 
فى زنجبار ‏ الأخبار عن ا-لالة السيئة التى كان علیها أمين فى خط الاستواء . 
وی ۲۰ دیسمبر ۱۸۸٩‏ أبرق إلى وربا يطلب إرسال حملة لإنقاذ أمين . فتألفت 
فى لندن هده الحملة برثاسة الرحالة هبری مورتوت ستانلی . Morton Stanley)‏ 
(Henry‏ وصلت إلى مصر فی أواخر يثاير ۱۸۸۷ » ثم قصدت إلى زتجيار 
حيث استکلت استعداداتها وغادرتها فی ۲۶ فيراير قاصدة إلى مصب مر 
الکونغو » المكان الذى تقرر سير الحملة مته إلى مديرية خط الاستواء فدارث 
الحملة حول رأس الرجاء الصالح ووصلت إلى مصب الكونغو فى ۱۸ مارس 
IG ۷‏ فى ۳۰ أبريل من العام التالى ( ۱۸۸۸ ) أن gl‏ ستانلی مم 
أمين فى مكان إلى اللحنوب الغری من ( آلبرت نیانزا) . فسلمه ستائلى ( فرماناً) 
من الحديو توفيق يتاريخ أول فيراير ۱۸۸۷ » وقيه يبلغ الحديو ( أمينآ) أن حملة 
برئاسة ستانل تألفت لانقاذه هو « والضباط والعساكر الذين ( معه ) من الرکن 
اخرج‌الذی ر صاروا) إليه » ۰ وانجیء بهم لل‌مصر ف الطریق الى clases‏ 
ثم يخير « أمينآ » بين المجىء إلى مصر أو البقاء حيث هو مع الضباط والعسا كر 
ويم اللحديو فرمانه od,‏ العپارة : « ولكن اعلموا إن من أحب اليقاء هناك 
من الضباط ولعسا کر فهو نما يقعل ذلك على مسؤليته » فلا ينتظر أية مساعدة 
من اللتكومة ؛ افهم ذلك جیدا وأفهمه للضباط والعساكر لیکونوا على بصيرة جما 
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يفعلون » . ورجع ستاتلى إلى مركز احملة ليأق ببقية جنوده» وترك ( امین 
يقرأ رمات الخديوى على الاميات . فقبل قسم من انود أولا العودة إلى 
مصر ولكن قريقاً من الضباط الذين كاتوا من رجال الثورة العرابية حرضوا القسم 
الآتحر من ابنود على الثورة » وكاد هؤلاء يفتكون يأمين » و يأحد آعوانه وهو 
« مونتينى جضون ۷ (Mounteney Jephson)‏ وكان be»‏ تركه مع امین 
وذلك ق محطة اللابورة - ثم قبض العصاة برئاسة الیو زباشی فضل المولى ( من 
السود ) على أمين وعلى Stall‏ قيتا حسان (Vita Hassan)‏ وحبسوهما فى 
دوفيلة وأوقفوا « مونتینی جفسون » فى ١4‏ أغسطس 1888 وتقرر عزل أمين 
من متصبه فى ۲۳ سبتمير » وتسمية أحد الضباط العصاة مكانه وهو حامد أغا . 

ولكن لم يكد يستقر Sb AM‏ العصاة الحديدة حى جاءعت الأخيار 
ob‏ الدراويش حضروا إلى ( لادو ) BMG‏ وابورات وتسعة مرا کب واستولوا 
ليها وكات الخليفة عبد الله التعايشى قد عزم على فتح خط الاستواء » فخرج 
جيش الدراويش بقيادة « عر صالح » من آم درمان فى ١١‏ يونية ۱۸۸۸ ۰ 
ووصل إلى لادو فى أكتوبر » وعلم عمر صالح أن DEAT‏ ( الدفلاى ) وأن أول 
مراكزه فى الرجاف ۰ فبعث إليه بكتاب يدعوه فيه إلى التسلمء فقتل العصاة 
رسل عمر صالح وصمموا على cee tl‏ وأوقع حمر صالح بهم هز يمتين كبيرتين 
عند الرجاف الى استول عليها ( ۱۲ توقبر ۱۸۸۸ ) بعد أن قتل حامد أغا 
وكثيرون من الضباط المصريين . وكان من أثر هذه افزعة أن العصاة فى 
النتقط ابلنوبية قرروا إطلاق سراح أمين ومونتینی جفسون وسائر السجونین 
ليذهب « أمين » بهم وبالنساء JULY,‏ والموظقين المدنيين إلى ( ودلاى ) . 
وق ٠١‏ نوفیر تقدم Sp pall‏ إلى ( الدفلای  )‏ دوفیله - وضربوا عليها الحصار 
مدة أربعة أيام . ولکنهم فشلوا بعدآن امبزموا فى اليوم الرابع » ونقدت منهم الذخيرة 
فاضطروا للارتداد والإنسحاب إلى الرجاف . وأما cael‏ فإنه عند ما أشيع يوم 
٤‏ ديسمبر أن ( الدفلاى ) سقطتق أيدى الدراويش » انتقل من ( ودلاى ) 
إلى ( تنقرو ) (Tungura)‏ ( على شاطی عيرة ألبرت الشمال الغرى ) يتتظر 
نپا « ستائلى » الذى وصل إلى غر البحيرة فى ١5‏ يناير ۱۸۸۹ عند نقطة 
بالقرب منقرية الزعم کفاللی (Cavalli)‏ وعين ستانق يوم ٠١‏ أبريل للانسحاب 
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ولكن Lat‏ تردد فى الانسحاب من غير أن بتمکن الراغبون فى السفر من رجال 
الحاميات من الحضور إلى ( کفاللی ) فطلب مهلة ثلاثة شیور . فرفض ستانل» 
ووقرر إرغام مین على الحروج — )15 دعا الخال باستخدام القوة العسكرية . 
وعتدئذ بدأت الحملة سيرها فى الوعد المحدد ر ٠١‏ أبريل ) من کقاللی . فبلغ 
ابأنمیع زنجبار فی ٦‏ دسمبر ۱۸۸۹ وبى ف مديرية خط الاستواء > عر 
cle‏ ارجات ) > وفضل الميلى ری الدفلای الى انتقل منها هع بقايا 
جيش أءين باشا إلى ودلاى ) . وقد دحل فضل المولى فى خدمة البلجيك ىف 

کتویر ۱۸۹۲ . وكان هؤلاء يتوسعون نحو النيل من جهة ولاية الكوتغو BAS‏ 
البلجيكية فى ظروف سيأق ذكرها . ولكن السيطرة فى مديرية حط الاستواء » 
كانت قد صارت للمهديين الذين استطاع عاملهم عرلى دقع الله أن يقتله قرب 
ودلای فى آواخر العام الثالى . 

آما فى سنار : فقد Ly‏ الهدیون عاصرون عاصمها ( مديئة ستار ) من 
أواسط spt‏ نوفیر ۱۸۸۶ ؛ وداقع عنها « حسن صادق » مدير موم سار 
دفاعاً Lue‏ اي أن قتل فى احدی الوقائم وتسلم القيادة النور بك الذى تيل 
الدفاع عن سنار يعد أن ضيق الدراویش الحصار عليبا يقيادة محمد عبد الكريم 
وف ۱۷ يونية ۱۸۸۵ حاول محمد عبد الكريم اقتحام حصینات البلدة a‏ 
ابزم At jm‏ كبيرة وعلى ذلك فقد ببى الدراويش على حصارها . وف واقعة مهة 
( كساب ) بالقرب من سنار آوقع الدراويش AE AN‏ بقوة كانت أخرجتها الحامية 
للاستیلاء ء على عزن للحیوب 3 وقتلوا رئيسها ه حسن dhe‏ » ق ۱۷ أغسطس » 
وبعد يومين اضطرت سار إلى التسلم ی ۱٩‏ آغسطس ۱۸۸۵ . وکان هذا 
التسلم ف عهد الخليفة عبد الله التعايشى الذی أمر قائده محمد عبد الكريم 
بتخريبها والعودة إلى أم درمان » ولقد بقيت سنار من ذلك التاريخ tie‏ 
لا يسكنبا آحد حیی أعيد تعميرها يعد استرجاع السودان . 

وف السودان الشرق : بدأت الثورة تتسحرك فى كسلا عند قدوم Die‏ دقنة 
ال سوا کن فی أغسظس ۱۸۸۳ . ولکنها لم تشتد إلا بعد هزعة هیکس ف‌شیکان 
فى نوفبر من السنة نفسباء وف فبراير ۱۸۸۶ أوقع الدراویش هزيمة كبيرة يعسكر 
الحامية» الذين ما ox ips‏ انتصروا عليهم فى الشهر التالى » واستمرت ارب 
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الا بين الفريقين. وطلبت "كسلا الئجدة من سواكن » فاعتذر محافظها 
الكولوثيل تشرمسيد لعدموجود مدد لدى الحكومة وأشار على اللامية بالانسحاب 
إلى مصوع . وق ١‏ أبريل ۱۸۸۵ كان قد نفد الزاد من الخامية واضطر اتود 
إل أكل الخمير وكتب مدير كسلا « أحد عفت الشركسى » إلى القاهرة أنه 
لا يستطيع الصمود طويلا منغير وصول التجدة إليه سريعاً » وأخيراً اضطرت 
كسلا إلى التسلم للدراويش فق "١ ۲٩‏ ولیو ۱۸۸۵ ۔ 

وأما فيا يتعلق بساثر الحاميات ق السودان الشرق وعلى طول حدود الحيشة 
فقد سلمت القضارف أو سوق أيوسن نی آبریل ۱۸۸۶ ۰ وضرب الدراويش 
الحصار على القلابات » وعلى حامییی المتمة والليرة . 

وكان من أجل إنقاذ هذه الحاميات الحاصرة ف السودان الشرق أن أوفدت 
الحكومة البريطانية إلى الملك يوحنا « یوحناس » نجاشی الحيشة بعثة من الأميرال 
coal‏ عويت (Sir William Hewett)‏ من قبل إنمجلرة ومازون بك (Mason)‏ 
hile‏ مصوع ( وهو أحد الضباط الأمريكان قى خدمة ابلیش المصرى ) بالثيابة 
عن الحديوية المصرية لإبرام معاهدة مع یوحنا هذا الغرض . وبالفعل 
هذه المعاهدة فى عدوة فى يونية 1484 وهی العاهدة الى أشرنا Uh‏ عند 
الكلام عن المرب المصرية ‏ اليشية فى age‏ الحديو pele]‏ . وصادقت 
عليها بريطانيا فی 5 پولیو » poy‏ ف ۲۵ سبتمبر ۱۸۸۶ . وقد تعهد يوحنا 
يمقتضى الادة الثالثة من هذه المعاهدة « بأن يسبل بلیش الحديوى العظم 
الانسحاب من كسلا وتمديب وسيب واجتياز أثيوبيا إلى مصوع » . با 
نصت الادة الثانية على أنه ابتداء من غرة سبتمير 1884 الواقق اليوم الثامن 
من ماسكرام سنة ۱۸۷۷ ترد إلى جلالة نجاشی نحاشية الحبشة البلاد المعروفة 
ببلاد البوغوس» وعند إخلاء جيش الحديوالمعظم محای كسلا وجمديب وسهيت 
ترد كذلك إلى جلالة نجاشى نجاشية الحبشة وتعد ملكه الأبنية الموجودة فى يلاد 
البوغوسالبى هى للات ملك td!‏ الحديوى العظم وترد بحلالته مع هذه الأبنية 
كافة الذخائر ومهمات الحرب الى تكون dee‏ فیا لتكون Tat‏ ملكه » . 
ونصت المادة السادسة على أن : «یتعهد جلالة نجائى نجاشية اسلبشة oom‏ 
جلالة ملكة إنكلرة فى تسوية كل خلاف عساه أن محصل بينه وبين اناب 
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الحديوى المعظ فيا بعد التوقيع على هذه الماهدة » . 

وأمكن بفضل تعاون الأحباش BY‏ انسحاب حامية القلابات بسلام من 
المتمة ق YA‏ فبراير ۱۸۸۵ فوصلت مصوع ی آخر مایو . واحتل القلابات 
. الدراويش بقيادة ( محمد ود آرباب ) od‏ مارس ۱۸۸۵ . ثم انسحیت حامية 
آمیدیب (عمدیب) و وصلت إلى مصوع ف ۰ ۱ أبريل » وكذلك آخلیت‌سنپیت ووصلت 
حامها إلى مصوع فی ۱٩‏ أبريل» وانسحيت حامية ابليرة فى ۸ يوليو ۱۸۸۵ 
ووصلت إلى مصوع فى آوائل فبرابرمن العام SE‏ . وق ۱۲ سبتمیر ۱۸۸۵ 
تسلم الأحباش مقاطعة بوغوص ( آوسنبیت ) حسب العاهدة . وهكذا بفضل 
' تعاون الأحياش لم يسقط فی آیدی الدراويش من كل هذه الخاميات غير 
حامية القضارف الى سلمت للدراويش ق أبريل ۱۸۸4 قبل عقد العاهدة 
مع الأحباش بشبرين تقريياً . 

أما فى ساحل البحر الأحمر والصومال وهرر : فقد تقرر إشلاء هذه البلاد 
Tis‏ لسياسة الاغلا ء الى قر رتا الحكومة البر بطانية . 

واخحتلف الوضع السیاسی ق ساحل الصومال ابتداء من زيلع إلى ابوب 
عن الوضم ی جزء الساحل‌المتد من زیلع ثمالا إلى مضیق باب المندب » فى 
أن السلطان العمانی كانت له حقوق فى السيادة على النطقة من باب الندب 
إلى زيلعلم تكن ASHI‏ البريطانية تعارضها ء وعلی أنه لم توف بها ety‏ 
وذلك بيا دأبت الحكومة البربطانية على معارضة نکار حقيق السيادة الى 
للسلطان Gal‏ على المتطقة المتدة من زيلع جتوباً إلى رأس حافون . وقد 
سويت هذه ULL‏ بإبرام المعاهدة البريطانية المصرية ( بخصوص سواحل 
السومال ) ف ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ء وهی المعاهدة الى سبق أن ذكرناها عند الكلام 
عن استكقال وحدة وادی التيل السياسة ودعمها : والى أوضحنا أن الحكومة 
البريطانية اعترفت فيها بحقوق السيادة الى لللخديو مع تبعيته السلطان العیانی على 
هذه الحهات حى رآس‌حافون . ولكن جاء فى المادة الحامسة من هذه المساهدة 
ما یی : 

« تعتبر هذه الشروط متممة وواجبة التنفيذ عند ما تتعهد جلالة الحضرة 
الشاهانية إلى حكومة دولة الإنكليز تعهداً رمیا اما بان لا تعطی بأى وجه کان 
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إلى أى دولة كانت من الدول الأنجنبية أدلى قطعة من سواحل يلاد السومال أو 
عن سائر اليلاد الى آدعلت فى حوزة الکومة المصرية وصارت Taye‏ من مالك 
الدولة العلية العطاة إلى الحكومة المصرية ء أو أى قطعة من القطر المصرى أو 
البلاد التابعة له بطريق الورائة إلى أى دولة أجنبية . . . » . 

Gay‏ ذلك of‏ تنفيذ المعاهدة كان متوقفاً على إعطاء الباب Mall‏ لهذا 
التعهد اللطلوب. ومع ذلك وبالرغم من‌دعوته کر من مرة ليعطى هذا التعهد t‏ 
فقد امتتم أو لم يصدر الباب العالى التعهدالمطلوب » ولذلك فقد اعتبرت الحكومة 
البريطانية العاهدة غير قائمة » وأن ى استطاعتها لذلك التصرف عا تراه موافقآ 
لصالحها . وق ۲۹مایوع۱۸۸ أصدر اللورد جرانقيل إذا تعلماته إلى السفير 
الانجلیزی لدى الباب المال « اللورد دفرين » يعدم اعتبار العاهدة قائمة » 
وإبلاغ OU‏ العالى أن الحكومة البريطانية فيا يتعلق بجزء الساحلالممتد من 
زيلع جنوباً إلى رأس‌حافون ) قد قررت اتخاذ الترتيبات الى تراها ضرورية 
للمحافظة على الأمن والسلام ولرعاية الصالح البريطائية خصوصاً فى ( بربرة ) 
الى تمد عدن بحاجاتها الرئيسية . وذلك بمجرد أن ينسحب المصريون من هذه 
ole‏ واحتج الباب العالى بطبيعة الخال على هذا التبليغ ولكن دون طائل . 

وق ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۶ خحرج رضوان باشا ( الیحری) من السويس لإخلاء 
بريرة وهرر وزيلع . فوصل إلى عدن فى ۲۳ سيتمير » ووجد بها الضابط 
الإنجليزى الماجور هنتر (Hunter)‏ ف انتظاره » فقصدا Cpe‏ إلى بربرة حيث 
قرأ رضوان باشا لأهلها الأمر العالى القاضی بإخلائها . وتسلم الانجلیز بربرة » 
وق أكتوبر ۱۸۸۶ تعين « والش » Walsh)‏ آول موظف إتجليرى -لکوینها 
بمعاونة قوة من افنود . وأخطر اللورد لیونس السفير الإنجليزى ق باريس الحكومة 
الفرنسية فى ۲۳ أبريل ۱۸۸۵ أن « محمية » بريطانية قد تأسست ف هقا القسم 
من الساحل . 

ف هرر شرع رضوان باشا والاجور هتر مند نوقیر ۱۸۸4 فى تنظم 
حكومة وطنية بها برئاسة عبد الله ابن أمير هرر الذى سلم للمصربین ق أكتوبر 
۵ محمد عبد الشكور ۰ وق ۲۵ أبريل ۱۸۸۵ قرأ رضوان باشا على 
أهلها الأمر القاضی باخلاء هرر . . وق آبریل gly‏ ه188 أخليت هرد 
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ایا . غير أن حكم الأمير عبد الله لم يستمر طويلا » إذ لم يلبث أن فتحها 
منليك GUI‏ وضمها إلى الحيثشة فى سنة ۱۸۸۷ . 

وق زيلع » سألت الحكودة البر يطانية بواسطة سفيرها فى الاستانة الحكومة 
العيانية ق ١5‏ مايو ۱۸۸۶ أن تبادر هذه الحكومة باستثداف ممارسة حقوق 
السيادة على الموانى المصرية على ساحل البحر الأحر فوراً وأن يحتل جنود عهانيون 
هذه الموانى . ثم عادت فی ۱۷ يوليو ۱۸۸۶ فطليت من الباب العالى أن بتخذ 
اللحطوات الضرورية لفرض سيطرته على «يناءى تاجورة وزيلع بمجرد انسحاب 
ott!‏ المصريين مهما . ولكن الباب العالى ST‏ التسويف کمادته . ولا كان 
ott‏ من قيام اضطرابات ی جهة زيلع فقد صدرت التعلمات إلى اللورد 
دفرين فى أول أغسطس 4 أن يبلغ الباب العالى : أنه إذا لم تكن الحكومة 
العمانية منبيثة لاتخاذ الحطوات اللازمة لاحتلال زيلع فوراً قسوف يكون ضروريًا 
أن ترسل حکومة جلالة الملكة قوة إلى زيلع للمحافظة على النظام . ولم يغر 
الباب العالى هذا التحذير أى التفات . وق ۲۶ أغسطس 1884 أبرق الماجور 
هتر إلى السير إفلن بارنج أن القوات البريطاتية نولت فى زيلع . وحتى ۱۸۸۷ 

بقيت اقوات السودانية المصرية تحتل زيلع bt‏ الإنجليز . ثم أنزلت الراية 

المصرية YE‏ فى أكتوير ۱۸۸۸ . 

وق تاجورة كان الفرنسيون قد عقدوا مع آحد مشايخها « أبو بكر شحم » 
معاهدة ق ۱۱ مارس 1١817‏ تخول فرنسا نظير مبلغ من GL SW‏ فى امتلاك 
میناء (أو بوك ) (Obok).‏ والمنطقة الجاورة فا والبالغ مساحنها ۲۵ میلامربعاً فى 
خليج تاجورة . وانپزت فرنسا الفرصة OV‏ فوصل مرکب فرنسی إلى ميناء 
( شال ) (Richal)‏ القريب من تاجو رة فى أوائل مايو ۱۸۸6 مهد وصوله 
لضم تاجورة ماتيا لفرنسا . 

أما ق مصوع : فقد أبرق من سواكن الکولونیل تشرمسيد (Chermside)‏ 
ق ۲۲ يناير ۱۸۸۵ يطلب من السئولین فى القاهرة اتخاذ قرار سريع بشأن 
مصوع الى صارت تسود Yd‏ الفوضی . ولكن الحكومة المصرية كانت عاجزة 
عن فعل ىء « وصارت المسألة الآن ھی النظرٍ ond‏ یکون له احتلال مصوع 
بعد أن ult‏ المصريون » وكان الطليان منذ VARY‏ > ۱۸۷۰ قد احتلوا خليج 
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عصب ( أصاب ) ۰ وهم فى السنوات الأخيرة مهتمون بتأسيس رات عم 
حى يتساووا فى هذا المضمار مع الدول العظمى الاستعمارية » ولذلك فهم 
بخشون أن یستولی غيره على مصوع ء وبدأوا يحسون نبض الإنجليز فى هذه 
المسألة فكتب اللورد جرانقيل إلى سفيره فى روعة فى ۲۲ دیسمیر ۱۸۸۶ : أنه 
أبلغ الكونت تيجرا (Nigra)‏ السفیر الإيطالى فى لندن أن حکومة جلالة الملكة 
رأغية ف إخطار مشاعرها الودية نحو إيطاليا بكل الوسائل وأنه قال للكونت إن 
USI‏ المصرية عاجزة عن الاستمرار فى العْسك يكل ساحل البحر الأحمر » 
الأفريى . وف هذه الظروف تعود الوانی بطبيعة الخال إلى تركيا » وصار للمحكومة 
البر يطانية بعض الوقت وم ی تنصح للیاب العالى أن يعيد استیلاهه عليها . ویسره 
wy —‏ استمر درا نقيل يقول - أن bo‏ أن السیو مانشیی (Mancini)‏ — 
وزير خارجية إيطاليا » يدرك GE‏ أن ئيس لنا حق ولا ندعى أن لنا Ge‏ فى 
إعطاء شىء لا تملكه ۰ فإذا شاعت الحكيمة الابطالية استلال بعض AIM‏ 
موضع الذا كرة ء فإن هذه مسألة بين إيطاليا وترکیا . ولكتى استطعت تعريفه 
أنه فما يتعلق يحكومة جلالة الملكة » ليس لديها أية اعتراضات على احتلال 
الإيطاليين لوا WS‏ ( زلا ) وبيلول أو مصوع ٠‏ . وعلى ذلك فقد انتپزت 
مة الإيطالية فرصة اعتداء وقع على بعض السائحين الطليان وقتلهم ف 
مكان قريب من مصوع ۰ فارسلت أسطوفا إلى مصوع فى فبرایر ۰۱۸۸۵ 
وق 5 فبراير تسلم الطليان مصوع وانسحبت مها الحامية المصرية عائدة 
إلى مصر . 
وهكذا أخلى المصريون السودان . ومع 7 المهدديين استولوا کا رأينا على 
حر الغزال مسنار ودائت م دارفور ومديرية خحط الاستواء > م احتلوا ی 
السودان الشرق كسلا والقضارف فقد اضطروا إلى ابللاء عن يعض هذه الأقالم 
بعد سئوات قليلة 3 فأخلوا ` بحر الغزال فى سنة VAAN‏ وكذلك دارفور بعد 
ستة AAS‏ بيا احتل الأحباش کا رأينا بوغوص سنة ۱۸۸۵ ۰ وهرر سنة ۱۸۸۷ 
واقسم الإنجليز والفرنسيون والطليان بلاد الصومال فيا erat‏ » وتوغل الاننجلیز 
نی أوغندة ۰ والفرنسيون والبلجيكيون فى إقلم بحر الغزال Ge‏ وصلوا إلى حوض 
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dell‏ الأعلى فى السنوات التالية . قکان على عهد سيطرة المهدية إذاً أن حدث 
اقتسام أملاك مصر تى السودان واستیلاء الدول الأجتبية عليها . أما المسثول عن 
ذلك فكان اللحليقة عبد الله التعايشى الذى خلف محمد هد والذى أقام حكومة 
مستیدة غاشمة لطت عل Jal‏ السودان » ولکنها كانت عاجرة کل العجز 
عن الاحتفاظ بتلك الاءبراطورية الى آسسبا الصریون خلال ستين عاماً ف 
شرق ووسط أفريقية . 


> — حكيمة عيد الله التعايشي : 

كانت حکومة عبد الله التعايشى أول وآحر حکوية أقامها « المهدية » فى 
السودان . حقيقة استولت « المهدية » على أقاليم كثيرة » وانتشرت الدعوة أيام 
محمد أحمدء وتأيد سلطانها يعد سقوط الخرطوم فى بنایر ۱۸۸۵ ۰ ولكن المهدية 
من وقت ظهورها کح IT‏ ثورية فى أغسطس ۱۸۸۱ واصطدامها مع الحكومة 
القائمة وقتئذ » وهی حكومة المصربين + إلى وفاة الهدی فى ۲۲ يونية ۱۸۸۰ 
لم تكن إلا فورات دينية متتابعة وتعتمد فى انتشارها على سمعة الهدی وشهرته 
الشخصية كزعيم دينى قبل أى اعتبار آخر . ولد كفت عندثذ زعامة المهدى 
لتوجیه الخركة أو الثورة » فعاشت هذه من غير تنظيم ؛ OY‏ زعامة الهدی أغدت 
عن التنظيم فى هذه الرعلة  oY‏ التزاع كان لا يزال قائماً.بين المهديين وبين 
السلطات اللكومية الشرعية . ولكن بعد سقوط الخرطوم من جهة ووفاة محمد 
آحد من جهة أخرى» صار ضر yy‏ أن يستبدل خليفة المهدىبالقوى والأساليب 
المتبعة > هذا الوقت فى نشر الدعوة نظاماً يتقح فى توجيه هذه القوى وتنسيق 
آسالیبها بالصورة الى تكفل بقاء الدعوة ودعم آرکانها . ذلك بأن سقوط انرو م 
كان يحدد بداية مرحلة انفردت فیبا الهدية بالسلطان فى أكثر آقالم السودان » 
هذا من جهة» واصطدمت من جهة آخری مع حکودات » کحکومات البشة 
pay‏ وبریطانیا Leper‏ فى نزاع على الأقالهم الواقعة على الحدود ق الشمال 
والشرق أو التى تخات مصر عنها فى اتوب ؛ ثم ن By‏ الهدی لم تليث أن 
آنپت الحرب الدينية فى السودان» أى الحرب الى اعتمدت علىتحريك اماس 
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الديني لدى السودانيين لبقاتلوا تحت لواء المهدى . ذلك أن هذا الحماس الدیی 
آخذ fa‏ سريعاً بعد وقاة المهدى ء لأن كثيراً من ادعاءات المهدية ۸ يتحقق 
فى حياة محمد أحمد ؛ فلا هو غزا مصر ء ولا هو فتح مكة . بل إن نفوذ المهدى 
كان قد يدا يضعض فى الشپور الأخيرة من athe‏ لأسباب متعددة ء ما أنه 
ترك حياة الزهد والتقشف الأول لينغمس ف حياة الترف والبذخ ؛ ومنها أنه ترك 
الأمور تفلت من يده فاستأثر بالسلطة الفعلية خلیفته الأول عبد الله التعايشى > 
ومنها أنه لم يفعل شيثاً بعد سقوط انفرطوم والاطمئنان إلى زوال کل آثار الحكومة 
المصرية القدعة تى السودان » ليببى الدولة الخديدة الى كان من واجب المهدية 
المبادرة بوضع أسسها من OW‏ ؛ وعجز المهدى عن استبدال سياسة التعمير 
والإنشاء بأساليب العنف وإثارة شعور التعصب الدیی . 

ولتلك ققد صار ضروريًا بعد وفاة محمد أحمد أن یوس خلیفته عبد الله 
التعايشى نظاماً حكومينًا ويستعيض به عن السمعة الشخصية الى كانت للمهدى؛ 
وعن ماس التعصب الدينى للدعوة » لمواجهة مشكلات SH‏ والإدارة ably‏ . 
أضف إلى هذا أن محمد آجد وإن كان نقل سلطاته المدنية إلى خلفائه ‏ وكان 
هؤلاء ى ترتیب المهدية él‏ الخليفة عبد الله التعايشى > انيم انلبليفة على 
ودحلو > لیم بی كرسيه شاغراً حين رفض السيد محمد المهدى السئوسى أن 
یشفاه »وكان قد عرضه عليه محمد أحمدء ورابعهم الحليفة محمد شريف ابن عم 
الهدی- فإنه لم ينقل البم سلطاته الدينية . LLG‏ عبد الله (عا هو لذلك زعم 
أوحا كم مدفی فحسب > ولا جمع فى شخصه مثلما فعل الهدی الزعامتين الزمنية 
والدينية » ويحب أن يعتمد لذلك ق بقاء خلافته من جهة » واستمرار المهدية 
والمدنية» ذاتها من جهة ثانية » واستمرارها ضرورى لاستناد خلافته عليباء على 
النظام الکو الذى ينجح ف alts]‏ . 

وأوجد عبد الله نظام Sod‏ يقوم على ت رکیز السلطة ق شخصه » قهو الذى 
يبيمن على الإدارة المركزية فى أم درمان » العاصمة الحديدة » بعد أن خربت 
الخرطوم » وهو الذى يعين SEI‏ فى المديريات » ويسمى ST‏ الموظفين فى 
الاقالم > ويشرف على بيت المال» وعلى أعمال القضاء وعلى تعيين أمراء اليوش . 
واستحان عبد الله يبذا النظام الحكوى على [نشاء نوع من الحكومة الاستبدادية 
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التعسفية نشرت الطغيان lilly‏ فى السودان يحيث صار لا يأمن على نفسه أو ماله 
آحد من أفراد الناس العاديين أو كبار رجال حکومته وقواد جيوشه » من نزوات 
عيد الله وهواتجسه وحاوفه على سلطانه و « خلافته » . فاعتمد على الحيانة والغدر 
واخاتلة وإشاعة اللحوف ¢ والقسوة فى تحقيق مآربه . ومع أن هناك من الكتاب 
من داقعوا عن طفیان عبد الله التعايشى وعن أساليبه الاستيدادية والتعسقية باعتبار 
أن ذلك كان ضروريًا فى الظروف الى وجد بها إذا شاء الاحتفاظ بسلطائه 
طویلا آمام منافسيه الداخلیین ومزاحميه على السلطة » وأمام الأخطار الى ate‏ 
من الخارج > فإنه لا جب أن يغيب عن الذهن أن المهدية استندت أصلا قى 
تحرياث الثورة على وجوب تحرير الناس من ظلم اکومة القائمة واستبدادها 
الزعومین . ولقد واجهت حكومة المصريين الذين انهموها بأنها ظالة ومستبدة 
'مشكلات لا تقل ی حطورنها عن تلك الى واجهنها « المهدية » فى هذه الستوات 
الأول من قیامها — ومع ذلك فلم يعرف عنها ألما أقامبت حكومة مستبدة غاشمة 
متسلطة بل تأسست حکومها ال ركزية والاقليمية على مبدأ إشراك العناصر الوطنية 
فى الحكم والإدارة بالصورة الى مرت بنا فى المراسات السابقة . أو آنا أهبرت 
آمن pill‏ على Alri‏ وأرواحهم » أو آنا عندما عملت لإخاد بعض الثورات 
العلية فى المناطق البعيدة أو للدفاع عن حدود السودان ورد اعتداءات PLAY‏ 
وبعض القبائل فى الأقاليم الواقعة ق أطرافه — وتلك مشكلة اضطرت حکومة 
الحليفة عبد الله لمواجهنها كذلك ‏ نقول إت الحكومة المصرية لم تعمد كا فعلت 
المهدية ‏ حكومة عبد الله إلى تجنيد السودانيين فى جیوشها بالصورة الى 
اتتزعت من اسلقول وساثر ميادين النشاط والإنتاج الأيدى العاملة » حى إذا 
صادف أن احتيست الأمطار حصلت اتجاعة ‏ وأشبر المجاعات كانت فى 
۶ ۱۸۸۸ ۰ ۰۱۸۹۰ — وقد ذهب ضحية اطعاعة فى السودان حى سنة 
Lopes ۰‏ آ لاف عديدة ماتوا من الجوع فى کل أنحاء السودان من 
دنقلة فى الشمال إلى القضارف فق الشرق والفاشر ف الغرب . وإلى جاتب هذا 
وقف النشاط التجاری وغيره من الأعمال . وکانت التجارة الراحة هی تجارة 

البقیق . 
ولقد ترتب على هذا النظام 45H!‏ الذى أوجده عيد الله التعايشى آمران : 
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Lady‏ — انتکاس فى أحوال السودان رجع بهذه البلاد خطوات كثيرة إلى ما يشيه 
نظام الإقطاع الشرق الذى كان تقلها fila‏ المصرى . ذلك أنه بالرغم من أن 
الخليقة عبد الله حکم TR‏ استبداديا تسلطیا ۰ وبالرغ, من وجود ذلك ابلهاز 
الإدارى الذی بناه فى الحكومتين المركزية والإقليمية على يقايا اللخهاز الاداری 
فى العصر المصرى السابق ووضعه تحت إشرافه » فقد استبدل بالنظام et ral‏ 
الذى وضعه المصريون جباية ال ز كاة والعشور » وتحصیل الإثاوات على نحوما کان 
Le‏ قبل جي ء oy pall‏ . وكذلك سیطر بشخصه على السلطة القضائية الى 
عهد بها إلى قضاة يحكمون وفق الشرع الاسلامی © واستفی عن کل التنظیمات 
القضائية السابقة . ولقد بقیت الصلة بینه وبين وجاله ف «العمالات» أو حکومات 
الأقاليم البعيدة صلة شخصية ee‏ . وکان Talk‏ إذا أخطأ الخليفة فى اختيار 
« عماله » أو قواد جیوشه . أو عجز عن كبح جماحهم ؛ ومنهم من کان يعيش 
فى عمالته عيشة « السلاطين والملوك ۰ ۰ كا كان يفعل محمد خالد زقل فى دارفور 
أو يونس الدكيم فى دنقلة أو الزا کی طمل ف القضارف « حيث ge‏ قصراً جميلا 
وعاش بأبية عظيدة » ؛ أو أن اللحليفة ترك كيار مشايخ القبائل والرؤساء 
فى قبائل الكبابيش والشكرية وبی حسان ؛ والضيانية والبطاحين وغيرهم على 
هواهم- لاستطاع کل هؤلاء فى أول فرصة سانحة الاستقلال فى عمالاتهم أو فى 
قبائلهم كأمراء إقطاعيين ١‏ قد لا تريطهم أبة رابعطة بحكومة MAL‏ عبد الله 
ف أم درمان . 

وأما الأمر الثانى : قهو أن التذمر فى البلاد من حكومة الخليفة كان عامنًا 
والسخط عليها صار شديداً حى أسف الناس على عهد المصرية ١‏ ول يعد يؤيد 
الحليفة غير آهل الغرب وهم آهله وعشيرته من البقارة » ثم الذين يستفيدون من 
النظام اقام . والذين لا يأملون فى أن يسترجع المصريون السودان صاروا يأسفون 
على عهد المهدى محمد أحمد ء أو يتوقون لنجدة الأحباش أو الإنجليز لم - 
وكانت هناك كا سترى وقائع بين عبد الله والأحباش فى جهة القلابات والسودان 
الشرق » ومع الإنجليز « والمصريين» ف جهة سوا كن وطوكر . ويعبر عن هذا التذمر 
من حكومة عبد الله التعايشى والسخط عليها » والاستنجاد بالأحباش والإنجليز 
شاعر الشكرية الحردلو أخو عوض الكريم أبو سن شيخ الشكرية فى قوله : 
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ناس قباح من الغرب جوا جابوا التصفية ومن البيوت Vy Bye‏ 
أولاد ناس عزاز مثلالكلاب سوونا ‏ . يا ياباالتقس«التجاشى »یاللانکلی زآلفونا 
هذه التتيجة التى وصل لپا انلليفة عبد الله من اللحكومة الامتبدادية 
والمتسلطة البى آقامها على أنقاض SLI‏ الصری فى السودان - وهی واحدة من 
نتائج أخرى خطيرة سوف نذ کرها ى موضعها لم يكن هناك مقر من الوصول 
لها > وذلك بسیب الأغراض الى کرس کل وقته وبذل کل ما يملك من جهد 
وحيلة لتحقیقها ودارت حوفا کل سياسته فى الیدانین الداخلى والخارجى على 
السواء . ۱ 
ولقد تلخصت هذه الأغراض فى استبقاء الحكم فى يده » ثم فی ذريته من 
د مغ eS‏ تحقيق هذا المدف من تأسيس سيطرة مطلقة أو حكومة 
استبدادية » ثم تدبير الوسائل الى عکن با الاحتفاظ بپذه السيطرة المطلقة . 
ويقول المدافعون عن حكومة اللحليفة عبد الله أن مثل هذه اللأغراض ([عا هی 
أغراض طبيعية » ولا يسع عبد الله إلا أن يعمل لتحقيقها « بالغريزة » > OV‏ 
من التعذر إطلاقاً ‏ كا Opry‏ أن ينجح إنسان فى حکم السودان إلا بطريق 
هذه السيطرة أو الديكتاتورية المطلقة . ويعلل هؤلاء هذه الحاجة إلى السيطرة 
المطلقة ى حكم السودان بأن المشاكل الى واجهت انلليقة عند استلامه زمام 
الأمور كانت جسيمة ؛ بعضها يبدد بهدم سلطانه من انفارج : حیث توجد 
على حدوده الشمالية مصر توازرها بريطانيا » ولم يكن معنى الاخلاء أن العداء قد 
cl‏ بين مصر وبريطانيا من جانب وبين حكومة ا ليفة من جانب آخر أو أن 
فى وسع اللحليفة أن tale,‏ إلى انصراف مصر عن الرغية تباث نی استرجاع أملذكها 
المفقودة فى السودان » ثم إنه لا يرال فى داخل السودان عدد من الحاميات المصرية 
فى ستار وکلا . لا يزال أمين باشا as‏ ۱ 299 » والير بطائیوت 
لا يزالون « مع الصریین » فى سواكن ۰ وطالا يقيت سواكن ی آیدیہم فهی 
بمثابة edd‏ المسدد إلى قلب البلاد ‏ وكذلك ت تقع على حدوده الحخئوبية الحيشة . 
dy‏ يكن الهدیون يطمثنون يومآ ( يقية « الجهولة » هم » 
lh‏ توقعوا .على کل حال أن يصطدمرا بپا عاجلا أو آجلا بسبب مشا کل الحدود 
القديمة ۰ وهی مشاكل لا مفر من أن یرنپا عهد المهدية من السهد المصرى السابق 
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من جهة + ركان فى وسع الحليفة عبد الله » من جهة ثانية » أن يثيرها فى أى 
وقت يشاء ۰ وکا فعل ‏ ثم أن يستفز الأحباش الدخول ق حرب معه لم يكن 
من aR‏ اطلاقاً أن يعمل هو لاثارنپا . 

: بعض الشاکل الأخری: فهى مشكلات تپدد سلطانه من الداخل‎ UL 
حيث ظلت القبائل تدين بالطاعة والولاء لرؤسائها ولا » بالرغم من دعوة المهدى‎ 
إلى الاتحاد على أساس الحماس الديى والصلحة المشيركة.ق (باء عهد المصرية‎ 
» من السودان . وكان الرژساء ومشايخ القبائل الان وأكثر من أى وقت مضى‎ 
بسبب زوال النظام للکوی السابق » اشد ما يكونون استمساکاً بسلطاهم‎ 
وحقوقهم القيلية » وأبعد ما يكونون رغية ف التنازل عنها » خصوصاً اللحليفة يعدونه‎ 
من خلافته‎ ESL واحداً مهم و یعدوت أنفسهم أنداداً له » ولا يتمتع بأی نفوذ دیی‎ 
يوجب عليهم طاعته على حساب مصاللهم . ولقد كانت صعوية الواصلات‎ 
من العوامل الى جعلت صعباً ربط أقطار السودان الشاسعة‎ fall و بدائية وسائل‎ 
رعمالاته بعضها ببعض ثم يمقر الحكومة المركزى » الأآمر الذى زاد من صعوبات‎ 
الکم والإدارة »> وشجع على ظهور الاضطرابات والثورات احلية والاتجاهات‎ 
البلاد فقيرة‎ OY إلى هذا أن موارد الخليفة كانت ضميفة‎ Gaal . الاتفصالية‎ 
النباتية والحيواتية والعدنية. . إلش ؛ وأن عبد الله لم يحد فى البلاد جهازاً‎ fd 
والإدارة»‎ SHI أو هيئة مدربة من الموظفين للقيام على خير وجه بأعمال‎ Cay 
المصرية » وكان‎ Age ابلبهاز الكو السايق كان قد أزيل عقب إلباء‎ OF وذلك‎ 
على أساس نشر‎ Xb محمد أحمد المهدى قد بدأ ينظ « درلة دينبة » فحسب‎ 
. الدعوة > فلم يتسع له الوقت لتأسيس نظام لدولة « علمانية » جديدة‎ 

ويجد المدافعون عن طفیان ULL!‏ وديكتاتوريته ما _عکنهم أن يسوغوا به 
هته السيطرة المطلقة » وأساليب حكومته التعسفية ۰ فى قوم إن الليفة استطاع 
أن SA‏ السودان مدة : ث عشرة سنة ( ۱۸۸۵ ۱۸۹۸ ) نجح خلاها ق 
تحقيق الغرضين اللذين تكلمنا عنهما : تأسیس السيطرة المطلقة » والاحتفاظ 
بهذه السيطرة المطلقة ؛ كا نجح فى إقامة جهاز حکوی أمكن أن يؤدى انلدمة 
الطلوبة منه طوال عهده . ولكن الحوادث الى وقعت ف عهد اللحليفة سواء ى 
إمارته الداخلية ام فى علاقاته الخارجية » لا بلبث أن يتضح منها : أن الطغيان 
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الذى أتاح للبخليفة الفرصة للقضاء على كل خحصومه ومتافسيه ف الداخل قد تولد 
من كل ما حصل من اضطرابات وثورات استنفدت قوته » ونحيث صار 
بعجز عن مواجهة اللحطر انارجی وهو يستند على جبهة داخلية متحدة ؛ وأن 
انصرافه إل القضاء على خصممه ومناقسيه الداخلیین لتأسيس سيطرته المطلقة » 
قد جعله يضطر إلى [خلاء أقاليم TUTE‏ الكنوبه: فى مديرية تحط الاستواء > 
Ay‏ الغزال ودارفور » فلم يستطع الاحتفاظ بالأملاك الى وربا هناك من المهد 
المصرى ؛ وأن مغامرته على الحبشة — Dy‏ كان مبعبا الغرور وقصر النظر 
السیاسی قد أضعفته فى السودان الشرق » وترتب على تشتيت قوی رؤساء جيشه 
وعماله ق هذه الحهات أن فشل تى الاستيلاء على سواكن ؛ وذلك إلى جانب 
أنها قضت على كل أمل فى إنشاء علاقات ودية مع الحبشة قد عکن الاستفادة 
منها عند اداجة » وخصوصاً تى صراعه مع مصر وبر يطانيا + وأن الدول الطامعة 
ی أملاك مصر القديمة فى حط الاستواء وبحر الغزال وساحل البحر الأحمر ۰ 
وهرر والصومال ‏ استطاعت الاستيلاء علیبا » ودون أن محرك الخليفة ساکناً 
للمحافظة على هذه Juv‏ أو للدفاع عنها أو لاستنقاذها » فشبد عهده اقتطاع 
أطراف الإمبراطورية المصرية فى السودان مساب إنجلترة وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا 
وشبد عهده تسابق الاستعمار الأوری للتوغل قى أطراف السودان Spall‏ 
للسيطرة على متابع النيل وعلی روافده الاستوائية رقن الحبشة ؛ وأن هذه الحكومة 
الى أتشأها عيد الله التعايشى كانت قواها قد أنبكت خلال هذه السئوات 
النلاث عشرة حتى ہا لم تلبث أن اهارت عندما تلقت آول هجوم علا من 
جیوش المصريين والإنجليز النظامية ؛ وأخيراً أن حكوبة عبد الله التعایشی 
عجرت عن إنشاء « دولة » تعترف الدول LS‏ وتحبر م حقوق السيادة الى 
ينبغى أن تكون لحا فى داخخل حدودها ولد أراد كثيرون أن يعتيروا اللدكوبة الى 
أقامها LL‏ فى السودان » واستمرت ثلاث عشرة سنة دلیلا على أن دولة 
مهدية قد تأسست ف عهده . ولكن مما يحب أن نلفت إليه النظر OV‏ أنه 
م يكن كافياً أن تقرر مصر سواء برخینها أو ضد abl‏ » التخلى عن السودان » 
ويم علاژه فعلا » بل کان ضروريًا أن يصحب ذلك نزول مصر عن حقوق 
سيادتها على السودان > أو أن تنزل عن هذه الحقوق تركيا صاحية السيادة الشرعية 
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على مصر والسودان معا ؛ وسواء كان هذا التنازل لصالح الشعب بأجمعه أم لصالح 
هيثة أو مؤسسة أو حكومة معينة قائمة بشثون الحكم والادارة » وذلك حي یستی 
إنشاء « الدولة » - بالمعنى العروف من هذا الصطلح السیاسی - ق السودان . 
کا آنه کان ضر وريا من اة ثانية آن تعترف‌الدول بالوضع الذی ترتب عل 
إقامة الحكومة الى آوجدها انلليفة ق هذهالبلاد . ولقد كان امليفة عبد الله نفسه 
مسولا إلى حد كبير عن تفوبت فرصة إنشاء « دولة مهدية ‏ ق‌السودان » لأسباب 
عديدة » من yal‏ أنه “pol‏ على تنفید برنامج التوسع الذى ألى به محمد أجد 
المهدى ء ققرر خزو مصر کا ستری - وأغار على حدودها » وانتهی الأمر 
بپزعته . ولكن هذه الإغارات على الحدود المصرية أوجدت لسلطات الاحتلال 
البريطانى فى مصر مشكلة لا بد من حلها لتأمين الحدود ابلنويية . ثم إن 
العجز عن الاحتفاظ يأطراف مملكته abl‏ فى اللحليفة الدول الى أحذت كماذ کرنا؛ 
تستول على الأقاليم الى أخلاها المصريون . ولقد حلی هذا التوغل الأوربى ف 
السودان مشكلة أخرى جديدة للاحتلال البریطانی تى مصر ۰ حيث خشى 
البر يطائيون أن تستولى (حدی الدول على منايع الثيل os‏ ی مياه الهر > 
وتكون Ths‏ بنهدد الاحتلال البريطانى ذاته ء فضلا عن الضرر الذى یلسق 
عمصالح الاستعمار all‏ یطانی نفسه ى أفريقية الشرقية والوسطى ۰ من توغل نفوذ 
ds‏ آخری فى مناطق السودان سواء الشرقية أو الحنوبية أر الغربية منها . ولقد 
واجهت السياسة البريطانية هذه المشكلات [ما بعقد العاهدات والاتفاقات مع 
الدول حاولة تحدید مناطق النفوذ ‏ وسيأق الكلام فى هذا الوضوع نى حينه س 
وفعلت بريطانيا هذا على أساس عدم الاعتراف أصلا يحكومة الخليفة عبد الله 
واعتبار السودان بعد أن تخلی المصربون عنه وصار جلاژهم منه « ملكا مباحا » 
(Res nullius)‏ ؛ أو بأتها واجهت هذه المشكلات بتقرير غزو السودان فى آنحر 
الأمر لاسترجاعه وق هذه المرة فعلت بریطانیا ذلك على أساس مزدوج یقضی 
باعتيار أن السودات لا يزال « ملكا مباحاً » من ناحية وعدم الاعتراف با-لکومة 
الى آقامها عبد الله التعایشی . وبأن مصر ف الوقت نفسه لم تفقد حقوقها ف 
السيادة على السودان يسبب تخلیها عنه أو إخلامها له : بل إنها لا زالت تملك 
هذه الحقوق ق السيادة عليه » وان كانت هذه الحقوق قد تعطلت مارسها 
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« مقا و لظرف قهرى خارج عن إرادتها ‏ هو ظرف الثورة الى لا يمكن أن 
تلغی Ge‏ مصر فى استرداد الحقوق الى فقدتها أو تعطلت موقتاً » ما دامت مصر 
لم تعلروف بصورة من الصور بانتقال هذه الحقوق الى ها إلى السلطة الى أوجدتها 
الثورة لمارسة شئون الحكم ف الوضع ابلندید . 

ذلك إذآ كان سبل حكومة عبد الله التعايشى . وهو جل سمكومة أقل ماتوصف 
به » غير ما هو معروف عن استبدادها وتعسقها و [هدارها لحقوق الفرد حی ی 
هذا المبتمع الاقطاعی الذى أعاده انفليفة إلى الوجود > - آنها أضاعت على 
السودانیون الفرصة العظيمة الى سنحت فم فى مسيل حیانپم الحديدة بعد انقضاء 
عهد معين من تاریخهم - هو عهد المصرية أو التركية - ساوئه ومحاسنه » 
لباوغ استقلاغم وإنشاء دولة » وطتية حديثة . 

أما كيف رصلت حکومة الحليفة إلى النتانج الخطيرة ای ذ کرناها » فتفسیر 
ذلك » وعلى نحو ما ستوضحه OW‏ » أن سياسة عبد الله بشقيها : داخلية 
وخارجية » كانت مرتبطة بالغرض الزدوج الذی سبقت الاشارة إليه رهو تأسیس 
السيطرة المطلقة على أهل‌السودان رالاحتفاظ ببذه السيطرة لنفسه ولذریته من بعده. 

ولتحقیق هذا الغرض Thy‏ كانت اللحطوة الأولى فى برناجه السیاسی ء أن 
يعمل الحليفة عبد الله على تعزيز مسند والحليفية» وتقویته صوذلك آولا OL‏ يزيد 
من قوة « المهدية » ذانها كعقيدة » وهی الى يستند عليها حق « الخليفية د 
الشرعى SHG‏ والسلطان - و يجب أن نفرق هنا بين المهدية وشعائرها كعقيدة 
دينية » وبين أهل الهدی وأقاربه المعروفين باسم « الأشراف » ۰ وکذلك عماله 
وأتباعه ع وهؤلاء عمل اللخليفة على تجر يدهم من كل نفوذ وقضى عليهم . 

وكات لتوطيد أركان العقيدة المهدية والمحافظة على شعائرها Ob‏ بى عبد الله 
قبة فوق قبة المهدى بأم درمان يدعو الناس إلى حجها بدلا من الذهاب إلى 
الكعبة « ق نوفير ۰۰۱۸۸۸ واستمر Cane‏ بنشر الدعوة » ويتخذ من هذه 
العناية ی الظاهر السبب الذی ببی عليه أكثر نشاطه السیاسی 5 ولقد ظل WIL‏ 
یی باحافظة على شعائر الهدية مع علمه بان الحماس الدییی فتر كثيراً بعد 
وفاة محمد أحد > وأن العقلاء صاروا لا یژمنون بها . 


۳۷۹ 


وأما الوسيلة الثانية لتعزيز مسند « الخليفية » ۰ فكانت Ob‏ يبذل عبد الله 
قصارى جهده ليتال ‏ تحت ستار نشر الدعوة المهدية داعاً — الاعتراف بپذه 
الخليفية من جائب الأمراء والسلاطين الجاورين له » ورژساء الدول الى ريطت 
العلاقات EAM!‏ بینپم وبين السودان ء والذين مخشی منهم الخطر على حکومته . 
وكان الهدی » محمد أحمد فى سبيل نشر الدعوة قد كتب إلى کل من محمد 
يوسف سلطان واداىء وحياتو بن سعيد بن محمد يلو سلطان سوکوتو » و إلى رابح 
الزيير الذى كان قد فر إلى الغرب بعد وقائع بحر الغزال ومقتل سلبان الزبير 
سنة ۱۸۷۹ ۰ وأسس بعد ذلك مملكة ق برنو بق yd‏ حى قتله الفرتسیون سئة 
۰ ؛وإلى السيد محمد المهدى الستوبی ق ابلنبوب 6 وال أهل مصر وإلى 
الحديو محمد توقيق » وإلى يوحنا ‏ يوحناس » ملك اليشة ‏ يدعوم جیما 
إما إلى اعتناق المهدية والاعان بمهديته أو إلى اعتناق الاسلام كذلك ر فى حالة 
(hoy‏ . قبادر عبد الله الآن بإرسال الكتب إلى كل هؤلاء يبلخهم تحير حلافتة 
و يدعوم إلى المهدية واللجهاد . وكان من کتب عبد الله إلييم كذلك ء قبائل 
الحجاز الذين جعل علییم كبيراً الأحامدة « عاملا » علییم من قبله » وأهل 
الديتة النورة » وال قبيلة قريش » وال أهل نجد الڌين مى د عاملا » علیهم 
عبد الله بن فيصل بن مسعود + وطلب مراراً من سلطان ود ای محمد يوسف 
الفيام بأمر المهدية » وصار یستحثه على ذلك » وعلی فتح طريق الهيجرة لكل 
من يرغب فى القدوم إلى الحليفة . وحاول اللحليفة وعامله على دارفور « عهان 
آدم » مراراً اسهالة رابح الز بیر للقدوم إلى أم درمان (VAAY)‏ ولكنه رفض » 
كا رفض Ladd‏ کل من سلطان سوکوتو » ومد الهدی الستوبی الذهاب إلى 
الخليفة . ولكنهم كذلك لم یشاءوا فصم علاقانهم معه أو إعلان العداء نحوه . 
فقد اتخذ السنوسى موقف abel‏ من المهدية » وتظاهر سلطانا وادای وسكوتو 
bel‏ صدقا الدعوة . 

وكتب عبد الله إلى أهل مصر . وأرسل إلى مصر أربعة سل بثلائة كتب 
يتاريخ جمادى الآخر سنة ۱۳۰6 مارس ۱۸۸۷ ۰ ووصل هؤلاء الرسل إلى 
وادى حلفا فى أبريل قأرسلوا منها إلى القاهرة . وكان آحد هذه الكتب إلى السلطات 
عبد الحميد والثانى إلى الملكة فكتوريا ملكة الإنجليز : والثالث إلى الحديو محمد 


۳۸۰ 


توفيق » يدعوهم فیها الخليفة إلى اعتناق المهدية « قبل أن تطأ جیوشه بلادهم وتتتقم 
منهم » ؛ وكان غرضه نحصوصا من الكتابة إلىهؤلاء الثلاثة الحصول على اعبرافهم 
محكيمته وذلك کا يقول « دوجاريك » (Dujartic)‏ حى يأمن على بقاء الساطة 
فی يده وانتقالها إلى ذريته من بعده . واعتمد عبد الله على إذاعة خبر هذه 
الكتب فى ارتفاع ذكره » الأمر الذى توقع أن يساعده على زيادة تركيز السلطة 
فى يده » والامعان فى فرض سلطان حکومته المطلق على fat‏ السودان » stl‏ 
يبعث بصور من هذه الكتب الثلاثة إلى « جميع أمرائه فى ابلهات للاطلاع عليها 
وتلاینبا علالا تصار 6. وأما الرسل الذرين حملوا الكت ب إلى مصر فقد عادوا مها حملون 
جواباً شفويًا عليبا أثيته ١‏ تعوم شقير » . هذا نصه : Oly‏ آولخك الملوك الذين 
beni‏ سيدكي على الكتابة eel‏ لأرفع (ass‏ من أن يتنازلوا إلى تجاوبته  »‏ 
وأما الوسيلة الثالثة لتعزيز مسند. « الخليفية » فكانت لمحاولة عيد الله أن fae‏ 
اليفية Shs‏ في . آسرته - يتولاها من بعده ابنه البكر « «Oke‏ وکان نظام 
تيل الحكم كنا وضع المهدى يجعل BLT‏ مح نصيب أريعة من انللفاء ماهم 
فى حياته » وجعلهم بترتيب الحلفاء الراشدين : هم اللحليغة الأول عبد الله التعايشى 
نفسه » والذى تول الک یمد اء حمد اد على أساس أنه الخليفة الأول على 
حسب هذا الرتیب ء وهو فى مرتية oT‏ بكر الصديق > م HAE ach‏ التاق 
fer‏ ود حلو » ف مرتبة عر ر بن الحطاب » ثم اللحليفة الثالث فى مرت تبة Oke‏ 
اين عفان » وقد ظل هذا الکربی شاغراً OY‏ المهدى خصصه للسيد محمد المهدى 
الستوبی الذى رفض عرض الهدی ء وأخيراً ا حليفة الرابع » محمد شريف أبن عم 
0 بن أنى طالب . ولكن عبد الله التعايشى أراد أن بنقل 
من بعده إلى ولده الأأكبر كا ذكرنا فأخذ عهد لذلك بد بجر بد sla!‏ 
لک من كل نقوذ وسلطة » وتشر يدهم عع أتصارهم ع وبأن یستبدل 
بالأمراء والعمال — أى قواد ابلیوش والحكام فى الأقاليم آتحرین من أقرباله 
00 الذين يثق بهم » ثم إنه أنشأ حرساً حاص 8 بامیم الملازمين استمر 
دهر يزيد وتحصوصاً بعد سنة ۱۸۹۱ « يسيب فتنة الأشراف الى She‏ د كرها 
1 بلغوا لوف أسكنهم حوله تی آم درمان » وجعل ابنه Ole‏ أميراً علييم واه 
«شیخ الدين » ۰ ورشحه للملك بعده . 
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ولق دكان تعزيز مسند الخليفية من جهة والانفراد يكل سلطة لممارسة السيطرة 
المطلقة من جهة ثانية » وتأمين بقاء هذه السيطرة يقتضى کل ذلك أن يتعقب 
الخليقة بالتشريد والتی والقتل كل أولئك الذذين بمخشی من أن يتتكروا له أو 
يزاحموه على الملك إما بسبب قرابهم من الهدی « وهؤلاء هم الأشراف » أو للبم 
من عداد ULI‏ الذين GE‏ لم تولی شثون الحكم بعده » أو من كيار القواد 
ورجال احکومة الذين اختارهم أصلا محمد أحد المهدى نفسه للقيادة أو للعمالة ع 
أو كان معروفاً عنهم الولاء لبيت الهدی + كا یقتضی أن يولى الخليفة ق متاصب 
القيادة والعمالة و وظائف الادارة الأخرى رجالا من التعايشة وأن fat‏ کل اعهاده 
على آهل الغرب تحصوصاً البقارة الذين هم أهله وعشيرته : « التعايشة من البقارة » . 
وذلك فى تعزيز سلطانه وإذلال القيائل الأخرى » وتفريق كلما حى لا تقوم 
لها قائمة ؛ ty‏ أن يقضى Ile‏ اضطراب داخلى حى يستتب له الأمر ن‌البلاد. 

وعلی ذلك فقد بدأ عبد الله بإرغام انلعليفة على ودحلو والخليفة محمد الشريف 
على تسريح جيشهما » وكان لكل خليفة حسب النظام الذى وضعه الهدی 
لتوزيع القوات المقاتلة على خلفائه جيش حاص براية خاصة . فكان جيش 
عبد الله : وهو من التعايشة وأهل الغرب مع عناصر أخرى » علمه الرزية السوداء » 
وجيش على ودحلو كانت رايته خضراء »وجيش محمد الشريف له راية حمراء . 
Ul‏ جيش الخليفة الثالث والذی لم يتكون بعد فكان النتظر أن تكون رايته صغراء . 
وكان جيش الخليفة عبد الله هو أقوى ايوش جميعها . فأدمج عبد الله OW‏ 
جیشی على ودحلو ومد الشريف فى جيش آخیه يعقوب الذى أصبح ڌا شأن 
وصولة فى نظام SH‏ ابلديد » واستبلی هو لنفسه قوة صغيرة حرساً Coke‏ له . 

واستدعى الخليفة من الأبيض عاملها و حمود عبد القادر » وهو ابن عم 
المهدى الذى کان Age‏ بإدارة al] yan‏ عند خروجه «أى المهدى » ما 
لغزو الخرطوم ؛ فحضر محمود عبد القادر إلى of‏ درمان » وول" الحليفة على 
كردفان بدلا منه أحد رجاله Oke‏ آدم . ولكن Taye‏ الذی أذن له الجايفة 
بالذهاب إلى الأبيض ليعود يأسرته منها » لم يلبث أن أعلن الثورة » فكان مغيره 
أن لى حتفه قى معركة فى ديسمير ۱۸۸۵ . واستدعی الحليفة من دارفور 
عاملها محمد خالد زقل الذى کان على GLE‏ من أيام المهدى منذ ۰۱۸۸6 
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وذ كرنا أنه كان بعيش فق الفاشر بأببة عظيمة » فخرج مہا ق يناير VAAN‏ 
بعد أن ترك عليها يوسف ابن السلطات إبراهيم » وأرسل الخليفة أحد قواده « حمدان 
Uf‏ عنجة » لقابلته وتجریده فى (بارة ) . ولا كان انعليفة قد جرد الأشراف من 
الأسلحة والرايات لم يسع « زقل » إلا التسليم فى يوثية 1885 . وقد حبسه الخليفة 
بعد ذلك بعد أن انهمه بالاختلاس » فبى « زقل » فى السجن ف الأبيض ثم ف 
أم درمان إلى سنة ۱۸۹۱ ۰ فأخرجه اللعليفة عندئذ من الہش وعينه أميراً على 
دنقلة . 

وكذلك انز الخليفة فرصة انکسار و حمد الخير » فى واقعة جنس Pe)‏ 
ديسمير ۱۸۸۵ وکان صاحب تفوذ عظیم ف دنقلة من أيام الهدی » فلحاه 
ثم عزله عن عمالة دنقلة ¢ وثول الأمير عبد الله النجوى شئون دنقلة ؛ ثم عاد 
الحليفة فعزل « محمد الخير » عن بربر وول مالنها و Oke‏ الدكيم » وهو أحد 
أقاربه , وكذلك استدعى الخليفة « کرم الله الشيخ محمد الکرکاوی » من بحر 
الغزال » فأخلى « كرم الله» البلاد وحضر إلى (شکا) فى أكتوبر 1885 . 

واستقدم الخليفة فى سنة ۱۸۸۷ إلى آم درمان من الغرب آعداداً عظيمة من 
البقارة للاستعانة بهم ف دعم مركزه ضد القبائل الى كانت لا تزال تشق عليه 
عصا الطاعة وترفع رءوسها فى ثورات من رات لاخر ضده . وکان فى مقدمة من 
ار وا فى وجه اللحليفة عبد الله > أحد رؤساء هذه القبائل » هو شيخ قبيلة الرزیقات 
فى جنوب دارفور واسمه الشيخ مادبو . فطارده کرم الله عند حضوره إلى شکا 
کا طارده « محمد کرقساوی » عامل شكا » وقبض غليه الآمير يوسف ابن 
السلطان إبراهيم بالقرب من جيل مرّة ۰ ثم أعدمه « آبو عنجة » فى الأبيض فى 
أواسط فبراير ۱۸۸۷ . 

وكذلك ثار على الحليفة » صالح فضل الله وسالم الكباشى » شيخ قبيلة 
الكبابيش الذين عاشوا فى الصحراء من شمالى الكردفان إلى دنقلة » وم یقبلوا 
المهدية بتاتاً » وكان شيخهم السابق » وهو أخو الشيخ صالح قد أعدمه المهديون 
بعد سقوط الأبيض , وقد ساعد الكبابيش وأمدوا SLL‏ حلة الإنقاذ الى آرسلت 
ی ۱۸۸4 لتخلیص‌غوردون . وكا نالكبابيش يطمعون من‌قدیم ف الاستیلاء على 
مديرية دنقلة» الغنية » فلرتكن ثورة الكبابيش فى رأى كثير ين لإسقاط الحليفة 


۳/۸۳ 


عبد الله بقدر ما كانت لأحذ دنقلة لأنفسهم . واتصل الشیخ صالح باسکومة 
الصرية الى آرسلت إليه قافلة محملة بالبنادق والذخيرة ۰ كان يصحبها التاجر 
SUM‏ الغامر « کار نوفل » (Carl Neufeld)‏ الذی طمع ف إنشاء تجارة واسعة 
فى الصمغ مع کردفان إلى جانب الشجسس على حرکات المهديين ساب 
السلطات المصرية » فقطع ‏ محمد حزة » أحد رجال عبد الرهن النجوی الطریق 
على القافلة ۰ وفاتلها » وقتل Whey‏ واستولى على ما كانت تحمله من أسلحة 
وأموال ( ۱۸ أبريل ۱۸۸۷) ۰ وأرسل « کارل ثوفل » أسيراً إلى أم درمان a‏ 
فى آسر LL‏ حى صار استرجاع السودان ى واقعة أم درمان بعد ذلك بنحو 
اثنتى عشرة سنة . وأما الشيخ صالح فقد بعث الخليفة وراءه بقوة من آم درمان 
لمطاردته ۰ فلى حتفه » وانتقم اللحليفة من قبيلة الكبابيش پالعمل على Wal)‏ 
وإفنائها بعد ذلك . ۱ 

ولقيت قبیلة آخری هذا الصیر نفسه ۰ هی قبيلة رفاعة الى و ویمنون 
با موی شبه جزيرة سنار » 6 أو جهينة جهينة الغرب تمييزاً لهم عن رفاعة الشرق أوجهينة 
الشرق - فقد كان رئيسها المرضى آبو روف شيخ بی حسان يسلك مسلك 
الزعيم الإقطاعى GH‏ وإن كان الهدی قد مره على جيش كبير shah‏ سنار 
فى أواسط 1884 ۰ فقد ظل يحتقر اللحليفة عبد الله » dy‏ يلبث أن شق عليه 
عصا الطاعة بعد أن كان بابعه بالحلافة » ورفض القدوم إلى أم درمان فأرسل 
اللحليفة حملة ضده ۰ فالبزمت قبيلة المرضى الذى قتل ( فى أكتوبر )١841/‏ 
وأرسلت رآمه إلى أم درمان . 

وف ديسمبر ۱۸۸۷ أوقع جيش الحليفة بقيادة عمان آدم ie Al‏ بالأمير 
يوسف الذى طمع فى استرداد ملك آبائه وأجداده ی دارفور منذ أن تركه عليها 
محمد خالد زقل » ورفض القدوم إلى أم درمان . فاحذ عمان آدم الفاشر ی پنایر 
۸ ره اله نیز يوسف ۰ وقتلوه» وأرسل عان آدم رأسه إلى أم درمان . 

وف وفبر ۸ لي نفس المصير » قبيلة البطاحین « وبادیپم شرق del‏ 

الأزرق بين رفاعة وا حلفاية » . وکان قد فر جماعة مہم من جيش النجوی بسبب 
dole‏ سنة VAAA ( ۸ ۰ ٠5‏ — ۱۸۸۹) ¢ ورجعوا إلى باديهم یقطعون الطریق 
ویسلبون ویپپون . فارسل rene)‏ ضدهم جیشاً قوب هزمهم شر هر ac‏ » فلى 
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أكثر كبارهم حتفهم وأسر الباقون . وفيهم W‏ رجلاء قتلهم اللحليفة ى أم درمان . 
ثم لم تلبث أن قامت الاضطرابات ف دارفور من جديد » بسبب حركة 
« آی حيزة » ای أشرنا إليه سابقاً + وهر الذى ذکرا آنه ادعى احتلال كرسى 
الخليفة الثالث Ole‏ ۰ وأئه قام ليفتح طريق احج إلى مكة » وأن الناس التفوا 
حوله من جهات الغرب . ولقد كتب أبو جميزة إلى انليفة عبد الله يعلمه بظهوره. 
وتطايرت الشائعات عن زحف الفقيه إلى الأبيض وا خرطوم وانتصاره de‏ جيوش 
الخليفة الذى أخذ be‏ لهرب إلى بربر. أو إلى الحنوب » ولكن الذى حصل 
أن أبا ge‏ هزم جيشين أرسلهما عمان آدم الواحد بعد الاخر لقتاله ی أكتوبر 
VAAA‏ وقد کان فى وسح la‏ جميزة » أن ينال الفاشر لو أنه زحف We‏ 
فوراً بعد انتصاره.: ولکنه لم يبدأ زحفه علیها إلا ی فبراير ۱۸۸۹ ۰ وعندئذ كانت 
الامدادات قد وصلت من أم دربان إلى عمان آدم . وقد ذكرنا كيف أن أباحميزة 
مات of cht‏ أنحاه « ساغة » قتل بالقرب من الفاشر فى الواقعة الى عرفت 
« بواقعة ساغة » حيث انتصر عليه عهان آدم فى ۲۲ فبرایر ۱۸۸۹ وأرسل عهان 
آدم رأس « ساغة » إلى اللحليفة فى أم درمان . وحاول عهان آدم الاقتصاص من 
القبائل الى اصرت ul‏ جميزة » فخرج بحيشه من الفاشر اصدا إلى الغرب . 
ولكن لم یلیٹ أن Geel‏ عرض . فرجع إلى الفاشر حيث توق بها فى سبتمبر 
۰ وأرسل GLI‏ بدله و محمد أحمد » على عمالة کردفان ودارفور وشكا — 
الى كان أسماه MLL‏ عليها . وقد استمر « حمود أحد » یخزرو القبائل المناوثة 
أو يخمد حركات العصيان فى دارفور وجبال النوبا وبحر الغزال ودار قمر ودار 
تامة ‏ وكان ظهر فى دار تامة فقيه جديد » من قرية أنى جميزة ؛ يدعىالمهدية » 
فهزمه حمود أحمد وقتله ق‌مارس ۱۸۹۵ ؛ وكذلك أوقع بشخص آآخر من دارتامة 
كذلك ادعى هذه المرة أنه il‏ عيسى «أكتوبر ٥‏ ؛ . وقد بق حمود 
أحمد فى عمالته حى استدعاه الحليفة من الفاشر » فوصل أم درمان مجيشه « فى 
مایو ۱۸۹۷ » للاشتراك ف عملية وقف ژحف حلة استرجاع السودان . 
وهكذا كان الحليفة فى بداية ۱۸۸۹ قد استطاع أن پوطد سلطانه الداخق 
ق‌السودان نتيجة غذه الإجراءات الصارمة والعنيفة الى حطم بها نفوذ الأشراف 
وقضى على قبائل الكبابيش ورفاعه الموى والبطاحين . وق دارفور على الأمير 
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بست ah‏ حيزة ولذین ادموا الهدية ی دار UG‏ وحذا ال أنه نحی‌وأقصی 
قواد اليوش واكام الذین من آسرة الهدی أو أتباعه : ملأ الناصب باقر بائه 
ورجاله الذين GE‏ هو ف ers‏ وطاعهم له . ولذلك فقد کان يبدو من هذه 
الناحية أن الحليفة عبد الله حقق الغرض الأول من حکومته ٠‏ وهو المتم بالسيطرة 
المطلقة نی البلاد والاحتفاظ يبذه السيطرة زمناً طويلا . 

ولكن هذه الأساليب القاسية والصارمة ذانبا فى الانتقام من أعداثه والقضاء 
على مزاحميه وحصومه من جهة . ثم اعهاد عبد الله على أهل الغرب « البقارة ‏ 
التعايشة » الذين سودهم على أهل الثيل من جهة ثانية ۰ لم يلبث أن آثار العداء 
الدفين بين أهل fol‏ وأهل الغرب : وجمع LUT‏ المتذمرين من حکویته والمعارضين 
ها الذين التفوا الآن حول الخليفة محمدالشريف وأقر باء وأتباع المهدى : «الأشراف» 
لیتامروا على -حكودة التعايشى وعلى خلم اللحليفة فى نوشير 1841 . واستقدم 
المتآمرون أتباعهم مرا إلى أم درمان للقیام بثورة فجائية يقضون فما على شخص 
الحليفة . ويقلبون النظام القام : ويتخذون من استنادهم على اسم الهدی مبر را 
لفعل ذلك . 

ولكن الخليفة ‏ الذی استخدم نظاء؟ للمخابرات ناجحاً داماً لم يلبث 
أن de‏ بالمؤامرة فى الوقت المناسب فوقعت مناوشات بين الفريقين وسط البلدة 
ely‏ درمان ) ۰ وتوسط HLL‏ على ود حلو لاعادة السلام . وقبل « الأشرات » 
وأنصارهم الصلح مع الخليفة على أساس أن يسترجع الحليفة محمد الشريف 
المركز اللائق به مع تعيينه فى مجلس الحليفة عبد الله » وآن شخصص هذا له 
ولأقرباء الهدی رواتب تكفيهم : وأن يسلم « الأشراف » فى نظير ذلك سلاحهم 
إلى الحليفة وأن بطیعوه طاعة عمياء ( ۲۵ نوفیر 1841) . وكان فى أثناء هذه 
الاضطرابات أن تمكن الأب و أوهر والدر » من الفرار من أم درمان . 

ولكن هذا الصلح لم يعن الحليفة عن الانتقام من رؤساء انفتنة . فلم عض 
عشرون يونأ على تأهينه للأشراف حى قبض على جاعة منهم ۰ وأرسلهم إلى 
عامله الزاكى طمل ف فاشودة فقتلهم ؛ ثم إنه مجن الخليفة محمد الشريف 
ony ۰ ) ۱۸۹۲ Gale)‏ إقامة أبناء الهدی البالغين » وحبس عدداً كبيراً 
من الدناقلة الیمین فى الفتتة : ونى عدداً من التعايشة ‏ قبيلته ‏ کانوا أرادوا 
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اننهاز فرصة الفتنة فتآمروا على قتله أنذاً بثأر أحدهم > فقبض الخليفة علييم 
وأرسلهم إلى الرجاف ( پوليو ۱۸۹۲ . وأرسل إلى الرجاف كذلك lode‏ من 
الحعليين الذين كانوا اتفقوا على الاشتراك فى الفتنة مع الأشراف » ولكن هزلاء 
وشوا بهم إلى الحليفة . وی الشهر التالى ( أغسطس 1897 ) قبض الخليفة على 
زعيمين كانا آثعر من ہی من رؤساء الأشراف فأرسلهما مكبلين إلى FUN‏ 
٠‏ طمل فى فاشودة فقتلهما. ول يكن باقباً من الأشراف المعروقين بعد هذه اوادث 
غير اثدین : محمد عهان ألى قرجة ء وكان وقت فتنة الأشراف Male‏ على كسلاء 
فاستدعاه الخليفة ول مكانه « مساعد قيدوم » وأرسله إلى خط الاستواء بدعوی 
توليته مها » فلما وصل إلى الرجاف قيض عليه أميرها وجنه كطلب الحليفة ؛ 
UT‏ الثاني فكان محمد خالد زقل ۰ وقد نفاه الحليفة إلى الرجاف ( 1881 ) . 

ويقول « ٹیو بولد » (A.B. Theobald)‏ فكتابه عن المهدية تعلیقاً على .حادث 
غدر انلليفة بالأشراف » الذى سبقه الظاهر بالصلح إنه من أسوأ ما وقع من 
حوادث فى عهد الحليغة عبد الله . ثم يول : « لقد كان الخليفة "كنا هی dale‏ 
دائماً فى کل ما يمس مركزه هو نفسهء لا يعرف الشفقة ولا الرحمة » . 

بعد تصفية فتنة الأشراف » أمكن أن یشمتم الخليفة بتلك السيطرة المطلقة 
si J‏ > الى أرادها > فلم يحدث فى السئوات الأربع التالية ( ۱۸۹۲ - 
۹ - أى حى الوقت الذى بدأت فيه العمليات المسکرية لاسئرجاع دنقلة 
ثم السودان بأ كله لم يحدث أن تعرضت حكومته LY‏ أخطار داخلية من منافس 
أو مزاحم للخليفة على السلطة . ومع أن الخليفة فى هذه السئوات التالية لم يلجأ 
كذلك إلى الذابح ووسائل الابادة الأخرى الى قضى بها على البطاحين أو 
الكبابيش أو غيرهم » وبالرغم من أنه صار يميل إلى الاستفادة من واقع أن 
السيطرة المطلقة ى SH‏ قد صارت خالصة له > کی پتستم بمهد من الاطمثنان 
ولسلام الداخلى » الأمر الذی جعله كما يرى « دوجاريك » يجنح إلى محاولة 
السير فى سياسته الحارجية على طريق التفاهم مع سلاطين الغرب من جهة » 
ويسعى لإزالة کل أسباب العداء aig‏ وبين الأحباش فحسب بل وليعقد معاهدة 
تحالف معهم - فإنه بالرغم من هذا التبد ل فى سياسته الداخلية وااريجية بعد 
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عام ۱۸۹۷ ۰ بقيت أساليبه تتصف بالعئف والبطش . فكان من الذين غضب 
اللحليفة عليهم » القاضی أحمد على الذى ater‏ ومنع عنه الطعام حى مات ف Rip‏ 
“A44‏ 9 القاضی حسين الزهرة الذى مات نفس اليتة ق العام التالى ؛ وكان 
قبل ذلك غضب على الزاكى طمل الذى مات ق ge‏ آم درمان Sa‏ سبتمير 
۳ *. 


woe 
الخليقة عبد الله ى فرض تسلطه وطغيانه‎ aS] ذلك إذاً كان مبلغ ما وصل‎ 
على أهل السودان > ليصل إلى السيطرة الطلقة الى أراد ببا تقوية مسند « اللحليفية‎ 
أن جعل هذه اللخليفية ورائية فى بيته . ولقد أشرنا‎ ale تمكنه من‎ SN بالصورة‎ 
سابقاً إلى أنه مثلما دارت سياسة التعايشى الداحلية حول إنشاء هذا الملك الورالى»‎ 
فقد دارت سياسته الخارجية كذلك حول نفس هذا الغرض ؛ ولكن على حلاف‎ 
من سياسته الداخلية » ترتب على سياسة ان الحا ميفةرجية أن أثيرت‎ al] ما وصل‎ 
طائفة من المشكلات الى عجز عن إيجاد حل ها والى هدمت ف الهاية صرح‎ 
أراد إقامتها . وأما سیب هذا الفشل فى سياسة الحلينة انارجية‎ ally الدولة المنتظرة‎ 
فهر اعتقاده أن كسب المعارك والحروب يزيد من معة ونفوذ « الحليفية 0 وهيبتها‎ 
فى الداخل والخارج معأ » فيقوى مسندها » وتكفل هذه التقوية بقاءها . وكان‎ 
هذا الاعتقاد وهو الذى حفر امخليفة على الدخول قف مغامرات اطروب على‎ 
حدوده الشمالية مع مصر وعلی حدود الشرقية مع الحبشة  دون أن بحسن تقدير‎ 
الفوة الى عليما حصومه » أو يزن الآثار الى قد تترتب على هزعته » إذا قدر له‎ 
أن ینپزم فى هذه الحروب » ومیلغ الأذى الذى تلحقه المزيمة بمشروعاته فى الملك‎ 
. الورای‎ 
بدأ الخليفة بأن صار يصل ارب الى بدأت أيامالمهدى ف السودان الشرق‎ 
وق سنار . وقد شاهدنا عند الكلام فى موضوع « إخلاء بقية السودان » » كيف‎ 
دقتة إليها‎ Oe يوليو ۱۸۸۵ ؛ وقد حضر‎ ۳۰ / ۲٩ سلمت حامية كسلا فى‎ 
دقنة فى مناوشات مع الأحباش‎ dke وأخذ البيعة للخليفة عبد الله » ثم اشتيك‎ 
إلى ذكوفيت » فى ۷۳سبتمبر‎ (Ras Alula) » فى الحدودء فجاء « الراسالولا أو الوله‎ 
وتكن من هزيمة عیان دقلة الذى انسحب إلى كسلا : وأما تى سنار‎ ۰ 
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فقد ذكرنا أن حاميتها سلمت للدراويش فى ۱٩‏ أغسطس ۱۸۸۵ . 

واستمرت الناوشات الحدودية مع الأحياش . وتسبب عن استمرارها تكدير 
العلاقات بين بوحنا « يوحناس » ملإك الحبشة» وانلليفة عبد الله الذى لم يظهر 
من جانبه أنه يريد وقف العداء مع الحبشة , فشن الأحباش هجوا كيبا على 
القلابات » وأوقعوا بعاملها «محمود ودار باب » هزيمة كبيرة فى BUT‏ يناير ۱۸۸۷ 
وأحرق الأسحباش القلابات » وقتل فى المعركة و حمود ودأرباب 4. فعندئد می 
الحليفة لعمالها واحداً من أخص آقاربه هو « يونس الدکیم » » وأرسله إليها ف 
مارس ۱۸۸۷ بحيش عظيم » لأن القلابات كا صار احليفة يقول : « ثغر.حصين 
ى حدود الحبشة » 8 السودان یقضی عفظه مسدوداً » . ومن ذلك الحين 
بدأت الحرب الى لم يكن هناك ما يدعو لقيامها إلا أن كلا الرجلين — يوحناس 
وعبد الله كانا يتصفان بالغرور والكبرياء وحب المغامرة وإثارة الحروب . 

وكان الأحباش أول من بدأ هذه الخرب ببجومهم الذى ذكرتاه على 
القلابات . وكتب الخليفة إلى الملك يوحنا فى مارس ۱۸۸۷ يحمله مسئولية اخرب 
الى نشبت بسپب اعتدا ءيوحنا التکرر « بالقتل والآسر ویب والضر . . . على 
ضعفاء المسلمين الذين بالقرب من بلده » ولأنه she‏ يأوى إليه كل من يرتد عن 
دينه من المسلمين ۰ » ويفسر كذلك إرساله ابحيوش لقائلته ‏ أى مقاتلة 
پوحنا - le‏ لثغر القلابات من أهمية استراتيجية » فيقول : « ولا لم يمكن تركها 
fw‏ على ذاك الخال » وتعين الالتفات إلى صدك عن هذا الجال » عيئا الحيوش 
الكافية من الأنصار fal‏ النجدة والحماية إلى الإقامة بالشغر الموالى بلمهتك Fae‏ 

ما يتوقع منك » . واشترط انلعليفة مطالب معينة لوقف الحرب مع الأحباش هي : 

رد الأسرى ف الواقعة الماضية » وإعادة المنشقين والمرتدين» الذين ذكر الحليفة 
ایام » Sh‏ عن التعدى على بلاد الإسلام من OW‏ فصاعداً » . وأن 
از م حدوده « ولا عمد لغيرها fay‏ . ثم دعاه الخليفة — أى dj — ۳9 leo‏ 
اعتناق الإسلام » « والدخول نی صحبة المهدى , . وأما إذا لم يفعل بوحناس شيعا 
من ذلك فقد توعده الحليفة عناجزته الخرب . 

وعندما لم يجب ١‏ يوحنا » » على هذا الكتاب > استدعی الحليفة من الغرب 
أحسن قواده « حمدان أبو عنجة » وأرسله إلى القلابات يميش عظيم فى أكتوبر 


۳۸۹ 


٠» ۷‏ بيا أذ « يونس الدکیم » العامل على القلابات يرسل بعوث الغزو 
للإغارة على أرض الحبشة ی جهة القلابات > یغزو ويغم ویسی وخرق 
الحلال ويخرب الکنائس . وبلغ « أبو عنجة » القلابات فى ديسمير ۱۸۸۷ . 
ولا كانت القيادة العامة فى القلابات من نصيب « ألى عنجة » فقد ثقل الأمر على 
يونس الدكيم > وهو ge‏ أقرباء الخليفة » فبادر هذا باستدعائه إلى أم درمان . 
وق يناير ۱۸۸۸ حرج ١‏ أبو عنجة » لغزو الحبشة . وکاث الليفة عبد الله بمث 
بکتاب آتعر إلى « یوحناس ی معی کتابه الأول 0 ولكن دون نتيجة , 

وأما أبو عنجة فقد زحف بجيشه متوغلا ی أرض الرشة ؛ واتخذ الأحباش 
خطة الانسحاب حى يبعدوا الدراویش من قواعدهم © فيسهل حينئذ 
هز ينهم وأخلى الأحباش اثقری الى فى طریق ابلیش الزاحف » ولکن المؤن 
الى صادفها الدراویش بالرغم من ذلك كانت وفيرة . وعلى مسافة ثلاثين ميلا 
شمال غنداره قندر » انیزم الأحباش هزعة كبيرة » وزحف آبو عنجة على 
« غندار » فى ۲۱ يناير ۱۸۸۹ فسلبها ثم أحرقها » وعاد بالأسلاب إلى القلابات. 
ثم إن أبا عنجة لم یلبث أن حرج بعد أربعة شور من القلابات ۰ فى يونية ۱۸۸۸ 
لغزو اطبشة ثانية. ولكن فى هذه الرة لم يشتيك مع الأحباش ف أية معارك » 
واکتی أبو عنجة وقواده ‏ وكان من هؤلاء فى المرتين الزاكى طمل - يأعمال 
البب والسلب والتنكيل والقتل والتخريب . وكانت العودة من هذه الغزوة إلى 
القلابات فى أغسطس ۱۸۸۸ . 

هذه الخرب أنبكت قوی الأحباش والمهديين معاً . وی ۲۵ ديسمبر ۱۸۸۸ 
کتب يوحنا « ملك صهيون » ملك ملوك RR‏ إلى المعظم دجاج ul‏ عنجة t‏ 
يعرض الصلح على أساس التزام كل فريق بعدم الاعتداء على حدر د الجر ع 
ويعرض عقد معاهدة مع الدراويش الغرض مها الاتضاق والتشاور كا قال يوحنلا 
«ضد أولئكالذين يحضرون من بلاد الإفرنج ally‏ وغيرهم الذين يريدون أن يحكوا 
بلادكم وبلادنا مزعجین تک Wy‏ . أولثلك أعداؤكم وأعداژنا تحار يهم ونپینیم 
ونحرس بلادنا ومالکنا منهم » . وأرسل يوحنا وفداً إلى أم درمان ليعرض الصلح 
على الخليفة . وكان من أسباب رغبة يوحنا فى الصلح > إلى جانب أن قواه آنیکنما 
حروبه مع المهديين > أن الطلیان منذ احتلاام مصوع فى ه فرایر ۱۸۵۸ ۰ 


۳۹۰ 


اشتبكوا ی حر وب مستمرة مع الأحباشء سوف نذ کرها ی موضیها حبى صار 
يوحنا يمخشى مهم عل‌بلاده » اراک ان ید سلجا بع الدراويش سي يتفرغ 
ااطلیان وهم الأعداء الدين قال عنهم فى رسالته إلى أنى عنجة wp]‏ يحضر ون من 
بلاد الا فرنج .ا رأى بعض الرین أن جا كا تسن من اال وفده 
إلى أم درمان پعروض الصلح : التجسس على البلاد وعلی قوات اليفة . 
وسواء أكانت رغبة بوحنا الحقيقية الصلح » وهو الارجح ‏ أم أنه يبغى فقط 
التجسس على الخليفة ‏ فقد ضاعت فرصة السلام على كل دال »> OY‏ اللدليفة 
رفض عر وض الصلح وطلب من يوحنا إذا شاء الصلح أن يعتنق الإسلام ؛ 
ولان al‏ عنجة » اعتبر کتاب يوحنا له (هانة عظيمة لأنه اداه فى صدر 
الخوات سكلا کتب آبو عنجة إلى بوحنا ی ینابر ۱۸۸۹ جوباً على رسالته : 
بقوله ه دجاج آبو عنجة » - : « فاعلم dT‏ لست بدجاج Ky‏ أنت الدجاج 
لكفرك ... » . وهکذا استعد الفریقان لعرکة حاسمة» ولکن ۸ یلبث آبو عنجة 
أن مرض ومات ی ۲۹ ینایر ۱۸۸۹ فتسلم القيادة الزاكى طمل » وهو الذى 
أوقع بالأحباش هز بمة WY‏ عندما دار القتال فى واقعة القلابات نی ۲٩‏ مارس 
۹ - وقد أصيب boy‏ فى هذه الواقعة جرح میت سم ف واقعة عند 
العطبرة ی ۱۲ مارس ؛ وكان فى هذه الواقعة قعة أن وقع فى قبضة الدراويش 
جهان يوحنا فحز الزاکی طمل رأسه وبعث به إلى أم درمان . ۱ 

oT‏ المعركة الآخيرة — معركة القلابات — حرب الحبشة .ويعين هذا 
الاتتصار فى مارس ۱۸۸۹ أوج السلطان الذى يلغه عبد الله التعايشى » حيث 
ادت حکومته ی أقطار السودان » فلم يعد خارجاً عن نفوذه غير أقاليم حط 
الاستواء الى لم خرح مما أمين LAL‏ إلا ی اواسط هذا العام » وغير سوا کن 
الى بقيت ی حوزة البريطانيين ء وهذا بيها كان الحليفة قد استطاع توطید 
سلطاله hl‏ شل نحو ما شاهدنا ى بدايةهذا الماع . وم يعد هناك أى احتهال 
لأن تنجح إذا قامت ضده أية ثورة أو حركة عصیان . 

ولکن هذا النجاح الظاهرى كان حمل ق طياته بذور الضمتف والأتحلال . 
فالخليفة عبد الله قد دفع فى مقابل إنشاء حکومته المتسيطرة علينا teal be‏ فى 
صورة دماء oa)‏ » ونخریب »2 وتعطیل للزراعة ولتجارة. 0 وجاعات. 
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وطغیان » وتذمر وخط » وانقسام بين أهل النيل وأهل الغرب ۰ ولقد رآینا كيف 
صار الأشراف يتر بصون به الدوائر » حى قضى عليهم ف ٠‏ فتنة الأشراف » 
المعروفة . والخليفة قد دفع كذلك Le‏ بامظاً فى مقابل تأمين حدوده من ناحية 
اسليشة : حروب انت بانتصارات » ولكن هذه كانت انتصارات وقتية » 
كبدته خسائر فادحة » ءات فى أثناتها أبو ail dene‏ قواده ؛ وانعدم كل أمل 
فى مکان أن يتعاهد المهديون أو بتحالفوا مع الأحباش لدرء الأخطار الى سوف 
تتبدد اللحليفة بعد ذلاك . أضث إلى هذا كله أن اننباء حرب الحبشة بهذا النصر 
ف واقعة القلابات » جعل الحليفة يصم على غزو مصر » ذلك الغزو الذى 
طالا عقد النية عليه » ووجد نفسه مرغماً على إرجائه بسبب مشا كله الكثيرة : 
وسنحت له الفرصة الان للقيام بمغامرته الكبرى ۰ وهی المغامرة الى اقتضته فى 
النباية Thal be‏ : خسارة ذلك الملك الذى ظل ثلاث عشرة سنة يعمل لتأسيسه 
ف السودان , 
ee‏ 

وكانت وادى حلفا آنحر المراكز فى الحدود المصرية » بعد أن قررت ساطات 
الاحتلال فى مصر بعد واقعة جنس (۱۸۸۵/۱۲/۳۰) الانسحاب من 
" بطن الحجر توفيراً للمتاعب وللنفقات » ومنذ مايو 18485 خرج الإنجليز من 
حلفا وتركوا بها حامية مصرية » بیها أبقوا قوة منهم « الإنجليز» فى أسوان لمؤازرة 
الحامية المصرية عند الضرورة . وعلى مسافة ثلاثين ميلا جنوب حلفا امتدت 
منطقة تفصل بين آشر مراكز الحدود المصرية وبين ( سرس ) الى هى أول 
مرا كز الهدیین فى الثمال . وهذه النطقة استمرت مسرحا لناوشات حدودية 
متعددة + كما كانت تروج Tela‏ الشائعات بأن جيشاً من الدراويش يحتشد عند 
( سرس ) لغزو مصر . 

وحاولت سلطات الاحتلال فى مصر الوصول إلى تسوية لمشكلة الحدود 
ابحنوبية بطريق المفاوضة مع المهدية. وکان فى وسم TALLY‏ عبد الله تأمين حدوده 
من ناحية مصر دون حاجة إلى الدحول فى حرب معها » لو أنه قبل الفاوضة . 
فقد أبرمت الحكومة البريطائية مع الباب العالى اتفاقاً فى القسطتطينية فى ۲4 
أكتوبر 1886 لمعالحة المسألة المصرية ء كان Lut‏ لهمة ترتيب مسألة الحلاء 

۳۹۲ 


عن مصر ی ظروف سيأق ذكرها « بعثة درموئذ وولف» . وكان ق هذا الاتفاق 
أن تم تحدید الوضوعات الى وافق الطرفان : بریطانیا والباب العالى » على Yow‏ 
کا نص على أن ترس لكل من المكويتين مندوباً « أوقوسييرا » إلى مصر لیتشاور 
الندوب العیانی و أخمد تار باشا الغازی » مع galt‏ « نی أفضل الوسائل BAS‏ 
السودان بالطرق السلمية » . وبناء على هذه الرغبة )15 ى بدثة السودان بالوسائل 
السلمية. آوفدت حکومة القاهرة إلى وادى حلفا يوست باشا شبدی حاولة الفاوضة 
مع الدراویش ( ple‏ ۱۸۸۲) ولکن هذه الحاولة باعت بالفشل . وبی HILT‏ 
عبد الله مصمماً على غزو مصر . 

dy‏ أكتوبر ۱۸۸١‏ خرج عبد الرهن النجوی من بربر قاصداً إلى دنقلة 
فى طريقه إلى حدود مصر » فوصل إلى دنقلة فى نوفير » وأرسل مقدمة جيشه 
إلى ( سرس ) ووقعت بين الدراويش بقيادة النور الکتزی وبين حامية حلفا معركة 
فى ۲۸ أبريل ۱۸۸۷ انبزم فها اللور الكنزى الذى "قتل . ولكن النجویی بادر 
بإرسال جیش قوی لاحتلال ( سرس ) ف يونية » وعضر النجوی إلى ( سرس ) 
ببقية جيشه فى 15 ديسمير ۱۸۸۷ . ومن هذا این بدأ الدراويش يشنون عدداً 
من الغارات « الغزوات » على نقاط الاستحكامات المصرية حول حلفا وبقيت 
( سرس ) دائما قاعدة ALY‏ العسكرية. حى إذا تقرر Ee‏ غزو مصر- بعد 
انهاء حرب الحيشة ‏ خر ج tye‏ من دثقلة ى ۳ مایو ۱۸۸٩‏ وكان قد ذهب 
إلى آم درمان لتلی أوامر الغزو » فوصل ( سرس ) فى ۲۳ يوثية » وزحف باپلیش 
جیعه على معتوقة فوصلها فى ۲۸ يونية . وعند ( أرجين ) شمال وادی‌حلفا pie!‏ 
النجوی فى ۲ يوليو ولكنه استطاع الانسحاب ومواصلة الزحف إلى ( بلاجة ) أو 
( البليئة ) (Bolanga)‏ على مسافة ۲۵ ميلا من ( أرجين ) » واستمرت زوارق 
المدفعية تتعقبه فى اللبر » فوصل إلى ( بلاجة ) فى ٠١‏ يوليو » فوقف عندها فى 
انتظار النجدات الى علم أنها فى طريقها إليه من الحنوب . 

وق ۱۵ یولیو ۱۸۸۹ وص ل رالسیر فرنسيس غرئفيل (Sir Francis W. Grenfell)‏ 
سردار الحيش المصرى إلى بلاجة ر البليتة ) ليشرف على العمليات بنفسه . واتضح 
بعد عمل استکشاف لعسکر الدراويش أن كثير ين من عسکرم يفرون يومينًا 
إلى الحيش الصری » وأن قوات النجوی صارت فى يأس شديد » ولا مؤن لیما 


ray 


حى إن العسكر يأكلون Ale‏ وخوفم ay‏ ؛ ويعيش غير المحاربين على 
نوی البلح السحوق . ولذلك بعث السردار غرنفیل باشا بکتاب إلى النجوى فى 
7 يوليو يدعوه إلى التسليم : ويعده بالأمان » ويحذره من الاك ویتوعده إذا 
هو أصر على القتال . فقرأ النجوى هذا الکتاب على قواده » وأجاب السردار فى 
۷ يوليو بأنه لا يريد إلا الاستيلاء على مصر بأ کلها » ويطلب منه التسليم 
وأن يعتنق الاسلام ۰ ويذ کتره بمصير هيكس وغوردون الذی‌سوف يكون مصير 
السردار كذلك إذا لم يفعل . 

ووصلت النجدات إلى النجوى ف ۲۵ يوليو . فبداً الزحف إلى الشمال ثانية 
ف ۲۸ يوليو بعد أن توقف ق « البلينة » ثمانية عشر by‏ . وسار ايش ف سرعة 
أكثر ما فعل فى زحفه الأول بالرغم من نفاد المؤن والأغذية الى لديه » فوصل 
الدراویش بعد ثلاثة أيام إلى نقطة تقع على مسافة أربعة أميال جنوب قرية 
طوشکی . 

ووصل غرانفیل إلى طوشکی فى ٠" ١‏ يوليولتولى قيادة المعركة النتظرة ؛ واجتمع 
لديه فى طرشکی حوالى (HAG)‏ مقاتلا من Oy pall‏ والسودانيين والانجلیز 
مع ۸۱ مدافعاً » وطائفة من القواد الإنجليز مہم الاواء كتشتر باشا ؛ بيا كان 
القائمقام ونجت بلك (Wingate)‏ من هيثة آرکان الخرب. وق ۳ أغسطس وقعت معركة 
طوشكى » وهى من المعارك الحاسمة »> استمرت خس ساعات فقط » وامهزم فيها 
الدراويش هزيمة ساحقة فخسروا ( ۱۲۰۰) قتيل و( 8۰۰۰ ) أسير. كان من 
بين القتلى الأمير عبد الرحمن النجوی نفسه وطفل له « سنه خس سنوات » وجد 
ميا معه » بيها وجد طفل ثان له على قيد الحياة » أسر ودخل فى خدمة ابلیش 
المصرى فيا بعد « هو عبد الله اللجوی » . 

بعد هذه الهزيمة صار احتلال ( سرس ) من جديد فی ۱۱ أغسطس ۱۸۸۹ 
وأمكن ترميم Lt‏ الحديدى بينها وبين حلفا . وأما الدراويش فقد تقهقر وا إلى 
ابخنوب فاتخذوا مرا كزهم فى ( سواردة ) على مسافة ۱۳۰ ميلاجنوب وادى حلفا 
و ۱۰۰ ميل من ( سرس ) . وبقوا فى ( سواردة ) gm‏ أجلوا مها فى سنة ۱۸۹5 . 

وبهذه المعركة تكون قد تحطمت نا SUT‏ الخليفة عبد الله وتبددت أحلامه 
ف فتح مصر . ومن ذلك الحين : زال الخطر لعدة سنوات تالية عن حدود مصر 


۳۹ 


dy tl‏ من ناحية الخليفة التعايشى . ولأول مرة منذ ۱۸۸۵ ساد اطدوء النام 
منطقة هذه الحدود الحنوبية » وتأيدت الثقة فى حسن استعداد ابلیش الصری 
للدید . وقد علق « کرومر » على آثار هذه المعركة فقال : 

و لقد أسفر انتصار طوشكى عن نتائج هامة ؛ فقد وخزفقأ و هذا الانتصار 
نقاعة المهدية ! وأبان أن الدراويش قد لا يزالون أقوياء لأغراض الدفاع فى 
اریم النائية وغير المضيافة » ولكنبم لم بعودوا Opry‏ على اللحوف کهاحمین 
أو معتدين . لقد أعطى هذا الانتصار الثقة للجيش والشعب المصرى رلأوربا ؛ 
وأقام الدليل على أن آولئك الذين استندوا إليه ضرورة ” تحطيم المهدى” فى 
الحرطوم » کانوا مخطتين ؛ ech‏ مع صواب ما ذهبوا إليه من افتراض غزو 
الدراويش لمصر ء كانوا متغالين من تقدير قوة الدراو يش الحجومية أو العدوائية ؛ 
وآن الحركة المهدية كانت أقل تماسكاً وترايطآ وأقل خطورة ما كان عفر وضآ 
أصلا أن تكون عليه » . 

ولم يكن اللعليفة أكثر توفيقآ فى اشتبا که مع اسلامية الوجودة ى سواكن . 
وكانت سوا كن الرکز الذى قررت مبلطات الاحتلال اليريطانى الاستفاظ به 
فى السودان الشرق . ومع أن خارج أسوار سوا كن كان dle‏ دقنة صاحب‌السلطان 
الكامل » فقدكان ضروريًا أن يستولى الخليفة عبد الله على ميئاء سواكن نفسها 
لتنمية تجارة الرقيق مع بلاد العرب 6 ولان سوا کن طالا بى بها قوات إنجليزية 
مصرية سوف تبى دائماً مرکزاً للوثوب منه على حكومة الخليفة ونهدیدها, 

وعلى ذلك فقد استمرت المناوشات حول سوا كن بين دقنة وحامية سوا كن . 
وکان امافظ الحديد على سوا کن وقتلذ الکولونیل كتشئر . فى أوائل وفبر ۱۸۸۷ 
وان قد احتل عمان دقنة قرية ‏ هندوب ) على مسافة ۱۱ ميلا إلى الشمال الغریی 
من سوا کن , فقرر « کتشنر » مباغتة دقنة فى هجوم مفاجئ على معسکر 
الدراويش ی هندوب . ( ۱۷ ینایر ۱۸۸۹) . ولکن هذا امجوم لم بأت 
بالنتيجة الطلو بة OY‏ دقنة تمكن من المرب ؛ ولم تلبث أن جاءته الامداداث 
ف الشپور التالية من أم درمان ء وأخذ بحاصر سوا کن ذانبا فى سبتمبر . وکان 
قد تعين مکان و کتشنر » محافظ oT‏ هو هولدمیث (Holled Smith)‏ ؛ منذ ۱۳ 
سبتمير ۱۸۸۸ ۰ فطلب الامدادات الى جاءته من مصر . وحضر كذلك 
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سردار اليش المصرى « غرائقيل » ليتولى بنفسه العمليات العسكرية . وى ۲۰ 
ديسمير ۱۸۸۸ التحم السردار مع عمان دقنة فى واقعة « الحميزة  »‏ وابحميزة 
اسم طابية كانت إلى جانب طابية أخرى هی طابية الشاطئ ld‏ آبار لام 
Goth‏ سواكن . وى هذه الموقعة البزرم عمان دقنة . ولكن « غرانقيل » أوقف 
العمليات العسكرية باعتبار أن المعركة ‏ کا يقول بعض الكتاب س كانت 
دفاعية فقط ‏ وآما عهان دفنة فقد انتقل إلى طوكر ( فى فبراير 18484 ) ۰ الى 
تقع ف وسط دلتا حور بركة الغنية » والی يعتمد عليها المهديون فى تموين 
جيوشهم نى السودان الشرق ۰ والنى إذا حرجت من يديهم + اضطروا إلى ell‏ 
عن السودان الشرق بأجمعه . 

ولكن لم حصل تغيير جوهرى خلال العامين التاليين على الموقف . وبى 
الحال على ذلك إلى أن توافرت الأسباب الى جعلت السلطات ف سواكن تقرر 
القيام يعمل حاسم لكسر شوكة عمان دقنة وإضحاف 54 المهدية فى السودان 
الشرق . 

فقد ترتب على انتشار الدراويش حول سوا کن » ووجود طوكر فى أيديهم 
من جهة » والقلايات من جهة ثانية » بعد انتصارهم المعروف على يوحتاس فى 
مارس ۱۸۸۹ - أى بقائهم أصحاب السيطرة فى السودان الشرق ؛ أن صارت 
السلطات فى سواكن تواجه مشكلة خطيرة هي جوا أو عدم جواز استمرار 
المعاملات التجارية بين سواكن والداخل . وذلك OF‏ أكثر النشاط التجارى 
كان منصرفاً إلى نقل الأسلحة والذخاثر والمؤن إلى القبائل الداحلية ؛ وكان المتوقع 
أن Jas‏ عمان دقنة على هذه الأسلحة والواد الى يمكن صنع الذخيرة منها . 
کا أنه كان هناك رأى بأن تسليح القبائل يشجع البدو على إعلان العداء ضد 
المهدية . ولذلك فقد سلكت السلطات فى سواكن لحل هذه المشكلة طريقا كان 
تارة jt‏ إطلاق التجارة وتارة أحرى يطلب وقفها وذلك عندما يبدو أن قوة ءمان 
دقئة آنحذة فى الزيادة . وقد بى الخال على ذاك خلال العامين التاليين . أضف 
إلى هذا أن الاقتصار على امتلاك سوا كن دون مراقبة بقية آجزاه الساحل شجع 
على نشاط تجارة الرقيق وتصدیر الرقیق إلى يلاد العرب . وشكت السلطات الپحرية 
البريطانية من تعذر مراقبة هذه التجارة ق البحر الأحمر ما دامت أجزاء الساحل 
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الألحرى بعيدة عن الرقابة . وثمة سيب ثالث هو أن القبائل امحلية كانت متذمرة 
من الطغيان الذى نشره عمان دقتة . ولكنها وحدها لا نستطيع مناوأته » وأما إذا 
لقيت تشجيعاً من الحكومة فى سواكن فن الختمل أن تقوم هذه القبائل بالثورة . 
ومع ذلك فقد نال من سمعة السلطات فى سواكن بقاؤها مكتوفة الأيدى ء بیغ 
Ne‏ عمان دقنة من دولتين : إنجلترة ومصر » تععجزان عن الح ركة وترضيان بقاء 
bey ly‏ حعصورة فى سوا كن . وأخيراً فإنه كان من أثر توسع الإيطاليين فى الساحل 
وف الدانعل بعد استیلائهم على مصوع ۱۸۸۵ ۰ وبعد أن عقدوا مع الأحباش 
معاهدة و أوتشيالى» (Uccialli)‏ سنة ۱۸۸۹ ۰ وإعلانهم إنشاء مستعمرة إرتريا 
فى العام التالى -- ف ظروف سوف بأتى ذكرها ‏ نقول إنه كان لهذا كله أثر 
فى أن تزيد مخاوف الحكومة الإنجليزية من التوسع الإيطالى فى السودان الشرق © 
خصوصاً وأن الطليان ادعوا أن معاهدة «اوتشيالى » أدخلت الحبشة يأسرها 
تحت حایتهم » وطلبوا الآن الاستيلاء على كسلا ذات الوقع الام ق منتصف 
الطريق نقريباً بين الحرطوم وص وع . وعلى ذلك فقد صار يشكو السفير الإنجليزى 
فى رممة اللورد دفرين ء تى فبراير ۱۸۹۰ من أن الطليان يحاولون الامتداد 
إلى اليل الأعلى والسودان . بيا أخذ « السير إفلن بارنج » ف القاهرة محذرحکومته 
من نفس انطر ويبين فا فى إلخاح ضرورة احتلال طوكر . 

وق سوا كن صار محافظها « هولدمعيث » (Holled Smith)‏ ينادى بضم‌ورة 
المجوم على طوكر © وإرغام عیان دقئة بعد طرده منها على الارداد والانسحاب 
إلى العطبرة , 

وترددت الحكومة البريطانية نى أول PY‏ فى الموافقة على شطة المجوم 
هذه . لأسباب Gal‏ : أن إخلاء السودان كان سياسة الحكومة البريطانية » 
ولا يعبى سماحها بالعمليات العسكرية ضد عبد الرجن النجوی فى حدود مصر 
اجنوبية أنها غيرت سياستها ؛ OV‏ الحرب ضد النجویی إجراء دفاعى يعكس 
ال هجوم ofall‏ على عمان دقنة . أضف إلى هذا أن هذا ا هجوم وان بدأ كعملية 
فى نطاق ضيق أول الأمرفن المتوقم لضرورات الحرب الى يتعذر التکهن بها 
الآن » أن یتسم نطاقه ق‌سلسلة من العملياتالى سوف تنقل هذا المجوم الضیق 
إلى عملية عسكرية كبيرة ؛ ولأن هذه العمليات العسكرية تتطلب نفقات مالية 
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طائلة . فى سین أن المالية المصرية لا تزال تمر فى دور النقاهة . وهذا إلى جانب 
أن ابلیش المصرى ایدید لا يزال فى حاجة إلى التدر يب . وأتحيراً OV‏ الرأى العام 
البر یطانی سرف يتعذر إقناعه بقبول هذا التحول المفاجئ وغير المنطتى فى سياسة 
يلاده یی هذه السألة . 

ولکن فى بداية سنة ۱۸۹۱ عرف عن عهان دقنة أنه غادر طوكر ایغز و 
قبائل ( اباب ) الذين خرجوا على طاعته . والحباب قبيلة کبيرة تنتشر من 
رأس قصّار إلى مصوع . وذهب دقنة لقتالم ومعه أكثر جنده وتلك فرصة مواتية 
للهجوم على طوکر , ثم إن هولد سعیث » محافظ سوا کن ظل یشکو من كثرة 
هريب الرقیق إلى بلاد العرب » ومن العصابات الى ترکها عمان دقنة ق‌رهندوب) 
و (GK)‏ لقطم الطریق » ولتضبیق على سوا كن . واستأذن هولد “ميث فى 
الاستیلاء على هندوب . وعندما أذن له استول عليها ق هجوم مفاجی" ی ۲۷ 
يثاير ۱۸۹۱ ۰ ثم استولى على ( تماى ) فی ۲ فبرایر . 

وقد يكون لنجاح هذا اشجوم المفاجئ على هندوب أثر فى إقناع الاورد 
سولسیری رئيس الو زارة البر بطائية ووزير الخارجية معاً إلى جانب الاعتبارات 
التى ذکرناها » بالموافقة على مهاحمة طوكر . فأبرق فى ۷ فبراير ۱۸۹۱ بالوافقة . 
وف 14 فبراير ۱۸۹۱ حصل الحجوم بقيادة « هولد ‏ سیث » على جيش عمان 
دقنة فى طوكر . واهزم الدراويش هز عة بالغة . 

وكانت معركة طوكر من المعارلك الفاصلة . فقد سقطت طوكر ی أيدى 
السلطات الحكومية فى سواکن ‏ فى نفس اليوم الذى سقطت فيه من سبع 
سنوات مضت فى أيدى الدراويش . واضطر عمان دقئة الآن إلى الارنداد إلى 
العطبرة » واتخل مقره فى قرية ( آدار أمه) (Adar ama)‏ على مسافة ٠٠١‏ ميل 
إل الخرب ومن تاريخ هذه الواقعة تضعضعت قوة عجان دقنة » ولم يستطع استرجاعها 
بعد هذه الضربة الى أصابته . وسلمت القبائل : وانفتح طريق التجارة بين 
سوا كن وبربر » وارتاح الرأى العام البر بطانی لهذه النتيجة » ول حدث شىء 
ما كانت تخشاه اللحكومة البريطائية من حيث اتساع نطاق العمليات العسكرية 
خصوصاً وقال « کروبر » فى تعليقه على واقعة طوكر : «إنها حققت للسودان 
الشرق ما حققته واقعة طوشکی لوادى fall‏ فهى قد أجلت الدراويش من هذا 
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الإقليم » وجعلت مكنا أن يبدأ الإصلاح + وأن تبذر بذور الحضارة » . 

ولقد هدأت الأمور فى السودان الشرق بعد هذه الواقعة ءدة السئوات الثلاث 
التالية » وی أن اشتبكت جيوش الحليفة مع عدو جديد ظهر فى هذه النطقة » 
م الطليان الذين لم يكن يتوقع اللحليفة أن استیلاء‌هم على مصوع ف فبرایر 
۵ سيجعلهم بعد سئوات قليلة مصدر الخطر المياشر على حکومته فى هذه 
الناحية » وأن يكون نشاطهم فى حالتى النجاح والفشل على السواء من العوامل 
الى جعلت الحكومة البريطانية فى الاية تقرر استرجاع السودان . 

وقصة الحطر الإيطالى فى السودان الشرق إنما هی جزء من قصة اقتسام 
أملاك مصر القديمة فى السودان على يد الدول الأجنبية » والی عجزت حکومة 
الخليفة عبد الله عن الدفاع عا والاحتفاظ مها . 
د اقتسام أملاك مصر ف السودان : 

كانت الدول الى افتسمت أملاك مصر فى السودان ؛ وهى الأملاك الى 
قلنا إن حكومة عبد الله التعارڈى عجزت عن الحافظة عليما هی إنجلترة وإيطاليا 
وفرنسا والحبشة بين ۱۸۸۲ ۰ ۱۸۹۲ ۰ كنا استطاع ليوبولد SWI‏ ملك بلجیکا 
أن يصل وقتئذ وف السنوات التالية إلى تعديل حدود « ولاية الکونغو الحرة » 
البلجيكية الى أنشأها فى أفريقية الوسطى الغربية - فى بعض ما على حساب 
قسم من أملاك مصر فى مدير ية شط الاستواء . 

وعلى ذلك فقد أسس الطليان على أنقا ضأملاك المصريين ق‌السودان الشرق 
foley‏ الببسر الا هر مستعمرة أرتريا » وعلىالساحل الاأفر یی الطل على احیط اشندی 
مستعمرة الصومال الإيطالى » واستولت RAN‏ على هر ر ق‌الظروف الى ذ کرناها > 
وأنشأ الفرنسيون عند باب الندب مستعمرة الصومال‌الفرنسی » وراحوا یتوغلون ى 
إقليم بحر الغزال بيا أنشأ الانجلیز مستعمرة الصومال‌البر یطانی « الانجلیزی » 
تطل على خلیج عدن » وأسسوا ی الداخل على أنقاض مديرية حط الاستواء » 
محمية أوغلدة GRE,‏ ليو بولد ملك البلجيك من استگجار « ساجز لادو » . 

وتاريخ إنشاء كل هذه الستعمرات هو قصة ضياع هذه الأملاك المصرية . 
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ا الأملاك المصرية فى الصومال : 

(۱) الصومال الانجلیزی : 

تألف الصومال الانجلیزی من المنطقة الى تضم le‏ زیلع وبلهار ويريرة 
على خلیج عدن وهی الى استولى علیپا الانجلیز منذ أن آخلاها Op pall‏ بين 
عاص ۱۸۸۵ ۰ ۰۱۸۸۸ وقد مر بنا أن هرر الى میناژها زیلم استول علا 
متليك الثایی ملك شوی فى سنة ۱۸۸۷ . وش معاهدة ۲ / ٩‏ فبرایر ۱۸۸۸ 
اعترفت فرنسا بالحماية البريطانية على ساحل الصومال البریطانی ۰ وسوف Sh‏ 
الکلام عن هذه العاهدة مرة LIU‏ فى موضوع الصومال الفرشی . ولا کانت 
الدول قد اتفقت Spd‏ برلین د الادة ۳۶من قرار برلين فى ۲۰ فبرایر ۱۸۸۵»عی 
أن تقوم کل‌دولة بتبلیغ الدول الاخری‌عندما یم ها امتلاله جرء من الأراضى أو 
السواحل الأفريقبة غير أملذكها الراهنة» أو بدون أن يكون ها أملاك سابقة » 
أو عندما تؤسس « محمية » ها نی هذه YL‏ — فقد أبلغت بريطائيا الدول 
فى ۲۰ يوليو ۱۸۸۷ » أن الساحل الصومالل ابتداء من رأس جيبوق إلى بندر 
زيادة (Bodder Siyada)‏ قل وضع تحت الحماية البر يطانية ds.‏ تعرض دولة 


من الدول عن هذا التبليغ . 


( ؟) الصومال الفراسى : 

(Obok) ) ف تأسيس هذه المستعمرة » امتلاك الفرنسيين لیناء ( أو بوك‎ fae Vy 
٩ والمنطقة الجاورة ها . وكانت المکومة الفرنسية آوعزت إلى « هنری لاميرت‎ 
قنصلها ىعد ناختيار نقطة تصلح کحطة لسفئهاق هذها لهات‎ (Henri Lambert) 
فابتاع ميناء « أو بوك » منمشايخها ىسنةه2)188 وق‌سنة 1857 عقد «شیفره‎ 
أو بوك » هذه واقعة على ليج‎ ١ معا حدة مع مشائتها لامتلا کها . و‎ (Scheffer) 
آبریل ۱۸۸4 عقدت فرنسا معاهدة‎ ٩ جون ) تاجورة من شلیج عدن . وق‎ ( 
صداقة مع سلطان ناحية آخری ى طرف جون تاجورة تسمی ( قبة الخراب ) ؛‎ 
أبلغتها رمث‎ y عقدت فرنسا معاهدة مم سلطان تاجورة‎ VAAL ول ۲۱ سبتمبر‎ 
إلى الحكومة البر بطانية فى ۱۱ فبراير ۰۱۸۸۰ و بمقتضى' هذه العاهدة تنازل‎ 
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سلطان تاجورة عن المنطقة من ( رأس على ) إلى ( قبة الخراب ) » وف ۱۸ 
أكتوبر ۱۸۸۵ تنازل سلطان تاجورة عن رأس على ) و ( سجالو ) (والدهدة) 
و(قبة الخراب ) + وق ۱6 دیسمبر 1884 تنازل كذلك عن أراض أخرى 
لغرنسا . 
وأما اللحطوة التالية الحامة ۰ فكانت تأسيس محطة أفضل فى ابلهة القابلة 
( لأوبوك ) على خليج تاجورة » وذلك عند رأس جيبوق (Jibutl)‏ » وهی 
نقعلة تسيطر على اية طريق القوافل من هرر ومن اللحيشة ‏ فى سنة ۱۸۸۷ . 
وحصل الاحتکاك بين السلطات فى الصومالین الفرنسی والإنجليزى » OV‏ 
الفرنسيين احتلوا موقعاً (-دونجاريتا ) Je (Dongarita)‏ الساحل بين زيلع و بر برة 
ویدخل فى دائرة النفوذ الانجلیزی » فأسفر هذا الاحتكالك عن عقد اتفاق 
إنجليزى - فرنسى فی ۲ / ٩‏ فبراير ۱۸۸۸ لتحدید مناطق النفوذ فى خلیج 
تاجورة وعلى ساحل الصومال » على أساس أن یتخیی الفرنسيون عن ( دونجار يتا ). 
of‏ يعترفوا بامحماية الإنجليزية على ساحل الصومال من عند حط اسلندود الفاصل 
بين الصومالين الفرنسى والإنجليزى لغاية ( پندر زيادة ) آنحر حدود الصومال 
الانجلیزی : الشرقية ULI‏ » وذلك فى نظير أن یعترف الإنجليز للفرنسيين بنفوذهم 
فى سواحل خلیج تاجورة . ولا كان هذا الاتفاق مؤسساً على اعتبار أن هذه 
الأراضى 2 مللك مباح ¢ ‘Res Nullius)‏ مع أن لصر وتر کیا معا حقوقاً ی السيادة 
عليها »فقد بی هذا الاتفاق سرا Lope‏ لعدم إزعاج تركيا أو مصر « وم يدع 
أمره إلا سنة ۱۸۹۶ . وین السلم به أن الحكومة البر يطانية ما كانت تعقد 
أصلا هذا الاتفاق )15 كانت تعترف وقد Y ail‏ يزال wah‏ حقوق على هذه 
الأراضى بعد ME]‏ . ولقد أرادت إنجلترة أن تصل من اتفاق ۲ / ٩‏ فبرایر 
۸ إلى تحقيق غرض آخر هو منع امتداد النفوذ الفرنسى إلى اسبشة. فتعهدث 
الحكومتان الإنجليزية والفرنسية ‏ ف الادة الرابعة من مواد هذا الاتقاق  OU‏ 
لا تسعيا لضم هرر ؛ أو لوضعها تحت الحماية ؛ واعتبرت الحكومتان أن هذا 
التعهد بالامتناع من جانبهما عن الضم أو الحماية لا يعنى bel‏ متنازلتان عن 
حقهما فى معارضة أية محاولات قد تقوم بها دولة آخری للاستيلاء على هرر أو 
لوضعها تحت Yale‏ . واعتبرت الدولتان أن استيلاء الحبشة على هرر لا يدحل 
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فى منطوق هذه الادة » لأن اسفيشة من الدول الأفريقية » وليست دولة کبری » 
أى من الدول الى تعنيبا المعاهدة . 

وق gle‏ سنة ۱۸۹۰ وضعت هذه الأقاليم Cow‏ إدارة مومحدة ع وصارت 
تعرف باسم الصومال الفرنسى » وجملت عاصمته جيبو . 


( ۳ ) الصوال الریطای : 

احتل الطليان بقية الساحل ابلنویی gab‏ عدن بعد آخر حدود الصومال 
الإنجليزى عند نقطة بندر زيادة » ثم الساسحل الصومالى إلى مير جوبا 8 cA‏ 6 
وبدأ احتلال الطليان عقب احتلال الإنجليز gull‏ عدن ( 1884 ) . وف فبراير 
۹ قبلت سلطة أوبيا « ی الصومال » الحماية الإيطالية + وی أبريل من 
السنة نفسها قبلت فى شماما سلطنة « میجورتین » هته الحماية. ولا كان الطلیان 
عقدوا مع منليكك معاهدة « أوتشيالى » (نلاه‌نعه‌تا) السالفة الذ کر فى قرية بهذا 
الاسم فى ( ۲ مایو ۱۸۸۹ ) ۰ وادعوا أنها أعطتهم حق ULL‏ على الحبشة » 
ورفض منليك - قى ظروف Gly‏ ذكرها ‏ هذا التفسير للمعاهدة وناقش 
ادعاءات الطليان على بلاده » فقد صار بم الطليان بأن ينالوا من البر یطانیین 
الاعتراف بحقوقهم ف النطقة التاخة لأملاك الانعرین » أى فى الصومال الإيطالى 
والاعتراف پادعاء‌انهم فى السودان الشرق کذلاث . ووافق البريطانيون من جانبهم 
على تحدید مناطق النفوذ بيهم وبين الطلیان فى الصومال من جهة » وعلی (طلاق 
يد الطلیان تي احتلال كسلا والبلاد اجاورة ماحتی نهر العطبرة من جهة ثانية » 
وذلك خوفا من أن تنهار حكومة اللحليفة عبد اله قبل أن تکون مصر بلقت من 
القوة أو القدرة الالية » ما يبيئها لاسترجاع أملا کها الفقودة . فآرادت الاحتفاظ 
بالحقوق الى لمصر فى هذه ابلهات . 

وعلى ذلك فقد أبرم اتفاقان بين إيطاليا وإنجلترة فی ۲۶ مارس » ۱۵ أبريل 
۱ لتحديد منطقة النفوذ الإيطالى . فاتفاق ۶ مارس ۱۸۹۱ ۰ يرسم خط 
اخدود بين منطقة النفوذ البریطانی والإيطالى ابتداء من نهر جوبا « الب » إلى 
النيل الأزرق بحيث Jey‏ الصومال الایطالر ومستعمرة أرتريا إلى رأس قصّار » 
أقصى نقطة على الساحل الأرتيرى ف الشمال » وبحيث تدخل كذلك كسلا 
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والمنطقة الجاورة ها لغاية بر العطبرة > فى دائرة التفوذ الإيطالى » بيها تخرج 
pled‏ من داثرة هذا النفوذ عند أقصى حدود الصومال الإيطالى ابلتوبية » كا 
خر ج بطبيعة المحال من دائرة النفوذ الإيطالى الصومالان : البريطانى والفرنسی . 

Uy‏ جدر ذكره أن الحكومة البريطانية ولو أنها أطلقت يد إيطاليا فى احتلال 
كسلا idly‏ المتدة إلى هر العطبرة إذا دعت ضرورة الموقف الحر ی إلى 
الاو له "مكلت فى تنس GAA TAA,‏ اتیکین Ae pall‏ 
استرجاع هذه المنطفة « ما فیها کسلا» من إيطاليا بمجرد أنتهيأ الحكومة الصرية 
لذلك . ويقول ويم لانجر (William Langer)‏ فىكتابه عن الدبلوماسية الأمبر يالية : 
« الواضح أن هذا ابلزء عينه من السودان كان عليه أن مخضم لنوع من العابلة 
يختلف LE‏ تعالج به مناطق البحر الأحمر الأخرى الى كان لصر عليها نفس 
الحقوق القائمة . والسبب فى ذلك بطبيعة الخال هو أن كسلا تقع على نبر هام 
يلتق بالسطبرة » وتبغى الحكومة البريطانية ویهمها أن تتمسك ببعض السيطرة عن 
طریق مصر على مورد الماء » . 

ویقول « لانجر » إن هله الرغبة من جانب بريطانيا ى إبعاد الطلیان عن 
بر التیل تتضح من النتيجة الى وصلت إليها بریطانیا فى کل اتفا قاتها مع 
هؤلاء » حیث كانت هذه دائماً أن تبى داثرة اللفوذ الإيطالى بعيدة بنحو BU‏ 
ميل عن أقرب مکان لشارف هذا الر . وعلى ذلك فقد نصت الادة الثالئة من 
اثفاق ۱۵ أبريل ۱۸۹۱ على أن تتعهد الحكومة الإيطالية بالامتناع عن إقامة 
منشآت للرى على نهر العطبرة قد ثؤثر على كية المياه الواصلة إلى الثیل . 

وق اتفاق ه مايو ۱۸۹۶ بين إنجلئرة وإيطاليا » أمكن أن یستکل تخطيط 
الحدود الذی بدأ فى الاتفاقين « البروتوكولين » السابقين بين منطقتى النفوذ 
الإنجليزى والإيطالى فى خليج عدن وق الصومال . وق معاهدة « أديس آبابا » 
الى أبرمها عن الحكومة البر يطانية «رنيل Rodd)esyy‏ اعم ۸)مع منليك Jw‏ 
فی ۱6 مايو ۱۸۹۷ - صوف SE‏ الكلام مفصلا عن هذه المعاهدة ق موضعه ‏ 
تعدل عقتضی الملحق الثالث هذه المعاهدة das‏ الحدود بين الصومالين الانجلیزی 
ولفرنسی كنا رمت المعاهدة الإنجليزية ‏ الفرنسية فی ۲ / ٩‏ فبراير ۱۸۸۸ : 
ثم خط الحدود بين الصومالین الإنجليزى والإيطالى كا رسمته المعاهدة الإنجليزية 
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- الإيطالية ق ه مایو ۱۸۹۶ » بحييث أدخلت ضمن حدود اسلبشة بلاد العيسى 
هیر وال . 


ب الاملاله المصرية ف مر الغزال وخط الاستواء : 

«منل تسلیم لبتون » (Lupton)‏ نی مر الغزال ۱۸۸۶ ۰ وانعزال أمين باشا 
فى شط الاستواء بقیت هاتان الدپریتان من الناحية العملية ؛ بدون حكومة . 
وکانت سلطة احليفة عبد الله لا آثر ها هناك . ومن امحتمل أن الخليفة نفسه لم 
يكن يرحب بإنشاء عمالات فى هذه ابلحهات البعيدة لا پلبث الأمراء الوفدون إليها 
حبی يستقلوا otk‏ فيها , ولذلك فقد احتفظ pas WI‏ أمامى فقط فى 
الرجاف ۰ اتخل منه منى المغضوب علییم . وبی الخليفة ورجال -حكومته 
يجهلون ما يقع من حوادثق هاتين المديريتين حى بدأت تروج الشائعات لى 
آم‌درمان منذ ۱۸۹۲ عن وجود أور بيين لا doy‏ أحد عنهم شيئاً نی هده المنطقة . 

أما هؤلاء الأور بون : فى بحر الغزال WIS‏ من البلجيكيين والفرنسييت 
الذين أرادوا التوغل فى هذا الإقليم من ناحية » ثم IT‏ من الإنجليز الذين أرادوا 
التوغل فى dat‏ الاستواء . 

ولقد ترتب على نشاط هؤلاء وهؤلاء أن فقدت مصر آملاکها فى هذه الحهات 
- أو جزء كبير منها ‏ ساب إنجلئرة وفرنسا وبلجيكا خصوصاً . 

(Uganda Protectorate) * آوغندة‎ dat )٩( 

يبدأ النفوذ الانجلیزی فى آوفندة من وقت حملة « ستانل » لانقاة أو انتراع 
آمین باشا من مديرية خط الاستواء فى الظروف الى مرت بنا ( ۱۸۸۹) . وعندما 
وصل أمين إلى زنجبار : ( إلى باجامویی (Bagamayo)‏ مع حملة ستائل رفض 
العودة إلى أور با ودخل تى خدمة المحكومة الحكومة الألانية » وعاد إلى عيرة 
ألبرت لینشی" منطقة نفوذ ألانية فى خط الاستواء . ولكن قتله تجار الرقيق العرب 
فى ۲۳ أكترير ۱۸۹۲ . 

وكات الألمان قد بدأوا يتوغلون فى داحل آفريقية الشرقية مند أن انتهزوا 
فرصة ضعف سلطان زنجبار « سيد برغش » فعقدوا العاهدات مع طاثقة من 
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رئساء القبائل فى الداخلء وأسسوا ىسنة ۱۱۸۸۵ شركة أفريقية الشرفية الألمانية» 
الأمر الدى جعل الإنجليز يؤسسون عندئذ « شركة أفريقية الشرقية البريطالية » 
(British East Africa Association)‏ برئاسة السير وام ما كينوك (Sir William‏ 
Mackinnon)‏ وتنافست الشركتان على مناطق‌النقوذ . وعقدت إنجلترة وألمانيا ق ۱۹ 
أكتو بر وأول نوفبر ۱۸۸ أول اتفاق لتحديد مناطق نفوذهما على حساب سلطة زنجبار 
I‏ انككشت حدودها إلى شريط ضيق على امتدادالساحل » بعد أن استأجرت الشركتان 
الأراضى اللازمة هما من زنجبار. dy‏ اتفاق آنحر فى ۲ بولی و۱۸۸۷ أطلقت يد 
ألمانيا فى الأراضى الواقعة جنوب بحيرة فكتوريا » بها جعلت لبر يطانيا الأراضى 
الواقعة شمال البحيرة .وق ۱۸۹۰ آلغت الحكومة الألمانية الشركة الافر يقية 
الشرقية الألمانية » وابتاعت من سلطان زنجبار الأراضى الى كانت تستأجرها 
الشركة . وف ١54‏ يونية ۱۸۹۰ أبرمت ألمانيا وإنجلترة معاهدة تنازلت ألمالبا 
بعموجبها عن‌سلطنهة ويتو (Wito)‏ والمنطقة الواقعة بين هذه وبين ( قسمايو ) » وهی 
الأراضى الى كانت GUT‏ استولت علا حدیتاً ۰ ۰۱۱۸۸۹ وبفضل هذه 
المعاهدة امتدت آراضی الألمان فى الشهال فصار يحدها شط بمتد من الشاطی 
Gill‏ لبحيرة فكتوريا إلى حدود ولابة الكونغو الحرة البلجيكية » إلى ابلنوب 
قليلامن بحيرة ألبرت . فأبعدم هذا انخطر من أقالم النيلالأعلى . بيا فصل خط 
الحدود فى الخنوب بين أملا کهم وبين أفر يقية الوسطى البر يطانية > وهكذا تنازلت 
ألمانيا عن كل ادعاءانها على آوغندة » Carel‏ بانفراد بر بطانیا بحق الحماية 
على جز يرق عبا (Pemba)‏ و زنجبار ‏ و بذاك قسمت Ct‏ آراضی سلطا نزنجبار . 

وكان فى هذه الأثناء أن وصل أمين باشا إلى « باجامويو » مع ستانی من 
خط الاستواء ری ۳ دیسمیر 1884 ) . ورفض أمين كا عرفنا العودة إلى مصر 
وأوربا والتحق بخدمة الشركة ثم الحكومة الألانية » وعاد إلى ( کافاللی ) الى 
بلغها ق يوليو ۱۸۹۱ ليعمل على ضم مديرية خط الاستواء الشركة « أو الحكومة » 
الألمانية . ولكن تجار الرقيق العرب الذين ساءهم مصادرة أمين بوصفه موظناً 
tut‏ متاجرهم وإطلاق سراح الرقیق الذی‌معهم وذلك فى النطقة الى حاول أن 
يدخلها أمين فی دائرة نفوذه » سرعان ما انتقموا منه بقتله في ۲۳ أکتوبر 
LI ۲‏ قدمتا , 


على أن حادث « إنقاذ » أمين وخحروج حملة ستانی مده الغاية كانت أثارت 
اههام الاستعماريين الألمان الذين جهزوا حلة إنقاذ لحسابهم اللحاص فى سنة 
۸ برئاسة الد کتور کار بیتر ز (Karl Peters)‏ الذى كان يرجو OF‏ يسبق 
حملة ستائلى فى الوصول إلى أوغندة وإنقاذ أمين . ومع أن هذه الحملة لم تنل أى 
تعضيد من جانب الحكومة الألمانية الى لم توافق علیبا » فقد قال عنها « كارل 
بيترز » : «مبا نم تكن نجرد النزهة > ولکنبا مجهود استعماری وسیامی على طاق 
واسم » . ذلك أن الاستعماریین آرادوا انہاز الفرصة لوقف النفوذ الانجلیزی 
فى أفريقية الشرقية والوسطى » وکان « کارل بیترز » كبير الأمل فى أن یسبق 
ستائل فى الوصول إلى أمين » فیدخله فى خدمة الحكومة الألانية » ویعتمد عليه 
ف توسيع سلطان حکومته إلى حبرة فکتوریا والستعمرة الألانية الواقعة إلى انوب 
وهی ( أفريقية الشرقية الآمانية ) » و بذلك يقطع على الإنجليز طريق التوسع فى 
الداحل » بیها يصل سلطان الألمان إلى النيل الأعلى . 

ومع أن ستانی سبق فى الوصول إلى أوغئدة وإنقاذ أمين » فقد شاهدنا كيف 
کادت هذه المشاريع تتحقق عندما دخل أمين فعلا فى خدمة gS)‏ الألمانية . 

آما و كارل بیترز » نفسه فقد اتجه فى سيره صوب الشمال على طول الساحل 
جي تخطی (UU) je‏ متوغلا ی الداخل . وق مارس ۱۸۹۰ كان قد بلغ 
أوغندة وعقد مع ملكها «موانجا» (Mwanga)‏ أبن « (Metesa) » Lata]‏ معاهدة 
وضعت بلاد هذا الآخير تحت حاية آلائیا . 

ولکن کل هذه ابلهود ذهيت سدی عندما آبرم الامپراطور وليم الثانی مع 
إنجلترة فى VE‏ بونية ۱۸۹۰ العاهدة الى سبقت الاشارة إلا ۳ تنازل فيها 
الا میراطور عن کل ادعاءات OU‏ على أوغندة . وف اتفاق حر فى آول 
يوليو ۱۸۹۰ تنازل الامبراطور كذلك عن ادعاءات حکومته على أراضى آخری 
3 الداخل . 

وكان معبى اتهاء هذه المنافسة على الثفوذ فى أوغندة وخط الاستواء من 
جانب الألمان أن الآمر لا یلبث حى يخلص للإنجليز فى الهاية پنشر ون 9 
نفوذهم ى هذه ابلنهات . وتفصيل ذلك أن انعزال أمين باشا فى حط الاستواء 
وحاولة إنقاذه كما آثار اههام الألمان لتوسيع دائرة استعمارهم فى أفريقية الشرقية 
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والوسطى » فقد أثار اهام ليوبولد الثانى ملك البلجيك الذى كان يحاول من 
مدة سابقة الاستيلاء على مديرية خط الاستواء . ولقد سيق عند الكلام عن 
مأمورية غوردون فى الخرطوم VAAL)‏ أن ذكرنا أن ليو بولد کان عرض على 
غوردون الدخول فى حدمته والذهاب إلى وسط آفر يقية» ووافق غوردون dy‏ عنعه 
من الذهاب سوى تقرير حكومته إرساله إلى الحرطوم > كا ذكرنا أن من 
الشروعات الى عرضها غوردون على حكومته أثناء-حصار الخرطوم » كان ار وج 
إلى ابلنوب ووضع مديريى بحر الغزال وخط الاستواء تحت حکم ليوبولد 
ملك البلجيك : وقضی على هذه الشروعات مقتل غوردون وسقوط الخرطوم 
(يناير ۱۸۸۵) . ولكن لى یلبث أن جد عاملان آحییا آمال ليويولد » وما 
تقرير إرسال حملة ستائلى لانقاذ أمين باشا » وكان ستانلی فى خدمة لیوبولد 
سنوات كثيرة ؛ وثانيهما أن شركة أفريقية الشرقية البريطانية برئاسة السير وليم 
ما کینون. كانت عظيمة الاههام بفتح أفريقية الشرقية والکشف عن مجاهلها » 
وكان ما کینون على وجه احص وص بم ببذه المسألة Gel‏ كيرا » فجمعت 
هذه الرغبة فى التوغل فى أفريقية بينه وبين الملك ليوبولد . وكان السير ولم 
ما کینون يسعى منذ سنة ۱۸۸۵ لاستشجارمتلکات سلطان زنجبار ق الداحل » 
ويضع مشروعًا لبناء سكة حديدية تبدأ من ( ممبسة ) على الساحل وتنهى عند 
بحيرة فكتوريا . 

وعلى ذلك فقد كان بين هؤلاء الثلاثة إذآ ‏ ليو بولد ؛ ما کینون » ستانلی ب 
أن تم تنظم حملة ستاتلى لانقاذ أمين باشا . وكان من بين عروض ستائق على 
أمين أن fe‏ هذا الأخير فى إدارة حط الاستواء تابعًا USL‏ ولاية الكونغو الحرة 
البلجيكية . وعندما رفض أمين هذا العرض ۰ تقدم إليه ستانلی بعرض آخر هو 
أن يقوم أمين بإدارة المديرية فى خدمة شركة أفريقية الشرقية البريطانية . وم 
پنفذ شى ء من هذا الاقتراح الثانى بسبب ما ظهر من عجز أمين الذى كان 
قد فقد كل نفوذ له على رجاله ؛ وقد آرغم ستانلی « أمينا + dm‏ على الانسحاب 
مع الليملة إلى الساحل . فلم تسفر [ذاً كل هذه الجهودات الى اقترنت بحملة 
الإنقاذ إلا عن شى ء واحد فقط : هو أمبا تركت مديرية نحط الاستواء أرضًا 
لا علکها أحد لو أنها وقعت فى قيضة الدراويش لكان مصيرها مصير سائر 
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يم السودان الى خضعت لسلطان الخليفة عيد الله . ولكن الحوف كان من 
0 هذه الأراضى ق يد دولة أوربية كبرى » حيث کان معر lay‏ أن دعاة 
الاستعمار OWS‏ يعتمدون على aL‏ الى أرسلوها برئاسة « كارل بیترز » - وهی 
الحملة الى سبق الكلام عنْها ‏ لانقاذ أمين » ق بسط حاية ألمانيا على مديرية 
خط الاستواء ( عا فى ذلك أوغندة ) . 

ولذلك فقدتقر ر إرسالالکا بین فردر يك لاجارد (Frederick Lugard)‏ من قبل 

ركة أفريقية الشرقية البريطانية ‏ الذى أعارته إياها وزارة dy Al‏ الإنجليزية ‏ 

ليعقد مع ملك أوغندة معاهدة لإدخال بلاده تحت الحم ية البريطانية . 

فى أوائل مايو ۱۸۹۰ وصل « لاجارد » إلى ميسة » وى أغسطس غادرها 
إلى الداخل » ولص ١‏ لاجارد » تعلماته ف قوله : 

« إنه كان مطاويا منه أن يعرض على « موانجا » ضمانات للسلام ی مملكته » 
وأن جعله يؤمن بسلطان وقوة الشركة ٠‏ وأن يضغط عليه ضفطاً متصلا لغرضص 
اخصول على السيطرة والإشراف على كل الشئون المتعلقة بالبيض فى البلاد » . 

ول 75 دیسمبر ۱۸۹۰ ضغط « لاجارد » على ملك أوغندة « موانجا » 
gm‏ جعله يوقع فى « منجو (Mengo) ١‏ - مقر مواننجا — على معاهدة وضعت 
أوغندة تحت حاية بریطائیا . واستطاع « لاجارد » أن ينشى» فى المنطقة بين 
صبرتی ألبرت إدوارد وألبرت عدداً من المراكز الى وضع فيبا حاميات من الخنود 
الذين كانوا تركوا نحدمة أمين باشا - وذلك ف کافاللی » وعلى حدود الأونیورو ‏ 
وف روباجا وغيرها . ثم فضی « لاجارد » على الحزب الکائولیکی — وكانت 
الكاثوليكية والبر وتستانت انتشرت فى أوغندة نتيجة لنشاط الرسالات التبشيرية م 
الذى اصطدم مع البروتستنت الموالين لانجلرة (Wa-lngleya)‏ ف يناير 
۲ فأوقع الأهلون مذبحة كبيرة ,عراطنيهم الكاثوليك فى ۲۶ يناير من هذا 
العام . وكان الحزب الكاثوليكى! (Wa-Fransa)‏ هو Chl‏ الموالى لفرنسا . 
وعقد و لاجارد » المعاهدات مع كبار الزعماء ا حليين لرفع علم الشركة . وق ۳۰ 
مارس ۱۸۹۲ عقد مع « موانجا » » وبوصفه مندوباً عن شركة أفريقية الشرقية 
البر يطانية معاهدة ی كبالا (Kampala)‏ أو منجو تعهدت الشركة عرجبها أن 
تقوم بحمابة مملكة أوغندة واعنرف « موانجا » بسيادة الشركة . ولكن هذه 
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المعاهدة لم يم التصديق عليها . وش ١5‏ يونية ۱۸۹۲ غادر « لاجارد » .أوغندة 
فوصل إلى ( ممبسة ) فى أول سبتمبر » وغادرها ی ١4‏ سيتمبر إلى لندن عن 
طريق السويس حيث قصد إلى القاهرة أولا ليتوسط لدى SLI‏ المصرية 
لتدفع المرتبات المتأخرة للذين بقوا معه من جنود أمين باشا وغيرهم فى مديرية 
خط الاستواء .. ولم ینجح « لاجارد » فى هذا السعى . وأخيراً وصل إلى لندن 
فی ( ۳ آکتوبر ۱۸۹۲ . 

وأثاريث عودة « لاجارد » واحملة الواسعة الى قام be‏ من أجل CLA‏ بأوغندة 
مسألة suet‏ بحذافيرها » حيث كانت dy SL‏ البريطانية قد صارت وقتثذ 
مرغمة على التفكير جديا نى احهال أن تحل الحكومة محل شركة أفريقية الشرقية 
البريطانية فى إدارة أملاك تمتد من ( ممبسة ) إلى الثيل الابیض وتبلغ مساحتها 
۰ ميل مربع . 

وكانت شركة أفريقية الشرقية البر يطالية فى أنتاء ذلك قد أعلنت ی يوليو 
۱ آنا سوف تضطر إلى الانسحاب من أوغندة ؛ لآلا لم تقدم على احتلال 
أوغندة ی سئة ۱۸۹۰ - کا قالت ‏ إلا بسبب الرحف GUY‏ من جهة » 
وبسبب ضغط الحكومة البريطائية على الشركة من جهة أخرى . أما الآن نهى 
عاجزة عن الإنفاق على إدارة تكلفها سنوی من أربعين إلى خسین Wh‏ من 
Olt‏ . وعندئذ تدخل dele‏ المبشرين فأقرضوا الشركة أر بعين Tal‏ من 
Olt!‏ لتستمر ف آعماها سنة أخرى تنتبی فى (۳۱ دیسمبر ۱۸۹۲۰) . ورأت 
حكومة الستر غلادستون « فى حکومته الأخيرة » » .وكان وزير خارجیتبا اللورد 
روزبرى (Rosebery)‏ ضرورة السك بأوغندة؛ ليس فقط للع الزحف الیلجیکی 
ولفرنسی «الألمانى ف النيل الأعلى وى نبر الکونغو ۰ بل OY‏ السير ریجنالد 
ونجت (Reginald Wingate)‏ ضابط المحابرات فى اليش الصری كان قد وضع 
مذكرة فى أبريل ۱۸۹۲ يبين فيها الأضرار الى تعود على مصر من التخلی عن 
أوغندة من جهة » ويلح فى ضرورة العمل على استرجاع السودان من جهة أخرى. 
وی ۳۰ سبتمبر ۱۸۹۲ قررت اللتكومة البريطائية أن تتسمل نفقات استلال 
أوغندة لخایة۳۱ مارس ۱۸۹۳ وذلك إلى أن تتمكن ف أئناء ذلك‌من احصول‌عل 
مملومات Lily‏ ف الموضوع . وقر رت إرسال السير جیرالد بورتال (Gerald Portal)‏ 
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قنصلها العام فى زنجبار ليقوم بالفحص المطلوب فى أوغندة . 

وكانت تعلیات السير جيرالد بووتال : « أن يضع تقريراً عن أفضل الوسائل 
للمعاملة » أو لتناول شون هذه البلاد » إما عن طريق (أو بواسطة) زنجبار أو 
بوسيلة أخرى . 

أى إبداء الرأى فيا إذا كان من الأوفق أن تحل الحكرعة محل الشركة . 
وكان من الواضح أن النتيجة الى سوف يصل إليها « بورتال » من حي التوصية 
يإنباء عهد الشركة وإعلاناطماية البر بطانية على أوغندة كانت أمراً مفر Gy‏ منه. 

وترك بورتال زنجبار نى أول ینایر ۰۱۸۹۳ فوصل إلى (yr)‏ عاصمة 
آوغندة ومقر « موانجا » نی ۱۷ مارس ۱۸۹۳ ۰ وبعد إقامة حوالى أسبوعين أى 
فى أول آبریل ۲ أنزل de‏ الشركة ورفع مكانه العلم البر یطالی فى كامبالا 
ی ۲۹ مايو ۱۸۹۳ أبرم « بورتال » مع « موانجا » معاهدة Tle‏ كانت الثالثة 
ف ترتيب المعاهدات الى عقدت مع موانجا - وضعت أوغندة تحت الحماية 
البريطانية . وأخذ « بورتال » يبعث بالتقارير المطولة إلى حكوءته عن الأحوال 
السائدة فى أوغندة : من ناحية التجارة حيث كان من النتظر أن تصبح أوغندة 
سوقاً كبيراً لاستبلاك المصنوعات الأور بية ؛ ومن ناحية نشاط التبشير للمسيحية . 
وكان من رأى « بورتال » أن انسحاب البريطانيين من هذه البلاد » إنما يؤدى 
إلى قیام حرب دينية مهلكة بين حزن الكائوليك والبر وتستنت وف PT‏ تقاريره 
من زنجبار » فى أو وفبر ۰۱۸۹۳ yak‏ بورتال » آراءه فى ضرورة احتفاظ 
الإنجليز بأوغندة . فقال إنها ذات موقع استراتيجى عظم الأهمية لأا تسيطر 
على bly‏ يحيرة فكتوريا الشمالية والغربية » وتحكي الدخل الوحيد تقرياً 
إلى dt‏ ألبرت وألبرت إدوارد » وتسيطر على مساقط مياه نهر الثيل » وهی 
كذللث الفتاح الطبيعى لكل حوض النيل وأغنى بقاع أفريقية الوسطی . آما إذا 
انسحبت إنجلترة وتخلت عن أوغندة فان gett the‏ » ومن احتمل أن تكون 
هذه ألمانيا » سوف تستولى عليها » وبذاك تفقد إنجلترة كل هذه الأراضى 
الشاسعة الى حفظها الاتفاق الإنجليزى  GUY‏ ر امبر م فى أول يوليو ۱۸۹۰) 
وامماص بتحديد مناطق النفوذ ق هذا القسم من القارة الافريقية . ووقوع أوغندة 
تحت سيطرة إحدى الدول الأخرى معناه امتداد سيطرة هذه الدولة حجما ليس فقط 
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على أوغندة GULL,‏ الملاصقة ها مباشرة » بل سوف تشمل كل البلاد اجاورة 
والبحيرات العظمى وحوض الثیل والطرق الطبيعية الكبيرة للمواصلات ی الداخل . 
إن السيطرة على أوغندة يعنى استعلاء اللفوذ » والتفوق التجارى فى أغى أجزاء 
أفريقية وأكثرها سکاناً فى خلال سنوات قليلة . 

هذا التقرير أذاعته الحكومة الإنجليزية ق(١١‏ أبريل SANE‏ : وف اليوم 
التالى أعلنت هذه الحكومة قرارها بأن تعلن السماية Gey‏ على أوغندة (۱۲ أبريل 
۵6 . وقد صدر OMe]‏ هذه الحماية رسا فی (۱۸ daly‏ 18414) . 

وکان « بورتال » عندما رفع العلم البر یطانی على أوغندة ری أول أبريل 
۳ ) طلب من حكومته إرسال بعض الضباط البريطاتيين الملمين باللغة 
العر بية لیتولوا الاشراف على إدارة البلاد » فاختارت الحكومة أربعة كان مهم 
الکولونیل ope pull‏ كولفيل (Sir Henry Colville)‏ »وهو الی‌خلت «بورتال » 
فيا بعد فى إدارة المحمية . قال « کولفیل » أنه جاءته برقية فی ٤(‏ آغسطس ۱۸۹۳) 
من وزارة ا حر بية الانجليزية تسأله إذا كان يقبل العمل تحت إمرة السير جيرالد 
پورتال فى أوغندة dy,‏ ۳۱ أغسطس كان « کولنیل » وزهلاژه قد وصلوا إلى 
زنجبار . ثم لم يلبثوا أن بارحوها فى 4 سبتمبر » فدخلوا كامبالا ( أو منجو ) 
عاصمة أوغئدة فى (۱۰ نوفیر CAM‏ وبدأ « كولفيل » بإحضاع كباريجا 
(میهسدطی:) ملك أونيورو» فأرسل فى بداية ٤‏ ۱۸۹ الماجور « أوين » (Owen)‏ 
لطاردته ؛ وتعقبه « آوین ؛ فى کل مکان حتى آنی قونه » وضم أجزاء واسعة من 
ملکته إلى أوغندة وأنشأ سلسلة من ا محطات الحصنة بين بحيرق فکتوریا وألبرت 
وبناء على تعلهات من « كولفيل » أرسل « أوين » اثنين من ضباطه : « الاجور 
كاننجهام؛ (Cunningham)‏ ء وا ملازم‌فاندلور dalllaiS(Vandeleur)‏ البر یطانی على 
ودلای . فغادر الضابطان « کیپر و » (Kibero)‏ « على حيرة ألبرت » ف ۸ sky‏ 
٥‏ ورفعا العلم البريطانى على « ودلای » التى أقاما بها بضعة آیام م غادراها 
إلى « الدفلای » - ووادلای والدفلای فى مديرية خخط الاستواء القدمة - ومن 
« الدفلاى: عادا إلى « هوبا » (Hoima)‏ مركز القوات الير يطانية ی آویورو . 

وکان (كولفيل ) منذ مایو ۱۸۹۶ قد تسام ریا إدارة محمية أوغندة الحدیدة 

خلفاً الماجور ما کدونالد (Macdonald)‏ الذی كان السیر جیرالد بورتال » 
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عهد إليه Lap‏ بإدارة الأمال فى أوغندة عند مبارحته ها . وق ۲۷ أغسطس 
4 عقد ( كولفيل ) مع « موانجا » ی کامیلا معاهدة صدقت عايبها 
الحكومة البر يطائية فى 4 plo‏ ۱۸۹۵ تأكدت Gags‏ العاهدة الى عقدها السير 
جبرائد بورتال مع « موانجا » فی ۲۹ ماير ۱۸۹۳ . 

آما « ما کدونالد » فقد عاد مرة ثانية على رأس‌حلة جديدة إلى أوغندة غادرت 
بوسباى ق اند فش ۱۸ Gp‏ ۱۸۹۷ ووصلت إلى ( ممبسة) ق ٩‏ يوليو » وبعد 
ثلاثة شبور وصلت الحملة إلى أوغندة > وعملت على تدع Xe jg, Mat‏ 
( موانجا) de EYE‏ يناي رمن العام التللى ( 1854) » ثم EIS)‏ + ووقع 
كلاها نی الأسر ۰ واستمرت لیات و ما کدونالد » إلى مايو ۱۸۹۸ وكان 
السبب فى [رسال  te‏ ما کدونالد) أن الانجلیز قرروا الزحف على فاشودة ی 
۷ لاوصول Gall‏ قبل حملة الکولونیل مارشان (Marchand)‏ الفرنسیی = فى 
ظروف سوف GL‏ ذکرها — . ونقرر أن یکون هذا الرحف من الشمال من دنقلة 
البى استررجعها Oy pall‏ والبر یطانیون بقيادة کتشتر منذ 1885 ( واحتلال دنقلة 
كان فى ۲۳ سبتمبر CYAN‏ ۰ ومن انوب » فى الوقت نفسه » من أوغتدة ؛ 
استقر الرأى على أن يكون الزحف من الشمال ولیس من ابلدنوب » على أقالم النيل 
الأعلى . 

على أن الذى نريد ملاحظته OW‏ » هو أن ق سئة ۱۸۹۸ كان قد تم 
توطيد أركان الحماية البريطانية على وغندة » بالدرجة التى آمکن بها أن يوضع 
موضع الاختبار ما سبق أن أشار إليه كثيراً السير جيرالد بورتال فى تقريره إلى 
حكومته ؛ عن ضرورة القسك بأوغندة وعدم الانسحاب منها ؛ وتعی بذلك أهمية 
أوغئدة الاستراتيجية كقاعدة بمكن مها امتداد السيطرة البر بطانية على حوض 
وادى النيل . 

وأما حدود هذه الجمعة البر بطانية الحديدة ‏ مجمعة أوغندة ‏ فقد أمكن 
تخطیطها على الوجه التالى : 

١‏ ساف ۱۸ يونية ۱۸۹۶ - أعلنت الحماية البريطانية على أوغندة . وعلی 
أن تشمل هذه ا محمية » على أساس معاهدة السیر جیرالد بورتال مع ( موانجا) فى 
4 مايو ۱۸۹۳ ۰ الأراضى الاتية : الأراضى By all‏ باسم أوغندة الاصلية 


يدك 


والتى تحدها الأراضي المعروفة ek‏ أوزوجا (Usoga)‏ › أونيورو (Unyoro)‏ » 
أتكولل (Ankoli)‏ » كوكى (Koki)‏ وصدر بذلك بلاغ من وزارة الحارجية 
نشرته جريدة ر لندن غازيت ) (London Jazette)‏ ى 15 Sip‏ ۱۸۹۶ . 
وتضمن هذا البلاغ إعلان الحماية على أوغندة » أو وضع مملكة أوفندة تحت 
حماية جلالة ملكة بريطانيا عوجب معاهدة ۲۹ مايو ۱۸٩۹۳‏ + كنا تضمنت 
النشرة ذکر الأراضى الى تتألف ما الحمية بالصورة الى أوضحناها . 

۲ فى ۱۵ diy‏ ۱۸۹۵ ۰ أصدرت وزارة اتفارجية بلاغاً آخر نشرته 
Lal‏ جريدة ( لندن غازيت) بتاریخ ۸ ty‏ ۱۸۹۵ جاء Oly : ad‏ 
الأراضى الى تقم نی أفريقية الشرقية تحت نفوذ بریطانیا العظمى » وموقعها بين 
محمية أوغندة والساحل » وبين نهر جوبا والحدود الشمالية لنطقة النفوذ الألمالى » 
والنى لم تكن قد دحلت بعد تعحت WALA‏ يطانية » صارت مقعضی هذا 
البلاغ موضوعة تحت حاية جلالة ملكة بریطانیا 4. 

۳ ل فى ۳۰ يوئية ۱۸۹ أصدرت وزارة انلارجية كذلك بلاغاً نشرته جريدة 
OW)‏ غازیت) ء جاء فيه » « أن آراضی آولیررو مع ذلك ابرم من منطقة 
النفوذ البر یطانی الذى يقع إلى الغرب من آوغندة وأونیورو ۰ والذى لم يكن بعد قد 
أدخل ف محمية أوغندة» صارت عفتضی هذا البلاغ موضوعة داخحل حدودحمية 
آوغندة - وهی التى تشمل كذلك ( أوزوجا) والأراضى الأتحرى الواقعة إلى 
الشرق - وتبحت Glo]‏ مندوب وقتصل‌جنرال جلالة الملكة المعين هذ Katto‏ ۷ . 

وهکذا تکون حدود محمية أوغندة ۰ وحدود أفريقية الشرقية البريطانية » 
وهی احمية الى تدخل ضما محمية أوغندة ذانبا قد تحددت أو خططت 
Cal‏ من کل ابحهات : ما عدا ابلهة المتصلة بحوض النيل » حيث بقيت 
الحدود ف هذه الناسية تسیر ى حط واحد مع الحدود الى ینتبی إلا عرفا vee‏ 


. نهر الكونغو‎ 
: (Lado Enclave) yay حاچز‎ ۲ 


لم يفقد ليوبولد الثانى ملك البلجيك الأمل ف التوسع صوب حوض النيل , 
فقد امتد النفوذ البلجیکی فى حوض الكوتغو» وواقق متمر يرلين ( ۱۸۸4 ) الذى 


۳ 


نظر ف تقسم مناطق اللفوذ بين الدول نی أفريقية وتنظيم الملاحة فى نري الكونغو 
والنيجر » على إنشاء ( ولاية الكونغو 31( (The Congo Free State)‏ تحت 
سيادة ملك بلجيكا ( ليو بولد الثانى ) » ووافق البرلان البلجيكى على إنشاء هذه 
( الولاية ) تحت سيادة الملك البلجيكى فى أبريل 1888 » ولقد شاهدنا كيف 
أن ليوبولد أراد استخدام «غوردون» فى توسيع آملاله الكونغو » ثم اناز فرصة 
إرسال « ستائلى » ى الحملة لانقاذ أمين باشا ليضم إليه مديرية خحط الاستواء » 
ولكن ليوبولد استطاع بعد ذلك أن برسم حدود هذه ( الولارة الحرة ) الدیدة ‏ 
وبعد أن نجح فى توسيع رقعتها كذلاك » بأن عقد طائفة من المعاهدات مع 
البورتغال » والفرنسيين والإنجليز على الوجه التالى : 

مع البورتغال : معاهدة بين البورتغال وولاية الکونخو الحرة ف ۱6 فبراير 
۵ ثم أخرى فى ۲۵ مايو ۱۸۹۱ ۰ ثم ثالثة ى Yo‏ مارس ۱۸۹۶ ۰ فاعترف 
البورتغال» فى شمال اللهر (الكونغو ) » بتبعية حاجز كابيندا (Kabinda Enclave)‏ 
لولاية الكونغو » کا اتصلت ( الولاية ) بالشاطی الأيسر للنپر عند « هتيدا » 
(Matédi)‏ بيما بتى کل شاطیء الپر للولاية . 

مع فرنسا : اتفاق فى ۲۳ آبریل ۱۸۸٤‏ ء واتفاق آخر فى ه فیرایر ۰۱۸۸۰ 
ثم معاهدة فى ۲٩‏ أبريل ۱۸۸۷ لتخطیط الحدود بين ولایی الکونخو BAL‏ » 
ومستعمرة الکونخو الفرنسی على طول مجرى نهر الأوبانجى ( فرع نهر الکونفو 
الغربى ) ؛ ثم فى ١4‏ أغسطس ۱۸۹5 . وکان البلجیکیون لتحقیق آطماعهم فی 
مدیرییی حط الاستواء ومحر الغزال قد تجاوزوا الحدود الى رسها اتفاق EH‏ 
برلین ( نوفیر ۱۸۸٩‏ ) ثم معاهدنهم مع فرنسا ( بين فرنسا وولاية الکونغو ) فى 
9 أبريل ۱۸۸۷ . فقد أرسلوا حملة بقيادة فان ک رکهوفن (Van Kerckhoven)‏ 
ف سبتمبر ۱۸۹۰ استطاعت التوغل حى وصلت إلى النيل واحتلت الدفلای 
( دوفيله) فى أوائل ۱۸۹۳ ۰ کا تقدمت فى الوقت نفسه حلات آخری نحو 
الشهال فاحتلت جملة مرا کز بين le‏ ۱۸۹۱ ۰ ۱۸۹۲ حى وصلت قريباً من 
( ديم الزبير) فى عام ۱۸۹۳ ۰ ومن حدود دارفور وحفرة اللحاس ی عام 
Jey . ۶‏ ذلك تجاوز البلجیکیون نحط عرض آریع درجات الذى تعين J‏ 
الاتفاقات السابقة » ومدوا مرا کزهم على الشاطی* الأيمن لبر الأوله ( الولى) 
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. الذى هو امتداد لہرالاوبانجی ) حی خط عرض خس درجات‎ ( (Quelle) 
وی معاهدة ۱۶ أغسطس 1844 بين فرنسا وولاية الكونغو اطرة » ثبتت أقدام‎ 
البلجيكيين فى هذه ابلهات » وصار لولاية الكونغو اس ىق فى التوسع شمالا وشرقاً‎ 
. مسافة أحرى. وتعهدت ولاية الكونغو بعدم احتلال أية أراض ف شهال لادو‎ 

مع إنجلئرة : كانت أولى الاتفاقات ۰ معاهدة بين الکونغو الرة وش ركة 
أفريقية الشرقية البريطانية » وقعت فى لندن فى ۲۵ مايو ۱۸۹۰ عرفت باسم 
( معاهدة ما کینون ) نسبة للسير وام ما کینون رئيس الشركة . اعترفت الشركة 
عوجبها بحقوق ولاية الكونغو الحرة فى السيادة إلى الغرب من نحط يمتد من 
الطرف ابلنویی Gall‏ لبحيرة ألبرت » ويسير شالا على طول النيل إلى لادو . 
ينها اعترفت SS‏ الكونغو الحرة بحقوق السيادة لاشركة على شربط من الأرض 
عرضه خمسة أميال ce‏ الشاطئ ابلحنوى لبحيرة ألبرت إدوارد إلى الطرف الشمالى 

وی ۱۲ مابو VALE‏ عقدت حكومة الكونغو اسخرة ( أى عقد ليوبولد بوصفه 
صاحب السيادة على ولاية الكونغو) اتفاقاً مع إنجلرة » أجرتإنجائرة عقتضاه 
( أولا ) : ولاية الکونغواطرة ( ليو بولد وخلفاثه» عقتضی الادة الثائية من‌الاتفاق 
منطقة كبيرة من بحر الغزال تقع بين خطى ۳۰ ۰ ۲۵ درجة شرقاً » وخطى عرض 
۰ 4 درجة ثمالا ؛ ( انیا : إلى ليوبولد الثانى شخصيًا ولدى'الحياة فقط > 
أى بصفة مؤقتة » المنطقة من بحر الغزال Lad‏ الى تقع على الشاطئ الأيسر 
لئیل من عند ماهاجى (Mahagi)‏ على الشاطئ الغرنی الشمالى لسحيرة أليرت » 
إلى فاشودة . على أن تسترجع إنجلترة هذه المنطقة عند وفاة ليوبولد . و مقايل 
ذلك أجرت ولاية الكونخو احرة لإنجلترة شریطاً من الأرض ( معيراً) من بحيرة 
(دوارد إلى حيرة تنمجانیقا ۽ أى مسافة درجتين ولصف درجة عرضية تقريباً 3 
بعرض ۵ كيلوسراً . وهكذا كا قال و دارسى » ١ — (Darcy)‏ تنازلت إنجلرة 
لولاية الكونغو عن کل بحر الغزال » وعن نصف حوض الاوبانجی » الذى لم 
پرفرف عليه Ub]‏ العلم البریطانی » . وکان ضباط بلجیکیون ف الوقت الذی 
عقدت فيه معاهدة ۱۲ مایو ۱۸۹۶ هذه ‏ يزحفون على الأوبانجى العليا 
ويحتلون فعلا بعض المراكز ف إقلم بحر الغزال . 
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وقد احتجت فرنسا على هذه المعاهدة الإنجليزية ‏ البلجيكية 6 eV‏ 
متناقضة مع الاتفاقات الدولية call‏ حصلت فى Sf‏ برلين 1884 ۰ ومع فرنسا 
ف ۱۸۸۵ وق ۱۸۸۷ ۰ بشأن تخطيط. spt‏ وتقرير حياد.الكونغو فى قرار برلین 
el OY +۸۵‏ نفا قد تقرر حيادها ق معاهدة لندن ۱۸۳۱ بصورة 
دائهة ¢ OY‏ حقوق مصر ف السيادة على هذه المناطق.ى بعر الفزال ومديرية نحط 
الاستواء ثابتة. عقتضیی الفرمانات العمانية » وبعترف Cole‏ . وضغط .« هانوتو » 
(Hanotaux)‏ وزير خارجية فرنسا وقتتذعلى !للك ليو بولد لیتنازل عن ( الإجار ) 
ونظم ( دلكاسى ) (Delcassé)‏ يوصفه وزيي المستعمرات الفرئسية حملة بقيادة 
الكولوتيل. « مونتی »- (Montell)‏ لطرد البلجيكيين إذا دعا الال » فاضطر 
لرو بولد للم » وانسحب الضباط البلجيكيون من الأو بانجى العليا : الى 
فصات من الكونغو الفرنسی وجعلت Slo]‏ متفصلة وقائمة بذانها + وبقیت حملة 
( موی ) على قدم الاستعداد؛ بيا تألفتحملة أخرى بقيادة ۵ لیوتار (Liotard)u‏ 
لم.تعرف التعلیات الصادرة إليها وقتئذ ولكنها أذيعت بعد ذلك بأربع سنوات 
عند ما وجه البرنس هترى دورليات (Henri D'Orlean)‏ خطاباً مفتوحاً لمسير 
دلكاسى. نشرته -جريدة الطان فى ۲۱ نوفبر ۱۸۹۸ . جاء فيه : أن الکولونیل 
« موی » الذي وضع: ق سنة VANE‏ على رس حملة مكلفة بالنحف من الکونضو 
إلى النيل الأبيض ء سأل الحكومة أن تعهد بمهمة إلى البرنس هنری دو رليان هی 
أن يذهب البرنس من طريق الحبشة ببعثته للالتقاء بالكولونيل ( موتی ) . وکان 
المدف هو أن تحتل القوات الفرنسية الزاسحفة من الشرق والغرب فاشودة . 
هذا الضغطإذاً من جانب فرنسا جعل مکناً أن تعقد فرنسا مع ولاية الكونغر 
الحرة اتفاقاً (Agreement)‏ ف ۱۶ أغسطس ۶ االت فرنسا فيه تعدیلا ی 
ble‏ الحدود بين أملاكها فى أفريقية الاستواتية وولاية الكونغو الحرة البلجيكية 
وتعهدت .ولاية الكوتغو بأن تخلى ى أقرب وقت ممكن الأماكن أو المرا كز الى 
كانت تعوق نقدم الرحف الفرنسى وهی فى حفرة النحاس : بنجاسا (Bangassa)‏ 
رفای (Kalai)‏ » زمیو (Zemio)‏ > وتنازلت عن احتلال إقلم بحر الغزال » وق 
نظير ذلك. تعهدت: فرنسا. بعدم معارضة استثجار الکونغو البلجیکی ( ليو بولد) 
لاجر لادو) عقتضی العاهدة الانجليزية البلجيكية فى ۱۲ ۱۸۹٤ ph‏ , 
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ويموجب اتفاق آخر ق ٥‏ فبراير ۱۸۹۵ فى باريس اعترفت ولا ية الكونغو لفرنسا 
عق الارتفاق على الأملاك البلجيكية ف حالة التنازل عن هذه الأملاك للغيرء 
علاوة عن أنها تعهدت فى الوقت نفسه يعدم التناول للغير دون مقابل عن كل 
أو جزء من أملاكها هذه نفسها ( أى ولاية الكونغو BAL‏ البلجيكية) » وذلك 
عناسية انتقال ولاية الكونغو الحرة إلى دولة بلجيكا فى ply ٩‏ ۱۸۹۰ . 

أما المعاهدة البلجيكية الانجليزية فی ۱۲ هايو ۱۸۹5 فقد أوجدت To}‏ ما 
صار يعرف eal‏ ( حاجز لاد (Lado Enclave)‏ . 

وقد نحص « ارثر سيلفا هوایت » (White)‏ نتائج کل هذه الاتفاقات ق 
قوله : « إن SM‏ المتجمع من كل هذه الرتیبات [نما هو لاعطاء ولاية الكونغو 
الحرة منفذآ إلى النيل الأعلى بين ماهاجى ( على بحيرة ألبرت ) ولادو بموجب إيجار 
بستمر مدة حكم الملك ليوبولد » کرئیس ‏ أو عاهل ) لهذه الولاية الحرة ۰ على 
أن ge‏ العمل بهذا الإيجار بعد ذلك إلا فيا يخص المنطقة الى مساحتبا ۲۵ 
كارت د ای ۾ ا يتنه هذا الإقلم فتر ولك تماماً ضمن دائرة النفوذ 
البريطاق » . 

ی VN‏ يوليو ۱۸۹۸ احتل القومندان هترى (Commndant Henri)‏ باسم 
ولاية الكونغو الحرة ( لأدو ) ؛ ومثل هذا التاريخ احتل ( الرجاف ) القومندان 
« شالتان » (Chaltin)‏ الذى اشتبك مع عر فى دفع الله عامل الحليفة عبد الله 
على بحر ابابل ف واقعة نی ۱۵ فبراير ۱۸۹۷ انبزم فيا دقع الله + وأجلى من 
الرجاف فذهب إلى بور واحتل البلجيكيون مکانه ۰ وف يونية ۱۸۹۸ دعم 
« شالتان » احتلاله للرجاف ولم يكن البلجيكيون قد احتلوا منطقة (حاجز 
لادو) قبل ذلك . وأما الحافز على احتلالها OVI‏ فكان ( حادث فاشودة ) الذی 
نشا من احتلال الكولونيل مارشان لها على نحو ما The‏ ذكره . 

وما تجدر الاشارة إليه أن [نجلرة عند ما عقدت معاهدة ۱۲ مايو ۱۸۹۶ 
مع ولاية الكونغو اللخرة » احتفظت لصر بحفوقها فى حوض النيل الأعلى . 

وعند ما أراد البلجيكيون تنفيذ معاهدة ۱۲ مايو 1844 ۰ أذنت هم إنجلترة 
باحتلال ر حاجز لادو) ؛ على شريطة أن لا يعتدوا على بحر الغزال . 

وقد أدى اجتلال البلجيكيين لحاجز لادو ( ۱۸۹۸) إلى حدوث متاعب 
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كثيرة بعد ذلك مع حكومة السودان » ولقد أمكن تسوية هذه المشا كل فى اتفاق 
أخير عقد فى لندن فى 4 مايو 1405 » نص على إعادة حاجز لادو إلى إدارة 
حكومة السودان فى خلال ستة شهور من وفاة الملك ليوبولد . و بالفعل لم يلبث أن 
أعيدت هذه المنطقة dy Kb‏ السودان فى ١5‏ يونية ۱۹۱۰ بعد حوالى ستة شبور 
من وفاته . 


> الأملاك المصرية فى ساحل البحر الاحمر والسودان الشرق : 

: أرتريا وکسلا‎ )١( 

بدأ التغلغل الطلیانی فى ساحل البحر الأحمر والسودان الشرفی عند ما اپتاعت 
شركة رو باطیتو الایطالية املاحة (Rubattino Shupping Co,)‏ من أحد 
الشيوخ الحليين منطقة صغيرة من الأراضى الصحراوية de‏ الساحل ( ساحل 
الدناقيل أو الدناكل ) بالقرب من قرية عصب ( أو آصاب ) عند مضيق باب 
المندب ( جون آصاب ) وذلك فی نوقبر 1859 بمبلغ ۸۱۰۰ ريال ماريا تريزا » 
بطريق أحد الاباء الطليان فى هذه المنطقة الأب سابيتو (Sapeto)‏ الذی تمكنت 
الشركة بواسطته أيضاً من ابتياع الأراضى امْجاورة لعصب فى سنی ۰۱۸۷۹ 
۰ من سلطان رهيطة ( أو راحيتا ) . وقد احتجت الحكومة المصرية على هذه 
الصفقات باعتبار آنپا متعارضة مع ما لصر من حقوق! فى السيادة على هذه 
لهات » ولكن من غير طائل . وق سنة ۱۸۸۱ تعين ods‏ (یطالی ف عصب ؛ 
بیها حاول الطليان فى السنة نفسها أن يفتحوا من میناء آخعر على ساحل الدناقيل 
نفسه هو ( بيلول ) طريقاً إلى الداخل Gre‏ بلاد تجره (Tigrai)‏ . ولکن اللدملة 
أو البعثة الى قاست لهذه الغاية وقعت فى كين آعده ها الأحباش وقضی علیها. 
وف سنة ۱۸۸۲ انتقلت ملكية عصب من شركة رو باطینو إلى حكومة إيطاليا . 
وف السنة الثالية نجح الكونت « آنطونلل (Antonelli)‏ ق عقد معاهدة مع 
مئليك الثانى ملك شوى (Show)‏ لفتح طريق إلى أسواق شوی.ولکن بعئة Gel‏ 
لفتح الطريق إلى ( تجرة) بالرغم من موافقة ملك تجرة يوحنا الرابع علیها » ۸ 
تلبث أن لقيت نفس المصير الذى لقيته بعثة سنة ۱۸۸۱ . رعل ذلك فقد 
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اننبى الأمر ob‏ أرسلت الحكوبة الإيطالية قوات عسكرية لاحتلال عصب ؛ 
نزلت بها واحتلتها فعلا فى يناير ۱۸۸۵ . ولم يكن منتظراً أن يقف نشاط ا-کوبة 
الإيطالية بعد ذلك عند احتلال عصب وكى . 

فقد راقب الطليان استفحال الثورة المهدية » واهتموا اهیاماً زائداً بسير 
الحوادث فى السودان الشرق حصوصاً » وقد رأبنا ی أواخر سنة ۱۸۸۶ كيف 
أن الكونت نيجرا (Nigra)‏ السفير الإيطالى فى لندن سأل اللورد جرانشیل عن 
موقف الحكومة الإنجليزية إذا قام الطليان باحتلال مصوع + وكيف أن 
« جرانقيل » أجاب ف الرسالة الى بعث بها إلى السفير الإنجليزى ف رومة فى 
۲ ديسمبر 1884 : أن الحكومة البريطانية لا يثير أههامها احتلال زولا أو 
بيلول أو مصوع SY‏ هذه الموانى وقد تخلت عنها مصر نما تعود لتركيا » وللطليان 
أن يتفقوا بشأنها مع الباب العالى وقد ذكرنا » أن الطليان بناء على هذا التبيلغ » 
بادروا باحتلال مصوع فى ۵ فبراير ۱۸۸۵ بقوة عسكرية من حوالى WY‏ ؛ 
وبعد أسابيع قليلة لم يلبث أن احتل الطليان موقعين ف الداخحل هما : وولو 
(Otumlo)‏ ¢ موثكالو (Monkullo)‏ . وق نوفبر 61 الطليان احتلاغم العسكرى 
لمصوع » وغادرت پقایا الحامية الصرية مصوع عائدة إل السويس ( ومصر ) . 

ولم يلبث أن اشتبك الطليان بعد ذلك فى معارك مع الأحباش عند ما 
آرادوا التوغل فى الأراضى الداخلية وراء مصوع » ( يقصدون رسای ) (Sahati)‏ 
على مسافة ۲۰ ميلا من مصوع » ثم ( وا) (Wa)‏ جلى مسافة ۲۵ ميلا جنوباً على 
الساحل ) . وتوسطت بريطانيا فى الحلاف بين الطليان والأحباش بناء على رغبة 
النجاشی يوحنا الرابع — وكان هذا ها عرفنا قد عمّد معاهدة عدوة فى ۳ بوية 
4 عع الانجلیز — وق کتوبر ۱۸۸۷ قررت الحكومة الانجليزية إرسال 
جیرالد بورتال هذه الغاية » من القاهرة ؛ وقابل « بورئال» يوحنا فى أشانجى 
(Ashangi)‏ ف دیسمبر ۱۸۸۷ . ولکن لم يمكن الوصول إلى حل مسك النجاشی 
بحقوقه فى المنطقة التنازع علیپا فحادت البعثة آدراجها ووصلت إلى السویس فى 
۱ دیسمبر ۱۸۸۷ وعلى ذلك فقد حشد الطلیان قوانہم عند ( ساق ) فى آبریل 
۸ . ولکن الاحباش بعد أن وقفوا آمامهم وجهاً لوجه لمدة آسابیم قليلة » قور 
يوحنا الانسحاب » دون قتال» وذلك لمشغولياته ف الداسل» ولتاعة موقع الطلیان ۰ 
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وف أثناء ذلك » كان الكونت « آنطونللی » قد آبرم eu‏ متليك الثانی 
ملك شوى ف أكتوبر ۱۸۸۷ » ليقف هذا على الحياد إذا"قامت cal‏ بين 
الطليان والنجاشی يوحنا فى نظير أن عده الطليان بالأسلحة » وكان يوحنا قد 
عهد إلى منليك بالدفاع عن ابلمهات الغربية ضد جيش الخليفة عبد الله » ولكن 
هذا أخفق فى وقن هجوم الدراويش فى يناير ۱۸۸۸ ۰ وقد رأينا كيف أن 
Uf‏ عنجة ) عکن من نہب ( غندار ) وحرفها (فى فبراير CVAAA‏ ء مما أثار 
شكوك يوحنا حى إنه انبم منليك بالحيانة . فتوترت العلاقات بين ( تجرة ) 
و (شوى) ‏ أى بين يوحنا الرابع ( تجرة) ومنليك الثانى (شوی) » وطلب 
مئليك من الطليان مرة آحری أن عدوه بالسلاح 6 وسافر « اتطوئلل » إلى رومة 
لبحث هذه المسألة ؛ وتحرح مركز يوحنا الذى كان الطليان من أمامه » ومنليك 
من وراه والدراويش بحيوشهم على جناحه » والمقاطعات الواحدة بعد الاخری 
تنحاز إلى منليك الذى كان يتزايد م ركزه قوة حصوصاً بسبب مؤازرة الطليان له . 
ولكن أيام پوحنا كانت معدودة » إذ أنه لم يلبث أن جرح جرحاً ميتاً فى واقعة 
القلابات فى ٩‏ مارس ۱۸۸۹ ۰ وهی المعركة الى انتصر فيا المصريون بقيادة 
الزا کی طمل . وتبع ذلك أن نودی عنليك نجاشيًا ر أى ملك الملوك) على الحبشة 
واعترف به جميع الرؤوس ما عدا الرأس منغاشيا و مانغاشا » (Mangasha)‏ ابن 
يوحنا غير الشرعى » والرأس ألوله (Alla)‏ فى تيجرة » وعلى ذلك AB‏ صار من 
المتوقع أن تلعب إيطاليا دوراً Cale‏ ف التزاع المتوقع على العرش بين نيجرة وشوى . 

وكان الكونت « انطونلی » فى هذه الأثناء قد رجع من رومة فى ینایر ۱۸۸۹ 
عسل تعليات من حكومة كر يسبى (Crispi)‏ بأن بعقد معاهدة صداقة مع 
متليك على أساس أن يتنازل مئليك عن كل الأراضى المرتفعة ( المضاب ) ق 
الداحل ۰ وأن يرسل سفارة إلى رومة ۰ ووافق متليك على هذه الشروط 
وطلب من الطليان بدوره أن يساعدوه ضد منافسيه فى ( تيجرة) , 

وف ۲ مايو ۱۸۸۹ عقد منليك الثاتى مع الكونت انطونللی معاهدة ( انشیان) 
ف قرية lie‏ الاسم ¢ Listy‏ حدود اد الإيطالية بصورة تدخل فى اعطاقها 
جزءاً من الحامسين ( الحاسمين ) وأ كيل جوتزه Guzai)‏ »الم . ونصت الادة 
۷ من المعاهدة ‏ وهی المادة الى كان تفسيرها مثار النزاع فها بعد بين إيطاليا 
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والحبشة — على أن ملك الحبشة قد لا يجوز له أن بستخدم اسلدكومة الابطالية ق 
تصریف شثوئه الخارجية © وقد أوفد منليلك ۰ آقدر رجاله الرأس مکونن 
(Mackinnon)‏ وكان قريباً له كذلك إلى ر ومة حیث‌استطاع ما كونن فق أول أ كتوبر 
4 إضافة مادة جديدة إلى العاهدة جعلت أكثر تأ كيدا ووضوساً اعتراف 
St‏ الإيطالية بالسيادة الى انجاشى منليك على الحبشة » من ناحية ؛ ثم 
اعراف مئليك نفسه بحقوق ملك إيطاليا فى السيادة على « WY‏ الإيطالية فى 
البحر الأحمر » » cally‏ كانت تمتد ق الدانعل » على نحو ما آراد الإيطاليون » 
والذين بادروا بتنفيذه ؛ إلى نهر المارب ( آوخور القاش ) . 

وكان الطليان استولوا على سنهيت ورفعوا على قلعنپا العلم الإيطالى فى يوليو 
۸ ء وف ۲۵ يوليو ۱۸۸۸ أعلنوا السيادة الإيطالية على مصوع » وف ۲ 
أغسطس أعلنوا ایہم على ( زلا أو زولا ) (Zula)‏ — جنوب مصوع . فاحتلوا 
الآن ( كيرن ) (Keren)‏ فی ۲ Lin‏ ۱۸۸۹ ( عاصمة بوغوص) » ثم اسمرا فى 
۴ أغسطس » وزحفوا على قرع (Gura)‏ » واحتلوا المواقع الحامة فى ابلحئوب حى 
حد مبرى المارب وبليسا (Belesa)‏ . 

وف 5 نوقبر ۱۸۸۹ توج مئليك نجاشيًا على الحبشة . وق ول نایر ۱۸۹۰ 
صدر مرسوم من ملك إيطاليا بإنشاء مستعمرة أرتريا ( الاسم مأخوذ من التسمية 
اللاتینیةللبحر الا ه أو الازتيرى (Mare Ertythraeum)‏ كا عرفه اغرافیون‌الرودان) 
وف يوليو ۰ ۱۸۹ اححتلالكولونيل( باراتيرى ) (Baratieri)‏ ( أغوردات ) (Agordat)‏ 
بعد هزيمة المهديين . 

لکن لم يلبث أن قام اللحلاف بين الطليان والأسحباش حول تفسير الادة ۱۷ 
من معاهدة ( اتشيالى ) . وذلك عند ما فسرت ا حكومة الإيطالية عبارة قد يجوز 
منليك أن يستخدم » بأنها و سوف يستخدم » » أى عليه أن یستخدم الحكومة 
الإيطالية فى تصريف شئونه الحارجية » ومعنى ذلك أن إيطاليا تفرض حمايتها على 
الحبشة » وتام النزاع عند ما dT‏ منليك پدخحل فى مفاوضات مع الدول من غير 
أن « پستخدم » الدكومة الإيطالية » وسيطاً فى هذه المفاوضات فجاء ( أنطونلل ) 
إلى الحبشة فى بعثة ثالئة » هذه المرة للاحتجاج على متليك الذى تمسك بحقه فى 
الفاوضة مباشرة مع الدول على أساس أن المادة السابعة عشرة إنما جعلت استخدام 
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الحكومة الإيطالية مسألة اختيارية فقط كما يفهم ذلك من النص الأمهرى وهو 
النص المتفق على اعماده فى تفسير المعاهدة . ts‏ تسفر جهود ( آنطرنلل) عن 
نتيجة واستمرت الحلافات على حاما » إلى أن أعلن منليك فى فبراير ۱۸۹۳ أن 
معاهدة ( أتشيالى ) صارت مئلبية . 

وى السنوات القليلة التالية اشتبك الطليان فى معارك عديدة مع الأحباش من 
ناحية ثم مع الدراويش من ناحية أخرى . 

ففيا تعلق بالدراو يش » bol‏ الخليفة عبد الله ق al‏ ۱۸۹۳ الزا كى طمل 
إلى القضارف کی يرقف الطلیان الذين يدون حدودهم فی آرتریا جنوباً وغرباً . 
وف آغسطس استبدل الخليفة بالزا کی طمل حل قواده الاخرین ) aal‏ ودعلى ) 
الذى كلفه بوقف زحف الطليان على كسلا . فاتخذ ( أحمد ودعلى) خطة 
التوغل من القتضارف ف أرض أرتريا حى بلغ ( أغوردات ) فى منتصف الطريق 
بين كسلا ومصوع . ولكن الكولونيل « أر يموندى » (Arionondi)‏ انتصر على 
الدراويش فى واقعة ( أغوردات ) انتصاراً باهرا فى ۲۱ دیسمبر ۱۸۹۳ 
وقتل dat‏ ودعلى » وانهزمث فلول الدراويش إلى كسلا: فعزل اللحليفة عامله على 
كسلا وكان حامد fe‏ وهو أخ لأحمد ودعلى ‏ وعين مکانه ( أبا قرجة) » 
ومعه ( مساعد قيدوم) « کا pol‏ چیشاً بقيادة aaly‏ فضيل) » وهو من 
آقارب الخليفة إلى القضارف تعزيزاً له . وعول الطلیان على مباغتة هذه القوة 
الحديدة فأستأذنوا dey‏ الصرية ف فتحكسلا . وحشد الکولوئیل « باراتیری » 
ق‌بداية ۱۸۹۶ قواته فى ( آغوردات ) ۰ وزحف على ( سبدرات ) (Sabderat)‏ 
الواقعة على مسافة قريبة من شرق كسلا ؛ وباغت كسلا بهجوم مفاجی عليها 
فاحتلها عنوة فى ۱۷ پوليو ۶ . وفر (ساعد قیدوم) ۰ والذين نچوا من 
القثل أو الأسر إلى القضارف وإلى أم درمان . وبقیت كسلا ف آیدی الطلیان 
حي سلموها إلى التكرمة المصرية ی ۱٩‏ / ۲۹ ديسمير ۱۸۹۷ 

وأما فى الحبشة » فقد استطاع « باراتيرى » هزيمة الرأس ر منغاشيا) 
(Mangasha)‏ ی واقعة ١‏ قواتيت » (Goatit)‏ فى ۱4 why‏ ۰۱۸۹۵ وتوغل الطلیان 
Ges‏ فى الحنوب ۰ فاحتلوا المواقع الآنية وحصنوها : أدجرات (Addigeat)‏ 
ماكالى (Makalley‏ > آمبا آلاجی (Amba Alagi)‏ ولكن الأحباش أوقعرا 
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بالطلیان هزيمة بالغة فى ( أمبا آلاجی ) فى ۷ ديسمبر ۱۸۹۵ بيا تقدم منليك 
صوب الشمال لوازرة الرأس ( منغاشيا) ضد الطليان » وضرب الرأس منغاشيا 
االحصار على الطليان فى رما كالى ) . وقد سلست هذه فی ۲۳ ینابر ١845‏ . 

ووصلت فى هذه الأثتاء النجدات العظيمة من إيطاليا » فقرر « بارائيرى » 
بعد تردد طويل الزحف صوب ( عدوه) بالقوة الى لديه ؛ وكانت هذه حوالى 
۰ مقاتل ء وف أول مارس 1855 اشتبك الطليان مع الأحباش فى واقعة 
( عدوه) الى المبزم فيها الطليان هزيمة ساحقة ( 4۰۰۰ قتلى ۰ ۲۰۰۰ أسرى) » 
وكان من بین ews‏ القائدان « أر عوندی و «نابورميدا» (Dabormida)‏ 
بيها وقع فى الاسر قائد آخر هو « آلبرتوی ۷ (Albertone)‏ . ۱ 

وکان بعد هذه افز عة الفاصلة أن آرسلت إيطاليا إلى أديس أبابا بعثة اعقد 
الصلح مع منليك » برئاسة الماجور « نيراتزيى » (Nerazaini)‏ آبرمت معه 
معاهدة صداقة وسلام جديدة فی ۲٩‏ أكتوبر ۰۱۸۹۲ تضمنت إلغاء معاهدة 
ر أتشيالى ) والاعتراف باستقلال الحبشة استقلالا كاملا » ورسمت الحدود بين 
آرتر یا والحبشةعتد الخط اللبرى « مارب بیلیسا- (Mareb-Belesa-Mona) «liy»‏ 
وف ۱۸۹۸ می أول حاكم ite‏ لمستعمرة إرتريا . 

وعمل الطليان على تثبيت أملاكهم ف أرتريا بعقد طائفة من الاتفاقات 
مع بريطانيا pay‏ ( وحكومة السودان) والحبشة لتخطیط حدود الستعمرة » 
وذللك بين عاص ۱۷۸۷ ۰ ۱۹۰۸ على الوجه التالى : 

١‏ مذكرات متبادلة فى مايو ۱۸۸۷ بين إنجلترة وإيطاليا بشأن جعل 
رأس قصار الد الفاصل بين منطقتى النفوذ والمراقبة هاتين الدولتين على ساحل 
البحر الأحمر . 

۲ - بر وتوكول روما فی 55 مارس ۱۸۹۱ بين إيطاليا وبر يطائيا ‏ اللحاص 
بالأقالم المتدة من الشاطئ؛ الأفريى الشرق على احیط افندی » إلى النيل 
الأزرق : أى بلاد الحالا والسومال » والحبشة » خارج أملاك مصر القديمة فى 
السودان . 

۳ - بر وتوكول روما فی ۱۵ أبريل ۱۸۹۱ بين بريطانيا وإيطاليا ‏ لتعيين 
مناطق النفوذ ف أفر بقية الشرقية » ولاغرض نفسهاتفاق آخخر بتار يخ لاديسمبر ۱۸۹۸ ۰ 
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4 - بروتوکول روما فی ه مایو ۱۸۹۶ بين بريطائيا وإيطاليا — و کوجبه 
أعطيت هرر إلى إيطاليا » بيا أحذت بربطانيا زيلع وبربرة » ( وكل هذه 
آراضی مصرية ) . 

ه ‏ اتفاقات لتخطبط الحدود بين خور بركه والبحر الأحمر ١‏ بتوقعيين أحدها 
بتاریخ القاهرة فى ۲۵ يونية ۱۸۹۵ والآخر بتار يخ أسمرة فى ۷ يوليو ۱۸۹۵ بين 
مصر وایطالیا . 

5 - وثيقة تنازل من جانب إيطاليا عن قلعة كسلا إلى مصر بتاریخ كسلا 
ف ۲۵ دیسمبر ۱۸۹۷ . 

۷- اتفاق بين Se‏ سواکن ( محافظها ) - يمثل الحكومة الصرية ‏ 
والحاكي المدنى فى مستعمرة Lal‏ ( يمثل الحكومة الابطالية لتخطیط 
الحدود الثمالية لمستعمرة أرتريا بين مصر وإيطاليا بتاريخ أسمرة فى 
۷ دسمير ۱۸۹۸ . 

۸ - اتفاق oly,‏ تخطيط الحدود بين السودان المصرى الإنجليزى وأرتريا فى 
( سبدرات ) (Gabderat)‏ ف أول بونية ۱۸۹4 . 

٩‏ س اتفاق لتخطیط الحدود بين السودان المصرى الإنجليزى وأرتريا من 
ر سبدرات ) إلى ( تودلك ) (Todluc)‏ - بتاریخ تودلك فى ۱5 آبریل ۰۱۹۰۱ 
والعدل باتفاق بين بر يطانيا وإيطاليا والحيشة بتاریخ ۱۵ مايو ۰۱۹۰۲ 

۰ التمخطيط المتفق عليه بواسطة OU,‏ الحدود الإيطالية والبر بطانية 
لتصحيح العدود بين السودان المصرى الإنجليزى ومستعمرة أرتريا فى وأمبريحياء» 
(Umbriga)‏ ی ۱۸ فبرایر ۱۹۰۳ . 

» محضر موقع عليه من مندوبین عن السودان المصرى الإنجليزى‎ — NN 
(Tellenait) تللنیت‎ ۰۲ Keil) كيل‎ «(Gabie) Sle بين‎ atl وأرتر يا لتصحيح‎ 
. ۱۹۰٤ ply \4 فى‎ (Karora) بتاريخ كارورا‎ 

VY‏ — معاهدة بين الحبشة وإيطاليا فى ٠١‏ يولير ١5٠١‏ وأخرى فى ١١‏ مايو 
۸ لتخطیط opted‏ بين الحبشة وأرتير يا . 

وهكذا أمكن Law‏ هذه الاتفاقات تمخطيط -حدود مستعمرة أرتير th‏ ويتبين 
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منهما أن أكثر هذه المستعمرة يتألف من أراض مصرية : بوغوص ( أعيدت إلى 
يوحنا فى معاهدة ۱۸۸4//۳) - مصوع » زولا ( الأول أعلتت إيطاليا 
سیادنها ey‏ عليها فى ۲۵ ۱۸۸۸/۷ والثانية أعلنت حمايتها علیها ی 
۲ / - سپیت ( احتلت فى یولبو ۱۸۸۸) کیرین ( احتلت ی 
يونية ۱۸۸٩‏ ) - اسرا ( احتلت فى أغسطس 18848 ) .' 


۱۳ 
مر واسیرجاع السودان 


| - سياسة الاحتلال البريطانىي ‏ الوجه الثالث ( استرجاع السودانن ) : 
مرت سياسة الاحتلال البريطانى فى المسألة السودانية حى BOM‏ دورين 


أرما : دور استطلاعي سحیث كان غرض الفكومة الا نجليزية معرفة حقيقة 
الحالة فى السودان قبل اتخاذ قرار نها فما يجب أن يكون عليه موقفها من ثورة 
الهدی؛ انيما : كان دوراً تقريريًا بمعنى أن المكومة الإنجليزية بعد أن 
درست SULT‏ السودان وصلت إلى قرار بشأنه » أما هذا القرار فکان إخلاء 
كل هذه البلاد ما عدا سوا كن الى تمسكت LSD‏ البريطانية بها للأسباب الى 
ذكرناها فى موضعها » وقد نجم من تقریرالاخلاء مقتل غوردون وضياع السودان 
وقيام حكومة انلليقة عبد الله » واقتسام الدول أملاك مصر فى السودان » وتعرض 
حدود مصر dy ph‏ لنهدید الدراويش + الذى لم يوقغه إلا هرعة عبد الرمن 
النجوی نی طوشکی (۳ أغسطس ۱۸۸۹) . ولقد ظلت سياسة الاحتلال 
البر یطانی آثناء هذا الدور وح بعد الانتصار على الدراویش فى طوشکی ملتزمة 
خطة الدقاع ضد الثورة الهدبة : س الدفاع عن حدود مصر اللحنوبية » والدفاع 
عن سوا كن فى الحدود الشرقية . حى إن الاشتباك الأی حصل مع Ole‏ دقنة 
وهزيمة هذا الأخير عند طوکر ( ف ١5‏ فيراير ۱۸۹۱ وان كان فى مظهره 
عملية هجومية ؛ فقد شاهدنا كيف ترددت الحكومة البر يطالية كثيراً قبل أن تأذن 
به ؛ وكان الغرض منه Bap‏ اسالة ى سوا كن وتأمين ادود فى هذه الناحية أى 
أنه كان ساسا عملية دفاعية , 

على أنه فى الوقت الذی كانت سياسة الحكومة البريطانية نحو السودان 
( أى نحو المهدية) مؤسسة على الدفاع » كانت تتجمع الأسباب ‏ تدر يجيا 
تلك الى اضطرت هذه الحكومة إلى تخییر سیاستها فى المسألة السودانية من خطة 
الدفاع » كنتيجة لازمة لإخلاء السودان ؛ إلى حطة اهجوم : مهاحة حکومة 
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الخليفة عبد الله وتقويض عر وشها عند ما صارت سياسة الاستلال البر يطالى ف 
هذا الدور الحديد ؛ استرچاع السودان وإنهاء سيطرة المهدية . 

والعوامل الى آدت إلى هذا التغییر » آی ال تقرير استرجاع السودان كثيرة 
ایفا أن الحكومة البر يطانية قد تبرت تدر یا سياسها نحو احتلال مصر ذاعبا 
بحيث إن هذا الاحتلال بعد أن كان بنظر إليه كإجراء مؤقت » لم تلبث أن 
صارت تنظر إليه الحكومة البر يطانية كإجراء مستديم ؛ أو على الأقل کاحتلال 
سوف يطول آمده كثيراً عن المدة الى كانت مقدرة له » ولقد استتبع بقاء 
الاحتلال » من وجهة النظر البر يطانى ضرورة أن تتوفر الأسباب لإنعاش مصر 
(ola‏ بعد انتشاها من وهدة الإفلاس » ولدعم ماليتها ‏ وهذا من الأغراض 
الرئيسية الى جاء الاحتلال أصلا لتحقيقها » والأمرالذى وجب عل الاحتلال » 
قد اطمان ال نطلا إل اا یلمع أن حرص على تحقيقه أكثر 
ومن أى وقت‌مضی . ولا يسم الاحتلال حینثذ أن Aha‏ السودان ى زا 
قوية معارضة pal‏ تبدد سلامة مصر وأمنها » وتتحکم فى مياه اللیل » فتوذی 
آعمال الری ال ىكان بتوقف عليها إنعاشها ؛ أو أن ینرله الاحتلال السودان فى ید 
حکومة ضعيفة لا تلبث أن تخیر علیبا الدول الطامعة فى السودان فى عصر السباق 
على اقتسام أفريقية + Sous‏ حینثذ ف مياه النبل دولة أوروبية من المؤكد أله 
سوف يكون ف مقدورها ATT‏ من حکومة التعايشى السيطرة على توزيع مياه النهر 
بالطرق الفنية والهندسية المجهولة للمهديين . ولقد توافرت إلى جانب هذا عوامل 
gel‏ سوف Sh‏ ذ کرھا فی حينه . 

«تبدأ السياسة البريطانية تتغير نحو الاحتلال فى مصرء فى نفس الوقت 
الذى كانت تعمل فيه هذه السياسة نفسها للتمسلك بقرارإخلاء السودان . 
فقد تسبب من سقوط الحرطو م وبقتل غر دون ( يناير 1886 ) ثم وفاة محمد أحمد 
الهدی بعد ذلك بقليل ( بونیةه۱۸۸) أن بدا لكثيرين أن العوامل الى ربطت 
الاحتلال فى مصر بمجريات الحوادث ف السودان ۰ قد زالت ؛ يأن فى وسع 
البر يطانيين أن يعيدوا النظر من جدید فى سياستهم نحو مصر » حیث كان من 
المتوقع أن تنصرفالمهدية إلى تدبير شئونها الداخلية » وأن srt.‏ سبد يدهم 
لحدود مصر ابكنوبية . وم يكن الإنجليز يجهلون أن احتلالهم عند ما بدأ ف 
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سنة ۱۸۸۲ كان احتلالا موقتاً » وأن ظروفاً دولية معينة هی الى ساعدتهم على 
الانفراد باحتلال مصر » وأن الاستلال ما كان يستند على أى أساس 
تقانوفى فى ( خديوية) لا يزال للباب العالى حق السيادة الشرعية عليها » وأن 
الحوادث فى السودان هی الى ضغطت على يد الاحتلال ف مصر + ثم زودته 
بالمبرر أو الذريعة اللازمة لبقائه ؛ وأن الواجب يقتضيهم وقد ظهر ( بعد مقتل 
غردون ووفاة المهدى ) أن هذا الضغط لا بد أن يخف أو یزود - ولو أن هذا لم 
يكن Ger‏ کا رأينا ‏ أن يعيدوا النظر فى موقفهم من « الاحتلال » fy‏ يعماوا 
لإيجاد حل للمسألة المصرية بالتعاون مع تركيا صاحبة السيادة الشرعية على مصر . 

وساعد على إمكان إعادة النظر فى موقف بر یطانیا أن وزارة غلادستون الى 
جرت كل هذه الحوادث ف مصر والسودان فى عهدها  :‏ الاحتلال والثورة 
المهدية لم تلبث أن سقطت فق يونية ۱۸۸۵ ۰ وخلفها وزارة من المحافظين 
برئاسة اللورد سولسيرى » فقررت هذه معابلحة المسألة المصرية بالصورة الى يمكن 
بها استرضاء الباب العالى » حلا للأزمة الى أوجدوها مع ثرکیا احتلام pal‏ » 
والأمر الذی أثار ضدم كذلك الشعور الاسلای » وحصوصاً شعور مسلمی 
اطند؛ ق وقت أصيبت فيه همهم بأضرار بالغة بسیب عجزهم عن إنقاذ غوردون 
ومقتل هذا الأخير وسقوط الخرطوم » بيا كان كل وادى النيل فى حالة من 
الثورة فى tol‏ شطريه والاضطراب ولقلق السياسى والدیی فى الشطر الاخر. 
وكانت حکومة الحديو توفيق ق‌مصر مکروهة لاستنادها على الحراب الإنجليزية 
وآرادت حكومة اللورد سولسبرى استرضاء فرنسا وروسيا » وقد عارضتا السياسة 
الإنجليزية معارضة شديدة » وعشیت حكومة سولسبرى أن تتحد أو ربا بأسرها 
فى معارضة النظام القاثم فى مصر » ثم إنه كان Lal‏ على حكومة سولسبری أن 
تختار بين أحد أمرين : إما أن تتحمل مسئوليات الإدارة بأ كلها وتقوم بسداد 
كل المطالب الالية فى مصر ء وإما أن LS‏ للجلاء عن البلاد بشرط ضهان 
مشترك يحصل بالاتحاد مع الباب العالى لتأمين سلامة مصر ؛ ولم تكن -حكومة 
سولسبرى مستعدة OY‏ تتحمل کل السئولیات الإدارية والمالية فى مصر . 

لكل هذه الأسباب Th]‏ » أوفدت pl Ay SHI‏ يطائية pull‏ هترى درموند 
وولف (Sir Henry Drummond Wolff)‏ ى te‏ إلى القسطنطينية والقاهرة 
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ليتعاون مع الباب العالى فى ate]‏ حل للمسألة المصرية ,ععاونة تركيا » فقد صدرت . 
تعلمات اللو رد سولسبری إلى درموند وولف فى ۷ آخسطس ۱۸۸۵ ؛ وهی تعليات 
مما تجدر ملاحظته بشما أنها تضمنت إلى جانب الوصيل إلى. اتفاق مع الباب .. 
العالى بشأن النظام القائم فی‌مصر عل أساس تحدید موعد. للجلاء ق‌ستوات معینة. 
ضرورة النظر بالاشتراله مع الیاب العالی كذلك .ق الؤسائل.البى يمكن بها (عادة 
المدوء والنظام إلى السودان . 

ففما يتحلق pak,‏ » قالت التعلیات > إن الحکومة تريد أن تعترف -- وبکل 
ما محمله الاعتراف من om‏ مم رکز السلطان العمانی کصاحب السيادة الشرعية 
على مصر عوجب المعاهدات 6 وغير ذلك من الرتیبات أو المواثيق ذات القوة فى 
حكم القانون الدولى ؛ وبا تری أن السلطة الى للسلطان على قسم كبير من العام. 
الاسلای الواقع تحت تحت حکه سروف تزید Las‏ باعتراف يجىء رکزه الشرعى 
بالنسبة لمصر ؛ وأن الغرض من الباحثات الزمعة مع تركيا هو الوصول إلى تحدید 
موعد للجللاء عن مصر بعد مدة محددة وللاتفاق de‏ عودة الاحئتلال ag‏ وق 
هذه المرة بالاشتراك مع تركيا » فى ظروف معينة . 

وفيا يتعلق بالسودان » قالت التعلمات إن تعاون السلطان ضروری ف نظر 
الکو البر يطانية لامحافظة على النظام فى الأجزاء الأخرى من الأراضى المصرية 
الى لم يعد يحميها ابشنود المصريون ؛ وان اکومة. البريطائية_تری واجباً عليبا 
أن تعمل ما سعها العمل Bad‏ السودان ولاسحباب النظام به ؛ وإن التعاونه 
العسكرى من جانب السلطان ضروری للحصول على نتيجة فى هذه المسألة ؛ 
آما إذا رفض السلطان Hall‏ التعاون فى ذلك » فسوف تجد اللحكومة البر يطانية 
نفسبا فى حل من أية التزامات تمنعها من الالتجاء إلى سائل آحری‌من أجل الدفاع 
عن السودان واستقرار النظام به » ومن هذه الوسائل الاعتاد على تأسيس . 
حكرمة وطنية أو الاستعانة بععونة أجنبية . ولا يجب أن يفوت على السلطان أن 
الالتجاء إلى أى واسد من هذين الإجراءين من شأنه إضعاف ۰ وليس تقوية 
الرابطة الى تربط مصر بر كيا » . 

ولقد قال السير رآوکلاند كولفن ) تعليقاً على هذه التعليات الخاصة 
بالسودات والعطاة للسير درموئد وولف > إن معتاها.. بغير اللغة المسشخدمة فی- 
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الدبلوماسية الإنجليزية : إغراء السلطان ge‏ بوافق على أن بأخذ على aisle‏ 
تحطم اثلليفة ؛ فإذا تردد السلطان » فعليه أن یتوقع حينئذ أن یژسس 
الإنجليز محکومة من عناصر محلية فى السودان قد تکون غير ما مبوى السلطان » 
أو إذا صرف الإنجليز النظر عن ذلك » فإلبم قد يعملون لإقناع إحدى pall‏ 
الآجنبية Ob‏ تقوم بعملية إعادة النظام ق السودان . 

ومهما يكن من شىء » فقد كان واضحاً أن الحكومة البر يطانية متمسكة 
بسياسة الإنحلاء فيا يتعلق بالسودان » soll Oly‏ يعنيها هو تأمين حدود مصر 
وسلامة هذه البلاد من ناحية السودان » سواء باشتراك تركيا معها فى هذه المسألةء 
أو بإقامة سحكومة وطنية فى السودان ‏ غير حكومة اللعليفة » أي من عناص 
مسالة » أو ob‏ تعهد عهمة إعادة النظام فى السودان - وذلك لتأمين مصر 
داثماً ‏ إلى دولة أجنبية آخری . وتأمين مصر وسلامها من ناحية السودان 
ف كل هذه الأحوال ضروری لإمكان تقرير ابفلاء عن مصر EIS‏ » وشأنه ى 
ذلك شأن الاعتبارات الأخرى الخاصة بإدخال الاصلاحات اللازمة لاستقامة 
المالية المصرية وإنعاش اسلياة الاقتصادية بها » ثم الاطمئنان على الاستقرار فى 
مصر من جهة » وعدم تعرض مصر لغز وأجنبى من جهة أخرى . 

ووصل السير درموند وولف إلى الاستانة فی ۲۲ أغسطس ۰۱۸۸۵ وق 
٤‏ أكتوبر ٥‏ فقع (Convention) Bilis!‏ مع الباب العالى تقرر بمقتضاه 
أن تفحص الدولتان الإجراءات الواجب اتخاذها فيا يتعلق بإعادة تنظیم ابلیش 
المصرى بالتعاون مع احدیو ؛ وبإدخال التعديلات الى قد يبدو أنها ضرورية 
وق حدود الفرمانات » على كل فرو.ع الإدارة المصرية بشأن آحسن الطرق 
الكفيلة بإعادة الحدوء والسكينة بالوسائل السلمية إلى السودان ؛ كا صار الاتفاق 
على ضرورة موافقة الباب العالى على كل ارتياطات أو اتفاقات دولية يعقدها 
الحديو » وما دامت هذه غير متناقضة مع الامتیازات الى تضمننها الفرمانات . 
م إنه تقر ر إيفاد مندوب سام «قومسيير » عهانی وآخر إنجليزى إلى مصر . 

وكا نعل الندوب العمانی أن يتشاور مع الحديو بشأن أحسن الوسائل لإعادة 
المدوء والسكينة إلى السودان » على أن يطلع زميله الإنجليزى على مفاوضاته ق 
هذه المسألة » بيا كان على المندوب الإنجليزى أن ينظر فى كل السائل المتعلقة 
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بإصلاح الإدارة وذلك بالتعاون مع زميله العمانی ومع الحديو » وكان على هذين 
المندوبين بمجرد اطمثنانهما إلى نحسن سير الأمور فى مصر واستقراز الحكوية بها 
آن يقدم كل مہا إلى حكومته تقريراً بما يراه. » وتتدارس الحكومتان عندئذ فی 
موضوع إبرام اتفاق ينظ جلاء ابلنود البريطانيين عن مصر فى موعد مناسب . 
ووصل درموند وولف إلى القاهرة فى ۲۹ أكتوبر ۱۸۸۵ وأما الندوب 
السیای » الغازى آحد تار باشا فقد وصلها ف ۲۷ ديسمير من العام نفسه . 
ثم عاد « وولف م إلى لندن ف أواخر 1885 ء أما ختار باشا فقد قدم تقريره فى 
٤‏ مارس 14885 . وكان من رأيه فیا يتعلق بالسودان » أن استرجاع دنقلة 
ضرورى لقمع الثورة الى لا زالت مستفحلة بالرغم من وفاة المهدى » وأن قمع 
الثورة يكون على يد جيش مصر » ولا ينفع فى Wale]‏ جيش إتجليزى آر جيش 
تلط من جنود [نجلیز ومصريين › على أن تكون دنقلة هي قاعدة الأعال 
العسكرية المنتظرة . ولا كانت سياسة الإنجليز هی LL‏ باخلاء السودان » 
وعدم التفكير Gob]‏ فى محاولة استرجاع أى [قلم منه » فقد عارض السير هتری 
درموند وولف مقترحات مختار باشا » وذلك ق مذ کرة بتاريخ ۲۵ أبريل VAAN‏ 
سواء ما كان متعاقاً من هذه القترحات بتنظم اللحيش الصری وزيادة عدده 
( والاستغناء عن منصب السردار) » بدعوى أن مصر تعجز عن تحمل أية 
زيادة فى التفقات مترتبة على زيادة عدد الحيش »> أو ما كان متعلقاً باسترجاع 
دنقلة » حيث إن سياسة الحكومة البر بطانية المقررة كانت إخلاء السودان وجعل 
حنود مصر gl)‏ بية عند وادى حلفا . 1 
وعند ما عاد وولف إلى لتدت ف آواخر 1885 کا ذكرنا كانت قبل ذلك 
قد سقطت وزارة سولسبری فى يناير ۱۸۸۲ © وخلفها وزارة غلادستون الى 
سقطت بدورها ق يونية من السنة نفسها » وجاءت بعدها وزارة سولسبری مرة 
أحرى . وعندند استؤنفت المفاوضات » وانتقل « وولف » إلى القسطنطينية . 
وأسفرت المفاوضة عن إبرام اتفاق مع سعيد باشا وزير انفارجية ال ركية فى ۲۲ 
مایو ۱۸۸۷ هو الاتفاق الذى حدد موعداً aL‏ البريطانيين عن مصر » وذلك 
بعد مضی ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق » إلا إذا تبين أن هناك خطراً بهدد 
سلاءة مصر من الداخل أو الخارج » حى إذا زال هذا الخطر أجلت بريطانيا 
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جنودها على أن تتخلی Cale‏ بعد ستتين من تاريخ DN‏ عن کل اهمام بأى 
شأن من شئون الدفاع العسكرى عن مصر » وعندئذ تصبح مصر آمنة على سلامة 
أرضها » فتوقع الدول الکبری علی‌ضمان سلامة الأراضى المصرية . ولكن إذا خشی 
من غزو خارجى على مصر أو حدوثاضطراب داخلى بها» أو رفضت اللحديوية 
تأدية واجباتها نحو الباب العالى صاحب السيادة الشرعية عليها أو التزاماتها نحو 
الدول » يكون لتركيا وكذلك لإنجلترة الق فى إرسال جيوشهما إلى مصر » على 
أن ينسحب الفريقان بمجرد زوال السبب الذى دعا هذا التدخل . 

وأما فیا يتعلق بالسودان ققد كان استمرار اضطراب الأمور به وعلى الحدود 
المصرية أحد الأسياب الحامة فى أن تأخذ إنجلترة على عاتقها مهمة الدفاع عن 
مصر » والاحتفاظ بچيش بریطافی فی مصر إلى جانب القيام بتنظم ابلیش 
المصرى نفسه ووضعه تحت إشرافها » أى أنه كان واضسا أن « الدقاع » لا يزال 
أساس السياسة البر يطانية نحو مسألة السودان . 

ولقد قيل فى حق هذا الاتفاق إنه أكسب الاحتلال البریطانی فى مصر 
الصيغة القانونية الى كان بریدها الانجلیز « لتنظم » مرکزهم ق هذه البلاد » 
وإنه أعطاهم الحق القانونى ف العودة إلى أحتلال البلاد فى الظروف الى قد يرون 
م أنفسهم آمپا مناسبة لاتخاذ هذا الاجراء وش صا حهم . وقصدت کل من Ladd‏ 
ورسيا لمعارضة ( الاثفاق ) على أساس هذين الاعتيارين » وعلى ذلك فقد رفض 
السلطان س تحت تأثير هذه المعارضة ‏ التصديق على الاتفاق . ااذی يكون 
لذلاث قد ولد ميتاً وعندثذ غادر درموند وولف الآستانة فى ۱6 يوليو ۱۸۸۷ . 

ومع ذلاث Gla!) Of‏ القسطنطينية ) [عا يعين بداية مرحلة تطور جدید فى 
السياسة البريطائية نحو pate‏ ونحو السودان » فن الثابت أن بريطانيا بعد فشل 
هذه الاتفاقية » لم تعد تفكر إطلاقا فى Sem!‏ دعوة تركيا للتعاون معها قى المسألة 
المصرية » بل أخذت من هذا التاريخ تقوى تدريجينًا لديا فكرة إطالة آمد 
الاحتلال فى مصر » وكان بسبب التخلى حینتذ عن فكرة الاحتلال « المؤقت » 
أو القصير الأمد فى مصر ٠‏ أن تزايد الشعور بضرورة معابحة المسألة السودانية 
بالصورة الى تكفل تأمين مصر على سلامتها بالعمل على إبعاد الأخطار call‏ 
استمرت تنهددها بعد حادث سقوط الخرطوم ووقاة المهدى من ناحية الدراويش 
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أنفسهم ء ثم فى مرحلة تالية من ناحية] أن تتمكن إحدى الدول الأوريية 
الأخرى من إمباء حكم الدراويش ۰ وإخضاع السودان ASS‏ قوية 7 
السيطرة على حوض النیل من منایع ابر إلى مصيه . 
لقد آوضحتا عند الكلام عن محكومة عبد الله التعايشى رتردد الشائعات عن 
احتشاد جیوش الدراويش عند ( سرس ) لغزو مصر ء كيف أنه بناء على الرغية 
الى ظهرت ق اتفاق YE‏ أكتوير 188 « BS‏ السودان بالوسائل السلمية » 
آوفدت سلطات الاحتلال يوسف باشا شهدی إلى وادى حلفا ( فى مایو CAAT‏ 
محاولة الفاوضة والتفاهم مع المهدبين » وكيف أن هذه الحاولة لى تسفر عن نتيجة؛ 
ثم إن أى أمل فى إمكان الاتفاق مع الدراویش ‏ بالوسائل السلمية هلم یلبث 
أن ضاع LE‏ عند ما بعث اللحليفة عبد الله یکتبه الثلاثة العروفة إلى الملكة 
فكتوريا والسلطان عبد الحميد » واللحديو توفيق ( مارس وأبريل CAA‏ ومع 
ذلك فقد رأينا فى اتفاق القسطتطيتية تی ۲۲ مابو ۱۸۸۷ أن الإنجليز لا يزالون 
متمسکین بسياسة « الدفاع + فى مسألة السودان . 
ولكن إذا كانت سياسة الفكيمة البريطانية هی العسلك موف 0 لدم ‘a‏ 
وعدم التز ول طلاقاً عن سياسة إخخلاء السودان » وهی‌السپاسة البي ظهرت ‏ ثارها 
حدیثاً فى رفض مقترحات الغازی تار باشا ار مارس ۱۸۸۷) مخصوص استرجاع 
دنقلة » فقد كان الرأى العام فىإنجلترة شديد الرغبة فى الستوات الى تلت حادث 
مقتل غوردون ق نبذ خحطة الدفاع هذه والقيام يعمل تجا للانتقام‌من‌الدراویش 
واسترجاع السودان أو على الأقل بعض أقالمه » وأشارت الصحف الانجليزية فى 
عام ۱۸۸۸ حصوصاً إلى استرجاع ie‏ عن أنه آمر مرغوب فيه YES‏ ؛ وكان 
السير صمویل بیکر بوصفه خبيراً فی شتون السودان صاحب رأی كذلك ف 
الطالية بالقيام بعملیات عسكرية على نطاق واسع فى السودان . 
ولقد اعتبر الانجلیز أنهم أنفسهم مسئولون ومهما حاول فریق مهم لتتصل 
من هذه السئولية » عن (حلاء السودان . ول يكن ق وسم [نسان نکران حقيقة 
أن فى عهد الاحتلال البر یطانی فى مصر ٠‏ وتحت ضفط النفوذ الانجلیزی يبا » 
اضطرت مصر إلى أن تفقد بعض آملاکها : أو تلك الدیریات > الى oud‏ 
لتجارة وساد الامن فى ربوعها » ودخلت إلها الحضارة بقدوم الصریین > 
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فطغت الآن موجة من البر برية عليها » وانتشرت فما القوضى : الأمر الذى اعتبره 
الإنجليز مهانة لشرف مهم . زد على ذلك أن صيحة الانتقام لغوردون 
ظلت مدوية منذ مقتل هذا « البطل السیحی » (Christian Hero)‏ > وهو 
الوصت الذي she‏ یعرف به و « الشپید » (Martyr)‏ الذی وجب على أمته أن 
تثأر لقتله . 

وكان من أسباب المطالبة استرجاع مديريات مصر الفقودة - أن فریقاً من 
السودانيين صار يطالب « الحكومة » - أى الحكومة الصرية - بالعمل على 
[نقاذ البلاد من طغيان الخليفة التعايشى ء من ذلك أن ( يارنج) أرسل طی 
كتابه إلى ( سولسيرى ) فى 4 فبراير ۱۸۸۷ ترجمة عريضة من أخ لإلياس باشا أم 
برير الحعلى ‏ وإلياس هذا هو الذى كان قد انضم إلى المهدى واستحثه على 
فتح الأبيض — وكان من أ كابر التجار وتولى مديرية الأبيض ف عهد الصرية س 
وکانت هذه العريضة تحمل توقیعات عدة مشایخ وأعیان من کردفان » ویطلب 
هؤلاء فيها باحاح مساعدة الحكومة الصرية فى sole]‏ النظام القديم » وی طی 
رسالة آخری من ( بارنج) إلى ( سولسبری) کذلك ق ۲۷ ماس ۱۸۸۷ ۰ بسث 
« يارنج » یکتاب من صالح بلك الکباشی - الشیخ صالح فضل الله رد سالم » 
شيخ الكبابيش الذی سبقت قصته - إلى مدير دنقلة السابق جودت بك » 
تتعجب من تباطق الحكومة المصرية فى القيام يعمل لاسترجاع سلطبها » ق حين 
تنتظر كل القبائل عودة الحكم المصرى إلى السودان . 

وق مصر كانت حكومة رياض باشا ( وزارة مصطى رياض الثانية منذ 
بوئية ۱۸۸۸ إلى ۱۲ مايو ۱۸۹۱) ترى ضروريًا استرجاع دنقلة وان كانت لم 
تتقدم ببذه الرغبة إلى « بارنج » لعلمها أن من التعذر استالته لقبول هذه الرغبة 
وقتئذ . 

وق سنة ۱۸۸۸ إذا كانت الرغية قوية فى أن تعيد الحكومة الإنجليزية اللظر 
فى سیاسپا نحو السودان » ليس فقط فيا يتعلق ببحث احهال استرجاع 
دنقلة فى السودان الأسط » بل والقيام بعمليات عسكرية على نطاق واسع ق 
جهة سوا كن للقضاء على قوات Ole‏ دقئة قى السودان الشرق . 

ولم حل دون الاندقاع فى هذه السياسة » ق مصر وانجلرة > غير موقف 
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السير « إفلن بارنج» الذى يذل قصاری‌جهده لعنع الجكومتين المصرية والانجلیز ية 
من الوقوع تحت تأثير ضغط قسم من الرأى العام شديد LY‏ فى ضرورة 
استرجاع السودان ولقد. استمر « بارنج » فى هذه المرحلة ]13 عرص فى كل التقارير 
الى يذيعها على إظهار أفضلية التزام خطة عدم النشاط والامتناع عن العمل > 
وكان فى رأيه أن مشكلة استرجاع السودان ليست مشكلة إنجلترة » ولو أن قى 
استطاعة هذه من الناحيتين المالية والمسكرية استرجاعه ء [إذ! شاءت 6 
ولا عنمها من فعل ذلك إلا أن حكومتها والرأی العام بها لا عپلان Tes”‏ لاتخاذ 
هذه اللحطوة ‏ . ولكن المشكلة هی مشكلة الحكومة المصرية البى عليها وحدها 
ععاوئة قليلة أو من غير aT‏ معاوتة » من جانب الحكومة الإنجليزية » أن تعمل 
لاسترداد نفوذها المفقود فى السودان » وكان ف رأى بارنج أن هناك شرطين 
أساسيين يجب توافرهما عند ما تعتزم مصر استرجاع السودان : WaT‏ أن لا 
تتکلف هذه العملية نفقات ياهظة تنقل كاهل الشعب المصرى ؛ وثانييما ‏ أن 
لا تتعرض للمخاطر يسبب الفتح الاحوال البى آخحذت تستقر فى عصر فتعود هذه 
البلاد إلى حالة الفوضی السابقة » وق سنة ۱۸۸۸ كان رأى « بارنج » أنه حى 
يتوافر هذان الشرطان » لا تستطيع مصر - أو بقول آحر سياسة الاحتلال قق 
مصر - أن تتسخلى عن سياسة الدفاع ؛ لتتحول منها إلى سياسة « امجوم » فى 
حوض وادى النيل : أى ألما لا تستطيع أن تعمل لاسترجاع السودان إلا بعد 
مضی خس وعشرين سنة تقريباً » وكان فى coh‏ بارنج » أن شرطين أساسيين 
آحرین لا بد من توافرهما كذلك قبل التفكير فى أية عملية لاسترجاع السودان ؛ 
هما أن يكون pal‏ جیش مدرب وقادر على القتال » وأن يكون قد صار مکفولا 
ليس فقط متانة الالية المصرية » بل والقدرة على تخصيص الأموال الى تتطلبها 
هذه النفقات الاستثنائية الناحمة من اتباع سياسة هجومية أو عدوانية . 

وعلى ذلك ققد أوضح بارنج ق رسالته إلى سولسيرى فى ٩‏ أكتوير ۱۸۸۸ 
أن على حكومته أن تختار بين أحد أمرين : إما القيام بعمليات عسكرية 
لاسترجاع کل السودان أو كر أقائمه » ولا يمكن الا کتفاء ياستعادة دنقلة فقط 
aol OY‏ على دنقلة سرف یتبعه حماً وکعملية مکلة له » اللحف على بربر 
والخرطوم ؛ ول يكن بارنج مقتنعاً فى هذه ob DL‏ الاستیلام على الخرطوم 
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یکی لتأمين حدود مصر بعد هذا التوسع أو هذا الافتداد فى الحنوب »> بل كان 
يتوقع لهذا الغرض نفسه أن تمتد المنطقة المصرية حى تشمل سنار من ناحية 
وكردفان من ناحية آخری - وهذه جميعها عمليات تتکلف نفقات طائلة لا تليث 
أن تسبب متاعب شديدة للمالية المصرية » وق aly‏ علاوة على ذلك أن و حكومة 
مصرية » تقوم فى السودان بعد استرجاعه لن تكون آکتر نجاحاً نی الحكم من 
حكومة المصريين السابقة على الثورة » وأن صعوبات عديدة تحول دون إنشاء 
رقابة أوريية تشرف على شئون on‏ والإدارة فى السودان » بعد إنباء عهد 
السيطرة المهدية انى اعتمدت على الشعور الديبى ف بسط سلطانها » وأما الطريق 
الآخرء فهو أن ES‏ الستولون بالوقوف موقف الدفاع فى كل من وادى حلفا 
وسوا کن . 

واقتتع سولسبرى بالحجج الى قدمها بارنج . وى ۳۰ أكتوبر ۱۸۸۸ أبلغه 

افقة حكومته على سياسته » أى الوقوف موقف الدفاع فى وادى حلفا وسواكن . 

وعلى ذلك فقد استمر يتجه التفکیر حبى نهاية سنة ۸ وال بداية الحام 
التالى إلى محاولة الدخول ی مفاوضات مع الدراو يش تى السودان الشرق » ليخت 
الضغط على سوا كن > ٠‏ ومع ذلك فلم يكن ق وسع السقطات الحكومية فى القاهرة 
أن تعرض عل ر عمان دقنة) الشروط الى عکنه قبوا » واعتقد ر بارنج) al‏ 
قد یکون أكثر نفعاً لو حاول الستولون تکتیل القبائل الى اعتقدوا Wel‏ معادية 
للمهدية ‏ أو Sb‏ الدراويش ‏ ف السودان الشرق . وأمکن فى oT‏ الأمر 
الا طمثتان علی‌سوا کن عند ما اضطرت حكومة سولسبری ق الظروف‌البی عرفناها 
إلى إقرار الحجوم على طوکر . واستطاع « هولد ”می » (Holled-Smith)‏ 
هز Ole ic‏ دقنة ق طوکر ( ۱٩‏ فبرایر ۱۸۹۱) والاستیلاء على طوکر وطرد 
Oke‏ دقنة إلى العطيرة . 

أما فى الغرب والسودان الاوسط > فقد بنيت الامال الكبار على ثورة ة أى 
حميزة المعروقة ی دارفور . وقد انقسم oti‏ ق القاهرة حول استناد هذه 
الثورة إلى موازرة السيد محمد المهدى الستومیی » ففریق ( وعلى رأسه الاجور 
ونجت) کان یری أن السنوسی هو المسثول عن الثورة الى تقوم ياسمه » 
وفريق آخر كان يرى أن الثورة حركة He‏ غسد طغيان الخليفة عبد الله ء ولا تلى 
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أى تأييد من جانب السنوبى ضد المهدية . ومع ذلك فقد اعتقد كثيرون أن 
حكومة تقوم على أنقاض حكومة انلليفة عبد الله فى السودان سواء بتأييد من 
السنوسى وتحت تفوذه أم من غير أن تكون خاضعة له مباشرة » من المحتمل كثيراً 
أن تكون ذات ميول ودية نحو مصر إذا وجدت أن مصر تريد أن تتركها شأنها 
ولا ترغب أن يباحمها أحد . على أن هذه الآمال — مهما كانت قيمتها لم تلبث 
أن تبددت عند ما قضى على حركة Gl‏ حميزة بوفاته ثم عقتل أخيه «ساغة » 
فى فبراير ۱۸۸۹ نى الظروف الى عرقناها » وصار على المسثولين فى القاهرة أن 
pate‏ وا الوسائل لواجهة الحطر الداهم على حدود مصر ابلنوبية » منذ أن آخذ 
عبد الرحمن النجوی ينيا لغزو مصر ذاتها . 

على أن dc ga‏ ولد التجوبى » وتشتت جیش الدراويش فى طوشکی قى ۳ 
أغسطس 1884 ۸ يلبث أن جدد التفكير فى موضوع استرجاع دنقلة . ومثلما 
فعل « بارنج » من قبل » أصر OW‏ على أن استعادة مديرية دنقلة لا يحب أن 
يكون إلا Tee‏ من حطة أعم ترى إلى استرجاع السودان ATL‏ ؛ وإلا فإن 
أضراراً محققة سوف تنجم من توسيع الحدود إلى عا وراء وادى حلفا إلى دنقلة 
کا pol‏ على أن صعوبات كثيرة لا تزال تحول دون ple‏ استرجاع السودان 
أهمها أن المالية المصرية عاجزة عن تحمل نققات الفتح ء وأن من العذر 
إيجاد العدد الكاق من الموظفين المدربين المصريين للقياع یأعباء الحكم والإدارة 
فى السودان عند استرجاعه ء وأن من التعنر كذلك استخدام موظفين 
بريطانيين فى وهذه البلاد » وحی شهر ديسمير ۱۸۸۹ كان رأى السير إفان 
بارنج » أنه لا يجب على أن حال التفكير GOW‏ استرجاع السودان . 

ومع ذلك قی وسعنا اعتیا رن من تاریخ معركة طوشکی ( أغسطس 18894) 
تبدأ المرحلة الى تجمعت فيها الأسباب الى حملت اللدكومة البر يطانية على التفكير 
بصورة جدية فى استرجاع دنقلة » حتماً > آولا > مع استرجاع بقية السودان ؛ 
gh‏ جعلت إفلن بارنج - الذى ارتفع إلى اللوردية فصار اللورد کرومر منذ 
۲ — يذعن إلى ضرورة بدء العمليات العسكرية من أجل الفتح الحديد 
لاسترجاع دنقلة بعد اثئيى عشرة سنة » وا خرطوم بعد حوالى ثلاث عشرة سنة 
من التاريخ الذى قال فيه ( ى ۱۸۸۲) إنه لن يمكن أن تتخلى مصر عن سياسة 
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« الدفاع » ء وأن تباشر سياسة « الطجوم » فى Vfl Ba‏ بعد Sem‏ خسة 
وعشرين ble‏ . 

فقد توافرت العوامل بين ۱۸۸۹ وبين 1845 »> والأخيرة هی السنة الى 
تقرر فيا الغزو لاسترجاع دنقلة - الى جعلت Exe‏ أن ut‏ السياسة 
البريطانية عن خطة الدفاع ob‏ تستبدل بها خطة هجومية اننبت يتقرير القضاء 
على حكومة اللخليقة عبد الله واسترجاع کل السودان ‏ 

وبعض .هذه العوامل كان مبعثه تحقق الشرطين الأساسيين اللذين تحدث 
عنهما کرومر كثيراً . وها ليس فقط أن تكون الالية المصرية قد اجتازت دور 
النقاهة » بل وأن تقدر على تحمل النفقات الاستتنائية المنتظرة » وأن يكون 
امیش الصري‌قد بلغ درجة من التدريب . وا کتسب خبرة وتجر بة ء ما يؤهله 
للدخول ىحرب كييرة . وق سنة ۱۸۹ کان كلا الشرطین قد تحققا. فشپدت 
الستوات من ۱۸۹۰ إلى 1845 Legace‏ ء الالية المصرية وقد آصبیحت متينة 
ومنتعشة لدرجة أن توفرالبلاد Ghat‏ قدره آريعة ملایین من Call‏ » وتجلت 
اليزانية زيادة ق‌الدتعل على المنصرف » فبا أنقصت الضرائب AS‏ من مليون 
جنيه ¢ وصارت فوائد الدين الصری تدفع بتمامها وق مواعيد استحقاقها ( وذلك 
مند ۱۸۸۹ وبعد أن دقعت متأخرات هذه القوائد) . وأما اليش ۰ فقد تم 
تنظيم قوة جديدة من ستة آ لاف بعد حل جيش العرابيين فق‌سبتمیر ۱۸۸۴ . 
وأشرف على تدر يب هذه القوة وتنظيمها السردار السير [فلن' وود (Wood)‏ إلى سنة 
۰ ثم السردار سير فرانسیس جرتفل (Francis Grenfell)‏ لغاية ۰۱۸۹۲ وقد 
Lat‏ أورطة سودانية » وفی‌سنة ۱۸۸۷ عهد إلى ابلیش بمهمة الدقاع عن الحدود 
الحنوبية » وأثيت ف واقعی طوشكى ( ۳ أغسطس 1884 ) وطوكر ( ۱٩‏ قبرایر 
۱ ) حسن تنظيمه واستعداده وقدرته على الخرب ء وق ۱۸۹۲ تلف السير 
هر برت كتشتر ارال جرنفل سرداراً على htt‏ المصرى . 

وجد عامل oT‏ » هو أن الحكومة البريطانية والرأى العام اثبر یطانی 
ble‏ ينظران إلى استرجاع السودان » كعمل إنسانى لتخليص أهله من 
طغيان حكومة الخليفة عبد الله . ولقد سبق أن أشرنا إلى سؤال dele‏ من مشايخ 
وأعيان کردفان » ومن الكبابيش الحكومة المصرية أن تعمل لاسترجاع سلطا فى 
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السودان کی تحر ر البلاد من النظام القام . وقد تأكد لدى ( بارنج ) عند ما قام 
برحلة تفتيشية فى الصعيد بعد هزيمة الدراويش فى طوشکی » أن سواد الشعب 
السودانی متذمر من حكومة الخليقة عبد اللهء لدرجة أن الحعليين وهم الذين عرف 
op! ope‏ مع البقارة يؤلفون القوة الى تعتمد المهدية عليها ق بط سلطانها ی 
السودان » قد صار مشکوکاً ق استمرار ولامیم طویلا للخليفة عبد الله . وم 
يلبث هولاء فعلا أن صاروا یتآمرون على حكومة الخليقة عند ما أرسل يعد ذلك 
عبد الله ود سعد شيخهم ( ق‌يوتية ۱۸۹۶) أحد أقريائه للمفاوضة مع (كتشار ) 
ضد اللعليفة والبقارة على أساس أن تستعين ا حكومة ابلملية ابلحديدة يالير يطانيين 
وحدهم — فقط کا أ کد عبد الله ود سعد - ودون المصريين أو الأتراك فى شثون 
a‏ والإدارة . 

وساعد على تنوير الرأى العام الإنجليزى عن حكومة TL!‏ عيد الله > 
وأساليبها العاشمة ی اسلکم» ما صار يذيعه عنها الأب ( أوهر والدر ) منذ إنقاذه 
من الآسر وخر وجه منأم درمان على أثر فتئة الآشراف الى سبقت الاشارة إليبا 
(ف توقبر ۱۸۹۱) ووصوله إلى مصر ( ق الشبر التالى) ؛ والذی نشر فى سنة 
۲ كتابه المشهور بعنوان ( عشر سنوات فى المعسكر المهدى ) وقد تيع ذلك 
أن أمكن إنقاذ رسلاطین) كذلك من آسر الخليفة » فخرج سلاطين من أم 
درمان ف قبراير ۱۸4۵ ووصل مصر ق مارس » وق سنة ۱۸۹۲ نشر کتابه 
الشپور كذلك عن ( النار والسيف قالسودان) وضمنه الى ء الكثير عن حکومة 
الحليفة عبد الله . وقد ترجم هذا الکتاب إلى لغات آوريية عديدة » وکان 
بفضل كتايات ( أوهر والدر) و ( سلاطين ) أن ساد الاعتقاد OL‏ السودانيين 
يعيشون ق بؤس وتعاسة وشقاء ء وآن TAL‏ عيد الله يسلط على رقايهم سیف 
الإرهاب . فتعای‌الصیاح من هذا امین بوجوب إنقاذ السودانيين منهذا الطغيان 
وكان الذين تعالى صياحهم أكثر من غيرهم حصوصاً ( الامبرياليون) أنصار 
الإمبراطورية الإنجليزء فقال اللورد كرومر إن الروح الأمبريالية كانت قد 
أحذت تثمو ق إنجلترة من مدة : وكات وها هذا هو السئول لد ما عن 
التغيير الذى طرأ على السياسة البر يطائية من حيث انتقال هذه السياسة من خطة 
الدفاع إلى حطة اشجوم والغزو فى المسآئة السودانية . وإلى جاتب إنقاذ السودانيين 
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من طغيان الحليفة طالب الذين أرادوا غزو السؤدان بالانتقام من الدراويش 
كذلك لقتل غوردون . 
وکان لکتابات « أوهر والدر » و « سلاطین ۽ فى مصر نفس الأثر فى إقناع 
الصریین » بضرورة SUB]‏ السودانیین من‌طغیان حکومة الخليقة . وقال نحوم شقیر 
عن آثر هذین الکتابین : « وقد جاء ( کتاب سلاطین ) بعد کتاب أوهر وإلدر 
عرضا قويا للحكومة المصرية على استرجاع السودان » . والحقيقة أن مصر مند أن 
أرغمت على المواققة على إخلاء السودان ری سنة 18884) ف الظروف الى 
عرفناها - لم تتخل بتاتاً عن الرغبة فى استرجاعه » ومن الثابت کذلك أنها لم 
تتخل عن حقوقها ف السيادة عليه ۰ ول تعترف Goth]‏ باللتكومة الى مهد لما 
محمد آحد وأوجدها اللحليفة عبد الله > بالرغم من أن مفاوضتها مع الدراويش »> 
)1۸۸١(‏ أو تقريرها جعل الحدود dy gtd‏ عند نقطة شال الأراضى الى . 
مصتلها الدراويش ( ۱۸۸۸ ) كان معناه الاعتراف ok. tLe‏ اسکُومة - ول 
تعترف مصر باستقلال السودان أو انفصاله عن مصر . وإلى جانب تمسك مصر 
محقوقها الشروعة على السودان ۰ دلت حوادث إغارات الدراویش على حدود 
مصر ابلتوبية آنها سوف تستمر معرضة للغزو ء طالا بعث الدراویش أععاب 
السلطة فى شطر الوادی Get!‏ 6 ول يكن متتظراً علاوة على ذلك أن یشعر 
الصریون بالأمان ویطمئن السئولون على استقرار الأمور وإمكان الضی فى 
الاصلاحات اللازمة لانعاش البللاد من کل التواحجى طلما بی الدراویش 
یسیطرون على مياه الیل ومتابعه » أو هددت بالاستیلاء على منابع اهر وراوفده 
فى مياهه إحدى الدول أو مجموعة من الدول الأوربية القوية والمتسابقة 
على اقتسام أفريقية ء ولقد ذ کر السير إفلن بارنج فى سنة ۱۸۸۸ أن رياض باشا 
كان يؤيد ضرورة استرجاع دنقلة » ولو أنه كان يرى تعذر تحقيق ذلاك ف 
الظر وف القائمة وقتعذ . 
ومع ذلك فإن هذه الأسباب وحدها كانت لا SG‏ لان تقرر اللدكومة 
البر يطانية التخلى عن سياسة الدفاع ¢ والموافقة على استرجاع دنقلة : وهی موافقة 
كان معتاها تقرير استرجاع السودان يأ كله » بل كات هناك عامل آنعر » له أثر 
حاسم ف هذه الناحية ‏ هو ما ظهر من تسابق الدول على اقتطاع أطراف 
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السودان ۰ بل والتوغل فى أرضه على حساب حكومة الحليفة عبد الله الى عرفا 
أنها كانت عاجزة عن الاحتفاظ بالاملالك الى آجبر المصريونعلى |خلانپا هناك . 

لقد استطاع ليوبولد GW‏ ملك اليلجيك إنشاء ولاية الکونغو ا-رة 
VAAL)‏ — م44 () » وأخحذ البلجيكيون من ذلك Get!‏ يتوغلون فى إقلم بحر 
الغزال » وعرفنا آنهم استطاعوا ى مايو 1844 استشجار ( حاجز لادو) الذى 
أرادت إنجلترة من تأجيره لهم مع ont‏ من الأراضى فى هذه المنطقة أن تحول قبل 
كل شى ء دون وصول الفرنسيين إلى حوض التيل ۰ فى وقت لم يكن الإنجليز قد 
قرروا فيه مبائيا استرجاع السودان . 

ولقد استطاع الطليان » من احية آخری » بعد استیلانهم على مصوع ( ف 
phd‏ ۱۸۸۵) أن يتوغلوا فى السودان الشرق ge‏ عقدوا معاهدة ( أتشيالى) 
العروفة ( ۲ مايو ۱۸۸۹) مع متليك الثانی ملك شوى » ally‏ ذكرنا أن الطليان 
اعتبر وا بفضل ما جاء فى المادة ۱۷ من هذه المعاهدة ‏ حسب تفسيرهم لها أن 
الحبشة قد وضعت تحت حایهم > وقد أبلغ الطليان خبر هذه المعاهدة إلى 
الإنجليز بصورة غير رمية “كا أعطوهم نسخة منها فى نوفير من السنة نفسها . 
واسترعى نظر الإنجليز تفسير الطليان لعاهدنپم هذه مع منليك » واعتبر وا أن 
الطليان بعد تأمين مرکزهم بالنسبة للحبشة بسيب هذه المعاهدة : سوف 
يعملون عاجلا أو آجلا على زيادة التوسع تى السودان الشرق بشكل يؤدى إلى 
تغيير ( الوضع الراهن) فى هذه الأقالم لصالح إيطاليا » وكان معروفاً أن 
الطليان إنما يريدون الاستيلاء على كسلا . وحینثذ - وبعد عقد معاهدة 
( أتشيالى) هذه بشهور قليلة أن آخذ السير إفلن بارنج من القاهرة يوضح 
لحكومته ‏ فى ديسمير ۱۸۸۹ — أنخطار التوسع المنتظر فى السودان الشرق من 
ناحية الطليان على حقوق السيادة الشرعية الى لمصر St‏ تبعيها لركيا على 
السودان الذى لا يزال من الناحية القانونية » و بالرغم من الحكومة القائمة به » 
جزم لا یتجراً من الامبراطورية العمانية ؛ ويذكر الأخطار الى ott‏ مصر ذانها 
من استطاعة دولة أوربية متحضرة أن تقسس ساطانها فى السودان ء ذلك أن 
الخطر الذى تبخشاه مصر من ناحية المهديين هر ol‏ یتحکم هؤلاء ق مياه النيل . 
ولكن هذا att‏ لا عکن أن يكون عاجلا لآن الدراويش کا يقول « إفلن 
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بارفج » ليسوا سوى قبائل لا تزال « متبريرة » » أما إذا أسست دولة أوربية 
متحضرة سيطرتها فى وادى النيل » فسيكون فى وسعها « إنقاص كية المياه اللازمة 
pal‏ بدرجة تقضى GIDL‏ على هذه البلاد تماماً » . وق رسالته إلى اللورد 
سولسبری فی ۱۵ دیسمبر ۱۸۸۹ قال بارنج : « إن أى دولة تملك حوض النيل 
الأعلى » لا بد Se‏ الوضع اللحغراق فحسب أن تملك السيطرة على مصر > 
وم يحدث إطلاقاً أنى آنکرت » ؟ا لا أنكر اليوم : أن التخلى عن السودان أمر 
يدعو إلى الأست الشدید ء وأن هذه البلاد [تما هی ملك بالطبيعة لصر > وأن 
الحكومة البى يكون ها الحكي فى دلتا fall‏ » يجب كذلك أن تملك شاطئ الہر 
إن لم يكن من منيعه » فعلى کل الأحوال إلى مسافة بعيدة على طول مجراه ». 

وكان عتدئذ أن أكد « بارنج » أن الاحتلال ile ll‏ ق مصر من حقه أن 
يمحو العار الذى ارتکب فى عهده بإجبار مصر على التخلى عن السودان وفقده ؟ 
والعمل من کل يد وبعد سنوات قليلة على إرجاع السودان إلى مصر و إلى الحكم 
الصری إن لم يكن السودان كله » قا كبر قسم منه + وهو آمر قد یستعصی تنفیذه 
إذا ترك الإيطاليون يتوسعون فى السودان الشرق » وكان من رأيه أن تطلب الحكومة 
البريطانية مهم أن یقصروا نشاطهم على التوسع صُوب ARI‏ ء فلا يتقدمون 
صوب السودان ولا يحاولون الاستيلاء على كسلا ء ولا يأتون بتشاطهم آمراً قد 
يؤثر على احطوط الرئيسية للسياسة الير يطانية فى مصر . 

وف مارس ۰ تزايد نشاط الطلیان > يجاء ف التقارير الواصلة من 
سوا كن أن من التوقع أن يزحف الطليان على كسلا قریباً » وكان BET‏ 
التوغل فى السودان الشرق إلى جانب الرغبة فى القضاء على Ole‏ دقنة لإزالة 
الضخط على سواكن ذانبها من ناحية الدراويش » السبب الذى جحل اللورد 
سولسيرى يوافق Del‏ على العمليات العسكرية الى تستيدف احتلال طوكر . 
ققد بعت « بارنج » إلى « سولسبری » منذ ۲۷ مارس ۱۸۹۰ يقول : « من الا کید 
إذا لم تتحرك الحكومة الصرية فن امحتمل‌جد! أن gly‏ الطلیان دعوة OF‏ بفعلوا 
ذلك » . 

وصار احتلال طوکر فعلا - وکا عرفنا - فى فیرایر ۱۸۹۱ 

ول یطمئن الانجلیز من ناحية الأطماع الايطالية ف السودان الشرق إلا حيا 
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سقطت وزارة کریسی ق فبرایر ۱۸۹۱ وخلفها وزارة السنيور دی رودیی 
(ai Rudini)‏ « وکان أعضازها یکرهون التوغلی أفريقية و يلون إلى الاقتصاد ق 
النفقات اسر بية » » فأمکن حیتثذ أن يعقد الإنجليز مع الطلیان ( اتفاقاً) فى ٠١‏ 
آبریل ۱۸۹۱ كان آهم ما جاء فيه اعتراف الطلیان با لقوق الشرعية الى نلصر 
على السودان بما ی ذلك كسلا ء وهو اعتراف جعل مکناً أن یوافق الانجلیز على 
أن fe‏ الطلیان كسلا بصورة مؤقتة ما دامت حقوق مصر محفوظة :وق استطاعة 
مصر أن تسترد كسلا من الطلیان تى الوقت الناسب ء واحتل الطلیان ( قيادة 
باراتيرى ) كسلا ف ۱۷ یولیو ۰۱۸۹5 وهکذا.آمکن الاطمثنان من هذه الثاحية . 

ولکن انلطر الذى خشيه الانجلیز أكثر من أى شیء آحر كان مبعثه 
معارضة قرنسا الشديدة لاجحتلال البریطانی فى مصر من ناحية ء ورغبها اللحة 
فى التوغل ى أفريقية الوسطى والوصول إلى حوض النيل » وضم إقلم بحر الغزال 
خخصوصاً إلى أملاكها الأفريقية على آساس أنه ملك مباح (Res mullius)‏ 
منذ أن Got‏ المصريون السودان » ولقد أشرنا إلى الفكرة الذائعة من أن السيطرة 
على منايع fall‏ والتحكم فى توزيع مياه اهر يكفلان السيطرة على مصر ذانها » 
فإذا استطاع الفرنسيون الوصو إلى حوض النيل من متلکانهم فى أفريقية الغربية 
الوسطى » واستولوا على فاشودة تسى ل إزعاج الاحتلال اليريطانى ونهدیده بقطع 
ا مياه عن مصر » إلى جانب كسب مزايا آحری عديدة آهمها سبق البلجيكيين فى 
الوصول إلى النيل الأعلى الذی كان ؤلاء أطماع معروفة فى امتلاكه . 

وبالفعل قررت الحکوبة الفرنسية ( ووزير مستعمرانها وقتثذ لكاسى) قى 
مايو ۱۸۹۳ أن يتولى الستکشف الفرنسی , مونتی» قيادة حملة الغرض مها 
الوصول إلى فاشودة ورفع العلى الفرنسی علیها » وذلك بان يبدأ و مونتى» زحفه من 
الأوبانجى العلیا ( فى الكونغو الفرنسی ) فیتجه شرقاً حى یصل إلى فاشودة الى 
تسيطر على مجرى الپر الأعلى نفسه وعلى ملت راقدیه به وهما بحر الغزال ونهر 
bb yal‏ ول يوقف الاستعدادات مزقتاً هذه الحملة غير معارضة البلجيكيين 
الذين عرفنا أنهم كانوا يعملون فى الوقت نفسه للتوغل فى هذه المنطقة » وهددوا 
لذلك باستخدام القوة لنم الزحف الفرنسى . وحاول الفرنسيون التغلب. على 
الصعوبات الى اعترضتهم بتسوية مشاکلهم مع الألمان الذين جاورت 
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مستحمرتبم ف الكقرون (Cameroons)‏ أملاك الفرنسيين ف الكونغو الفر نسیة» فعقد 
الفرنسيون ‏ وکان « موتی » أحد المندوبين الفرنسيين ‏ مع الألمان ق برلين ى 
٤‏ فبرایر 18515 اتفاقاً لتحديد منطقنى التفوذ الفرنسی والألمانى فى اقلم بحيرة شاد 
وتخطیط الحدود بين الكوئغو القرنسی والككرون الألمانية > وم التوقيع عليه 
فى ۱۵ مارس من الستة نقسها . وعقتضی هذا الاتفاق صار للفرنسيين مطلق 
الحرية فى الامتداد شرقاً إلى gail‏ ما يستطيعون بلوغه » ثم حاول الفرنسیون 
ate‏ اتفاق مع الیلجیکیین ( ق بروکسل) » ولکنهم لم یفلدوا لاصطدام 
مصالهم مع مصالح البلجيكيين التوسعية فى هذا القسم من أفريقية . 

ول يابث أن قرر الفرنسیون استثناف استعداداتهم لارسال حلة و موی » 
عند ما أيرم الإنجليز مع البلجيك معاهدة ۱۲ مايو 1844 الى جرت المكومة 
البريطائية عوجیها ( حاجز لادو ) إلى ولاية الكونغو BALL‏ « الملك لیوبولد » > وقد 
قوبلت هذه المعاهدة بالاستنکار الشدید ى فرئسا ؛ وعارض جير ييل هانوتو 
وزير الخارجية فى مجلس النواب الفرنسی هذه العاهدة على اعتبار tel‏ اعتداء 
على حقوق مصر وتركيا » ويخالف إبرامها ما نص عليه فرمان تقليد عياس حلمی 
الثانی منصب اللحديوية ( مارس ۱۸۹۲) وقد جاء ی هنذا الفرمان « لا جوز SY‏ 
سبب أو وسيلة . . . ترك قطعة أرض من الأراضى المصرية للغير مطلقاً + — وهو 
القرمان الذى نال موافقة الدول . ولذلك فقد تقرر إرسال « مونیی» فوراً ليطرد 
البلجيكيين من الأراضى الواقعة شال خط عرض 4 شمالاء وللنحف حى يصل 
لى اليل ؛ على أن تقوم حملة أخرى تيدأ زحفها من الشرق » من الحيشة » حى 
تصل إلى oe‏ السوباط» لتأتى بالمؤن والامدادات من السوباط إلى الحملة الزاحفة 
من الغرب بقيادة « موتى ٠‏ ول يعن الفرنين سيعنعزمهم تحذير الانجلیز طم م 
بواسطة سقيرهم ق باريس اللورد دفرين من وقوع اصطدام بين بلدیهما ( إنجليرة 
وفرنسا ) إذا آصر الفرنسيون على المضى فى مشروعاتهم ( ۲٩‏ يونية ۱۸۹۶) . 

UF‏ موننى » فقد أصدر إليه فى ۱۳ يوليو ۱۸۹۶ المسيو دلکاسی وزير 
المستحمرات وقتئذ التعلیات الى أشارت عليه Ob‏ يكون متحذراً فى علاقاته مع 
البلجيكيين » وطلبت منه الامتناع عن التوغل فى حوض النيل سحتی لا عحدث 
ما يثير موضوع السودان المصرىء OF‏ من الضروری يقاء هذا الموضوع محتفظاً به 
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فى الوقت الحاضر . وكان هذا الطلب بسبب الرغية الى أبداها « هائوتو » وزير 
الخارجية فى عدم الاصطدام مع الإنجليز .فکان الواضح TS‏ أن الحكومة الفرنسية 
آرادت من حملة « (Sy‏ » الضغط على يد الحكومة البلجيكية الى أرادت أن 
تحصل مها بطريق المفاوضة على تعديل للحدود فى مصلحتها بين UST‏ 
الا فريقية وولاية الكونغو البلجيكية . 

وغادر « مونی » مرسيليا ىق ۱5 يوليو ۱۸۹۶ . وعندثق اضطر ليويولد إلى 
الاتفاق مع الفرنسيين ۰ فعقد معهم الاتفاقين اللذين سبقت الإشارة إلا 
عند الكلام عن تاريخ ولاية الكونغو الحرة البلجيكية » وأوفما فی ١4‏ أغسطس 
۶ وبفضله نالت فرنسا تعديل الحدود المطلوب Gy‏ مستعمرة الکونخو الفرفسية 
وولاية الكونغو البلجيكية » اهما فى ه فبراير ۰۱۸۹۵ وبفضله أعطيت 
فرنسا حق الارتفاق على أراضى الكونغو البلجيكية إذا حصل تتازل عنها » وی 
۲ آغسطس ٤‏ صدرت تعلهات الحكومة الفرئسية بوقف حملة « موئی » . 
وهکذا توقف مؤقتاً مشروع احتلال فاشودة . 

غير أن الفرئسيين الذين لم یتخلوا عن مشروع الوصول إلى حوض النيل لم 
یلبثوا أن جددوا ele‏ » وهی الى بدأت هذه المرة بإعداد بعثة بقيادة 
« ليوتار » للوصول إلى حوض التيل . وكان السيب فى ذلك ولا ء» أن مفاوضات 
كانت قامت بين الحكومتين البريطانية والفرفسية لتسوية المسائل احتلف عليها 
Ly‏ فى ميدان الاستعمار الأفريى » وبشأن التوغل فى أقالم النيل الأعلى 
خصوصاً ء قد باءت بالفشل هك كل من الفريقين عوققه : فرنا تريد 
الامتداد إلى حوض اليل » وبر يطانيا تريد وقف التفوذ الفرنسیی عند حوض 
الكوئغو ؛ وثائيآً ‏ أن الاشاعات راجت وفتثذ عن نشاط الكولونيل كولقيل 
فى أوغندة ¢ وبانه يعتزم النحف للوصول إلى حوض النيل الأوسط 
بعد أن رفع العلم البریطانی على( وادلای» وتسلم Corry‏ منذ مايو VANE‏ إدارة 
حمية أوغندة . ۱ 

وعلی ذلك فقد تعين « ليوتار ؛ فى سبتمبر 1844 مندوباً سامیاً للأويانجى 
العليا وانعقد الأمل على وصوله إلى التیل قبل « كولقيل » . وف ۱۷ توفير 18414 
قررتالدكومة الفرنسية أن قترك الفاوضات متوققة مع إنجلترة » وقال «دلکامی » 
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إن « ليوئار » الذى بدأ مهمته فى ۲۵ أكتوبر ٤‏ ف سمه الوصول إلى الثيل 
فى بحر سنة تقريباً . 

وأثارت بعثة « ليوتار » ومشروعات الفرنسيين هذه ثائرة الرأى العام قى إنجلرة 
وثائرة اسلکومة البر يطانية » وناقش مجلس العموم البريطانى هذا الموضوع ق ١١‏ 
مارس ۱۸۹۵ وكان موقف الحكومة ی لندن أن متطقة النفوذ البر یطانی الصری 
إنما تشمل حوض أو وادی ATE Jol‏ » وأن ما يشاع عن إرسال حلة فرنسية إلى 
وادی الثیل لا يجب أن يكون عل تصدیق من أحد dS OY‏ الفرنسية لا عکنها 
أن تجهل التقوق الى للإنجليز على هذه الأراضى > OY‏ هذه اللتكومة تعلم 
جيداً أنها إذا فعلت ذلك SE Ke]‏ عملا عدائيا ضد [نجلرة الى سوف تعتبره هی 
كذلك علا عدائينّاء وى ۱۰ أيريل ۱۸۹۵ اتخذت الغرفة التجارية البر يطانية 
قراراً بضرورة أن تستقر فى أيدى الإنجليز السيطرة على حوض النيل من عند 
أوغندة إلى فاشودة . ولم عنم استقالة وزارة الأحرار فى بونية ۱۸۹۵ أن تمضى 
وزارة احافظین « اللورد سولسيرى » ف تنفيذ مشروع إنشاء سكة حديد أوغندة 
( أغسطس 0۱۸۹۵ » تمهيداً للعمل والوصول إلى حوض الیل الأعلى ول 
فاشودة من جهة أوغندة ؛ بيها صارت الحكومة البر يطانية تفكر فى العمل LUIS‏ 
من ناحية مصر » قسألت منذ أيريل ۱۸۹۵ معتمدها ی مصر « الاورد کر ور » 
إذا كانت الحكومة لا یعنیها وقت الزحف الفرنسى صرب النيل الأعلى ۰ أو أنه 
يزعجها tte‏ الزحف الفرنسى ها > وتريد أن تدفع عنما حطر هذا الزحف 
باسترجاع مديرية دنقلة . ولقد سئل « كرومر » إذا كان من التوقم أن gt‏ 
الفرنسيون صعو بات فى زحةهم فى إقلم بحر الغزال ‏ وهی المنطقة المهددة مباشرة 
سثل عن نوع هذه الصعوبات إذا وجدت ‏ وأكد « کروبر » أن الوزراء 
المصريين يريدون استرجاع السودان وتحصوصاً الخرطوم » ولا _عنعهم من الخهر 
بهذه الرغبة إلا علمهم أن کرومر نفسه معارض هذه الفكرة . 

ومع أن « كرومر » كان قد یی معارضته Tels‏ لفكرة استرجاع دنقلة 
أو السودان بأ كله على ضرورة عدم إرهاق مصر بالضرائب الثقيلة أو إرباك 
مالیپا ققد اعبرف OV!‏ بأن وجود الفرنسيين فى حوض النيل الأعلى ۰ وسباقهم 
لاحتلال فاشودة لا شلك ف أنه یدحل تغييراً على الموقف . وقال كرومر Wai)‏ 
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كان من المتعذر الآن إخلاء مصر وإنباء الاحتلال البريطانى منها » فقد صار 
Lely‏ الدفاع عن مصالح مصر اللحيوية ؛ gy‏ الواضح أن وجود دولة متحضرة فى 
أعالى النيل وتحكها ف میاه اللبر » fat‏ أمراً محققاً سيطرة هذه الدولة على مصر 
فى حاضرها ومستقبلها » ولذلاث فقد بات مستحیلا ؛ dy‏ يعد مقبولار آن تقف 
ا Cle Spa I‏ هه اس لا 

وحينئذ توقف الأمر على معرفة : مى وكيف يكون قرار العمل الإيجانى , 
وف الشبور القليلة التالية » تضافرت العوامل الى عينت للحكومة البر يطانية الوقت 
الذى وجب عليها فيه أن تقرر مى وكيف تعمل . فع أنه اتضح أن « ليوتار » 
قد یی ق الأو بانجى من غير نشاط حاجته للمال وللعتاد » ولم يذهب إلى حوض 
اليل فقد طلبت الحكومة الفرنسية إلى الکابتن مارشان — وهو من الذين 
عملوا تحت إمرة « ليوتار» ‏ أن يبحث موضوع امتداد التفوذ الفرنسی نحو ge‏ 
النيل ( فى سبتمبر — نوفیر ۱۸۹۵) ۰ وش 55 فبراير ۱۸۹۲ صدرت التعليات 
النهائية إلى « مارشان » وإلى « ليوتار » » الأول ليقود احملة إلى النيل وليرقع العام 
الفرنسى على فاشودة » والثانى بوصفه حا کم الوبانجی العليا . وزيادة على ذلك 
فإن هذا النشاط من جانب الفرنسيين ر ف الأو باننجى العليا وصوب بحر الغزال ) » 
ومن جانب البر يطانيين ( فى أوغندا وصوب الئیل الأعلى ) لم يلبث أن حرك مطامع 
« ليوبولد الثانى » ملك البلجيك الذی أراد OV‏ توسيع أملاكه » واحتلال 
( حاجز لادو) الذى استأجره ( أى الذى استأجرته ولاية الکونخو الحرة ) من 
البر يطانيين بمقتضى معاهدة ۱۲مایو ۰۱۸۹4 والذىكان المنطقة فقط الى اعرف 
الفرنسيون فى اتفاقهم مع ولاية الكونغو الحرة فى ١4‏ أغسطس ۱۸۹4 باستئجار 
هذه الولاية ها » و إلى جانب هذا طلب د ليوبولد » من اللحكودة البر يطافية ‏ نی 
أكتوبر وديسمير ۱۸۹۵ ويثاير 1845 وزار لندن هذا الغرض - أن يؤجر له 
خدیو مصر کل وادى النيل ( أو السودان) ابتداء من انلعرطوم جنوباً إلى بحيرة 
ألبرت فى المكان الذى تبدأ منه منطقة النفوذ الإنجليزى . 

وهكذا صار واضحاً أن مسألة حوض fot‏ أو السودان با کله لا بد 
من أن تثار عاجلا أو آجلا »> ليكون للقوة المسلحة القول الفصل فى حلها » 
إذا تعذر إيجاد تسوية ها , الأمر الذی كان ظاهراً — بطريق الفاوضات 
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السياسية » وكان لورد سولسبری لا يزال يتفاوض مع ليويولد فى المقترحات 
الى تقدم بها ليوبولد فى الرات ثلاث التى زار فيها لندن ‏ ور جما لكسب الوقت 
وذلك إلى أن تتمكن الحكومة من الوصول إلى قرار نهانی لتحديد موعد العمل 
الإيجانى الذى توقعه كرومر من شپور مضت 2 - عند ما حدث أن للقت 
بالطليان de A‏ الساحقة على يد الأحباش فى معركة عدوة فى أول مارس ۱۸۹ 
وأحذ الطليان يلحون على الإنجليز فى وجوب مساعدتمهم وإنقاذهم ا 
الذى وقعوا فيه » بالقيام بعملية عسكرية « جالبية » ضد الأحباش » فكان 
dt‏ أن تقرر فجأة ودون أن تستشير تشير الحكومة البر يطانية معتمدها فى مصر 
كرس أو ادر ا ple‏ الق » أو السلطة العسكرية فى مصر ء 
تقرر استرجاع دثقلة » وذلك ف ۱۲ مارس ۱۸۹٩‏ . 


ب تجربدة دنقلة : 

نقد ذكرنا أن تفكير اللحكومة البريطانية اتجه إلى استرجاع دنقلة عند ما 
تزايد past‏ الزحف الإيطالى فى السودان الشرق عقب معاهدة « أتشيالى » الى 
أبرمها الطليان مع الأحباش ( فى ۲ مایو ۱۸۸۹) »-ولکن لم يلبث أن اطمأن 
الإنجليز من هذه الناحية عند ما عقدوا مع الطليان اتفاقاً فى ۱۵ أبريل ۱۸۹۱ 
ذ کرنا أنه تسبب ف التخلی مؤقتاً عن مشروع استرجاع دنقلة » بيا احتل الطليان 
"كسلا ق يوليو ۱۸۹4 . 

ولکن احتلال الطلیان كسلا » وعلی غير ما كانت ترجوه إنجلترة من هذا 
الاحتلال ؛ لم يضع ies‏ للأخطار الى كانت تخشاها هذه من ناحية الهدیین 
ف السودان الشرقى » بل على العکس من ذلك > فقد استفحل خطر الدراويش 
الذين ole»‏ ما صار وا بهددوت بطرد الطليان من كسلا ذاتها » وهذا adh‏ “كان 
السبپ الباشر الذى جعل اللحكومة البريطانية تقرر إرسال الحملة لاسترجاع 
واحتلال alas‏ . 

ومنذ يناير 1855 ظهر الحطر من جانب المهديين ملموساً فى صورة اسیال 
عقد محالفة بين الخليفة عبد الله ومئليك الثانى للقيام بعمل مشترك بين السودان 
والحبشة ضد الطليان » یکون دور الأحباش فيه اهجوم على كسلا . ومنذ ۱۱ 
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ينايبر ۱۸۹۲ — پسیپ ما كان يروج من شائعات عن هذا العمل المشبرلك بين 
الخليفة ومنليك سأل لورد سولسيرى العتمد البر بطانی ق مصر ۰ کرومر » ذا 
كان القيام بمظاهرة عسکرية فى ابلمهة انجاورة لوادى حلفا يفيد ف تحویل التشاط 
عن كسلا . ول يوافق کرومر على القيام بمجرد مظاهرة » OY‏ الزحف الذى 
SL‏ على أثره انسحاب » يزيد ی dace‏ الدراويش وحصوصاً إذا جاء الانسحاب 
بعد أن يكون قد وقع اصطدام معهم . وأضاف . كرومر أن من الصعب إقناع 
الحكومة المصرية بتحمل نفقات عملية يراد با مساعدة الطليان فقط 6 ومن 
غير أن يعود على مصر أى نفع منها. وکان من رأى كر yay‏ — وهذا كله فى جوابه 
على سؤال سولسبرى فی ۱۳ يناير ‏ أن أبة عمليات من هذه الناحية يجب أن 
تكون إما بالزحف من وادى حلفا إلى سواردة أو دنقلة : وإما بالزحف من 
سوا کن إلى فلك (Filek)‏ ( فى طريق كسلا إلى سوا كن وهی الطريق الى تمر 
كذلك عخور بركة وطوكر وطويا ۲۷4 ميلا ) أو إلى العطبرة . وهذا الزحف 
يتيح الفرصة للطليان OY‏ يشتركوا من قاعدنهم فى كسلا » مع ابلتيش الزاحف 
ف قتال الدراويش . ولا بتكاف العمل ببذه الخطة نفقات كبيرة . ولكن 
« سولسبرى » ۸ يلبث أن رأی ر فى اليوم التالی  ١4‏ يناير ) التريث حى يظهر 
ما يدل على أن الدراويش بدأوا فعلا پزحفون على كسلا , 

ومع ذلك فقد أخطر الطليان الحكيمة البر يطانية فى فبراير VAG‏ بأن هناك 
مظاهر ترد بين القوات الوطنية فى مستعمرة إرتريا » قضت الحكودة عليها : 
ولكن من الحتمل أن تتكرر ٠‏ وعندئذ سوف تضطر الحكومة الإيطالية إلى إخخلاء 
كسلا ومن العروف أن احتلال الطليان لكسلا عند ما وافقت عليه إنجلرة ف 
الظروف الیی مرت بنا : كان احتلالا مؤقتاً , وعلى ذلك فقد سأل « سولسپری ؛ 
كرومر فى ۲4 فبراير 1897 إذا كان الستولون العسكر يون بر يطائيين ومصريين 
قد فكروا فى نوع العمل الذى يجب القيام به إذا اضطر الطليان ق آخر PY‏ 
إلى إخلاء كسلا أو أنهم أرغموا إرغاماً على الانسحاب مہا . وش ۲۹ فبراير 
۱۸۹۹ أوضيح « سولسبری » رأى حکومته إلى كرومر ئی قوله : « ليست لنا 
مصلحة كبيرة فى احتلال ابطالیا لکسلا ؛ لقد ذهب الطلیان إليها بدون 
استشارتنا بل وضد رغبتنا ؛ ولیس لنا نحن ما نجنیه فى الوقت الحاضر من 
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احتلالنا لا أنفسنا فقوة اللعليفة آنعذة فى النقص المطرد > ومن I‏ أن السياسة 
الى يجب اتباعها هى الانتظار فی أى وقت نصبح فيه أصصاب السيطرة فى وادى 
النيل يمكن تناول مسألة كسلا بسهولة . وإلى أن يحدث هذا تبیی كسلا قليلة 
الاهمية » . 

ذلك ذا كان موقت الحكومة البر يطانية » حلی حدث ف أول مارس ۱۸۹۲ 
أن cisl‏ الأحياش بالطلیان هز de‏ ساحقة فى عدوة . وقد وصلت فى الیوم التالى 
الأخبار إلى القاهرة ob‏ المهديين صاروا أمام كسلا ع pth‏ تبادلوا إطلاق النار 
م الطلیان الذين فى قلعتها > وأن اللليغة_عبد الله أمر بوقف التجارة بين بربر 
سواكن » وبين بربر والحدود المصرية . وى ۱۰ مارس أبرق من روما السفپر 
بر یطانی بها السير كلير فورد Clare Ford)‏ .إلى حكومته : أن المعتقد 
أن الدراويش يطوقون SW‏ كسلا تماما » وأن کل الواصلات مقطوعة مع أسمرا . 
وش ۱۲ مارس طلبت الحكومة الإيطالية من حكومة لندن : أن يقوم ابلیش 
الصری بعمليات ضد الدراويش الذين يحاصرون. كسلا لتخفيف الضغط على 
حامية كسلا » وق نفس اليوم أبرقت الحكومة البريطانية إلى كرومر ۰ بقرارها 
أن يدأ النحف على دنقلة . 

وجاء فى برقية « سولسبری » إلى کرومر فى ۱۳ مارس أن الحكومة البريطائية 
بعد التشاور مع الثقات العسكريين ترى أن احتلال دنقلة fel‏ مظاهرة بالغة 
الأثر لتخفيف الضغط وتحويل الدراويش عن كسلا ء وأن من صالح مصر 
اتخاذ هذا الإجراء : ومن العدل حینثد مطالبتها پتحمل نفقات هذه SWAN‏ 
العسكرية ؛ oh‏ من شأن استلال دنقلة كذلك أن gab‏ على كل فكرة فى 
مهاحمة مصر قد يشجح على وجودها لدى الدراويش انتصار الأحباش الاخیر 
وهم أمة أفريقية » على الطليان وهم أمة أور بية ء gly‏ « سولسبری » برقيته هذه 
التضمنة لتعليات الحكومة البر بطانية بقوله : ومن المؤكد أن فى العزم الاحتفاظ 
بدنقلة ؟ وليس هناك ما يدعو للسرية نی هذه المسألة . 

وقد وجد « سولسبری » من الضرورى أن يبين الأسباب الى جعلت الدكومة 
Jos‏ هذا القرار العاجل - وبالزحف على دنقلة بدلا من الموافقة على اقتراح 
كرومر مخصوص القيام عظاهرة من جهة سوا كن لتخفیت الضغط عن الطليان » 
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فكتب « سولسبرى ۲ إلى كرومر ق ۱۳ مارس ۱۸۹۲ : 

« إن القرار الذى وصلت إليه الوزارة أمس كان میعثه خصوصاً الرغبة فى 
مساعدة الطليان ى كسلا 6 ومنع الدراويش من إحراز انتصار باهر قد تكون له 
آثار بعيدة المدى » وإلى جانب هذا آردنا أن نقتل عصفورين بحجر واحد ؛ 
وأن نستخدم ابلحهد الحرنى نفسه لتأسیس‌سلطان الحكومة الصرية مساقة أبعد على 
الثيل . وفدا السبب فنحن فضلنا هذا العمل على أى تحرله من سواكن أو فى 
اتجاه كسلا » لأنه ما کان بمكن حینئذ ge‏ فوائد أخرى من هذه التحركات » . 

أما قرار الزحف على دنقلة فقد قوبل بعاصفة من الاحتجاج والاستنكار من 
فرنسا » ثم من الباب العالى » ومن مصر . 

لقد توقع « سولسيرى » أن تعارض فرنسا هذا القرار . ولذلك فقد حرص عل 
أن يبلغه للحكومة الفرنسية - ف اليوم نفسه VV)‏ مارس  )‏ بشکل يحاول فيه 
انتزاع معارضتها أو على الأقل التخفيف من حدة معارضتها له . فقال فى إخخطاره 
الذى قام بتبليغه إلى الحكومة الفرنسية » السفير الإنجليزي فى باريس اللورد 
دفرين : أن الحكودة المصرية هی الى طلبت من الحكومة البر يطائية اتخاذ القرار 
بقيام عمليات عسكرية فى كسلا ضد الدراويش » وأن الحكومة البر بطانية لذلك 
وافقت على زحف العسكر المصريين إلى دثقلة . فأخى « سولسبرى » حقيقة 
الواقع : وهو أن القصود من العملية العسكرية أن خف الضغط على الطلیان 
احاصرین ق كسلا لنع سقوط هذه فى يد الدراويش . وكان « سولسبری » إلى 
جالب هذا لا یقول الحقيقة عند ما ادعی أن الحكومة المصرية هی الى طلبت 
هذا الاجراء . 

وظهرت معارضة فرنسا عند ما بدأت الترتيبات المتعاقة بتمويل الحملة » 
وكان « سولسبری » قد أعد خطاباً دوريًا فی ۱۵ مارس ۱۸۹٩‏ أرسله إلى سفراء 
فرنسا والعّسا وألانیا وروسيا و ایطالیا ف لندن » يبلغهم الأسباب الى دعت لتقرير 
de‏ دنقلة وفها لا تخرج عا ذ کره فى إخطاره للحكومة القرنسية فى ۱۳ مارس + 
ویطلب من مندویی الدول الستة فى ( صندوق الدین ) - الذی آنشی" ف ۲ مايو 
7 وکان أعضازه أصلا ثلائة : واحد فرنسیی وآتعر حسوی وثالث إيطالي » 
ثم أضيف الم عضو [نجلیزی ‏ ۱۸۷۷ وعضوان GUT‏ وروبی فى ۱۸۸۵- 
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الاذن بإنفاق ate ٠٠٠,٠٠١‏ على هذه السلة من الاحتياطى العام البالغ 
۰ جيه » وشو اخصص لواجهة مثل هذه الحملات الاستئنائية , 
فكان موقف فرنسا أن الاستتذان فى انفاق هذا البلغ يحب أن يصحبه دعوة 
للدخول ق مباحثات فى المسألة المصرية ترضى بها فرنسا , 

واستثارت فرنسا الباب العالى للمعارضة » على أساس أن الباب العالى لا يجب 
أن يسمح لمصر بالدخول فى حرب دون موافقته المبدثية ؛ وعلىكل حال فالواجب 
على السلطان أن يدرك أن هذه اسحملة ( أى dm‏ دنقلة ) إتما هی برهان aT‏ على 
ضرورة أن يعمل للوصول إلى حل LL‏ مصر مع بريطانيا » وذلك عوافقة فرنسا 
ورسيا ( ۲۶ مارس 1۸۹7 ) > واستجاب الباب العالی ذه الإثارة . فطلب 
Hy,‏ من السفير الإنجليزى ف الآستانة عن أغراض هذه الحملة > وأبرق إلى 
الحديو فى مصر فى Yo‏ مارس ) يستفسر عن السبب فى اتخاذ قرار بإرسال حملة 
إلى دنقلة من غير التشاور سلفاً مع السلطان . 

وأما فى مصر ء فلم يكن أحد يعتقد » كا ذكر أحمد شفيق باشا فى کتابه 
( مذ کرای فى نصف قرت ابلزء الثانى ‏ القسم الأول ص ۲۸۱ - (YAY‏ — 
« أنه سيبت فى أمر إرسال حملة للسودان حتی يؤخذ رأى Ot!‏ العالى انفديوی 
وحکومته فى هذا الشأن » ٠‏ م استطرد يقول : « غير آننا فوجئنا بالأمر يوم ۱۳ 
مارس ١1885‏ حيها حضر رئيس النظار ر والمقصود هنا مصطى باشا فهمى فى 
وزارته الثالثة ) poly‏ الحديو Ob‏ اللورد كرومر أفضى إليه أن الحكومة الإنجايزية 
قررت إرسال dle‏ للسودان » وإنه لم يبق إلا إرسال الأوامر للمديريات والمراكز 
ممع الحنود . وكان لذلك اللبر وقع سي“ لدى عباس ٠‏ وكان مثار دهشة 
وإنكار من الجميع » حى إن موه رفض أن يصدر Tal‏ عالياً بإرسال baad‏ 
وأذا فقد حضر اللورد کروبر واعتذر لسموه اسم اللورد سالسبوری عن اللطاً 
الذى وقم ىف الإجراءات الشكلية بعدم إخبار سوه رسيا بالآمر» . 

ومع أن الحديو قبل بعد cL‏ من كرومر أن يودع أو رطتين متبيثتين للسفر 
یوم ۸ مارس وخطب فی ضباطهما فقد أبرق کرومر إلى سولسيرى فى ۱۸ مارس 
و إن سياسة الرحف لا جدال فى أن أحداً لا يرضى We‏ من بين ذلك القسم 
من gill ge‏ برنفع ضبجيجه esr‏ ؛ والذى يعلن أن الذي آمل هذه السياسة 
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م يكن النظر ق‌مصلحة مصر ». وق اليوم التالى ( ۱٩‏ مارس ) قال كرومر إن من 
abl‏ أن gel lt‏ التاعب » فهو قد رفض أن يخطب فى ابحنود قبل رحيلهم 
عا يفيد أنه ( أى الحديو ) راض عن غرض الحملة وهو استرجاع جزء فقط 
من السودان وليس استرجاع السودان كله » وق هله البرقية يقول كرومر OL‏ 
( کلام ) asl‏ مع كل إنسان لا يدع مجالا للشك فى أنه شديد العداء للحملة 
وتتلخص شكواه الرئيسية فى أن الزحف حصل للحدمة المصالح الإيطالية » وی 
أن أحداً لم بستشره سلفاً وقبل تقرير إرسال الحملة . واحقيقة أن الرأی العام 
الصری كان متضرراً ضرراً بلبغاً من السياسة الى سارت عليها بريطانيا فى مسألة 
السودان عموماً عند ما بدأت Ob‏ ضغطت على مصر لتقرير إشخلائه » ثم استمرت 
تعارض مصر فى استرجاعه ع ثم تقرر OW‏ من غير استشارة اللحكومة المصرية 
وحدمة إيطاليا » إرسال الحملة لاسترجاع جزء مله . 

ولكن هذه المعارضة من جانب الباب العالى ۽ a‏ من ee‏ الحديو لم ثلبث 
أن اختفت » فقد أجابت الحكوءة البريطانية على ( استفسار ) الباب العالى فى 
۰۵ مارس ۱۸۹۲ : بأن الغرض من الحملة الدفاع الداخلى عن مصر الذى من 
واجب اعيش المصرى نفسه القيام به حسب أحكام الفرمانات العمانية » ولا 
كانت بعض القبائل الثاثرة قد أغارت على قسم من الأراضى البى عهد بها الباب 
العالى إلى الحديوية فغرض الحملة الدفاع عن الأراضی الباقیة في حوزة هذه 
الحديوية : وجاء فى جواب الحكومة البر بطانية : أنها ترجو أن بنجي عن الحملة 
a‏ لي التى حرجت من عطاعنها له ولباب 
العال ¢ وهذا إلى أن شیا ما لم محدث ولا جری التفكير فى فعله مما يتجاوز 
الصلاحية اممولة للسخديو أو يتطلب الحصول على إذن خاص من السلطان ؛ ولم 
يكن الطلب الذى قدم لصندوق الدين الا" للاستگذان ى استخدام المبالغ 
المحصصة للإنفاق فى أغراض معينة أو لواجهة الصاریف الاسصنائية ؛ ولا تعبى 
هذه الاجراءات' Ade‏ قروض جديدة أو زيادة عدد ابلیش Spall‏ على الرقم 
التصوص عليه نى الفرمانات ولذلك: فليس هناك إطلاقا ما يدعو لقلق السلطان 
وانزعاجه » أو من المحتمل أنه يغير شيئاً من وضع أو مركز مصر السیامی . 

Ul,‏ الحديو ع فقد أذعن تحت ضغط « کروور » وأجاب فى ۲۵ مارس 
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على ( استفسار) الباب العالى Ob‏ إرسال الحملة كات من تقرير اسکومتین 
الصرية والبر بطانية معاً ‏ وهما اللتان وجدتا الظرف مناسباً لاسترجاع دنقلة تحت 
الادارة الصرية + ولم یعتبر انلدیو أن هناك ما يدعوه عوجب افرماتات إلى 
التشاور مع الباب العالی قبل تقریر إرسال الحملة . ولم برض هذا الحواب الباب 
العالى الذى اعتبر إرسال جتود مصريين وحصوصاً لعمل ضد أمة إسلامية » أمراً 
يرتبن قطعاً بمشيثة السلطان الذی له وحده أن يأذن به » ومن المستحيل لو أن 
الیاب العالى استشير فى إرسال الحملة » أن يوافق عليبا » وقد جاء هذا « الانذاره 
TAG‏ مارس . وحشی اللحديو مغبة الاصطدام مع الباب العالى » وأراد أن يحيب 
على هذا الانذار بالتنصل من مسئولية إرسال الحملة باعتبار أنه لم يكن دوافقاً 
عليها ولكن لم يكن فى وسعه المعارضة تحت الضغط الإنجليزى ۰ ولکن أمام 
اعتراض مصطى باشا فهمى رئيس مجلس النظار من جهة » وضیان اللورد كرومر 
مؤازرة الحكومة البر يطانية له ضد أى عمل من جانب السلطان من جهة أخرى » 
أجاب اللحديو على « إنذار » الباب العالى lel‏ الذی وافقت عليه By S‏ 
البريطانية » فى ۳۰ مارس » وهو « أن دنقلة هى الى يراد استرجاعها الآن » 
وهی جزء من السودان wlll‏ لصر عقتضی الفرمانات الشاهانية » وأن الحكومة 
الحديوية لم تتخل عن السودان الا حين دعت الظروف لذلك ولکن على نية أنه 
مى سنحت ها الفرصة وحلت طريق دنقلة من الدراويش لانشغال هؤلاء بأمر 
كسلا عادت لاسترجاعه > وأن الحكومة الإنجليزية مع ذلك كله هی الى 
أشارت بإيغاد هذه الحملة وتقرر سيرها بناء على ذلك » . وهكذا نی اللحديو أن 
فى محاولة استرجاع دنقلة افتثاتاً على أحكام الفرمانات ۰ كما نی تحمل أبة 
مسئولية فى تقرير إرسال الحملة > وهو القرار الذى يتحمل مسئوليته الإنجليز 
وحدهم الذين يحتلون البلاد ( مص ) الآن احتلالا عسكريًا . 

ولا لم يكن الباب العالى يريد أن ,عضی فى طريق المعارضة فى هذه المسألة 
بالشوط الذى يفقده صداقة [نجلرة : وبتحريض من فرنسا وروسیا کا کان 
واضحاً » فقد انى الأمر بان أبرق السلطان فى أول أبريل يشكر الخديو على 
ally‏ » وجاء فى رسالة الباب العالی, « أن السلطان راض تام الرضى عن احتياط 
سوم وأنه لم able‏ أى شك ف إنخلاصه لذاته الشاهائية وحسن ولاه لمتبوعيته» . 
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وانصرف الاههام الآن إلى مسألة تمويل الحملة . حيث كنا ذكرنا أن 
« سولسبری » منذ ۱۵ مارس ۱۸۹٩‏ كان قد طلب من ( صندوق الدين ) ميلغ 
۰ جنيه GW‏ مها على الحملة ؛ وعارض فى ذلك مئدويا فرنسا 
وروسيا ء فقد وافق صندوق الدين بأكثربة أربعة ضد صوتين ( هما صوتا فرنسا 
ورسيا) على إعطاء هذا البلغ إلى انلزيتة المصرية , وعتدئف أقام المندوبان 
الفرنسى والروبی دعوى على الحكومة المصرية ی ARAL‏ الختلطة » الى أصدرت 
حکها ضد الحكومة المصرية ق ۲ ديسمبر 1845 » فلم تمض أربعة أيام حى 
دفعت الليكرمة المبلغ (۱۵,۰۰۰) إلى صندوق الدين » ذلك أن كرومر 
الذى توقع أن ot dl‏ ی غير صالح الحكومة كان متهيئاً OF‏ يبلغ اسلب‌کومة 
المصزية فورتسدوزه بان المكيمة الب يطائية تعد بتاعا مالیا ولآن اللرية 
المصرية ها قال كرومر كانت وقتئل مفعمة SUL‏ » وأما تمويل بة بقية أعمال 
الحملة > فقد اقترضت الحكومة فى ۱۸۹۷ من الحكومة البريطانية انی الت 
موافقة البرلان الإنجليزى على هذا القرض > مبلغ ۰۰۰ Avs,‏ جنیه بقائدة AY‏ 
وبلغ ما أقرضته اسلکومة البر بطانية فعلا ۷۹۸,۸۰۲ Yee‏ > قال د أوكلائد 
کولفن ۽ إن الحكومة البريطانية لم تلبث أن نزلت فى يونية ۱۸۹۸ عن حقها تماما 
فى هذا المبلغ للحكومة المصرية « لتقم الدليل على تیا فى المساهمة مع حكومة 
gh‏ فى النفقات ومن احتمل ف الأرباح المنتظرة من المقامرة إلى أقدما عليها 
سويًا» . 
ولقد كانت الدلائل كلها منيئة وقتكذ بأن فى هذه المقامرة رعا fede‏ » 
فقد بدأت أعمال الحملة الى تول قيادتها العامة سردار ابلیش المصرى السير 
هربرت کتشتر ٠‏ واستأثر بالاشراف الكامل علیبا اللورد كرومر الذى کان 
تحت إمرته من آول الحملة إلى آخرها السردار كتشئر ‏ بدأت آعماها » بتحرله 
جیش pall‏ إلى عكاشة ر أول مايو 1۸۹١‏ ) . فوقع أول اشتباك كبير مع 
الدراويش فى ( فركة) (Firket)‏ فى ۷ يونية » وانبز م هؤلاء هزعة كبيرة ۰ ثم 
انتقل ابلیش إلى ( كوشة) . وى ۱٩‏ سبتمبر امبزم الدراويش وكان أميرهم 
دود بشارة ٠‏ فى واقعة الحفير ۰ وجرح فى هذه الواقعة « ود بشارة » الذى استمر 
فى تقهقره طيلة اليوم التالى حى بلغ دنقلة فى المساء ۰ وأحذ يحصن المديئة تحت 
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وابل من قنابل ( وابورات ) الحملة » وأخلى الدراویش دنقلة من غير قتال یذ کر 
واحتلها الحيش الزاحف ف ۲۳ سبتمبر ۱۸۹ ء وق ۲۳ سبتمبر احتلت الحملة 
(مروی) . و عجرد أن انتبی القتال ء أقيمت الاميات ف دلقلة » انلندق . 
دبة » كورق : مروی . ثم نظمت الادارة فى مديرية دنقلة بتقسیمها إلى (حدی 
عشرة ناحية » ثم عاد کتشتر إلى القاهرة فوصلها فى ۱۳ أكتوير 1845 وی ۱۵ 
أكتوبر انحلت ( تجريدة دنقلة) . 

وهكذا تكون الحملة قد حققت الغرض الذى خرجت من أجله » أى 
الاستيلاء je‏ دنقلة . وباسرجاع دنقلة يكون کتشتر كذلك قد انپی من 
تنفيذ التعلمات التى a‏ ولا عکنه النحف إلى أبعد من هذا المكان إلا إذا 
صدرت al]‏ تعلمات جديدة پذلك . ولکن کتشنر کان يدر Ob‏ من التعذر 
من الناحية الاستراتيجية استبقاء اليش الصری عند طرف خط السكة الحديد 
الصغيرة البى آنششت أثناء الحملة فى منطقة معادية ولا ير بط هذا اخيش بقاعدته 
الرئيسية ى مصر الا حط طويل من المواصلات البسيطة والى لا عکن الاعماد 
عليها . ولقد كان من الواضح كذلك أن لا مفر من استثناف العمليات العسكرية 
واستمرار الزحف للوصول إلى الخرطوم لعدة آسیاب : منها أن حملة دنقلة هذه قد 
أقامت الدليل بسبب النفقات القليلة الى تکلفتا والانتصارات الباهرة الى 
آحرزنها بسهولة وق زمن قصير على أن من الممكن تحطم قوة الدراويش نبائينًا ؛ 
وساد الاعتقاد بأن ا.ليش الزاحف لن يلى مقاومة جدية من هؤلاء بالرغم 
من أن Tye‏ بسيطا من قوانیم هو الذی اشتبك مع |. يش الزاحف فى 
المعارك الى CI‏ بإخمضاع دنقلة ؛ OY,‏ الحوف من أن يصل الفرنسيون 
إلى بحر الغزال وأقالم النيل العليا كان لا يزال شديداً » بل Jey‏ يتزايد 
منذ أن صار يخشى من وصول الفرنسيين و بعثتهم برئاسة الکابتن « مارشان » إلى 
النيل edt‏ ورفع العلم الفرنسی على فاشودة . 

Joy‏ ذلك فقد كان من المنتظر ۰ وبالرغ, من أن اللحكومة البريطانية كانت 
تبغى فسحة من الوقت قليلة » أن تقرر هذه الحكومة استئناف العمليات 
العسکر ية لاسترجاع السودان . 

وكان فى هذه الظروف إذا » وعند ما صار واضحا أن لا بد من استمرار 
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البحف إلى ما وراء دنقلة » أن قررت اللحكومة البريطانية الاحتياط من 
ناحية UAL!‏ : بإنشاء الصلات الطيبة معها » لضان وقوفها على الحياد » على 
الأقل » عند استثناف الحرب الفاصلة للقضاء على -حكومة الحليفة عبد الله فى 
السودان » فأوندت لذه الغاية بعثة إلى الحبشة برئاسة « جيمس رنيل رود » 
(James Rennell Rodd)‏ من رجال الوكالة البريطائية فى القاهرة وأحد مساعدی 
اللورد كرومر القديرين ( الأكفاء) فى مصر . 


< بعثة « رینل رود - إلى الحبشة : 


تكلم «رينل رود » عن الغرض من ارسال arte‏ إلى الحبشة فقال : 

« إله لا GIT‏ الآن واضحا أن العمليات فى السودان سوف پترتب علما 
تولى الحكم والادارة فى حوض الثیل الأعلى» فقد صار من المرغوب فيه الاستفادة 
فى الفترة من« الزمن التى يحب أن تمضى قبل إمكان استثناف الزحف ‏ والخصول 
إذا أمكن على حياد الأحباش المشيع بالود والعطف » وهم الذين بعد نجاسهم 
الأخير ضد الطليان » قد أصبحوا قوة : ذات شاأن فى مساحة شاسعة من 
الأراضى TALL‏ للسودان » . 

وتعددت الأسباب الى جعلت إرسال مثل هذه البعثة ضرورينًا . وأول 
هذه الأسباب ما كان يروج من إشاعات ab‏ الأحباش على .وشك الاتفاق 
أو أنهم قد اتفقوا فعلا مع « المهدية » على استئناف العلاقات بالرغم من هزيمة 
القلابات الى مات فا المللك بوحنا ( ۱۸۸۹) » خحصوصاً وأن الأحباش يشكون 
فى of‏ الانجلیز قد أمدوا الطلیان بالأسلحة لغزو بلادهم . أضف إلى هذا أن 
الرسالات التبشيرية الفرنسية فى الحبشة كانت عظيمة النشاط . مند أن استولى 
الفرنسيون على ( أوبوك) yey (Obok)‏ » وتأسست مستعمرة الصومال القرنسی 
وكانت اللحكومة الفرنسية قررت فی ديسمبر ١845‏ إرسال حاكم هذه المستعمرة 
بحارد » (Lagarde)‏ إلى أديس أبابا لیبذل کل ما سعه من جهد مع منليك 
ليوافق على تسهيل مرور حملتين فرنسيتين فى بلاده إحداهما برئاسة « كلوشيت » 
(Clochette)‏ الذى كان وقتعذ فى الحيشة > والاخری برئاسة « بوثفالو » 
(Bonvalot)‏ الذى كان منتظراً وصوله i‏ أى وقت » سهمتهما الوصول إلى الثيل 
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وقد تطايرت الشائعات cathy al‏ مكلف بالفاوضة مع منليك للوصول 
إلى اتفاق سياسى معه » وبأن « بوتفالو » مكلف بدراسة مشكلة فتح الحبشة 
للنشاط التجارى . وقد Jot‏ « بونشامب » (Bonchamps)‏ بعد قليل مكان 
« بونغالو » فى قيادة هذه البعثة . ومن المعروف أن cath‏ فيا بعد وصل 
إلى أديس أبايا فى مارس ۱۸۹۷ وغادرها قبل أن يبلغها «رنیل رود » نفسه 
بأسابيع قليلة . 

وة سبب آخر ۰ هو أنه كان معروفاً أن حملة آخری فرنسية على وشك 
الزحف فى منطقة الأوبانجى العليا على النيل » منذ أن صدرت تعلمات USB‏ 
الفرنسية فى فيراير 1885 إلى كل من وليوتار» و «مارشان » ليقود 
هذا الآخير حملة غرضها الوصول إلى Soll‏ ورفع العلم الفرنسى على فاشودة . 
وكانت هذه التعليات سرية ولم يعرف البريطانيون شيئاً على وجه الدقة عن 
نشاط الفرنسيين فى هذه ابلمهات ۰ ولكنهم اعتقدوا أن الفرنسيين على كل حال 
دلا يقصدون خيراً ». وعندما قصدت جماعة فرنسية ثالثة برئاسة البرنس هنری 
دورليان إلى الحبشة . وذهب البرنس إلى أديس أبابا لقابلة منليك » ساد 
الاعتقاد ob‏ الغرض من لله هو الزحف صوب الثيل من الشرق لمقابلة الحملة 
الزاحفة عليه من الغرب . 

وال جانب هذا كله كأن الروس يعملون للتوغل فى الحبشة » فاستطاع 
أخيراً آحد رجالم « ليونتيف » (Léontiont)‏ وهو ص أن يأخل إلى روسيا جماعة من 
الأحباش > من أجل التقريب بين الأمتين حيث يساعد على ذلك ما هنالك 
من تقارب أو صلات بين الكنيستين الروسية والحبشية . وحشی الإنجليز أن 
يسعى هؤلاء الوكلاء الروس مع زبلائبم الفرنسيين فى تشويه أغراض الإنجليز 
فى حوض النيل بصورة تستفز منليك ضد المطامع البريطانية . وكان اللحطر 
الذى يعمل الإنجليز لوقفه هو مرور السلاح والذخيرة من أرض الحبشة إلى 
الدراويش ف السودان . 

وعلاوة على ذلك فقد كان واجب البعثة البريطانية ( بعئة ريئل رود ) أن 
تبذل قصارى جهدها لتحول دون أى تعاون من جانب منليك مع الخليفة 
عبد الله » وأن Tee‏ ما يتسنى ها أن تجمعه من معلومات عن الحالة فى داخل 
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الحبشة ذانبا » على أن تنظر البعثة بعد تجاح مهمتها مسألة تخطیط ahd‏ بين 
الصومال البر يطالى والحبشة » ناحية هرر. 

صدرت تعليات اللمكوبة البريطانية إلى « رنيل رود » فى بداية فبراير 
۷ : بالذهاب إلى أديس آبابا ليوضح للنجاشی منليك أن العمليات 
العسكرية الى تقوم بها الحكومة المصرية فى السودان » ]ما الغرض be‏ هو 
استرجاع المديريات الى كانت سابقاً نحت حکم مصر ۰ وليس مبعث هذه 
العمليات العسكرية أية نوايا عدائية نحو الحيشة » وبمقتضى التعلیات الصادرة 
إليه لا تعارض SL‏ البريطائية فى الاعتراف يتخطيط المدود الحبشية بين 
خحطی عرض عشرة وس عشرة درجة شالا ما لا يتجاوز منطقة Spall‏ الى 
أعطيت لإيطاليا فى بروتوكول ۱۵ أبريل ۱۸۹۱ ء بل Of‏ الحكومة البريطائية 
كنا استمرت التعليات تقول مستعدة GE‏ للموافقة على امتداد آخر للمحدود 
( الحبشية)' ae‏ تصل إلى ذلك ابلزء من النيل الأزرق الذی يقع بين كركوج 
وفامكة » إذا اتضح أن هذا الامتداد ضروری ف نظبر الحصول على الفة 
مئليك وتعاونه ضد الدراويش مع الحكومة البريطائية ولکن هذه المسألة بالذات 
— امتداد الحدود  Le]‏ تتعلق بدرجة كبيرة بالصالح . المصرية . وف اللحتام 
طلبت التعليات من دديئل رود » أن يتيع فى هذه المفاوضة ٠‏ الإرشادات 
والنصائح والمعلومات الى يزوده بها اللورد کروبر فى القاهرة قبل قيام البعئة . 

وتألفت البعئة من جملة أعضاء بهمنا أن نذ کر منم الكايئن الكونت جليخن 
(Gleichen)‏ الذى نشر کتاباً عن هذه البعثة فى سنة ۱۷۸۹ ) وكان من قسم 
انخابرات بوزارة ارب البريطانية والكولونيل وونجت » ء رئيس الخابرات 
العسكرية فى ابلیش المصرى > وأما ترجمان البعثة » فكان «والدو هوانوت » 
(Waldo Heimanaut)‏ أحد الأحباش من شوى المقيمين بالقاهرة . 

غادرت اليعثة الإسماعيلية إلى عدن بطريق البحر فى فبراير ۱۸۹۷ ۰ ومن 
عدن وصلوا بحراً إلى زيلع فی ٠١‏ مارس ۱۸۹۷ ۰ وبعد عشرة أيام كانوا قد 
بلغوا ( جلديسا ) (Gyildeissay‏ » وهی محطة جمركية بینبا وبين هرر أربعون 
ميلا . وهرر هذه كانت مقر الرأس ما iS‏ وقاعدة مقاطعة هرر الى تخضع 
له . وکان الرأس SA ASL‏ هرر مئل أن coe‏ حکم أميرها المستقل الأمير 
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عبد الله ابن الأمير محمد عبد الشكور والذى تسلم SHI‏ فپا بعد جلاء 
المصريين مہا فى ۱۸۸۵ . وقد ذكرنا أن منليك الثانى ملك شوى ضمها إلى 
الحيشة بعد ذلك بعامين ( ۱۸۸۷) . وغادرت البعثة هرر فى ۸ أبريل ۱۸۹۷ 
فوصلت آخیراً إلى أديس أبابا ی ۲۸ أبريل ۱۸۹۷ . 

وش آول مقابلة للبعثة مع الإمبراطور ( أو نجاشى النجاشية) منليك الثانى 
يوم ۲۸ أبريل نفسه » أبلغه «رینل رود » أن ملكة بريطائيا انتبزت فرصة 
مرور ستين سنة على اعتلاتها العرش البر بطانی فأوفدته «أى ريئل رود 0 
فى بعثة حاصة إلى الإمبراطور محمل إلى جلالته رسالة ود وصداقة وتا کید لنوايا 
بلاده السلمية » ولرغبة صادقة فى أن تسود العلاقات الطيبة بين بلدی US‏ 
والإمبراطور . ثم سلم منليك رسالة من الملكة فكتوريا » وأخرى من انلدیو 
عباس » وثالثة من بطريق الأقباط فى مصر . 

وحضر القابلة إلى جانب رجال الإمبراطور ومستشاره الخاص ۰ وكان 
سويسرينًا يدعى « إلج » (ونت) » أعضاء البعوث الأجنبية » ومهم يعض 
من ذ کرت الشائعات أسماءهم قبيل قيام البعثة إلى الحبشة : مثل ١‏ بونفالو» 
والبرنس هری دور ليان ۰ الفرنسيين » وليونتيف الرودی . 

وعرف « رینل رود ۰ أن البعثة الفرنسية برئاسة کلوشیت -- قد وصلت 
إلى آدیس أبابا قبل وصوله هو بأسابيع قليلة » وأن کلوثیت - لا یزال يعيد 
تنظلم لته فی مکان بعید بمسافة ساعتین أو ثلاث ساعات فقط من أديس 
أبابا استعداداً لاستئناف الزحف صوب النيل حى يقابل الحملة الى يقودها 
« مارشان » وتزحف من الغرب , 

وعرف « ريئل رود ؛ کذلك أن الحليفة عبد الله أوفد بعثتين إلى أديس 
أبابا ٠‏ ومع أن « رینل رود » لم يستطع معرفة الغرض من هذه البعوث على وجه 
التحقيق » فقد كان المفهوم أن الغرض ما هو إنشاء الصلات الودية مع 
منليك ؛ فى الوقت الذی كان متوقعاً فيه أن يستأنف الصریون والانجلیز زسنهم 
جنوب دنقلة . وعرف - رینل رود - أن منليك اذ موقف الحياد + فأجاب 
بأنه لا برغب ف تجديد الحرب والعداء ضد الهدية ولکنه لا يريد فى الوقت 
نفسه أن يعد عساعدة الحليفة . وقد تحددت إقامة البعثة السودانية أثناء وجودها 
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فى أديس آبابا ».فترلت فى منزل آبونا glee‏ القبطی » ومنعت من الاتصال 
بأحد . وكان رئيس البعثة الثانية حمد Ole‏ ودحاج خالد السمرای . 

وتعددت المقابلات بين منليك و - رینل رود ؛ وأوضح و رینل رود » 
أن حكومته رید « تنظ » الحدود الشرقية وحماية مصالح بريطانيا التجارية . 
وفیا يتعلق بالمصالح الصرية الوصول إلى تفاهم مع منليك بشأن بعض الأراضی . 
وان الحبشة علا بموجب العاهدة الجرمة فى ۳ يوئية ۱۸۸4 مع الأميرال هویت 
(Hewett)‏ أن تحيل على الحكومة البر يطانية ولیس على أحد سواها كل النزاعات 
الى تنشأ بینپا وبين مصر . وعندما اعترض منليك Ob‏ بريطانيا أحضرت الطلیان 
إلى مصوع . أى آنا الستولة عن احتلام مصوع فى فبرابر ۱۸۸۵ ۰ فوضعت 
بذلك «کا قال منليك » الطليان بين الأحباش وابريطائيين آنفسهم » نى 
«ريتل رود » أن بريطانيا مسئولة عن ذلك . OF‏ احتلال مصوع إجراء 
قامت به دولة أوربية مستقلة ليس لأحد سلطان علبا > هذا من جهة ؛ 
ولأن مصر لم يكن فى وسعها رقف هذا الاحتلال وقتتذ ۰ من جهة آعری » 
ولیس للحکومة البريطائية آی حق فى معارضته . وإلى جانب هذا فإن احتلال 
الطلیان لصوع ليس من شأنه أن يلغي أو أن يضعن العاهدة القائمة بين 
Edel‏ والحبشة ؛ بدليل أن الحيشة لا تزال تحتل إقلم بوغوص الذي احتلته 
بناء على هذه العاهدة . ولذلك فإن الحكومة البر يطانية متمسكة كذلك بحقها 
فى تسوية أى نزاع يقوم بين اسبشة ومصر . و إذا كان هناك اعتراض آخر 
بان Bald]‏ قبلت تفسير إيطاليا لمعاهدة ر أتشيالى ) المبرمة بين الطليان ومئليك 
ف ۲ مايو ۱۸۸۹ ۰ فالذی حدث هو أن الحكومة البريطانية قبلت نص العاهدة 
بالصورة الى أبلغها لها الطليان » ول تعلم إلا مؤخراً أن حكومة الحبشة ترفض 
الاعتراف ch‏ تفسير لا يستئد على النصوص الأمهرية للمعاهدة . وذلك كان 
السبب فى أن اللمتكومة البريطانية عندما أرادت النظر فى ريم الحدود بين الحبشة 
والصومال البر Sle‏ أبلغت رغبتها هذه إلى منليك عن طريق الحكوبة الإيطالية 
الى فهمت- وعلى حلاف ما اتضمم أخيراً ‏ أنها السبيل الصحيح والوسیط 
بين الحبشة وال فكومات الأجنبية عفتضی معاهدة ( أتشيالى ) . ومع ذلك فقد 
اعتبرت الحكومة الإنجليزية بعد أن اتسخذت هذه اللحطرة أن مسألة الحدود قد 
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سويت . ونى منليك of‏ أحدا أبلغه رغبة المکومة البريطائية هذه . 

ونحدث food‏ رود » مع منليك فى مسائل التجارة ‏ ومعاملة BEY‏ 
معاملة الدولة الأكثر رعاية : ثم فى مكافحة وإلغاء تجارة GEN‏ » ومنع مرور 
الأسلحة والذخائر من أراضيه إلى SUN‏ تنشط فا تجارة الرقبق » مثل 
السودان . وقد وعد منليك برعاية مصالح الإنجليز التجارية ومكافحة تجارة الرقيق 
فى بلاده » ومنع مرور الأسلحة إلى السودان ۰ حیت قال إن الدراويش هم 
آعداژه کا wal‏ أعداء الإنجليز . وتحدث «ريئل رود معه عن بعلة ‏ 
ه کلوشیت » . وعندئذ لى منليك آنبا تحمل سلاحاً وذخيرة لأغراض غير 
الصید والقنص . ثم طلب منليك من ناحيته ‏ وکا فعل ذلك أيضا الراس 
ما کونن - أن یسمح الإنجليز بمرور الأسلحة من زیلم إلى الحبشة . فوعد 
«ریئل رود » أن تجیز حکومته ذللك إذا وافق الفرنسيون على أن معاهدتهم مع 
الإنجليز فى ۹/۲ فبراير ۱۸۸۸ بشأن تحديد مناطق النفوذ على خليج تاجورة 
وعلى ساحل الصومال » نجيز ذلك . وأشار « Geo‏ رود » إلى أن الإنجليز فى 
الوقت نفسه يؤدون خدمة جليلة لمنليك بإغلاق زيلع فى وجد القبائل المعادية 
له والى كانت فى حرب معه ۰ فلم تحصل على أية إمدادات من زيلع . 

وأما فها يتعلق يرسم الحدود الحبشية عموماً » ومطالب الإنجليز بشأن حدود 
الصومال البريطانى الملاصق للصومال الفرنسی من جهة » والحدود بين مصر 
( والسودان ) والحبشة » فان « رینل رود » لم يلبث أن اکتشف أن منليلك 
أصدر منشوراً إلى کل الدول قال «رینل رود » إنه لم یرہ إطلاقاً ‏ یدعی 
فيه حقوقاً واسعة تشمل امتلاك نصف مساحة الصومال البر بطانی ؛ وكل الاراضی 
الممتدة غرباً إلى Jel‏ بشكل يعيد تأسيس مملكة أثيوبيا القديمة . ووجد 
«رینل رود » أن الأراضى الی توافق حكومته على إعطائها لنليك فى السودان 
وصوب النيل الأزرق — وذلك فى نظیر عقد محالفة صرعة معه — تقل كديرا 
عن ١‏ التوسع » الذى يريده منليك فى هذه ابلنهات أو فى الصومال . وعلى ذلك 
فقد رأى «ریل رود» من الحكة تأجيل کل المسائل المتعلقة برسم الحدود 
فى هذا الحانب الغرلى إلى ما بعد استرجاع الخرطوم وتأسيس السيطرة المصرية 
فى حوض Sel‏ . وى VE‏ مایو ۱۸۹۷ > وهو يوم توقيع المعاهدة . فى أديس 
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أبابا » كتب ١‏ ريئل رود » إلى «سولسبری » : «إنه إذا حصل أن تقرر اعادة 
الاستيلاء على أم درمان ٠»‏ وقام أسطول قوی من البواخر بأعمال الرقابة فى 
امتداد النيل الطويل الذى يجرى بدون عقبات من الخرطوم إلى فاشودة » ضوف 
يكون لدينا تلك القوة الأدبية الى تسئدثا عند بیان مطالبنا ومطالب مصر فى 
عبارات واضحة صرحة » الأمر الذی نفتقده الآن تماما » . 

و ١4‏ مايو ۱۸۹۷ أمكن Ta,‏ توقيع معاهدة أديس أيابا . وق اليوم 
التالى ( ۱۵ (yl‏ غادرت البعثة أديس أبابا » فوصلت هرر فی ۳۱ مايو »> 
حيث بقيت بها بضعة أيام لإنهاء بعض السائل المعلقة بالمفاوضة والاتفاق مع 
الرأس ماكونن ثم غادرت البعثة هرر فى 4 يونية ۱۸۹۷ فوصلت إلى زیلع 
فى ١4‏ يونية . فأبحرت مها إلى عدن ثم إلى السويس » وبور سعيد . وواصل 
«ريئل روده السفر ال لندن . 

وتتألف معاهدة آدیس آبابا من ست مواد . تنص الادة الأولى : على أن 
يكون لدى كل من الطرفين المتعاقدين مطلق الحرية. فى المجىء إلى أراضى 
الطرف الآخر والذهاب مها والتجارة فما » ولكن تنم على أية عصابات 
مسلحة عبور الحدود من ابلانبین إلا بتصريح سابق من السلطات الختصة . 
وف الادة الثانية tof‏ مخطيط ادود بين مستعمرة الصومال البر بطانی وايشة 
إلى اتفاق ینمی إليه « ريئل رود » مع الرأس ماكونن » بتبادل المذ كرات الى 
تلحق بالمعاهدة وتکون جزءاً منبا + وق الادة BU‏ يبى طريق القوافل بين 
زبلع وهرر والار مجلديسة مفتوحا على امتداده لتجارة البلدین ؛ وق المادة الرابعة 
يعامل نجاشى الحبشة رعايا بریطائیا ومستعمرانها فما يتعلق بالرسوم اجحم AS‏ 
والضرائب الحلية معاملة رعايا الدول الأخرى نی کل الزایا الى يناما هؤلاء > 
هذا من جهة » ومن جهة أحرى + تمر كل السلع والمواد اتخصصة للحبشة من 
ميئاء زيلع من غير أن تدفع عليها أية ضريبة بمجرد أن يقدم النجاشى طلباً 
بذلك ؛ وق الادة الخامسة » تجیز الحكومة البر بطانية مرو ر الأسلحة والذخخائر 
الخصصة لإمبراطور الحيشة فى آراضبا على أن يخضع ذلك للشروط التصوص 
le‏ ق القرار العام الذی اتخذه مؤتمر بروکسل فى ۲ هايو ۱۸۹۰ . وف المادة 
السادسة يتعهد منليك قبل جلالة ملكة بريطائيا Ob‏ بمنع بكل ما يملك من قوة 
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مرور الأسلحة والذنخاثر من أرضه وكل أملاكه إلى المهديين الذين يعلن أنْهم 
أعداء إمبراطوريته . 

و هرر أمكن توقیع اتفاق مع الرأس ما کوئن فى 4 يونية ۱۸۹۷ ألحق 
بالمعاهدة وذلك يشأن تعيين الحدود بين الصومال البريطانى والحبشة : ی صورة 
حطاپین متبادلين من « ريئل رود » والرأس ما کونن . 

وکا Bars‏ ور حل رین Sod‏ اقيق Me (OS‏ 
فاستطاعت أن تزيل كل سوه تفاهم بين بريطائيا ومنليك بسبب موقف الأول 
من معاهدة « أتشيالى » وبؤازرتها للطليان فى مشروعانبم التوسعية فى إرتريا . 
وتعهد منليك بعدم مساعدة المهديين : وأعلن نیم أعدازه : كما سويت حدود 
الصومال ll‏ یطانی . وأمكن اتخاذ الاهبة لتسوية المشاكل الحدودية المنتظر أن 
تنشأ بين السودان والحبشة عند تقرير استئناف الرحف إلى og‏ بعد نقله - 
لاسبرجاع السودان . 

ومع ذلك فإن البعثة لم تكن موفقة فى مسعاها لوقف نشاط البعثات 
الفرنسية أو وقف زحفها غرباً . ذلك أن الفرنسيين استطاعوا أن يصلوا بحملهم 
بقيادة « بونشامب » وكان « كلوشيت » قد توش أثناء ذلك إلى ملتقى 
السوياط بالأجوبا (ددزح)ف أواخر ديسمبر ۱۸۹۷ على مسافة ماثة ميل فقط 
تقریباً من فاشو دة . ولكن لم يكن لدى الحملة الوسائل الى تستطيع بها عبور 
الأنبر » وكان ابلوع يفتك بها » فاضطرت إلى النكوص على أعقابها. ولكن 
لم تلبث أن تجددت الحاولة فاستطاع الفرفسيون أن يصلوا بقيادة الضابط « فار » 
(Faivre)‏ الذى خلف « بوشامب » ومعهم قسم من جيش منليك نفسه بقيادة 
الدجاج تساما (Dedjaz Tessama)‏ الوصول إلى النيل يوم ۲۲ يونية ۱۸۹۸ أى 
قبل وصول « مارشان ۽ اي فاشودة بثلاثة أسابيع فقط . وكان مع AL‏ أحد 
الروس 3 آدیس Lut‏ ( وید عی آرتامانوف (Artamanoff‏ — ., وة «تساما و 
هذه جزء من احاولات الواسعة التى آراد بها منليك توسیم حدوده نحو حوض 
النيل وتثبيها . 

وعلاوة على ذلك فانه قبل وصول Be‏ «رینل رود , إلى أديس أبابا 
بأيام قليلة كان « (Lagarde) «it‏ باسم الجمهورية الفرنسية قد 
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اتفاقاً مع منليك ف أديس أبابا في ۲۲ مارس ۱۸۹۷ بشأن مخطيط الحدود بين 
الصومال الفرنسی واحبشة ومنم أية دولة أجنبية من التداخل فى منطقة التفوذ الفرنسی 
والتسلم بحق الحبشة فى الحصول على الملح من بحيرة ۵ (Assalya Slat‏ . 

وكان هذا النشاط الفرنسیی بالزحف على حوض الیل الأعلى من ناحية 
ALI‏ ( بعثات کلوشیت . بونشامب . فافر ) من جهة. وبالزحف عليه كذلك 
من ناسسية الكونغو الفرنسية والأو باجی العلیا من الغرب ‏ بعثة مارشان : ولیوتار) 
من جهة آنحری السبب الرئیسی ف تقریر الکوهة البر بطانية استثناف الزحف 
من دنقلة Gury‏ الفرنسيين ی الوصول إلى فاشودة . واسترجاع کل "تالم 
السودان الصری . 
a‏ — حملة الثیل : أم درمان : 

عقب الهاء تجريدة دنقلة . ذهب کتشم إلى إنجليرة » ف مايو ۱۸۹۷ 
لينال موافقة حکوته على استئناف عملية الزحف جنوب دنقلة . وکان کل 
ما يبغيه أن تأذن له حكومته بالزحف فوراً حى يصل ال فاشودة قبل وصول 
« مارشان » زلبا . لأنه كان ot‏ إذا سبقه - مارشان . فى توطيد أقدامه 
آقدامه ی فاشودة ot.‏ یتعذر اخراجه من حوض اليل ell‏ من غیر قیام 
حرب بين إنجلترة وفرنسا . ونال كتشير موافقة اللورد « سولسبری » . ورجم 
إلى القاهرة » وکان عليه أن تار لاستئناف العملیات العسکرية : إما أن 
پزحف على الطريق الذی اتبعه ( طابور الصحراء) المشهور فى سنة۱۸۸4 من 
كورق إلى التمة ؛ أوعلى الطريق من سواكن إلى بربر؛ أو أن يعبر صحراء 
النوبة من کورسکر أو وادی Le‏ إلى أنى جمد. واستقررأى ARS‏ على مد 
السكة اسلیدید عبر الصححراء من واذى حلفا إلى أنى ae‏ حيث إنه jit!‏ هذا 
الطريق لزحفه المنتظر . وكان AES‏ قد أبى معظم ابلیش فى UB‏ » ومنذ 
بثاير ۱۸۹۷ كان قد بدأ يستخلمه فى بناء السكة الحديد . 

وغادر pas‏ القاهرة فى ۸ يوليو ۱۸۹۷ لتول dob‏ العمليات . فيلغ 
مروى الى اتخذ منها مركزاً له ؛ ثم غادرها فی ۲۹ يوليو قاصداً إلى توم أنى 
حمد لطرد الدراو يش مها » وکانوا بقيادة « محمد الزين » . وق ۷ أغسطس 
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وفعت معركة أي حد الى امهزم فما الدراويش وأسر قائدهم . del‏ 
الدراويش بربر متقهقرين إلى شندى . فاحتل اليش الزاحف بر بر 
فى 5 سبتمير » وش ۳۱ أكتوبر ۱۸۹۷ وصل حط السكة الحديد إلى أ خد 
وخر ج الدراويش ق جيش كبير ( حوالى العشرين (at‏ لنازلة جيش السردار 
عند العطبرة > وكان السردار کنشتر قد أحذ شندى فى ۲۰ مارس ۱۸۹۸ 
فتلاقى املیشان فى daily‏ العطبرة فى ۸ آبریل ؛ وانبز م الدراویش » وأبلى الیش 
الصری وجنوده وضباطه من الصریین والسودانیین > وقوات الإجليز الى معهم 
بلاء حستاً . وقتل من الدراو يش حوالى الثلاثة آلاف وبلغ عدد الأسرى 
حوالى الألفین « وقد كان هذا الظفر أحسن تمهيد لفتح السودان » . 

وعاد السردار إلى بربر فبلغها نی ۱۶ أبريل ١794‏ وكان أثناء انتظار 
ارتفاع مياه الثيل لاستثناف الزحت أن وصلت الأخبار الى تروجها الشائعات 
of‏ النجاشى منليك الثانى متصل اتصالا ودينا باللدليفة عبد الله وما ليجب 
ملاحئلته أن هذه الشائعات کانت بعد معاهدة أديس أبابا العروفة بحوالى 
السنة ‏ » وأن قوات حبشية تتقدم صوب الرصيرص على النيل الأزرق ء وأنها 
وصلت إلى ر بى شنغول ) + وأن بعض الرسل جاءوا من الحبشة إلى أم درمان 
ومعهم راية فونسية ليحملها جيش الحليفة فى المعركة + والاهم من هذا كله 
أن « مارشان » قد دحل ll]‏ بحر الغزال > وأنه مستمر فى زحفه صوب فاشودة. 

وقر رکتشتر التقدم دون إمهال apt‏ أن تم استعدادته . وق ۲4 أغسطس 
۸ بدأ البحب . وكان معروفاً أن احليفة شد کل قواته ( ٠۰,۰۰ ۰ My‏ ) 
عند أم درمان . ولم يلق Gad!‏ الزاحف مقاومة عند شلال السبلوقة » حیث 
كان ف استطاعة الدراويش لو أرادوا الالتحام مع ابحيش الصری الإنجليزى 
ى معركة قد تسبب هذا ابلیش الزاحف خساثر غير طفيفة وتعوق تقدمه , 
ولکن الدراويش آثروا إخلاء الشلال وانتظار العدو فى سهول (کرری ) لاعتقادهم 
أن النصر مكتوب هم فى هذا المكان . فاجتاز اليش الزاحف «ضيق السبلوقة . 
وجاوز جبل كررى » دون أن يتصدى dol‏ لمقاومته . وكان الخليفة قد خرج 
date‏ ۳۱ أغسطس من of‏ درمان إلى ساحة العرض ( أو العرضة) الواقعة إلى 
الغرب ‏ فغادر هذا المكان فى أول سبتمبر قاصدا مقابلة العدو . وق فجر 
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يوم ۲ سيتمبر ۱۸۹۸ وقعت معركة أم درمان الفاصلة . اشترك فى هذه المعركة 
من قواد Ole : MULL‏ دقنة ء ويعقوب أخو ALI‏ » وعهان شيخ الدين ابنه » 
وامبزم الدراويش بعد أن قاموا ببجمات ثلاث كبيرة فى ضحى الهار نفسه . 
وفر MLL!‏ ورجال حکومته » ومن هؤلاء Oke‏ دقنة » واللخليفة على ودحلو » 
والخليفة محمد شر يف »و يونس الد كى ۰ وعهان شيخ الدين وغيرهم . وأما آخوه 
يعقوب فقد قتل فى المعركة . ودحل كتشتر أم درمان بعد فرار TALL‏ بساعة . 
وبذلك انپت ١‏ دولته » . 

لقد ظل مطارداً أ كر من سنة بعد هذه الواقعة » وذلك ى فيافش كردفان 
حبى تمكن السير ريجنالد ونجت. من مفاجأته عند ( منهل جديد ) » وف المعركة 
الى دارت فى ۲4 نرفبر ۱۸۹۹ قتل الحليفة عبد الله وأكثر أمرائه وأما الباقون 
وسیم يونس ال كيم وعیان شيخ الدين فقد وقعوا فى أسر الحكومة . وأخيراً 
وقع Ole‏ دقنة فى أسر الحكومة وكان قد فر من ( منهل جديد) عندما شعر 
بالحزيمة إلى جهة سواكن وذلك فى ۱۸ يناير ۱۹۰۰ . 

وكان بعد واقعة أم درمان بيومين أن رفع كتشتر يوم ۶ سبتمبر ۱۸۹۸ 
العلمين المصرى والإنجليزى جنا إلى جنب على بقايا سراى الحكومة التخربة 
ف الحرطوم ثم لم تلبث SHI‏ البر يطانية أن أبلغت الحكومة المصرية أن « BEY‏ 
حق الاشتراك فى السودان بما ضحت فيه من الال والرجال »4 وهو ابلاغ 
الذی مهدت به الحكومة البر بطانية لعقد الاتفاق Gull‏ لادارة السودان ( فى 
ایر 546 ولو AN‏ عل عر اسان دک فى Sane‏ 

غبر أن مشا كل استرجاع السودان لم تنته بپز عة ML‏ عبد الله فى واقعة 
أم درمان وإنباء « دولته » المزعومة » بل بی على کتشنر واجب آحر ‏ لا يقل 
عن هزيمة الخليفة » هو الوصول بأقصى سرعة إلى فاشودة : عندما بلغه قبل 
بلوغ الحملة آم درمان » » أن جيشاً من البيض حاء من الحنوب فاحتل فاشودة . 
وأن الخليفة أرسل سرية من أنصاره . . . لطرده منبا » ثم تأكد هذا انلبر 
بعد الدخول إلى أم درمان . 
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. حادث فاشودة‎ —a 


غادر « کتشتر » الخرطوم فى ٠١‏ سبتمير ۱۸۹۸ بطريق الثیل a‏ 
فوصل إلى خارج فاشودة فى ۲۱ سبتمبر . ووجد أن «مارشان » قد سبقه 
فعلا إلى Wott‏ منذ ٠١‏ يوايو ورفع العلم الفرنسی علها . وق ۲۲ سبتمیر رفع 

- العلم الصری على بقعة تبعد نحو مائی (۲۰۰: پاردة عن العلم 
الفرنمیی شیالا . وبدأت من ثم AGM‏ بين اجلترة وفرنسا . وهی أزءة حادث 
فاشودة الى الت شبرة كبيرة فى ذلك الین : والیی لا تزال ذا آهمینبا فى 
تاريخ اسبرجاع السودان . 

وأهمية حادث فاشودة تنحصر : ( أولا) فى أنه كان أحد مظاهر التافسة 
الشديدة وقتئذ بين انجلترة وفرنسا على الاستعمار فى أفريقية Lye‏ وعلى تأسيس 
مناطق النفوذ فى حوض jell‏ الأعلى خحصوصاً : على حساب حكومة الدراو يش 
أو على أنقاض هذه اسلکومة بمجرد زواغا + وهی كذلك مظهر من مظاهر 
النزاع الفرنسی - الإتجليزى ف المسألة المصرية . عندما عارضت فرنسا الاحتلال 
فى مصر. وأرادت من إرسال «مارشان, إلىالنيل عند فاشودة إثارة المسألةالمصرية 
والضغط على بر يطانيا بالدرجة الى تجعلها تقرر إنباء الاحتلال وابللاء من مصر . 

ووجه الاهمية الثانى فى حادث فاشودة ۰ أن الاصطدام الذى وقع بين 
الاتجلیز والفرنسیین بسبب هذا اسلعادث أثار على نطاق واسع مسألة حقوق السيادة 
لفصل أولا فما إذا كان الخليفة عبد الله قد LAT‏ دولة ها كل حقوق السيادة على 
الأراضى الداخلة فى نطاقها . وعلى فرض أن الامر كذلك » فیا إذا كانت 
بعض هذه الأراضى قد بقيت ضمن أبلاكه أو See cee tel‏ 
وبذلك صارت Lat‏ لا علکها أحد أو ملكا (Res Nulliusy GL.‏ . 

انا : للفصل فيا إذا كانت نظر ية اللاك cH‏ هذه إنما تنطبق عل ىكل السودان 
عا ی ذلك الا تالم موضع التزاع فی حوض الہ يل لنيل الأعلى ومر الغزال » » fe‏ اعتبار 
أن « دولة » ما لم ينشثها المهديون BAL]‏ ولا وجود فى عرف القانون الدونی لكيان 
خاص بهم . وآن‌السودان قد صار ملكا مباحاً :جرد أن أخلاه المصريون وانتبت 
ey‏ منه . ففقدوا بذلك حقوق السيادة الى لم على هذه الأقطار . 
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fate أو فها إذا كان لا عکن يتاتاً اعتبار السودان ملكا‎ : we 
الهدية حركة ثورية‎ OY «(Res Derelicta) أو أرضاً متروكة‎ (Res Nullius) 
,أن اتفاقاً ما لم يحصل بين‎ ١ اغتصبت السلطة من الحكوبة الشرعية فى البلاد‎ 
هذه الحكومة المنسحبة ( مصر) وبين الثورة بعد نجاحها : مما يؤدى معبى‎ 
الاعتراف بها » ويضى علها صبغة الشرعية . وأن كل الاثر الذى نرتب‎ 
على إحلاء المصريين للسودان ۽ أن حقوقهم فى السيادة عليه صارث معطلة‎ 
معه فقط » ولا معدی عن استکناف مارستها « تلقائینا » هجرد زوال الاسباب‎ 
. زوال المهدية وإعباء حكم الحليفة من السودان‎ ULL المعطلة لها وق هذه‎ 

رابعاً : وأخيراً » فيا إذا كانت مصر قد عادت فقط ارس حقوقا ف 
السيادة على اسودان بسیب استرجاهها شذه البلاد نتتيجة المملیات المسکربة 
الى اننهت بالفتح ابلدید . ومعنى هذا أن السيادة الى كانت لصر على السودان 
قد انّپت فعلا جرد LEME]‏ له ء سواء اعتبرنا أن الهدية أقامت دولة ف 
السودان » أم أن السودان بى ملكا مباحاً ؛ واستناداً على حق الفتح هذا GH‏ 
لبريطائيا حينئذ وهی الى سات بالرجال والمال فى استرجاع السودان أن 
غارس هی الأخری بالاشتراك مع مصر ( أو بتعبير أدق مم الباب العالى صاحب 
السيادة الشرعية على مصر ) حقوقاً فى السيادة على السودان . 

تلك Ta]‏ كانت المائل الى أثارها حادث فاشودة . وهی «سائل سوف 
تتضسح الإجابة عليها من دراسة تفاصيل الحادث نفسه . 

فقد بدأت فرنسا ‏ ووزير ol‏ — هانوئو ‏ فى غضون ۱۸۹5 ۰ 
Ob ۵‏ رفضت فكرة أو نظرية ر الملك الباح ) . وأكدت أن حقوق السيادة 
الى للخدیو وللسلطان لا زالت قاعة بالرغى من إنخلاء السودان . وكان على هذا 
الأساس أن عارضات فرنسا العاهدة الإنجليزية الكوتغولية ( فى ۱۲ مارو CARE‏ 
وكان. على هذا الأساس كذلك أن بقيت فرنسا معترفة يحقوق السيادة الى 
للخديو ( والباب العا ی أقالم النيل الأعلى عندما تقررت فى نوذبر ۱۸۹۶ 
By‏ ليوتار » . فقال « هانوتو » نى lee‏ له أمام مجلس الشیوخ الفرندی 
فى ه أبريل ۱۸۹۵ ء وذلك فى معرض الكلام عن اعتراض (نجلترة على توغل 
الفرذسیین فى بحر الغزال ويحاولتهم الوضول إلالنيلالأعلى : « عندما بن الوقت 
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لفصل فى مصير هذه الأراضى البعيدة نمايا » أعتقد » فبا يتعلق برأني الخاص 
أنه بيا حصل على احترام حقوق الساطان والحديو Gary‏ حنفظ لكل إنسان عا 
بخصه حسب الأعمال الى قام بها » تستطيع آمتان عظیمتان ( إتجلترة وفرنسا) 
العنور على الصيغة المناسبة الى يمكن بها التوفيق بين مصالحهما » . 

ولکن فى السنوات الى تلت ۱۸۹۵ لم تلبث أن تغيرت السياسة الفرنسية 
تغبيراً كبيراً عندما شبد الفرنسيون الإلجلير يتوغلون فى أراضبى أوغندة وأنيورو 
من جهة ٠‏ ويعقدون العاهدات مع البلجیکیین كا رأينا فى معاهدة ۱۲ مایو 
5 الخاصة بتأجير حاجز لادو لولاية الكونغو الحرة ‏ ومع الطليان» الذين 
احتلوا كسلا ر( یولیو )١8414‏ : ثم قرروا إرسال حملة دنقلة محاولة الوصول إلى 
pl‏ الأعلى من الشمال بدلا من الزحف إليه من أوغندة على نحو ما كان يتوقع 
الفرنسيون : فدل ذلك كله على أن الإنجليز تارة یعتبر ون السودان « ملكا مياسحا » 
لا حقوق لأحد ق السيادة عليه : وتارة یتسکون بحقوق السيادة الى لصر وللباب 
العالى عليه » لیخدموا فى كلا الحالين مصالحهم > هم أنفسهم ولیعطلوا الصالح 
الفرنسية . فقر الرأى فى فرنسا حينئذ على أن يكون ا نصيب فى اقتسام هذه 
الأملا له الى أخلاها المصريون فى السودان . وق ضوء هذه الاعتبارات إذا 
صدرت التعليات البائية فى ۲۶ فبرایر 1895 إلى « مارشان » . 

وعندما ثارت أزمة ۸ »2 استند الفرنسيون فى رفع العلم الفرنسی فى 
فاشودة على نظرية الملك الباح . وكان «هانوتو » نفسه « وقد عاد إلى 
وزارة الخارجية » يؤيد هذه النظرية . 

على أن اعتبار السودان المصرى ( ملكا مباحا) يحق لفرنسا أن تقتطع لنفسما 
ما تشاء من أقالهه ‏ وکان هذا من أسباب إرسال «مارشان » إلى إقلم بحر 
الغزال والنیل الأعلى — sleek asl‏ آخر » هو أن تجاح «مارشان » فی 
الوصول إلى فاشودة قبل الانجلیز الذين استطاع أحد ضباطهم « الاجور أوين» 
رفع العلم البريطانى على « وادلای » فى فبراير VASE‏ ف الظروف الى عرفناها » 
ولو أنه SL‏ حى بارحها ولكن كان من المنتظر أن يحاول ‏ الكولوتيل 
«کولفیل » رئيس الإدارة فى محمية أوغندة أن يزحف صوب الشمال -- نقول 
إذا مجح «مارشان » فى الوصول إلى فاشودة فإن ذلك من شأنه إثارة المسألة 
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المصرية » وإعطاء فرنسا الفرصة لإجبار الإتجليز عن أن يعيدوا النظر فى أمر 
Arbo!‏ لصر . ولقد آوضح هذا الاعتبار « مارشان » نفسه عندما طلبت إليه 
حكومته أن يضع مذكرة عن مشروع بعثتهء فكان ما جاء فی مذكرة له بتاريخ 
٠‏ نوقبر ۱۸۹۵ نى هذا الوضوع : ولو أنه ليس منطقينًا أن یبدف الفرنسیون 
من نشاطهم لد نفوذهم إلى الثيل ٠‏ إلى ضم السودان المصرى › OY‏ فرنسا أيدت 
دائماً حقوق الحديو ضد ادعاءات البريطانيين فى وادى النيل » إلا أن محقيق 
الشروع الفرنسی سوف يكون له تأثير ضمان مشترك لإعادة الأراضى الى کان 
يتألف مها السودان الصری إلى مصر . ذلك أن Sele]‏ سوف تجد نفسها 
مرغمة على عقد مؤئمر آورویی لبحث مسألة وادی النیل بأ كلها من آجل‌الوصول 
إلى حل ودى ها . ومن الطبيعى أن تطرح على بساط الیحث كذلك مسألة 
الحلاء من مصر ذانها AIT‏ من الطبيعى أن ينظر فيه المؤتمر عند بحث مسألة 
السودان . 

تلك الاعتبارات ذاً هی الى تفسر bis‏ لیونار » حاكم الأوبانجى 
العليا » الذی عاد من إجازته فى باريس إلى الأوبانجى بعد بضعة شور ليبداً 
نشاطه . فاحتل «زمیو » فى ٠١‏ يوليو ۱۸۹۵ ۰ وكسب ثقة الأهالى » 
وشرع يتوغل صوب بحر الغزال » فوصل إلى ( طمبوره ) فى فبراير 1895 وعقد 
معاهدة مع سلطانما ء ثم اتجه إلى ديم الزبير ليفتح طریقاً إلى بحر العرب ؛ 
وبذلك يكون « ليوتار » قد تجاوز حوض الكونغو ودخل فى الأقالم المصرية 
فى محر الغزال . 

وتللث الاعتبارات كذلك تفسر نشاط « مارشان » الذی غادر فرنسا فى 
۵ يونية +۱۸۹ إلى الکونغو الفرنسية فوصل إلى (le)‏ ی ۲۲ يوليو وقصد 
ای ( برازافیل) على بر الکونغو وتتبع يحرى الہر فى سير شاق حى وصل 
Lay‏ إلى ( لوديما) فى YO‏ سیتمبر وتبعد هذه مسافة سین كيلو مرا عن 
( برازافیل ) - ثم غادرها فى أول مارس ء فوصل إلى ( بنجوى) فى أول أبريل 
وهناك كان ينتظر ه مندوب من قبل « ليوتار » . وى ۳ أغسطس ۱۸۹۷ وصلت 
البعثة إلى ( زميو) . وكان « ليوتار » قد فتح طربقين أحدهما إلى الشرق وهو 
طريق زميو — طمبورة » والآخخر إل الشمال وهو الموصل إلى ديم الزبير الى 
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احتلها « لیوتار » ف ۱۷ أبريل ۱۸۹۷ . ولذلك كان أمام «مارشان » أن 
مختار واحداً من هذين الطر يقن . فاخمتار  sid,‏ عشورة colada‏ 
أيضاً ‏ طریق زميو . وف ۸ أغسطس اعتلى — أمبومو ‏ أحد فروع الأوبانجی 
( من روافد الکونخو ) ور فى إقلم بحر الغزال . فوصل إلى ( إدا ) (Ida)‏ فى ۱۲ 
سبتمبر . وأسست اللملة ( أو البعثة) ثلاث حطات أو مرا كز ف ( كود جالى) 
(Kodjalé)‏ + و( الشلاللات) (Rapides)‏ : وفی ر 5 4 (Fort-Desaix)‏ وهی 
الآن معروفة باسم واو على أحد فروع حر الغزال . وأسست البعثة شلال الشپور 
الأخبرة من عام ۱۸۹۷ عدة محطات فى المنطقة بأسرها ؛ فى ( دیابری) 
(Diabére)‏ - (أوم (Rumbek) (tly) (Ayak) ۰ (ALT) ۰ (M'Bia) ) lı‏ 
( جور غطاس / (Djour-Shattas)‏ . مشرع الرق رالريك ) . وق 4 tin‏ 
۸ غادر «مارشان » فور ديزيه أو واو . ودحل مياه نہر التيل نفسه فى 
؟يوليو . وى ٠١‏ پولیر ۱۸۹۸ وصل إلى فاشودة . 

وكان « مارشان » عند وصوله إلى فاشودة يتوقع أن se‏ فى انتظاره البعلة 
الفرنسية الزاحفة مع الأحباش + فبعث tol‏ آعوانه « باراتييه ۾ (Baratier)‏ 
مع الباخرة ‏ فيدهرب ) (Faidherbe)‏ على السوباط وابلوبا حى وصل إلى 
نقطة تبعد مسافة ۲۰۰ كيلومتر من الناصر) حيث علم بوصول الضابط 
الفرنسى « فافر » والكولوئيل الروبی « أرتمانوف » مع جيش الأحبساش 
بقيادة « دجاج تساما » إلى ملتى النيل بالسوباط ف ۲۲ aig‏ ۱۸۹۸ . 
وقد عاد « باراتييه » إلى فاشودة VES‏ سبتمر . 

ولكن قبل عودة « باراتييه » ببذه الأنباء الزعجة : كان « مارشان » 
قد اشتبك مع الدراويش فى مناوشات ف ۲۰ آغسطس ۱۸۹۸ ۰ ارتد الدراويش 
بعدها إلى رنك ( أو رنغ ) على النيل الأبيض . وذلك أن الخبر كان قد وصل 
الخليفة عبد الله بأن « جيشاً من البيض جاء من ابمنوب فاحتل فاشودة » 
فأرسل « سرية من أنصاره ف وابورين وأحد عشر ty‏ ومدفعاً بقيادة سعيد 
صغير الخعل لطرده مها » . فوصلت السرية تجاه فاشودة صباح ۲۵ أغسطس 
فوجدوا ماعة « مارشان » معحصتین ی طاپیتین : فتيادلوا معهم إطلاق البرائ» 
ولكنهم لم يقووا علهم فارتدوا إلى ( رنلك) ( أو رنغ ) . وذهب أحد الوابورین 
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لإحضار المدد من أم أرمان . على أن هذا الوابور عند وصوله إلى أم درمان يوم 
٩‏ سبتمبر . كان الدراويش قد المبزموا فى واقعة أم درمان منذ حوالى أسبوع » 
ووجدوا بها بدلا من احليفة عبد الله ء سردار اليش المصرى ( السير هربرت 
کتشتر ) . و بمجرد أن علم ALT‏ بهذه الأخبار قرر الزحف فوراً على فاشودة . 
وهو الزحض الذى بدأ ق فجر اليوم التالى ۱۰ سبتمبر . 

وكان السردار ا عرفنا — یلم بفضل الإشاعات الى بلفته وهو ی 
بربر فى أبريل ۱۸۹۸ أن الفرنسیین موجودون فى إقلم بحر الغزال » وأن الأحباش 
وصلوا إلى بى شنغول ٠‏ ناحية النيل الأزرق . وف يونية كان من احتمل 
Las”‏ أن يصل الفرنسیون فى زحفهم إلى النيل » وأن يزحف الأحباش بدورهم 
على النيل الأزرق » على أساس أن poy‏ الفريقان مشغولية اللحليفة عبد الله فى 
صد الرحف المصرى — الانجلیزی من الشمال › لاحتلال المناطق الى يريد 
الفرنسيون والأحباش احتلاها فى حوض النيل الأعلى وى حوض النیل الأزرق » 

فکان itn‏ أن اقترح « كرومر » على «سولسيرى » لدقم هذا الخطر 
المزدوج : فى مذكرة بتاريخ ٠١‏ یویه ۱۸۹۸ أن تسیر ملتان إحداها 
بقيادة السردار نفسه فى Goll‏ الأبيض » والأخرى فى النيل الأزرق » وعلى أن 
يقتصر عمل الحملتين على اتخاذ موقف الدفاع فقط إذا تقابلتا مع فرنسيين أو 
أحباش + وأن يمتنع رجال الحملتين عن أى عمل من شأنه. استفزاز هؤلاء 
لهاحتهم ٠‏ وأما إذا اتضح أن الفرنسيين رفعوا العلم الفرنسی على بقعة على اللمر 
( النيل) ۰ فالواجب على قائد LI‏ أن يحتج هلى وجود القوات الفرنسية › 
وأن بطالب باسترداد الأراضى ded)‏ . وأثار كرودر فى مذ کرته مسألة السيادة 
عندما تساءل : باسم من تكون هذه المطالبة ؟ باسم الحكودة الإتجليزية أم 
باسم اللحديو آم باسم الاثنين معا ؟ وأكد « كرومر » ضرورة : أن تصدر 
لقائد الحملة تعلیات محددة ( قاطعة ) فى هذه السألة PY‏ الظاهرة . 

ولا كان وزير الخارجية الفرنسية ابلدید « دلکاسی » معروفاً بقوة شكيمته 
و پرجو لذلك مواطنوه المعادون لإتجلترة أن تثار المسألة المصرية بنشاط كبير فى 
عهده » وذلك ف الوقت الذی كان متوقعا فيه أن تلى فرنسا كل مؤازرة من 
رسيا إذا حصل اصطدام thy‏ وبين إتجلترة بسبب هذه ULL‏ فقد توقع 
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الإنجليز أن يحاول الفرنسيون ]13 مجح « مارشان » ف الوصول إلى النيل « فاشودة » 
قبل وصول « كتشنر » إلها ۰ القسك بپذه الأراضی الى رفعوا علما العلم 
الفرنسی » على أساس حق الفتح »> وبدعوی أن هذه الأراضى ( ملك مباح ) 
مند أن آخلاها Oy pall‏ . وعلى ذلك فقد انخذت ا-مکومة الاجليزية من مقترحات 
اللورد كرومر السالفة الذکر فى ۱۵ يونية أساساً لاتعلیات الى tel‏ إلى 
+ کتشتر »نی ۲ آغسطس ۱۸۹۸ . وهی التعلیات الى طلبت من « کتشتر » 
بوصفه قائد الحملة الرسلة بطریق النيل الأبيض ٠‏ عند معاملته مع السئولین 
الفرنسيين أو الأحباش « أن عتنع عن قول أو فعل شى ء قد يفيد ( أو يتضمن ) 
محال من الأحوال أن اعترافاً صدر من WSL)‏ الإنجليزية) بحق امتلاك 
لفرنسا أو للحبشة GY‏ جزء من حوض النيل » . 

وف الرسالة الى حملت هذه التعلمات ۽ وبعث بها « سولسيرى » إلى 
« کرومر » فى ۲ أغسطس ۰ قال «سولسبرى » إن الحكومة الإنجليزية 
أوضحت موقفها حصوصاً لفرنسا فى مذ کرتها الى أبلغها السير إدموند مونسون 
(Edmond Monson)‏ سقيرها ق باريس إلى المسيو « هانوتو » وزير الحارجية 
الفرنسية فى ۰ دیسمپر ۱۸۹۷ © وجاء فا : « أنه لا يحب أن يفهم إنسان 

عن اسلیکومة lel & AY!‏ ترف نان له دراه ار روش راا حور 
امتلاك أى جزء من أجزاء وادى النيل . وآراء الحكومة الإنجليزية أوضحها فى 
البيلان السير إدوارد جراى (Grey)‏ من بضع سنوات مضت ۰ أثناء حكومة 
اللورد روزبرى ؛ وقد أبلغت رسميعا إلى SH‏ الفرنسية وقتثذ . وحكومة جلالة 
الملكة a‏ متمسكة بالأقوال الى أدلت بها فى هله المناسية الحكومات 
السابقة 

: الى أشارت إلا هذه الل كرات + فوضوعها‎ 4 ey! إء اسلیکومة‎ anil 
أن السیر [دوارد جراى وكيل وزارة الحارجية البرلانى كان قد أجاب على سؤال ی‎ 
مارس ۱۸۹۰ بمناسبة نشاط الفرنسيين الاستعماری وتحاولتهم الوصو إلى‎ ۸ 
أثير ت يوم ۱ مارس عناسبة‎ tet الثيل . وذلك أثناء المتاقشة الى ذكرنا‎ 
بعثة ليوتار » تعليقً على الإشاعات الى راجت وقتئذ عن أن تعلهات قد‎ « 
صدرت لبعثة فرنسية بالدخول فى وادى النیل . فقد ذكر « جراى » أن‎ 
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ليس لدى الحكومة الانجليزية ما حملها على افتراض أن هذه الشائعات واجبة 
التصديق » ثم مضی يقول : «بل وإنى سوف أذهب إلى أبعد من هذا » 
لأقول : إنه بعد كل التوضيحات الى أدليت يها بصدد القوق الى نعتبر 
il‏ لازالت pal‏ ق وادى التيل ۰ ومع إضافة الحقيقة التالية » وهی أن حقوقنا 
وآراء الحكومة بشأنها » معروفة تماما وبوضوح كامل للحكومة الفرنسية - أقول 
نی لا أعتقد أنه ممكن أن تكون هذه الشائعات أهلا لتصديق التاس ها » OF‏ 
5 تقوم به حملة فرنسية بناء عل تعلهات سرية > من ذلك الحانب الاتحر 

من أفريقية » لا يكون عملا شاذ"ً! وغير متوقع فحسب ۽ بل هو كذلك عمل 
غير ودى » وتنظر إليه إنجلئرة على أنه كذلك » . 

هذا . وطلبت التعليات من « كتشتر Tape‏ » أن يحاول إقناع قائد احملة 
الفرنسية «مارشان » عندما بقابله : «بأن وجوده فى وادي EL fell‏ هو 
افتثات ( اعتداء) على حقوق بریطانیا العظمى واللحديو معا » . وأما إذا حصل 
اتصال أو استکالك بینه وبين البلجيكيين فى منطقة ( حاجز لادو) » فالواجب 
عليه ( أى على کتشنر ) ابلاغهم آنبم بمقتفى اتفاق ۱۲ مایو ۱۸۹۶ لاحق 
هم فى امتلاك الأراضى امتلاكا Ue Gis”‏ « ولكن ليس لبريطانيا وجب هذا 
الاتفاق tal‏ أن تتدخل فى استشجارهم مؤقتاً بعض ی المعيئة فى هذه 
المنطقة . 

وهكذا كان واضحاً أن اسلیکومة 10 لبريطانيا ولصر 
مع حقوقاً قائمة ‏ ما بحق الفتس فيا يتعلق ببريطانيا » وإما بحن ما كان لصر 
من حقوق السيادة الى كانت تعتبر بريطائيا تارة أن مصر بقيت محتفظة بها 
بالرغم من قيام الثورة المهدية فى السودان » فكالت هذه الحقورق معطلة أو معلقة 
فقط أثناء المهدية » لم تلبث أن استردتها مصر تلقالیا بمجرد زوال الهدية + 
وتارة أخرى أن مصر فقدت فعلا هذه السيادة » ثم استعادتها يحق الفتح » أى 
بعد أن اشتركت جيوشها ( مع جيوش بريطانيا) فى استرجاع السودان » وكان 
معی تمسلك بريطانيا بالحقوق الى Yet‏ هی لنفسبا بحق الفتح » lly‏ كانت 
eee UE‏ ل 

بحر الغزال أو أية بقعة فى حوض التيل الأعلى . 
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وكان موقف الإنجليز واضحاً فى هذه المألة لدرجة أن «دلکامی » 
وزير الارجية الفرنسية خشى بعد انتصار أم درمان ۰ وزحف كتشتر التوقع 
على النيل الأبيض أن يؤدى تقابله مع « مارشان » إلى اصطدام لا محمد عقباه . 
ولذلك فقد حاول « دلکاسی »فی ۷ سبتمبر ۱۸۹۸ وهو هی السفير الا مجلیزی 
« السير إدموند مونسون » على انتصار کتشتر نى أم درمان أن یبن له وجهة 
النظر الفرنسية ۰ بالصورة الثالية : وهی أن « مارشان » رسول فى مهمة للتمدن 
وأنه مزود بتعليات تمنعه إطلاقاً من خلق متاعب محلية تنشأ من خلاف على 
مسألة « لقوق » ولذلك فإن أى حلاف با على البادی « ash‏ على ما يتصل 
عسألة هذه و الحقوق » ۰ فالواجب إحالته على اسلکومتین فى لندن وياريس 
النظر فى آمره » ثم آعرب « دلکاسی » عن رغبته فى أن تصدر الحكيمة 
الإنجليزية تعلمات مشاءبة odd‏ لقائد الحملة الزاحفة إلى الحنوب ۰ وذلك منعاً 
لوقوع الاصطدام بين هذه الحملة الزاحفة ( الإنجليزية المصرية) وبعثة 
« مارشان » . 

وكان تعليق « مونسون » على موقت اسلكرمة الفرنسية » وهو ينقل هذه 
القترحات إلى حکومته فى ۸ سبتمبر « إن الامة الفرنسية وحكومتها تدركان تماما 
أن إثارة الضجيج حول المسألة المصرية GLY‏ بأية فائدة + ومع ذلك فإن هذا 
لا يعنى أن الفرنسيين سوف لا يثيرون زوبعة ضد الاحتلال البریطانی فى 
مصر : سواء فى البرلان الفرنسی أو فى صحافهم » ثم استطرد « مونسون © يقول : 
«ولكن ف حين أن الفرنسيين يحاولون « وهذا طبیعی جدا » إقامة اللحجة 
« منطقید » على أن الاحتلال يجب أن gee‏ من مصر : فهم يدركون تماماً 
كذلك أن العلمیات الأخيرة . قد نجم ما ببساطة أن اشتدت قبضتنا على 
مصر : وأن من المتعذر أن يتمثل المنطق الفرنسی ١‏ التطبيق العملى » ( أو 
الممارسة ) البريطاتى » . 

وی جوابه على رسالة «مونسون » هذه : أوضح «سولسبری » فى ٩‏ 
سبتمبر البدأ الذى تريد الحكومة البريطانية أن تستند عليه الحقوق الى صارت 
لبريطائيا ولصر ف السيادة على المناطق موضع النزاع الظاهر بيا وبين اسدكومة 
الفرنسية وهو المبدأ الذى پنسحب تطبيقه كذلك » وبطبيعة الخال » على كل 
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أقالم السودان الى امتلكنها مصر اصلا . فطلب «سولسبری » إذا عاود 
« دلکاسی » الكلام فى هذه المسألة أن يبين له السفير الانجلپزی : « أنه 
بعد Salt‏ (الوقائع ( العسکرية الى حدثت فى الأسبوع النصرم أصبحت کل 
الأراضى Si‏ كانت حاضعة للخليفة ملكا للحكومة الانجليزية واسکومة 
المصرية بحق الفتح » وأن الحكومة الانجلیزية تری أن هذا الحق لا یقبل الناقشة ؛ 
ولكنبا مستعدة oY‏ محل سائر الشا کل التعلقة بالأراضى الى لا تتأثر بهذا 
التوكيد حلا ودا يبحث فيه الفر بقان بهام الحرية "كا يروم سعادته » . 

وقد لاحظ « دلكاسى » عند تبليغه هذه الرسالة > أن عبارة ( الأراضى 
الى كانت خاضعة للخليفة) مبهمة . وق مقابلة أخرى » نقل شبرها « زدموند 
مونسون » إلى «سولسبری » ی ۱۸ سبتمبر ۱۸۹۸ ۰ تساءل «دلکاسی » 
]13 كانت الحكومة الانجليزية لا تری أنه يحق « نارشان » أن یصل إلى النيل 
وكان من رای دلكاسى ‏ أن إقليم بحر الغزال خارج من نفوذ وسلطان 
الهليفة . وأن ( فاشودة ) لم تكن حتلة بقوات من الهدیین عندما احتلها 
«مارشان ۰ + واعتقد « دلکاسی » أن ليس من الصعب الوصول إلى حل 
پرضی عنه ابلانبان إذا شاءت اشكرمة الإنجليزية أن تعالج هذه DLL‏ 
بالروح الودية الى ترید الحكومة الفرنية أن hl‏ بها . ولككن و مونسون » 
أكد: للوزير الفرنسى أن حکومته تعتبر ( فاشودة ) جزءاً من أملاك اللحليفة 
عبد الله » ولذلك فالشکومة الإنجليزية متمسكة عوقنها وترفض أى ( حل وسط ) 
فى هذه المسألة . pale‏ « مونسون » هذه المقبلة بإبداء ملاحظة فسواها أن 
SL‏ الإنجليزية لا رغبة ها فى إثارة عرا لك مع فرنساء ولكن بعد کل التحذیرات 
الى حصلت » لا جب أن يكون مثاراً للدهشه إذا غضبت هذه الحكودة من أن 
خطوة معيئة قد اخذت بعد أن حذرت فرنسا من انخاذها ۷ . 

ولکن ف ۱۸ سبتمبر . كان کتشنر قد صار قريباً من فاشودة . وق هذا 
اليوم نقسه علم « مارشان » من واحد من الشلك + باقتراب کتشتر »> فكان 
من المنتظلر لذلك أن تنتقل المسألة موقتاً من وزارق اللحارجية في لندن وباريس 
إلى فاشودة . المكان الذی يدور النزاع حوله ؛ وتوقف إلى حد كبير على مسلك 
قائدی AL‏ الإنجليزية المصرية ولبعلة الفرنسية »> تقرير ما إذا كان فى 
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استطاعة الحكومتين الفرنسية والبر يطانية حل هذا النزاع بطريق التفاهم والمفاوضة 
السلمية ۰ أو أن الازمة سوف تستحكم حلقاها لدرجة تنذر بوقوع اسلرب بين 
الدولتين فى الهاية . 

فى صباح ١94‏ سبثمير ۱۸۹۸ ۰ وصل «مارشان » خطاب من السير 
هربرت کتشتر بتاريخ ۱۸ سبتمیر ۰ له إليه جنديان سودانیان : أبلغ فيه 
كتشئر مارشان أنه انتصر على الحليقة فى أم درمان « وبدد شمل جيشه واسترجع 
السودان » » وأنه ترك بعد هذا النصر أم درمان قاصداً إلى فاشودة « على حمس 
طرادات وقوة عظيمة إنجليزية ومصرية » ؛ وأنه «فى أثناء السير قابل قوة من 
الدراويش ف رنك رنغ ) » وبعد معركة قليلة الأهمية استول على معسكرهم 
ووابورهم وأسر أميرهم الذى أفهمه ob‏ الخليفة التعایشی كان قد أرسله إلى 
فاشودة لاستحضار الغلال » ally‏ حصلت موقعة بينه وبين رجال إفرنج فرجع 
إلى رنك وأرسل يطلب مدداً من أم درمان بقصد طرد هؤلاء الأجانب » وبا 
بنتظر المدد هاحمه « السردار » الذی وجد من واجبه أن يرسل هذا اللحطاب 
إلى : مارشان » لعلته عا حصل وپأنه سيحضر قریباً » . 

فأجاب « مارشان » فى اليوم نفسه مهنثاً کتشتر على انتصاره « واسترداد 
of‏ دربان وتبديد شمل عصابات اللحليفة » وزوال الهدیین GE‏ من وادی الثیل» 
ثم انتقل بعد إزجاء النبانى إلى ابلاغ کتشتر ۰ و أنه بناء على أوامر حکومته قد 
احتل بحر الغزال إلى مشرع الرق (th hy‏ » وإلى ملتتى بحر ابل > ثم بلاد 
الشلك على يسار النيل الا پیض إلى فاشودة الى دخخلها يوم ۱۰ يوليو الماضى » 
ثم آخذ یقص خبر اشتباك الدراو يش معه يوم ۲۵ أغسطس » وانتصاره علهم » 
وهو الانتصار الذى كان من نتیجته « ضحریر بلاد الشلك » وقد استمر 
«مارشان » يقو : «فولی أمضيت مع سلطانبا عبد الفاضل الملك العظم 
معاهدة ۳ سبتمبر بموجبها وضعت بلاد الشلك على يسار fall‏ الأبيض نحت 
ا-حمابة الفرنسية بشرط التصدیق علا من الحكومة الفرنسية . وقد آرسلت العاهدة 
إلى آوربا أولا بطریق السوباط والحبشة . ثم بطریق بحر الغزال ومشرع الريك 
حيث توجد الان Gel‏ الماة ( فیدهرب ) المكلفة بإحضار الامدادات 
الضرورية للدفاع عن فاشودة » Tie‏ من تكرار المجوم من الدراویش . وکان 


YA 


هؤلاء قد اعترموا ال هجوم بقوة تزيد على القوة الى استخدموها فى هجوم ۲۵ 
أغسطس > لولا أن حضوركي منعهم من ذلك » . 

ووصل كتشتر إلى ظاهر فاشودة فى ۲۱ سبتمبر ۱۸۹۸ . وأرسل يطلب 
من مارشان احضور إليه ولأن السردار كان أعلى رتبة فى العسكرية من CRISS‏ 
مارشان ودارت مناقشة عنيفة بين الرجلين » هدد أثناءها کتشتر باستخدام القوة 
ولكنه عاد فتريث لعلمه أن احتکا كا مثل هذا من امحتمل أن يؤدى إلى وقوع 
الحرب بين فرنسا ولنجلترة . وأخيراً اتفق الرجلان على أن لا يفصلا نی شى ء 
حبى nA‏ «مارشان » حکومته . وق ۲ سيتمير رفع کتشم العلمين اللصرى 
والانجلیزی على فاشودة . ثم لم يلبث أن غادر فاشودة قاصداً أم درمان فوصلها 
يوم VE‏ سیتمپر . 

وقد فصل AES‏ ما حدث فى فاشودة فی برقيتين إلى «رنیل رود » سكرتير 
أول قنصلية إنجلترة العامة بمصر » لم یلبث أن أبرق بهما هذا بدوره إلى حكومته 
فور وصوطما بتاريخ ۲۲ ۰ ۲۵ سبتمبر ۱۸۹۸ . ويذكر کتشتر فى الرسالة 
الأول أنه وصل إلى ( رنك) أو ( رنغ ) ويرسل الأخبار الى وقف علا هناك 
بخصوص الدراويش ومارشان . وأما البرقية الثانية ( ۷۵ سبتمبر ) فقد اشتملث 
على تفاصيل المقابلة والمباحثة مع مارشان . وجاء فا » والتحدث هو کتشتر , 

« إنه عند وصول إلى فاشودة جاء المسيو مارشان والمسيو جرمان (Germain)‏ 
[ من أعضاء بعئة مارشان ] إلى باخرتنا » فأخبرتهما من فورى أن وجود قوة من 
الفرنسيين ف فاشودة ووادى النيل يعد تعدياً على حقوق مصر والحكومة الإنجليزية 
واعترضت على احتلالم لفاشودة ورفعهم الراية الفرنسية على أملاك سمو الحديو 
أشد الاعتراض . فأجابى المسيو مارشان أن الأوامر الى صدرت إليه صريحة 
باحتلال تلك البلاد ورفع الراية الفرنسية على دار الحكومة فى فاشودة » وأنه 
پستحیل ade‏ اطروج من ذلك المكان إلا بأوامر حكومته وهو ينتظر أن 
أوامراها لا تبطئ . فسألته إذا كان يقاومنا فى رفع الراية المصرية على فاشودة 
وهو يعلم أن معى قوة أعظم من قوته » فتردد ثم قال إنه لا يستطيع القاوبة . 
فرفعت الراية المصرية حینتد قبل الراية الفرنسية بنحو خسهائة پاردة » وعلى 
الطريق الوحيد الذی يوصل إلى الداحل من الموقع الفرنسی » وهو موقع يحيط 
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به الستثقعات من کل جانب . وقبل سفری إلى cl‏ من فاشودة رفست 
إلى السیو مارشان کتاباً اعترضت قيه اعتراضاً یا بالنيابة عن الهكومة 
الانجلیز ية واسلمکومة الصرية على احتلال فرنسا ap‏ من وادی الثیل » OY‏ ذلك 
يكون تعدياً على حقوق اللکومتین . وقلت إنى لا آعترف باحتلال Lip‏ 
بلزء من وادی التيل : وترکت فى فاشودة حامية . . . » . 

ولا کات متوقعاً أن یکون الاحباش وصلوا إلى السوباط ؛ فقد استمر 
کتشئر يقول : « إنه بعد مغادرته فاشودة ذهب إلى السو باط ورفع الراية عليه وأقام 
فيه نقطة فى ۲۰ سبتمبر ۰ وقال إنه لم ير TT‏ للأحباش فى السوباط » وعلم 
أن آقرب نقطة ذژلاء كانت تبعد عن النبر عسافة ۳۰۰ ميلا . 

نم يقول « کتشنر » إنه وجد بحر ابلبل Coley‏ بالطحالب والأعشاب 
( فأمر ) مدفعيته أن تسیر فى بحر الغزال للاستطلاع متوجهة جهة مشرع الرق » 
إلي آن يقول « فلما مررت بفاشودة فى رجوعى شهالا أرسلت إلى المسيو « مارشان » 
کتاباً أقول فيه إن نقل الواد الحربية ممنوع OV‏ البلاد موضوعة تحت الأحكام 
العرفيه . وجاء شيخ ALT‏ الشلك وكثيرون من رجاله إلى معسكر الماجور 
چا کسوب (Jackson)‏ ۰ وأذکر أله عقد معاهدة مع الفرئسيين . وقد آبدت 
القبيلة كلها هزيد السرور بالرجوع إلى طاعتنا » . واخختتم « كتشتر » رسالته 
بقوله : « والمسيو مارشان تعوزه الذخيرة والمؤنة وكل ما يرسل إليه لا يصله إلا 
بعد أشبر » ثم إنه منقطع عن داخلية البلاد ووسائل النقل فى الماء عنده لا تى 
بالمراد » وليس له أتباع فى البلاد . ولو ol‏ أسبوعين عن قطع دابر اللخليفة 
للاشی الدراويش حملته وم ينجها أحد من أيدييم ا 

وهکذا . بعد مغادرة « کتشتر ca‏ صارت البعثة الفرنسية ب على حد 
تعبير « کوشری y (Cocheris) ,١‏ أسيرة أو حبيسة » فى فاشودة . فقد أوضح 
« کتشتر » نفسه أنه حرم على البعثة (حضار الامدادات من الأسلحة خصوصاً 
بسبب وضع البلاد تحت الأحكام العرفية » ولأن اللقطة الى آسسپا کتشنر عند 
ملتى السوباط بالنيل جعلت مستحيلا أى اتصال بين البعثة الفرنسية والاحباش» 
ثم إن deal‏ الأخرى الى أقامتها القوات المصرية ‏ اللانجليزية فى فاشودة على 
مساقة ۵۰۰ ياردة قبل الراية الفرنسية ۰ أغلقت فى وجه الفرنسيين الطريق الوحيد 
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الذى بسير من فاشودة إلى الداخل . 
فكان لذلك أن توترت العلاقات بين فرنسا وإنجليرة بدرجة صار مخشی 
منها وقوع اسحرب chee‏ ولكن فرنسا لم تكن على استعداد للاشتباك فى قتال 
قد یمود علا ey‏ مستعمرانبا publ‏ العواقب . قأذعن وزير خارجینها . 
«دلکاسی » للأمر الواقع . فبالرغم من الشعور اهب فى فرنسا » قرر 
« دلکاسی » الدخول فى المفاوضة مع الإنجليز لحل هذه المسألة سلما » على 
آساس استدعاء « مارشان » وبعثتة . ومن احتمل أن روسيا »> صديقة فرنسا 
قد نصحها كذلك بعدم إثارة حرب على مسألة فاشودة . وى أكتوبر كان 
واضحا أن تعلمات سوف تصدر حتماً بالانسحاب من فاشودة إلى مارشان » 
الذي كان قد غادر فاشودة عندما استبطأ صلور التعلیات من races‏ 
فوصل إلى القاهرة حيث بلغه » وهو لا يزال بها » الأمر بالعودة إلى فاشودة 
YY‏ . فقد أبرق اللورد «سولسيرى » فى 4 نوفیر ۱۸۹۸ إلى السفير 
الانجلیزی فى باريس « إدموند مونسون » بنتيجة مقابلة حصلت ببنه وبين 
البارون دی کورسل (Courcel)‏ السفير الفرنسی فى لندن . فقال « سولسبرى »: 
د إن السفير الفرنسى أيلغه اليوم أن حکومته قررت أن تأمر بعثة مارشان 
بالانسحاب من فاشودة » وأن ترسله إلى هناك ليقوم يتنفيذ هذا ١‏ القراد ؛ oly‏ 
أوامر قد أرسلت طده الغاية إلى القاهرة » . 
وكان أثناء هذه المرحلة الأخيرة من أزمة أو حادث فاشودة » وقبل صدور 
أوامر اسلسکومة الفرنسية نبائينًا بانسحاب بعلة ۰«مارشان » أن صدرت عدة 
تصريحات من جانب الحكومة البريطانية خصوصاً . تؤيد جملة وتفصيلا حقوق 
مصر فى السيادة على السودان » وتنى CS‏ النظرية الى أحذ بها الفرنسيون أثناء 
هذا الحادث » بأن السودان منذ أن أخخلاه المصريون وأقام به LE)‏ لتعایشی 
حكومته ۰ « ملك هباح » - وهی نظرية لامجب أن تغيب عن الذهن» كذلك 
وكا ذكرنا فى موضعه ‏ أن BEY‏ أنفسهم كانوا أذوا بها فى اتفاقائهم 
بشأن توزيع مناطق النفوذ بینپم وبين الدول فى أفريقية » وقبل أن تقرر 
حكومهم استرجاع السودان ‏ 
من ذلك ما جاء فى كتاب اللورد سولسبری إلى السير إدموئد مونسون ىق 
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5 أكتوير ۱۸۹۸ : «عند إجاببى على ملاحظات السفير الفرنسی [اليارون 
دی كورسل] OSS‏ له انية الحجج الى تستند Yule‏ بريطائيا ف هذه المسألة 
مما هو معروف [لدیکم ] . وقد بينت له أن مصر قد تأثرت حقوقها فى امتلاله 
شاطی الیل يسبب نجاح الهدی السکری : فاصبحت هذه الحقوق معطلة 
(dormant) tip.‏ . ولکبا مد انتصار المصريين على الدراو يش da é‏ 
موضع نزاع أو مناقشة » . وى حدیله مع البارون كورسل فی ۱۲ أكتوبر 
asl ۸‏ « سولسبرى » حرصه على joe al‏ علاء أن وادی fll‏ کان 
ولا يزال ملكا لصر » ,أن کل اعتداء على هذه اللحقوق من جانب المهدى قد 
انبی بفضل dc ja‏ الدراويش ف أم درمان . وف ۲۲ أكتوبر أل اللورد 
١‏ روزبری ) (Rosebery)‏ خطاباً فى ( برث) (Perth)‏ بأسکتلندة ¢ جاء فيه: 
ied‏ نحن نعمل الآنكى نعيد إلى مصر Last‏ تملكها مصر ذانها طبقاً lt pal‏ 
كل امشکومات الفرنسية المتعاقبة » . وقال لورد کبرل (Kimberley)‏ فى الحفل 
الذى al‏ فى ١4‏ أكتوبر لتكريم كتشار قائد الحملة الى استرجعت السودان 
— وذلك فى لندن ‏ « إن إخحلاء فاشودة ليس فيه امنهان لكرامة فرنسا OY‏ 
الحكومة الفرنسية نفسها أعلنت » أن هذه الأراضى المتنازع علا إنما هی 
ملك لصر ٩‏ . ۱ 

أما فى مصر فکان طبیعینا أن تغير الصحف الفرنسية الحلية المناوئة للاحتلال (مثل 
لوكوربيه دروياك ‘(Le Courier d’Orient)‏ وأيكو درويات (L’Ecko d’Orient)‏ 
dle‏ كبيرة على الامجلیز بسبب حادث فاشودة . وكانت النغمة الى ضربت 
علها هذه الصحف » أن مصر تنازلت عن حقوقها فى السيادة على السودان 
عقب وبسب ثورة المهدى . وقالت صحيفة (لوكورييه دوريان) إن مصر عند ما 
أخلت السودان لم تكن تنوى العودة إليه » وإن إتجلئرة لا حى ها ی مطالبة البعثة 
الفرنسية أن تنسحب من فاشودة . ثم راحت هذه الصحيفة تناقش ما يأخذ 
به الفرنسيون من أن مصر فقدت -حقوقها على السودان منذ ثورة المهدى ٠‏ فقالت 
إن الطالبة بانسحاب « مارشان » لو آنا أتت من جانب اللحديو أو السلطان 
العيانى » لكان مکناً أن يكون هذا حل بحث أو اعتبار حيث أن للخدیو 
وللسلطان الصفة الى Ld‏ التدخل فى هذه المسألة . أى أن هذه الصحيفة 
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اعترفت بأن الحقوق الى لمصر ولتركيا على السودان لازالت باقية بالرغم من 
اعتبار الفرنسیین أن السودان قد صار « ملكا مباحاً » ؛ ولا حقوق لصر أو 
لتركيا عليه . وراحت هذه الصحيفة . ی 7١‏ أكتوبر ۱۸۹۸ تد کر أن فرسا 
هى الصدیق الذى مد فيه الحديو Op pally‏ الحون ء وبا « الأحت الکبری 
والصديقة الحبيبة pal‏ » . وانخذت من الظروف الى لابست تقربر حلة دنقلة 
من غير استشارة اللحديو سلفاً ذريعة OY‏ تتولى الدفاع عن اللحديو الذی جرده 
الاحتلال ؛ کا قالت» من كل سلطاته . وعلاوة على ذلك فقد أحذت هذه 
الصحيفة تردد وجهة النظر الفرنسية الأخرى القائلة Ob‏ وصول مارشان » 
إلى اليل » من شأنه إثارة المسألة المصرية من جديد » وعندئذ . فإن لدی فرنسا 
ما يؤيدها فى موقفها » ويخلص الشعب المصرى من عبوديته » ذلك هو جیش 
فرنسا cogil‏ » وأكدت هذه الصحيفة أن الفرنسیین لن يتركوا فاشودة إلا إذا 
ترك الإنجليز مصر ! 

ولا جدال نى أن هذه الحملة الصحفية كان لها أثرها فى حمل المسئولين 
المصريين على الاعتقاد ob‏ هذه الأزمة بين فرنسا واجلرة بسبب 
فاشودة سوف تنهى بإيجاد حل للمسألة المصرية على أساس جلاء SEY‏ من 
مصر . وكان من بين الذين اعتنقوا هذا الرأى خحدیو مصر عباس حلمى الثاني » 
الذى عرفنا استياءه من الحكومة الإنجليزية EY‏ قررت إرسال: حملة دنقلة ى 
سنة ۱۸۹٩‏ دون استشارته أو إخطاره سلفاً بقرارها + والذى كان بمضى إجازته 
فى أوربا عندما البزم الدراويش فى أم درمان . وقد أبدى عباس رغبته فی 
السك محقوق مصر عندما أبرقت له حکومته من القاهرة ق ۱4 سبتمبر ۱۸۹۸ : 
«أن الحكومة الإنجليزية أبلغت الحكومة المصرية أن لإنجلترة حت الاشترالك فى 
السودان بما ضحت فيه من المال ولرجال ؛ Oly‏ کتشتر رفع العلم الانجلیزی 
ile‏ العلم المصرى على آم درمان » . فأجاب انحدیو على هذه البرقية » بدعوة 
حكومته « للتمسك بحقوق مصر وعدم التسلم بشىء ء لأن الأمر يتعلق حقوق 
الباب العالى » . وید کر أحمد شفیق باشا الذي كان ععية اللحديو فى آوروبا » 
أن أثناء رحلة سابقة للخديو ف أوربا للاستشفاء ق صيف ۱۸۹5 ( أغسطس 
سيتمير ) أن بعض کبار الساسة الفرنسیین الذين كانوا يجتمعون باللحديو أبلشه 
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فى أحد اجت‌اعانهم به فى بلدة من بلدان سويسرة ( نويون) : « Ob‏ فرنسا أعدت 
العدة لاحتلال بحر الغزال فى أعالى fol‏ لساعدة مصر ضد Cad]‏ ثم 
پستمر wel‏ شفيق فيقول : و فكان هذا التصريح مدعاة لغبطة اللديو وغبطتنا 
تحن رجال المعية عامف WY‏ میعاً كنا نتوق إلى العمل لإجلاء الإنجليز من مصر» . 

ولكن هذا الأمل لم يلبث أن تبدد » بسبب تقهقر الحكومة الفرنسية » الى 
ما ليشت حى رأت من الحكثة تجلب الاصطدام مع الامجلیز . فكان أن 
استجابت الحكومة المصرية ( وزارة مصطى فهمى باشا الثالثة) إلى الرغبة الى 
أبداها الإتجليز فى أن تتال" حكومتهم من الحكومة المصرية تفویضاً أثناء 
الفاوضات الدائرة حول فاشودة بيبا وبين الحكومة الفرنسية ء بالمطالبة بحفوق 
مصر . والسبب فى هذه الرغبة من جانب الانجلیز . أن ( دلكاسى ) ف 
مباحثاته مع «إدموند مونسون» كان قد اعترض على أن تطالب (تجلترة بفاشودة 
الى هی ملك الحكومة الصرية وليست ملكا لها » وذلك دون أن يكون لدى 
الإنجليز « توكيل رسمى عن مصر للمطالبة بحقوقها فى هذه المسألة » . وعلى ذالث 
أصل وزير اللدارجية المصرية بطرس غالى باشا » الکتاب التالى إلى اللورد 
كرومر بتاريخ ٩‏ أكتوبر ۱۸۹۸ . 

« إن حكومة مولاى الحديو لم تغفل قط أمر استرجاع السودان كا تعلمون 
جنايكم OF‏ السودان مصدر حياة القطر المصرى » ولم تنسحب اللحكومة المصرية 
من تللك اليلاد إلا مكرهة Ke‏ الضرورة » فالغاية المقصودة من فتح اللخرطوم 
تضيع فائدتها إذا لم تسترد وادى النيل الذى ضحت لأجله مصر ضحايا عظيمة . 
ولعلم الحكومة المصرية أن بريطانيا العظمى وفرنسا تتفاوضان الان ی مسألة 
فاشودة » فوضت إلى" أن أكلف جتابكم مساعدتنا (لدی لوره سالسيرى) Se‏ 
يعرف لصر يحقوقها الى تتنازع فا وترد إلها جميع المديريات الى كانت 
حتلة لها قبل ثورة محمد أحمد الهدی » . 

وف هذا « التفویض + الدى كان بناء على رغبة اللحكومة الإنجليزية » 
والذى قبلته هذه امكکومة كذلك » يتضح عسك مصر بحقوقها فى السيادة على 
السودان » ليس استئاد! على حق الفتح » وهو GEL‏ الذى تسس عليه بريطانيا 
دعواها فى الاشتراك مع مصر فى امتلاك السودان بعد استرجاعه وتعتمد 
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عليه فى مطالبة الفرنسيين بأن ينسحبوا من فاشودة ٠‏ بل على أساس أن مصر 
لم تفقد حقوقها على السودان بسبب اضطرارها مكرهة إلى إخلائه > وأن هذه 
الحقوق لازالت قائمة على جميع المديريات الى خرجت من حوزنها على أيام 
المهدية » وأن المهدية ليست إلا حركة ثورية ضد السلطة الشرعية ۰ ۸ تعترف 
بها مصر » ولا يمكن أن يكون قيامها سبباً فى زوال الحقوق الى لمصر على السودان 
df‏ العمليات العسكرية سواء لاسترجاع دنقلة والخرطوم أم لاسترجاع بقية 
« وادى النيل » — أى حوض النيل الأعلى » وهی المنطقة الى يدور علها التزاع 
ليس الغرض مما تأسيس حقوق جديدة فى السيادة على السودان » وإنا 
استئناف الحقوق الى كان كل ما آصیبت به آنبا تعطلت Life‏ أو بقيت معلقة 
فحسب أثناء المهدية . 

ولقد cad‏ فى آخر الأمر وجهات النظر البر يطائية والمصرية ؛ وکانت 
هذه أكثر من وجهة نظر واحدة » OY‏ الاجلیز دكن ol a‏ حت معان 
ee‏ ف السيادة إطلاقاً قبل Bgl ttl,‏ الهدیا ء عضا gil‏ مستمد! مق 

قهر المهدية وفتح السودان مرة ثائية » وهو الق - حق الفتح - الذى 
استند عليه الإنجليز فى pple‏ أن يشاركوا المصريين حقوق السيادة 
أو إذا تعذر ذلك » أن يكتفوا عشارکنپم حقو قوق الحكم والإدارة فى السودان . 

أما « مارشان » فقد وصلته تعلياث حكومته وهو بالقاهرة > بان ays‏ 
إلى فاشودة حتی يخلها وینسحب مها ey‏ عن طربق الحبشة » للرجوع 
إلى فرنسا . وى ۱۱ دیسمبر ۱۸۹۸ ثم الحلاء عن فاشودة . 

Gol ul,‏ الذی أثاره حادث فاشودة بين إنجلرة وفرنسا فقد آمکن 
تسويته فی ۲۱ مارس ۱۸۹۹ بالاتفاق على إصدار (Declaration) ey pai‏ زمجلیزی 
- فرنسى یدخل تعدیلااً مكلا عن الادة الرابعة من اتفاق (Convention)‏ 
4 يوئية ۱۸۹۸ الخاص يتحديد مناطق النفوذ بين أملاك ومستعمرات الا مجلیز 
والفرنسيين الواقعة إلى الغرب وإلى الشرق من نهر النیجر . وقد وقع على هذا 
( التصريح ) کل من اللورد سولسپری عن إنجلرة »> و بول کامبون (Paul Gambon)‏ 
السفیر الفرنسی ف لندن . و عقتضاه فيا يتعلق بالسودان؛ خرج حوض بحر الغزال 
وبحر العرب بأجمعه و ما فى ذلك دار فرتیت ودارفور من دائرة النفوذ الفرنسی 
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وقال an‏ د. تريل » (LD. Trail)‏ تعليقاً على هذا الاتفاق : ١‏ يتبين 
من نظرة واحدة تلى على الخريطة أن بر بطانيا العظمى حصلت من هذا الاتفاق 
مع فرنسا على كل ما كانت تطلبه لنفسها ولصر » وذلك هو الاعتراف بوحدة 
وادى الثيل وعدم تجزئته ر أو احافظة على کیانه) » . 


و - احتلال بقية السودان : 

بعد واقعة آم درمان » وتشتت الدراويش + أمكن مطاردة البقية الباقية 
من المهديين والاستيلاء على المواقع الى 'كانت لا تزال فى أيديهم . فت احتلال 
سنار والرصيرص على النيل الأزرق بين ۱۱ سبتمبر و ۲ أكتوبر ۱۸۹۸ » 
وامپز م الدراويش هزعة منكرة عند الرصيرص ف TV‏ دیسمیر . وق السودان 
الشرق صار احتلال القضارف نبائيا فى أكتوبر ۰ ثم القلابات ی ۷ دیسمبر 
۸ سلم الحليفة شريف فى ۱۵ توفبر VASA‏ وتم احتلال ابیز يرة 
ف دیسمیر . وتلا ذلك احتلال فازوغلى ۰ وتأسست نقطة فى فامکة ی ۲۲ 
بناير ۱۸۹۹ . آما بنى شنفول فقد بقيت فى يد الأحباش . واحتلت کردفان 
فی دیسمیر ۱۸۹۹ . وق دارفور آمکن الأمير على دینار وهو من سلالة 
سلاطین الفور أن یستخلصها من ید الدراويش بعد واقعة آم درمان وکتب 
على دینار « بالطاعة وأنه Se‏ البلاد على جزية یدفعها لحكومة السودان » 
« إلى السردار » وأسس حکومته فى دارنور على مثال سلطنة آجداده » ولقد بى 
هذا الوضع قائماً منذ أن اعترفت حكومة السودان رین بسلطنة على دینار ف 
سنة ۱۹۰۰ إلى أن jl‏ على دینار فرصة dt‏ العالمية الأولى > dak‏ ولاءه 
للحكومة تحت تأثير الأ تراك والسنوسيين فى سنة ۱٩۱‏ فقضت عليه جيوش اطمکومة . 

على أنه مند أن آنبت وإقعة أم درمان حكومة الحليفة عبد الله » استأثر 
cloak‏ المسثولين الإنجليز خصوصا تدبير نظام للحكم فى السودان يكفل طم: 

( أولا) وقبل أى شىء آخر السيطرة الكاملة عن إدارته » وهی السيطرة 
الى استمدوها من حق الفتح » بفضل اشتراكهم بالمال والرجال فى استرجاع 
السووان , 

( ثانياً) الاحتفاظ pal‏ يحقوقها فى السيادة على السودان ء سواء على أساس 
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أن مصر استأنفت مارسة هذه اسلقوق بعد أن كانت هذه معطلة أيام المهدية » 
آم أن مصر صارت ها هذه الحقوق من جديد SH‏ حق الفتح > مثلها ى 
ذلك مثل بريطائيا نفسباء أم أن مصر ذات حقوق ف السيادة قدعة وجديدةمعاً , 

( ثالثاً) إبعاد ترکیا [بعاداً WIS‏ من شئون السودان لأسباب سوف تتضح 
في Ge‏ »> لعل من آهمها استبعاد الامتیازات الأجنبية من السودان . وقد 
توصل المسثولون الإنجليز إلى تدبير هذا النظام الذى يكفل کل الأغراض الى 
ذکرناها » والذی عرف ek‏ النظام oo best‏ فى السودان سئة ۱۸۹۹ DIS.‏ 
اللورد کرومر هو المسئول الأول عن ابتکار هذا النظام . 


AY 


١ 
الشنایی‎ Soul اتفاق‎ 
۱۸۹۹ 


۱- أصرل الاتفاق : 

ف المقدمة الى وضعها کرومر لکتاب (سدنی لو) (Sidney Low)‏ عن مصر 
ف دور الانتقال » ( ۱۹۱۶) كتب ١‏ كرومر » بعد ست عشرة سنة من واقعة 
أم درمان : « إن المشكلة الى وجب عليه إيجاد حل ها بعد استرجاع السودان » 
هی الكيفية الى يمكن بها تجنيب السودان » دون تسميته ( أو التعريف به على 
أنه) أرض بريطانية » كل تلك المتاعب اللحطررة الى كانت SE‏ من استمرار 
اعتبار السودان أرضاً عمانية » . ثم بعضی كرومر کی يوضح ال الذى عار 
عليه مذه المشكلة فيقول : : «لقد Lb‏ على ذهى ah‏ من السکن SF aya‏ 
يصبح [تجليز ينا ولا مصرياء بل يكون إتجليز ینا gps‏ ولقد قام السير مالكوم 
- ات coe‏ باد القضالى ia yy Oe‏ 


a‏ 9 ب يي 
هذه الفكرة عندما اقترحها عليه . وقبلها هذا الأخير دون تردد » ووافق بسرور 
على إنشاء « دولة مولدة » من طبيعة كان متوقعاً أن تثير دهشة علماء القانون 
الدول . 

إن هذا النظام الذی آوجد ما سماه كرومر ( بالدولة الولدقی (Hybrid‏ 
State)‏ » والذى كان قميئاً أن يثير دهشة القانوژین الدوليين - هو نظام الحكم 
(Condiminium) JW!‏ الذى استند إلى اتفاق Stell el‏ بين اسکومتین 
البر يطائية والمصرية بشأت إدارة السودان فى الستقبل » cally‏ آبرم فی ۱٩‏ يناير 
۹ ثم تبعه اتفاق لاحق و ف ٠١‏ يوليو من السنة نفسها . 

ولقد بدأ التفکیر فى ضرورة النظر ق نوع اک الذی يجب إقامته J‏ 


AA 


السودان » و ععی انحر » فى نوع الوضع السیاسی » الذى يكون هذه البلاد > 
وذلك منذ أن قر رت الحكومة البر بطانية استرجاع السودان . لقد شاهدنا كيف 
يحمت بعض الصاعب من تقریر ارسال the‏ دنقلة ( فى مارس (VAM‏ © 
كان مبعث بعضپا استیاء اللحديو من إغفال الحكومة البر يطانية التشاور معه 
قبل تقریر الرحف على دنقلة 6 ومبعث الاخر احتجاج السلطان Sel‏ » على 
عدم استگذاثه قبل الدخول a‏ حرب ¢ بوصفه صاحب السيادة الشرعية على 
مصر » والذى کم الفرمانات علاقاته مع هذه الحديوية . وأمكن تذليل هذه 
المصاعب » كا رأینا على أساس أن ULI‏ على داقلة إنما القصود مها 
استرجاع مديريات تملكها اللحديوية ى جنوب الوادى » وأن تستعيد الحديوية 
سيطرتها الفقودة على هذه الأقالم الى هی جزء لا یتجزاً منها بكم الفرمانات 
العمائية ذانبا » وحرجت عن طاعتها بسبب الثورة . وكان الإنجليز آنفسیم 
م الذين تقدموا ببذه الحجة سواء ق الرد الذى آجابت يه حكومتهم » آم ف الرد 
اللى أشاروا على الحديو أن يجيب به كذلك » على ( استفسار) الباب العالى . 
وبذلك أمكن اجتياز هذه الآزمة . ولكن هذه الأزمة تركت آثراً على جانب 
كبير من LAY‏ ۽ هو ذيوع الاعتقاد » حصوصاً لدى المصريين ٠‏ بأن 
الغرض من استرجاع أية oul‏ ف السودان أو السودان بأسره إنما هو کی يعود 
السودان إلى مصر : أى أن يقوم بالسودان الحكم المصرى ASD‏ . 

ولكن هذا الاعتقاد ۸ يلبث أن تبدد ۽ عندما وصلت اللحديو وهو پأوربا 
فى ١4‏ سبتمير ۱۸۹۸ تلك البرقية اتی أشرنا إلها » وی جاء فہا أن 
اللشكومة البريطانية call‏ الحكومة المصرية أن ley‏ حق الاشتراله 11 
السودان ء بما ضحت فيه من المال والرجال ء وأن کتشنر رفع العلم الإنجليزى 
wile‏ العلم المصرى على أم درمان » فصار واضساً أن لللإنجليز (ile)‏ معينة 
بریدون اتباعها فى السودان » تتعارض GE‏ مع ما ساد به الاعتقاد الذى أشرنا 
إليه من أن مصر وحدها سوف تكون صاحبة SLI‏ متفردة فى هذه البلاد الى 
استعادتها بعد القضاء على العصاة ء وخاد الثورة . وكان رفع العلمين الاجلیزی 
والمصرى جنبًا إلى جنب أول إشارة إلى ما سوف يكون عليه نوع SHI‏ المنتظر 
ف السودان » حسب هذه الخطة , 
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وأما كيف تولدت فكرة رفع العلمين الصری والإنجليزى جنباً إلى جنب » 
فعرفة ذلك إنما تكشف لنا عن أصول ( النظام ) الذی تقرر آخر الامر So‏ 
ی السودان . 

فقد أبلغ اللورد سولسبری إلى کرومر فی ۳ بونية ۱۸۹۸ ء آی أثناء أن 
كان السردار کتشتر یتأهب للزحف من بربر على أم درمان » أن السلطان 
lol‏ کتب إلى لندن بما يفيد أن له سلطة و فنية وأدبية » على الحديو . ویعتقد 
« سولسبرى » أن الفرنسيين هم الذین يحفزون السلطان على السك بها . ولذلك 
فقد كان من sh‏ سولسبرى » الذی أوضحه لكرومر > أن يحذر الإتجليز 
من الاعتراف بالحقوق المصرية وحدها ق ابحهات الى يصل Ue]‏ النحف 
جنويآ » ويسأل « كرومر » فى الوقت نسفه » عند الاستيلاء على الخرطوم : 
إذا لم يكن من الحكة رفع العلمين البريطانى والمصرى جني إلى جنب . فى 
الإمكان أن تعد الخرطوم عاصمة لدولة المهدية » ولذلك فسقوطها يترتب عليه 
دخول دولة المهدية بأسرها من وادى حلفا إلى ( وادلاى ) فى حوزة القوات الى 
استولت على هذه العاصمة ؛ وهى قوات تكون عندئذ مؤلفة من جيشين متحالفین 
يتولى القيادة علہما السردار بحكم مركزه الشخصى کا فعل دوق ملبرة (Marlborough)‏ 
أثناء حروب الوراثة الأسبانية ( 107١4‏ ۱۷۱) عند ما كان يقود جيشين 
بریطان وان دون أن Ley‏ من ذلك تجاوز على الحقوق الستقلة الى للحكومات 
المتحالفة . فإذا حصل هذا تزول عقبات دبلوماسية كثيرة . ولذلك يدعو 
«سولسپری » کرومر OF‏ يفكر Bae‏ فى هذه المسألة . 

ذلك كان قبل واقعة أم درمان . 

وقبل واقعة أم درمان كذلك» بعث «كرومر؛ بجوابه على رسالة سولسبرى » 
وف هذا ابلواب فى 4 يونيه؛ يبدى ه کرومر » تشككه آول الأمر فى صلاحية 
الفكرة الى عرضها عليه « سولسبرى » . ولكن «كرومر» بعد حوالى أسبوع ٠‏ 
یمود فیکتب فی ۱۱ يونية أنه يفكر فى « فكرة العلمين by » ٠‏ كلما زاد تفكيره 
هذه المسألة : كلما زاد اقتناعه بها . وأخيراً وضع « کرومر» فى ۱۵ ونية ۱۸۹۸ 
مذ کرة  (Memvendun)‏ اشتملت على بعض البادئ الى مهدت لوضع 
الاتفاق « الوفاق » الثتائى فيا بعد . وهي IM‏ كرة الى تضمنت کذلك اقتراح 
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« کروبر » إرسال حلتين إحداهما على النيل الأبيض ( بقيادة السردار) 
والأخرى على النيل الأزرق لواجهة الحطر الزدوج من زحف الفرنسيين على 
النيل من جهة بحر الغزال » ومن زحف الا حباش على النيل الأزرق منناحية السوباط . 

ومذ كرة « کرومر» هذه تتناول موضوعين : 

CY!)‏ التحذیرات الى يجب أن تكون عل الاعتبار عند تقرير الوضع 
النتظر للسودان ؛ والصعوبات الى قد يثيرها نوع ( الوضع ) الذى يقر عليه 
رأى الحكومة البر يطائية . 

(HY)‏ نوع الوضم النتظر نفسه . وحيما شرعت الذ كرة تعالج هذین 
الوضوعین » برزت حقيقة هامة » هى أن الاحتلال البر بطانی فى مصر كان 
قد صح عزم السئولین الإتجليز على أن تطول مدته ولأجل غير مسمی . وتلك 
حقيقة لم يكن هناك مناص من أن يتأثر بها التفكير فى نوع الوضع الذی يجب 
اختياره للسودان فى المستقبل ؛ لأن من المتعذر إغفال أو تجاهلى الارتباط 
بين ما يمكان تسميته بالسياسة السودانية فما يتعاق بالسودان » والسياسة المصرية 
فيا يتعلق عصر وهو ارتباط يجعل Tike‏ تأثر السياسة البريطائية فى مصر بالسياسة 
الى سوف تعالج بپا مسألة السودان , 

وعلى ذلك فقد حذر « کرومر » فى مذکرته هذه من أن يترتب على 
( الوضع ) الذى يقع عليه الاختبار للسودان » أن تتحمل اللزينة المصرية نفقات 
مالية طائلة » OY‏ ذلك معطل للإصلاح المالى فى مصر ء وهو الإصلاح الذى 
يؤكد « كرومر » ضرورته حى يننشر الرخاء المادى ف البلاد » لامیالة سواد 
الشعب المصرى » من أجل التغلب على عواطف الكراهية والتعصب الدیی 
الى قال كرومر إن الحديو واحیطین به ؛ والمسترشدين باراثه وتوجباته سوف 
يعملون على زثارتبا Tels‏ ضد الاحتلال البر يطانى » ومن المتوقع أن تستمر هذه 
الكراهية ويبى هذا العداء OY‏ الحكومة البريطانية لم تعد تفكر فى الحلاء من 
مصر : بل إن أمد الاحتلال قد تقرر أن يطول إلى وقت ليس ف النية تعدیده ‏ 

وحذر « کرومر» من استعداء [مبراطور الحبشة (منليك الثانى)؛ ضد الوضع 
السياسى اللحديد للسودان ۰ إذا تقرر أن تضم حدود السودان الأرإاضى الى وصل 
إلما الاحباش ف النيل الأزرق » أو استولوا علبا فعلا فى السودان الشرق . 
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فکان من رأيه أن یکون احتلال السودان فى الوقت احاضر مقصوراً على احتلال 
الأراضى الى يتضح أن احتلالما ضر ورى ولا مفر منه لضمان تنفیذ السياسة العامة 
التى تريد الحكوية البر يطانية اتباعها ف السودان» أى احتلال الأراضى خصوصا 
على جانی النيل الأبيض » واحتلال قسم نقط من النيل الأزرق . 

وانتقل « كرومر » بعد هذه التحذيرات إلى بحث مسألة ( الوضع السيامى ) 
الذى يحب اختياره للسودان . وكان عندثل أن أثيرت مسألة السيادة برمتها » 
لانه لتحديد الوضع السياسى فى السودان كان لا مفر من محديد مصير حقوق 
السيادة الى وجب استئناف ممارستها بعد استرجاع السودان . ولقد بدأ «كرومر» 
بالكلام عن فكرة رفع العلمين البريطانى والصری جنا إلى جنب » فقال إن 
هذه الفكرة مزاياها » ومن الحككة العمل بها » على الأقل كإجراء مؤقت حى 
يتم GY‏ الفصل ف المسألة ؛ وذلك كإشارة ظاهرة أو دليل واضح على التغيير 
الواقعى الذى طرأ على الوضع فى السودان بعد زوال المهدية منه واسترجاعه . ولقد 
توقع « كرومر » أن يعارض اللحديو فكرة رفع العلمين هذه . ولكن لا يحب 
کا قال » أن ab‏ المرء GY‏ اعتراض من جانب اللحديو ؛ لآن اللحديو يعرف 
حق المعرفة أن خطوة ما لا عکن اتخاذها لا فى مصر ولا فى السودان من غير 
موافقة اسلحكومة البر يطانية ) بل إتكرفم العلمين البر یطانی والمصرى متجاورين» 
من شأنه أن يؤكد حقيقة أن انمدیو لا قدرة له على العمل فى السودان من غير 
موافقة « شريكه الأكبر » ثم إن ذلك من شأنه Lal‏ أن يكون عثابة خذیر 
مفيد للسلطان العمانى ‏ وهو الذی عرفنا أن يتمسلك بحقوقه العلیا فى السيادة على 
مصر والسودان معنا ؛ ثم إنه يكون كذلك كإشارة للفرنسيين وللأحياش على 
السواء » بأن السيطرة على بر النيل ء هی مسألة إنجليزية أكثر منها مصرية . 
وأما إذا اعترض الفرنسيون على رفع العلمين ۰ فابلواب على ذلك آمهم أنفسهم 
من مدة قريبة طلبوا من المليفة عبد الله استه‌خدام الراية الفرنسية 

بحشت الحكومة البريطانية هذه (المذكرة) » وأخذت من هذا الحين 
فكرة رفع العلمين البريطانى والمصرى جثباً إلى جنب عند الاستيلاء على أم درمان 
والقضاء على الحليفة تزداد Gay‏ ى شكل اتخاذ إجراءات معيئة من شأنها تبرير 
القرار الذى صح عزم الحكومة على اتخاذه فى مسألة السودان : وهو المشاركة فى 
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إدارته » والتخلى Cote‏ عن الفكرة القائلة» والی USS‏ أن pid!‏ وحكومته فی 
القاهرة اعتقدوا بها » Ob‏ استرجاع السودان KE]‏ هو تصالح مصر فقط ؛ حى 
غارس ی هذه الأراضى الى اسئردنها السلطة التى كانت تمارسها هی وحدها » 
ودون أى مشاركة من أحد قبل ثورة المهدى . وأما هذا الظهر للمشاركة المتنظرة 
فكان تقر ير الحكومة البريطانية المساهمة فى نفقات الفتح » وعدم الاكتفاء 
بالمعاونة ا الى قدمتا هذه الحكومة فى شکل تلك رت العسكرية 
لیر يطانية الي اشا ركت ف عمليات الفتح . وعلى ذلك فإن الحكومة البر يطانية لم 
تليث أن تنازلت عن البالغ الی كانت آقرضہہا إلى مصر ق الظروف الی 
عرفناها فى سنة ۱۸۹۷ س تأبلغ اللورد «سولسيرى»ء «کرومر» ف ه پوليو ۱۸۹۸ 
أن مجلس العموم البريطانى بناء على اقتراح وزير الالية السير مينخائيل هيكس 
بيش (Michael Hicks-Beach)‏ قرر تثازل اسلمکومة البريطانية عن البلع الذى 
أقرضته إلى مصر وقدره ۷۹۸,۸۰۲ oe‏ 

وف ۲ أغسطس ۱۸۹۸ بعث اا » إلى الشاهرة بالتعليات الى 
انها حکومته فى مسألة السودان » من حيث رفع العلمين البر ‘ile‏ وا مصرى 
جنباً إلى جنب فى الخرطوم عند سقوطها النتظر » ومن غير أن يكون لهذا القرار 
علاقة بالشكل الذى سوف يكون عليه الوضع السياسى فى السودان فى المستقبل » 
وذلك OF‏ البحث فى الوضع السیاسی مسألة يحب الاحتفاظ بها لفرصة تالية ؛ 
يها الغرض من رفع العلمين OW‏ ليس سوى التدليل على أن إنجلترة سوف يكون 
ها صوت مسموع نى كل المسائل المتعلقة بالسودان ؛ وليس فى مسألة الوضع 
السياسى وحده . فچاء فى هذه التعلیات د إلى كر ومر» ما نصه ؛ 

« نظراً لما آسدته -جكومة جلالة الملكة إلى حكومة الحديو من معاونة جدية 
عسكرينًا «ly‏ قررت حكومة جلالة الملكة أن يرفع العلمان البر يطانى والصری 
جنباً إلى جنب ف انلرطوم . وليس لهذا القرار أية علاقة بالكيفية الى سوف 
تجری بها إدارة الأراضى احتلة ف المستقبل . وليس ضروريًا فى الوقت !اضر 
تعيين وضع هذه الأراضى السياسى بتدقيق كبير . ولكن عليك أن توضح الطدیر 
ولنظاره » أن الغرض من الإجراء الذى أشرت إليه ؛ اما هو لتا کید حقيقة أن 
حكومة جلالة الملكة تعتير أن لها Bye‏ سموعاً ( رإجحاع فى كل الامور dial‏ 
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بالسودان » وأنها تتوقع أن جری العمل JS‏ نصيحة قد ترى من الناسب تقد مها 
إلى الحكومة المصرية فما عخص شئون السودان » . 

وعندما بعث «سولسبرى » ببذه التعليات إلى القاهرة » كان السردار 

وشك of‏ يبدأ زحف من پر بر إلى أم درمان . وف ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ » 
وقعت معركة أم درمان . وكاث « رنيل رود » فى غیاب اللورد كرومر قد أبرق 
إلى « سولسيرى » فى أول سبتمبر أنه یعتز م تبليغ الحكومة المصرية جزء التعليات 
الى جاءت إلى « کرومر » فى رسالة ۲ أغسطس ۱۸۹۸ - tb‏ آثبتناها . وق 
۲ سيتمير آذنته حکومته أن يفعل . وعلی ذلك فإنه لم عض Oley‏ على مع IS‏ 
أم درمان حى أبلغ « رنیل رود » وزير الخارجية الصری» بطرس باشا غالى » 
نص هذه التعلمات ۰ مع تغيير بسيط ف العبارة : « لى الشرف أن أبلغ سعادتکم ۰ 
أنه نظراً لا أسدته . . » إلى oT‏ العبارة الى آثبتناها بعد أن محذف منها حملة 
« ولكن عليك أن توضیح للخدیو ونظاره » . 

وإعتبر « سولسپری » نفسه أن ابلزء من هذا التبليغ الخاص برقع العلمين 
دون أن يكون لذلك علاقة بالكيفية الى سوف gt‏ بها إدارة السودان فى الستقبل 
سوف يكون لغموضه وإيبامه مبعث تعليقات مزعجة إذا نشر . ولذلك فقد 
طلب من « heb‏ رود » ف القاهرة عدم نشره . وكان من الواضح أن هذا التبليغ 
مع إظهار عزم الحكومة البريطانية على أن يكون ها السيطرة التامة فى کل ما 
يتصل بمسألة السودان » وتحديد الوضع السياسى به » قد أغفل الاشارة إلى 
حقوق مصر ؛ أو حقوق الباب العالى » وهی الحقوق البى كان لا يكنى لتأمينها 
جرد ذ کر رفع العلم المصرى » والذى سيرفع إلى جانبه العلم البريطانى ٠‏ ومن غير 
أية إشارة إلى أن مصر سوف يكون فا نفس الصوت الذى لبريطانيا » وأن 
leap‏ سوف تشترك على قدم المساواة مع الحكومة البريطانية » عند تقرير 
الوضع السياسى فى السودان . بل دلت عبارة التعليات » على أن مصر على 
العكس من ذلك سوف تكون مسلوبة الإرادة » وخاضعة كل الحضوع لاية 
نصائح - أو بالأحرى أوامر تصدر لما من العتمد البريطانى فی أى شأن من 
شئون السودان . وهذه التعليات من هذه الناحية » سواء قي (paw‏ أو سيلب 
صدورها الباشر » أو فى آثارها من حيث تجريدها النظار المصريين من كل 
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سلطة فعلية طم » تشبه تعليات « جرافقیل » إلى « بارنج » فى plo ٤‏ ۱۸۸۶ 
وهی انتعلیات الى استقال على آثرها «شریف باشاء رئيس مجلس النظار المصرى 
"diy‏ 

على أن البحث الذى جرى بعد سقوط آم درمان » بين «کرومر» والحكومة 
المصرية » حول مستقبل السودان » لم يلبث أن أبرز بوضوح كل المشكلات 
ای کان مترقبآ أن يثيرها ايتكار وضع سياسى للسودان على الأساس ابفوهری 
الذى دل عليه رفع العلمين البر يطانى والمصرى جنا إلى جنب فى الخرطوم : أى 
مشاركة البر بطانیین فى حكومة السودان » وعلى أن يكون هم كل السيطرة على 
على حکومته عن طريق هذه المشاركة ذانبا : وكانت المشكلات الكبيرة الى 
واجهها « كرومر » هی : 

آولا: مشكلة السيادة : ول يكن فى وسع « كرومرء مناقضة السياسة الى 
جرت علا حکومته من اعتزمت استرجاع مدير ية دنقلة ثم بقية السودان (VASA)‏ 
من حيث اعتبار أن pal‏ حقوقاً ثابتة فى السيادة على السودان ۰ لم تلفها 
ثورة الهدی ؛ كا أنه لم يكن يريد بحال من الأحوال مناقضة هذه السياسة ۱ 
لأن استرجاع السودان » وهی العملية الى شارکت فا إنجلترة «بالال والرجال» 
کا قالت ء قامت أصلا على آساس هذه افقوق الى رید مصر استثناف 
ممارستها + ولآن الوضع السياسى فى مصر نفسها لم یدخل عليه آی تغيير قانوق 
بالرغم من وجود الاحتلال البريطائى ۰ فهى لازالت قانوناً ومن الناحية الدولية 
تابعة لتركيا » ولازالت لتركيا حقوق فى السيادة على مصر والسودان معأ . 

Ge‏ : مشكلة الحكم : وكات وجه انلطر ی نظر ه كرومر , إذا أعيد 
ف السودان الوضع السياسی » إلى ما كان عليه قبل ثورة المهدى » أن تستعيد 
ae‏ سلطاعها الكامل هناك » وهو السلطان المستمد من حقوق سیا دا عليه 
ومعنی ذلك أن مصر تستأثر بكل أسياب الحكم فى السودان . وم يكن « کروبر» 
يريد أن تنفرد مصر SY‏ لأسباب اتخذها فى الحقيقة ذريعة لیستر بها التوسع 
الاستعمارى البريطانى فى أفريقية : هی أن الاورة المهدية إما قامت بسبب سوه 
الحكم المصرى السابق ؛ وأن من المتوقع إذا عادت حكوية المصريين منفردة إلى 
السودان » أن يسوء ا هكم مرة أخرى » وليس من العدل علاوة على ذلك أن يرغم 
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السودانیون على قبول ( حكومة ) كانوا ثاروا علها للخلاص ما وطردها . و واضح 
أن وكرومر: LAS‏ معاصريه من الإنجليز الذين کتبوا فى تاريخ السودان بعد هذه 
الحوادث ۰ كان يعتقد » The‏ أن الحكومة الى آقامها المصريون فى السودان 
كانت حكومة ظالة غاشمة » انتشرت فى عهدها الفاسد › وأن فاد هذه 
الحكومة كان میعث الثورة المهدية . وعلى کل حال » فقد رأى « كرومر » ق 
مشاركة البريطانيين للمصريين الحكم ضهان لإقامة الحكومة الطيبة الرشيدة فى 
السودان . 

Be‏ : مشکله الامتبازات الأجنبية ؛ وکان سبب هذه الرغبة فى إقامة 
الحكومة الطربة والرشيدة أن رفض « كرومر » أن ge‏ الوضم السیاسی على 
الحال الى كان قبل فقد السودان » ودون أى تغییر بدخل عليه قد یکون 
عثابةه المبرر لإزالة بعض العوامل البى اعتبرها « کروبر » معطلة لكل إصلاح 
ذلك بأن وضع السودان السابق SA,‏ تبعيته تبعيته LSS‏ كجزء من الباشوية م الحديوية 
المصرية حسب نصوص الثرمانات » من سئة ١841‏ إلى سنة ۱۸۷۹ » كان 
سبباً فى أن تسرى به كسريانها فى بقية أملاك الإمبراطورية Ul‏ » معاهدات 
الامتيازات الأجتبية . وشكا « كرومر » كثيراً من الامتيازات الى وقفت Whe‏ 
دون انطلاق سياسته الإصلاحية ی مصر بالمدى الذى يريده . وكان لذلك 
يريد نجنيب السودان مساوئ هذه ( الامتیازات الأجنبيه) الى شیر بلواها 
السودان نفسه وحصوصاً آمام ازدهار تجارة الرقیق . 

رابع : مشكلة ترکیا : وکان لذلك إذا أن صار واجبا أن يعمل « كرومر » 
لاستبعاد تركيا ؛ وأى نفوذ لا » من شثوت السودان ؛ عند اختیار الوضع السیاسی 
ابلدید له . ولقد شاهدنا كيف أن ترکیا كانت تکار من الاحتجاجات 
والاستفسارات بخصوص السودان على اعتبار أن ها حقوقاً علیا فى السيادة على 
مصر والسودان معا » of‏ الحديو تابع للسلطان العیانی . ول يكن سبلا من 
ناحية القانون الدول تجاهل هذه الحقيقة ؛ كما أنه كان من التعذر من ناحية 
أخرى التسلم بوجهة النظر العمانية. بحذافیرها عند ما كانت محاولات الباب 
Stall‏ ظاهرة أولا لتقرير سلطانه على اللحديوية » أمام واقع الاحتلال البريطانى» 
ثانا لوضع (اسودان نفسه ومنذ ديسمير ۱۸۸۳ نحت سيادته الباشرة . وكان 
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معیی تقرير هذه السيطرة العمائية » أن تتنازع السلطة من الناحية العملية فى 
الوضع المزمع اختياره للسودان أطراف ثلاثة : تركيا ومصر وبريطانيا . ومن 
المنتظر فى هذه الحالة آن يصعب على بريطائيا أن تنال مبتغاها من حيث الانفراد 
بالصوت السموع أو الراجح ) أو السيطرة الكاملة فى شثون السودان ولذلك 
فقد كان من ch‏ « کرو » ضرورة استبعاد تركيا استبعاد؟ is”‏ حقيقاً 
مدا الغرض المزدوج : استثثار بريطائيا بالسلطة فى السودانء وإنقاذ السودان 
نفسه من الساوی المقترنة بتطبيق الامتيازات الأجنبية » والی يعطل تطبيقها 
كل أتمال الحكومة » ويعاكس کل إصلاح . 

هذه الاعتبارات حميعها TB]‏ هی الى استند عليها « کروبر, عند ما وضع 
فى نوفبر ۱۸۹۸ مشروعاً للاتفاق Seal‏ للحکم فى السودان > أى لذلك الحل 
الذي اربّآه كرومر کفیلا بتسوية كل المشكلات الى كان عليه إن يواجهها 
عند النظر فى نوع الوضع السیاسی الذى يجب أن يكون للسودان فى عهده ابحديد . 


ب - مشروع کروبر للحكر ای : 

فى المذكرة التى نضمنت الشروع الذی آعده للحکم SLI‏ نى السودان 
وبعث به إلى اللورد سولسبری فی ۱۰ نوفیر ۱۸۹۸ قال کروبر : « انه فکر 
Les”‏ فیا إذا كان من المکن ترك الأمور تجری ی طريقها » 'وأن تسوی کل 
صعوبة » التسوية الى تستحقها » كلما ظهرت صعوبة من الصعوبات ء 
وتطلبت إبجاد حل لها » . من الممكن سلوك هذا الطريق » لو أن St‏ العام 
للسودان كان عليه فقط أن ينظر فى أحوال السودائيين » وأن ينثي نظاماً جديدا 
للحكوية الى تتكفل يحاجات أهل السودان . ولكن كثيرين من الأوربيين 
طلبوا الذهاب إلى السودان للإقامة » ولاستهار رعوس الأموال » ولاقتناء الأملاك» 
ولا عکن منع هؤلاء من الدحول إلى السودان ء كا أن رموس الأموال الى يراد 
استهارها ضرورية للهوض بالبلاد فى الستقبل . ولذ اك فالواجب یقتضی . 
إصدار ( إعلان) (Declaration)‏ بحدد لايا الوضع السياسى للسودان . 

هذا (الإعلان) » كان ر الوفاق الثناثى) ! 

فقد بحث كرومر مع اللنكومة المصرية القواعد الى dy‏ أن يقوم هلبا 
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الاتفاق اللنانى بين هذه الحكومة والحكومة البريطانية » حى إذا فرغ من بحنه 
مع المسثولين المصريين أعد مشروعاً للاتفاق بعث به إلى اللورد ٠‏ سولسبری » 
فى ۱۰ نوفبر ۱۸۹۸ . على أنه ما تيجب ملاحظته من أول الأمر » أن « کرومر» 
نفه والحكومة البر يطانية كانا الستولین وحدهما عن نظام SEI ol‏ الذى 
أوجده هذا ر الاتفاق) . فيقول كرومر نی الخطاب الذى ألحقه بالذ كرة 
الى بعث بها إلى « سولسبرى » فى ۱۰ نوفير » أنه ذكر لرئيس الوزارة المصرية 
« مصطی باشا فهمى » ولوزير خارجيتها « بطرس باشا غالى » أن من 
الضرورى موافقة الحكومة المصرية على الاتفاق المزمع إبرامه معها . ثم يستطرد 
فبقول : إنه فهم بقدر ما استطاع إدراكه من بعض ما بدر من هؤلاء أشاء 
الحديث محهم ‏ آم موافةون مموماً على المبادئ الى يستند علا القانون . ومع 
ذلك فإن كرومر کا يقرل » لم يحاول أن يبحث معهم التفاصيل . ثم إنه ذ کر 
أن من المتوقع أن Gh‏ الاتفاق شیتاً من المعارضة من جانب الحديو . 

dab الشروع الذى أعده کرومر عن الاتفاق المطاوب إبرامه مع‎ ul 
صارت عند اعهاد‎ ¢ dale المصرية » فكان يتألف من مقدمة وثلاث عشرة‎ 
الشروع اثنقی عشرة مادة . وقد شفع كروهر مشروعه عذ كرة لتفسير الأغراض‎ 
. الى توخاها من هذا الشروع جملة » ثم من کل مادة من مواده تفصیلا"‎ 

وكان الواضح أن المشكلة الى استأثرت بالشطر الا کبر من اهام کر ومر 
عند وضع مشروعه » هی مشكلة الامتیازات الأجنبية » وأنه كان من أجل 
تسوية هله المشكلة أن وجد كر ومر ق نظام الحكم Gls‏ » (الوضع السیاسی) 
الذى يجب أن يكون للسودان ف المستقبل . 

ذلك آن كرومر اسنہل ( مذكرته ) بقوله : إن من الميسور تناول المسائل 
المتعلقة بأهل السودان » OY‏ هؤلاء حاجانهم بسيطة » لا تعدو إنشاء نظام 
سبل للضرائب > وإدارات غير معقدة للشئون الدنية ولشئون القضاء الحناق » 
وتعيين نفر قليل من الموظفين الذين يختارون بعناية » مع إعطائهم السلطة الى 
يمكنهم استخدامها فى المسائل التفصيلية الحلية » وذلك إلى أن تستی ندري 
الاستعاضة عن ذلك النوع من الحكومة الأبوية الذى يجب أن يسد الحاجة فى 
الوقت اخاضر ء بنظام أكثر تقدماً وتعقيدا . ولكن المهمة الملقاة على عانق اسلکومة 
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البر يطائية » ليست البحث نی حاجات آهل السودان فحسب » فقد طلب 
كثير ون من الأوربيين الاقامة ف السودان » واستهار رءوس Ail‏ به » والتمجارة 
معه » وأن يكون لم حق القلك . ومن الواضح أنه يستحيل منع هؤلاء مما ير يدون 
كا أنه ليس من AR‏ فعل ذلك لانه بدون رءوس الأموال والمعاونة الأوربية 
لا يمكن أن محدث أى تقدم فى السودان . ولذلك OB‏ من صعوبات الموقف » 
وجود ذلك التعارض بين الاأنظمة البدائية coll‏ هی على كل الأحوال فى الوقت 
الحاضر » مناسبة للودانيين أهل اليلاد » وبين الأجهزة الإدارية والفضائية 
الأكثر تعقیداً والبى يجعل وجود الأوربيين فى هذه البلاد إنشاءها لدرجة ما 
ما . وكان من رأى كرومر للتغلب على هذه الصعوبة أنه لا مناص من 
الاستناد على الحجة القائلة بضرورة الاکتفاء لفترة من الزمن على الأقل بالألظمة. 
الإدارية والقضائية الى ف وسع التكومة إنشاؤها ی بلد حرج مؤخراً من BLL‏ 
البر برية (Barbarisia)‏ الى كان علا » ما دام هؤلاء الأو ربيون هم الذين 
اختارو! الذهاب إلى السودان والإقامة به والتتجارة معه واستخدام رءوس أمواخم 
فيه . ولا شك فى أن أحسن أنواع الأنظمة الادارية والقضائية فى هذه الحالة » 
SEES One OS‏ بل 
وبالأنظمة الصرية كذلك . 

وكان واضحا أن المشكلة الى دار تفكير ‏ كرور س حول انجاد حل 
لها ء كان صعوبة الملاءمة بين ما يجب إقاءته من “abil‏ رادار بة وقضائية 
تكفل للأور بیین مارسة الحقوق الى أعطتما لم معاهدات الامتيازات الأجنبية » 
وبين ما بتطلبه حال أهل البلاد أنفسهم من إقامة أنظمة -حكودية مبسطة تق 
بالغرض منها أولا » ولا تکون سبباً فى الوقت نفسه لى تخويف الأوربيين من 
الاقامة بالسودان والتجارة معه واستهار Aly!‏ فيه . ولذلك يقول « کرومر » 
إن المسألة ليست إنشاء نوع من SUA‏ الى تفصل فى القضایا الدثية واللحنائية 
الى يكون الأوربيون أحد الأطراف فبا" » فان ذلك مع آهمیته ومع ضرورة 
التفكير فيه فيه تفكيراً طریل قبل ااذ ost‏ إجراء aly‏ » لا يواتى ق ضرورته 
العاجلة البحث ف الوسيلة الى يمكن بها قبل فوات الفرصة » منع الأوربیین 
من أن ينتزعوا لأنفسبم حقوقاً » وامتيازات مثل ال حقوق والامتیازات الى صارت 
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والی يمارسونها DOW‏ مصر . 

» كيف بمكن الخيلولة دون حدوث ذلك » فكان فى رأى « کرومر‎ ul 
صريح عن النظام العام السياسى والاداری‎ (Declaration) يصدر ( إعلان)‎ ot 
لأنه سوف تحدث اضطرابات كثيرة فى‎ ٠ والقضائى المزمع إنشافه فى السودان‎ 
المستقبل إذا ترك الأوربيون مجیتون إلى السودان ويتاجرون معه ويستخدمون‎ 
رءوس آموام به » من غير أن يصدر من الآن هذا ( الإعلان) . وعلاوة على‎ 
استصدار هذا ( الإعلان) حى يعرف هؤلاء الأور بیون‎ DRL ذلك فإن من‎ 
ماهم مقدمون عليه من جهة » وحى لا يعتقد إنسان . إذا لم يصدر هذا‎ 
الإعلان) أن وضع الأوربيين المقيمين ق السودان سوف يكون مثل وضعهم‎ ( 

وإلى جانب ضرورة محديد الوضع بالنسية للأوربيين حتى لا تسرى نی 
السودان الامتيازات الجنبية » كان من رأى « كرومر » أن استصدار هذا 
( الإعلان) بالوضع السيامى فق السودان ۰ لازم كذلك لتحديد مركز إنجلرة 
نفسه بالتسبة للسودان . 

وعلى ضرء هذه الاعتبارات Th)‏ أحذ « کرومر » يتساءل عن نوع 
( الوضع السیاسی ) الذی يجب أن يناله السودان . وكان فى رأى « كرومر » أن 
الأمر مقصور على الاختبار بين واحد من حلول ثلاثة : إما أن تضم بريطانيا 
السودان إلها » وإما أن يعتبر السودان جزءاً من الإمبراطورية العهانية » أي من 
أملاك هذه الإمبراطورية » وإما أن يكون هناك نوع من SLI)‏ الوسط ) 
gins‏ به الأغراض الى تريدها بريطانيا . 

وتناول « كرومر , بالبحث كل واحد من هذه BA WL‏ فقال : إن 
استيلاء Ante]‏ على السودان وضمه إلما إجراء يقضى يطبيعة الال على کل 
المصاعب التى سبق ذكرها ‏ ولكنه » کا استمر يقول » فهم أن بريطانيا 
لا تريد لأسباب واضحة سياسية ومالية أن تضم السودان إلا . بيا من ناحية 
آخری يترتب على الاعنرا ف OL‏ السودان جزء من الأملاك العمانية ولا يختلف فى 
شىء إطلاقاً عن بقية الأراضى المصرية » أن تستمر بصورة مستديمة کل 
المصاعب الدولية والعقبات الى كان من سوء حظ الحكومة البريطائية خلال 
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اللحمس عشرة سنة الماضية أن تواجهها عند تناول أية مسائل متعلقة بالشئون 
المصرية . ولذلك فقد وجب على الحكومة البر يطانية آن تصل إلى“ حل وسط 
بين هذين الإجراءين المتطرفين . وقال ( كرومر ) : إن من الممكن العثور 
على هذا اليل الوسط . ولكنه بادر بتحذير القارئ» من أن ( الوضع ) الذى 
سوف Gh‏ به هذا الحل الوسط لم of Gey‏ عرفه القانون الحارى العمل به فى 
أوريا » ولذلك فليس من السبل خصوصا بالنظر لتعقيد بعض التفاصيل تعقيداً 
tyes‏ أن يرسم المرء على الورق أى ترتيب أو نظام قد تكون الثقة عظيمة ى 
إمكان تنفيذه من الناحية العملية » ومن المکن ULE‏ الدفاع عنه وعن كل 
جزء من أجزائه بامجج الصحيحة والمنطقية . 

آما الترتيب الذى يقوم على ( ال الوسط ) فقد رأى ( کرومر ) الا 
تخد شکل اتفاق (Couvention)‏ أو ضاق (Agreement)‏ مع الیکومة المصرية . 

وتوقم كر ومر أن يتصدى كثبر ون للطعن ى صعة ومشروعية هذا الاتفاق 
أو الوفاق . 

أولا : على أساس أن الفرمانات الشاهائية قد منعت الحديو من عقد أية 
معاهدات مع الدول الاجنبية : ماعدا الاثفاقات التجارية والحمركية » وتلك 
الحاصة بعلاقات الأجانب. مع..السلطات الا دار ية. الداخلية . : 

Le‏ : على أساس ,ما جاء نى الفرمان الصادر إلى الحديو الحالى ( عباس 
حلمى الثاني ) والصادرة فى ۲۷ مارس ۱۸۹۲ + من أنه ولا يجوز ( للخديو) 
لأى سبب أو سيلة برك هذه الامتيازات المعطاة .لصر حکم هذا الفرمان 
الستند على الفرمانات السابقة جیمها أو بعضها أو ترك قطعة أرض من الاراضی 
المصرية للغير Tales‏ . 

« وحيث إن الامتيازات الى أعطيت لمصر هی جزء من حقوق دولتنا العلية 
الطبيعية الى حصت با الحديوية وأودعت لديها » فلا يجوز لأى سیب أو 
وسيلة ترك هذه الامتيازات جمیمها آو بعضپا أو ترك قطعة أرض من الأراضی 
المصرية للغير مطلقا . 

sel,‏ کرومر الحواب على هذين الاعتراضين » فقال : إنه يمكن الرد 
على الاعتراضص الأول » ob‏ الوفاق أو الاتفاق (Convention)‏ لیس بالمعاهدة 
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(Treaty)‏ ععناها المعروف ؛ وأن اللعديو بتوقيعه على هذا الوفاق لم يفعل شيئاً 
هو من حق صاحب السيادة العليا أن يفعله : ولعا كان بمارس حشا اعترفت 
له به الفرمانات : ذلك هو إجراء الترتيبات المتعلقة بالإدارة الداخلية ف خدیویته 
وأن واقع رفع العلم المصرى إلى جانب العام البريطائى باستمرار ى کل أنحاء 
السودان : لينيض دليلا على أن سيادة السلطان Sled‏ معترف بها أو على كل 
الأحوال » معترف ببعضا » فى هذه البلاد . 

ولکن هذا ابلواب نفسه كان یری کرودر أنه ضعیف لسبب ot‏ > هر 
أنه من التعذر ما دام هناك اعتراف بوجود سيادة السلطان العمانی سواء كانت 
هذه السيادة كاملة أو منتقصًا مها : التفریق بين السودان وبين سائر أملكك 
الدولة العمانية ۰ فيا يتعلق ععاملة أو بمركز الأوربيين ants‏ من الاجانب 
ولذلك يرى كر ومر أن من الأفضل الاستناد بشجاعة على الحجة التالية ؛ وهی 
أن ابلیش المصرى الذی هو قسم من ابلیش lel‏ عجز عن الاحتفاظ 
ع رکزه ف السودان > أى ait‏ اضطر إلى امللاء منه ¢ وما کان ف قدرته وحده 
ودون مساعدة » أن یسترجع السودان ‏ ون الذی قام پاسترجاع السودان جنود 
إنجليز » وجنود مصريون ضباطهم ومدربوهم من الإتجليز ۰ وأن آموالا إنجليزية 
هی الى استخدمت فى استرجاعه ؛ وأن هذه الحقيقة تعدلى ححكودة جلالة 
الملكةء وفقاً لبادی القانون الدولى العترف بها » -حقوقاً راجحة فى تقرير نظام 
F<)‏ الذی يجب إقامته فى السودان ى الستقبل ؛ وأن مسألة مشروعية مسلك 
اطدیو فى إبرامه الاتفاق aly‏ الوفاق) إنما هی لذلك مسألة غير ذات 
موضوع ؛ oO‏ الحديو بدلا من أن يتنازل عن شىء لانجلترا فى إبرامه هذا 
الاتفاق معها » قد حصل هو مها بفعله هذا على عدة مزايا . 

ولقد انتقل كرومر بعد ذلك إلى ( تفسير ) المواد الى تضضمنها مشروع 
الاتفاق . وهو تفسير يبين طبيعية ( الحل الوسط ) الذى أوجد ر الدولة المولدة) , 
أى .أنه يكشف عن حقيقة ما کان يدور فى ذهن ( کرومر ) من أفكار 
وآراء » سس Gale‏ المبادئ الى قام علما اتفاق نظام Seal, S|‏ فى السودان . 

ومشروع الوفاق يبدأ عقدمة (Preamable)‏ : تتضمن « الحينيات » أو 
الأسباب الى تجعل من حق مصر وبريطائيا إبرام هذا الاتفاق فیا بينهما 


Ory 


بشن السودان . ولم يكن هناك مفر من الاعتراف فى هله القدمة أن لمصر 
حقوقاً ق السيادة على السودان؛ قائة من قبل استرجاع السودان» وذلك تمشياً مع 
موقف الحكوءة البريطائية من وقت تقرير استرجاع السودان » وأثناء حادث 
فاشودة حصوصا . على أن کرومر لم يكن يم بتأكيد هذا الحق بقدر ما كان 
Shab en‏ الحقوق الى صارت لإنجليرة بسبب اشنرا کها اشتراكا فعالا فى فتح 
السودان » هذه المرة ؛ ی أن كرومر آراد أن يستند على ى الفتح قبل أى 
اعتبار آخر فى تبرير إبرام اتفاق يعطى بر يطانيا السلطة العليا فى النظام السياسى 
ad!‏ للسودان » وجمل - على حد تعبير كر ومر ‏ « حقوقها هی الراجحة » 
على حقوق الطرف الآحر فى هذا الاتفاق الثتای + ولذلك قال كرومر عن 
( المقدمة) إنها تضمنت إشارة عابرة واستنتاجية إلى حقوق الحديو السابقة على 
الثورة المهدية » ولكا أبرزت حقوق الحكومة البريطانية الى صارت لما من 
واقع عملية الفتح ‏ أى استرجاع السودان . واستطرد كرومر يقول : « ويبدو 
ضرورينًا ذكر هذه الحقوق tele OF‏ وحدها يقوم السوغ الحقيق لا بتداع 
وضع سياسى وإدارى ف السودان يختلف عن الوضع القائم فى مصر » . 
وتضمنت الادة الأول من المشروع ء التعريف بالأراضى الى يشملها 
لفظ السودان . وهی الى حسب هذه المادة تقم جنولى الدرجة الثانية والعشرين 
فى خطوط العرض + وهذا LL‏ يمر على مسافة أميال قليلة من شمال وادى 
حلفا » بها تقع سواكن جنو به بعسافة كبيرة , وقال ‏ كرومر ‏ إنه تمشياً مع 
المبادئ الى جاءت نى مقدمة الوفاق ۰ يجب أن يكون مصطلح السودان 
مقصوراً على . الأراضى الى امتلکتها مصر فى السابق ۰ م صار يستولى علا 
الدراويش . ثم صار استرجاعها فى وقت من الأوقات مساعدة بريطانيا . ولكن 
الأحذ بهذا الرأى لا یلبث أن Ley‏ عنه مصاعب إدارية كبيرة » حيث يجب 
ف هذه الحالة استبعاد كل من وادی حلفا وسوا كن من الأراضی الى يشملها 
مصطلح السودان » YOY‏ وادى حلفا ولا سواكن سبق أن احتلها الدراويش 
Go}‏ » ولو أنه يكون حصیحاً تماما إذا قلا .إن مصركانت Lae‏ تفقد وادى 
حلفا وسوا كن أثناء الثورة ليستولى ule‏ الدراويش ء لوا الدفاع الذی قامت 
به عن هذين المكانين القوات البر يطانية» والذى جرى نحت الإشراف البر یطانی . 
o‏ 


وعلى ذلك فقد قسمت الأراضى الى يدل علما مصطلح السودان ف الوفاق 
إل ثلاث ات . 

OV)‏ «الأراضى gl‏ ۸ تخلها قظ امنود المصرية منذ ۸۱۸۸۲ . وقال 
کرومر إن الغرض من النص على ذلك إدخال کل من وادی حلفا وسوا کن 
ضمن حدود السودان . 

(؟) «الأراضی الى كانت تحت إدارة الحكومة الصرية قبل ثورة 
السودان الأأخيرة» وفقدت مها Cay‏ » ثم افتتسنها OV‏ حكومة جلالة الملكة 
SLY‏ المصرية بالاتحاد » ومعنى ذلك کنا قال كرومر » أن هذه تشمل کل 
gol‏ الى تم استراجاعها مؤخراً . .وأما اذا وصفت هذه الأراضى بأنها 
الى افتتحتها OV‏ حکومة جلالة الملكة والحكوية المصرية بالاتحاد » . فقد 
قال كرومر إن الاقتصار على ذكر « الأراضى الى كانت تحت إدارة الحكومة 
المصرية قبل الثورة الأخيرة ۽ دون التخصيص بأنها الى افتتحت بعد ذلك 
بالاشتراك مع إنجلرة » قد يفيد أن هذه الأراضى تشم لکذاك قسماً من مديرية 
خط الاستواء ‏ ر هو الذى عرفنا أنه صار جزءاً من محمية أوغندة البريطائية 
أو استأجرته ولاية الكونغو الحرة البلجيكية) ‏ » أو أنها قد تشمل أيضاً زيلع 
وبر برة . روهما المعروف عنهما أمهما صارتا تؤلفان مع بلهار سالصومال البر یطاس) 
وهما اللتان قال عنهما کرومرالان » « إنه لم يكن مقصوداً دون شلك أن يشملهما 
الائقاق الحالى » . 

(۳) « الأراضی الى قد تفتتحها بالاحاد الجحکومتان الذ کورتان من OV‏ 
فصاعد ا + . وقال كرومر إن الغرض من عبارة افتتاح الأراضى بانحاد التكومتين 

أولا : أن تشتمل الأراضى الى تدخل ف نطاق هذا الاتفاق كل الامتدادات 
أى التوسع الذى يحصل شحو الحنوب والغرب نتيجة للعمل أو ابلهد المشترك بين 
إتجليرة ومصر . 

Lit‏ : أن يستبعد من‌نطاق GUY‏ كل الامتدادات الى rad‏ من أوغندة 
فى انجاه نحو الشمال نتيجة لعمل أو جهد الحكومة البريطائية وحدها . ومعنى 
هذا » تبعاً هذا التفسير » أن كرومر آراد أن يجعل حدود السودان Ay gtd‏ 
مفتوحة LY‏ امتدادات تحصل من جانب آوغندة لتوسيع رقعة هذه الحمية 
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البريطانية على حساب السودان فى وضعه الحديد ء أى الإتجليزى المصرى . 

أما المادة الثانية في المشروع فقد نصت على « استعمال العلم البر يطاق 
والعلم المصرى معا فى البر والبحر يجميع أنحاء السودان ماعدا مديئة سوا كن فلا 
يستعمل فہا الا العلم المصرى فقط » . وقال كرومر تفسيراً هذه المادة : إن 
العلمين البر يطانى والصری يرفرقان معاً على الخرطوم والمراد OW‏ للإشارة OV‏ 
يكون الوضع السیامی فى جميع السودان هو نفس الشىء + أن یتخد إجراء 
مائل فى کل أنحاء البلاه ماعدا سواكن ؛ OF‏ رفع العلمالبر بطانی على سوا كن 
يثير عاصفة احتجاج كبيرة ؛ وليس هتاك ما يدعو لفعل ذلك . وكا سأوضح 
حالا » إن المقصود هو المييز بين سوا كن وسائر السودان فما يتعلق بامتداد ولاية 
المحاكم المختلطة القضائية » . ١‏ 

مجاءعت الادتان الثالثة والرابعة حاصتين بطريقة الحكم ف السودان © من 
حيث بیان الكيفية الى تمارس بها شئون الحكم کل من السلطتين التنفيذية 
والتشريعية ف السودان . فالمقترح بمقتضى المادة الثالثة أن « تفوض الرئاسة العليا 
العسكرية والدنية فى السودان إلى موظف واحد بلقب ر حاكي عموم السودان) 
ويكون تعينه pl‏ عال خديوى بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا یفصل 
عن وظيفته إلا بأمر عال خدیوی يصدر برضاء الحكومة البريطانية و . فقال 
كرومر إن إجراء التعيين هذا هو نفس الإجراء المتبع ق,تعبین ( مندوی 
صندوق الدين ) . ثم يقول إنه كان ميل إلى أن يتضمن الأمر العالى الحديى 
إشارة صريحة إلى أن هذا التعيين نال موافقة الحكومة البر يطانية » ولكنه لم ير 
ضرورة لذلك حيث إنه مفروض على اللحديو أن del‏ بالنصيحة الإنجليزية 
إلزاماً طالما بى الاحتلال البریطای ق مصر . 

ul,‏ المادة الرابعة » فخاصة بالقوانين BIT,‏ اللوائح الى يكون ها قوة 
القانون والى يصدرها الحا كم العام » فجاء ق هذه الادة أنه يشترط حصول 
الوافقة علبا سلفاً من جانب اللحديو » و وهو يعمل عوجب تصيحة مجلس 
نظاره ؛ ۰ ومن جانب الحكومة البريطانية مثلة فى شخص قنصلها العام : وبع 
ذلك فن‌حق هذين اللذين بشترط الحصول على موافقتهما سلفاء أن يعفيا اسلا :كم 
العام من هذا الواجب من وقت لآخمر ف المسائل الإدارية آوالتنفيذية أل ينص 
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علها عندئذ ف الوثيقة الى تصدر بهذا الإعفاء . والقوانین واللوائيح الى يكون 
ها قوة القانون» cally‏ يعسدرها الحا کم العام بناء على هذا الاعفاء يحب تبليغها 
فوراً إلى القنصل البريطانى الحترال ف القاهرة إلى رئيس مجلس نظار th‏ 
العالى الحديوى » وتكون خاضعة للمراجعة والحذف حسب ما يحتفظ به الإعفاء 
من سلطات ذه الغاية . 

وذ كر كرومر فى تعليقه على هذه المادة من المشروع . 

أولا : أنه كان بوسعه الاستغناء عن عبارة « عمل الحديو “وجب نصيحة 
مجلس نظاره » على أساس أن الارادة أو الآمر العالى الصادر ی ۱۸ أغسطس 
۷۸ فى عهد الحديو pele)‏ افترض داتعا أن يعمل اللحديو بنصيحة وزرائه. 
ولكن نروع الحديو ( عباس حلمى ) نحاولة التخلص باستمرار من هذا الواجب 
Jat‏ ضرورينا أن تنص الادة على هذه العيارة . 

Ge‏ : أن الغرض من الحصول سلفاً على موافقة الحكومتين المصرية 
والبريطانية إنشاء نوع من الإشراف على أعمال SUN‏ العام . ومن الواضح أن 
اضطلاع LSA!‏ البريطانية ببذا الإشراف يجعله فعالا + وكان يكنى أن يكون 
هذا الإشراف ها وحدها » ولكن هناك ضرورة مزدوجة تدعو لذ كر امم 
الحديو باعتبار أن السودان لا يزال من الناحية النظرية أرضاً مصرية ۳ 
أن له وضعاً یام منفصلا » OY)‏ مصر تتحمل مسئولیات مالية نحو السودان 
ركلا هذين الأمرين يجعل ضرورینا ومرغوباً فيه أن یسمع للحكومة المصرية صوت 
ف هذه المسائل ر التشريعية) . 

ول يعتبر كرومر وهو يفسر هذه المادة ضرورينًا أن ينص فى كل BY‏ 
يصدرها الا کم العام على أن اللتكومتين البريطانية والمصرية قد وافقتا Ciba‏ على 
استصدارها ء بل يرى من الأفضل أن يعمل المسثولون کل ما يمكن عمله لاظهار 
الحا کم العام فى أعبين أه لالسودان » صاحب السلطة كل السلطة فى هذه البلاد . 

وفسر کر ومر إمكان إعفاء SUI‏ العام من الحصول مقدمًا على موافقة 
الحكرمتين البر بطانية والمصرية على القوانین واللوائح الى يصدرها » بأنه 
وان کان» شرو زیا eee ay‏ من الإشراف والرقابة » فن 
tess‏ الكبير فى الوقت نفسه ترکیز شئون الادارة فى السودان فى يد أبة سلطة ی 
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القاهرة سواء أكانت هذه سلطة بربطانية of‏ مصرية . ولذلك فقد أشارت الادة 
إلى أن هناك بعض المسائل الى يجوز إعفاء SU‏ العام من الحصول على الموافقة 
السابقة . وأما البحث ی أى المسائل عکن أن يتناريما هذا الإعفاء أو يحب 
الحصول مقدما على موافقة الحكومة علها » فكان من رأى كرومر أن يرجأ ذلك 
إلى بحث مقبل . 

على أنه ما تب الاشارة إليه هنا » أن هذه المادة الرابعة ۱۶ وردت ق 
مشروع كرومر كانت محل مناقشة أسفرت عن تعديلها ووضع صياغة أحری 
ها فى وثيقة الاتفاق الہائی کا سنعرض له فى حينه . ۱ 

وأما الادة الحامسة من الشروع » فکانت بشأن القوانین الى تسری على 
السودان . وقال کرومر إله فى أثناء مناقشة هذه الادة » كان هتاك اقتراح 
بعدم سريان القوانین المصرية على السودان . إلا ذا صدر بها منشور من الحا کم 
العام ينص صراحة على وجوب تطبیقها فى السودان . ولکن اعتراضاً أثير على 
هذا الاقتراح . فحواه أن الفترة الى لا يكون سارياً أثناءها أية قوانين ‏ وذلك 
ریا يمكن وضع مجموعة من القوانين للسودان — يكون السودان مسرحاً لفرضی 
التامة . ولذلك فقد Ch)‏ استبقاء التشريعات المصرية الى عکن بالاستناد على 
البادی القانونية اعتبارها لا تزال سارية المفعول فى السودان . وى هذه DLE‏ » 
كنا يقول كرومر » حسب الرأى الذى أدلى به الذين استشارهم ق هذه المسألة » 
أن التشريعات المصرية الى لا تزال تعقبر سارية قانواً فى السودان » هی فقط 
التشريعات الى صدرت قبل 1884 ۰ أى قبل السنة الى حضع فما السودان 
خضوعاً QS‏ لسيطرة الدراويش ۰ وهذا يشمل القوانین المصرية الصادرة ف 
يونية ۱۸۸۳ . ويجب أن نذکر هنا أن الراد يذلك كان لائحة تر تيبب انحا کم 
الأهلية الى صدرت ی ١4‏ بونية ۱۸۸۳ » والقانون Jal‏ الصادر فی ۲۸ أ كتوبر 
وقانون التجارة ۰ ولقانون التجارى البحرى وقانون المرافعات وقانون العقويات 
وقانون تحقيق ابلنایات فى ۱۳ نوفبر ۱۸۸۳ . ثم استمر کرومر يقول ۰ ومن 
القترح أيضاً ق‌الوفت‌نفسه جعل كل القوانين المصرية سارية المفعول فى السودان 
كذلك . وما لا يحب إغفاله أن المادة الرابعة هذه تجعل من حق SLI‏ العام 
تحویر أونسخ أى قانون منالقوانين المصرية القائمة باستصدار منشور منه بذلك . 
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وتتناول المادة السادسة من المشروع » مسألة هامة فى نظر كرومر هی 
المسألة المالية . وكان کرومر يبغى من الترتيب SU‏ الذى يريده للسودان أن 
قق غرضين : 

أييما : أن ee‏ على صندوق الدين التدخل ف مالية السودان . وقد اطمأن 
بعد bt‏ هله المسألة إلى أن التفقات الى تتحملها مصر من أجل السودان 
يمكن Ulta]‏ فى حساب اليزانية المصرية نحت باب المصروفات وقد وافق 
صندوق الدين على هذا الإجراء » وأن صندوق الدين [نما سوت یتدخل عندما 
یتضیح أن هناك فائض ف ميزانية السودان من زيادة الإيرادات على الصروفات» 
ما يقتضى البحث من جديد ف العلاقة المالية بين البلدين . ولم يكن کر ومر 
يتوقع لزمن طويل أن يكون هناك فالض ف ميزانية السودان . وعلاوة على ذلك 
فعلى فرض حدوث صعوبات من جانب صندوق الدين » فان أية نصوص 
يتضسها ( الوفاق ) فى هذه المسألة لن تساعد فى الوصول إلى تسوية . ولذلك 
يرى كرومر من الافضل ترك هذه المسألة جانباً فى الوقت الحاضر . 

أما الغرض الاخخر » فهو أن at‏ اللدكومة المصرية مسئولة وحدها عن 
حمل النفقات الدئية والعسكر ية العادية ف السودان » فى نظير وضع كل إيرادات 
السودان تحت تصرفها . فهو لا يريد أن تتحمل اللحرينة البريطانية أية نفقات 
بشأن السودان ؛ ويعتقد كا يقول أن نى وسع انلترينة المصرية أن تتحمل وحدها 
ودون حاجة للمعونة البريطانية کل الصروفات العادية الدنية والعسكرية . ثم 
يستطرد كرومر فيقول : إن المادة موضع البحث تشتمل على الفقرة التالية : _ 
١‏ تتعهد gh)‏ تقوم) حكومة جلالة الملكة البر يطانية بتحمل کل نفقات أى 
عدد من اللحنود البر يطانيين الذين قد يوضعون فى السودان » لحلاف قوات الحملة 
الخاصة ؛ . ويقول ( کروبر ) إن السير فرنسيس غرتفیل واللورد ARS‏ يريان 
ضرورة أن توجد بالخرطوم قرة ills‏ من حوالى ۲۵۰ Cae‏ بريطانيتًا؛ OY‏ 
وجودهم هناك إلى جانب آنه يشيع الثقة والطمأنينة فى التفوس» يكون ذا فائدة ى 
مواجهة أية صعوبات من ناحية ابحنود الوطنيين وحصوصا السود منهم . ولا شلك 
ف أن نفقة هذه القرة سوف تكون ضثيلة لا سما وأن Wa‏ العدد سیژعذ من 
القاهرة ودون -حاجة إلى زيادة عدد ايفيش البریطانی فى مصر . ويرجو كرومر 
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أن تقبل الحكومة البريطانية حمل هذه النفقة الصغيرة لأنه لو طلب کر ومر 
من الحكومة المصرية دفع هذا المبلغ لكان لذلك وقح سى“ للغاية . وعلى کل 
حال » يرى كرومر من العدل أن تتحمل الخزينة البريطانية هذا المبلغ . 

ويختتم كر ومر ملاحظاته بقوله إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لارسال 
قوات Gel‏ إلى السودان ؛ فإذا شاء سوء الحظ أن محدث هذاء فن الممكن 
أن تتحمل إنجلرة ومصر النفقات مناصفة بيہما . 

على أنه مما جب الإشارة إليه هنا أن هذه المادة كانت موضع مناقشة فها 
بعد » انت محذف هذه المادة أصلا من وثيقة الوفاق الهائية . 

والمادة السابعة من الشروع تضمنت الحق الذى محول وضع الشروط 
الى بموجبها يمكن أن يقم الأور بيون فى السودان أو يتاجرون معه أو یقتنون به 
الممتلكات . وقال کرومر إن من المؤكد للأسباب الى سبق أن ذکرها » أن 
يكون هذا Gh‏ موضع معارضة . ومن سوء LL‏ أن يكون الأمر كذلك . ولكن 
لا حيلة فى هذا . « فنحن متلکون للسودان 6 وف قدرتنا أن تؤكد ونثبت حقوقنا 
حى ولو كنا عاجزين عن إقناع الغير بصحة مركزنا أو بصلاحية حججنا . 
وف الوقت نفسه ق سعنا أن نفعل شیثاً اتلطيف من حدة شعور العداء ضدنا 
وذلك إذا أعلنا العمل بالسياسة التجارية العروفة باسم als‏ الباب الفتوح + 
وإذا by‏ أن الأوربيين من كل اللحنسيات سوف يلقون نفس المعاملة وعلى 
قدم الساواة فى کل الامور الأخرى » . 

وقد صارت هذه الادة فى وثيقة الوفاق الادة السادسة . 

Ul,‏ المادة الثامنة من المشروع فتعلقة بمسألة الرسوم اللتمركية . وقال 
كرومر إنه كان يريد من صياغة هذه المادة أن يساعد مدليها على إدراكه 
أن هناك Leis” Cee‏ يخول فصل النظام التجاریی السودان عن النظام العجاری 
فى مصر ‏ ولو جاءت هذه المادة حالية من النص صراحة على وجود هذا الحق . 
وتوقع کرومر أن Gh‏ كذلك هذا احق معارضة شديدة . وحينئذ لا مندوحة من 

من abel‏ مرة أخخرى على ( حق الفتح ) لدفع الاعتراض التتظر على هذه المادة 
وق وثيقة الوفاق صارت هذه المادة » المادة السايعة , 

وف الادة التاسعة من المشروع ء تقرر عدم الاعبراف بامتداد سلطة 
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انا كم امختلطة على أية جهة من جهات السودان » فيا عدا مدينة سواكن . 
والتعليقات الى أرادكر وم رأن يفسر بها هذه المادة على جانب عظم من BPM‏ 
لأا تبين الاعتبارات الى كانت » إلى جانب المشاركة البريطانية فى إدارة 
السودان بالصورة الى تمكن بریطانیا من الاستثثار بكل سلطان عليه ؛ حجر 
الزاوية ف الوفاق الثنالی » من حيث استبعاد الامتيازات الأجنبية من السودان . 

ولقد أرفق كرومر مع ( مذكراته ) التفسيرية هذه عن مشروع الوفاق 
الثنائى وثيقتين من إعداد المستشار القضالى الستر ۾ ما کیلریث وكيقبين ثما جاء 
فپما أن هناك بعض الشاث فى جواز امتداد سلطة احا كم الأجتبية على السودان 
حى على فرض أن Tait‏ ما سوف لا يطرأ على الوضع السياسى لهذا القطر » 
وذلك oF‏ قرارات aR‏ الاستئناف جاءت كلها متناقضة ی هذه المسألة . 
وقال كر ومر إنه شخصيًا بعد أن وزن کل السجج المقدمة لتأييد وجهات النظر 
انختافة يذهب قطعاً إلى ترجيح الرأى القائل بعدم امتداد سلطة انحا کم المختلطة 
على السودان . ومع ذلك فلا يجب سيان أن اناكم الختلطة ميل إلى أن تمتد 
سلطباء ولا نسيان أنهذه احا کم لا تخضع عمليا لأية رقابة تشريعية» وأنه إذا 
هی ادعت امتداد سلطنها علىالسودان » فالطريق الوحيدة لمقاومة هذا التجاوز 
(ما تکون فقط برفض تسام إعلان الدعاوى المرفوعة منها ورفض تنفيذ أحكامها 
ولذنك بری کرومر أن من الحكة عدم الاعیاد على الحجج الى یذ کرها 
( ماكيلريث ) والی بناها على لاحة ترتیب SAI‏ الختلطة ۰ والوثائق GAM‏ 
المتعلقة بالموضوع » بل يرى العودة إلى الاستناد مرة آحری على الوضم السياسى 
الخاص Gill‏ صار للسودان » وعلى السبب الرئیسی الذى رفض من أجله امتداد 
سلطتة الحا كى الختلطة على السودان , 

م انتقل کروبر من ذلك إلى ملاحظة أن سواكن قد استئنيت من تطبيق 
هذه المادة؛ فسمح هذا الاستثناء بامتداد سلطة الحا كي المختلطة علپا sel.‏ 
كر ومر يعلل هذا الاستئناء بقوله إن امتداد سلطة الحاى امختلطة كان معترفة 
به ق سوا کن من سنوات عدة سابقة « وسواء أكان من اللطاً أم الصواب 
امتداد هذه السلطة علها . ومن التوقم لذلك إذا أدخل تغيير على DULL‏ هناك 
أن يرتفع صوت الاستنکار We‏ ضد هذا العمل من كل جانب . وق رأى 
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كرومر أن ليس هناك ما يدعو كديرا لإجراء هذا التغيير ولذلك فالصواب 
ترك الأمور على ما هی عليه فى هذه المسألة . وهذه المادة صارت المادة الثامنة 
فى الوفاق Geel‏ . ۱ ۱ 

وأما الادة العاشرة فخاصة باعتبار السودان بأحعه » ما عدا مدينة سراکن 
نحت الأحكام العرفية بصورة مؤقتة . وید کر کرومر من الأسباب الى تبرر 
فى نظره وضع السودان تحت الأحكام العرفية » أن إعلان هذه الأحكام سرف 
يزيد من قوة موف أضحاب ( الوناق ) فى مسألة الحا کم اختطلة » ومنم امتداد 
سلطتها على السودان . لأن کثیرین من القضاة الذین برنضوت الاعتراف 
بصلاحية أو مشروعية الحقوق الوسبة على استرجاع السودان » آی على حق 
الفتح » سوفه يعترضون ,بأنه طالما بی القانون Gall‏ العام معطلا » تعذر على 
انحا کم الختلطة مارسة سلطنها القضائية . ۱ 

ولكن كر ومر لم بيلبث of‏ استدرك قائلا : إنه لم يكن من أجل ذلك » 
يريد إعلان الأحكام العرفية فى السودان . بل يريد ذلك OY‏ الحالة في السودان 
نفسه تستدعى فق الوقت ا ناض ر هذا الإجراء. فالبلاد لا تزا ل فى قلق واضطراب 
وتكثر فا حوادث السلب وإلنبب وقطع الطريق : لذلك یری کرویر أن يعطى 
oul‏ العام ى هذه الظروف سلطات واسعة للمحافظة على الأمن واانظام . 
ويجب على بوجه (نحصوص أن .تكون لديه السلطة الكاملة والحق فى طرد أى 
إنسان سواء أكان أوربيئًا آم Coby‏ من البلاد . ومع بذلك فإن إعلان الأحكام 
العرفية ليس معناه کا يقول كرومر أن يتولى الحا كم العام الفصل فى كل الأمور 
أو أن يقوم بذاك أحد الضباط الذين At‏ الحا کم العام السلطة فى ذلاث نيابة عنه 
فقد تأسست اما کم فى مديرية دنقلة »> ويبدو آنا تؤدى العمل المطلوب منبا 
على خير وجه ؛ وقد خصص مبلغ ف ميزانية السودان للتوسع ی إنشاء هذه 
اھا کم . وعلى ذلك فالذی يريده كرومر من إعلان الأحكام العرفية هو إذاً 
آن تستخدم هذه السلطات الكبيرة: العطاة للحا کم العام فى الحالات الاستتنائية 
فقط . وعلاوة على ذلك فان ابلمهود سوف تتوافر لمعل إدارة شئون القضاء فى 
السودان متلاحة ومتفقة بمرور الزمن مع مبادئ القضاء Gall‏ العامة اعرف 
بها . وهذه الادة صارت الادة التاسعة فى الوفاق . 
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وکانت الادة الحادية عشرة من الشروع متعلقة « بتعيين قناصل أو 
وكلاء قناصل أو مأمورى قنصليات السودان » ؛ فنصت على أنهؤلاء لا يمكلهم 
الإقامة بالسودان إلا بتصريح من الحكومة البر يطانية بذلك . وقال کرومر إنه 
یری اشتراط الحصول على هذا التصريح ضروريًا . ولكنه يتوقع أن يكون هذا 
الحق موضع معارضة من جانب آولئك الذين يقولون بأن الوضع السياسى للسودان 
لا يختلف ی شىء عن الوضع السیامی لسائر أملاك الدولة العمانية . وقد صارت 
المادة الحادية عشرة ف الوفاق . 

Ul,‏ المادة الثالئة عشرة والأخيرة فى المشروع ۰ فخاصة عنم « [دخال 
لأسلحة النارية والذخائر الحر بية والأشربة القطرة أو الروحية و بیعها أوتشغيلها » 
وقال كر ومر : ومع أن اتخاذ مثل هذا الاجراء لا يبدو ضروريًا كل الضرورة 
فن المستحسن لفت النظر حصوصا إلى مفعول معاهدة بروكسل البرمة فى ۲ 
بوليو ۰ ۱۸۹ فيا يتعلق بشروط التجارة فى الأسلحة والشر و بات‌الر وحية وتصديرها 
وهذه الادة صارت الادة ASW‏ عشرة ى الوفاق . 

وبذلك تنهى مذ كرة اللورد کرومر الى یفسر ببر مشروع الوفاق الثنائى 
وبعث بها مع الشروع إلى لندن من القاهرة فی ۱۰ نوفبر ۱۸۹۸ . 

ولا کان کرومر قد طلب فى الحطاب المتفصل الذی بعث به مم هذه 
المذكرة إلى اللورد سولسبری فى نفس التاریخ أن تستشیر الحكومة الاتجليزية 
فى هذا المشروع السردار « کتشتر » الذى كان موجوداً فى امجلترة آنعذ > 
فقد أطلع « سولسری » السردار على مشروع الوفاق » وأبدى هذا الاشیر 
ملاحظاته على المادتين الرابعة والسادسة .خصوصاً . 

فقال « كتشير ۽ ف ملاحظاته على الحزء من المادة الرابعة من المشروع 
الخاص بإرجاء تحديد أو نعيين سلطات الا کم العام إلى اتفاق على ترئيب 
يوضع فيا بعد » أن من الواجب تحديد هذه السلطات فوراً ودون أى إرجاء » 
OY‏ من المتوقع أن يكره الحديوهذه الفقرة وأن تنشأ صعوبات كثيرة عند النظر 
ى التفاصيل . وأما فيا يتعلق بالحصول سلفاً على موافقة الحديو والقنصل ابنرال 
البريطانى على القوانين والاوائح قبل أن يستصدر الا کم العام منشوراً بها » 
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فقد عارض «١‏ كتشئر ۽ فى ذلك » واستبدل بهذا صيغة أخرى هی : « وجميع 
المنشورات واللوائح الى لها قوة القائون » الى يصدرها من هذا القبيل اما کم 
العام عليه أن يبلغها على الفور بعد إصدارها إلى رئيس مجلس نظار ابحناب 
العالى الخديوى و إلى وكيل وقنصل جرال حكومة جلالة الملكة فى القاهرة ؛ وق 
كل الحالات تكون هذه اللشورات واللوائح الى ها قوة القانون » خخاضعة لما 
قد يقرره هذان الأخيران بالاتحاد > من نحویر فبا أو نسخ لها » . وما يجب 
ذكره أن ملاحفلة و کتشتر ۽ هذه أنحذ السئولون بها + فاستيدل باعصول 
سلفاً على موافقة رئيس مجلس النظار والقنصل SAA)‏ » تبليغ هذه النشورات 
واللوائج Lgl‏ فور استصدارها ولكن من جهة أخرى » حذفت من المادة الى 
اقترحها ( كتشار ) العبارة الناصة بحخضوع هذه المنشورات واللوائح للتحوير 
والنسخ بناء على قرار رئيس مجلس النظار والقنصل ابرال . 

Ll,‏ ی ملاحظته على المادة السادسة » فقد اعترض « كتشير » عن وضع 
كل إيرادات السودان نحت تصرف الحكومة الصرية » لأنه إذا كان الغرض 
من ذلك أن يعهد إلى وزارة الالية المصرية فى القاهرة إدارة مالية السودان » فإن 
هذا الترتيب فى رأى ر كتشئر ) أمر غير مرغوب فيه كلية » لأن هذا الترتيب 
إذا كان مقصوداً - إنما معناه إعطاء القاهرة کل فرصة للتدخل فى تفاصيل 
شثون الادارة ف السودان ء باعتبار أن إيردات السودان جزء لا يتجرأ من ایرادات 
مصر + وعندئذ سوف ينتى الغرض الذی ذکر اللورد کروبر أنه يريد تحقیقه > 
وهو منع صندوق الدين فى التدخل فى مالية السودان . واقترح « کتشتر » 
صباغة أحرى odd‏ الادة » حاول بها OMe] ad‏ أن من حق مصر التصرف 
فى إيرادات السودان ۰ ولو أن ر کتشتر ) ق صياغته ابلديدة بى متأثراً بفكرة 
« کروبر , الأصلية » وهى خضوع مالية السودان لإشراف ومراقبة وزارة 
المالية المصرية فى القاهرة . واقتنع لورد سولسبری بوجاهة هذه الملاحظة . ولكن 
لا كانت هناك صعويات عديدة محيط بپذا الموضوع الذى آثاره كرومر فى 
مشر وعه وق مد کرته » فقد ری Tol‏ الاستغناء عن هذه الادة كلية . 

وكان بعد الاسماع لكل هذه الملاحظات )13 من جانب كتشار والحكومة 
البريطانية أن تسل الخبراء القانونيون ف القاهرة صياغة الشروع فى صورته ASS‏ 
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وقبل أن يفرغ هؤلاء الخبراء من مهمهم ۰ قام الاورد کرومر باوی زياراته 
للسودان 5 


> — خطاب كرومر فى أم درمان (؛ يناير ۱۸۹۹ ) : 
فقد غادر کرومر القاهرة فى ۲۸ دیسمبر ۱۸۹۸ قاصداً إلى أم درمان . 
فوصلها فى مساء ۳ بنایر ۱۸۹۹ . وی 4 يناير ألى کرور خطبة فى أم درمان 
« على جم ع كبير من الأهالى والضباط وأ ركان حرب ».ولنه اللحطبة آهمية خحاصة 
أولا » من حيث أنها تکشف GY‏ مرة لسواد الناس عن « نية الإنجليز فى حكم 
السودان » — على مو ما كتب العاصرون ؛ وتبين لأهل السودان نوع الحكم 
الذى jlo‏ عليه رفع العلم البريطانى إلىجانب العل الصری على أم درمان والخرطوم. 
oF : bu‏ حادثاً La‏ وقع أثناء إلقاء الحطبة هو استفسار أحد المشايخ 
المستمعين إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية ستکون محترمة ونافذة المفعول فى 
السودان + ودل ما دار من مناقشات حول هذا الحادث على أن النية متجهة 
لفتح السودان للرسالات التبشيرية fo‏ نطاق واسع » خصوصاً ف السودان ابلدنونی . 
OY : BE‏ کرومر أشار فى هذه اللحطبة بطريق غير مباشرة إلى استبعاد 
القضاء اختلط ف السودان ؛ وأكد الاعهاد نقط على الحا كم الأهاية فى توزيع 
العدالة » وذلك نا قال من أركان ر الوفاق ) الأساسية فى نظره . 
رایعاً : وأخيراً أن کروبر استند على دعوى سوء حكومة المصريين السابقة 
وفسادها ف تبرير الوضع السياسى add‏ النتظر » وهو اشتراك بريطانيا فى 
الحكم مع مصر » واستثثارها بالنصيب الأوفر من الحكم كذلك › على أساس 
أن فى هذا الاشتراك والاستثناء ضمانآ لتأمين أهل السودان : هذا من جهة » 
Jay‏ هذا ( النظام الانائى ) المنتظر من جهة أخرى مقبولا فى الوقت نفسه لدى 
pal‏ السودان » باعتبار أن انفراد المصريين وحدهم با کم > على نحو ما کان 
عليه الخال قبل الثورة المهدية ۰ يبدد بعودة age‏ المظالم والقسوة والمفاسد . ولقد 
ذكرنا أن تلك النظرية اللخاطئة ٠‏ نظرية فساد حكومة المصريين السابقة كانت 
من الأسس الى بى علبا كرومر ذلاث الوضع السياسى الذى آوجد - على حد 
تعبيره س نظام ( الدولة المولدة) فى السودان , 
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وفها ds‏ حطاب کرومر : 

١‏ إفى أعد نفسى سعيداً يمقابلى إیا کے بميعاً هنا الیو م Sea‏ على اللحلاص 
من استبداد حكومة الدراويش بفضل ما أظهره السردار وضباط من الحذق فى 
تدبير القتال . و عا برهنت عليه ابنود البر يطائية والمصرية من الشباءة والثبات . 

« ونم ترون العلمين البريطانى والمصرى يخفقان على هذا المكان . وش هذا 
إشارة إلى أنكم ستحكون ف المستقبل بملكة إنجلثرة gly‏ مصر . والنائب 
( الممثل ) الوحيد فى السودان عن الحكومتين البر يطانية والمصرية سيكون سعادة 
السردار الذى أودعت فيه جلالة الملكة ومو اللحديو تام #تتهما. واعلموا أن 
البلاد السودانية لا تستمد أسحكامها من القاهرة ولا من لندن ؛ بل إن السردار 
يحده هو الذى سيقوم بالعدل فیا بینکم . فلا يجب التعو يل على أحد غيره . 
ولست أشلك فی أنه بحقق أمانيكم » ويحقق لكم كل ما ترجون . 

« زن‌جلالة الملكة وشعب جلالها المسيحى شديدا الإخلاص والحبة لدينهما 
ولکنهما يعرفان Lal‏ كيف يحترمان ديائة الآخرين . وجلالة الملكة تحکم رعايا 
من الغر بيين أكثر مما يحكم أى عامل ف العالم ١‏ وهؤلاء يعيشون راضين نحت 
جکها الرحم . ودياتهم وعادامیم ( شعائرهم ) الدينية «وضم احنرام دقيق . 
Sy‏ أن تتقوا أن هذا المبدأ نفسه سوف يتيع فى السودان . ولن يكون هناك 
أى تداغخل إطلاقاً فى شئون دینکم 5 ۱ 

وکان Stine‏ أن قاطع آحد المشايخ الحاضرين الاورد ؛ ليسأله إذا كان 
هذا التعهد بعدم التداخل فى شئون الدين معناه أن الشريعة الاسلامية سیکون 
معمولا يها فى السودان . فأجاب اللورد کرومر بأن هذا كذلك . ثم استأنف 
خطابه_ ليقول : 

« إنى آعرف أن مساوی) كثيرة كانت موجودة أيام SI‏ السری ف السودان 
فلم يكن هناك Fle‏ نستحق هذه التسمية ؛ وکانت الضرائب ثقيلة » والاتاوات 
الى كانت تحصل زيادة على الضرائب » كان Les‏ حدونها . ولكن فی وسعکم 
أن تطمئنوا OY‏ لعدم عودة هذه المساوئ مرة ثانية . فأثم ولا شك قد سمعتم أن 
الحكوبة المصرية الآن تحدوها روح مختلف اختلافاً ناما عن تلك الى كانت 
سائدة فى الأزمئة السابقة . وی واثق من أن السردار سوف يكون فى وسعه قبل 
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مضى وقت طويل أن يؤسس نوعآ بسيطاً من الحاكم الى تقوم على توزيع 
العدالة بالتساوى على جميع الناس غنيهم وفقيرهم على السواء . سوف يطلب منکم 
بطبيعة JUL)‏ دفع الضرائب . ولكن هذه سوف تكون عقادير معتدلة وق مواعيد 
محددة » حسب ما جرى به العرف ell‏ الأمر الذى هو مماثل تماماً لما هو 
واقع فی کل بلاد الغرب . ولکم أن تتأكدوا أنه لن تطلب منكم إتاوات 
استثنائية أخرى » بمجرد أن تدفعوا المقدار الطلوب منكم قانوناً أن تدفعوه . 
وسوف يفم جماعة قليلة من الضباط الإيجليز ى کل جهة حى يروا تنفيذ هذه 
القواعد بدقة , 

١‏ ولكن لا يجب أن تنتظروا من الحكومة أن تفعل لكم کل شى ء . فالواجب 
يقتضيكم أن تتحركوا وتنشطوا ألم آنفسکم کذلاث . وی موقن أنكم Pa‏ 
رجال م نفوذ أن تستخدمو! هذا اللفوذ فى صالح النظام والسکينة . وعلى وجه 
اللخصوص أنكم تشجعون أولئك الذين تتصلون بهم على استئناف ز راعة حقولم . 
الامر الذى فى وسعهم أن يفعلوه الآن دون خوف من التعرض BY‏ مضايقات 
أو أذى . ورجالى قبل أن أزور السودان مرة ثانية أن يكون قد صار فى وسع 
السردار أن يسمح لكم بالعودة إلى بيوتكم القديمة فى مدينة الحرطوم الى سوف 
تتحسن حاطا TET‏ قبل مضی وقت طویل . 

«وإى أرجوكم أن تعوا ی أذهانكم الكلمات الى تفوهت بها »> وأن 
تعيدوا ذكرها لاخوانکم ومواطنيكم . ولکم أن as‏ أن هذه الأقوال إنما تعبر 
تعبیراً Layer‏ عن المبادئ الى سوف يسترشد بها السردار فى إدارة شون السودان 
فى المستقبل » . 

عاد کرومر من هذه الرحلة إلى القاهرة الى وصلها فى ۱۳ ply‏ ۰۱۸۹۹ 
فكتب على الإثر إلى ( سولسبرى ) أن رحلته إلى الحرطوم أثارت اهیامه بدرجة 
كبيرة ؛ وأنه وجد نفسه مضطرا لإلقاء خطبة صغيرة يرجو أن لایکون تجاوز 
ق ما ذكره فى هذه الحطبة ما يريده ( سولسبرى ) ؛ Oly‏ هذه اللحطبة كان ها 
حلينًا وقع حسن. وأنه كان من الواجب إزالة الحوف من المبشرين . 

وكرومر فى هذه العبارة الأخيرة يشير إلى ما جاء فى انلطبة Coe‏ بتأمين 
الناس على دينهم . من جهة ٠‏ ثم إلى ما حدث أثناء إلقائها من سؤال أحد 
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المشايخ إذا كان القصود أن يكون معمولا پاحکام الشريعة الإسلامية فى السودان 
وهو السؤال الذى عرفنا أن كرومر أجاب عليه بالایجاب . 

وقد هنأ ( سولسبرى ) كرومر على خطبته هذه . ولکنه لم يلبث أن کتب 
إليه فى ۳ فبراير ۱۸۹۹ يستفسر عن الكيفية الى يمكن بها معابحة مسألة الرقيق 
الحارب ( من أصعابة ) عند تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الى أكد ( كر ومر) 
فى حطابه آمپا سوف تكون مرعية فى السودان . وذلك SY‏ السئولن فى لندن 
ما قال « سولسبرى ۾ اعتبروا هذا الوعد الذى قطعه كر yay‏ على نفسه 
خطوة غير موفقة ما كان يجب اتخاذها » OY‏ من المتعذر أن تتدخل الحكومة 
لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الرقيق المارب » نى الوقت الى من سياسة 
الحكومة وأغراضها إلغاء الرق إلغاء Cal‏ من السودان + وهذا إلى جانب اعتراف 
( کرومر ) نفسه بصعوية معابلة مسألة الرقيق المتزلى Tye‏ » ما جعله 
م أى کرومر — يغفل فى مشروع الوفاق - المادة الثانية عشرة ‏ ذکر هذه 
المسألة » ویکتی بالنص على نحريم تصدير الرقيق وتوريده أ التجارة فيه . 

على أن الاعتراض الذى كان أكثر أهمية » على هذه انلبطبة ‏ كان مبعله 
elt‏ من تعطيل نشاط الرسالات التبشيرية » ومنع ذهابها إلى السودان ء 
وذلك بعد أن أثير موضوع الشريعة الإسلامية وأكد كرومر فى حطابه مراعاة 
آحکامها . ولذلك فقد تساءل رئيس الأسائفة فى إنجلترة إذا كان تعيين أسقف 
للكنيسة الأنجليكانية فى القاهرة عتد سلطانه على السودان لا يضع الصعوبات 
فى طريق ( كرومر ) . وقال ( سولسبرى ) وهو ينقل إلى ( کروس) 
سؤال رئيس الأساقفة » إن هذا الآخير يرى أن هذه اللحطبة قد تکون عقبة 
كأداء فى سبيل هذا التعبين لمدة سنة أو سنتين على کل حال . 

وعند التعليق على هذه المسألة يقول ( زتلاند (Zetland)‏ فى كتابه عن 
حياة اللورد كرومر : إن مقترح تعيين أسقف أنجليكاى فى مصر بمتد 
سلطانه على السودان كان أسقف القدس الذى ذكر هذا الموضوع لقتصل 
ارال » ونحدث ضمن أشياء أخرى عن ضرورة St‏ الوسائل الى تمكن 
من تنصير ( تعميد) الشللث. ولكن الشلك كانوا لا يزالون متبر برين . واعتبر 
( كرومر ) لهذا السبب TEL‏ لأوانه التفكير فى اخاذ الوسائل الى تمكن من 
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تنصيرهم . وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك اعتبارات كثيرة مجعل من غير 
الناسب اماد هذه الخطوة فى الوقت الحاضر . فليس من عادة الشرقيين أن 
یفکروا فق السائل بإمعان 4 ومن العبث أن fad‏ سواد الناس يدركون أن هناك 
فرقاً بين عمل تقوم به الحكومة الإنجليزية» وتمل یقوم به آفراد عادیون من 
الإنجليز , بل إن الناس سوف لا يرون ی تعيين کبیر من رجال الكئيسة 
السيحية إلا أنه أول «ظهر ملموس من مظاهرسيطرة الاتجلیز ف السودان ؛ 
وحطوة قصيرة تلاث SN‏ بها یکون الانتقال من هذا الظن إلى الاعتقاد بأن التنصير 
هر سياسة الانجلیز العامة فى هذه البلاد . ویهی ( زنلاند ) ملاحظاته هذه 
بقوله : وكان Cab‏ أن یأسف رئيس الأساققة oY‏ ذلك كان موقف 
المثل البريطانى ( كرومر ) ولکن رئيس الأساققة كان عاجرا عن تفنید 
حجج ( كرومر ) ودعاواه . ولا كان AT‏ ما يريده هو أن يسبب ( لكرومر ) 
أيةمتاعب أو مزعجات ۰ فان أحداً لم يئر هذه DL‏ مرة ثانية . 

وأما الاعتراض الأكبر على هذه اللحطبة ٠‏ بل وعلى السياسة البر يطانية 
الى اتضحت ءن هذه الخطبة الأسس الى سوف تقوم علا فى السودان » 
فقد جاء من جانب المصريين عموماً ومن جانب اللحديو ورجال بطانته - ولا 
نقول الحكومة ‏ حصوصاً , فقد ذکر « کرومره فى رسالته إلى « سولسبری » 
فى ۱۰ نوفير ۱۸۹۸ أنه ۸ يبحث مع الحكومة الصرية النقط التفصيلية 
الواردة فى مشروع الاتفاق . ویبدو کذاث ما ذکره ( کروبر ) ف رسالته 
هذه أن bet‏ جديئًا لم يدر مع هذه الحكومة حى ف البادی العامة التى قال 
كرومر اله فهم بقدر ما استطاع درا که دن بعض ما بدر من‌الوزراء المصريين 
أثناء الحديث معهم حول هذه المبادئ أنهم موافقون عموماً علم! . ومن الثابت أن 
اللحديو ورجال بطانته ما كانوا يعرفون شيثاً على وجه الدقة عن الرضع السياسى 
الذی يراد تقر یره للسودان » وعن تفاصيل نظام الحكم فيه . بل بی الحديو وأهل 
بطانته وسواد الشعب المصرى يعتقدون جميعا أن استرجاع السودان معناه JS‏ 
بساطة أن apy‏ ( الوضع ) الذى كان لمذه البلاد قبل المهدية ۰ وأن تسترجع 
الحديوية المصرية «نفردة سلطا على غرار ما كان عليه الخال سابقاً . 

ولذلاث كانت كبيرة دهشة الضباط المصريين والأهالى السودائيين الذين 
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كانوا بطالبون وعلى نحو ما عرفنا » بعودة الحكم المصرى إلى السودان ؛ من الأيام 
السابقة على حملة دنقلة ( ۱۸4١‏ ) » وإلذين كانت مطالبهم هذه من أسباب 
هذه ALA‏ وتقرير استرجاع اامودان كانت دهشة هؤلاء والضباط المصريين » 
كبيرة عندما ثبين لي فى خدطبة کرومر ى أم درمان أن رفع العلمين البر يطانى 
والمصرى جنباً إلى جنب ليس المقصود منه إلا التدليل على مشاركة البر یطانیین 
ی Sm‏ السودان وتقرير سیطرمهم عليه عن طريق السردار الإ نجلیزی الذی 
قالت الحطية عنه إنه « النائب الوحيد ف السودان عن الحكومتين البر يطانية 
والمصرية والذى لا يجب التعويل على أحد غيره » . 

وکانت قد تألفت حعية سرية ق امیش الصری من الضباط المصريين 
الموالين للخدیو ۰ عرفت باسم ( جمعية الودة السرية ) سنة ۱۸۹4 ۰ وذلاث عقب 
-حادث الحدود الشپور فى يناير من السئة نفسها . Croley‏ الحدود هو حادث 
الأزمة الى أثارتها الحكودة الإجليزية بسبب بعض ملاحظات على اليش 
أبداها اللحديو أثناء رحلته إلى الحدود : فانتقد تدريب بعض الأورط ونظاءها 
وهو يستعرضها فى وادى حلفا . وثارت ثائرة الإنجليز لما اعتبر وه إهانة لحقت 
م وهم السئولون عن تدريب اليش المصرى ونظامه » وأرغموا اللحديو على 
الاعتذار » وهددوه باللحلع إذا لم يفعل, فتألفت هذه ا جمعية السرية التى استمرت 
من ذلك البین تبعث بالأنباء الحامة عن کل نشاط يحصل أو حادث يقع 
إلى الحديو . وعندما gil‏ ( كرومر ) خطابه فى أم درمان » كان يعض الضباط 
المنضمين إلى هذه احلمعية من بين الذین سعوا هذه اللخطبة » فبادر واحد میم 
بإرساها إلى الحديرء وقال هذا الضابط : « إن جميع الضباط المصريين استاءوا 
odd‏ اللحطبة » ثم سأل «[ذا كان ثم شىء من الاتفاق بخصوص السودان حى 
يقول اللورد ( كرومر ) مثل هذا الكلام » . 

وكان للخطبة عند وصول خبرها إلى القاهرة وقع شديد ف النفوس فیقول 
امد شفيق رح ۲ قسم أول ص CYNE‏ إن ما جاء بپا كان : « إعلاناً صرعا 
من الحانب الا galt‏ بأنه لا يبغى الاشتراك فقط فى حكومة السودان بل ويعترم 
غل اليد المصرية Othe‏ عن الندنعل فىشأنه »ما دام السردار الإتجليزى هو الشخص 
الوحيد الذی سيوم بالآمر . ومبذه الخطبة وضحت نيات HEY‏ من رفم 

۹ 


العلمين معاً » واتضحت خحطهم المقبلة فى السودان » . م استمر يقول : « ولقد 
كانت تلك الخطبة مفاجأة » وكانت موضع دهشة حى إن اللحديو عندما 
بلغته قال : « نی لا أصدق أن يكون هذا نص خحطبة الاورد کر ومر ! » ولكن 
تبين فيا بعد أنه هو النص الصحيح » . 

وما يدل wis”‏ على أن الحديو لم يكن يعرف شيئاً عن تفاصيل الاتفاق 
النوی ابرامه » وکانت معلوماته حى عن البادی العامة الى سرف یوم 
علپا هذا الاتفاق ضئيلة . أن حدث عند مقابلة کرومر له ق ۱۷ ینایر ۱۸۹۹ 
= أ ای هوق من‌السودان بأیام آر بعة ودار الحديث پیهما بشأن هذه اتتطیقت 
حدث أن اعترض الخديو بأنه هلم يكن له يها علم من قبل » . فاعتلر کروبر 
ahs‏ قبل أن يدهب السودان لم يكن ینوی إلقاء حطب أو تصريحات ولکنه 
اضطر إلى ذلك اضطراراً » . ثم إنه كان فى هذه المقابلة على نحو ما یذ کره 
sal‏ شفيق باشا رص ۲۹۵) أن «آشار ( كرومر) فى حديثه إلى أن اللورد 
سالسبری بعث aS]‏ بصورة اتفاق إنجليزى مصری يختص بالسودان » وأنه سلم 
نسخة منه لبطرس SE‏ باشا ناظر الخارجية » . 


د اتفاق أو وفاق الححكم dw‏ 0 


انعقد مجلس النظار المصرى للنظر فى مشروع الاتفاق الذى أبلغه کرومر 
لوزير الحارجية بطرس باشا غالى . واتضح أن اجلس لم يكن لديه غير نسخة 
واحدة من هذا الشروع وأن أكثر النظار لم يكونوا قد اطلعوا على المشروع . 
كنا اتضح أن النظار جميعاً كانوا مع ذلك متفقين على قبول الوفاق بالصورة 
الى قدم إلمهم بها . وذلك بالرغم من pol‏ كانوا يعرفون موقف الحديو من هذا 
الاتفاق » وهو الذى اعتبر « أنه لامجوز للحكومة المصرية عقد اتفاق کهذا لأن 
فيه اعتداء على السيادة التركية » . وأقر مجلس النظار الصری مشروع الاتفاق ۱ 

ول ۱٩‏ يناير ۱۸۹۹ وقع بطرس باشا غالى TG‏ عن املکومة المصرية ع 
واللورد کرومر WE‏ عن الحكومة البريطانية وثيقة ( وفاق بين حکومة جلالة 
ملكة الإنجليز وحكومة bd!‏ العالى خديو مصر بشأن إدارة السودان فى 
المستقبل  )‏ وفيا یل نص الوفاق : 

oye 


وحيث إن بعض آقالم السودان الى خخرجت عن طاعة الضرة الفخيمة 
اللحديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية الى بذلا بالاتحاد حكومتا 
جلالة ملكة الا ple‏ وابلناب العالى الحديوى . 

« وحيث قد أصبح من الضروری وضع نظام خصوص لأجل إدارة الأقالم 
المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة ها بمراعاة ما هو عليه ابخانب العظیم 
من تلك الأقالم على حال من التأحر وعدم الاستقرار إلى الآن ¢ وما تستلزمه 
حالة كل جهة من الاستياجات التنوعة . 

« وحيث إنه من القتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة الرتبة 
على ماما من حق الفتح وذلك OL‏ تشترك نى وضع النظام الإدارى والقانون 
الاثف ذكره وق إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه ق المستقبل . 

« وحیٹ انه تراءى ٠ن‏ جملة وجوه أصوبية GUY‏ وادى حلفا وسوا كن 
إداريً بالأقالم الفتتحة الجاورة هما : 

« فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيا بين الموقعين على هذا اهما من 
التفويض اللازم بپذا الشأن على ما TE‏ وهو : 


soll )‏ الأول ) 
تطلق لفظة السودان ق هذا الوفاق على جميع الأراضى الكائنة جئونى الدرجة 
الثانية والعشرين ى خطوط العرض وهی : 
أولا : الأراضى الى لم WE‏ قط ابلسنود المصرية منذ ۱۸۸۲ . 
‘Ge‏ : الأراة ضى ال ى كانت نحت إدارة الحكومة المصرية قبلثورةالسودان الا خيرة 
وفقدت منها وقتينًا ثمافتتحتها الآنحكوبة جلالة الملكة واسلحكوبة المصريةبالاتحاد . 
الا : الأراضى الى قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان المذ كورتان من OV‏ 
فصاعداً . 
( المادة الثانية ) 
یستعمل العلم البر يطانى dally‏ المهمرى معا فى البر والبحر بجميع أنحاء السودان 
ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فا إلا العلم المصرى فقط . 


۳۹۱ 


ر المادة الثالثة ) 
تفوض الرئاسة العليا العسكرية والدنية فى السودان إلى موظف واحد یلقب 
(حا کم عموم السودان ) ويكون تعپینه بأمرعال خدیوی بناء على طلب حکومة 
جلالة الملكة ولا يفصل عن وظيفته إلا بأمر عال حدیوی يصدر برضاء ا-کومة 
البر يطائية . ۱ 


ر المادة الرابعة ) 

القوانين وكافة الأوامر eS gly‏ الى يكون ها قوة القانون المعمول به والى 
من شألها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه يجميع أنواعها 
وكيفية أيلولتها والتصرف فبا يجوز سلها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر 
بمنشور من الم کم العام» وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسرى مفعودا 
على جميع أتحاء السودان أو على جزء معلوم منه » ويجوز أن يترتب علها صراحة 
أو ضمناً تحوير أو نسيخ أى قانون أو أية لاحة من القوانين واللوائح الوجودة . 

وعلى اللا کم العام آن يبلغ على الفور جميع المنشورات الى يصدرها من 
هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البر يطائية بالقاهرة ول رئيس 
مجلس نظار الحناب العالى اللحديوى . 


( الادة اامست ۱ 
لا پسری على السودان أو على جزه منه شىء ما من القوانین أو الأوامر 
أوالقرارات الوزارية المصرية الى تصدر من OW‏ فصاعداً الا ما یصدر 
بإجرائه مهم منشور من الحا کم العام يالكيفية السالف بيائها . 


( المادة السادسة ) 
المنشور الذى يصدر eee‏ موم السودان بیان الشروط الى عوجبها 
يصرح للأوربيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السکنی بالسودان 
أو تملك ملك كائن ضمن -حدوده لا يشمل امتیازات حصوصية لرعايا أية 
دولة أو دول 7 


( المادة السابعة ) 

لا ندفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين 
دخوها إلى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصیل الرسوم المد كورة على البضائع 
القادمة من غير الأراضى المصرية ء إلا أنه فى حالة ما إذا كانت تلك البضائع 
آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء آخری من موا ساحل البحر 
الأحر لا جوز أن تزيد الرسوم الى تحصل علبا عن القيمة الخارى تحصیلها 
حینثذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج . ویجوز أن 
تفرر عوائد على البضائع الى تخرج من السودان بحسب ما يقدره SUL‏ العام 
من وقت إلى حر بالمنشورات الى يصدرها بهذا الشأن . 


( المادة الثامنة ) 
فیا عدا مدينة سوا كن لا تمتد سلطة الحا کم المختلطة على at‏ جهة من جهات 
السودان ولا يعرف بها فيه بوجه من الوجوه , 
( المادة التاسعة ) 
يعتبر السودان بأجمعه ما عدا مديئة سوا كن » تحت الأحكام العرفية » وذلك . 
إلى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من SU‏ العام 5 
( المادة العاشرة ) 
لا جوز تعیین فناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصليات بالسودان 
ولا یصرح A‏ بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الدكومة البريطائية . 
( المادة الحادية عشرة ) 


ممنوع منعاً مطلقاً إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه وسيصدر 
منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن . 


oxy 


( المادة الثانية عشرة ) 

قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب الحافظة منهما على تنفيذ 
مفعول معاهدة بروكسل المرمة يتاريخ ۲ يوليه سنة ۱۸۹۰ فما يتعلق بإدحال 
الأسلحة النارية والذخائر الحر بية والأشر بة القطرة أو الر وحیةو بيعها أو تشغيلها , 
تحريراً بالقاهرة فی ۱۹ بنایر ۱۸۹۹ — الإمضاءات «كرومر»» بطرس غاى. 


هذا . وش اتفاق لاحق بتاریخ ۱۰ يوليو ۱۸۹۹ ۰ ألغيت النصوص الواردة 
فى وفاق ۱٩‏ يناير ۱۸۹۹ ؛ «البى کانت عوجبها مدينة سوا کن مستثناة من 
أحكام النظام الذى تقرر فى ذلك الوفاق لإدارة السودان فى المستقبل » . وهی 
النصوص الى كان معترفآ بفضلها بامتداد سلطة الحا كم الحختلطة إلى سوا كن فقط 
ومن دون سائر بلدان السودان . وبذلك يكون اكتمل للورد کرومر تحقیق أمنيته 
الرئيسية ‏ دابا إلى جانب استثثار الإنجليز بالسيطرة فى إدارة السودان ‏ من ذلك 
الوضع السياسى الذى أوجد ر الدولة المولدة ) فى السودان . 

کتب اللورد کرومر سنة ۱٩۰۸‏ وهو يحاول تفسير المبادئ أو بيان الأسباب 
الى قام علها اتفاق SH‏ الثنائى فى السودان ما ,عکن نقله إلى العربية فا یل 
بتصرف قليل : 

وه فى سنة ۰۱۸۹۸ كان للسيطرة العهانية فى السودان سواء كانت هذه 
مثلة فى شخص السلطان أم فى شخص اللحديو » من قوه الاعتبار ما جمل 
ضروريًا الاعتراف بها كحقيقة واقعة ۰ ولا يمكن النظر زلبا فى العرف 
الدبلومابى كأنها جرد خيال أو طيف ؛ وبالرغم من أنها فى بعض الأحيان 
كانت تتبخر كشبح فى افواء فان الميكل كان يب Cla‏ ملحوظاً و بدرجة كافية 
لا بتستی معها إغفال هله الحقيقة عند وضع النظام السياسى المطلوب للسودان . 

« لقد تسيب عن سوه الحكم المصرى فى السودان قيام الثورة قبل حمس 
عشرة سنة . وبفضل ا حكم البریطانی فى مصر أمكن أن تتبض مصر عسكريا 
Cy‏ بالدرجة الى تبرر السير ف سياسة تربی إلى استرجاع السودان . ولكن 
الذى استرجع أو فتح السودان كان فى واتع الأمر إ#لترة وليس مصر . 
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حقيقة حملت الحزينة المصرية أكبر قسط من النفقات » وأن العسكر المصريين 
وضباطهم مع ذلك من الإنجايز ‏ كانت جهودهم فى الحملة مشرفة للغاية : 
ولكن يد إنجلترة كانت هى الرشدة سواء أثناء الاستعداد والتأهب أم عند تنفيذ 
السياسة الى هدفت لاسترجاع السودان . ومن السخرية افتراض أن من غير 
المعاوثة البر يطانية JUL‏ والرجال والارشاد عموماً » كان فى وسع الىكومة المصرية 
أن تفتتح السودان ثانية . 

« وعلى هذا الأساس إذا ضمت إلا إنجلترة هذه الأراضى الى افتعحت 
فهتاك ما يبر ر هذا العمل جزثيًا . ولكن هناك أسباب ها وزنپا ضد هذا الإجراء . 

« آولا : أن الدور الذى قامت به مصر فى هذا الحهد المشترك » ولو أنه 
ثانوی » كان دوراً مفيداً ومشرفاً بالرغم من أن إنجلترة هی الشريكة الا كير بلا 
نزاع فى الشركة الإنجليزية المصرية » ومن الظلم تجاهل مطالب مصر عند تقرير 
الوضع السياسى للسودان . 

« ثانياً : هذه الأسيا ب أن اسسملة من Uist‏ إلى آخرها کانت باسم الحديو . 
فإذا حدث مباشرة عقب اناما أن JAI‏ إجراء له أثر حاسم باسم ال حكومة 
البريطانية وبفعلها وحدها » فعی ذلك أن تغييراً حصل بلامقدمات » 
وموضع اعتراض » قد طرأ على السياسة الى ظلت متبعة حبى هذه اللحظة . 

« ثالث : الأسباب » وهو سيب یکی وحده OY‏ يكونقاطعا فى رفض إجراء 
هم هذه الأراضی إلى إنجلئرة » أن ليس فى صالح بريطائيا العظمى أن تأحذ 
على عاتقها سوليات جديدة إلى جانب else‏ الى صارت ف الوقت احاضر 
ممتدة إلى كل أنحاء العا م » وذلك Ob‏ تتحمل أعباء SL‏ الباشر فى أراضى 
أخرى شاسعة ف أفريقية , 

« هذه الاعتبارات إلى جانب غيرها ما لا داعى لذكره . أفضت جميعها 
إلى نتبجة واحدة هی أن من الضرورى اعتبار السودان Lat‏ عمانية » وأن 
السودان لذلك يحب حسپ الفرمانات الشاهانية أن يقوم ott‏ فيه االحديو 
Gill‏ هو تابع السلطان . 

دومع ذلك فإن هناك اعتراضاً يستند إلى أساس يعم ضد SEY‏ بهذا 
الاجراء » هو aT‏ إذا جاء الوضع السیاسی للسودان مطابقاً من کل الوجوه 


Oyo 


للوضع السیامی الذى اصر » فالنتيجة الترتبة على ذلك بالضرورة هى أن 
إدارة هذه البلاد (السودان) سوف يكون علما أن تتحمل عبء إدخال 
الامتيازات الأجنبية إلى السودان » بل وش واقع الأمر تحمل كل حواشی تلك 
الدولية الى تسبب كثيراً ق تعطيل تقدم مصر . ومن السخرية أن تضحى 
بريطانيا gas ob Yb‏ أموالا من أجل أن تزود الدول بأسلحة إلى جانب ما 
لديها منها » وهی الى قد تصبح إحداها ( أى إحدى هذه الدول ) فى المستقبل 
من أعداء إنجلئرة . وزيادة على ذلك فان الأنحذ بهذا الإجراء يؤذى أذى بليغاً 
الصالح المصرية . فقد أوذيت مصر AST‏ مما أوذيت إنجلترة من هذا الكابوس 
الدول , 

« ومن هنا نشأت معضلة من وجهين وان شثت من ثلاثة وجوه 6 حيث 
كان لا بد من اللاءمة أو الموافقة بين حجج ثلاث هدامة . 1 

١‏ فلقد كان أولا أمراً Laut‏ أن يكون النفوذ البريطانى » عمليئًا » هو 
النفوذ المستعلى أو الذی له السيطرة الكاملة فى السودان . وذلك حى لا يناك 
المصريون ( حرية زنیمة) (Bastard Freedom)‏ لیکررو امساوئ حكومهم السابقة 

«وثانياً : ليس Che‏ استخدام النفوذ البریطانی وتحت شروط مثل تلك 
غير الحددة والشاذة السائدة فى مصر دون أن يؤدى ذلك إلى إدخال النظام الدول 
النعاك والذى يضر بالسودان . 

ه Wey‏ كان Ege‏ لأسباب سياسية وتقوم على تحرى العدالة والإنصاف 
اتخاذ إجراء ضم السودان إلى انجلترة . أى اتخاذ الإجراء الذى كان يحسم هذه 
العقدة الدولية , 

« وبناء عليه فقد صار ضروریًا ابتکار الطريقة Gat Gl‏ بها أن یکون 
السودان مصرينًا بالدرجة الى ترضی اعتبارات العدالة وضرورات السياسة» وأن 
يكون مع ذلك بریطانیا بالدرجة الى تكى لنم تعويق أو تعطيل [دارة وحکومة 
البلاد بسبب ثلك الطفيليات الدولية الى تعيش بالضرورة على جوانب BA‏ 
السياسية فى مصر . 

د وكان واضحاً أن كل هذه المطالب المتضاربة لا يمكن أن يحققها الا 
ابتكار نوع من الحكم المولد لم يسبق أن عرف الفقه الدول شیثاً عنه . 


ey 


« لقد تناول البحث المسألة وأنا موجود بلندن فى يوليو ۱۸۹۸ . ولكن فى 
ذلك الوقت لم يكن اقتراح حل للطريقة الى یتسی بها تحقيق الأغراض المنشودة. 
غير أن التعليات صدرت إلى اللورد كتشئر بأن يرفع العلمين البر يطانى والصری 
جنباً إلى جنب عند الاستيلاء على انحرطوم؛ وذلك حى GL‏ هذا كإشارة 
ظاهرة إلى أن الوضع السياسى للسودان » فى نظر اللتكومة البريطائية » نا يختلف 
عن الوضع السیاسی الذى لصر . وهذه الأوامر نفذت . ولكن لم يلفت هذا 
الإجراء النظر كثيراً بسبب الحرب » والانشغال بآفراح النصر . فلم تتضح آهمیته 
إلا بعد مرور خسة شهور. فقد ألقيت خطاباً فى آم درمان فى 4 hy‏ ۰۱۸۹۹ 
وكنت حينئذ Sle‏ على المشايخ اجتمعین . وکا كنت أريد » وأنوقم » لفت 
هذا الخطاب الأنظار كثيراً , وكان القصود أن يسترعى انتباه الناس ی مصر 
وأوربا بقدر ما كان مقصوداً أن يلفت نظر آولئك الذین استمعوا له . وقلت 
فى أثناء هذا الحطاب : آنتم ترون العلمين البريطانى والمصرى بخفقان على هذا 
المكان , إن فى هذا إشارة إلى أنكم ستحكون ف المستقبل Se‏ إنجلترة وحديو 
مصر + وكان لا سبيل لعدم فهم المراد من هذه العبارة 3 dy‏ يكن هناك رغبة 
فى أن خطی إنسان فهم الراد منپا . ومعناها أن السودان سوف ARS‏ شریکان» 
of,‏ إنجلترة هی الشريك صاحب النفوذ أو السلطان الراجح , 

« وقبل إلقاء هذه الحطبة كنت قدمت للورد سولسبری مشروع اتفاق 
(Agreement)‏ بين اسشکومتين البر يطائية والمصرية لتعيين وضع السودان السیاسی 
وقام بإعداد هذا المشمروع وبناء على التعلیات الى أصدرنبا إليهء السير مالكولم 
ما کلیر يث الستشار Glad!‏ للحكومة المصرية . و بعد Gaye‏ إلى القاهرة بقليل ؛ 
صدر لى الأمر بالتوقيع » وبناء عليه فقد وقعه وزير الخارجية الصری ووقعته 
آنا أبقاً ی يوم ۱٩‏ يثاير ۱۸۹۹ . 

« إن النقطة الاو : وهی at‏ النقط فى هذا الوفاق : كانت إلبات أن 
للكة إنجدرة es‏ فى مارسة حقوق السيادة فى السودان بالاشتراك مع اللحديو . 
ولا بمكن أن يستند ذلك إلاعلى أساس واحد » هو حق الفتح . ومن مزايا BEN‏ 
الستند على هذا الأساس أنه متفق مع واقع الوقف . ثم هو كذلك » ن لم يكن 
متفقاً مع القانون الدولی »- ومن الواضح أن من المتعذر إطلاق التزام قواعد 
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معيئة مله إلا فى بعض YUL‏ الخاصة — فهو على کل حال متفق مع ما جری 
العمل به بين الدول Lyon‏ » على نحو ما يقول به الثقات . وعلى ذلك فقد جاء 
النص فى مقدمة الوفاق على « أنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة 
الملكة المترتبة على ما لها من حق الفتح» وذلك بأن تشترك فى وضع النظام الإدارى 
والقانرنى الآنف ذكره ‏ وش إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه فى الستقیل » . 

« وعند تقریر آو قبول هذا المبدأ مهد الطريق للعمل مرحلة آخری . فقد 
أزيلت بجر قام ادعاءات السيادة الى للأتراك من الناحية العملية وإن بقيت 
هذه من الناحية الاسمية . واختفاء هذه الادعاءات اقعرن به إلغاء کل تلاك 
الامتیازات الى كانت للدول الأوربية فى أملالك الدولة العهانية الأخری 
من أجل منع السلطان من إساءة حقوق السيادة الى له . وكان كل الذی 
بى بعد ذلك ۰ الوصول إلى تسوية المسائل الأخخرى بالصورة المناسبة والمؤدية 
فقط إلى رعاية مصالم طرق هنذا الوفاق وحدهما » وهما الحكومتان 
البريطائية والمصرية » . 

م انتقل « كرومر » إلى بیان الأسباب الى جعلت فى رأيه احتجاجات 
السلطان على هذا الوفاق تذهب سدى . وفحواها أن موقت إنجلترة من مساألة 
الحكم فى السودان كان Lager‏ وعادلاء کا أنه كان ابتاً فلم يزحزح إنجلترة 
شی ء ما أرادته + oY,‏ الدول كانت مقتنعة Ob‏ وجود إنجلثرة فى السودان معناه 
أن رعایا الدول سوف يلقون معاملة عادلة؛ وأنه بفضل ما جاء فى المادة السادسة 
من الوفاق سوت يلى» فى نشاطهم التجاری ۰ کل رعايا الدول من ألمان ع 
وفرنسیون » وإيطالبين وغيرهم نفس العاملة الى يلقاها رعايا ملكة بريطانيا , 

واختم « كرومر » ملاحظاته بقوله : 

« وهکذا ولد السودان ابلدید . الذی أعطى من القوة ما يكفيه OF‏ یعیش 
ومع ذلك فقد كان لدرجة ما بالضرورة مولود الفرصة السائحة . فإذا قدر له أن 
بوت ف حر الأمر» ليخلى مکانه لمولود آخر ۰ آقوی te’‏ منه » وذلك OY‏ 
الذى آوجده نظام سياسى حقیی أكثر من الأول . فلا على الذين ابتکروه أن 
يبكوا على ذهابه » . 


ھ ‏ تکیرف الرفاق : 


قوبل ی مصر هذا الوفاق الثنائى بعاصفة استنکار شديدة . وغطت الصحف 
العر Ay‏ على ما اعتبرته سلباً حقوق مصر « الإدارية » فى السودان . وقالت إنه 
مقدمة لاستيلاء الإنجليز على السودان ذاته . وزاد السخط عندما قامت الحكومة 
المصرية ( يوم ۲۹ ينابر )١1845‏ »2 بتسديد مبلغ WY V0, ee on‏ جنيه إلى الحكومة 
الإنجليزية قيمة نفقات 00 الإنجليز ف حملة السودان ف واقعی العطبرة 
وأم درمان . وكتب أحمد شفيق باشا تعليقاً على ذلك :« وقد كان لمطالبة الحكومة 
الإنجليزية بهذا البلغ الذى arn‏ أنها من أجل إنفاقه ومن أجل الحملة الى 
Gail‏ عليبا» قد أصبحت شريكة مصر فى السودان » صدى دهشة . ولكن 
هذه التصرفات كانت تتکرر تباعاً بحيث لم يبق جال للدهشة بعد » . 

أما الصحف الفرنسية فى مصر فقد حملت حملة عنيفة على GUY!‏ خصوصا 
« لوفاردلکسندری» (Le Phare d’Alexandrie)‏ » «لونيل» (Le Nil)‏ ¥6 لاریفورم» 
«(La Reforme)‏ «لوکورییه دوريات » (Le Courrier d’Orient)‏ › « لوجورنال 
اجییسیان (Le Journal Egyptien)«‏ » وعئفت جريدة « لوجورئال إجيبسيان » 
حی be]‏ عطلت فى ۲۵ ply‏ ۱۸۹۹ بسبب اللهجة الشديدة ای پات ت ا 

عن السودان . 

وكان حینلذ أن أنحذ كثيرون من رجال السياسة والقانون يبحثون فى 
مشروعية هذا الوفاق الثنای نفسه . 

ويبدأ البحث فى مشروعية الفاق الثنائى حاولة تحدید « الوضع السیاسی » 
فى السودان أيام الهدية عندما كان الدراویش يحكون السودان فملا؛ وهم کل 
السلطة عليه . فقد اعتبر فریق OF‏ السودان فى عهد سيطرة الهدية بلاد حكومة 
بها ولا سيد لطاء وأرض مپاسة لا علکها أحد . بیها اعتبر فریق آلحر lel‏ جزه 
لا يتجزأ من مصرهأو من اللحديوية»» وألها لذلك جزهء لا يتجزأ من الامبراطورية 
العيانية : وأن الذی حدث بسبب الهدية » أن صار يحتل هذه الأراضى جیش 
ثائر على صاحب السلطان الشرعي . فى DUI‏ الأولى OSG‏ القوات الصرية 
البر بطانية الزاحفة على السودان قد قد افتتحت هذه البلاد : بيا فى DL‏ الثانية 
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لا يعدو هذا التعاون العسكرى أن يكون بكل بساطة عملا المقصود منه lA]‏ 
الثورة وإعادة الاحتلال؛ أى استرجاع الأراضى الى اعتبرت Els‏ من أملاك 
الدولة العمانية , 

وترتب على کل من هذين الاعتبارين نتائج قاتونية معينة . ففى MLL‏ 
تعتبر فیها حقوق السيادة العمانية قانمة خلال الثورة المهدية ۰ فان إنشاء نظام 
سياسى جديد للسودان: من غير التشاور مع السلطان العمایی صاحب السيادة 
الشرعية Udall‏ على هذه البلاد أو نيل موافقته نما هو إجراء لايتفق مع ما جرى 
به العمل قانوناً فى انعادة . وبالعکس من ذلك إذا كانت الثورة المهدية أزالت 
كل حقوق السيادة الى مارسما السلطان عن طريق مصرء وأن السلطة الى 
بقيت بالبلاد هی تلك الى تمارسها القبائل اختلفة تحت حکم RALLY‏ التعایشی ١‏ 
فهنالك إذأ ما يبرر تأسیس س جدید oo!‏ والإدارة » بدون حاجة للحصول 
ue‏ موافقة السلطان lest‏ 

ومن Udy all‏ وكا 5 فى هذه الدراسة » أن بريطانيا فى سئوات المهدية 
الأول » وحى حوالى سنة ۱۸۹۵ ۰ كانت تعتبر السودان « ملكا مباحاً» » 
ولاصاحب له c (res nullius)‏ أى ارضاً كانت من أملاك الدولة العهانية» Ss‏ 
خرجت من حونتهاء ول ببق أى أثر فيا للسيطرة العمانية . وكان على أساس 
هذا الاعتبار أن أبرمت انجلترة مع ألانيا فى أول يوليو ۰۱۸۹۰ ذلك الاتفاق 
الذى ذ کرناه عند الكلام فى موضوع « حاجز لادو » ۰ وقلنا إن الغرض منه 
تحديد مناطق النفوذ بين آلانیا وإنجلئرة فى أفريقية: وأدخلت بمقتضاه إنجلترة 
ف داثرة نفوذها أجزاء من مديرية حط الاستواء المصرية القدعة . وكان على 
أساس هذا الاعتبار كذلك أن أبرمت إنجليرة مع إيطاليا « بروتوكول » روما 
فى ه مایو ۱۸۹۱ لتعيين مناطق النفوذ فى أفريقية الشرقية + وبموجبه أعطيت 
هررال إيطالياء بيا ist‏ بریطانیا زيلع وبربرة « أى دخلتا فى منطقة نفوذها 
aoe‏ وکلها من أملاك مصر ف السودان . ولعل أكبر مظهر لاعتبار بريطانيا 
السودان ملكا bly‏ ولا صاحب od‏ هو إبرام العاهدة الإنجليزية الكونغولية 
فى ۱۳ مايو ۱۸۹۶ الى أوجدت « حاجز لادو co‏ والذى استأجره ليوبولد 
الثانى ملك بلجيكا من إنجلترة» فى حين استأجرت ولاية الكونغو الحرة Log‏ 
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آحر من الأراضى الى كانت من أملاك مصر فى مديريتى عر الغزال وعط 
الاستواء . وزيادة على ذلك فقد اعترفت هذه المعاهدة بامتداد الشوذ الانجليزى 
على المنطقة ذاتها gl‏ اعترفت بها المعاهدة الإنجليزية الألمانية ايى أشرنا إليها 
دق آول يوليو ۱۸۹۰ ٠‏ ولواقعة تحت النفوذ الانجلیزی . 

على أن موقف إنجاترة لم بلبث أن تغير عندما اتضح فى سنة ۱۸۹۹ أن 
فرنسا مصممة على الوصول إلى حوض النيل الأعلى» بالصورة الى أفضت إلى 
بلوغ الكولونيل « مارشان » فاشودة فى الظروف الى مرت بنا . فقد قررت 
الحكومة البريطانية منذ 1845 مساعدة مصر على استرجاع السودان . وق ۲ 
سیتمبر ۱۸۹۸ البزم الدراویش فى واقعة آم درمان » وسقطت نبائینا حكومة 
الخليفة عبد الله . وش ۲۱ سبتمبر VASA‏ وصل ALS‏ إلى فاشودة . فکان حادث 
فاشودة: الذی‌تکلمنا care‏ وأوضحنا أن إنجلترة ق‌مطالبپا الفرنسيين بالانسحاب 
من فاشودة استندت إلى حقوق مصر فى السيادة على السودان . وهکذا تنازلت 
انجلرة عن موقفها السابق من حیث اعتبار السودان « ملكا ماح » ؛ وأعلنت 
أنها ما تحتل السودان لیس فقط ارتكازاً على حق geri‏ وقد نمسکت بهذا 
الحق ‏ بل وكى يتس لمصر مارسة الحقوق المشروعة الى لما فى السيادة على 
السودان؛ وأن هذه الأراضى كانت فى الماضى من أملاك مصر ؛ فاسترجمها 
آلاف من جنود الحديو بالاشتراك مع ابلحنود البر يطانيين ؛ولذلكفا قوق القديمة 
إنما تسترد bed‏ وتنبعث فيها الحياة من جديد .ثم يزيد عليها حق الفتتح كذلك . 
وعلى هذا الأساس رفضت إنجلترة أن تسمح لفرنسا باحتلال جزء من أقالم 
الثیل العليا » وطلبت انسحابها من فاشودة . 

T‏ ولق د كان من المتعذر على فرنسا دفع هذه الدعاوى الى تقدمت یبا (نجلترق 
حيث إن الحكومة الفرنسية كانت نفسها تى بشدة نظرية « الملك الباح » أى 
آنها كانت go‏ أن السودان بسبب اللورة المهدية ولخلاء المصريين له قد صار 
أرضاً لا صاحب ها » ولا حكومة قائمة بها؛ بل بقيت مصر صاحبة الحقوق 
الشرعية عليها . وكان على هذا الأساس کا ذکرنا فى موضعه ‏ أن عارضت 
فرنسا المعاهدة الإنجليزية الكونخولية « فى ۱۲ مايو 1884 » السالفة الذ کر ۰ 
7 إن وزير خارجيتها «هائوتو » (Hanotaux)‏ كان قد أعلن ف سنة ۱۸۹۵ أن 
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السودان لا يزال تحت سيادة السلطان العليا » وأن اللحديو هو صاحب a‏ 
الشرعى فيه . 

ولكن من المسلم به ف نظر فريق من‌القانوفیین » وق مقدمتهم « فرنونأر ورك » 
(Vernon O'Rourke)‏ ¢ أنه من التعذر اعتبار السيادة العمانية AEG‏ على السودان 
فى حين أن الدراويش ظلوا SKA‏ السودان حوالى خسة عشرة عاما» أى مدة 
كانت كافية لإزالة أية بقايا للسيادة العمانية هناك . لقد نجمم السودانیون نی 
ورتم على مصرءوكان نجاحهم كبيراً لدرجة أنهم حاولوا غزو مصر نفسها . ول 
يوقف هذا الغز و غير ندخخل الإنجليز . ثم إن المهديين لم يكوا السودان فحسب 
بدون أى تدخل من coll‏ شئومم » بل mri‏ أوقعوا بالأحباش هزعة 
بالغة س فی واقعة القلابات نی ٩‏ مارس ۱۸۸۹ — عندما كان الأحباش يزحفون 
على بلادهم . وهذا وحده یکنی لانهاء کل سيادة للعهانیین على السودان . أضف 
إلى هذا أن شيئاً من الأوامر الى يصدرها السلطان العانى أو الحديو لم يكن 
يتنفذ فى السودان» ولم يكن فى وسع السلطان أو اللحديو تحصيل آية ضرائب 
فى هذه البلاد » أو فرض أية إتاوات أو مطالب أخرى عليها » بل إن الزعاء 
امحليين Ly‏ عبد الله > هم الذين كانوا يفرضون الضرائب وبحصلونبا ٠‏ وهم 
الذين كانت آوامرهم أو القوانين الى يسنونها هی النافذة . وبدلا من أن يعمل 
الدراويش بالتعلميات الى تصدر من القاهرة» ساروا على سياسة كانت مناقضة 
اما لمصالح مصر وتركيا . وكان من ash‏ أرورك » أن الدراويش نجحوا ليس 
فقط فى افتلاع السيادة العهانية « والمصرية ٠‏ من جذورها بل وى إنشاء « سيادة 
سودانية » قانونية حلت مكان السيادة العمانية النهية. ويقول «أرورك ؛ إن مصر 
نفسها قد اعترفت بوجود الک الذی أنشأه الخليفة عبد اللهء ولو أنه اعتراف 
جز » وذلك عندما قرر مجلس النظار المصرى » أثناء عنفوان سيطرة الخليفة »> 
فى 5؟ hot‏ ۸ جعل الحدود الصرية تقف عند نقطة فى شمال الاراضی 
الى يحتلها الدراويش . وزيادة على ذلك فقد أرسلت الحكرمة المصرية pled)‏ 
885 ) إلى وادى حلفا پرسف باشا شهدى للمفاوضة مع الدراويش کی حاول 
cael =)‏ لحرو معن 

وناقش « أرورك » وفاق gh‏ اتفاقية » الحكم Gul‏ ى ضوء هذهالاعتبارات 
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الى ذكرناها » Bal‏ نوع أو طبيعة الخال الذى وصل ad]‏ الذين عقدوا هذه 
الاتفاقية لتسوية مشكلة السيادة . هل اعترؤوا بالمطالب العمانية ‏ أى حقوق 
تركيا ف السيادة؛ فانشاوا للسودان وضعاً أساسيدًا على هذا الأساس وحده + 
أو أمهم اعتبروا السودان ملكا مباساً ولاصاءحب له» وبلداً لكلمن بشاء ويقدر 
على ذلك أن يغزوه ويفتحه ؟ وق رأى « أرورك » تعترف مقدمة الوفاق يباتين 
النظر يتين . ABLE‏ الأولى فى مقدمة الوفاقء تقول « إن بعض أقالم السودان 
خرجت عن الطاعة اللهديوية فهی للاك تعتبر أن السودان بق Tepe‏ يعجرا 
من مصر وبناء عليه بى Tepe‏ لا يتجزأ كذلك من الدولة العمانية . ومن ناحية 
أخرى ob‏ الحيثية الثالثة فى المقدمة تقول إن سحكومة جلالة ملكة بر يطانيا مطالب 
مترتبة على ما ها من حق الفتح . ولا جدال فى أنه يتعذر الملاءمة بين اعتبار 
السودان فى حالة ثورة وقتية ضد مصر » واعتباره ملكا مباحاً تستطيع أية دولة 
أن تغزوه وتفتحه . ولذلك فلا مفر من الاختيار بين هذين الاعتبارين . وف رأى 
«ارورك » أن اتفاقية ۱۸۹۹ بالرغم من التصريحات التناقضة الى جاءت فى 
مقدمتها ۰ والی آعلنها الطرفان التعاقدان » إما تقوم فى الحقيقة على آساس 
اعتبار السودان ملكا Lal, BL.‏ لا صاحب ها . ويبنى « أرورك » هذا الرای 
على أن السودان كان قبل الثورة الهدية تابعاً لتركيا » وعلى أنه صار بعد الوفاق 
Ghat‏ من أملاك بريطانيا وترکیا ( ومصر تنوب عن السلطان العمانی فى هذه 
الحالة ) . وذلك تغيير نجوهرى ولا يمكن تفسيره إلا بقبول نظرية « اللك المباح » > 
ذلك Ob‏ زنجلرة ما كانت تستطيع أن تطلب المساهمة « المشاركة » فى امتلاله 
السودان — وعلی نحو ما فعلت فى اتفاقية ۱۸۹۹ - لو أن الاضطرابات الي 
فامت به أخمذت شکل ثورة وقتية فقط ۰ وبقیت ترکیا صاحبة السيادة القاثوفية 
على السودان . 

وانتقل « أرورك » من موضوع السيادة — وهو بخص النظام الدستوری 
والاداری للحکم أو الوضع السیامی فى السودان - إلى موضوع آخر لا يقل عنه 
أهمية فى نظر القانون الدول حصوصاً > هو مشروعية الوفاق Stl‏ نفسه من 
عدمه » أى معرفة ما إذا كان هذا الوفاق غير عيح من الناحية القانونية باعتبار 
أن مصر دحلت فى معاهدة أو كانت طرفاً ثانا فى وفاق سنة ۱۸۹۹ من غير 


ory 


أن تنال موافقة صريحة من تركيا صاحبة السيادة الشرعية عليها تجيز ها إبرام 
هذا الاتفاق؛ ومن العروف أن تركيا ليست فقط لم تعط هذه الموافقة » بل 
إنبا احتجت على هذا الوفاق . أضف إل هذا أن الفرمات الصادر إلى محمد 
توفيق فى ۱۹۰۱۸۷۹ شعبان ۱۲۹۹ » نص de‏ أن الامتيازات الى أعطيت 
إلى مصر هى جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية الى حصت بها اللحديوية 
وأودعت Ga‏ لا جوز لأى سبب أو وسيلة ترك هذه الامتیازات جميعها أو 
بعضها أو ترك قطعة أرض من الأراضى المصرية إلى الغیر مطلقاً ؛ + وأن الفرمان 
الصادر إلى عباس حلمی الثاق فى ۱۸۹۲ نص على نفس ما ذكره الفرمان 
السابق من « حيث أن الامتيازات الى أعطيت لصر هی جزء من حقوق دولتنا 
العلية . . إلخ» ۰ وعلى ذلك فإن مشاركة بريطائيا فى امتلا ك السودان بطريق 
الاتفای مع مصر وليس بتاريق الاتفاق مع تركيا ه صاحبة السيادة الشرعية على 
مصر والسودان » fet‏ وفاق ۱۸۹۹ اتفاقا LEY‏ وغير قانوق. وهذا بطبيعة امال 
إذا اعتبرنا أن السودات بى خاضعاً للسيادة العهائية خلال الست عشرة سنة الى 
حك فبها الدراویش . آما إذا آخذنا بنظرية ه الملك الباح» فالبر یطانیون يستمدون 
مشا رکم ف السيادة؛ فى هذه الحالة من حى الفتح الستند على واقم الاشراك 
فى عمليات استرجاع السودان . 

أضف إلى هذا أن الفرمانات UW‏ . منعت الحديوية المصرية ؛ فى غير 
ما يتعلق بشئون التجارة» من عقد UT‏ معاهدات أو اتفاقات‌سياسية . فإذا عقدت 
اللحديوية معاهدات أو اتفاقات Ub‏ هذه الصفة السياسية: أو عارض السلطان 
فى إبرامهاء فإن للباب العالى الحق فى اعتبارها ملغاة وكأنها لم تكن . « فرمان 
Sap ۸‏ ۱۸۳۷ وفرمان ۸ يونية ۱۸۷۳ » , ومن الواضح أن الاتفاقية الثنائية 
بين إنجلترة ومصر لا تدحل فى نطاق الاتفاقات أو العاهدات الى أجازت 
عقدها الفرمانات الى حددت الوضع السیاسی فى مصر + وهی إلى جانب هذا 
اتفاقية وقعها اللحديو وحده فقط دون أن يسميه السلطان GSI‏ نائباً عنه فى عقد 
الاتفاقية» ودون أن يأذن له بذلك . ومع ذلك فإنهذه الاتفاقية هى الأساس SA‏ 
قام عليه نظام ou‏ فى السودان» وهو نظام لم تلبث أن اعترفت به الدول عندما 
أحذت تنشی" صلات مع حكومة السودان فى الميدان السياسى وغيره من الميادين . 


ort 


على أن كثيرين من رجال‌القانون اعتبروا ‏ هذا السبب ولغيره من الاسپاب- 


اتفاقية ot‏ الثنائی ملغاة ولا قيمة قانونية لها . فيقول 0 کوشری » (Cocheris)‏ 
لا She‏ للشلك بتاتاً فى أن اتفاقية ۰۱۸۹۹ من الناحية القانونيف ملغاة ولا قيمة 


لها » وذلك لاعتبارات أوردها » ويمكن بیانا فما یل : 

أولا : أن مصر ليست ها الصفة الى تخولها عقد GW!‏ دول كاتفاقية 
۵۹ — حيث Ye]‏ مقاطعة من مقاطعات الدولة العمالية . وعلى فرض أن لما 
كدولة تابعة شيئاً من السيادة الذاتية » فقد أجمع فقهاء القانون على أن هذا النوع 
من « الدولة التابعة » عاجز إطلاقاً عن عقد الاتفاقات الدولية الى على غرارها 
اتفاقية ۱٩‏ يثاير ۱۸۹۹ . 

OF  قافولا أن الحديو ليس له الصفة الى تخوله التوقيع على‎ : Wy 
حا کم مقاطعة أو ولاية وليس سيداً « أو ملكا » فهو لا يملك الأراضی‎ sat 
الى عهد إليه بالحكم فا فقط واحافظة عليها  أى أودعت لديه » ليتولى‎ 
ومفوضاً عن السلطان العمانى نی ذلك» وهذا فسلطاته حدودة‎ GU شثونها بوصفه‎ 
. ومقيدة بالشروط الى تضمتها الفرمانات الى أنابته فى حكم هذه الأراضى‎ 
وهو لا لك أن يعقد اتفاقاً يربط به السلطان صاحب السيادة عليه ولايستطيع‎ 
کذلك أن يخرج على اشتراطات الفرمانات الى هی العقد الذى استخدمه به‎ 
السلطان فى مهمة إدارة شئون الولاية . أضف إلى هذا أن هذا العقد «أىالفرمان»‎ 
— اشترط عليه والمقصود هنا فرمان۱۸۹۲الذی صدر بتولية عباس حلمى الثافى‎ 
عدم التنازل للغير إطلاقاً عن شى ء من الامتيازات المعطاة له أو الأراضى الى‎ 
. فيها‎ SAU عهد إليه‎ 

وال : أن (نجلترة ذانها وهی مرتبطة بمعاهدات سابقة لا عکنبا أن تتخلص 
من العهود ای قطعتها على نفسپا . وذاك Ob‏ انجلرة قد اعرفت فى کل 
الماهدات الدولية بمبدأ احافظة على كيان الإمبراطورية العيانية . فهی قد وفعت 
مع الفسا والخجرء وبروسیا » وروسیا . اتفاقية لندن فى ٠١‏ یولیو ۱۸4۰ ؛ 
ومذ كرة ۳۰ يناير ۱۸۶۱ والذ كرة المشتركة فى ۱۱ مارس ۱۸۶۱ ؛ ووقعت 
معاهدة باریس فی ۳۰ مارس 1885 ء ثم معاهدة برلين فى ۱۳ یولیر۱۸۷۸ 
وبروتوكول النزاهة الصاحر عن Spe‏ الاستانة فى ۱۸۸۲ , وهی فوق ذلك قد 


oro 


اعترفت بكل الفرمانات العهانية الصادرة إلى اللحديوين عا فى ذلك فرمان 
۲ أى الغرمانات الى تمنع مصر من عقد المعاهدات السياسية الدولية ؛ 
وهی قد أعلنت أن الأراضي السودانية أرض Uke‏ كا فعلت عند إبرام المعاهدة 
الإنجليزية الكونغولية فى ۱۲ مايو 4 ۱۸۹ « اللحاصة بحاجز لادو وإقليم بحرالغزال » 
وهی قد استندت على نفس هذه الحجة لوقف الزحف الفرنسبى على حوض الثيل 
الأعلى فى حادث فاشودة ١8540‏ » . وعلی ذلك فإنجلرة مرتيطة عا تعهدت 
به ولا عکنها أن تدعى الحهل بالوضع السياسى والقانوی الذی كان لصر . 
فلا جوز والالة هذه أن تخرق تعهدات دولية هی عاجزة ف واقع الامر es‏ 
oda‏ الارتباطات نفسها أن تفعل ذلك ؛ سواء فما یتعلق بالاعتداء على حقوق 
السلطان العیانی نفسه ۰ أو على الارتباطات التى كانت الدول الأحرى Be‏ 
Lt‏ فیها . ولذلك كان اتفاق ۱٩‏ پنایر ۱۸۹۹ اتفاقاً ملغی ولا وجود له . 

ورابعاً : أن لیس لإنجلترة ولا مصر الحق ى الاعتداء على حقوق معينة 
صارت للدول . والقصود ببذه الحقوق» الامتیازات الأجنبية . فقد منعت يجرة 

المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة من الاتفاق امتداد 
ساطان انا کم المختلطة على السودان» وألغت الامتيازات المتعلقة بالضرائب 
ابلمركية » وتعيين القناصل وإقامتهم ٠‏ والذين صار لا جوز ers‏ ولا صرح 
لم بالاقامة قبل الصادقة على ذلك من الحكومة البر بطانية . 

ولكن اعتبار أن الاتفاق الثنای بالرغم من هذا کله اتفاق لاغ ولا وجود له 
أمر تصعب الوافقة عليه للأسياب الى قد یکون من آهمها أن هذا الاتفاق بى 
معبولا به کنظام آساسی للوضع السياسى ف السودان منة إبرامه ee‏ = 
حي acl‏ اتفاقية ۱۲ فبرایر ۱۹۵۳ بين مصر وإنجلترة — Sts‏ اعتراف الدول 
الى ذکرنا ألما تعاملت مع السودان وأنشأت صلات معينة مع الحكومة الى 
آوجدها الوفاق الثنائى ؛ oY,‏ فريقا من الفقهاء فى القانون یأعنون على کل حال 
بالنظرية القائلة بأن السودان عند الفتح الثانی« ۱۸۹۸ » كان ملكا مباحاً ولا 
صاحب له ۰ أى الذين يؤسسون الوفاق على نظرية أن الحقوق الى صارت 
لمر فى اسپادة ستمدة من حق الفتح - ها هو الخال فيا يتعلق بالحقوق 
gil‏ صارت لانجلترة فى السيادة کذلك + ولو أن هذا القول بضعفه أن الحديوية 


«۳۹ 


الصرية بحکم تبعيتها لتركيا عاجزة أصلامن الناحية القانونية عن إبرام أية اتفاقات 
سياسية . 

على أن الاتفاق الثنائى بفضل النظام الذى أوجده Soul‏ ف السودان ELEY‏ 
فى أنه قد Lut‏ للسودان كياناً دستوريًا و داریا منفصلاعن الكيان الذى لمصر. 
حيث قد صار للسودان « عقتضی المواد الثالثة والرابعة واللخامسة » حاکم عام 
يتبع إجراء حاص فى تعيينه وتنحيته وأعطى السلطات الواسعة فى الناحيتين التنفيذية 
والتشريعية ؛ وحيث قد صار للسودان « بمقتضى الادة السابعة » ترتيب مسقل 
فى نظام الضرائب ابحم ركية؛ واتضح أن له کیاناً منفصلا « بفضل ما جاء ق 
الواد السادسة «الثامنة والعاشرة » بشأن القيود الى أبطلت فى السودان انتفاع 
رعایا الدول بالمزايا الى كانت لم فى مصر بفضل الامتيازات الأجنبية » وبشأن 
منع امتداد سلطان الحا کم الحتلطة على السودان . 

ولذلك وف ضوء ما تقدم جميعه بعکن تلخیص الوضع ف السودان على أثر 
اتفاقية ۱٩‏ بنایر ۱۸۹۹ فما Gb‏ 

أولا : أن السودان بی تحت السيادة BU‏ نتيجة على کل الأحوال OY‏ 
مصر الى تخضم لسيادة الدولة العمانية الشرقية علیها » كانت طرفاً فى هذا 
الاتفاق . ولا یعنینا عندئد أن يكون «الوفاق » قد قام على اعتبار أن الأراضی 
coil‏ استرجعت كانت لا تزال ملكا لتركيا « ولصر » أو أن هذه الأراضى كانت 
« ملكا el‏ استندت حقوق تركيا ف السيادة عليها « وحقوق مصر » على واقع 
أن مصر Coil‏ السودان . 

be‏ : أن بقاء السودان تحت السيادة العيانية gy‏ أن لانجلترة حتف 
المشاركة مع تركيا « أو مع مصر » فى السيادة على السودان . وواضح أن هذا 
القول يستند على الرأى القائل Ob‏ الدراويش ۸ ينجحوا فى إنشاء «دولة؛ معتروف 
بها فى السودان ؛ وأنكل الذى آحدثه قيام المهدية كان تعطيل حقوق مصر 
دوترکیا » مزقتاً فى السيادة على السودان . 

tu‏ : أن الاتفاق el‏ » لا يعطى بريطاتيا مشاركة فى حقوق السيادة 
على السودان — للاعتبارين السالى الذ کر » وللتعهدات الدولية الى جاءت من 
جانب بريطانيا نفسبا - : وان ادعاء بريطانيا أن ها أى حق ف المشاركة فى 


ory 


ذلك يجعل من تلقاء ذاته هذا الاتفاق ملغىمن الناحية الفائوئية ولا وجود له . 

رابع : أن لبريطانيا اللحق ‏ بواقع وثيقة الوفاق - ف المشاركة مع مصر 
فى إدارة شئون السودان؛ وليس لبر یطانیا أية حقوق أخرى . ول يرد فى الاتفاق 
ما يدل على أن لبر يطانيا الحق فى الاستثثار oth‏ ف السودان» بل تدل نصوص 
الاتفاق على أن یکون اشتراك الطرف الثانى « وهومصر » فى الیک اشتراکاً 

خامساً : أن اتفاقية السودانءق ضوء ما أوضحنا عن الحوافز لإبرامها . 
وما ذكره « کرومر» نفسه عن أغراضه منهاء لم تكن إلا إجراء ‏ انتهازينًا » أى 
لمواجهة ظرف خاص» ووسيلة لامجاد نسوية أو حل وسط لقيام نوع معين من 
SH‏ يى بحاجات الطرفين المتعاقدين (Modus Vivendi)‏ . فهى لذلك تسوية 
مزقتة ينهي العمل بها عجرد اننهاء الظروف الى أوجدتها «أو أدت لها » وعندئذ 
تنهى باننهانها حقوق المشاركة الى لبر بطانیا ولكن تب قائمة الحقوق التى كانت 
واستمرت أيام الثورة المهدية وبعدها ‏ » pal‏ منذ ۱۸۲۰ فى السيادة على 
السودان » ما لم يطرأ بعد ذلك على هذه الحقوق ذانها ما يتسبب عنه تعطيلها 
أو زلغاژها . 


۳۸ 


مصادر السحث 


الغرض من ذكر المراجع التالية معاونة من یشاء من حضرات القراء على 
الاستزادة من العرفة فى الوضوعات الى يتنايها الکتاب . وقد يلاحظ حضرانبم 
أن أكير Gobel‏ فى هذه الدراسة كان على الوثائق الحكومية الوجودة فى دور 
محفوظات الدول سواء فى القاهرة أو ق لندن وباريس وفینا و واشنطن . وا PS‏ 
هذه الوثائق تتناول الفترة لغاية سنة ۱۸۸١‏ ۰ وجزء منها بشمله الفثرة التالية لغاية ٠‏ 
۹ . وقد كنا Last‏ قائمة مطولة ببذه الوثائق ى کتبنا السابقة سواء ما ظهر 
منها بالعربية أم بالانجليزية »> كما كنا أثبتنا « جموعات للمراجع » حاصة 
يتاريخ مصر والسودان . ولذلك فسوف نكتى OY‏ بذ کر طائفة من الطبوعات 
الى هي ف متناول اليد » بالکتبات العامة کدار الکتب ومكتبة جامعة القاهرة » 
١‏ ومكتبة ( الأمير ) ابراهیم حلمى ؛ » ومكتبة قصر االحمهورية » ومكتبة ابمعية 
Silat‏ وغير ذلك . 
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VAIN 

دی پوفال ot‏ 

دی رردیی ٤۴۳‏ 1 

دی لابورت TA‏ 

دی مارتنس ۱۸ 


005 


ذو الققار باشا ¥{ 


رابح الزيير ۳۸۰ 

راتب باشا sya‏ 

راسام ۱۰ 

رد فرس بولر ۳۶۲ ۰ ۰۳۵ ۳۵۸ 

سيل ( لورد) ۱۳۳ 

ry Gh رشيد‎ 

رضوان باشا البحرى ۳۹۸ 

رفاعة رافم الطهطاوی VA‏ 

4٩۹4 0 54 رود +41 6 و س‎ Sep 
۱۱۲ رهط‎ 


جورج ( مك الیرنان ) ٩۸‏ 
جورج مللی VW‏ 

جورج قري VAN‏ 

جرن یار يلف ۸۳ ۰ Ae‏ 
Ope‏ مورل ۲۲۱ ۰ ۲۹۲ 
rir (ds) Se‏ 
جيسى ۱۲۷ + ۱۳۸ ۰ ۲۰۷ 
جیکلر ۱۳۷ 4 ۳۰۰ 


جيمس بر وس ۱۱ 


c 

rit Glo 

try مل‎ ub 

سس مادق rie‏ 

۳۹۵ Oke سین‎ 

حسن واصت ۱۱ 

سين الزهرة TAA‏ 

سین خلیفه ۱۴ ۰ ۲۱۲ م۳ CHO‏ 
۳۲۸ 

حسين عبد الرحيم ۲۲ ۰ ۳۳۱ 

سل ياشا ۲۱ 

حمدان أبر عنجة ۳۸۴ ۰ ۳۱-۳۸۵ 
1۲۰ 

۱۳۷ بن مسد مام‎ Bae 

سیاتو بن سعید ۲۸۰ 


c 
خليل شاي وم‎ 
خورشيد أغا وم‎ 
> 
٩۲۳ دآپررید‎ 
yor داري‎ 


۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۸ بوبروی)‎ DE) ستون‎ 
Vie 

سدق لو ۲۱ ۰ 4۸۸ 

سرور أفتدى ۱۳۷ 

سعيد باشا ۳۱ 4 

سکاکیی ١ه‏ 

۰ ۲۹۲ ۰ YAY ۰ ۱۳۸ 6 ۱۳۷ سلاطین‎ 
۰ FTA ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲ ۰ ۰۵ 
84۰ 6 ۳۲۹ ۰ ۰ 

۲۲۹ ۰ ۲۱۶ Gb سلطاث‎ 

سلم بباشی ( قبودان ) 1۸ 

سلیاث الژ پر ۱۳٩‏ ۰ ۱۳۸ ۰ ۰۱۳۹ 
۰ 6 ۳۳۸ 

۲۳۸ سای داود‎ ol 

سليان ثيازى باشا ۱۷۱ ۰ ۲۸۹ 

۱۲۱۲-۰۲۱۰۰ ۲۰۵ ۱۰۱٩۹ سدکوتیش‎ 
۲۳۸۰ ۲۳ ۰۲۲۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۷ 

سورها 115 

۰۲۸ ۰ TAA ۰ ۳۵۸ ۰ ۱۵۷ سولسبری‎ 
۱ 4۳۱ — 4۳۸ ۰ 4۳۱ 4 4 
۰ 4۷۳ 6 10 6 ۸۱۲۳ ¢ ۸ 
© ٩۸۲ ۰ 4۸۱ ۰ ۷۱ ۰ EME 
6 ٩۰ ۰ SAA ¢ LAS ۰ EAE 
6 4۹۸ : ۸۹۷ ۰ 4۹64 6 ۳ 
4 ۶۲۰ 6 BIA 6 لالم‎ ۰ ۳ 
ayy 

سوتدرس 451 

سيد برش ۱۲۸ ۰ ۶ 1۰ 


0 


سل 
De‏ رو( (de‏ ۲۲۰ 
شارلس بيك ۱۱ 
شارلس مري ۳۰ › ۳۱ + ۳۲ ۰ ٩۸‏ 
شالتان وغ OO‏ 
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روبرت استفتسون ۳۲ ۰ ۳۸ 2 ۳ > ۰و 

ررتشيلد ۱۸ ۰ ۰۱۵ ۱۷۰ 

٩۸۲ ۰ EVE ۰ ۰٩ رون ری‎ 

rey ۰ ۲۰۱ روستثان‎ 

oY ۰ 4٩ ررشى‎ 

YEN رومین‎ 

رپاض باشا ۱۸۷ ع ۱۷ 6 ۱۸۸ ۰ 
cere ۰‏ 12۰ 

ر يجوليه ۱۳۷ 

ريغرز ويلسون ۱۸۷ 4 ۱۸۹ ۰ ۱۵۱ 4 
LOA‏ 6 ۱۵۹ 6 ۱۹۵ ۰ ۱۷۱ 


۵ ۱۷ زتلاند‎ 
۸۲ ۰۷۳ ۰۰۵۱ + bays 


uw 


AT ¢ ۷۳ ۰ ٩۱ ۰ ۳۹ ساباتيه‎ 

سابیشو 1۱۸ 

4۳۷ ¢ ۳۸۵ ۰ ۳۷۹۱ el 

۱۱۲ + ۱۰٩ سبل‎ 

4 f ¢ ۰ © phos ۳۹۳ ستائل‎ 
1۱ ۷ 

۰۱۰۷ ۰۱۰۱ ۰ ۱۱ » 1 سعائعوث‎ 
۱۳۶ ۰ ۰ VIR ۰ HOE ۰۶ 

ستانفورد کانینج ۲۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳4 

ستیفن کیل ۱44 

۰ ۲۷۹ > ۱۳۰ ستیوارت ( الکولوفیل)‎ 
© YAY ¢ TAT ¢ TAF ¢ YAY 
۰ ۳۲۸ © ۳۱۹ 6 ۳۹۱ 0 ۰ 
u ۳۳۵ ¢ ۳۳۱ ۰ ۳۲۸ ¢ ۷ 
۳۸ ۵ ¢ ۰ 


عبد الشکور (الأمير ) ۱۲١‏ ۰ ۳۹۸ ۰ 
tv‏ 

عبد العال حلمی 7١1١‏ ۰ ۰۲۲۸ ۲۳۱ 

عبد العزیز ( السلطان) 44 ۰ ۱۸۱ 

۲۷۰ ۰ TTA ۰ ۴۹۵ عبد القادر حلمی‎ 
PIA ۰ YAY 6 TAs ۰ ۶۸ 
۳۰۷ ۷ 

عبد القادر lt)‏ الك كلة ) 
۱ ۳۳۹ 

عبد القادر ود الزين SY‏ 

عبد اله التمایشی (اللليفة) 
۲٩۲ ۰ ۹۱‏ 
«Nt 6 ۳۹۰‏ 
۳۷۱ ل YAY‏ 
٩۰4 ¢ ۳۹۹‏ 
vv 4 ۷‏ 
toa 6 te)‏ 
VY < 43۸‏ 
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r 


6 ۲ 


۳۰۸ ۵ ۲۹۲ ۰ 

۳۹۱ ۰ 

۷۳ 

1۰۲ 4 

ل 1۲۲ 

fer «¢ 

٩۷۲ ل‎ 

eye 

عبد الله yl‏ ۳۹4 

عبد الله بن سحام ۲۹۲ 

عيد Ol‏ بن فيصل بن مسعود ۳۸۰ 

عبد الله بن عبد الشكور هكم ۰ ووم ۰ 
row‏ 

عبد الله فوزی ١١4‏ 

عبد الله ود سعد 4۳٩‏ 

عبد الطيف باشا البحری ( جركس لطي 

٩٩ + ٩٦ ياشا)‎ 

هبد الجيد ( السلطان) ۳۷ ۰ 47 

عبان آدم !¢ TAS‏ — ۳۸۲ ۱ ۳۸۵ 

مان الدكيم tar‏ 

CTPA ووم و‎ ۳۱۲ TAY Sb le 
- ۳۹۵ 4 FAA 6 FIs ۰ ۴ 
1۰۷ ETT ۰ 4۲5۰ ۰ ۸ 


؟ 6۰۸ » 
6« 4۳۲ 


ove 


شالیل لا کور ۱۸٩‏ 

شابيه لولج ۱۰۹ : ۱۱۱ ۰ ۰۱۱ ۱۳۷ 
شرایعر oye dn‏ »)وه 

5١١ ۰ ٠١م شرماث‎ 

AY شنوده‎ 


tee ثيلر‎ 


ص 


1۳6 ۰ ۳۸۳ فضل الله الكباثى‎ le 
۲۹۸ ۰ ۱۳۸ ١5 سپاحی‎ 


صمويل بیکر ۱۱ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ ۰ 
۱۳۳ 
+ 
طلبة عصبت ۷۳۷ 
طیب بك ۱۳۷ 


2 


عباس الأول ۱۸ » ۲۲ 6 ۲٩‏ او 
sXe 6 OF © ۵۱ ۰ ۸٩ ۰ ۴‏ 
RY ۸۰ ۲ ۰ N‏ 

Choy > و زو ۸غ4‎ GUT ole عباس‎ 
ع‎ EAA < BAT C ۸ ¢ {ot 
CAN ۰ EME ۰ EAT ۰ ۲ 
cof ۰ ۵۱ ۰ ۵۰۷ Beh 
۳ 4 

عبد الحبيد ای ( السلطان) ۱۸۱ ۰ ۲۳۲ 
try ¢ FA‏ 

عبد الحميد ( تابر ) ۸۰ 

۳۰۵ (old! wl) عيد الرسمن‎ 

عبد الرس النجوی ۳۳۹ ۰ ۳۸4 : ۰۳۰۲ 
FAV ۰ ۶‏ ۰ ۲۰ ۱ 4۳۷ 


عبد الر زاق نظسى ۱۱۶ 


4 ۱۳۸ 6 ۰4 ¢ Fav ¢ ۵ 
try 

متا SAT‏ - .ور . ۱ لاقرء 
۸ ۲ ۲۰6 س ۲۸۷ ع u FY‏ 
۳ ¢ ۲۳۸ 


فاسيير ۸ 

Oba‏ ۱۵۲ فا ¢« ۱ .لكك 
۹ ۷ - وبال 

Ju‏ 454 ۰ ۱۸۱۵ الام 

فالنتین بیکر ۲۹۸ ۰ ۳۷۷ ۰ ۲۹۳ ۰ 
Gye‏ ۳۳۹۵ 

نان کرکهرنن ۱۱4 

٩۱۱ فائدلور‎ 

فرائز بندر هم 

فرائله پارر ۷۹۱ 6 ۳۳۰ ¢ ۳۸۱ ۱ 
Yes‏ 

فردريك لاجارد 4:۸۵ 4۰4 

EVR ۰ ۷ + 9 + 4۱ فردئند دلسبس‎ 
۲۳۸ CUNY ۰۱۷ ۶ ۱۰۵ CA 

فرج باشا الزيي ۲۱۲ 

فرسیلیه 4 ۲۰ 6 ۲۰۷ ٩‏ ۲۱۰ ۱ ۲۱ صم 
٩ ۲۲۸ ۰ TTY ۰ ۲۲۱ & ۶۹‏ 
۶ ف ۲۲۷ & ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ 
Tre ¢ ۶۸‏ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 4 
۳۳۹ 

فرق أرورك ۰۳۵ ۰ ory‏ 

it Gel فضل‎ 

فکتور عمانويل JU‏ ۱۰۳ 

نیکتوریا (لملكة) ۸ ۰ ۱۳۰ ۰ 
tts 4 4۳۳ ۰ ۳۸۰ 6 ۳۸ 4‏ 

۲۱۸۹ Lb نواد‎ 

فودیه ۸۳ ۰ 


اكه 


۳۱۰ gb ole 

٩۱۷ ۰ ۳۸۱ شيخ الدين‎ Oke 
AT det عدلان‎ 

1۱۷ ۰ ۳۹۵ دفم الله‎ die 


۰ TAR ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۱ GU علاء الدين‎ 


۳۹۰ 
عل آپو حوری he‏ 
على الررف ۱۸۰ 
عل دینار 1۰۹ 
على سری الا رنژودی‌باشا ۷۳ 
عل نهمی ۱۸۰ ۰ ۴۲۸ ۰ ۲۳۱ 
مل ود علو ۳۸۱ ۳۸۱۰ ۰ EVV‏ 
غل ود سعد VTA‏ + ۳۲۹ 
عمر راهيم ( السنجق) ۳۸۷ ۰ ۳۸۸ 
مر الکاشی TAS‏ 
تمر باشا ghd‏ )۲۷ ۰ ۲۷۵ 
مر Trt dhe‏ 


عرض الکر م آبو سن ۴ ۰ ۳۳۰ ۰ PVE‏ 


3 


۰ 


۰ 


3 


5 


5 


n 
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۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ۱۱۲۰ ۰ ۱۲۱ غوردون‎ 
۲۵ © ۱۴۳۸ ۰ ۱۳۸ & ۴ 
۲۰۱۳ © ۲۷۰ m= ۲۵۷ ¢ Yoo 
۳۰۱ ¢ ۲۸۵ ۰ TYA ¢ ۸ 
۳۲6۸ & PoP 6 ۳۱۲ 6 ۴ 
fey 6 ۳۹۸ 6 TAT ¢ ۹ 
۱۳ ۰ ۸۳۳۴ ۰ tyy ۰ ete 

غرنغيل ( السير فرئسيس ) ۳۹۳ ۰ ۳۹۹ 
aA 2 ۸‏ 

AG غملاس‎ 

۲۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۱۸۸ غلادستون‎ 
۲٩۲ ۰ ۲۹۰ & TAS ¢ ۸ 
۳۳۳ ۰ ۳۲۱ ۰ Pile ¢ ۳ 
Fer wea ۰ ۲۳۷۲ ۰ 


LAT ۰۸۸۱ : ۲۲۵ کررسیل‎ 

The کوزی‎ 

كوكسن ۲۳۳ 

كولس ۱۱6 

۳۷۲۰ 6 thee ۱۲ > 1١١ کولفیل‎ 
۱٩۷ OLS 

کرزاد ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

6 وه‎ ۰ OY ۰ ۸6 ۰ EY ¢ ۲۲ كوشو‎ 
١ rar ۰ ۱۲۸ كيرك‎ 


3 


لاسال (سر قرانك ) ۱۷٩‏ 

Ae col 

Vey ۰ ۸44 ۰ ٦6 ۰ ٦4 لافاليت‎ 

لاو رین ۱۲ ۰ Ve‏ 

لبتون بلك ۲۰۳ ۰ ۰۳۹۲ ۲۹۳ ¢ ۰۳۱۲ 
bet‏ 

164 ۰ tev gu 

لرنج ۱۰۹ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱4 

لير ون ديرول ۱۸۷ 

ليندورك مونکر یی ۲۹٩۳‏ 

۰ ٩۰۷ + ۳۹۸ 4 ۲> ليوبولد الثای‎ 
۱ 4۱ 6 ۱۸ ۸ CVE ۰ ۴ 
aye ۰ LEN ۰ 140 6 4 

۰ 9۸ ؛‎ ۷ ۰ 145 ۰ EVN OG 
۰۷ ۰۸۷۱ ۰ ENA the 

4٩۰ ۰ 4۰۸ ليوتيف‎ 

© ۱۰ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰٩ لويس‎ 

e ۲۱۵ ¢ ۲۱۸ ۰ ۲۰۷ ل‎ 

4 ۲۲۷ 6 ۴۱٩ ۸ 


۱۹ 
۹ ع ۲۱۸ 


VIA ¢ TTA ¢ ۷ 


o 


فررج ۲۳۸ 
فیتاسسان 54م 
فیفیان ۱۸۰ ١١١ ۰ ۱۵۰ ce‏ 


ك 


کارر بت ۲۳۰ 

کارل پیش ز ۱۰ ۰ ٩۰۱۸‏ 

كارك نرفل ۳۸۸ 

٩۳ کانور‎ 

کال ۱4 ۰ ۱۱۸ 

كامرون ۱۰۲ 

۱۱۱ clei” 

كبار جا ۱۱۱ 

۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۸ 2 TOL + ۳۸60 کتشار‎ 
© fe 4 bet ¢ “)ع‎ 
۰ ۷۷۷ ۰ EVI ۰ ۸۷۳ ا‎ ۸ 
© ۸ 11١ 6 EAR ۰ 
۵۳۱ ۰ ۳ 

کرم الله الشيخ مد الکرکاری ۷۹۳ ۰ 
۰۸ ۰ ۰۳۷۸۱ ۳۸۳ 

کریبر ( انظر إفان يارج ) 

کری ۱۲۱ ۰ 41# 

کر مر ١48‏ 

کسلای ۰۲ 

rie کفاللی‎ 

۱۰۱ كلارندون‎ 
yyy ۰۱ 

tre ۰۸۸ ۰ ۱۷ کلرشیت‎ 

كلير فورد tee‏ 

tA\ كبرل‎ 

کنر پلخر ۷۹ 1 ۸۰ 

كشك عل ۸۰ 

۵۳9 ۸. 6 ٩۵ کوشری‎ 


toe ٠ 


¢ ۱۵ 4 Joh + 


‘ 


‘ 


IAA 


3 
¢ 
0 
0 
۰ 


‘ 


۳۲۷ ¢ 


Yet ¢ ۳۸ 4 ۳۷ 6 FFA 
۳۵4٩ ۵ POA & TOV 4+ Foe 
۳۷ ¢ ۳۷۸ ۰ ۷۲ ۲۱ 
۱ PAL = YA 
{44 + EYA 4 {YY ۰ ۰ 

محمد ا سین ۷۵ 

TAY 6 ۳۵۸ nhl معد‎ 

عمد الزين tre‏ 

مد الفضل ۱۳۸ 

حجنا الهدی السئوبی ۳۹۱ ۰ ۳۷۲ 
عم" ¢ ۳۸۱ 6 4۳۷۱ ۰ trv‏ 

محمد إمام المبيرى ۱۳۷ 

محمد بن عل الستویی ۳٩۱‏ 

yoy dul محمد بك‎ 


محمد tll‏ لال الدين ۱۳۷ 

yoy ۰ ۱۳۸ ) محمد توفیق ( الخحديو‎ 
۱۷۱ ۰ ۱۷ ¢ ۱۹۵ ¢ ۲۴ 
VAY ۷۲ & ۸ 
۲۰۰ © ۱٩۷ 6 ۱۹6 6 ۰۶ 
م١‎ / Ye 6 IF ¢ ٠٠ 
۲۳۳ -. ۲۲٩ 6 ۲۳۲۱ ۷ 
yay 2 YoU ¢ ۲۸۲ ١ TTA 
۲۸۰ © ۲۷۱ ¢ ۲۷۰ 6 ۸ 
Ter 6 ۳۰۸ ۶ ۲۸۸ ¢ YAS 
FY" ٩ ۸۰۶ 


4۳۲۳ 4 CYA ۳۸۱ STI ف‎ ۴ 


4 ۳۷ 4 ۳۷۹۰ ۰ YAY 


¢ 


‘ 


محمد توثيق المسرى ۲۹۳ ۰ ۳۹۱ 

محبد حير ۳۸۵ 

مجمد خالد رد 
TAL ¢ ۳۸۳ E FAY‏ ¢ ۳۸۷ 

مله شير ۸۵ AN‏ 


۱۴١ ۰ ۱۳۱ © ۱۱4 رژیف‎ bt 
۲۵٩ LL ۳۵۸ ¢ ۲۸۷ ¢ Yat 
vo a ۴ 


on 


مادبو ۲۹۲ 


SCENE ¢ 9۸ ۰ ۸۷ ۰ 4۱۷۲ مارشان‎ 


۸۷۰ 6 ENA & 


{AF = ۷۵ ¢ 


۶٩۱ ¢ 
4۷ ¢ 


tte 
۱۷۱ 
ery 
٩ مارييت بك ه‎ 
۸۱۲ 2 ۸۱۱ ما کدونالد‎ 
۸٩ ۰ ۳۲ با کوب‎ 


PVE ۰ EVN > ۱۵۶۹ ۰ 4۲۱ ما کون‎ 


با كيلريث £۸۸ + ote‏ + ۵۲۷ 
ما کیلوپ باشا ۱۲۷ ۶ ۱۲۸ 
مالك هم( £ ۱۰ ۸ ۱۸۱ ۰ yar‏ 


۲۰۵ 0 ۲۰۸۲ 6 ۱۹ ۰ N4e 
Yor oe IF © Phe 6 Yea 
۲۲۸ — ۲۲۱ ۰ ۲۲۳۰ ¢ ۵ 
۲۷۲ 6 ۲۵۸ 6 YOV ¢ ۶6 
YAY ~ ۲۸۱ ¢ TYA ¢ TY" 
Tee 4 ۲۲ © ۲۸۹ ۷ 

TOA sph 

مازرث ۱۱۸ ۰ ۳۹۳۲ 

بائشیی ۳۷۰ 

تخل ۱۱4 

عسوب البصیل ۵ ۸ 


۲۹۵ ~ ۲٩۳ محمد أبو السمود المقاد‎ 
۱۳۵ ۰ ۱۳۸ 4 يد أحيك الهدی د‎ 
You 4 ۲۷ ¢ ۱۷۷ ¢ ۸ 
۲۷۰ 4 TITY © Tr ¢ ۸۵ 
PVA ¢ ۴۷۲ ۶ TYE ¢ ۴ 
YAN 4 FAY & YAY © YAS 
Y4o CL TAI ۰ ۹ 
۳۲۸ ¢ ۳۰۵ 1 ۳۰۸ 4 ۸ 
۳۳۸ ¢ ۳۳۲ ¢ ۲ cC ۱ 


محمود باشا طاهر ۲۹۳ 

مود بك TA‏ 

you SECA GA ) الثانى (۳ السلطان‎ oe 

apt‏ سای البارودي ۱۸۰ 4 ۲۰۶ ع 
YAY © ۲۱۰ © ۷‏ ¢ ۲۷۱6 6 
YA ۰۹‏ ۲۳۱ تب ۲۳۲ 

برد صبري ۱۱۸ 

سود عبد ااقادر PAY‏ 

مود القبالى ۰۲۲ TAY‏ 

مصيلق فاسل همه عا yee‏ 

مصطن فهمى (باشا) £04 > 4هي » 
t4A ۹‏ 

مكسميليان ( أرشيدرق) 15 

ملبية ( درق) 4۰۰ 

Ae ملزاك‎ 

مللر ۸۳ 

۲۹۷ ۰۲۱ ۰ ۱۱ ab 

۱۲ ۵ Leh jke 

tam 

منزنجر ۱۲۰ ۰ ۱۲۸ 

مقتاشیا ۰ ۱۲ 4 ۱۲۲ 

CY + 4۰۰ ۰ ۳۹۹ GW مثليك‎ 
© ۸4۱ © ۲۱ ۰ ۲۰ © ۸ 
٩ 1۹4 ۰ ۸۲ ۷ ۸8۸ ۷ 
1 6 EVN 

٩۱۱۲ ¢ 4۱۱ 6 ٩:۸ ¢ ؛٠١ موانجا‎ 

موجيل يك ۸٩‏ 

موبى العقاد ۸۲ ۰ ۸۰ 

موط ۱۰۸ + ۱۱۲ 

tte ¢ 414 4 ۸۱٩ موی‎ 

مولتیبی سفورن ۳۹۸ 

موتسون ( [دموند ) 4 1۷ ۰ ۰۸۷ 4۷۷ » 
LAG ¢ /‏ 

میخائیل شار و بم ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 


۰ ۲۸ ۰ ۲۰ 4 ۲۲ محمد سعد (الواق)‎ 
seo de LC ۳۷ 4 ۳۳ 6 74 
4 ۸٩ & ۸۳ © AY & AL مد‎ ۴ 
۰ ۱۲ ۰۱۳۲ CAT EAL مقع‎ 
YoY 

جمد سعيد ( مدیر کردفان) 554 + ۲۷۰ 

عمد شريف (الليفة) ۳۷۲ ۰ ۳۸۱ » 
ENV 5 FAT ۰ ۷۲‏ ۰ 4۸ 

يد شر یف باشا oF‏ 4 ۱۵۲ ۰ ۱۵۴ ۽ 
VA ۱‏ ؛ ۱۸ ¢ YAY‏ 6 
VAS * ۱۹۲ ¢ ۵‏ © ۲۰۱ 6 
Vek 4 ۳‏ ۲۰۸ 4 ۲۱۰ 4 
YAN © ۳۲٩ ۷ ۳۲۸ © YTS‏ ۰ 
Tok © ۳۰۳ © ۳۰۰ ¢ TAY‏ & 
tho ۰ ۳۱۱ — ۷‏ 

Vit dale ميد‎ 


عمد عبد الحليم باشا ۳ ف Vf‏ ¢ ۱۷ 

۳۹۸ الکرم‎ Ge ue 

محمد عيده ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ ۱۹ ۰ ۲۰۳ 

عبد مان أبو قرجه TAY‏ 

محمد dice‏ ود حاج الد العمرانی tus‏ 

١١14 عزبت‎ det 

4 ۲۸ ۰۲ 4 ۲۵ ۲۱ 4 ۱٩ مدعل‎ 
6 ۸4 4۸ ۰ ۰ ۷ ۳۹ Po ۳ 
4 ٩۸6 cue ۷۷ 6 هسه‎ ۰ ٩ 
سس‎ ۲ 4 ۸٩ EVE ۸ ۱۸ ¢ ۶ 
۳۰۵ ۰ ۲۸۱ < ۱۲ * 6 

TAY کرقساری‎ dnt 

1١4 ماهر‎ dat 

محمد مختار ۱۱ 

عمد ود آریاب ۳۹۷ 6 PAA‏ 

ند پوس ۳۸۰ 

نود مد TAs‏ 

مرد [مام ۱۳۷ 


۳۹۸ bua 

هری إليوت ؛ ۱۳ 

4۳۱ ۳ 4۲۸ ۰ ۳۸۳ دربوند وولف‎ one 

هبری دو Ol‏ ۱۱5 ۰ ۸و > 444 

4۱۷ ) قویندان‎ ( ene 

هبري لبرت fae‏ 

هبل ۲۱۲ ۰ ۲۹۳ 

Ae 4 ۷ ۰ ۷۷ ۰: ۷ 4 SY هوبر‎ 

A4 ¢ ۸۰ EVA ۰ YY ۷۰ Jay 

هراد میٹ ه ۳۸ = TAA‏ 

۰۲۸ 6 ۲۸۵ + ۲۷۲ 4 ۱۷۷ هیکس‎ 
۳۰۱) ۳۰ ray ۰۲۸۲ TAY 
۰ ۳۳۰ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۳ < ۴ 
۳۹4 ۰ ۳۹۵ 6 ۷ 


4 


واد (پراهم ۸۵ ۰ AN‏ 

LOA وادتجتون‎ 

1۵٩ والدوهمائوث‎ 

TRA والش‎ 

واطسو ۳۳ 

ويلسون ( سر شارلس ) ۲۷۳ ¬ ۲۷۹ ۱ 
YEA 4 ۳۸۰ 4 ۳۱۸ ۰ ۹‏ 

VAS ودبرجوب‎ 

۰ ۳۸۸ 4 ۳۳۰ ۰ ۳۱۷ : ۳۱۵ Joly 
t Wot ¢ Yor ۰ ۳۵۱ ۰ ۸ 
۳۸ ۷ 

وليام ثاير ty‏ 

وام الثای ( إمبراطور ) ٠١‏ + 

tery vst ولم‎ 

tac ٩۰۷ ۰ gre ماكيئوك‎ aly 

وئجت ( سیر ريجدلد) ۳۲۷ ۰ ۲۹۱ 2 
۶ ف ۳۲۱ 6 ۲۷ 

رود ( سير ایفلن) ۲۹۸ 4 ۳۰۰ + ۳۰۱ 


ھ۵ 


میفائیل هیکس پیش 4٩۲‏ 

مرش ۱۰۶ 

مير زا أمان ان ۸۳ 

ميسداليا ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ¢ ۳۷۹ س ۲۸۲ 
ميشيل ( البارون دی ) ١45‏ 


الم 


ذابليون الأول ۱۱۲ 

eave 4۳ > ۸۱ ۰ ۳4 ثابليون الثالث‎ 
Va ۰۱۷۱۰۳ ۰ ۱ / ۵ ۳ 

ناتر ۸۳ 

تازل هام ۲۸ 4 وه 

نجیب پطرا کی YAY‏ 

نظاي باشا ۲۱۹ 


موم شقير ۲۱۹ 2 ۳۲۳ ۰۳۳۱۰ FAY‏ 

نول ( الاركيز دی) ۲۳۱ 

+ ۱۰۷ 6 tee 6 ۹۸ وپار پاشا‎ 
6 YOR ¢ ۱8۸ ¢ ۱81 ¢ VER 
© ۳۰۳ ¢ ۱۸۱ © ۱۸۰ ¢ ۸ 
4 ۳۲۷ ۰ TIA ۰ ۳۱۶ © ۱ 
۳۹۳ 

نو رت وك ۳۱۷ 

نيجرا ( الكونت ) ۳۷۰ ۰ 41١4‏ 

نیراتزیی ۲۳) 

» 

4 ۳۳ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۱۷ هارتتسجستون‎ 
۶ ۳۷ 4 Fors Fal 

هاروث ۱۳۹ + ۱۳۸ ۱ ۲۵۸ ¢ ۲۹۰ 

۰ ۸5:۹ 6 1428 ¢ 144 ۰ 4١5 Sil 
ory ۰ ۷۶۸ 

هر برت ستیوارت 6 ۳4 6 Tor‏ 


۳۶۲۱ ce 


ىو يسف بن السلطان إبراهيم ۹۰ ۳۸۰۳ 


3 ها 1 ۳۸4 
يعقوب ( آخو اللیفة) ۳۸۲ ۰ EVV‏ 57000 
پسف LEY‏ شپدی ۰۳۹۳ ۰۳۳ ۰۳۲ 


يعقوب سای ۱۸۰ 
پرحناس Gee)‏ الرابم) ۱۲۸ ۰ ۱۷۲۹ ۰ يست حسن الشلال ۱۳۷ ۰ ۲۰۸۹ 
FAA ۰ ۳۸۰ ¢+ ۶۹‏ ۰ ۳۸۱ يسف حلمی ) ۱۱ 
٩۷ ۰ ۰‏ 4 يونس الاکم ۳۷4 ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ PAV‏ 
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مقدمة 
۱ ل منشأ الوحدة السياسية ( ۱۸۲۰ ۱۸۵۰) . 
۲ - تسوية المسألة المصرية ( ۱۸4١ 1۸٤١‏ ) 
)!( أصول التسوية 
" (س) نقد تسوية ۱۸۶۱-۱۸6۰ 
رح أثرالتسوية فى توجيه السياسة المصرية شط الاد 
۳ س مصر من 1848 إلى ۱۸۲۱۳ 
(ly‏ أزمة التعلمات العيانية 
رب آثار أزمةالتنظيات العمانية 
رح) محاولات تقوية مسند الباشوية 
( د) تغلغل النفوذ الأجنی ولقنصلى 
5 ل السودان من ۱۸۸۸ إلى ۱۸۱۳ 
ai 45‏ المصرى 
زب المسلف بوحدة الوادی 
رح تغلغل التفوذ الأجنبى وتجارة ۳ 
ه — الحديوية : خديوية مصر والسودان ( ۱۸۲۳ ۰ ۱۸۷۹) 


۷ 


عهید ا م ع ee ee ee‏ 2 و AA‏ 
( ۱) الفرمانات وحقوق‌السپادة فى وادىالنيل (۸0۷-۱۸۱۳ ٩۲‏ 
(ب ) الأزمة الصرية العهائية فى عام ۹٩ . NAN‏ 
ری الضیاط الأمريكان فى املیش ov‏ . ۱۰۷ 
زد الفيمان الشامل We NAVY‏ 
ره) آثار تسوية العلاقات بين مصر وتركيا ( ۱۸۷۳ 0.2 ۱۲۱ 
رو ) استکال وحدة وادى النيل السياسية ودعمها ‏ . . ۰ ۱۲۵ 
رز ) معاهدة الرقیق مع پریطانیا ر 4 آغسطس ۱۸۷۷) ۰ ۱۳۶ 
5 ¬ ضعف مسند احديوية 
Jee‏ ی Be.‏ هه ge. th‏ ۷ : ۱۱ 
(۱) الأزمة المالية see o‏ اه WEY cet a>‏ 
جم المنافسة اللولية ‏ ار ار . . هها 
)>( تقریر فرمان A)‏ يوليو ولإلم١‏ ) 5 5 : wwe‏ 
)2( عزل اللحديو إسماعيل ( 3١‏ يوفية سنة ۱۸۷۹ ) wero.‏ 
۷ - آثار ضعف مسلك الخايوية nn‏ ۰ ۱۷۹ 
۸ - الحركة العرابية ری مصر ) 
تمهيد ل هار ره eo re‏ اليل WA. i‏ 
(۱) التعاون الفرنسی - الانجلیزی . . . : ‘ \A\‏ 
(س) الوصاية الدولية وا ركة العرابية . : 1 ۱۸ 
)>( سياسة فرنسا وأصول المذ كرة المشتركة ( ۷ يناير ean‏ ۱۸۹ 
(د) نص المذكرة المشتركة فى ۷ يناير سنة 1880 ٠١ .  ,‏ 
(ه) آثار ال كرة A PEM‏ را ار ۸ 


مده 


۳۳۵ 


۳۲۳ 


(و) سياسة فرسینیه ومنشور ۱۲ فبرایر ۱۸۸۲ لدول 
( ز) نشوم SLI‏ الفعلية الوجبة للتدخل 

( ح) سياسة فرسینیه مرة آحری : المظاهرة البحرية . 
cb)‏ انفراد إنجلارة بالعمل 


ر ى) «التدخل المادى » : ضرب الإسكندرية ويداية الاحتلال 


البريطاق 

رك ) الخلا صة 
4 - الثورة المهدية ر فى السودان ) 

)4( أسياب الثورة ش wh:‏ ظ 

(س) القهيد للثورة : السودان بعد عزل hele]‏ 

(-) الثورة : قيام امهدية .ج 
.٠‏ الاحتلال البريطانى وإنخلاء السودان 

)1( بداية الاحتلال البريطانى والموقف فى السودان . 

(ب) سياسة الاحتلال : الوجه الأول ( عدم التدحل ) 

: بعثة الكولونيل ستيوارت‎ Cm) 

(د) حلة هیکس 

ره انتشار ( وامتداد) By gl‏ ۱ : 

روم سياسة الاحتلال ؛ الوجه الثاني ( إحلاء السودان ) 
-١‏ مأمورية خوردون ف اللخرطوم 

(۱) اختيار غوردون لأمورية الإخلاء , : 

(س) تعليات حكومة الستر غلادستون إلى غوردون . 

رح) إضافة فى القاهرة إلى تعليات غوردون 

(د) غوردون tat‏ تقدير الوقف فى السودان 


4ه 


۳۹۰ 
۳۷۱ 


fae 
tee 
fone 
۲ 
4 
4 
۲ 


£\A 


فق 
11۸ 


(ه) إجراءات غردون 
slam (4)‏ اللترطوم 
)5( فوات الفرصة 
رح) SY! ale‏ 
(ط) سقوط الخرطوم 
۲ — عهد سيطرة المهدية ف السودان 
(۱ ) انسحاب حملة الإنقاذ ( أو الحملة الثيلية ) 
(WY)‏ اخلاء بقية السودات. 
)>( حكومة عبد الله التعايشى 
(د) اقتسام أملاك مصر ف السودان 
را الأملاك المصرية فى الصومال 
۱- الصومال الإنجليزى 
۲ — الصومال الفرنسی 
— الصومال الإيطالى 
(س) الأملاك الصرية فى محر الغزال معط الاستواء . 
١‏ س محمية آوغندة . 
۲- حاجز py‏ 
( دع الأملاك الصرية فى ساحل البحر سر و و 575 
الشرق أرتريا وكسلا 


۳ — مصر واسترجاع السودان 
)1( سياسة الاحتلالالير Bley‏ : الوجهالثالث راسترجاع السودان) 
(ب) تجريدة دنقلة 


Ove 


رح بعثة ررينل رود ) إلى we AR‏ لام4 
زد حلة الثپل آم ws bya‏ وه 
(a)‏ حادث فاشودة 2 . . . : : EA‏ 
رو ) احتلال بقية اسوداله 4۸١ we‏ 


) 1844 ( Jus اتفاق الحكم‎ - ٤ 


٩۸۸ BY رل أصيل‎ 

(ب) مشروع كرومر Soul‏ الثائی : ۲ ۲ 1 1۷ 

رح) خطاب کرومر في آم درمان ( 4 ply‏ ۱۸۹۹) .۰ ۵۱ 

( دع اتفاق أووفاق الحكم stl‏ و هلق مه لاة 

o Ge. ke . . 2 ره) تکییث الوفاق‎ 

مصادر البحصثف , ; . ' : 5 : ۰ ۰۳۹ 

الکشافی یه ee‏ ۲ هر ما ooo, ne‏ 
اطراقط التوضيحية : 


(۱) خريطة تبين انتشارالهدية فى السودان الصری ( 18481 - ۱۸۸۹ ) 

(۲) خريطة توضح اقتسام أملاك مصر والسودان ى أفريقية الوسعلی 
والشرقية - اتفاقات رسم الحدود لغاية سنة ۱۸۹۹ . 

(۳) خريطة تبين الصومال البریطانی والصومال الإيطالى . 

( 4) اسودان الصری — الانجلیزی ( بعد الاتفاق الثتالى لسنة ۱۸۹۹) 


oy) 


تعدالثورةالمصريةالتى تفجرت فى ۲۵ يناير ۲۰۱۱ 
موجة جديدة ورائعة من موجات ثوراتنا الوطنية من 
أجل الحرية والديمقراطية والعدالةالاجتماعية. وما 
كان تاريخنا الوطنى الحديث والعاصر قد مر بثورات 
وطنية ضد النفوذ الأجنبى والاستعمار والاستغلال 
والاستبداد. فقد ارادت دار الكتب والوثائق القومية 
أن تقدم هذه الاصدارات ‏ غير الدورية ‏ التى تعالج 
فقضايا النهضة والثورة والحرية والعدالة . سواء عن 
مصر او غیرها من تجارب الأمم اللأخرى. خاصة ونحن 
على أعتاب مرحلة جديدة من تاریخنا الوطنی. 
لتخاطب بها عقول الشباب وعامه المثقفين . ولتصلهم 
بتراث الفکر الصری ا لحدیت والعاصر. والتراث العالی 
على حد سواء. 


ودار الكتب اذ تحيى ثورة الشباب فانها تامل ان 
تقدم بهده الإصدارات ‏ بسعر رمزى ‏ زا 
ومعرفيا يذكى معارك النهضة والتحرر د 
لنبنی معا مصر جديدة وطنا للحرية والعدا 
كما كانت عبر تاريخها المجيد 


